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عضن نومه » وخر أعاريه ء وعلّس عليه 


EO‏ ح 


0 عادر لود وول 


جر المتَالك 


مو وسة الرسرالة 


فصل 
في هديه 4 في الجهاد والمغازي والسّرايا وَالِبُعُوثْ 
لما كان الجهاد ذروة سَنَام الاسلام وقيته» ومنازل أهله أعلى المنازل في 
الجنةء كما لهم الرّفعةٌ في الدنياء فهم الأَعْلَّوْنَ في الدُنَْا والآخرّة» كان 


رسول الله ي في الذّروة العُليا منهء واسْتولى على أنواعه كلها فجاهد فى الله حقً 


جهاده بالقلب» والجتان» والدّعوة» والبيان» والسيف. والسَّانَء وكانت ساعاته 
وفوف على الجهادء بقلبه» ولسانه» ويده. ولهذا كان أرفمَ العَالَمِينَ ذكراء 
وأعظمّهم عند الله قدراً. 

وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه» وقال: #ولو شتا لبعَْنَا في کل قَريَة 
تذيراًء قلا تُطع الكافرين» وَجَاهِدْهُم به جهّاداً كبير 4 [الفرقان: 57] فهذه سورة 
مكية أمر فيها بجهاد الكفارء بالحجةء والبيان» وتبليغ القرانة وكللك ها 
المنافقينَ › إنما هو بتبليغ الحجّةء فم بحت تير املال لام قال تعالى: 
«يا أنه بها امن جاهد الكقادَ والمُتافقين. واغلظ عَليهِمْ وَمَْوَاهُمْ جَهَنّمُ وبشنَ 
المصيذ» [التوبة : .. فجهاد المنافقين أصعبُ من جهاد الكفارء وهو جهادٌ 
خواصٌ الأمة» وورثة الرّسل» والقائمون به أفرادٌ في العالم» والمشاركون فيه 
والمعاونون عليه» وإن كانوا هُم الأقلين عدداًء فهم الأعظمون عند الله قدراً. 

ولما كان من أفضل الجهاد قول الحقمع شدة المُعَارضٍ» > مثل أن تتكلم به 
عند من تخاف سّطوتة وأذاه» كان وسل ب صلواتٌ الله عليهم وسلامُةُ ‏ من 
كال الأوفر وكان لنبينا ‏ صلوات الله وسلامٌه عليه من ذلك أكمل 
الجهاد وأتمّه 

ولما كان جهاد أعداءِ الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات 


© 


كان الجهاد في أول 


الإسلام بتبليغ الحجة 


جهاد أعداء الله فرع على 
جهاد النفس 


هناك جهاد ثالث هو جهاد 
الشيطان 


جهاد هؤلاء الأعداء 
الثلاثة ليمتحن من 
يتولاه 


اللّه» كما قال النبئ 7 : «المجاهد مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طاعَة اللّهء والمُهاجرٌ مَنْ 
هَجَرَ ما هى اللَّهُ عنه''». كان جهادٌ النفس مُقَدَّما على جهَاد العدرٌ في الخارج» 
وأصلاً له» فإنه ما لم يُجاهذ نفسه أَوَلاً لتفعل ما أَمرَّث به» وتترك ما نيت عنه» 
ويُحاربُها في الله لم يُمكنْه جهاد عدوه في الخارج»› فكيف يُمكنه جهاد عدوه 
والانتصاف منه» وعدره الذي بين جنبيه قاهر له» مسلط عليه» لم يُجاهده؛ ولم 
يُحاربه في الله» بل لا يُمكنه الخروج إلى عدرّه» حتى يُجاهد نفسّه على الخروج . 


فهذان عدرَّان قد امْتحنّ العبدٌ بجهادهماء وبينهما عدر ثالث» لا يمكنه 
جهادُهما إلا بجهاده» وهو واقف بينهما يبط العبد عن جهادهماء ويُخَذَّله 
ويُرجِففُ به» ولا يزال ييل له ما في جهادهما من المشاق» وترك الحظوظ»› 
وفوت اللذات» والمشتهيات» ولا يُمكنه أن يُجاهدَ ذَيْنكَ العدويْن إلا بجهادهء 
فكان جهادٌه هو الأصل لجزيادعماء وهو التيظاقة قال :شان »إن الشيطان لك 
عَدُوٌ فانَخْذُوهُ عَدُوَاك [فاطر: .]٦‏ والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوؤسع 
في مُحاربته» ومجاهدته» كأنَّه عدو لآ يَفّْره ولا يُقصّر عن محاربة العبد على عدد 
الأنفاس . 


فهذه ثلاثة أعداء» أُمِرَ العبدٌ بمحاربتها وجهادهاء وقد بُلي بمحاربتها في 
هذه الدار» وسُلّطَتْ عليه امتحاناً من الله له وابتلاء» فأعطى اللَّهُ العبدَ مدداً وعُدَةَ 
وأعواناً وسلاحاً لهذا الجهّاد» وأعطى أعداءه مدداً وعُدَّةَ وأعواناً وسلاحاء وبلا 
أحدّ الفريقين بالآخرء وجعل بعضّهم لبعض فتنة لِيَبْلْوَ أخبارهم» ويمتحنّ من 
يتولأه» ويتولى رسُلَهُ ممن يتولّى الشيطانَ وجزبه» كما قال تعالى: #وَجَعَلنَا 


() أخرجه أحمد 5١/56‏ من حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله 55 فى حجة 
الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمسلم من 
سلم الناس من لسانه ويده» والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله » والمهاجر من 
هجر الخطايا والذنوب» وسنده جيد» وصححه ابن حبان (o)‏ والحاكم ۱ 
ووافقه الذهبى. 


بَعْضَكُمْ لبَعْضٍ فة أَتصْبِرُونَ ركان رك يَصيراً4 [الفرقان: .]٠‏ وقال تعالى 
«ذلكَ وَلَوْ يَشاءٌ الله لانْتِصَرٌ مهم ولكن ليلو بَعْضَكُمْ بض [محمد: 4]» 
وقال تعالى: «ولتَْْوتكُمْ حَنَى تَعْلَم المُجَاهدِينَ منم والصَّابرينَ ونبو أخار گم 4 
[محمد: ]"١‏ . فأعطى عباده الأسماعٌ والأبصارٌء والعقول والقوى» وأنزل عليهم 
کی وأرسل إليهم ل وأمدّهم بملائکته» وقال لهم : لني مَعَكُمْ فشتوا 
لَّذِينَ منوا [الأنفال: eS‏ العون لهم على 
حرب عدوهم» وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على 
عدوه وعدرّهمء وأنه إن سلّطه عليهم» فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم 
له ثم لم يؤْيسهُم» ولم يقتم بل أمرهم أن يسْتَفْلُوا أمرهم» ويُداووا جرَاحَهُم 
ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليه ويظفرهم بهمء فأخبرهم أنه مع 
المتقين منهم» ومع المحسنينّ» ومع الصابرين» ومع المؤمنين» وأنه يدافع عن 
عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم» بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدرّهم, 
ولولا دفاعه عنهم» لتخطفهم عدرُهم» واجتاحهم. . 
a‏ عنهم بحسب إيمانهم» وعلى قَذْرِه فإن قَوِيَ الإيمانء 
قويت المُدافعة » فمن وجد خيراً» فليحمّد الله» ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومنّ 


إلا نفسه. 


وأمرهم أن يُجاهدوا فيه حق جهاده» كما أمرهم أن يتّقوه حق ثقاته 27 
وكما أن حق ثقاته أن يُطاع فلا يُعصىء ويُذكَرَ فلا يُنسى» ويُشكر فلا يُكفرء فحد' 
جهاده أن يُجاهدَ العبد نفسّه لِيْسْلم قلبه ولسانه وجوارحه لله فيكون کله لله 
وباللّه لا لنفسه» ولا بنفسهء ويجاهدَ شيطانه بتكذيب وعده» ومعصية أمرهء 


وارتكاب نهيه » فإنه يعد الأمانِيّ» وي الشرور ويعد الفقرّ ويأمرٌ بالفحشاءء 


و 
0 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: [ال عمران: :6٠١7‏ (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون) وقوله: (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما 
جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج : [YA‏ 


۷ 


مغنى وجاهدوا في الله 
حق جهاده» 


معنى «إؤما جعل عليكم 
في الدين من حرج » 


وينهى عن التّقى والهدى» والعفة والصبرٍء وأخلاق الإيمان كُلّهَاه فجاهده 
کيب وغد وة أمرة تا امن دين الجياذين قر وحتلظاة 2 
يُجاهد بها أعداءً الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله» لتكونَ كلمة الله هي 
العليا. 

واختلفت عباراتٌ السلف في حق الجهاد : 

فقال ابن عباس: هو استفراغٌ الطاقة فيه» وألا يَخافَ في الله لومة لائم. 
وقال مقاتل: اعملوا للَّه حق عملهء واعبدُوه حقً عبادته. وقال عبد الله بن 
المبارك : هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال: إن الآيتين منسوختان 
لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يُطاق» وحق تقاته وحق جهاده: هو ما يُطيقه كل 
عبد في نفسهء وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة» والعجزء 
والعلم» والجهل . فحق التقوى. وح الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم 
كيه رال إلى ااج الجامل المت ف زا كا الأمر تات 
بقوله: #هو اجْمَبَاكُم وَمَا جَعَلُ عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ حرج [الحج: ۷۸] 
والحَرّج: الضيق» بل جعله واسعا يَسمُ كل أحد» كما جعل رزقه يسع كل حي» 
وكلّف العبدَ بما يسعه العبدٌ» ورزق العَبدَ ما يسع العبدء فهو يسع تكليقه» ويسعه 
رزقُ» وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ماء قال التب 5: «بُعِنْتْ 
بالحنيفيّة السّمْحَة»''' أي : بالملة» فهي حنيفيّة في التوحيدء سمحَةٌ في العمل . 

وقد وسّع اللَّهُ سبحانه وتعالى على عباده غايةً التّوسِعة في دينه» ورزقهء 
وعفوه» ومغفرته» وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسدء وفتح لهم باباً 
لها لا يُعْلِقَهُ عنهم إلى أن تَطْلّم الشمسسٌ من مغربهاء وجعل لكل سيئة كفارةً تُكفرها 
من توبة» أو صدقة» أو حسنة ماحية» أو مُصيبة مكفرة» وجّعل بكل ما حرم 
عليهم عوضا من الحلال أنفعَ لهم منه» وأطيب» وألذَّ فيقومٌ مقامه ليستغني العبدٌ 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاریخه» ۲۰۹/۷ من حديث جابر بلفظ «بعثت 
بالحنيفية السمحة» ومن خالف سنتى» فليس منى» وسنده ضعيف. 


۸ 


as ٠‏ ويسعه الحلال» ده وجعل لكل عَسْرٍ يمتحنهم به يُسرا 


قل ويا بعدهء «فلن غلب عُسْرٌ يُسَريْنِ»7 فإذًا کان هذا شأنه سبحانه مع 
عباده» کت کے مالا يسمه فضا نما لا رر رة علي 
فصل 
إذا عرف هذاء فالجهاد أربع مراتب: جهادٌ النفس»ء وجهادٌ الشيطان» 
وجهاد الكفارء وجهاد المنافقين . 


فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضاً: 


إحداها: أن يُجاهدّها على تعلّم الهُدى» ودين الحق الذي لا فلاح لهاء ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها عِلمّهء شقيت في الدَّارِين 


الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمهء وإلا فمجرّد العلم بلا عمل 
8 ا 2 
إن لم يَضرّها لم ينفعها. 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليى وتعليمه مَنْ لا يعلمه. وإلا كان من 
الذين كتيون ها اددل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعة علمُه ولا يُنجيه من 
عذاب الله . 


الرابعة : أن يُجاهدَها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله » وأذى الخلقء 
ويتحمّل ذلك كله للَّه . فإذا محل عراب ااال صار من الرَبَنِينَ: فإن 
لمانا تعيترد علي اد لقم لاه يَستحق أن يُسمى ربانياً حتى يعرف الحق» 


ويعمل به» ويلم فمن علم عمل وعلم فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت 
السماوات. 


+ عن لحسن في قول الله عز وجل: (إن مع العسر ينمرا فال‎ ٥۲۸/۲ أخرج الحاكم‎ )١( 
خرج النبي بإ مسروراً فرحا وهو يضحك وهو يقول: «لن يغلب عسر يسرين» (إن‎ 
. ا إن مع العسر يسرا) ورجاله ثقات» لكنه مرسل‎ 


4 


مراتب الجهاد 


مراتب جهاد النفس 


عراتب جهاد الشبطان 


مراتب جهاد الكثار 
والمنافاين 


جهاد أرباب الظلم والبدع 


والمنكرات 


شرط الجهاد 


فصل 


وأما جهادٌ الشيطان» فمرتبتان» إحداهما: جهاده على دفع ما يُلقي إلى 
العبد من الشبهات والشّكوك القادحة في الايمان. 

الثانية : جهاده على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات» 
فالجهاد الأول يكون بعذه اليقين» 0 يكون بعدّه الصبر . قال تعالى: 


3 


2 جَعَلنَا منْهُمْ أَمة يدون با باه رتا لما م 


ترو 


واا | بآياتنا ولون © [السجدة: 
4 فأخبر أن إمامة ال إنما تنال ا واليقين» فالصبر يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوكً والشبهات. 
فصل 
وأما جهادٌ الكفار والمنافقين» فأربع مراتب: بالقلب» واللسان» والمال» 
والنفس» وجهادٌ الكفار أخصٌ باليد» وجهاد المنافقين أخص باللسان. 


فصل 
وأما جهاد أرباب الظلمء والبدع» والمنكرات» فثلاث مراتب: الأولى : 
باليد إذا قَدَرَء فإن عَجَرَّء انتقل إلى اللسانء فإن عَجَرّء جاهد بقلبه» فهذه ثلاثة 
عشرّ مرتبة من الجهاد» و ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَّم يَغْزٌ وَلّمْ يُحَدثْ نَفْسَهُ بالعغزوء مَاتَ عَلَى 
د مَنَ التّعَاق 20 
فصا 


5 
ولا يد 2 يتم الجهاد إلا بالهجرةء ولا الهجرة والجهاد إلا بالايمان» والرَاجُونَ 

رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: #إِنَّ اللي ولي 

)١(‏ أخرجه مسلم )١91٠١(‏ في الامارة: باب ذم من مات» ولم يحدث نفسه بالغزو من 
حديث أبي هريرة» وأخرجه أبو داود (59007) في الجهاد: باب كراهية ترك الغزوء 
والنسائي (۳۰۹۹) في الجهاد: باب التشديد فى ترك الجهاد. 


١ 


چ 
يد 


عاجوا و ادوا فق بل الله اوفك جور رح الت الله عدوة ي 
[البقرة: .]۲٠۸‏ ش 

وكما أن الايمان فرض على كل أحد» ففرض عليه هجرتان في كل وقت: 
رة إل الله عر وجل بالتوحيدء والاخلاصء والانابة» والتّوكل» والخوف» 
والرّجاءء والمحبةء والتوبة» وهجرة إلى رسوله بالمُتابعة» والانقياد لأمره 

0 ٠. ٠ 9 1 . 014 5 01 58 1 7 2 

والتصديق بخبره» وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره: «فمن كانت هجرته 
إل الله ورو فجرت إلى الله ورل اومن كانت هج نة إلن دا مها 
أو امرأة يتزرَّجهَاء فهجُرته إلى ما هاجر إليه». وفرض عليه جهاد نفسه في ذات 
اللهء وجهاد شيطانه» فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحدٌ عن أحد . 

ع و 2 5 بات 2 

وأما جهاد الكفار والمنافقين» فقد يكتفى فيه ببعض الأمّة إذا حَصّل منهم 
مقصود الجهاد. 
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زاكمل الخلن عا الل ن كم مرا الاد كلما الى رن 
في منازلهم عند الله » تفاوتهم في مراتب الجهادء ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم 


على الله حا أتياقة ررش فإ كفل رات الخاد وجاهد ف الله .تين" 


جهاده» وشرع في الجهاد من حينّ بعت إلى أن توفَاهُ الله عز وجلء فإِلّه لما نزل 
عليه: يا أَيُّهَا المدَنَد ثم فَأَنْذرْ ورَبّكَ فَكَبَّْ وَنيَابَكَ قَطَهّر4 [المدثر: ١‏ - 4] 
شمّر عن ساق الدعوة» وقام في ذات الله أتمَ جارد وده إلى أل اا ينهاراء وبر 
يار ولمّا نزل عليه: إفاضدَغ يما تُؤْرَئ»# [الحجر: 94] فصدع بأمر الله 
لا تأخذه فيه لومة لائم» فدعا إلى اللّه الصغير والكبيرّء والحرّ والعبدّ» والذكرّ 
والأنثى. والأحمرًى والأسود. والجنَّ» والإنسّ. 


ولما ص بأمر الله وصرّح لقومه بالدّعوة» وناداهم بع لهتهم'', 


١3 


= لم يكن رسول الله ل4 سبابا ولا شتاما ولا فحاشاء وإنما كان ينفي عن آلهة‎ )١( 


أكمل الخلق من كمل 
مراتب الجهاد وأكمدلهم 


و کس ديلهم ٠‏ ستل أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه» واا نوه ونالوهم 


1 


بأنواع الأذى» وهذه سنه الله عر وجل في خلفه كما قال تعالى: اما بُقَالُ لَك إلا 
ما قد قل للوْشل م من تلك [فصلت: .]٤١‏ وقال: #وكذلك جَعَلَنَا لكل نَبيّ 
عد اا الإنس والجن » [الأنعام: ۲ وقال: «كدّلك ما أتى الَذينَ من 


م من رَسولٍ | ِل قالوا : ساحدٌ اؤ مَجُنُونَ أتواصًوًا به بَلْ هُم قوم طاغون» 
f‏ 
[الذاريات : [or «oY‏ 


5 2 
: 2 


أتباعه بقوله: «أم ‏ ببق ن دلوا اج ولت بكم عق ان امن كم 
نهم لاسء والضّواء دلوا > حى يَقولَ الوَسُولُ والَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ مبَىْ صر الله 
ألا إِنَّ َصْرَ الله قَرِيبٌ4 [البقرة : E‏ 


وقرله: الم . أَحيبَ الاس أن روا أن يووا آمنوهُمْ لا e‏ 
تنا اين من قَْلِهمْ. > فَلَيعَلَمَنَ الله الّذِين صَدَقُواء وَليَعْلَمَنّ الكذبينَ» 1 
الَّذِينَ س السّيّئّات أن يَسبقوتا ساءَ ما يَحْكمُونَ مَنْ کان يَرْجُو لقَاءَ 0 5 
أجل الله لآت» وهو السّمِيع العليمء ومن ن جَاهَدَ فإنما يُجاهد لتفسه» إن لله لعن 


ت 


عن العَالَمِينَ» والّذين منوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتَء كدو عَنْهُمْ سَبئاتهم ؛ 
جرهم أحْسَنَ الذي کا اون وَوَصََيْنَا الإنسَانَ بالك ناء وإن 
جاهداكَ شرك بي ما س لَك ب عِلمٌ لا هما لي مَرجفگم» فانم با كم 
و اين اموا عملا الصَّالحَاتٍ. تُدْخْلتَهُمْ ف في الصًالحين› ومن الاس 
مَنْ يقول ما باللّه قدا أُوذيّ فى الله ل ون انا كَعَذَابِ الله » وَلئْنْ جاءَ 


المشركين ما كأنوا يتوهمونه لها من صفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى» ويصفها 

بما وصفها الله به فيو في قوله: (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم) وقوله: (إن 
يدعون من دونه إل إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مریدا) وقوله: (والذين تدعون من 
دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون) وقوله: (وما يتبع الذين يدعون من 
دون الله شركاء 0 إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) وغير ذلك مما أنزله الله 
عليه في تعرية الهتم ال لمزعومة مما كانوا يعتقدونه فيها. 


۱۲ 


ضر من رَبك ليون نا گا ممَكُم: أو ليس الله بعلم ما في صُدُورِ المَالَِينَ* 
[العتكبوت: .]١١- 1١‏ 

ف العبد سياق هذه الآيات» وما تضمّنته من العِبر وكُتُوزٍ الحكم» فإ 
الناسّ إذا سل إليهم اسل بين أمرين : إما أن يقول أحدهم e‏ 
ف بل مك على الات راك و قال مناه مسحت و 
وفتنه» والفتنة : الابتلاء والاختبار» ليتبينَ الصادقٌ من الكاذب» ومن لم يقل: 
أمناء فلا يَحْسَبْ أنه يُعْجِرُ الله ويفوتُه ويَسقّه» فإنه إنما يطوي المراحل في يديه . 

و يهرٌ المَرْءُ عَنْهُ بذنبه ٠‏ إا كان تطوى في يديه المَرَاحل 

فمن امن بالرسل وأطاعهم» عاداه أعداؤهم واذوه» فابتلي بما يؤلمه وإن 
لم يؤمن بهم ولم يُطعهم» عوقب في الدنيا والآخرة» فَحَصّل له ما يُؤلمهء وكان 
هذا المؤلمٌ له أعظمَ ألماً وأدوم من ألم اتباعهم» فلا بد» من حصول الألم لكل 
نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان» sS‏ ابتداء. 
م تكون له العاقبةٌ في الدنيا والآخرة» والمُعرض عن الايمان تحصل له اللذة 
ابتداء» ثم يصير إلى الآلم لام وسئل الشافعي رحمه الله أيّما أفضل للرجل» 
آنا کن أو قعل قال : لا ینکن حتى يُبتلى» والله تعالى ابتلى أولي العم من 
الرسل فلما صَبَُوا مكنهم» فلا ين أحد أنه يخلص من الألم البتة» وإنما يتفاوث 
أهل الالام في العقّولء فأعقلّهم من باع ألما مستمراً عظيماً» بألم منقطع يسيرء 
وأشقاهُم مَنْ باع الألّم المنقطع اليسير» بالألم العظيم المستمر. 

فإن قيل : كيف يختار العاقل هذا؟ قيل : الحام لله على هذا النَقْدُء والنّسيئة . 

وَالتَّمسسُ مُوكلةٌ بحب بْب العَاجل . 

اکا بل تُحبُونَ العاجلة وَتَذوُونَ الآخرة» [القيامة: .]٠١‏ إن نؤلاء 
يُحِبُونَ العَاجِلَة» وَيَدَرونَ َرَاءَهُمْ يَوْماً فيلا [الدهر: ۲۷]. وهذا يحصّل لكل 
أحد» فإن الإنسان مدني بالطّبع» لا بد له أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات 
وتصورات» فيطلبُون منه أن يُوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم» اذوه وعذبوه» وإن 

١ 


ذكر الابتلاء في أول 
الدعوة 


من أرضى الناس 
بسخط اله لم يغنوا عنه 
من الله شيدًا 


تعزية الك عباده 
المؤمنين بان الحياة 
الدنيا قصيرة 


وافقهم. حَصَّل له الأذى والعذابٌ» تارة منهم» وتارة من غيرهم» کمن عنده دين 
وتقى حل بين قوم فجَّارِ ظلمَة» ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته 
لهم أو سكوته عنهم» فإن وافقهم» أو سكت عنهم» سَلمَ من شرهم في 
الابتداءء ثم يتسلّطُونَ عليه بالاهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء» لو أنكر 
عليهم وخالفهم» وإن سَلمّ منهم» فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم» فالحزم 
كل الجزم في الاحة يؤااها ل غائئة أ الفوني La‏ يوضر 
الاس كاه الله مُه الّاس» وَمَنْ أَرْضَّى النَّاسَ بسَخَط الله لم ينوا عَنْهُ منَ الله 
ا 0 


ومن تأمل أحوال العالم» رأى هذا كثيرا فيمن يُعِينُ الرؤساءً على أغراضهم 
الفاسدة» وفيمن يُعينُ آهل البدّع على بدعهم هَرَباً من عُقوبتهم» فمن هده الله» 
وألهمه رُشدهء ووقاه شرّ نفسه» امتنع من الموافقة على فعل المحرم» وصبَّرٌ على 
عُدوانهم» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما كانت لِلرُسل وأتباعهم» 
كالمهاجرين» والأنصار» ومن ابتلي من العلماءء والعبّاد» وصالحي الوّلاةء 
والتجار» وغيرهم . 


ولما كان الألم لا محيص منه البتة» عَرَّى الا ا من اختار 
الألم اليسيرَ المنقطعَ على الألم العظيم المستمرٌ بقوله: 8مَنْ كان يَْجُو لقَاءً 
الله إن أجل الله ه لآتء وهُوَ السّميع ا : 5]. فضرب لمدة 
هذا الألم أجلن لا بد أن يأتي» وهو يوم م لقائه» فيلتدٌ العبدٌ أعظم اللذة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75517) في الزهد عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية: سلام عليك 
أما بعدء فإني سمعت رسول الله َي يقول: «مَّن التمس رضى الله بسخط الناس» 
كفاه الله 1 الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط اللهء وكله الله إلى الناس» 
والسلام عليك . وإسناده صحيح» وار چ ابن سيان ۱660( عن طزيق اغ ورو 
أيضا Qos‏ من طريق اخر بلفظ «مَن أرضى الله بسخط الناس » كفاه الله ومن 
أسخط الله برضى الناس» وكله الله إلى الناس» وسنده صحيح اا 


١5 


بما تحمّل من الألم من أجله» وفي مرضاته» وتكون لَذْتَهُ وسرورّةٌ وابتهاجة 
بقدر ما تحمّل من الألم في الله وللهء وأكد هذا العزاءَ والتسلية برجاء لقائف 
ليحمل العبدَ اشتياقه إلى لقاء ربه ووليّه على تحمّل مشقة الألم العاجل» بل 
را ارف إلى لقائه عن شهود الألم والاحساس به» ولهذا سأل 
النبي 45 ربّه الشَّوقَ إلى لقائه» فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابنُ حبان: 
ل إن أسْألّكَ ْمك العَيْب وقُدْرتِكَ عَلَى الحَلقء أحيني إِذَا كانت الحَياةٌ 
حَيْراً لي» وَتَوَنّي إذا كانت الوَقاُ خَيْراً لي وَأَسأَلّكَ حَشْيَكَ في اليب 
والشهادة انالك كلمَة الحَق في الغضضب اي وَأَسَأنْكَ القصدَ في 
الفقر والغتئ» وَأَسْأَلْكَ ع لإ فد وَأَسْأنُتَ مُه ة عَيْنٍ و شالك 


لوي لاف شالك بَرْدَ العَيْش يَعْدَ المَوْتَء وَأسألكَ لَذَّهَ التّطر إلى 


ت 


وَجْهِكَ ااك الشَّوْقَ إلى لقائكَ في عير ضَرَاء مُضرَةء ولا فثئّة مُضِلَّة 
اللّهُمّ ربا بزينة ة الايمان» وَاجْعَلنًا هُدَاة مُهتدين» 0 


فالشوق يحمل المشتاق على الجدٌّ في السير إلى محبوبه» ويُقرربُ عليه 
الطريق» ويطوي له البعيدء ويهرّنْ عليه الالام والمشاقٌ» وهو من أعظم نعمة 
أنعمَ اللّهُ بها على عبده» ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمالٌ» هما السببٌ الذي 
تنال به» واللَّهُ سبحانه سميعٌ لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال» وهو عليم 
بمن يصلّح لهذه النعمة» ويشكرّهاء ويّعرف قدرَّمّاء ويُحب المنعمَ عليه 


() أخرجه النسائي ٠٤/۳‏ 05 في السهو: باب نوع آخرء وابن حبان (0508) من 
حديث حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب عن أبيه» قال: صلى بنا عمار بن ياسر 
صلاة» فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاةء فقال: أما 
على ذلك» فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله فلما قام تبعه رجل 
من القوم هو أبي (أي: والد عطاء بن السائب) غير أنه كنى عن نفسهء فسأله عن 
الدعاء» فأخبر به القوم... وسنده قوي» لان حماد بن زيد سمع من عطاء بن 
السائب قبل اختلاطه. وهو في «المسند» ۲٠٤/٤‏ والنسائي أيضا من طريق شريك» 
عن أبي هاشم الواسطي› عن أبي مجلزء > عن قيس بن عباد» عن عمار. 


١ 


من جاهد فإنما يجاهد 


معني اذا أوذي في أئله 
جعل فتنة الناس 
كعذاب الله 


نفل عد هذه النعمةء ويصلح بها كما قال تعالى : : #وكذلِك نّا بَعْضَهُم 
عض ليَقُولُوا أَهْؤُلاءِ مَنّ الله لهم مِنْ بين اليس الله بَأعْلَم بالشأكرينَ 4 
[الأنعام : ۳] فإذا فاتت العبدَ تَعمة من نعم ربه» فليقرأ على نفسه: «ألَيْسَ 
الله بأعْلَمَ بِالشَّاكرِينَ4 

ثمّ عرّاهم تعالى بعزاءء اخر» وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهمء 
وثمرته عائدة عليهم» وأنه غني عن العالمين» وة هذا لهاد ترجع 
إليهم» لا إليه سبحانه» ثم أخبر أله يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة 
الصالحين . 


ثم أخبر عن حال الدّاخل في الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في اللّه 
جعل فتنةً الناس له كعذاب اللهء وهي أذاهم لهء ونيهم إياه بالمكروه والألم 
الى EE O‏ مالك اق قر ار ميم 
وتركه السبب الذي نالهء كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالايمان. 
فالمؤمنون لكمال بصيرتهم» فرُوا من ألم عذاب الله إلى الايمانء وا 
ما فيه من الألم الزائل المُفارق عن قريب» وهذا لضعف بصيرته» فر من ألم 
عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم» ففرَ من ألم عذابهم إلى ألم 
عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه» بمنزلة ألم عذاب الله» وعُبنَ 
كُلّ العّبن إذ استجار من الرّمضاءٍ بالنار» وف من ألم ساعة إلى ألم الأبدء 
وإذا نصر اللَّهُ جنده وأولياءه» قال: إني كنت معكم. والله عليم بما انطوى 
عليه صدرّه من النفاق. 

والمقصود: أن الله سبحانه اقتضت حکمته أنه لا بد أن يمتحن النفوسّ 
ويبتليهاء فبُظهِرَ بالامتحان طيّبّها من خبيثهاء ومن يصلّح لموالاته وكراماته. 
ومن لا يصلح» وليُمخص النفوسَ التي تصلح له ويُخلّضّها بكير الامتحان» 
كالدّهبٍ الذي لا يخلّص ولا يصفو من غشهء إلا بالامتحانء إذ النفسٌ في 
الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل لها بالجهل والظلم من الحبث ما يحتاجُ 


5 


خروجه إلى السّبك والتصفية» فإن خرج في هذه الدار» وإلا ففي كير جهنم 
فإذا هذب العبد وُمّيّ» أذن لفن رل الجنة . 
فصل 
ولما دعا َة إلى الله عر وجل استجاب له عِبادٌ اللّه من كل قبيلة» فَكَانَ 
ر قصب سَبقهم”'» صِدَّيق الأمة» وأسبقها إلى الاسلام» أبو بكر رضي الله 
عنه» فازره في دين الله» ودعا معه إلى الله على بصيرةء فاستجابَ لا .دكن 
عثمانُ بن عفان» وطلحة بن عُبيد الله » ا 
وبادر إلى الاستجابة له ية صديقة النَّساءِ: خديجة بنت خويلدء وقامت 
بأعباء الصديقَيّة» وقال لها TT‏ . فَقَالَت لَهُ: شر قَوَاللّه له 
يُخْزِيكَ الله ا : ثم اسيَّدَلت بما فيه من الصفات الفاضلة» واللأخلاق والشيم» 
على أن من كان كذلك لا يخزى أَبَدَأَء فعلمت بكمال عقلها وفطرتهاء أن الأعمال 
الصالحةء والأخلاق الفاضلة» والشّيم الشريفة» تناسبُ أشكالها من كرامة الله 
وتأيبده» وإحسانه» ولا تناس الخزيّ والخذلان» وإنما يُتاسبه أضدادُهاء فمن 
ركبه اللّهُ على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق” به كرام 
وإتمامٌ نعمته عليه ومن ركبه على أقبح الصفات وأَسُْوإ الأخلاق والأعمال إنما 
تل ها اا وبهذا العقل والصديقية استحقّت أن يُزْسل للها رها بالسّلآم 


مر چ 


منْهُ مَعَ رَسُولَيُه جبریل وَمُحَمّد بل . 


)١(‏ يقال: حاز قصب السبق. أي: استولى على الأمرء ويقال للمراهن إذا سبق أحرز 
قصبة السبق» وقيل للسابق: أحرز القصبء. لأن الغاية التي يسبق إليها تذرع 
بالقصب» وتركز تلك القصبة عند متتهى الغايةء فمن سبق إليها ا واستحق 
الخطر. 

(؟) رواه البخاري 25١/١‏ ۷ في باب بدء الوحي إلى رسول الله ياء ومسلم )١١١(‏ 
في الايمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله كو وأخرجه أحمد في «المسند» 
5 و ۲۳۳ من حديث عائشة 

(۳) أخرجه البخاري ٠١6/7‏ في المناقب» ومسلم )۲٤۳۲(‏ من حديث أبي هريرة = 


1۷ 


ذكر السابقين إلى الإسلام 


أبو بكر الصديق 


يجة الكبرى 


فصل 


وبادر إلى الاسلام على بِنْ أبي طالب رضي الله عنه وكان ابنَ ثمان سنين» 
إعانة له فى سّنة محل . 


وبادر زيدٌ بِنُُ حارثة حبةٌ رسول الله يل وكان غلاماً لخديجة» فوهبته 
لرسول الله 45 لما تزوّجَهاء وقدمَ أبوه وعمٌّه في فدائه» فسألا عن النبيٌ 5 فقيل : 
هو في المسجد» فدخلا عليه» فقالا: يا ابن عبد المطلب» يا ابنَ هاشم يا ابنَ 
سيّد قومه» نتم أهل حَرَم الله وجيرانه» تفكُون العاني وتُطعِمُونَ الأسير» جنا 
في ابننا عندك» فان عليناء وأَحْسِنْ إلينا في فدائه» قال: «ومن هو؟» قالوا: 
زيدُ بن حارثة» فقال رسول الله 5 : «فَهَلاَ غَيْرَ ذلك» قالوا: ما هو؟ قال: «أَدْعُوهٌ 
فاخ قان اختارکم» فهو لَكُمء ون اختَارَني» فَوَاللّه ما آنا بالّذي أَخْمَارُ عَلَى مَن 
اختارني أَحَدَاً» قالا: قد رددتنا على التَّصّف» وأحسنت» فدعاه فقال: «هل تعرفُ 
هؤلاء؟» قال: نعم قال: «مَن هذًا؟» قال: هذا أبي» وهذا عمي» قال: «فأنا من 
قد علمت ورأيت» وعرفت صحبتي لك» فاخترني أو اخترهما» قال: ما أنا بالذي 
أختارٌ عليك أحدا أبداً» أنت مني مكان الأب والعم» فقالا: ويحكٌ يا زيد» أتختارٌ 
العبودية على الحرية» وعلى أبيك وعمك» وعلى أهل بيتك؟! قال: نعم» قد 
رابت من هنذا الرجل قينا ها آنا بالذئ غاز ع ادا أبدا» فلمابرائ 
رسول الله يك ذلك» أخرجه إلى الحجر» فقال: «أَنْهِدُكُم أن رَيْداً ابني» يري 
وأرثه» فلما رأى ذلك أبوه وعمُّهء طابت نفوسُهماء فانصرفاء ودعي زيدَ بن 
محمدء حتى جاء الله بالإسلام: فنزلت : ادعوم لآبائهم * [الأحزاب: ]١‏ 


رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي 33 فقال: «يا رسول الله #5 هذه خديجة قد أتت 
معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك» فاقرأ عليها السلام من ربها 
ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 


١م‎ 


فذْعِيَ من يَومئذ: زيدَ بن حارثة'٠.‏ قال معمر في «جامعه» عن الزهري : ما علمنا 
أحداً أسلم قبل زيدٍ بن حارثة وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه 
وأنعم عليه رسوله» وسماه باسمه. وأضلع الق ورقة بن توفل »وتم أن بكرن 
دق إذ يُخْرِجَ رسول الله : مَكِدِ قومه 7 وفي «جامع الترمذي» أن رسول الله ينا: 
راه في المنام في هيئة حسنة» وفي حديث آخر: أنه راه في ثياب بياض 217. 


ودخل الناسٌ في الدين واحداً بعد واحدء وقريشٌ لا تُكرٌ ذلك» حتى 
بادأهم بعيب دينهم» وسبٌ الهتهم» وأنها لا نَصرٌ ولا تنفعٌ» فحيئئذ شكّروا له 


ولأصحابه عن ساق العداوة» فحمى الله رسوَّلَهُ بعمّه أبى طالب» لأنه كان شريفاً 


معظما في قريش» مُطاعاً في أهله» وأهل مكة لا يتجاسّرونّ على مُكاشفته بشىء 


من الأذى . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۹۸/۸ من حديث ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ا 


ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القران (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) 
وأخرجه مسلم )١51765(‏ والترمذي والنسائي» وقصة زيد بطولها أوردها ابن هشام في 
(السيرة»» وابن حجر في «الإصابة» رقم (۲۸۹۰). 

(۲) ذكره عبد الرزاق في «المصنف» 76/6. 

(۳) في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ٠٠ .۲٤/١‏ فقال له ورقة: «هذا الناموس 
الذي نل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك» فقال 
رسول الله ل «أو مخرجيّ هم؟؟ قال: نعم لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلا 
عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراًء ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وأخرج 
الحاكم ف في «المستدرك؛ 1٠۹/۲‏ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله : «لا 
تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين؛ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
ا ا 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ۲۲۸۹) في الرؤيا: باب ما جاء في رؤيا النبي َل الميزان والدلوء 
وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وله شاهد عند أحمد من طريق ابن 
لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن خديجة سألت النبي ا عن ورقة بن 
نوفل» فقال: قد رأيتهء فرأيت عليه يابا E9‏ فأحسبه لو كان من أهل النارء 
لم يكن عليه ثياب بياض. 
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ورقة بن نوفل 


3 الأذى يمن أسلم 


وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤّه على دين قومه» لما في ذلك من 
المصالح التي تبدو لمن تأمّلها. 


وأما أصحابّه» فمن كان له عشيرة تحميه» امتنع بعشيرته» وسائرهُم تَصَدَوَا 

له بالأذى والعذاب» منهم عمّار بن ياسر» وأمُه سُمَيَة» وأهل بيته» عُذَّيُوا في الله» 

وكان رسول الله 2 إذا مرّ بهم وهم يُعذبون يقول: «صَبْراً يا آل يَاسِرِء فَإِنَّ 
مزع ال 


ومنهم بلال بن رباح» فإنه عَدَّبَ في الله أشدّ العذاب» فهانَ على قومه» 
وهانت عليه نَفْسّهُ في الله وكان كلما اشتدٌ عليه العذابٌ يقول: أحدٌ أحدٌ» فيمدُ 
يها وزاقة بين ۇف فيقول: إى والله يا اذل أحدّ أحد أما والله لن قمر 


اتد ان 
و 5 01 ر 2 5 
ولما اشتد أذى المشركين على من أسلم» وفتن منهم من فتن» حتى يقولوا 
لأحدهم: اللات والعُرَّى إِلْهّكَ من دون اله؟ فيقول: نعم» وحتى إن الجُعَل ليم 
بهم » فیقولون : وهذا لهك من دون الله » فيقول: نعم . وم عدو الله أبو جهل 


00 ذكره ابن إسحاق في «مغازيه» فيما نقله عن ابن هشام في «السيرة»: حدّئني رجال 
من آل عمار بن ياسر أن سمية أم جار علبها ی وهي تأبى 
غيره حتى قتلوهاء وكان رسول الله 5" كك يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح 
في رمضاء مكة» فيقول: «صبرا یا آل ياسر Ee‏ الجنة» وفي الباب عن عثمان بن 
عفان مرفرعا #اضيروا ال ياسر «صبرا يا آل ياسر موعدكم الجنة» وفي الباب عن 
خان بن. عفان زر غا «اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة» رواه الطبراني في 


«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة «مجمع 
الزوائد» ۲۹۳/۹. 


000 أخر جه الزبير بن بكار فيما ذكره الحافظ في «الأصابة» في ترجمة ورقة عن عثمان 
عن الضحاك بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عروة بن الزبير وهو 
مرسل وعثمان ضعيف. والحنان: الرحمة والعطف. 


Ye 


ساس و 


ب عمار بن ياسر» وهي تُعذّبُ» وزوجُها وابنهاء فطعنها بَحَرْبَةِ في فرجها 

كان الصَّدّيق إذا مرّ بأحدٍ من العبيد يُعذّب» اشتراهٌ منهم» وأعتقه. منهم 
e EO‏ لبور 2ر14 جز التهيقية 4 ارقي e‏ لني 
عدي كان عمر يُعذّبها على الإسلام قبل إسلامه» وقال له أبوه: يا بنيّ اراق 
غا کرات م ما عات ات فوس ا مرت فد 
کا أريد ما أرية: 

فلما اشتد البلا أذِنَ اللَّهَ سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة» 
وكان اول من هاجر إليها عثمان بن عفان» ومعه زوجتة رقي بت رسول الله کا 
وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني عشَّرَ رجلا وأربع نسوة: عثمانٌ» وامرأته. 
وأبو حذيفة» وامرأتةُ سهلة بنت سهيل» وأبو سلمة» وامرَتُهُ أم سلمة هند بنت أبي 
أمية» والزبير بن العوّام» ومصعب بن عمير» وعبدٌ الرحمن بن عوف» 
راد بن مظعو ة» وعامرٌ بن ربيعة» وامرأتهُ ليلى بنت أبي حثمة» وأبو سَبْرَة بن 
أبي رُهُم» وحاطب بن عمروء وسهيل بن وهب» وعبد الله بن مسعود. وخرجوا 
متسللين سراء فوقّق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجارء 
فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشةء وكان مخرجُهم في رجب في السنة الخامسة 
من المبعث» وخرجت قريشٌ في آثارهم حتى جاؤوا البحرّ» فلم يُدركوا منهم 
أحداء ثم بلغهم أن قريشاً قد كمُوا عن البي ب ا 
بساعة من نهار» بلغهم أن قريشا أشدٌ ما كانُوا عداوة لرسول الله تلا فدخل مَنْ 
0 وفي تلك المرة دخل ابن مسعودء فسلم على النبي 7 وهو في 

لصّلاق فلم بز مايا فاط ذلك عاق او ج ب ا 
0 من أَمْرِه أن لآ تَكَلْمُوا في الصّلاة»' '' هذا هو الصوابٌ» وزعم ابن 


(1) أخرجه الشافعي 040/١‏ وأبو داود (4؟4) في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة 


عن عبد الله قال: كنا نسلم على النبي 5 وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض = 


١ 


الهجرة الأولى إلى 
الحبشة 


هل قدم ابن مسعود مكة 
من الهجرة الأولى إلى 
الحبشة 


سعد وجماعةٌ أن ابنّ مسعود لم يدخل» وأنه رجع إلى الحيشة حتى قَدمَ ف في المرة 
الثانية إلى المدينة مع مَنْ قد وود هذا بان ادو مود سهد درل e.‏ 
أبي جهل» وأصحابٌ هذه الهجْرة إنما قدمُوا المدينة مع جعفر بن أبي طالب 


وأصحابه بعد بدر بأربع سنين أو خمس . 


قالوا: فإن قيل: بل هَذَا الذي ذكره ابن سعد يُوافق قول زيد ب بن أرقي :لا 
نتكلّم في الصّلاة» يكلّم الرَجُل صاحبهء وهو إلى جنبه في الصلاة حَتَى رلت : 
نووا لله ان 4 [البقرة: 1۲۳۸ فأمِرنًا بالشكُوتِء وَنْهِينا عَنِ الكلَم٠»‏ 
وزيدٌ بن أرقم من الأنصارء والشورة مالي وحيئئذ فابن مسعود سلَّم عليه لما 
قدم وهو في الصلاة» فلم ير عليه حتى سلمء وأعلمه بتحريم الكلام» فاتفق 


حديثه وحديث ابن أرقم . 


قيل : يُبطل هذا شهود ابن مسعود بدراء وأهل الهجرة الثانية إنما قَدِمُوا عام 

خيبر مع جعفر وأصحابه» ولو كان ابنُ مسعود ممن قَدِمَّ قبل بدر» لكان لقدومه 

ذكرء ولم يذكر أحد قدومٌ مهاجري الحبشة إلا في القَذْمَة الأولى بمكة» والثانية 

عام خيبر مع جعفر» فمتى قدم ابن مسعود في غير هاتين المرتين ومع من؟ وبنحو 
الحبشة» فيرد علينا وهو في الصلاةء فلما رجعنا من أرض الحبشةء أتيته لأسلم 
عليهء فوجدته يصلي» فسلمت عليهء فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد 
فجلست حتى إذا قضى صلاته» أتيته» فقال: «إن الله يحدث من أمره مايشاءء وإن 
مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام. وسنده حسن» وصححه ابن 
حبان» ورواه البخاري 258/7 ۹ ومسلم )٥۳۸(‏ بلفظ: «كنا نسلم على 
رسول الله ي وهو في الصلاةء فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي» سلمنا 
عليه» فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاةء فترد عليناء 
فقال: «إن في الصلاة لشغلا». 

)١(‏ أخرجه البخاري 259/7 5١‏ في العمل بالصلاة: باب ما ينهى من الكلام في 
الصلاة» .و ١19/8‏ في تفسير سورة البقرة: باب وقومو الله قانتين» ومسلم (079) 
في المساجد: باب تحريم الكلام» والترمذي )٠٠٥(‏ في الصلاة: باب في نسخ 
الكلام في الصلاة. ١‏ 


۲۲ 


الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق» قال: وبلغ أصحابٌ رسول الله 4 الذين 
خرجوا إلى الحبشة إسلامٌ أهل مكةء فأقبلُوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا ديرا من 
مكة» بلغهم أن إسلامَ أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم أحدٌّ إلا بجوارء أو 
مستخفياً. فكان ممن قدم منهمء فأقام بها حتى هاجر إلى المدينةء فشهد بدراً 
وأكدا فلكر متهم عبد الله بن مسبعوه. 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم؟ قيل: قد اجيب عنه بجوابين» 
أحدهما: أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكة» ثم أَْنَّ فيه بالمدينة» ثم هي عنه . 
والثاني: أن زيدَ بن أرقم كان من صغار الصحابة» وكان هو وجماعةٌ يتكلّمون في 
الصلاة على عادتهم» ولم يبلغهم النهيٰء فلما بلغهم انتَهَوْاء وزيد لم يُخبر عن 
جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلّمون في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية» 
ولو كدر آنه أخير يلك لكان وهماً منت 

ثم اشتد البلاءً من قريش على من قَدِمّ من مهاجري الحبشة وغيرهمء 
وسطت بهم عشائرهم»› وا منهم أذى كديا فأَذنَ لهم رسول الله کا في 
الخروج إلى أرض الحبشة مَّرة ثانية» وكان خروجهم الثاني أشق عليهم وأصعب» 
ولقوا من قريش تعنيفا شديداًء ونالوهم بالأذى» وصَعُب عليهم ما بلغهم عن 
النجاشي من حسن جواره لهم» وكان عِدَّةَ من خرج في هذه المرة ثلاث وثمانين 
رجلاء إن كان فيهم عمارٌ بن ياسر» فإنه يُشك فيه» قاله ابن إسحاق» ومن النساء 
تسع عشرة امرأة. 

تلك ف مهد الفتعرة الا عاد بن ,عفان وماع م قد 
قرا فنا ي عدا وفيا وإما أن يكون لهم قدمةٌ أخرى قبل بدر» فيكون 
لهم ثلاث قدمات : قدمة قبل الهجرة» وقدمة قبل بدرء وقدمة عام خيبر» ولذلك 
قال ابن سعد وغيرّه: إنهم لما سَمِعوا مُهَاجَرَ رسول الله إلى المدينة» رجع 
منهم ثلاثةٌ وثلاثون رجلاء ومن النساء ثمانُ نسوة» فمات منهم رجلان بمكة» 
وحبسَ بمكة سبعة» وشهدَ بدرا منهم أربعةٌ وعشرون رجلا. 


۳ 


الهجرة الثانية إلى 
الحيشة 


فلما كان شه ربيع الأول سنةً سبع من هجرة رسول الله ل إلى المدينة» 
كتب رسول الله ب كناب إلى النّجاشيٌ يدعوه 1 لى الإسلام» وبماب E‏ 


أ ميّة الصَّمْرِيء فلماقرىء عليه الكتابُء اسك وقال : لفن قَدَوْت أن انيه 
لاتيلَهٌ(). 


وكتب إليه أن يُرَوَجّه أمَّ حبيبة بنت أبي سُفيان» وكانت فيمن هاجَرَ إلى 
أرض الحَبَّشة مع زوجها عبيد الله بن جحش » فتنضَّرَ هناك وماتّ» فرزوّجة 
النجاشييٌ إياهاء وأصدقها عنه أربعمائة دينار» وكان الذي ولي تزويجها خالد بن 
سعد بن العاص” '. 


وكتب إليه رسول اللّه َي أن يَبَعَتَّ إليه مَنْ بقي عِندّه من أصحابه» 
ويحملهم. ففعل » وحملهم في سفيئتين مع عمرو بن أميّة الصّمْرِيء فَقَدمُوا على 
رَسُولِ الله يه بخَيْبَره فوجدوه قد فَتَحَهَاء فكلّم رَسُول اللَّميئٍِ المُسْلِمِينَ أن 
و و 5 مر 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 948/48. 44 عن الواقدي» وهو ضعيف» وإسلام 
النجاشي ثابت لأنه ليه صلى عليه صلاة الغائب كما في البخاري 177/7 ومسلم 
(405)» وقال: «مات اليوم عبد لله صالح : أصحمة) . 

(۲) . أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٩۷/۸‏ عن الواقدي» وهو ضعيف. عن عبد الله بن 
عمرو بن زهير» عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي قال: قالت أم حبيبة... » 
لکن أخرجه أبو داود )75١85(‏ في النكاح: باب في الولي» ورقم .)5١١97(‏ 
والنسائي ١١94/5‏ في التكاح عن أم حبيبة «أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» 
فمات بأرض الحبشة» فزوجها النجاشي النبي ي وأمهرها أربعة الاف. وبعث بها 
إلى رسول الله عل ية مع شرحبيل بن حسنة» وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري ۳۷١/۷‏ في المغازي: باب غزوة خيبر» وباب قدوم الأشعريين 
وأهل اليمن» ومسلم (7١0؟)‏ و(١70)‏ في فضائل الصحابة: باب من 0 
جعفر بن أبي طالب» وأخرجه الترمذي )٠٠١۹(‏ في السير: باب ماجاء في أهل 
الذمة يغزون مع المسلمين» وأبو داود (115؟) في الجهاد: باب فيمن ا بعد 
الغنيمة لا سهم له. 


۲٤ 


وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بِينَ حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم» 
ويكون ابن مسعود قدم في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى المدينةء 
وسلم عليه حينئذ. فلم يرد عليه» وكان العهد حديثا بتحريم الكلام» كما قال 
زیڈ بن أرقمء ويكون تحريم الكلام بالمدينة» لا بمكة» وهذا أنسبُ بالنسخ 
الذي وقع في الصلاة والتغيبر 08 الوجرةة جا را بعد أن كانت 
ركعتين » ووجوب الاجتماع لها. 

فإن قيل: ما أحسنه من جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال: 
ما حكيتّم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر 
لالد عدو وهذا يدفع ما ذكر. 

قيل : إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد قال محمد بن سعد 
في «طبقاته»: إن ابن مسعود مكث يسيراً بعد مقدمهء ثم رجع إلى أرض 
اليشةم وهذا هو الآظهق لآن ابن وة ل يك له :تمكة من ةا 
حكاه این سعد قد تضمّن زيادة أمر خفي على ابن إسحاقء وابنٌ إسحاق 
لم يذكر من حدّثه» ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» فاتفقت الأحاديثُ» وصدّق بعضها بعضاًء وزال عنها الاشكال» و لله 
الحمد والمنة. 

وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة إلى الحبشة أبا موسى الأشعري 
عبد الله بن قيس. وقد 24 عليه ذلك أهل السّيرء منهم محمد بن عمر 
الواقدي وغيرّه» وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على من دونه؟ 

قلت: وليس ذلك مما يخفى على مَنْ دون محمد بن إسحاق فضلاً 
عنه» وإنما نشأ الوهمٌ أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى 
عند جعفر وأصحابه لما سمع بهم ثم قم معهم إلى رسول الله ب بخيبرء 
كما جاء مصرحاً به في «الصحيح» فعد ذلك ابن إسحاق لأبي موسى هجرة» 
ولم يقل: إنه هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه. 


هو" 


محاولة المشركين رد 
النجاشي المهاجرين 


مقاطعة قريش لبني 
هاشم وبني المطلب 


فصل 

فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي امنين» فلما عَلِمَتَ قريش 
بذلك» بعثت في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» بهدايًا حف 
من بلدهم إلى النجاشي ليردَّهم عليهم» فأبى ذلك عليهم» وَشْفْعُوا إليه بعظماء 
بطارقته» فلم يجبهم إلى ماطلبواء فَرَشُوًا إليه : إن لهؤلاء يقولون في عيسى قولاً 
عظيماء يقولون: إنه عبد اله فاستدعى المهاجرين إلى مجلسهء ومُقَدَّمُهم 
جعفرٌ بن أبي طالب» فلما أرادوا الدخول عليه» قال جعفر: يستأذن عليك جرب 
اللَّه» فقال للآذن: قل له يُعيد استئذانه» فأعاده عليه» فلما دخلوا عليه قال: ما 
تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدراً من سورة (كهيعص) فأخذ النجاشي 
عُوداً من الأرض فقال: ما زاد عيسى عَلَى هذا ولا هذا العودء فتناخرت بطارقتة 
عنده» فقال: وإن نخرتمء قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي» من سبّكم غرم 
والسيوم: الآمنون في لسانهم» ثم قال للرسولين: لو أعطيتموني دبرا من ذهب» 
يقول: جبلاً من ذهب» ما أسلمتهم إليكماء ثم أمرّ فرذت عليهما هداياهماء 
ورجعا مقبوحین '. 


فصل 
ثم أسلم حمزة عمُِّه وجماعة كثيرون» وفشا الاسلام» فلما رأت قريشن أمرّ 


)١(‏ هو قطعة من خبر مطول أخرجه ابن هشام فى «السيرة؛ ١/۱۷٠۲ء 27١48‏ وأحمد في 
«المسند» ۲۰۲/۱ و740/0. ۲۹۲ عن محمد بن إسحاق» حدّئني محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي» عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي 0 وهذا سند 
صحیح» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» فانتفت شبهة تدليسهء وأورده الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» 4/٦‏ ¥ وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع . وقوله: فتناخرت . بالخاء المعجمة» قال ۴ «النهاية» 
أي : تكلمت» وكأنه كلام مع غضب ونفور» وأصله من النخر» وهو صوت الأنف. 


۲٦ 


رسول الله اه يعلو» والأمور تتزايد» أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم» 
وبني المطلب» وبني عبد مناف » أن لا يُبايعوهم. 0 ولا يكلموهم. 
ولا يجالسوهم. حي سلطا | إليهم رسول الله يا ا وكتبوا بذلك صحيفة »› 
وعلّقوها في سقف الكعبةء يقال: كتبها منصور بن غكرمة بن عامر بن هاشمء 
ويقال: النَّضِرُ بن الحارث» والصحيح: أنه بغيض بن عامر بن هاشم فدعا عليه 
رسول الله كك فشلّت يده فانحاز بنو هاشم وبنو المطّلب مؤمتُّهم وكافرهّمء إلا 
أبا لهب» فإنه ظاهر قريشاً على رسول الله ب وبني هاشمء وبني المطلب» 
حو للضي المي تجرد رع E‏ 
ومحصورينٌ» a‏ عليهم عدا مقطو عنهم الميرة الماد نحو ثلاث 
سنين» حتى بلغهم الجهدذ وسمع م أصواتٌ صبيانهم بالبكاء من وراء اشع 
وهناك عمل أ بو طالب قصيدته اللامية المشهورة”'' أولها: 


وه 


وكانت قريش في ذلك بين راض وکاره» فسعى في نقض الصحيفة من كان 
کارها لهاء وكان القائم بذلك هشامٌ بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن 
مالكء مشى في ذلك إلى المُطعم بن عدي وجماعة من قريش» فأجابوه إلى 
ذلك» ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم» وأنه أرسل عليها الأَرْضَةٌ فأكلت 
جميع ما فيها من جَوْرِ وقطيعة وظلم» إلا ذكر الله عز وجل» فأخبر بذلك عمّهء 
فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فإن كان كاذباً خلّينا 
یکو وبينة وان كان صادفاء رجعتّم عن قطيعتنا وظلمئًاء فالا :قد اتصفت: 
فأنزلوا الصَّحِيفَة» ذ فلما رأوا الأمرّ كما أخبر به رسول الله بء ازدادوا كفراً إلى 


0 أوردها ابن هشام 258٠ .۲۷۲/١‏ والبيت الذي ذكره المصنف هوالثامن والخمسون 
منها. 


۷ 


نقض ! بفة 


الخروج إلى الطائف 


كفرهم» وخرج رسول الله ب ومَنْ مَعَهُ منّ الشّعب(). قال ابن عبد البر: بعد 
يكن او ا وف م ت هن ا عدي 
بعده بثلاثة أيام» وقيل: غير ذلك . 
فصل 

فلما تُقَضّتِ الصحيفةٌ» وافق موت أبي طالب وموت خديجة» وبينهما 
يسير» فاشتد البلاء على رسول الله ينه من سفهاء قومه» وتجرؤوا عليه 
رة لای فخرج رسول الله ي إلى الطائف رجاء أن يؤووه ويتصروه على 
قومه» ويمنعوه منهم» ودعاهم إلى الله عز وجل فلم ير مَن يُؤوي» ولم ير ناصراء 
وآذّوه مع ذلك أشدً الأذىء ونالُوا منه ما لم ينله قومّه» وكان معه زيد بن حارثة 
مولاهء فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلّمه» فقالوا: 
اخرج من بلدناء وَأَغرَوًا به سُفهاءهم. فوقفوا له سمَاطيْنء وجعلوا يرمُونه 
بالحجارَ ة حتى دَمِيَتْ قَدَمَاه واإنايق خارنة كه رف بح امه كتجاح في 
رأسه» فانصرفٌ ا من الطائف إلى مكة و وفي مرجعه ذلك دعا 
بالدعاء المشهور دعاء الطّائف: «اللَّهُمَ يك اشکو ضَعْف فُوَتِيء وَقلَةَ حيلتي» 
وَهَوَاني عَلَى النّاسء يا أَرْحَم الراحمِينَ» أت رَبُ المُسْتَضْعَفِينَ» ونت رَبّي» إلى 
مَنْ تكلني؛ ی بيد يعَجَهَمنِي؟ أ إلى عَدرٍ مَل شري إن لَمْ يكن بك عَضَبْ 
علي لا الي غَيرَ د عَافيَكَ هي أَوْسَعْ لي َعُودُ بور وَجْهِكَ الي أَشْرَ شرّقت له 
اللات وَصَلّح عل َر الذنيا والآخرة» أن جل علي مَضبكَ أ أن ينل بي 


سو مه 


كاف لك الث کی ر ول حول ولا و لبك 20. 


)١(‏ انظر خبر دخول الشعب» والصحيفة في «سيرة ابن هشام» 276٠/١‏ و«السيرة 
النبوية» لابن كثير ٤۳/۲‏ ۷۱ و اشرح المواهب اللدنية؛ ۰۲۷۸/۱ ۲۹۰. 

(؟) أخرج القصة بطولها ابن هشام ۲٠۲ 2.70/١‏ عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد 
عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً ورجاله ثقات دون قوله: «اللهم إليك أشكو. . 
» فقد أورده بدون سند وأورده الهيثمي في «المجمع؟ RT‏ 


۲۸ 


فأرسل ربّه تبارك وتعالى إليه مَلّكَ الجبّال» يستأمر أن يُطقالأحْسََيْنِ عَلَى 
أَهْل مَكَةَ وهُمَا جبلاها اللذان هي بينهماء فَقَالَ: «للّ َل أَسْتَأني بهم لَعَلَ الله 


ره رمويرو 


يُخرِج من أَضْلابِهمْ مَنْ يَحْبده لأيُْرِكُ به شيعا .٠‏ 


فلما نزل بنخلة مَرْجِعَهُ قام يُصَلَّى من الليلء ٠‏ فَصٌرِفَ إليه قر م منّ الجن» استماع الجن لقراءته غل 
م ولم يَف بهم وسو له َه حتى رل عل : لواف صرفل 
ترا من الجن يَسْتَمِعُونَ القرآنَ» تلا قالوا أنصِتواء فلمًا فضي ولوا إلى 
007 ا ل لا سَمِعْنَا کتابا نزل من بَعْدِ مُوسَى مُصَدَقاً لما بين 
بد يدي إلى الق وإلى طريق 5.: مُسْتقِيم» با قَوْمَنَا أجيبُوا داعي الله وَآمنُوا به عفر 
ر E‏ ذا اليم ” 
OYY ۲۹‏ 


جعفرء ونسبه للطبراني» وقال: وفيه ابن إسحاق» هو مدلس» وبقية رجاله ثقات. 
وقوله: «لك العتبى حتى ترضى» أي: أسترضيك حتى ترضى» يقال: استعتبته 
فأعتبني» أي : استر ضيته فأرضاني . 

)١(‏ أخرجه البخاري 776/5 و الخلق: باب ذكر الملائكة» ومسلم )۱۷۹١(‏ في 
الجهاد: باب ما لقي النبي يي من أذى المشركين والمنافقين من حديث عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: ال E‏ 
فقال: «لقد لقيت من قومك مالقيت. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسي على ابن عَبّْد يا ليل بن عبد كلال. فلم يجبني إلى ما أ ردت» فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي. فإذا أنا 
بسحابة قد أظللتني» فنظرت» فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله 0 
سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك. ودح اله حول عادر انعم 
فيهمء قال: فناداني ملك الجبال» وسلم علي» 5 ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع 
قوم قومك لك. وأنا ملك الجبال» 0 إليك لتأمرني بأمرك» فما شئت» 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» ٠‏ فقال له رسول الله ه: «بل أرجو أن يخرج من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً». 

(۲) تابع المؤلف رحمه الله ابن إسحاق في كون استماع الجن للقرآن كان تلك الليلة - 


۲۹ 


دخوئه بَا مكة بجوار 


المطعم 


الاسراء 


وأقام بنخلة اما فقال له زيدٌ بن حارثة: كيف تدخل ايهم > وقد 
أخرجوك؟ يعني قریشاًء فقال: «يا زيدُ إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً» وإن 
اللّهَ ناصرٌ ديه ومظهر نبيه». 

ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من شُزاعة إلى مُطعم بن عدي: آذخل في 
جِوَاركَ؟ فقال: نعم» ودعا بنيه وقومه» فقال: البسُوا السّلآح» وكونوا عِنْدَ أركان 
البيت» فإني قد أجرتُ محمداًء فدخل رسول الله :4 ومعه زيد بن حارثة» حتى 
انتهى إلى المسجد الحَرامً» اا بن علي علو را فنادى: يا معشر 
قريش إني قد أجرتُ سخا قلا يج أَحَدٌ منكم ٠‏ فاتتهى رسول الله اة إلى 
الوكن» فَاسْتَلَمَهء وصلَّى ركعتين» وانصرف إلى بيته» والمطعمٌ بن عدي وولده 
محدقون به بالسّلاح حتى دخل بیت" 


ثم أسري برسول الله كك بجَسَّده على الصحيح› من المسجد الحرام إلى 
بيت المقدس» راكباً على البُراق» صّحبة جبريل عليهما الصلاة والسّلام» فنزل 


مرجعه من الطائف. وفيه نظرء فإن استماعهم كان في ابتداء المبعث قبل 
خروجه 5 إلى الطائف بستتين» نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره ٠157/5‏ 
وقد روى البخاري في اصحیحه» ۸/ »٥۱۳‏ 0۱۸ ومسلم (5594) من حديث ابن 
عباس قال: انطلق رسول الله 5 في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . . 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم» فقالوا: ما لكم. قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة إلى 
رسول الله 45 بنخلة» وهو عامد إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجرة. كلما سرا القران استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر 
السماءء فرجعوا إلى قومهم لرا ا قرمنا ان سافنا قرانا حا يهدي إلى الرشد 
فامنا به ولن نشرك بربنا أحداء فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد : (قل أوحي 
إل أنه استمع نفر من الجن)» وراجع ما كتبه الحافظ في «الفتح» 4 . 

) انظر السيرة النبوية ۲/١١٠٠ء ١55‏ للحافظ ابن كثير 


۳۰ 


هناك وصَلَّى بالأنبياء إماما''' وربط الباق بِحَلْقَة باب المسجد. 


وقد قيل: إنه نزل ببيت لحم» وصلَّى فيه» ولم يَصحّ ذلك عَنْهُ البتة. 
ثم عُرِجَّ به لك الليلة من بَيْتِ المقدس إلى السّماء الدُنياء فاستفتح له 
جبريل» ففتح ل رآ هناك آم ا البََرِء فَسَلَّم عَلَيْه رَد عَلَيْهِ السام 
ورب بهء وَأَقَرَ ته وََرَاهُ ال أزواح السُعَدَاء عَنْ يمينه» وَأَرْوَاحَ الأُشْقيَاءِ عَنْ 
يَسَارِهء ثُمّ عُرِجَّ به إلى السّمَاءِ الثاني فَاسْتَفتَحَ لَه فَرَأَى فيا يَحبَى بنّ رَكَريا 
وَعِيْسىَ ابْنَّ ميم فلَقيَهُمَا وَسَاً م عَلَيْهمَاء ًا عليه رجابو لوقه 
عرج به إلى السَّمّاءِ الثَالئَة فرأى فيها يوسف؛ فسلّمَ عليه؛ فردَّ عليه ورب به 


وأقرٌ بنبوته ثم عُرِجّ به به إلى السّماء الام فَرأى فيه إِذرِيسَ . فَسَلَم عليه وَرَحَب 
به واه 52 0 به إلى السَّماءٍِ الخامسَةَ» َرَأَى فيهًا ًارون بن عِمْران» 
نل عل رركا بده رازه رتو ثم عُرِجَّ به إِلَى السّمَاءِ السَادِسَةء فَلَقَيَ فيها 


مُوسَّى بن عِمْرانء فَسَلَمَ عََيْهِ وخب به E‏ 
فقيل له > مَا يُبْكيك؟ فَقَالَ: أبكي. لا لا غلامَا بعت من بَغدي» يذڏخل الجلَةَ مِنْ 
أمته ار ما يَدْخْلْهَا من E‏ مرج به إلى السَمَاءِ السّابعَةء قلقي فيها 
إنراهيم فلم ع وََحب پو 1 7 ثم رفع إلى سذرة المُنتهى» ثم رُم 
له الت الور َم عُرِجَ به إِلَى الجبّار جَلَّ جَلالُه َدَنَا مه حَتَّى كَانَ قاب 


)١(‏ الذي جاء في صحيح مسلم )١117(‏ من حديث أنس: «ثم دخلت المسجدء فصليت 
فيه ركعتين» وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم (۱۷۲) أيضا: «وقد رأيتني في 
جماعة من الأنبياءء فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال 
شنوءة» وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن 
مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم (يعني 
نفسه)ء فحانت الصلاةء فأممتهم» وفي حديث ابن عباس عند أحمد :7617/١‏ فلما 
اتی النبيون المسجد الأقصى» قام يصلي» فإذا النبيون أجمعون يصلون معه» 
واستظهر الحافظ في «الفتح» أن صلاته بهم كانت قبل العروج بينما یری ابن كثير أن 
الصحيح : ال ت بيك ت 


۳١ 


وسين ان رق إلى عَبْدِِ ما أؤحَى» وَفَرَضٌ عَلَيْهحَمْسِينَ صَلاة. فرع 
حى مو على مُوسىء قال : بم أمزت؟ قال : شين َل قال: إنَّ ی 


تليق ذلك ازجع إِلَى رب ريلك قاضال التَخْفِيف لامك فالتَفَت إِلَى جبريل کا 


أَمَنَكَ 


1 تدر في بق انار أن تم إن نت ملا په نرين حل أنى ب الجا 
تارك وَتعَالىء وهو في مكانه . هذا لفظ البخاري في , بعض الطرق» َوَضعَ عَلْهُ 
شرا رل حَنَّى مَرّ بمُوسّی» ا فقال: ازجع إلى I‏ 
لتَحْفِيف» فلم برل يرد بن مُوسَىء وب الله عَرّ وجل حَنَى جَعَلََا حَمْسَاء 
مره مُوسىَ بالرُجوع وَسُوّال التَحْفيفء فقال: قد اسْتَحييَتُ مِنْ رَبّي» وَلْكنْ 


أزضی اسل فلا تعد تاد ماد : قد أَمْضَيْتُ فريضتي» وَحَفَفْتْ عَنْ عِبَادِي” . 


)١(‏ هذه الجملة من الزيادات التي أخرجها البخاري في «صحيحه» ۳۹۹/۱۳ ٤٠٦‏ من 
طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمرء وهي من أوهامه التي تفرد بهاء فكان على 
المؤلف رحمه الله أن ينبه على ذلك» فقد قال الخطابي: إن الذي وقع في هذه 
الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل 
التفسيرء من تقدّم منهم ومن تأخر» وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق 
شريك». فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة» وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من 
جهة شريك؛ وقال عبد الحق الاشبيلي في «الجمع بين الصحيحين؟: زاد فيه شريك 
زيادة مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى الاسراء جماعة من الحفاظ 
فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ» وقال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره ۳/۳: إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث» 
ساء حفظه» ولم يضبطه وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: في حديث شريك زيادة 
تفرد بها على مذهب من زعم أنه 5 رأى الله عز وجل يعني قوله: «ثم دنا الجبار رب 
العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» وقول عائشة» وابن مسعودء وأبي هريرة في 
حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أصح» قال ابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي 
رحمه الله في هذه المسألة هو الحق» فإن أبا ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: 
«نور أنى أراه» وفي ووا ارايت نورا أخرجه مسلم» وقوله: «ثم دنا فتدلى» إنما هو 
جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن 
مسعود» وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف . 

2 البخاري ٤0٥/١١‏ وهي من رواية شريك المنتقدة كما تقدم وأخمرجه البخاري= 


۳۲ 


واختلف الصحابة : هل ار اس وار لاقي لواو 
رأى رب وصح عنه أنه قال : راه يفاوو 

وصح عَنْ عَائِشَة وانن مَسْعُودِ إِنُكَارُ ذلِكّء إن وله : #ولقد راه زل 
أخرق عند سر : المُتهى4 [النجم : 1] إِنَمَا هو e‏ 

وصح عَنْ أبي در ائه سَألَهُ: هَل رابت رَيَّكَ؟ قال نوق أن ارا 


أي : حال بيني وبين رؤيته النور كما قال في لفظ آخر: و 
ك 
«إنه رآه) مناقضاً لهذا 00 راه بفؤاده» 00 «رأيت 


ف تَبَارَاكٌ وتَعَالَى» 8 ولكن لم يكن هذا في الاسراء» ولكن كان في المدينة 


2 17/1 في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» و0/ 2١65‏ 8 : باب المعراج» 
ومسلم )١15(‏ في الايمان: باب الاسراء برسول الله يل إلى السماوات وفرض 
الصلوات» والنسائي 5١1/١‏ في الصلاة: باب فرض الصلاةء وأحمد في «المسند» 
٤‏ و ۲٠١‏ من حديث أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة . 

00( أخرجه مسلم (17/5) )۲۸٤(‏ و (185) في الإيمان: : باب معنى قول الله عز وجل : (ولقد 
راه نزلة أخرى) والترمذي )¥0( (TTY) gy‏ و (۳۲۷۷) في التفسير: باب ومن سورة 
النجم . 

() حديث عائشة أخرجه البخاري 417/8 و ٤1۷‏ و ٤1۹‏ في تفسير سورة النجم في 
فاتحتهاء aL‏ ل ا 
على ف إحدً) وأحزبجه الم ا0۷ في ایا TO‏ ت 
رأه نزلة أخرى) والترمذي (3717) ذ فى التفسير: باب ومن سوره ة النجم وحديث ابن 
مسعود أخرجه البخاري N » ٤1۹/۸‏ ومسلم .)١75(‏ 

00 أخرجه مسلم (۰)۱۷۸ (۲۹۱) و (۲۹۲) في الايمان: باب قوله 8 : «نور أنى 
أراه» . 

9) قطعة من حديث صحيح مطول أخرجه أحمد ۳1۸/١‏ والترمذي (8781) 
(TITY) g‏ من حديث ابن عباس » وأحمد 2717/0 والترمذي (۳۲۳۳) من حديث > 


۳۳ زاد المعك ج17 م۲ 


هل رأى ب ربه ليلة 
المعراج 


لما اتيس عنهم في صلاة الصبح. ثم أخبرهم عن رؤية ربّه تبارك وتعالى 
تلك اليل في منامه» وعلى هذا بنى الامام أحمد رحمه الله تعالى» وقال: 
نعم رآه حقاء فَإنَّ رؤيا الأنبياء حق» ولا بُدّه ولكن لم يمل أحمد رحمه الله 
تعالى: إِنَّهُ راه بِعيْئيْ رأسه يقظة. ومن حكى عنه ذلك» فقد وَهمَ عليه 
ولكن قال ا و ر فاده فحكيت عنه روايتان» وحكيّت 
عنه الثالثة من تصرّف بعض أصحابه: أنه راه بعيني رأسه» وهذه نصوص 
أحمد موجودة» ليس فيها ذلك. 

واا قول ابن عباس: أله راه بفؤاده مرتين» فإن كان استناده إلى قوله 
تعالى: ما كَذَّبَ القُوَادُ ما رَأَى» [النجم: ]١١‏ ثم قال: اوقد رَآهُ رل 
أخرى4 [النجم: ]١‏ والظاهر أنه مستنده» فقد صح عنه علي أن هذا المرئي 
جبريل» راء مرّتِيْنِ في صُورته التي خلق عَلَيْهَاِ وقول ابن عباس هذا هو 
مُسْتَتدُ الامام أحمد في قوله: راه بفؤاده» والله أعلم. 


وأا قولة تعالى في سورة النجم: لادُمَّ دَنَى دل 4 [النجم: ۸] فهو 
غير الدّنو والتّدلي في قصة الاسراءء فإنَّ الذي في (سورة النجم) هو دنو 
جريل وله كما 'قالت اة واب موده والساق يذل عليه فان قال 
لعَلَّمَُ شَدِيدُ القْوَى4 [النجم: 0] وهو جبريل ذو مره فَاسْتَوَى وَهُوَ الأ 
الأَعلَى ثُمَّ تى قَتَدَلَى)4 [النجم: ١‏ -۸]ء فالضمائر كلها راجعة إلى هذا 
المعلّم الشديد القوى» وهو ذو المرّة» أي: القوة» وهو الذي استوى بالأفق 
الأعلى» وهو الذي دنى فتدلى. فكان من محمد کل قد قوسين أو أدنى» 
فأما الدُنْدُ والتّدلي الذي في حديث الاسراء» فذلك صريح في أنه دنو الربٌّ 
تبارك وتدليه“ ولا تَعَوُْض في (سورة النجم) لذلك» بل فيها أنه رآه نزلة 


معاذ بن جبل» وأحمد 55/5» وه/77/8 من حديث عبد الرحمن بن عائش» عن 
)١(‏ قدمنا في التعليق السابق أن هذا مما تفرد به شريك» فوهم فيهء وما ندري كيف - 


۳٤ 


و 


أخرى عند سدرة المنتهى»› وهذا هو ؛ 27 محمد عة على صورته 
مرتين: مرة فى الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى» والله أعلم . 

2 0 1 اه‎ E قات‎ 2 ١ : 

فلما أصبح رسول الله ية في قومه» أخبرهم بما أراه الله عز وجل من اياته 
الكبرى» فاشيَّدٌ تكذيبُهم له وأذاهُم وضراوثهم عليه» وسألوه أن يَصف لَهُمْ بَْتَ 
المَقْدسء فجلاهُ لله له حٌى عَايئَهُ قطفق يُخبِرُهم عَنْ آياته» وَلآ يَسْتَطيِعُونَ أن 
يركوا عله ا 

ر ا چو 35 2 2 

وأخبرهم عن عيرهم في مسرا ورجوعه» وأخبرهم عن وقت قدومها 

وأخبرهم عن البعير الذي يَقُدُمُهاء وكان الأمرٌ كما قال" فلم يَرِدْهُمم ذلك 


خفي على المؤلف مع أنه سينبه على بعض أوهامه في هذا الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲۹۷/۸ في تفسير سورة الإسراء و7/ ١57‏ في فضائل أصحاب 
النبي ي ومسلم )۱۷١(‏ في الايمان: باب ذكر المسيح ابن مريم من حديث 
جابر بن عبد الله» وله شاهد مفصل من حديث ابن عباس عند أحمد ۳۰۹/۱ بسند 
صح . 

() أخرجه أحمد 0١‏ من حديث ابن عباس بسند حسن» ولفظه «أسري بالنبي كَل 
إلن مت الف م ج من له فح رة زعلاب ية لقنس 
وبعیرهم» فقال ناس: نحن لا نصدق محمدا بما يقول» فارتدوا كفاراء فضرب الله 
أعناقهم مع أبي جهل» وقال ابن كثير في التفسير ”/19: إسناده صحيح» وله شاهد 
من حديث شداد بن أوس أخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث محمد بن 
إسماعيل الترمذي» حدئنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي» حدثنا 
عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سلام الأشعري» عن محمد بن الوليد بن عامر 
الزبيدي» حدثنا الوليد بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» حدثنا شداد بن أوس قال: 
قلنا: يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال: . . . وفيهء فقال بلة: «إن من اية ما أقول 
لكم أني مررت بعير لكم في مكان كذا وكذاء وقد أضلوا بعيراً لهم» فجمعه فلانء 
وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم كذاء ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل آدم عليه 
مسح أسود وغرارتان سوداوان» فلما كان ذلك اليوم» أشرف الناس ينظرون حتى 
كان قريبا من نصف النهار حتى أقبلت العير» يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه = 


هم 


إخباره 5 لقريش 
با 
بالاسراء 


الفرة, بين من قال: كان 
الاسراء بالروح وبين أن 
يقال: كان مناماً 


إلا ورا واب الارن إلا كفورا: 
فصل 

وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا: إنما كان الاسراء 
بروحه» ولم يفقد جسده» ونل عن الحسن البصري نحو ذلك» ولكن ينبغي أن 
بعلم الفرقٌ بين أن يقال: كان الإسراء ا وبين أن قال كان وة فون 
جسده» وبينهما فرق عظيم» وعائشة ومعاوية لم يقّولا: كان مناماء وإنما قالا: 
أُسْرِيَ برُوجه ولم يَفْقَدْ جَسَدَُ وَكَرْقُ بين الأمرين» فإن ما يراه النائم قد يكون 
أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصّور المحسوسة» فيرى كأنّه قد عْرجٌ به إلى السماءء 
أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض» وروحه لم تصعّد ولم تذهب» وإنما مَلَكُ 
الرؤيا ضَرَبَ له المئّال» والَّذِينَ قالوا: عُرِجَ برسول الله ية طائفتان: طائفة 
قالت: عُرِجّ بروحه وبدنه» وطائفة قالت: عرج بروحه ولم يقد بدّنه» وهؤلاء لم 
يُرِيدُوا أن المعراجَ كان مناماء وإنما أرادوا أن الرُوحَ ذاتها أسْرِيَ بهاء وعُرِج بها 
حقيقة» وباشرت مِنْ جنس ما تُباشرٌ بعد المفارقة» وكان حالّهًا في ذلك كحالها 
بعد المفارقة في صعودها إلى السّماوات سماءً سماءً حتى يُنْتهى بها إلى السماء 
السابعة» فتقف بَيْنّ يدي اللّه عز وجل» فيأمرٌ فيها بم ياء ثم تنزل إلى الأرض 
والذي كان لرسول الله يك ليلةَ الاسراء أكمل مما يحصّل للروح عند المفارقة . 

ومعلوم أن هذا أمرٌ فوق ما يراه النائمٌ» لكن لما كان رسول الله ي في مقام 
حَرْقِ العوائد» حتى شق بطنهُ» وهو حي لا يتألم بذلك؛ عُرِجّ بذاتِ روحه 
المقدسة حقيقة من غير إماتة» ومَنْ سواه لا ينال بذات روحه الصّعودٍ إلى السماء 
إلا بَعْدَ الموت والمُفارقة» فالأنبياء إنما استقرّت أرواحهم هناك بعد مفارقة 


رسول الله ظا وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح» مع أن إسحاق بن .إبراهيم بن 
العلاء يهم كثيراء ولذا قال الحافظ ابن كثير /14: إنه مشتمل على أشياء منها ما 
هو صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحمء وسؤال 
الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك» والله أعلم. 


۳٦ 


الأبدان» وروح رسول الله ية صَعْدَت إلى هناك في حال الحياة ثم عادّت» وبعد 
وفاته استقرّت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
ومع هذاء فلها إشراف على البَدَن وإشراق وتعلّق به» بحيث يرد السلام على من 
سَلّمَ عَلَيّه'“ وبهذا التعلق رأى موسى قائما يُصَلَّي في قبره» وراه في السماء 
السادسة. ومعلوم أنه لم يُعْرَجَ بموسّى من قبره» ثم رذ إليه» وإنما ذلك مقامُ 
رُوحه واستقرارّهاء وقبره مقامٌ بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى 
أجسادهاء فراء يلي في قبره» ورآه في السماء السَادسَة» كما أنه َه في أرفع 
مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك» وبدنه في ضريحه غير مفقود» وإذا سلّم 
عليه المسلّم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلا ولم يفارق الملا الأعلى ؛ 
ومن كثف إدراكة» وغلظت طباعه عن إدراك هذاء فلينظر إلى السّمس في عُلَ 

محلهاء محا وا وتأثيرها في الأرض» وحياة النبات والحيوان بهاء هذا وشان 
الروح فوق هذاء فلها شأن» وللأبدان شأن» وهذه النارٌ تكون في محلهاء 
وحرارتها تؤثّر في الجسم البعيد عنهاء مع أنَّ الارتباط والتعلّق الذي بَيْنَ الروح 
والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم» فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف . 


قل للْعَيُون المد إياك أن تَرَي سنا الشّمْس فاستفشي شتَعْشي ظَلامَ الليّاليا 
قال موسى بن عقبة عن الزهري: عرجّ برُوح رسول الله ية إلى بيت 


المقدسن إلى لاء قبل خرو إل المد بد وال :اتن عبد البو وغ 


كان بين الاسراء والهجرة سنة وشهران انتهى . 
وان الأسراء رة والعدة و وقيل مين :مز ةتيقظة وة ناما وا رات 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١5١1(‏ فى المناسك: باب زيارة القبور» وأحمد ٥۲۷/۲‏ من 


حديث أبى هريرة» وسئده حسن »2 ولفظه: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله على 
روحي حتى أرد عليه السلام». 


۳۷ 


الصحيح أن الاسر اء كان 
مرة 


هذا القول كانم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك» وقوله: ثم استيقظت» 
وبين سائر الروايات» ومنهم مَنْ قال: بل كان هذا مرتين» مرة قبل الوحي لقوله 
في حديث شريك: «وذلك قبل أن يُوحى إليه» ومرة بعد الوحي» كما دلّت عليه 
سائر الأحاديث» ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي» ومرّتين 
بعده» وکل هذا خبطء وهذه 0 ضعفاء الظاهرية من مِنْ أرباب التَقَلٍ الذين إذا 
رأوا في القصة لفظة تخالف سياق ب بعض الروايات» جعلوه مرة أخرىء فكلما 
اختلفت عليهم الرواياتث» عدّدوا الوقائع» والصوابٌ الذي عليه أئمةٌ النقل أن 
الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة . 


واا و ی دمو أنه موازا كيف ساغ لهم أن يظنُّوا ا 
مرة تفرض عليه الصلاة خمسين» ثم يترد بین به ونين موسق حت قمر خمساء 
ثم يقول: «أمضيت فريضتي » وخففت عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 
خمسين» ثم يحطها عشرا عشراًء وقد عاط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث 
الاسراء ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدَّم وأخر وزاد ونقص» ولم يسرد 
الحديث» فأجاد رحمه الله . 


فصل 


في مبدأ الهجرة ة التي فرّق الله فيها , بين أوليائه وأعدائهء وجعلها مبداً لاعزاز 


دينه ونصر عبده ورسّوله : 


)١(‏ ومجموع ما انتقد عليه عشرة أشياءء الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
السماوات. الثاني: كون المعراج قبل البعثة. الثالث: كونه مناما. الرابع: مخالفته 
في محل سدرة المنتهى. الخامس: مخالفته في النهرين. السادس: شق الصدر عند 
الاسراء» السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا. الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى 
لله عز وجل» التاسع: تصريحه بأن امتناعه يَئِةِ من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف 
كان عند الخامسةء العاشر: قوله: فعلا به إلى الجبار» فقال: هو في مكانهء وانظر 
«فتح الباري؟ ٤٠٠٥ ٤٠٤/١۳‏ . 


۳۸ 


قال الواقدي: حدّئني محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله 4# بِمَكَةَ ثلاتَ سنِينَ من أَوّل 
تسارت اماي الاين فدعا النّاسَ إلى الاسلام عَشْرَ سنِينَ» يُوافي 
الوس کل عامء ب 9 تَبِع الحاجّ في منازلهم» وفي المواسم بعكاظ. ومَجَنَّة وذي 
المَجّاز» يدعوهم إلى أن يمعُوهُ حتى يُبَلُمَ رسَالات ربّه ولهم الجنة» فلا يَجِدُ 
أعد حدا ينصّره ولا يُجيبه؛ حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلةً قبيلة» ويقول: 
هيا اها الاس قُولُوا: لا لَه إلا اله ُُلْحُواء وَتَمْلكُوا بها العَرَبَء وتذك لَكُم بها 
العَجَمُ» فَإذَا منم كنم مُلُوكا في الجَنَّه وأبو لَب وراءه يقول: لا تُطبعُوةٌ فال 
صَابِىء کذڏاب» فيردُونَ على رسول الله 5 أقبح الرّدّ ويُؤذونه» ويقولون: 
أسرتّك وعشيرتُكَ أعلمٌ ك حيثُ لم يوك وهر يدعو إلى الله ويقول : 
«اللَّهُمَ لَوْ شت لَمْ يَكُونُوا لهكذاء قال: وكان ممن يسمّى لنا م من القبائل الَذِينَ 
أتاهم وسول الله َي ودعاهم» وعَرّض نفسّه عليهم: بنو عامر بن صعصعة» 
ومحارب بن حَصّفةء وفرَارَة» وغسان» ومُرّة» وحنيفة» وسلیم» وعَبْس» وبنو 
النّصرء وبنو البكاء» وكندة» وكلب» والحارث بن كعب» وعذرة» والحضارمة» 
فلم يستجب منهم أحد 
فصل 


وكان مما صنع اللَّهُ لرسوله أن الأوسّ والخزرج كانُوا يسمعُونَ من حُلفائهم 


)۱( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» SAD‏ ۷ من طريق الواقدي» وهو مجمع على 
ضعفه» وأخرج أحمد ٤4۲ /٣و ۳٤١/٤‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي الزنادء 


عن أبيه» قال: أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل» وكان جاهلياً 


رأيت النبي 7 في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: هيا أيها الناس: 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه » ووراءه رجل وضيء الوجهء 
أحول» ذو غديرتين يقول: إنه صابىء كاذب» يتبعه حيث ذهب» فسألت عنه» 
فذكروا لى نسب رسول الله 305 وقالوا: هذا عمه أبو لهب» وسنده حسن » وله 
شاهد عند أبن حبان )١747(‏ من حديث طارق بن عبد الله المحاربى. 


۳۹ 


دعوته بيد القبائل 


لقياه َة لمن قدم من 


الأوس والخزرج 


لقي النبي يك ستة نفر 
من الخزرج 


بيعة العقبة الأولى 


و 


من يهود المدينة أن نبياً من الأنبياء مبعوثٌ في هدا الزمان سَيَخْرْجء فة ونقتلكم 
معه قَيْلَ عَادِ وإرّم» وكانت الأنصارٌ يحجُون البيت كما كانت العربُ تحجّه دون 
اليهودء فلما : الأنصارٌ رسول الله كن يدعو الناسّ إلى الله عر وجل وتأملُوا 
أحوّاله» قال بعضهم لبعض : تَعْلَّمُونَ واللّه يا قَْمُ اَن هذا الذي تَوَعَدْكُمْ به يهو 
فلا يسبقتكم إِلَيْه. وكانَ سُويدٌ بن الصّامت من الأوس قد قَدِمَّ مَك فدعاه 
رسول الله يلو فلم يُبْعِدْ وَلَمْ يُجبْ حى قَدِمَ أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من 
قومه من بني عَبْدِ الأشْهّلٍ يطلْبُون الحلف. فدعاهم رسول الله اة إلى الاسْلام» 
فقال إياسسٌ بن معاذ وكان شاباً حَدَثاً: يا قومٌ هذا واللَّهِ حَيْدٌ مما جنا له» فضربه أبو 
الحيسر وانتهره» فسكت, ثم لم يكم لهم الحلّفُ» فانصرفوا إلى المدينة“. 
فصل 

ثم إن رسول الله يكب لقي عن لمق في المَْسِم سه تقر م الأنصار كلهم 
من الخزرج»ء وهم: أبو أمامة أسعد بن زْرَارَة وعوفٌ بن الحارث» ورافعٌ بن 
مالك» وقطبة بن عامر» وعقبة بن عامر» وجابرٌ بن عبد الله بن رئاب» فَدَعَاهُم 
رسول الله يك إلى الاشلام فأسلُوا!؟. ظ 

ثم رجعوا إلى المدينة» فَدَعَوْهُم إلى الإسلام» ففشا الإسلامٌ فيها حى لم 
وا لا وقد دخلها الاسلامٌ» فلما كان العام المقبل» جاء منهم اثنا عَشْرَ رَجُلاَ» 
الع الارن خو تابر ين عبد اله ومعهم ماد ين الحارت بن رفاعة آخو غوف 
المتقدّم» وذكوان بنُ عبد القيس» وقد أقامَ ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة» 
فيقال: إ 


ع 


نه مُهاجري أنصاري » وعبادة بن الصامت» ويزيدٌ بن تعلبة » وأبو 


() أخرجه ابن هشام في «السيرة» .477//١‏ 5758 عن ابن إسحاق. حدثني الحصين بن 


عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاد الأشهلى. عن محمود بن لبيد» ورجاله 
ثقات» وسنده حسن . 

(0) أخرجه ابن هشام في السيرة ۰٤۲۸/۱‏ ۲۳۹٤ء‏ عن ابن إسحاق» حدثني عاصم بن 
عمر عن قتادة عن أشياخ من قومه. . . ورجاله ثقات وسنده حسن. 
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الهيثم بن التيهان وعويمر بن مالك هم اثنا عشر . 


با ا الي ا کک صر سن بتع انام في 
منازلهم في المواسم» ومَجَلّة» وعُكاظ» يقول: «مَن يؤويني؟ ن يتصرني؟ تی 
ع رالات ري ؛ ول اجه فلا جد أحَدا يَنصُرْهُ ولا يُؤويهء > عَنَى إن الرَجُل 
َل من قر أذ ز امن إلى ذي رحمه» فيأتيه قَوْمهُ قَيَقُونُونَ له : e‏ 

يش لآ وشي بن رِجَالِهمْ يَدعوهُمْ إلى الله عر وجَل» وهم يشيرُونَ 
5-8 حى بَعََنَا الله من يَْربَ» فيأتيه الرَجُل ما ومن به ويقرئة القن 
فلب إلى أَمْله َيُسْلِمُونَ بإسْلامه» ئی لم يق ون دور الأنصَارٍ إل َف 
خط من الل ٠‏ هرود لاشلا وبمك الله إل ؛ فَائتَمَرْنَا وَاجْتَمَعْنَا وقلنا : 
حتى می رَسُول الله اة بطد في جال َه حاف فرخلا ّى قدنتا عليه في 
المؤسِ» فوَاعَدَنا ية العَقبةء قال له عه اعباس : يا ابنَ أي ما أَذرِي ما ؤلاء 
القَوْمُ اي جاؤوكَ» إِنّي ذو مَعْرِقَة بأَهْلٍ يرب فَاجْتَمَعْنَا عَنْدَهُ من رَجُلٍ 
وَرَجْلَيْنِء فَلَمَا 0 في وُجُوهتاء قَالَ: هؤلاء قوم لا تَعْرِفَهُمء هؤّلاء 
أَحْدَات » فا سول الله عَلامَ نبَايعُتَ؟ قال: «تبَايعُوني عَلى السّمع وَالطّاعَة 
في التّشّاط 0 وَعَلَى التَمَقة في العُسْر وَاليْسْرِء وَعَلى الأ اف 
واي عَنِ المتكر, ا E‏ 
تلصروني إذا قدت َك وتمتعوني مما ان منه ؛ شك ازاجم 
وَأَبَاءكُم وَلَكَمُ الجََة» فَقَمْنَا بایغ َأَحَدً بيده ا ا وهو ا 
ااا رت إا لَمْ صرب إِلَيْه اكاد المَطيٌ إلا وَنَحْنُ 
َعم أنه رَسُول الله اذ إخزاعة الجزة ا ا 
تمضَكُم الشيوث. فقا َم مَضورُونَ علی ذلك مَحُدُوه وَأَجْرْكُم عَلَى ال ورتا 
آم افون من شم حيقة َوه نهو اعدد لكُم عند الله انوا يا سعد 
أمط عَنَا يَدَكَ قواللّه لا نَدّدُ هذه اليْعةء ولا تَسْتَقيلّهاء قن اليه رجلا رجح 


ْمَل 


٤١ 


فأحَدَ عَلَيْنَا وشرط» يُعْطَيئًا بذْلِكَ الجَئّه'". 

ثم انصرفوا إلى المدينة» وبعث معهم رسول الله كله عمروٌ بن 
مكتوم» ومُصعَب بن عمير لمان من أسلم 8 القران» ويدعوان إلى الله 
عز وجل» فنزلا على اش أمامة أسعدَ بن وار وكان مصعب بن عمير 
00 وجمّع بهم لما بلغوا أربعين''' فأسلم على يديهما بشرٌ كثيرٌء منهم 

بن الحْضيْرء اد وأسلم بإسلامهما TY‏ 
ا الرجال والنساءء إلا ا عمرو بن ثابت بن وقشء» فإنه تأخر 
إسلامه إلى يوم أحد» وأسلم حينئذ » وقاتل فقتل قبل أن يُسجد للَّه سجدة » 
فأحبر عنه النبي ا فقال: «عَمِل ليلا وَأُجرَ كثيرآ». 


وس 
ت 


)١(‏ أخرجه أحمد ن «المسند» ۰۳۲۲/۳ 29794 والبيهقي في «السنن» 4/9 من طريق 
ابن خيثم عن أبي الزبير» عن جابرء ورجاله ثقات» وصححه الحاكم 2574/7 
٥‏ ووافقه الذعبي: وقال ابن كثير في «السيرة» :١93/7‏ هذا إسناد جيد على 
شرط مسلم» وحسن إسناده الحافظ في «الفتح»؟ .۱۷۷/١١۷‏ وصححه ابن حبان 
(1585). 

(۲) أخرج ابن هشام ١/٠٤ء‏ وأبو داود .2٠١59(‏ والحاكم 258١/١‏ والبيهقي 
۳ عن ابن إسحاق: حدَّثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه 
أبي أمامة» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: كنت قائد أبي كعب بن مالك 
حين ذهب بصره» فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة» فسمع النداء فترحم لأسعد بن 
زرارة» فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارةء قال: لأنه أول من 
جمع بنا في هزم النبيت من حرّة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات» 
قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: «أربعون» وسنده حسن» كما قال الحافظ» وليس فيه 
حجة على اشتراط الأربعين» لأنه اتفق أن عدتهم كانوا إذ ذاك أربعين» وليس فيه 
دليل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. 

(۳) خبر إسلام معاذ وأسيد بن حضيرء أخرجه ابن هشام في «السيرة» ٤١ 2478/١‏ 
عن ابن إسحاق حدَّئني عبيد الله بن المغيرة بن معيقب» وعبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم. . 

)1١499( في الجهاد: باب عمل صالح قبل القتال» ومسلم‎ ١9/5 أخرجه البخاري‎ )٤( 
=۲۹۳ في الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيد» وأحمد في «المسند» ۲۹۰/۳ و۲۹۱ و‎ 


4۲ 


وكثر الإسلام بالمدينة»؛وظهرء ثم رَجَعَ مُصعب إلى مكة» ووافى 
الموسمّ ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين» وزعيمٌ 
القوم البراء بنْ معرورء فلما كانت لَيْلَه العقبة الثلتَ الأول من الليل تسلّل إلى 
رول اللّه كه ثلائةٌ وسبعونَ رجلاً وامرأتان» فبايعوا رسول الله 5 خفية من 
قومهم» ومن كُمَّارٍ مكة» على أن يمنعُوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم 
وأَزْرَهمء فكان أَوَلَ مَنْ بَايَعَهُ ليلتئذ البَرَاءُ بن معرور» وكانت له اليد البيضاءء 
إذ أَكَدَ العقد» وبادر إليه» وحضرّ العباسٌ عمٌّ رسول الله 4 مؤكدا لبيعته كما 


تقدم» وكان إذ ذاك على دين قومه» واختار رسول الله 5 منهم تلك الليلة 
ان اعت قبي وهم: أسعدٌ بن زرارة» وسعدٌ بن الربيع» وعبدٌ الله بن 
رواحة» ورافع بن مالك والبَراءٌ بن مُعرورء وعبد الله بن عمرو بن حرام والد 
جابر» وكان إسلامّه تلك الليلة» وسعدٌ بن عبادة» والمنذرُ بن عمروء 
وعبادة بن الصامت» فهؤلاء تسعةٌ من الخزرجء وثلاثةٌ من الأوس: أَسَيْدُ بُ 
الحضير» وسعد بن خيثمة» ورفاعة بن عبد المنذر. وقيل: بل أبو الهيثم بن 
التيهان مكانه. 


٤ء‏ أ و 20 5 و کا 
وأما المرآتان: فام عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو» وهي التي قتل 
مه Ee‏ وهس 11 


فلما تمت هذه البيعةٌ استأذنوا رسول الله 4 أن يميلوا على أهل العقبة 
بأسيافهم» فلم يأذَنْ لهم في ذلك» وصرحَ الشيطانٌ عَلَى العَقَبّة بأنمذ صوت 


و 


سمع: يا أهل الجباجب هل لكم في مُدَمّم والصُّبَاةٌ معه قد اجتمعوا على 
من حديث البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي هة رجل مقنع بالحديدء فقال: يا 
رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: «أسلم ثم قاتل» فأسلم ثم قاتلء فقتل» فقال 


ثابت . 


۳ 


ببعة العقية الثائية 


بدء الهجرة إلى المدينة 


حربكم؟ فقال رسول الله ية : «هذا أرب العقبة» هذا ابن أزيْبء أما واللّه يا 
دو الله لاغ للف 


ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم» فلما أصبح القومُء غدّثْ عليهم جِلَه 
فن و ارا حتى دخلوا شعب الأنصار» فقالوا: يا معشرّ الخزرج» إنه 
بلغنا أنكم لينم صاحبنًا البارحة» وواعدتمُوه أن تَبايعُوه على حريناء و الله 
ما حى من العرب أبغض إلينا Cs‏ فانبعث 
مَن كان هناك من وو ا اتون لهم بالله : ما کان هذا وما 
عَلمْناء وجعل عبدٌ اللّهِ ب بن ای عارك يقول: هذا باطل» وما كان هذاء وما 
كان قومي ليفتادٌ توا عَلَىَ مثل هذاء لو كنت بيثربَ ما صنع قومي هذا حتى 
بوامررية فرجعت قريش من عندهم» ورحل البراء بن معرورء فتقدّم إلى 
بطن يَأْجَج وتلاحق أصحابّه من المسلمين» وتطلَبتهُم قريشل» فأدركوا 
سعد بن عبادة» فربطوا يديه إلى عنقه طن رحله» وجعلوا يضربونه. 
ويجرُونه» ويَجذبونَهُ بجمّته حتى ا ا فجاء مُطْعِمْ بن عدي 
والحارث بن حرب بن أمية» فخلصاه من أيديهم» وتشاوّرّت الأنصارٌ حين 
فقدُوه أن يَكِرُوا إليه» فإذا سَعْدٌ قد طَلَّمّ عليهم» فوصل القومٌ جميعاً إلى 
المدينة: 


فأذنٌ سول الله ٤‏ 5 للمسلمين بالهجرة إلى المدينة» فبادرَ الناس إلى 
ذلك فكان أوّلَ مَنْ خرج إلى المدينة أَبُو سلمة بن عبد الأسدء وامرآثة آم 


(1) أخرجه ابن هشام في «السيرة» ٤٤٠/١‏ 2447 وأحمد ٠٤٦٠/۳‏ 457 والطيالسي 


۲ من طريق ابن إسحاق» حدّئني معبد بن كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب» 
عن كعب بن مالك... وسنده صحيح» وقوله: «أزرهم» أي: نساءهم» والمرأة قد 
يكنى عنها بالازار» والجباجب: منازل منى» والمذمم: المذموم. والصباة: جمع 
صابىء» وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي يله وأزب العقبة: اسم شيطان. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 47/5. ٠٤١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه. 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. 


٤٤ 


سلمة» ولكنها احتبست دونه» ومنعت من اللحَاق به سئة» وحيل بينها وبين 

5 5 02 و 
ولدها سلمة» ثم خرجت بعد السّنة بولدها إلى المدينة» وشيّعها عثمان بن 
8 .0( 


ثم حرج النامق ارسالا يتح بعضهم بعضاء ولم يبق بمكة من المسلمين 
إلا رسول الله ية وأبو بكر وعلي» أقاما بأمره لهماء رلا ايه 
المشركونٌ كرها وقد أعدَّ رسول الله مَل ية جهازه ينتظر متى يُؤمر بالخروج» 
وأعدّ أبو بكر جهَازَه. 

فصل 

فلما رأى المشركون أصحاب رسول لله ينه قد تجهّرُواء وخ رجو اشلر وي به انه 
وا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرّج» و 
دوبيا ار اما سر وات وار ارو بعر الأ 
إلبهم ولحوقه بهم» فيشتة عليهم أمره» فاجتمعوا في دار الندوة» ولم يتل اح 

من أهل الرأي والحجا منهم ليتشاوروا في أمره» وحضرهم وليّهم وشيحُهم إبليس 

في ضُورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصّمَاء ء في كسائهء فتذاكرُوا أمرَ 
رسول الله وك فأشار كل أحد منهم برأي» والشيحٌ يردُهُ ولا يرضاهء إلى أن قال أبو 
جهل: قد فرق لي فيه رأي ما أراكم قد وقعتّم عليه» قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن 
تأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نَهّداً جَلْدا ثم نعطيه سَيْفاً صارماًء فيضربونه 


RA E عو ابن إسحاف‎ Re © 


عبد الله بن عمر بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة... ورجاله ثقات. والنسع: 
الشراك الذي يشد به الرحل. وعثمان بن أبي طلحة كان يوم هجرته بأم سلمة على 
الكفرء وإنما أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر قبل الفتح هو وخالد بن الوليد معاء 
وقتل يوم أحد أبوه وإخوته الحارث وكلاب ومسافع وعمه عثمان بن أبي طلحةء 
ودفع إليه رسول الله 35 يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم في 
الإسلام كما كانت في الجاهلية» ونزل قول الله تعالى في ذلك: (إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها) واستشهد عثمان رحمه الله بأجنادين في أول خلافة عمر. 


ه: 


ضربة رجل واحد» فيتفرّقٌ دمه في القبائل» فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف 
تصنعٌ» ولا يُمكنْهًا معاداة القبائل كلهاء ونسوق إليهم ديته» فقال الشيخ: لله دَوُ 
الفتى» هذا واللَّهِ الرأيُ قال: فتفرّقوا على ذَّلك» واجتمعوا عليه» فجاءه جبريل 
بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى» فأخبره بذلك» وأمره أن لا ينام في مَضجعه 
تلك الليلة٠.‏ 

قصة مجرته ل وجاء رسول الله 4 إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها 
اء فال له: «أخرِج مَنْ عنْدَك» فقال: إنما هُم أهلّكَ يا رسول الله فقال: 
«إنّ الله قَدْ أَذْنَ لي في الخُروُّج» فقال أَبُو بكر: الصحابة يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله کیا : الب #فقال ابو بکر: فخذ بأبي وأمّي إحدّى راحلتيّ هاتين» فقال 
رسول الله ل : «بالثمن)20. : 

نوم علي في مضجعه كَل وأمر علياً أن يبيت في مَضجَعِه تلك الليلة» واجتممٌ أولئك النفرٌ من قريش 
يتطلعون من صير الباب ويرصدونه» ويريدون بياته» ويأتمرون أيهم کون 
أشقاهاء فخرج رسول الله بل عليهم فأخذ حَفنةً من البطحاء» فجعل يدوه على 
رؤوسهم. وهم لا يرونه» وهو يتلو: لوَجَعِلًا فين بين أَيْديهمْ سَدَاَ وَمِنْ خَلَفِهِمْ 
هد ََعْسَيتَامُمْ قَهُمْ لا يُنْصِرُونَ# [يس: 4] ومضى رسول الله يك إلى بيت أبي 
بکر» فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلاً» وجاء رجل» ورأى القوم ببابه» 
فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمداً» قال: خبتّم وحَسِرْتُم قد واللّهِ مر بِكُمْ وذرٌ 
على رؤوسكم التراب» قالوا: والله ما أبصرناه» وقاموا ينفضون التراب عن 


رۇوسهم› وهم : أبو جهل»› والحكم بن العاص» وعقبّة بن أبي مُعيط» 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» ٤۸٠/١‏ 447 عن ابن إسحاق: حدّئني من لا أتهم 
من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج وغيره ممن 
لا أتهم» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما... ورجاله ثقات غير شيخ ابن 
إسحاق» فإنه لا يعرف. 

(۲) أخرجه البخاري 1487/7 في الفضائل: باب هجرة النبي ية وأصحابه من حديث 


عائشة . 


٤ 


والنَّضْرٌ بن الحارث» واس بق خلف› ا الأسود. وطعيمة بن عدي 
وأبو لهب» وأبئٌ بن خلف. ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج» فلما أصبحواء قام علي عن 
الفراش» فسألوه عن رسول الله ي فقال: لا علم لي به" 

ثم مضى رسول الله ب وأبو بكر إلى غار ثور» فدخلاه» وضرب العنكبوت 
على باب" 

وكانا قد استأجرًا عبد الله بن أَرَيْقط الليئي» وكان هادياً ماهراً بالطريق» 
وكان على دين قومه من قريش» وأمناه على ذلك» وسلَّما إليه راحلتيهماء 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث" ٠‏ وجدّت قريش في طلبهماء وأخذوا معهم القافةء 
حتى انتهوا إلى باب الغار» فوقفوا عليه. 

ففي «الصحيحين» أن أبا بكر قال: يا رسول الله لو أنَّ أحَدَهُم نظر إلى 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ۰۲۲۷/۱ ۲۲۸ من طريق الواقدي» وأخرجه ابن هشام في «السيرة» 
48١‏ عن ابن إسحاق حدّئني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي. . 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» 2789/5 وأحمد ۳٤۸/۱‏ من طريق عثمان بن 
عمرو بن ساج» عن مقسم مولى ابن عباس» أخبره ابن عباس في قوله تعالى: (وإذ 
يمكر بك...) قال: تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه 
بالوثاق يريدون النبي تثة» وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوهء 
فأطلع الله عز وجل نم نبيه على ذلك» فبات عليٌ على فراش النبي 4 تلك الليلةء 
وخرج النبي بي حتى لحق بالغار» ويات المشركون يحرسون عليا؛ يحسبونه 
النبي 55ة» فلما أصبحواء ثاروا إليهء فلما رأوا علياء رد الله مکرهم» فقالوا: أين 
صاحبك هذا؟ قال: لا أدري» فاقتصوا أثرهء فلما بلغوا الجبل» خلط عليهم» 
فصعدوا في الجبل» فمروا بالغار» فرأوا على بابه نسج العنکبوت» فقالوا: لو دخل 
ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال» وقد حسنه الحافظ 
ابن كثير وابن حجر في «الفتح» 9/ »۱۸٤‏ 180 مع أنه قال في عثمان بن عمرو بن 
ساج في «التقريب»: فيه ضعف. 

00 تقدم تخريجه في التعليق السابق» وقد ذكر الحافظ في «الفتح» من مسند أبي بكر 
رقم (۷۳) للمروزي شاهدا لنسج العنكبوت من حديث الحسن مرسلا ورجاله ثقات 

(») أخرجه البخاري ۱۸١/۷‏ . 


وت 


ما تحت قَدَمَيْهِ لأبصرنا فقال: «يا أبَا بكر ما ظَّكَ بائْتيْنِ الله الما لا تَحْرَنْ فإنَّ 
الله مع“ وكان النبيٌ يي وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهماء ولكن الله 
سُّبحانه عمّى عليهم أمرّهماء وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنماً لأبي بكرء 
ويتسمّع ما يقال بمكة» ثم يأتيهما بالخبر» فإذا كان السحر سَرّحَ مع الناس!") 


تالت عائقة 3 وجورناقيا لحك الجهانووضكا ليما فة فى ورات 
فَقَطَعَتَ أسماءً بنت أبي بكر قطعةً مِنْ نطاقهاء فأوْكَت به الجراب» وقطعت 
الأخرى فصيّرتها عصاما لفم القربة» فلذلك لْقَبَتْء ذات النطاقيه © 


وذكر الحاكم في مستدركه» عن عمر قال : خرج رسول الله ء َة إلى الغار» 
ومعه أبو بكر» فجعل يمشى ساعة بين يديهء وساعة خلقه» حتى فطنّ له 
رسول الله ية » فسأله» فقال له: يا رسول الله أذكر الطلبء فأمشي خلفك» ثم 
أذكن ال رد ای نتن يديك ا انايكن لو كاه کی ایی انكر ويك 


)١(‏ أخرجه البخاري ۸/۷ و4 و١٠‏ في فضائل أصجاب النبي بي : باب مناقب 
المهاجرين وفضلهم. وباب هجرة النبي ي وأصحابه إلى المدينة» وفي تفسير سورة 
براءة: باب قوله تعالى: (ثاني اثنين إذ هما في الغار)» ومسلم (۲۳۸۱) في فضائل 
الصحابة : باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(؟) الذي في البخاري 7/ :1١86‏ «إن عبد الله بن أبي بكر كان يبيت معهما في الغار» وهو 
شاب ثقف لقنء فيدلج من عندهما بسحرء فيصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا 
يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه ختى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» وأما 
عامر بن فهيرة» فكان مولى لأبي بكر يرعى عليهما منحة من غنم» فيريحها عليهما 
حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل ‏ وهو لبن منحتهما ورضيفهما ‏ حتى 
ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» ووقع في 
حديث ابن عباس عند ابن عائذ في هذه القصة: ثم يسرح عامر بن فهيرة» فيصبح في 
رعيان الناس كبائت فلا يفطن بهء وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان 
عامر أمينا مؤتمناً حسن الاسلام. 

(۳) أخرجه ابن سعد 2554/١‏ وأخرجه البخاري 2147/1 184 ولفظه: قالت عائشة: 
فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي 
بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاقين. 


۸ 


دوني؟؟ قال: نعم والَّذي بعثك بالحق» فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر : مكانّكَ 
يارسول الله حتى أستبرىء لك الغارّء فدخل» فاستبرأه» حتى إذا كان في أعلاه ذكر 
أنه لم يستبرىء الجحرة» فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء الجحَرة ثم 
قال: انزل يا رسول الله فنزل27» فمكثا في الغار ثلاتٌ ليال حتى خمدت عنهما 
نارٌ الطلب» فجاءهما عبد اللّه بن أريقط بالراحلتين» فارتحلاء وأردف أبو بكر 
ان ر وسار الل ااا وض :آنه لحا ا ا 
وإسعاده يرحلّهما ويُنزلهما. 


واي ال ي ال ا ج ن جا ةبيهم دي كل واه 
منهماء فجدّ الناسٌ في الطّلب» والله غالب على أمره» فلما مروا بحي بني مُذلج 
مُصعدين من قديد» بَصْرَ بهم رجل من الحيّء فوقف على الح فقال: لقد رأيت 
اقا بالتاخل أَسْوِدَةٌ ما أراها إلا محمداً وأصحابه » فَمَطنَّ بالأمر سُراقة بن مالك» 
فأراد أن يكون الظفْرٌ له خاصة» وقد سبق له من الظّمَرٍ ما لم يكن في حسابهء 
فقال: بل هم فلان وفلان» خرجا في طلب حاجة لهماء ثم مكث قليلاً» ثم قام 
فدخل خباءه وقال لخادمه: اخرّج بالفرس من وراء الخباء» وموعِدُك وراء 
الأكمةء ثم أخذ رُمحهء وخفض عاليه يط به الأرض حتى ركب فرسه» فلما 


( 0 


ص 
E‏ 


قرْبَ منهم وسمع قراءة رسول الله بء وأبو بكر يُكثِرُ الالتفات» ورسول الله بل 
لا يلتفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رَهَقَنَاء فدعا عليه 
رسول الله كلل فساخت يدا فرسه في الأرض» فقال: قد علمت أن الذي أصابني 
بدعائكماء فادعوا الله لي» ولكما علي أن أردَّ الناسّ عنكماء فدعاله 
رسول الله َل فأطلق» وسأل رسول الله يل أن يكب له كتاباء فكتب له أبو 


٠۸١ /۷ رواه الحاكم 7/7 عن محمد بن سيرين مرسلاء وأورده الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
عن «دلائل النبوة» للبيهقي من مرسل محمد بن سيرين» وقال: وذكر أبو القاسم‎ 
البغوي من مرسل ابن أبي مليكة نحوه» وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن‎ 
البصري بلاغا نحوه.‎ 


۹ 


قصة سراقة 


أممعيد 


بكر بأمره في أديم''' وكان الكتابُ معه إلى يوم فتح مكة» فجاءه بالكتاب» فوقًاه 
له رسول الله اة وقال: يَوْمُ وَفاءِ وَبِرّ» وعرض عليهما الزاد والحملان» فقالا: 
لا حاجة لنا به» ولكن عَم عا الطلب» فقال: قد كفيتم» ورجع فَوجَدَ الناسَ في 
الطلب» فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبرء وقد كفيتم ما ها هناء وكان أول 
اهار اها علههاء واخ هارا لياه 

کش ا 2 ا 2 9 > 

ثم مَرَ رسول الله 7 في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي آم مَعْبّد الخزاعية» 
وكانت امرأة بَرْرَةَ جَلْدَةَ تحتبي بفناء الخيمة» ثم تُطعِمٌ وتسقي مَنْ مر بهاء 
فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: واللّه لو كان عندنا شيء ما أَعْوَرّكُم القرى» 
والشَّاءٌ عازب» وكانت سنة شهباء» فنظر رسول الله به إلى شاة في كر الخيمة» 
فقال: ما هذه الشاة يا أمّ معبد؟ قالت: شاة خلفها الجَهُدُ عن الغنم» فقال: هل يها 
مِنْ لبن؟ قالت: هي أجهدٌ من ذلك فقال: أتأذنين لي أن أحلبّها؟ قالت: نعم 
بأبي وأمي» إن رأيت بها حَلْبا فاحلبهاء فمسح رسول الله 5 بيده ضَرْعَهاء 
وسمّى الله ودعاء فتفاجّت عليهء ودرّت» فدعا بإناء لها يُربض الرّهطء فحلب فيه 
حتى علته الرّغوة» فسقاها فشربت حتى رَوِيَتَء وسقى أصحابه حتى رَوؤَاء ثم 
شرب» وحلب فيه ثانياء حتى ملأ الاناء» ثم غادره عندهاء فارتحلُواء فقلّما لشت 
أتاعياء روجا انو وعد شرق اعد عجان يتساوكن هُزالاً لا نقي بهن» فلمارأى 
الل غج فال من أبن لك هدا والكناة عازب ولا حلوية فى البيك؟ 
فقالت: لا واللّه إلا أنَّهِ مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وکیت» ومن حاله 
كذا وكذا. قال: واللّه إني لأراه صاحب قريش الذي تطلّبه» صفيه لي يا أ معبدء 
قالت: ظاهرٌ الوّضاءةء بلح الوجه» خسن الخلق: لم ئ اة ولم رو 
)١(‏ أخرجه البخاري 187/7ء 2188 والحاكم 37/7. ۷ من حديث سراقة» وأخرج 


بعضه مسلم (۲۰۰۹) من حديث البراء» وأخرجه البخاري ۱۹1/۷ء وأحمد ۲٠٠/۳‏ 


سول وسيم سمه في عَيَْيْهِ دَعَج وفي أشقاره وطف. وفي صوته صَحل» 
ع ع و e‏ 

وفي عنقه سَطعٌء أحورٌء أكحلء أزجٌء أقرن» شديدٌ سواد الشعرء إذا صمت علاه 

الوقارٌء وإن تكلم» علاه البهاءُ أجمل الناس وأبهاهُم من بعيد» وأحسئه وأحلاه 


من قريب» خُلْرُ المنطق. قصل لا تَزْر وَلا هَذر» كأنَّ منطقه خرزات تظم 


لس ص مه 


يَتَحَدَّرْنَء ربعة» لا تقحمّه عينُ من قصر» ولا تشنؤه من طول» غصنٌ بين 
عُصنين» فهو أنضرٌ الثلاثة منظراء وأحسئهم قَدْرَا له رُفقاء يحقون بهء إذا قال: 
استمعوا لقوله» وإذا أمرء تبادرُوا إلى أمره» محفودٌ محشودٌ» لا عابسسٌ ولا مُفَندٌ 
فقال أبو معبد: واللّه هذا صاحبُ قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكرواء لقد 
هممت أن أصحبه» ولأفعلنَ إن وجدت إلى ذلك سبيلاًء وأصبح صوت بمكة 
غاليا يمر ولا يرون القائل : 


54 
سه سه 


و 
حي ل - 2 4 


ل لمق E‏ الي 
جزى الله رب العرّش خير جزائه 


هُمَانَرْلاًبِالِرَُوَارْتَحَلابِه 
سَلواأخْتكُمْعَنْمَاتِهَارَِنَائِها 


e‏ 2ص ەر م “و ماق 

بِهمِنْفْعَالايُجَازَى وَسُودَدِ 

م و 3 00 لي أ .شمر 

> رد ° 4 مر : 

فإتكمإنتشالواالشاء تشهد“ 
ع 8 


)١(‏ حديث حسن» أخرجه الحاكم ٠٠١۹/۳‏ من حديث هشام بن حبيش» وأورده الهيثمي 
في «المجمع» 458/6 ونسبه للطبراني وقال: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم» وله 
شاهدان اخران من حديث جابر وأبي معبد الخزاعي» ذكرهما الحافظ ابن كثير في 
«البداية؛ 197/7 4٤1۹ء‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 71١ .7170/١‏ وكسر 
الخيمة: جانبهاء ويربض الرهط: يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض 
من ربض بالمكان: إذا لصق به وأقام» وتفاجت: فرجت ما بين رجليهاء 
ويتساوكن: يتمايلن من شدة ضعفهن» والنقي: مخ العظم. والشاء عازب: أي بعيدة 
المرعى» وأبلج الوجه: مشرقه ومسفره» والتّجلة: ضخامة البطن» والصعلة: صغر 
الرأس» والوسيم: الحسن» وكذلك القسيم» والدعج: سواد العين» وقوله: «وفي 
أشفاره وطف؛. أي: في شعر أجفانه طول» والمحفود: الذي يخدمه أصحابه 
ويعظمونه ويسرعون في طاعتهء والمحشود: هو الذي يجتمع إليه الناس» وقوله: = 


وصوله ية الى المدينة 


قالت أسماء بنت أبي بكر : ما دَرَيْنَا أين توجه رسول الله كلك إذ أقبل رجل 
من الجن من أسفل مكة» فأنشد هذه الأبيات» والنّاس ييّعوئه ويسمعونٌ صوتهء 
ولا يرونه حتى خرج من أعلاهاء قالت: فلما سَمِعْنَا قولّه» عرفنا حيثُ توجه 
رسول الله يله وأن وجهة إلى المدينة . 
فصل 
وبلغ الأنصارٌ مخرجٌ رسول الله بي من مكةء وقصده المدينةء وكانوا 
یخرجون كل يوم إلى الحررّة ينتظرونه أول ا فإذا اشتد حر الشمس» رجعوا 
على عادتهم إلى منازلهم» فلما كان يومٌ الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس 
ثلاث عشرة سنة من النبوة» خرجُوا على عادتهم» فلما حَمِيَ حر الشمس رجعواء 
وصَّعِدَ رجل من اليهود على أطم من اطام المدينة لبعض شأنه» فرأى 
رسول الله َة وأصحابه مُبِيْضينَ» يزول بهم السرابٌ» فصرخ بأعلى صوته: يا بني 
ية هذا صَاحِبُكم قد جاء» هذا جَدُكُم الذي تنتظرونه» فبادر الأنصار إلى السلاح 
ليتلقّوا رسول الله ي وسّمِعّت الرَجَةُ والنْبِيرُ في بني عمرو بن عوف» وكيّر 
المسلمون فرحا بقُدومه» وخرجوا للقائه» فتلقَّوْه وحيّؤه بتحية النبوة» فأحدقوا به 
مطيفين حوله» والسّكينة تغشاه» والوحي ينزل عليه فَإنٌَ اله هُوَ مَوْلامٌ وجبريلٌ 
صالخ المؤمنين والملاتكة بع َلك ظهير) [التحريم : 4] فساو خی زل بقباء 
في بني عمرو بن عوف» فتزل على کشوم بن الهذم» وقيل: بل على سعد بن 
حيدم والأول أثبت» فأقام في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليله وأسّس مسجد 
ا ال ا ا 


5 


«لا عابس ولا مفند» المفند: بكسر النون هو الذي يكثر لومه. 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 2777/١‏ وأخرجه البخاري بنحوه ۰۱۸۹/۷ ۱۹۰ 
من طريق ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله بي لقي الزبير. . . قال 
الحافظ: وصورته مرسل» لكن وصله الحاكم ٠١/۳‏ أيضاً من طريق معمر عن 
الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع الزبير» وأخرجه ابن هشام في = 


o۲ 


فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعةٌ في بني سالم بن 
ف» فجمّع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي . 

ثم رکب» E‏ > هلم إلى العدد والعُدّة والسلاح والمنعة» 
فقال: اخَلُوا سَبِيلَهَا نها ها مَأمُورَة» فلم تزل ناقته ساء ئرة به لا تمر بدار من دور 
E a‏ ويقول: «دعوهًا نَا ا فسارت 
حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم» وبركت» ولم ينزل عنها حتى نَهَضَتْ 
وسَارَتْ قليلاً» ثم التفتت» فرجعت» فبركت في موضعها الأول» فنزل عنهاء 
وذلك في بني النجار أخواله بة. وكان من توفيق الله لهاء فإنه أحبً أن ينزل على 
أخواله» يُكرمهم بذلك» فجعل الناس يُكلّمون رسول الله ية في النزول عليهم» 
وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله» فأدخله بيته» فجعل رسول الله يلل يقول: 
«المَرْء مَعَّ رَحْله) وجاء أسعدٌ بن زرارة» فأخذ بزمام راحلته» وكانت عنده' 
وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري» وكان ابن عباس يختلف إليه يتحمّظ 


منه هذه الأبيات : 


(2 


ريرض في آمل المَوَاِمنَفْسَهُ E a‏ 
قَلَّكَاأَتَانًا تبارق وات متحيزورا طب راونا 
واف لمتشي فا قان ا و يكن الاين اننا 


«السيرة» 447/١‏ من حديث ابن إسحاق حدَّئني محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة قال: حدَّئنِي رجال من قومي 
من أصحاب رسول الله يه به» وقوله: «مبيضين» أي : عليهم الثياب البيض» وقوله: 
«هذا جدکم» أي : حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه» وفي رواية معمر: «هذا 
صاحبکم؟ . 
000 انظر «صحيح مسلم! ١777/9‏ رقم الحديث (۱۷۱) والبخاري »۱۹٦/۷‏ ۱1۹۷ء 
و«الطبقات» ۲۳۷/۱» و «مجمع الزوائد» 2.57/5 وسيرة ابن كثير ۲۷۹/۲ و ١۲۸۰ء‏ 
وسيرة ابن هشام ٤4٩ ۰٤4٥/۱‏ . 


or 


معنى: #أدخلني مدخل 


لال الأتؤالسن عي ا افا اتروع رالا 
ادي الَّذِيِعَادَى من الئاس كُلّهِمْ RS‏ لكي E‏ 


2ے 


وَتَعْلَ م أنَاللَهَلآرَبٌ رة وأدْكابً اللو ضحم اوي 


- 


رب آذخلني مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَحْرِجْنِي مْخْرَجَ صِدْقٍ وَاجَعلْ لي من لتك شلطاناً 
تصيراً» [الاسراء: ۸۰]. 


قال ابن عباس : كان رسول الله < بمكة» فأمر بالهجرّة وأنز ھک 


قال قتادة: أخرجه اللَّهُ من مكّة إلى المدينة مخْرّجَّ صدق ونب الله يعلم أنه 
لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطانء فسأل الاخلطانا صر ؤأزاه الله غر وجل داز 
الهجرة» وهو بمكة فَقَالَ: «أريت دار هجْرَتَكُمْ بِسَبْكَة دات تخل بَيْنَ لابتيْن»77. 


وذكر الحاكم في «مستدركه» عن علي بن أبي طالب أن النبي 4 قا 
يل و و و ا (ED‏ 
لجبريل : مَن يهاجر مَعِي؟ قال : E‏ 1 


قال البراء : وَل من قدمَ عَلَيْنَ تا من أصحَابٍ رسول الله 2 ملع وه سمس 3 بن ن 
واب م مكتوم» فجعلا تان الاس القرآ» ثم جاء عما لان الف يق داه 
عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه في عشرين راكباًء ثم جاء رَسُولُ الله ب » فما 


)۱( سيرة ابن هشام ۱/. 

(۲) أخرجه أحمد والترمذي )۳٠۳۸(‏ في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل» وفي 
سنده قابوس بن أبي ظبيانء لينه الحافظ في «التقريب» ومع ذلك» فقد صححه 
الترمذي والحاكم في «المستدرك» ۳/۳ ووافقه الذهبي. ١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۳/۳ 4 من حديث عائشة» وسنده جيد» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. وفي البخاري ۳۸۹/٤‏ في الكفالة: باب جوار أبي بكر 
تعليقاء وقال أبو صالح: حدّثني عبد الله» عن يونس» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة وفيه: فقال رسول الله 4: «قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين 
لابتين» وهما الحرتان. وأخرجه أحمد ۱۹۸/١‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عروة» عن عائشة. وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» وصححهء ووافقه الذهبي. 


o٤ 


7 


رايت الاس فرشو تخت ر حَتَى رَأَيْتْ النّسَاءَ والصَّبيان والامَاءِ يَقُولُونَ : 
هذا رَسول الله قد جَاء“. 

وقال أنس: شهدئُه يوم دخل المدينة فما رأيت يوماً قط كان أحسنَ ولا 
أضواً من يوم دخل المدينة عليناء وشهدئه يََْ مات» فما رأيت يوماً قطء كان 
أقبح ولا أظلمٌ من يوم مات" '. 

فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجَرّه ومسجده» وبعتٌ رسول الله 5 
وهو في منزل أبي أيوب زَيْدَ بْنَ حارئة وأبا رافع» وأعطاهما بَعِيرَ يرين وخمسمائة 
درهم إلى مكة فقدِمًا عليه بفاطمة وأمٌ كلثوم ابنتيه» وسودة بنت زمعة زوجته» 
وأسامة بن زيدء رأ آم أيمن» وأما زينبُ بنت رسول الله 5 فلم يُمَكَنْها زوجها 
أبو العاص بن الربيع من الخروج» وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي 
بكر» ومنهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان" . 

فصل 
في بناء المسجد 

قال الزهري: بَركت ناقة النبيّ ية مَوْضعَ مسجده وهو يومئذ يُصلّي فيه 
رجال من المسلمين» وكان مربدا لِسَهْلٍ وَسُهَيْل غلامين يتيمين من الأنصار» كانا 
في حجر أسعد بن دانةء 00 رسول الله 5 العْلامَيْن بالمربد» ليتخذة 
مسجداء فقالا: بل هبه سول الله فی رَسُولٌ الله 4 3 فَابْبَاعَهُ منْهُمًا 
بعشرة دانير e‏ وقبلتة إلى بيّت المقدس» وكان يُصلَّي 
فيه ۾ ويجَمُع أسعد بن زرارة قبل دم رَسُول الله 5 وكان فيه و غرقد 


وخرب وََخْلَ وَقبور للمُشْرِكِينَ» فَأَمَرَ رسول الله يليه بالقبور سء وبالخرب 


للك أخرجه البخاري Y€ eT /V‏ في فضائل أصحاب النبي 85 : باب مقدم النبي 4 


وأصحابه» وفي تفسير (سبح اسم ريك الأعلى) والطيالسي 3 
(۲) أخرجه أحمد ۳ ؛ ‏ والدارمي ۰٤۱/۱‏ وأسناده صحيح. 
(۳) «طبقات ابن سعد» ۲۳۷/۱ ۲۳۸. 
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قدوم أنه بو من مكة 


المؤاخاة بين المهاجرين 
و الأنصار 


فَسُوّيت وبالئّخلٍ والشَّجَرِ فقطعت وصفت في قبلة المسجدء وجعل طوله مما يلي 
القبْلَةَ إلى مؤخره مائة ذراع» والجانبين مثل ذلك أو دوتهُ» وجعل أساسه قريب من 
ثلاثة أذرع» ثم بنوه باللبن» وجعل رسول الله بيه يبني معهم. وَينْقلَ لبن 
والحجَّارَة بنفسه ويقول: ظ 
اللهم لاعَيْش إِلأَعَيِشُ الآخرّة فَاعْفِرْلِلانْصَار وَالمهَاجِرَ 
وكان يقول: 
لتك لجال لا عن عن ا ركبا اميت 
وجعلوا پرتجزون» وهم ينقلُونَ اللَّبنَّه ويقول بعضهم في رجزه: 
تكن قكنذنا وات رشبول ل .طك تالاصلل 
وجعل قبلته إلى بيت المقدس» وجعل له ثلاثةَ أبواب: باباً في مؤخره» 
وباباً يقال له : باب الرحمة» والباب الذي يدخل منه رسول الله يل وجعل عمده 
الجذوع» وسّقفه بالجريد» وقيل له: ألا تَسَمّفه» فقال: «لاء عرِيشٌ كريش 
مُوسّى» وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللّين» وسقفها بالجريد والجذوع» فلما فرغ 
من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبليه» وهو مكان 
حجرته اليوم» وجعل لسودة بنت زمعة بيتا خر“ . 
فصل 
ثم اخی رسول الله يله بين المهاجرينَ والأنصار في دار أنس بن مالك» 
وكانُوا تسعين رجلاًء نصفهم من المهاجرينَء ونصفهم من الأنصارء آخى بينهم 
على المواساة» يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدرء فلما 


١97 ۱۹۲/۷ وأخرجه بنحوه البخاري‎ 2779/١ أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
4794 ۰٤۳۸/۱ في المناقب: باب هجرة النبي بي وأصحابه إلى المدينة» وأخرجه‎ 
. من حديث أنس بن مالك.‎ )٥۲٤( ومسلم‎ ۲٠۷ و۷/‎ 

(؟) «طبقات ابن سعد» .55١/١‏ 
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أنزل الله عر وجل : ##وَأُولُوا الأرحَام بَمْضُهُم أَولَى بِبَمْضٍ في كتَاب ال4 


[الأحزاب: : 7] رد التوارث إلى الرّحم دون عقد الأخوة 


0ك 


وقد قيل: إنه اخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية» واتخذ 


فتهاغلنا أخا لف وات الأول» والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الاسلام» 


00 


(۲) 


أخرج البخاري ۱۸٦/۸‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي) قال : 
ورثة (والذين عاقدت أيمانكم) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري 
الأنصاري دون ذوي رحمهء للأخوة التي ا النبي 45 بينهم» فلما نزلت (ولكل 
جعلنا موالي) نسخت» ثم قال: (والذين عاقدت أيمانكم» فاتوهم نصيبهم) من 
النصر والرفادة والنصيحةء وقد ذهب الميراث» ويوصى له» وقال ابن كثير في 
تفسيره */518 قوله تعالى: (وأولو 07 بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) أي 
في حكم الله (من المؤمنين والمهاجرين) أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين 
والأنصار» وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت 
بينهم كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي 
رحمه للأخوة التي اخ بينهما رسول الله #» وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد 
من السلف والخلف» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدّئنا أحمد بن أبي بكر 
المصعبي ‏ من ساكني بغداد ‏ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر 
قريش والأنصار (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وذلك أنا معشر قريش لما 
قدمنا المدينةء قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار تع الإخوان. فواخيناهم» 
ووارتاي؛ فان أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زيد» واخى عمر رضي الله عنه 
فلاناء واخى عثمان رضي الله عنه رجلاً من بني زريق بن سعد الزرقي» ويقول بعض 
الناس غيره» قال الزبير رضي الله عنه: وواخيت أنا كعب بن مالك» فجئته فابتلعت» 
فوجدت السلاح قد أثقله فيما يرى» فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه 
غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الاية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى 
مواریشنا. 
الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي 2 علياً كلها ضعيفة» انظر «المجمع» ۹/١١١ء‏ 
و «اللالي ١‏ نوعة» .۲١٠ ء1۹٤6 21١9١‏ والحديث الذي أخرجه الترمذي (۳۷۲۲) 
وفيه أنه وه قال لعلي: «أنت أخي في الدنيا والآخرة» وفي سنده جميع بن عمير» 
اتهمه ابن حبان بالوضع» وقال ابن نمير: كان من أكذب الناس. 


oV 


راخرة الداره روا لسغن عتدديوا ال لخلاب الذها جين ع الاتصان وار 
آخى بَيْنّ المهاجرينَ» كان أحقالناس بأخوته أحبٌ الخلق إليه ورفيقه في الهجرة» 
وأنيشه في الغار» وأفضل الصحابة وأكرئهم عليه أبو بكر الصديق وقد قال: لو 
كنت مُتّخذاً من آَل الأرْضٍ حَلِيلاً لأتّحَذْتُ أا بكر حَلِيلاً» وَلكِنْ أَخْرَ رة الإشلام 


أَقْدَ 


وفي لفظ «وَلَكنْ أخي 0 00 الأخوة في الإسلام وإن كانت 


عامة» كما قال: ووذ أن قذ ريخل قرا نت إوق؟ قل أ 


أَصْحَابِي» وٳِخوَاني قوم ينون من بدي يُؤْمنونَ بي وَلَمْيَرَوْنِي»'" فَلِلصّدّيق من 
هذه الأخوة أعلى مراتبهاء كما له من الصّحبة أعلى مراتبهاء فالصحابة لهم 
الأخوة» ومزية الصحبة» ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. 


معاهدته يكو مع يهود 


فصل 


ووادع رسول الله يياو مَّن بالمدينة من اليهود» وكتب بينه وبينهم كتاباء 


ويادر حَبْرهم وعالمهم عبد الله بن سسلام» فدخحل في الاسلام"» 


(1) 


(۲) 


(F۳) 


أخرجه البخاري 7/ ٠١‏ في فضائل أصحاب النبي ##: باب قول النبي 5 نه لو كنت متخذا 
خليلاء وفي المساجد: باب الخوخة والممر في ا وفي الفرائفض: باب ميراث 
الجد مع الأب والاخوة من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم (۲۳۸۲) في فضائل 
الصحابة: باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه من حديث أبي سعيد و (۲۳۸۳) من 
حديث عبد الله بن مسعود و )٥۳۲(‏ في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور من حديث جندب . 

أخرجه مسلم )7١49(‏ من حديث أبي هريرة وتمامه: فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد 
من أمتك يا رسول اللهء فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر مُحجلة بين ظهري خيل 
دُهم بهم ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «فإنهم يأتون غر محجلين من 
الوضوء» وأنا فرطهم على الحوضء ألا ليدَادّن رجال عن حوضيء كما يذاد البعير 
الضال أناديهم : ألا هلم فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا». 

أخرجه البخاري 7/ ١95‏ من حديث أنس بن مالك. . . وفيه: فلما جاء نبي الله 4 جاء 
عبد الله بن سلام» فقال: أشهد أنك رسول الله» وأنك جئت بحق» وقد علمت يهود أني 
سيدهم وابن سيدهمء وأعلمهم وابن أعلمهم» فادعهم. فاسألهم عني قبل أن يعلمو = 


0۸ 


وأبى عامَتّهم إلا الكفر. 


وكانوا ثلاث قبائل : بنو قَيتْقَاع» وبنو النُضيرء وينو فريظةء وحاربه الثلاثة. 
فمنّ على بني فَينْقَاعء وأجلى بني التَضِيرء وقتل بني فريظة» وسبى ذُريتهِم: 
ونزلت (سورة الحشر) في بني النّضيرٍء و (سورة الأحزاب) في بني قُريظة . 

فصل 

وكان يُصلّي إلى قبلة بيت المقدسء يحبا أن صرف إلى الكعبة» وقال 
لجبريل : «وَدِذْت أن يَصْرف الله وَجهِي عَنْ ية ليود فقال : «إِنمَا آنا عَبْدٌ فَادْعُ 
ويلك واشألة) َجَعَل بقلب وجهه في السماء يرجُو ذُلِكَ حتى أنزل الله عليه : 
«قذ تَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السَمَاءِ فَلنُولنَتَ قبل تَرَضَامَاء قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ 
المّسجد الحَرَام4 [البقرة: ]١44‏ وذلك بعد ستة عشر شهراً من مَقَدَمه المَدِينةً قبل 
وقعة بدر بشهرين'“ 


00 0 وه ا 000 


2 


أني قد أسلمت» > فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت» > قالواء في ما ليس في. . 

e من طريق الواقدي عن‎ ۲٤١٠/١ أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
. إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» 0 عكرمة» عن ابن عباس.‎ 
من حديث البراء أن النبي ب لسن ترب للد نه‎ ٤۲1/١ وأخرج البخاري‎ 
عقو هرا “أو عة مدر يراه وكان رسول الله 3 يحب أن يوجه إلى الكعبة»‎ 
فأنزل الله عز وجل:(قد نرى تقلب وجهك في السماء) فتوجه نحو الكعبة» وقال‎ 
السفهاء من الناس وهم اليهود: (ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله‎ 
المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) فصلى مع النبي يك رجل» ثم‎ 
خرج بعدما صلى» فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصرء وهم ركوع نحو بيت‎ 
المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله ب وأنه توجه نحو الكعبة»‎ 
فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وأخرجه الترمذي (455؟).‎ 


5ه 


تحويل القبلة 


رَسُولَ اللّه ء باه استفْبل ّت المَفْدس حِينَ قَدِم المدينة سه عَشَرَ شَهْرَآ ثم قرأ: 
«شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين مَا وَصَّى به نُوحَاً وَالَّذي أَوْحَيْما إلَيِكَ04" [الشورى: 17]. 


وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس» ثم تحويلها إلى الكعبة حِكمٌ 
عظيمة» ومحْتَّةٌ للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. 


ا «آمنًا به کل مِنْ عند ربا ) 
SOE as e‏ علي 

وأما المشركونَ فقالُوا: كما رجع إلى قبلتنا يُوشْكُ أن يَرْجعٌ إلى دينناء 
وما رجع إليها إلا أنه الحق. 

وأذل النهوة قال الت لق قير اانا نيل ولو OS‏ لكان صل 
إلى قبلة الأنبياء . 

نانش فونه ا ری تيد أبن چا إن كانت لادان قا 
نقد کا وان كانت الفانية مي الى قفد كان على باط ر کرت أقاويلن 
السفهاء من الناس» وكانت كما قال الله تعالى: #وإِنْ كَانَتْ لكَبيرةَ إل عَلَى الّذِينَ 
هَدَى اللَّهُ4 [البقرة: ]١57‏ وكانت محنة من اللَّهِ امتحن بها عبادّة» ليرى من يسع 
الرسول منهم ممن يَنْقلبُ على عَمَبَيه . 

EE‏ يانه فيليا انر الس 
ا عليه» واه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله» ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن 
تعنّت رسول الله لك ولم يَنْقَدُ له» ثم ذكر بعله اختلافٌ اليهود والنصارى» 
وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء» وحذّر عباده المؤمنين من 
موافقتهم» واتباع أهوائهم» ثم ذكر كفرهم وشركهم به» وقولهم: إن له ولداء 
سبحانه وتعالى عما يقولون عُلواء ثم أخبر أن له المشرق والمغرب» وأينما يولي 


)١(‏ «الطبقات» ۲٤١/١‏ وأبو معشرء واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. 


و1 


عباده وجوظهمء فشي وجهه» وهو الواسع العليم» فلعظمته وسعته وإحاطته أينما 


و دو 


يوجَهُ العبده فك وجه اللّه . 


ثم أخبرَ أنه. لا يسأل رسولّه عن أصحاب الجحيم الذين لا يُتابعونه ولا 
يصدقونه» ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يَرْضَوًا عنه حتى يبع 
ملتهم» وأنه إن فعل». قد أعاذه الله ين ذلك فعال اين الله بين ولي ارلا تصنير» 
ثم ذَكرَ أهل الكتاب بنعمته عليهم» وحوفهُمْ من بأسه يوم القيامة» ثم ذكر خَِيكَ 
باني بيته الحرام» وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماماً للناس» يِأَنَمُّ به أهل 
الأرض» ثم ذكر بيته الحرام» وبناء خليله له» وفي ضمن هذا أن باني البيت كما 
هو إمامٌ للناس» فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم ثم أخبر أنه لا يَرْعَب عن ملّة 
SS‏ 
. إليه وإلى إبراهيم» وإلى سائر النبيين» > ثم رد على من قال: إن إبراهيم وأهل 
لانم و وجعل هذا كلّهُ توطئة ومُقدّمة بين يدي تحويل القبلة» 
ف فقد كبر ذلك على الناس إلا مَنْ هدى الله متهم a,‏ 
الأمر ا مرّة» بعد ثالثة» وأمر به رسوله حیثما كان» ومن حيث خرجء 
وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلةء 
وأنها هي القبلة التي تليق بهم» وهم أهلّهاء لأنها أوسط القبّل وأفضلهاء وهم 
أوسط الأمم وخيارُهم» فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم» كما اختار لهم أفضل 
الرسل» وأفضل الكتب» وأخرجهم في خير القرون» وخصهم بأفضل الشرائع» 
ومنحهم خير الأخلاق» وأسكنهم خير الأرضء» وجعل منازلهم في الجنة خيرَ 
كاذل وموقفهم في القيامة خير المواقف» فهم على تل عال» والناس تحتهم. 
فسبحان من یختص برحمته من يشاءء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 


الفضل العظيم . 


وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس عليهم حُجَةٌ: ولكن الظالمون 
الباغون يحتجُون عليهم بتلك الحجج التي ذُكرّتْ» ولا يُعارض الملحدون الرسل 


5١ 


الأذان وزيادة الصلاة إلى 
رباعية 


الاذن بالقتال 


إلا بها وبأمثالها من الحجج الافية» بوكلا من قدّم على أقوال الرسول سواهاء 
فحجّتّه من جنس خجج هؤلاء . 

وأخبر سبحانه أنه فعل فعل ذلك ليْتَمّ نعمته عليهم» وليهديهم» ثم ذكرهم نعمه 
عليهم بإرسال رسوله إليهم» وإنزال كتابه عليهم» ليزكيهم ويُعلّمَهم الكتاب 
والحكمة» ويعلعهم نا تي كوي E‏ م ابي بذكره وبشكرهء إذ بهذين 
الأمرين يستوجبُونَ إتمامَ نعمه» والمزيدٌ من كرامته», ويستجلبون ذكره لهم 
ومحبته لهم» ثم أمرهم بما لايتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به» وهو الصبرُ 
والصلاة» وأخبرهم أنه مع الصابرين. 0 


وا هع م اة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة خمسَ 
مرات» وزادمع بي اللين والفشتر E‏ ف 
فكل هذا كان بعد مَقَد مَقَدَمه المدينة . 


فصل 

فلما استقت رسول الله ب بالمدينةء وأيّده الله بنصره» بعباده المؤمنين 
الأنصارء وألّف بين قلوبهم بعد العداوة والاحَنٍ التي كانت بينهم» فمنعته 
أنصارٌ الله وكتيبةٌ الاسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا نفوسهم دونه وقدّموا محبتّه 
على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم» رمتهمٌ العربٌ 
واليهودُ عن قوس واحدة» وشمّروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» وصاحوا بهم 
من كل جانب» والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة» 


)١(‏ أخرج البخاري 547/١‏ في أول الصلاة و 57١/7‏ في صلاة المسافرين: باب يقصر 


إذا خرج من موضعه» ومسلم )1۸٥(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: الصلاة أول 
ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضرء وأخرجه البخاري 
٠ ۷‏ فى الهجرة بلفظ «فرضت الصلاة ركعتينء ثم هاجر النبي بي ففرضت 
أربعا». 
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واشتد الجناح , فأذن لهم حينئذ في القتال» ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى: 
أذ لِلِّينَيَائُونَ باهم ظلمُوا ون الله علَى تَصْرِهِمْ لدي ck‏ [الحج 9"]. 
وقد قالت طائفة: إن هذا الآذن كان بمكة» والسّورة مكية» وهذا غلط 


لوجوه: 
أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتالء ولا كان لهم شوكة يتمكنون 
بها من القتال بمكة . 


الثاني : أن سياق الآية يدل على أن الاذن بعد الهجرة» وإخراجهم من 
ديارهمء فإنه قال: «الَّذِينَ أخْرجُوا مِنْ ديَارهِمْ بقث حى إلا أن يَقُوُوا را انث 
[الحج: ا ا 
لل 0 

الرابع : أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: ليا أيّها الَّذِينَ آمَيُوَا والخطابُ 
بذلك كله مدني» فأما الخطاب (يا أيها النَّامِنٌ) فمشترك . 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يَعُمُ الجهاد باليد وغیره» ولا ریب أن 
الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة» فأمًا جهادُ الحَجَّةَ فأمر به فى مكة 
بقوله: لقلا تطع الكافرينَ وَجَامِدْهُم به4 أي: بالقرآن طإجهاداً كبيرا4 [الفرقان: 
7 ] فهذه سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليغ» وجهادٌ الحجةء وأما الجهادٌ 
المأمور به في (سورة الحج) فيدخل فيه الجهادٌ بالسيف . 

التنادس: أن الحاكم روى في «مستدركه» من حديث الأعمش» عن مسلم 
البَطين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خَرَّجّ رسول الله يه منْ مكّة 


)١(‏ أخرجه البخاري 0777/8 ۳۳۷ عن أبي ذر أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية: 
(هذان خصمان اختصموا في ربهم) نزلت في حمزة وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه يوم 
برزوا في يوم بدر. 


۳ 


فرض القتال 


التحقيق في مسالة 


فرضية الجهاد 


قال أبو بكر: أخرجُوا نييهمء إنا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ هكن فأنزل الله 
وچ أن للّدِينَ تون نهم ظلمُوا4 [الحج: ۳۹] وهي أول آية تلت 
فى القتال'. وإسناده على شرط «الصحيحين» وسياق السورة يدل على أن فيها 


المكئّ والمدنى» فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية» والله أعلم . 

ترم عو الخال بيد اراق لمن الوو ارا موي01 
#إوقاتلوا في سَبيل الله الذين يُقاتلونكم* [البقرة: .]١9٠‏ 

ثم فرض عليهم قتالَ المشركينَ کا وكان محرّماء ثم مأذوناً به» ثم 
مأموراً به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عينٍ على 
أحد القولين» أو فرض كفاية على المشهور. ش 

والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب» وإما باللّسانء وإما 
بالمال» وإما باليد» فعلى كُلّ مسلم أن يُجاهد بنوع من هذه الأنواع . 


أما الجهاد بالنفس» ففرض كفاية» وأما الجهاد بالمال» فقي وجويه 
قولان» والصحيح وجوبه لأن الأمرَ بالجهاد به وبالنفس في القران سواء» كما قال 
تعالى : لانْفُرُوا خفافاً وثقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالَكُمْ واكم في سيل الله ذلگم حير 
لَكُمْ إِنْ كُنْثُم تَعْلَمُونَ»* [التوبة: ]4١‏ وعلق النجاة من النار بهء ومغفرة الذنب» 
ودخول الجنةء فقال: مي نّا الَْذِينَ منوا هَل اکم عَلَى : تجارة تك من 
عَذاب ب آم تُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ وَتْجَاهِدُونَ في سبي الله ه مالك اشک 
فلكم حبر كم ٍن کم عون ن فز كم دنوگ وَيڏخلگم جَناتِ تجري من 
تَحْتِهًا الأنْهَارُ وَمَ سَاكنّ طبه في جنات عَدْنٍ ذلك الفَورُ العظيم* [الصف: ]٠١‏ 
وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك» أعطاهم ما يُحبون من النصر والفتح القريب فقال: 


010 «المستدرك» ؟/3537» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن 
جرير الطبري وأحمد 5١1/١‏ والترمذي .)۳۱۷١(‏ 


5: 


لإوأخرى تُحِيُوتَهَا4 [الصف: ١‏ أي: ولكم خصلة أخرى تحبُونها في الجهادء 
وهي إنصرٌ من الله وفتحٌ قريب وأخبر سبحانه أنه #اشترى منّ المؤمنينَ سهم 
وَأَْوَالَهُم بأ لَهُمْ الج [التوبة: ]٠‏ وأعاضهم عليها الجنةء وأن هذا العقد 
والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء» وهي التوارة والانجيل والقرآن» 
ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحدّ أوفئ بعهده منه تبارك وتعالى» ثم أكد ذلك بأن 
أْمَرَهُم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه» ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز 
العظيم . 

فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطرّه وأجلّهء فإن الله 
عز وجل هو المشتري» والثمن جنات النعيم » والفوز برضاه» والتمتع برؤيته 
هناك؛ والذي جرى على يده هذا العقدٌ أشرفٌ رسله وأكرمُهم . عليه من الملائكة 
وال وإن سِلْمَة هذا شأنّها لقد هيت لأمر عَظيم وحَطْب جسيم : 
قَدْهَيُووكَ لأَمْرلَوْقَط فطئت لَه فازباً يتس مسك أَنْ ترعَى مم الهمَل٠‏ 

مَهْرٌ المحبة والجنّة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من 
المؤمنين» فما للجبان المُعرض المُفْلس وَسَوْم هذه السلعة» باللّه ما هُرْلَتْ 
فيستامها المفلسون» ولا كسَدَتء فيبِيعَهًا بالنسيئة المُعْسِرُونَ لقد أقيمت للعرض 
في سوق من يريدء فلم يرض رَيُّهَا لها بثمن دون بذل النفوس» فتأخر البطّالون» 
وقام المحيُونَ يتظرون أيهم يصح أن يكون تفس الشمنء فدارت السّلعة بينهم» 
ووقعت في يد «أَذلّة عَلَى المُوْمنينَ ين عر عَلّى الكافرينَ) [المائدة: 65]. 

لما كك المدغون المع طوليُوا بإقامة البينة على صحة الدعوىء فلو 
يُعطى الناسٌ بدعواهم. لادّعى الخَلِنُ حرفة الشّجِيٌ» فتنوع المدعون في الشهودء 
فقيل: لا تبت تبت هذه الدعوى إلا يس « فل إن کم تبون الله وني يخريكُم 
الل [ال عمران: ١‏ فتأخر الخلق كلهي وثبت أتباعٌ الرسول في أفعاله وأقواله 


() هو آخر بيت من لامية العجم للطغرائي. 


م زأد المعاد ان 


[شراؤه َي بعيرا من 


جابر] 


وهديه وأخلاقه» فَطُولِيُوا بعدالة البَيّة» وقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية 
ابْجَاهدُونَ في سْبِيلٍ الله وَل يَحَافُونَ لَوْمة لاہ [المائدة: 54] فتأخر أكثرٌ 
المدعين للمحبة» وقام المجاهدون» فقيل لهم: إن نفوس المحبٌّين وأموالهم 
ليست لهم» فسلموا ما وقع عليه العقد. فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسّهم 
وأموالَهُم بأن لهم الجنةء وعقد التبايع يُوجَبُ التسليمَ من الجانبين» فلما رأى 
التجارٌ عظمة المشتري وقَدْرَ الثمن» وجَلالة قَدْرِ مَن جرى عقدٌ التبايع على يديه» 
ومقدارٌ الكتاب الذي أُنِْتَ فيه هذا العقدٌُ» عرفُوا أن للسلعة قدراً وشأناً ليس لغيرها 
من السّلعء فرأوا م ار و ا جردا بشم بخن زاوم 
معدودة» تذهب لذَّنّهًا وشهوتُهَاء وتبقى تبعتهًا وحسرتهاء فإن فاعل ذلك معدود 
في جملة السفهاء» فعقدوا مع المشتري بيعة الرّضوان رضىّ واختيارا من غير 
ثبوت خيار» وقالوا: والله لا تَقِيلُكَ ولا َسْتَقِيلُكَ فلما تم العقدُء وسلموا المبِيع» 
قيل لهم: قد صارت أنفسكم وأموالكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفر 
ما كانت وأضعاف أموالكم معها ولا تَحْسَبنَ اين فوا في سَبِيلٍ الله مات َل 
أَحْيَاءٌعِنْدَرَبّهِمْ يُرْرَقُونَ» [آل عمران : : 14] لم نبتع منكم نفوسّكم وأموالكم طلباً 
للربح عليكم» بل ليظهر أثرُ الجود والكرم في قبول المعيب والاعطاء عليه أجل 
الأثمان» ثم جمعنا لكم بين الثمن والمشمّن. تأمل قصة جابر بن عبد الله «وقد 
اشترى منه لا بعيره» ثم وما الثْمَّنَّ ف ملالس كان أبوه قد قل 
مع النبيّ صلى الله عليه وسلَّم في وقعة أحد» فذكّره بهذا الفعل حال أبيه مع الله» 
وأخبره «أنَّ الله أحياه» وكلَّمهُ كقاحاً وقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ) 20 فسبحان مَنْ 


() أخرجه البخاري 5/ 745 في الوكالة» و ٠٠/٥‏ في الاستقراض» و 85 في المظالم» 
و ۲۳٦١۲۲۹‏ في الشروطء و ٠١ ٤4/٦‏ في الجهادء ومسلم )۷٠١(‏ في المساقاةء 
والترمذي (57؟١)‏ وأبو داود (605") والنسائی ۲۹۷/۷ ۳۰۰ واين ماجه 
(4ه١؟5).‏ 1 

(ې) أخرجه الترمذي(7١١")‏ وابن ماجه (۱۹۰) و (۲۸۰۰) من حديث جابر بن عبد الله 
وسنده حسن . 
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عَظُعٌ جودٌه وكرمّه أن يُحيط به علمٌ الخلائق» فقد أعطى السلعةء وأعطى الثمنّ» 
ووقَّقَ لتكميل العقد. وقبل المبيمَ على عيبه» وأعاض عليه أجل الأثمانَ» واشترى 
عبدّه من نفسه بماله» وجمع له بين التّمَن والمُتَكّنء وآ غل و حه بهذا 
العقد» وهو سبحانه الذي وفقه له ا 


رل لمنادي حم ررض امم 
وَلأَتنْظرٍ الأطَلال من دُونِهمْفَإِنْ 
ولاتتظزبالئبررفقَةفقاعد 
رخ ذي نه م زاداإبوم وَسرْعَلَى 
وايب ذكرامُمشراكإدَادَنَت 
وَأْمَاتَخَاقَنَالكَلالَفَفُلَهَا 


N 


ل 


وَحُدْتبَسَامَنْنُورهوْثُمَسِرْيهٍ 
وَحَيَّعَلَى رَادِي الأراكفَقِلْبِه 
وَإلاقفي نَعْمَانَعِنْدي مُعَرّفُال 
َإلأقتِي جع لیے قن 
وَحَسيٌ عَلَسى جَنََاتِعَدْنِفَإنَها 
وَلكن سَبَاكَ الكاشحُونَ أجل ذا 
وَحيّعَلَىيَوْمالمَزِيدِبِجَنّةَال 
فَدَعْهَارْسُومَاتَارِسَاتِفَمَابِهَا 
وُسُوماعَمَتْيتنَابهَاالحَلْقَكَمْبهَا 
فل سَاعِدِي يَاتَفْسُ بالصَّبرٍ سَاعَة 


حَدَا بِكَ حَادِي الشَّوْقِ فاطو المَرَاجلاً 
إِدَامَادَعَالبَتِكَلْمَاكَوَاملاً 
نَظَرْتَإِلَى الأَطَلاَلعدْنَ حَوَائِلاً 
وَدَغْهُفَإِنَالسَّوْقَيكفيك حاملاً 
طَرِيقٍ الهُدَى وَالحُبتُضْبِعُرَاصِلاً 
IS‏ 
أَمَامَكْ ورد الوَصْلّ قابغي المَتَاهلاً 
يميف دب َليِسَالمشَايَل 
اكت رهم نع إن كنت فافلا 
أَجِبَةَفَاطيمُْإِدَاكنْسَسَائِلاً 
مَنَازْلُكَ الأولىيهَاكئت نازلا 
خُلُودِمَجدْبائَمْسإنْكُنتَبَازلاً 
مَقِِلْوَجَاوزْمَاقَلَبَِتْمَنَازِلا 
قتي لو كم فيه الداالحُلىقاتلاً 
عَلَهسَرَىوَف الاح ةآهلا 
فين اللقاداالك ديصب حرائلاً 
وَيُضِْحْدُو الأَخْرَانقَرْحَانَجَازْلاً 


لقد حرك الداعي إلى الله» وإلى دار السلام النفوس الأب والهمم العالية» 


وأسمع منادي الايمان من كانت له أن واعية» وأسمع الله من كان حياًء فهزه السماعٌ 
او وا نه فى طرق شوه فا طت ورال لذ دار الق ال قال : 
د«انْتَدبَ الله لِمَْ حَرَجَ في سبيله لا يُْرِجُهُ إلا إيمَان بي» وتَصْدِيق برسُلي أن أَرْجِعَهُ 


- 
م6اعه 


ر ل > كو شه كو دهه ا وي كله ع 2 
بمَا تال منْ أخر أو غنيمّة أو أذخلة الجَنّه» وَلَوْلا أن أشق على أمّتِي ما قَعَدْتٌ خلف 
1 کے ي على 7 ا و دراو ATT‏ ون 
سَرِيّة » وَلوددذت أني أقتل في سَبيل الله » ثم أحيّاء ثم أقتل» ثم أخيّاء ثم أفتل70١‏ . 

8 سير 8 1 ا ت 5 1 

وقال: «مثل المجاهد في سَبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله 
م رقفو اه ا 5 00 ل ا و 
لا يتر مِنْ صِيَّام ولا صّلاة حَنَّى يرجم المُجَاهدٌ في سَبيل الله وتوكل الله للمُجَاهِدٍ 
في سَّبِيله بأن يَتوَفَاه أن يُدْخَلَهُ الجن أو يَرْجِعَهُ سَالِمامَعَ أجر أو غنيمَة . 


)١(‏ أخرجه البخاري 85/١‏ في الايمان: باب الجهاد من الايمان» وفي الجهاد: باب 
قول النبي يي : «أحلت لكم الغنائم»» وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: (ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) وباب: قول الله تعالى: (قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربي)» وأخرجه النسائي ١١9/48‏ في الايمان: باب الجهادء وابن ماجه 
(7701) في الجهاد: باب فضل الجهاد ف سيل الله من عدي أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري 5/ ٠٠٠١‏ في الجهاد: باب أفضل الئاس مجاهد بنفسه وماله» ومسلم 
(1478) في الامارة: باب فصل الشهادة في سبيل الله تعالى» و «الموطأ» ٤٤١/۲‏ 
في الجهاد: ؟ الترغيب في الجهادء والنسائي ۱۷/٦‏ في الجهاد: باب ما تكفل 
الله عز وجل عن مجاهد في سبيله» كلهم من حديث أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجه 
(۲۷) في الجهاد: باب فضل الجهاد في سبيل الله من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) أخرجه البخاري ١١/5‏ في الجهاد: باب الغدوة والروحة في سبيل الله » وباب فضل 
رباط يوم في سبيل الله» وفي بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة» وفي الرقاق: 
باب مثل الدنيا والآخرة من حديث أنس» وأبي هريرة» وسهل بن سعد وأخرجه 
مسلم )۱۸۸١(‏ في الجهاد: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله من حديث 
آنس» و (۱۸۸۱) من حديث سهل بن سعد و (۱۸۸۲) من حديث أبي هريرة» 
و (۱۸۸۳) من حديث أبي أيوب» وأخرجه النسائي ١١/5‏ من حديث سهل بن 
سعد» ومن حديث أبي أيوب» والترمذي )١1544(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء 
في فضل الغدو والرواح في سبيل الله من حديث سهل بن سعد» و(5494١)‏ من = 
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52 
f 


وقال فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى: «أَيمَا عَبْدِ منْ عِبادي خرّجَ مُجَاهِدَا 


هود م 
2 


في سَّبيلي ابتغاءَ مَرْضاتي» ضمئْت له أن أزْجعه إن أَرْجَعْتَهُ ما أصابّ مِنْ أجر أو 


- و 
ى 


ل a a a O‏ 
غنيمّة» إن قبّضتة أن أغفر له وَأَرْحَمَهُ وَأذخلة الجَنَةَ» . 


َه 


وقال: «جَاهدُوا في سَبيل اللّه» فإ الجهّادٌ فى سَبيل اللّهِ ات من أَبْوَابِ 


الجَنّة ينجي اللّهُ به منَّ الهم والعَم200. 


5 0 و ر و م of‏ 6 
وقال: «أنا زعيمٌ ‏ والرَّعيمٌ الححميل ‏ لِمَنْ امَنّ بي» وَأسْلَمَ وهَاجَرَ بيت 


- 
0 - 


في رَبَض الجَنّة. وببَيتِ في وَسّط الجَنّة وَأَنَا رَعِيمٌ لمَنْ امَنَ بي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ 
ET ONT EEE‏ ال ا N‏ 
في سبيل الله بيت في ربضٍ الجنة» وَبِييْتِ في وَسَط الجن وَيبَيّتِ في أعلى غرف 
ص RT AT E OK‏ م - 2 م د 
الجَنّة» مَنْ فل ذلك» لم يَدَعْ للخيْر مَطلباء ولا من اشر مَهَرَبا يَمُوتُ حَيْث شاء 


أن يموت»00) 1 


4 


وقال: «مَنْ قاتل في سبل الله من رَجل مُسْلِم اق ثاقة» وَجَبَتَ له 


الجنّةِ10) . 


(۲) 


(۳) 


م 


حديث أبي هريرة وابن عباس» و(501١)‏ من حديث آنس» وأخرجه الدارمي في 
«سننه» ۲٠۲/۲‏ في الجهاد: باب الغدوة في سبيل الله من حديث سهل بن سعد. 
أخرجه النسائي ١8/5‏ في الجهاد: باب السرية التي تخفق من حديث عبد الله بن 
عمرء وفيه الحجاج بن أرطأة» وهو كثير الخطأء وعنعنة الحسن» لكن يشهد له 
ما قبله» فهو حسن به. 

أخر جه أحمد 7١4/0‏ و5١"‏ و۳۱۹ و٣۳۲‏ و٠"‏ من حديث عبادة بن الصامت» 
وسنده حسن» وصححه الحاكم 09/7 ووافقه الذهبي» وأورده الهيثمي في 
«المجمع» 0777/0 وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وأحد 
أسانيد أحمد وغيره ثقات. 

رواه النسائي ۲۱/١‏ في الجهاد: باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد من حديث 
فضالة بن عبید» وسنده حسن» وصححه ابن حبان )١1585(‏ والحاكم ۳/ الاء 
ووافقه الذهبي . 

حديث صحيحء أخرجه أبو داود )٠٠٤١(‏ في الجهاد: باب فيمن سأل الله شهادةء 
والنسائي 27١/5‏ 71 في الجهاد: باب ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة» وابن- 


4 


و 


وقال: «إِنَّ في الجَنَّ ماه َرَج أعَدَهَا الله للمُجاهدينَ في سَبِيل الله مَا ين 


3 
ير حي 


کل دَرَجَتَيْن كما بين السَمَاءِ والازض» قدا ا الله فاشالرة الفرْدَوْسء فإِنَهُ 


و- 


أو ا راع ا وو عر لخن ر کر انها ا : 


وقال لأبي سعيد: «مَنْ رضي باللّه رباء وبالاشلام ديناء وبمُحَمّد رَسْولاً 


و لَه الخد فعح فعجب لها أبو سعید» فقال : أعذها غل يار سول الل فعا 3 


0 - 2 er ا ر‎ TE 
ثم قال ر سُول الله ب : «وأخرى يَرْفْمٌ اللّهُ بها العبّدَ مائة دَرَجَة في الجَنّة مَا بَيْنَ‎ 


كل دَرَجَتَيْنَ كما بيْن السّمَاءِ والأزضٍ» قال: وما هي يا رسول اللّه؟ قال : «الجهاد 
في سَبيل الله(" . 


وقال: ١مَنْ‏ افق رَوْجَيْن في سيل الله وا الجنّة كل حَرَنَة باب» 


لقا > فمنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصَّلاة ا الم وَمَنْ كَانَ من أل 
الجهادء دعي من باب الجهادء وَمَنْ گان من من أَهْلٍ الصَّدَقَةَ دعي من باب 


oF o 


الصَّدَقَة وَمَنْ کان من أَهْلٍ الصّيّام دعي مِنْ باب الرَيان» فقال أبو بكر : بأبي نت 


ل فه 


وأمي يا رسول ال ا ّى من دعي من َك لبوا من ضر E‏ 
منْ تِلْكَ الأبُواب كَلَّها؟ قال : انع وأرنجو أن تكن من" 


0) 


(۳) 


(۳) 


ماجة (۲۷۹۲) في الجهاد: باب القتال في سبيل الله» والترمذي )١5617(‏ والدارمي 
۲ وأحمد ۲۳۰/۰۵ و ۲۳۵ و7585 من حديث معاذ بن جبل» وصححه ابن 
حبان .)١516(‏ 

أخرجه البخاري ٠١ ٦‏ فى الجهاد: باب درجات المجاهدين في سبيل الله › 
و 544/1١‏ في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء» وأحمد ۳۳١/۲‏ من حديث 
أبي هريرة. 

أخرجه مسلم (1884) في الامارة: باب بيان ما أعده الله للمجاهدين في الجنة من 
الدرجات» والنسائى ۹/1 7١‏ 

أخرجه البخاري 45/5 في الصوم: باب الريان للصائمين» و ۳٠/١‏ في الجهاد: 
باب فضل النفقة فى سبيل الله» و ۲۲۲/٣‏ فى بدء الخلق: باب ذكر الملائكةء 
و 1/۷ ومسلم 2١7‏ في الزكاة : باب من جمع الصدقة. والنسائي 5/”",. 
7 من حديث أبى هريرة . 


5 


راص یی ام 


وقال: «مَنْ افق فة َضِلَةُ في سيل الله فبِسَبُعمائة َمَنْ أل لى 
َفْسه وَأَهْله وَعَادَ مَريضا أَوْ أَمَاطٌ الأدّى عَنْ طرِيق» فالحسَتة بِعَشْرٍ أَمْتَالّمَا 
وَالصّوْمُ جِنّةٌ 0 

كران ماي ار N‏ 
و وَمَنْ عَرَا تفسه في سَبِيل الله وَأنقق في وَجْههِ ذلك فل 
َكل درْمَم سَبْعْمائة الف ب درْهَم) ثم تلا هذه الآاية: #إوالله يُضاعِفٌ لمَنْ يشاء4 
[البقرة: .20]551١‏ 


ر۶ 


وقال: «مَنْ أعَانَ مجَاهداً في سَبِيلٍ الله أَرْ عَارمَاً في عُرْمه أَوْ مكَاتباً في 
فيه عل اله في ظلَّه يوم لا ظل إلا له < 


وقال : من اغبَرتْ قَدَمَاهُ في سَبيلٍ الله حَّمَهُ الله عَلَى التار E‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ١90/١‏ و959١‏ من حديث أبي عبيدة» وفي سنده 
عياض بن غطيف» ويقال: غطيف بن الحارث» ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 2408/5 فلم :يناش فيه رسا ولا تعديلاء وباقي رجاله ثقات» وفي الباب 
عند أحمد ۳۲۲/٤‏ و15" والترمذي )١510(‏ والنسائي ٤4/٦‏ من حديث 
خريم بن فاتك وو «من أنفق نفقة في سبيل الله» كتبت له سبعمائة ضعف» 

سنذه صحيح › وصححه الحاكم . 

(۲( ا ابن ماجة (7771) في الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله عن غير واحد 
من الصحابة وفي سنده الخليل بن عبد الله» وهو مجهولء كما قال الحافظ في 
«التقريب». 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» ٤۸۷/۳‏ والحاكم ۲۱۷/۲ من حديث سهل بن حنيف» 
وفي سند عبد الله بن محمد بن عقيل في حديثه لين وقد تغير بأخرة» وفي الباب عند 
أحمد ۳۸٦/٤‏ وأبي داود (5977) والنسائي ١5/7‏ من حديث عمرو بن عبسة 
مرفوعا: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداء من النارة وسنده صحيح» وله شاهد عند 
أحمد ٤‏ من حديث عقبة بن عامرء واخر من حديث مالك بن عمرو القشيري 
عند أحمد 7144/5 وثالث من حديث معاذ بن جبل عند أحمد 744/0. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٣۲٣/۲‏ في الجمعة: باب المشي إلى الجمعةء وفي الجهاد 
5 باب من أغبرت 0 في سبيل الله » والترمذي (1777) في فضائل الجهاد := 


8 


وقالَ: «لآ يَجْتَمعُ شح وَإِيمَان في فلب رَجُلٍ وَاحَدِء ولا يَجْتَمعُ عُبَارٌ في 
جوف امرىء» وفي لفظ «في مَنْخَرَيْ مُلم»" . 

وذكر الامامٌ أحمد رحمه الله تعالى: «مَن اغْبَوَتْ ت قَدَما مَاهُ في سيل الله سَاعَةَ 
من نَهَارِه فهُمَا حَرَامٌ عَلَى الثّارة!"" . 

وذكر عنه أيضا أنّهُ قال : «لآ يَجْمَعُ اللّهُ في جَوْفٍ رَجُلِ عْبَارَاً في سيل الله 
وَدُحَانَ جهنم وماحدي رس لو لامر رَجَسَّدِه على النَّار 
ومن صَامَ َم في سيبل ال بَاعَدَ للّهَنْه اَم مَسيرَة أف سَنَة سَنَةِ للرّاكب المُسْتَعْجِلٍ 
وََنْ جرح جرَاحَة في سيل اللو خم يا ا لوث يم ا لوتها لون 
الرّعْفْرَ رَانِء وَرِيحُهَا ريح المشك يَعْرِفَه بها الأَرَلُونَ والآخرُون» ويَقُولُونَ : فلانٌ عَلَيْ 
طابعٌ الشّهَدَاءِء وَمَنْ قاتل في سَبيل الله راق نَاقَة» وَجَبَتْ لَه الج . 


0 


5 


باب ما جاء في فضل من أغبرت قدماه في سبيل الله» وأحمد في «المسند» ٤۷۹/۳‏ 
من حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر. 

)١(‏ أخرجه النسائي ٠۲/١‏ و١١‏ و5١‏ في الجهاد: باب فضل من عمل في سبيل الله 
على قدمه» وأحمد في «المسند» 5095/75 و ۳٤١‏ و١45,‏ والحاكم "/الاء 
والبيهقي ٠١١/۹‏ كلهم من طريق ابن اللجلاج عن أبي هريرة» وابن اللجلاج اختلف 
في اسمهء فقيل : القعقاع» وقيل: حصين» وقيل: خالدء ولم يوئقه غير ابن حبان» 
لکن للحديث طريق اخر يتقوى به أخرجه أحمد ٠١/۲‏ والنسائي ۱۲/١‏ ۳١ء‏ 
والحاكم ۷۲/۲ من طريق الليث» عن محمد بن عجلان» عن سهيل بن أبي صالحء 
عن أبيهء عن أبي هريرة... وسنده حسن» وصححه ابن حبان (ا59١)‏ 
و(699١).‏ 

() أخرجه أحمد في «المسند» ۲۲١ ۲۲٠/٠‏ من حديث مالك بن عبد الله الخثعميء 

وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسنده ٤٤٤ ٤٤۳/١‏ من حديث خالد بن دريك عن أب 
الدرداء. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :١71//7‏ ورواة إسناده ثقات إلا أن 
خالد بن دريك لم يدرك أبا الدرداء وقيل: سمع منه» وللحديث شواهد» وقد تقدمت 
سوى قوله: «ومن صام يوما في سبيل اللهء باعد الله منه النار يوم القيامة = 


Ch 


V۲ 


م0 تفع ادع يحون للد کان لَه بمثلٍ ما أَصَابَهُ 


000 الله عنه: «ما خَالَط قَلْبَ امرىءٍ رَهَجّ في سَبيل اللّه 
إِلأَحَوّمَ الله عََيْهِ اللَارَه٠.‏ 


وقال : «رباط يم في سَبِيلٍ الله خَيرٌ منّ الدنْيا وَمَا عَلَيْها". 
وقال : راط َم ولي حير ِن صم َه ويام وَإِن مَاتَ» جَرَى عَلَيْ 
عَمَلَهُ الذي کان يَعْمَلَهُ َأجَري رز أن لن . 


وقال: «کل میت بُ يُْتَمٌ عَلّى عَمَلهِ إلا الذي مَاتَ مُرَابطَاً في سَبِيلٍ الله له فاه 
ثم ينمو لَهُعَمَلهإَِى يوم القيامة ‏ ويومَنُ من فنتة ”2 


= مسيرة ألف عام للراكب المستعجل» وفي المتفق عليه من حديث أبي سعيد مرفوعاً: 
«ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 
بعين را وأخرج النسائي بسند حسن من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً «من صام 
57 في سبيل اللّه» باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام» وله شاهد من حديث 
عمرو بن عبسة عند الطبراني في «الكبير» و «الأوسط». 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة )۲۷۷١(‏ في الجهاد: باب الخروج في النفير من حديث أنس بن 
مالك» وسنده حسن . 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ۸١ /٦‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» وهذا سند صحيح» فإن إسماعيل بن 
عياش ثقة في روايته عن أهل بلده» وهذا منها. والرَّمُج ‏ بفتح الراء وسكون الهاء 
وقيل بفتحها ‏ ما بداخل باطن الإنسان من خوف أو جزع. 

(۳) أخرجه البخاري 54/7 في الجهاد: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وباب الغدوة 
والروحة في سبيل الله وفي بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة» وفي الرقاق: 
باب مثل الدنيا والآخرة» من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(4) أخرجه مسلم (۱۹۱۳) في الامارة: باب فضل الرباط في سبيل الله » والنسائي 79/5 
في الجهاد: باب فضل الرباط من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الترمذي )١511(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من مات مرابطأء 
وأبو داود )59٠0(‏ في الجهاد: باب في فضل الرباط. وأحمد 7١/5‏ من حديث = 


y۳ 


Per 7 »‏ ° ° 
وقال: «ربّاط يوم في سَبيل الله خَيْرٌ من آلف يَوْم فيمَا سواه من 


المَتازل»' . 


وذكر اين اة عد“ «مَنْ رَابط لَبْلَهَ في سَبِيلٍ الله كَانَتْ لَه كألف ليله 


صِيَامها وَقيامها»' . 


و 7 3 2 م e‏ 


وقال: «م لا تدك أي ل الل E‏ 
> ما تُحِيُونَ أن يَغْفرَ اللّهُ ك وَتَدْخْلُونَ الجََّهَه جَاهدوا في سَبِيلٍ الله مَنْ 


قاتل في سَبِيل الله فوَاقَ نَاقَة ان e‏ 


وذكر أحمد عنه: «مَنْ رَابَط في شيءِ منْ سَوَاحلٍ المُسْلِمِينَ ثَلانَةَ أيّامى 


َجْرَآتْ عَنْهُ راط س۵ . 


(۱) 


000 


إفوف 


0 


فضالة بن عبيد» وسنده حسن» وقال الترمذي: حسن صحيحء وصححه ابن حبان 
)١175(‏ وفي الباب عن عقبة بن عامر» وجابر بن عبد الله . 

أخرجه النسائي 2794/5 ٠١‏ في الجهاد: باب فضل الرباطء والدارمي 5١١/7‏ في 
الجهاد: باب فضل من رابط 0 وليلةء وأحمد ٦۲/١‏ وه" واا وه“ 
والترمذي )١7737(‏ في الجهاد: باب ما جاء في فضل المرابط من حديث عثمان بن 
عفان» وفي سنده أبو صالح مولى عثمان لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله 
ثقات» ومع ذلك فقد حسنه الترمذي . 

أخرجه ابن ماجة )۲۷٦١(‏ في الجهاد: باب فضل الرباط في سبيل الله» وأحمد 
0١‏ من حديث عثمان بن عفان» وفي سنده مصعب بن ثابت» وهو لين الحديث. 
أخرجه أحمد في «المسند» 557/7 و 555غ والترمذي )١١900(‏ والبيهقي ١5١/9‏ 
من حديث أبي هريرة» وسنده حسن» وصححه الحاكم 058/7 ووافقه الذهبي» 
ولقوله: «ومقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة ستين سنة» شاهد من حديث 
عمران بن حصين عند الدارمي ۲۰۲/۲ والحاكم 58/7 ورجاله ثقات» واخر من 
حديث أبي أمامة عند أحمد ۲٠٠/١‏ وقوله: «من قاتل. . . ؛ تقدّم شاهده من حديث 
معاذ بن جبل . 

رواه أحمد في «المسند» 7/5" من حديث أم الدرداء ترفعه» وفي سنده 
إسماعيل بن عياش الشامي» وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده» وهذا منهاء 
فإنه رواه عن محمد بن عمرو بن طلحة» وهو مدني . 


07: 


04 ت 6 01 5 2 کو 8 ta‏ . ص 03 e f ۶ 7 E‏ م 2 
وذكرٌ عنه أيضا: «حَرَسٌ لِيْلةِ في سبل الله أفضل مِنْ ألف ليْلة يقامٌ ليْلهَاء 
ويصَامٌ نَهَارُهًا»(" . 


وقال: «حَرّمَت النَارٌ على عَيْن دَمَعْتَ أو بكت من خشيّة الله وَحَرّمت النَارُ 
o7 1‏ ا ا ت ٠.‏ 59 الله“ 
على عَين رت في پيل 


5 4 ا 7 2 < ر ك 
وذكر أحمد عنه: «مَنْ حَرَسَ مِنْ وَرَاء المُسْلمِينَ فى سبيل الله مُتَطوعَا 
ع مو . ر رو 


a‏ د ف ر ص ت ٠ 0 é2‏ و 
لا يأخذٴ سُلْطَانَء لَمْ ير الَا بيه إلا تَحلَةَ القّسَمء فَإِنَّ اللّهَ يمول : (وَإِن منكم 
إلا واردُمًا). 


وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم مِنْ أوَّلها إلى الصباح على 


ظهر فرسه لم يرل إلا لصلاة أو قضاء حَاجَة : «قذ أَوْجَبْتَ فلا عَليْك ألا تعمل 


بَعدّها)0؟) 
ر 5-7 : 7 و ر 0 
وقال: من بلغ بسَّهم في سبي الله فلهُ درجة فى الجكّة)* . 
وقال: ١مَن‏ رَمَى بسّهم في سّبيل الله» فهو عدل محرّرء وَمَّن شاب شيبة في 


)١(‏ رواه أحمد 0١‏ و ٠٣‏ من حديث عثمان بن عفان» وفي سنده مصعب بن ثابت 
وهو لين الحديث. 

(۲) رواه أحمد ٤‏ والدارمي .75١/7‏ والنسائي ٠٠١/١‏ في الجهاد: باب ثواب 
عين سهرت في سبيل الله من حديث أبي ريحانة» وفي سنده محمد بن شمير» أو 
سمير الرعيني لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حديث أبي 
هريرة عند الحاكم ۸۳/۲ فيتقوى. 

(۳) أخرجه أحمد ٤۳۷/۳‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني» وفي سنده ثلاثة ضعفاء. 

(4) أخرجه أبو داود )٠٠١٠(‏ في خبر مطول من حديث سهل بن الحنظلية» وإسناده 
e‏ 

(0) أخرجه أبو داود )۳۹٦١(‏ في العتق: باب أي الرقاب أفضل» والنسائي ۲۷/١‏ 


وأحمد 84/54 من حديث أبي نجيح السلمي» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان 
.)۱1٤0(‏ 


Vo 


فضل الرمي 


شل للد كانّت لَه ورا يرم القيّامّة7') وعند النسائي تفسير الدرجة بماثة 
عام . 


وقَالَ: «إِنَّ ؛ الله يذل بالسّهُم الوَاجد الجَنه: E‏ 


اشير وال ينه الوا ية وازموا وار ا وان ا اح إن من أن 
کر وکل شا ا الرجل فباطل إلا ميه بقوسه» أو تأديبه فرسّه» 
وملاعبته امرأته» ومَنْ علّمهُ اللّهُ الدّمِيّء فتركه رغبةً عن E‏ روا 


أحمد وأهل السنن”" وعند ابن ماجة امَنْ تَعَلّعَّ الرّمي ثُعّ تركنة: وق 


)١(‏ أخرجه أحمد 5 :؛ والترمذي )١178(‏ في الجهاد: باب ما جاء في فضل الرمي 
في سبيل الله » والنسائي ۰۲٦/٦‏ ۲۷ في الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم في 
سبيل الله من حديث أبي نجيح السلمي» وإسناده صحيح» ولبعضه ‏ وهو قوله: من 
شاب شيبة... ‏ شاهد من حديث كعب بن مرة عند الترمذي )١1575(‏ والنسائي 
۷/٦‏ 

() وصححها ابن حبان )۱١٤۳(‏ وقد ذكر المؤلف أن تفسيرها عند النسائي بخمسمائة 
عام» وهو وهم منه رحمه الله. 

(۳) رواه أحمد ١55/5‏ و١٤۱‏ و٣٤۰۱‏ وأبو داود )15١7(‏ في الجهاد: باب في الرمي» 
والنسائي ١8/5‏ في الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله» والحاكم 
40/۲ والدارمي ۰/۲ وابن ماجه (۲۸۱۱) في الجهاد من حديث عقبة بن 
عامر» وفي سنده خالد بن زيد الجهني. لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الحافظ 
العراقي : في سنده اضطراب» لكن قوله: كل شيء يلهو. . ٩.‏ يشهد له حديث 
جابر بن عبد الله» وجابر بن عمير الأنصاريين بلفظ: «كل شيء ليس من ذكر الله 
عز وجل» فهو لغو ولهوء أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين» 
وتأديبه فرسهء وملاعبته أهله» وتعلم السباحة» أخرجه النسائي في عشرة النساء 
٤‏ والطبراني في «المعجم الكبير»؛ ۲/۸۹/١‏ وإسناده صحيح» وجود إسناده 
المنذري في «الترغيب والترهيب» »٠۷١/۲‏ وقال الهيئمي في «المجمع» 159/5: 
رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» والبزار» ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا 
عبد الوهاب بن بخت» وهو ثقة» واخر من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين عند الترمذي )١57219(‏ ورجاله ثقات» لكنه مرسل» وقوله: «ومن علمه الله 
الرمي. . ٠.‏ يشهد له حديث عقبة بن عامر عند مسلم )١919(‏ بلفظ «من علم = 


۷٦ 


ت. ١0‏ 
عصاني» 


کو 2 


فإنه ر 


ء٤‎ 


وذكر أحمد عنه أن رجلا قال له: أوصني قَثَالَ: «أوصيكٌ قوی الل 
E‏ شيءِ» وعَلَيِْكَ بالجهاد, قله رَهْبَائة الإسشلام» وفك بذکر الله 


أ 


وَتَلاوَة القرآن» نه رُوحك في السَمَاءِء وذ آكَ في ا 


GY 


وقال: الذْرُوَة سَنَام الاشلام الجهاد؛ 


وقال: «ثلاثة حى عَلَى الله عَوْنْهُم: المُجَاهِدٌ في سَبيل اللّهء وَالمُكَاتَبُ 


الذ يه لاد قد AE‏ لقنت 
َي يرد والتاكح الذي يرب 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الرمي» ثم تركه» فليس مناء أو قد عصى». 

أخرجه ابن ماجه )۲۸۱١(‏ في الجهاد: باب الرمي في سبيل الله من حديث عقبة وفي 
سنده مجهولانء لكن رواية مسلم في التعليق السابق بمعناه. 

حديث حسن بطريقيه: أخرجه أحمد ۸۲/۳ من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
الحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدري» 
وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ ص 1۹۷ من طريق ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء 
عن أبي سعيد. 

قطعة من حديث مطول بطرقهء أخرجه الترمذي (۲۹۱۹) وأحمد 77١/05‏ من حديث 
عبد الرزاق» عن معمر» عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن معاذء 
وأخرجه أحمد أيضاً 0 من طريق شعبة عن الحكم» عن عروة النزال» عن 
معاذ» ورواه مختصرا ۲۳۹/١‏ من طريق وكيع» عن سفيان» عن عبد الحميد بن 
بهرام» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«الإيمان؛ ص ١‏ من حديث عبيدة بن حميدء عن الأعمش. عن الحكم» عن 
ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. . . وللجملة التي أوردها المصنف شاهد من حديث 
أبي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف . 

رواه أحمد ۲ و ۳۷٤٤ء‏ والترمذي )١5050(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء في 
المجاهد والناكح والمكاتب» والنسائي 11/١‏ في النكاح: باب معونة الله الناكح 
الذي يريد العفاف. وابن ماجة )۲١٠۸(‏ في العتق: باب المكاتب من حديث أبي 
هريرة» وسنده حسن» وصححه ابن حبان )١701(‏ والحاكم 2711/7 ووافقه 
الذهبى. 


¥ 


5 شع سه سكم و وو وص عه ا ا 
وقال: من مّات» ولم يغزى ولم يُحَدَّتْ به نَفِسَه مات على شعبّة من 
نقاق») . 


8 5 رف ون حر ر “قن و کو 

وذكر أبو داود عنه: «مَنْ لمْ يَغزء أو يجهر غازِيّاء أو يُخلْفْ غازِيًا في 
أهْله بخيْرء أصابَه اللّهُ بقارعة قبْل يَوْم القيّامَة06©. 

وَقال: «إذا ضَنَّ النَاسسُ بالديتار والدَّرْهَمء وتبايعوا بالعيئة» واتبعوا 
2f‏ ت ر تو د يه - 0 E‏ 3 7 5 
أذنابَ البقر» وتركوا الجهاد في سَبيل اللهء أنزل الله بهم بَلاء» فلم يَرْفْعْةُ 


o‏ 2 و و و 
عنهم حتى يراجعوا دینهم) . 


)۲٥۰۲( في الامارة: باب ذم من مات ولم يغزء وأبو داود‎ )۱۹١١( أخرجه مسلم‎ )١١ 
في الجهاد: باب التشديد في‎ ۸/٦ في الجهاد: باب كراهية ترك الغزوء والنسائي‎ 
ترك الجهاد من حديث أبي هريرة وفيه: وقال عبد الله بن المبارك  وهو أحد رواة‎ 
فترى أن ذلك كان على عهد رسول الله يَدِةٍ . قال النووي: وهذا الذي قاله‎  ثيدحلا‎ 
ابن المبارك محتمل» وقد قال غيره: إنه عام» والمراد: أن من فعل هذاء فقد أشبه‎ 
المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف» فإن ترك الجهاد أحد شعب‎ 
1 النفاق.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود )٠٠٠۳(‏ في الجهاد: باب كراهية ترك الغزوء وابن ماجه (11771) 
والدارمي ۲٠۹/۲‏ في الجهاد: باب التغليظ في ترك الجهاد من حديث أبي أمامة» 
وسنده قوي» فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه والدارمي. 

() حسن أخرجه أبو داود (7577) والبيهقي 2١7/60‏ والدولابي في «الكنى» ٠٥/۲‏ 
من طريق إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه» أن نافعا حدّثه عن ابن 
عمر.. » وأخرجه أحمد 18/7» والطبراني في «الكبير؛ ۳/ ۱/۲۰۷ من طريق أبي 
بكر بن عياش» عن الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر... وأخرجه 
أحمد (2007) من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر... والعينة: هو أن يبيع من 
رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمىء ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها 
به نقداء وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة» لأن العين هو المال الحاضر 
من النقد» والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. وقوله: 
«وتبعوا أذناب البقر» كناية عن انصرافهم إلى الزراعة وانشغالهم بهاء وليس في هذا 
الحديث التزهيد في اسثمار الأرض» والانتفاع بخيراتهاء وإنما فيه التحذير من 
الركون إلى الدنيا والإخلاد إليهاء والانشغال بها عن أداء الواجبات» كيف وقد حث- 


۷۸ 


وذكر ابن ماجة عنه: «مَنْ لقي الله عر وَجَلَء وَلَيْسَ له أَثْدٌ في سَبيل 


002 


ا ا 
الله» لقي الله وفيه ثلمّة» 


وقال تعالى: ولا تُلقُوا بأيُدِيكُم إلى التَهْلكَة [البقرة: 140]» وفسر 


)50 


3 الأنصاري الالقاء باليد إلى ا برك الجهاد "أ وصح عنه کل : 


«إنّ 


إل 
م 


(1) 


(۲) 


(۳) 


واب الجنة د تحت ظلال السّيُوف» 


النبي 5ة على الزراعة والانتفاع بما في الأرض من خيرات» وعد استغلال الأرض 
والافادة منها صدقة لفاعله إلى يوم القيامة» نای السديث المتفق عليه من طريق 
امن ماوع تيلم بعري خرن ان يورم روما اا منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا 
كان له به صدقة» وروی الامام أحمد على و٤1۸‏ و١219‏ والطيالسى (4ك ١5ل‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» )٤۷۹(‏ بسند صحيح من حديث أنس مرفوعا: «إن 
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة (نخلة صغيرة) فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها 
فليغرسها» وغير ذلك من الأحاديث التي ترغب في استصلاح الأرض واستثمارها 
واستخراج ما أودع الله فيها من خيرات. 

أخرجه ابن ماجة (1771؟) والترمذي )١577(‏ من حديث أبي هريرة» وفي سنده 
إسماعيل بن رافع» وهو ضعيف. 

أخرجه أبو داود )٠١٠۲(‏ والترمذي (14177) من طريق أسلم أبي عمران قال: غزونا 
والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة. فحمل رجل على العدو» فقال الناس: م 
مَدْ لا إله إلا اللهء يلقى بيديه إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية 
فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه» وأظهر الاسلامء قلنا: هلم نقيم في أموالنا 
ونصلحهاء فأنزل الله تعالى: و(أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 
فالالقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحهاء وندع الجهادء قال أبو 
عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية» وإسناده 
صحيح › وصححه ابن حبان )١551/(‏ والحاكم ۲ ووافقه الذهبي» ووهم 
الحافظ أبن حجر رحمه الله فی «الفتح» 1۳۸/۸ حيث نسبه إلى مسلمء فإنه لم 
يخرجهء وأورده ابن كثير في «التفسير» ۰۲۲۸/۱ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن أبي حاتم » وابن مردويه» وأبي يعلى . 

قعطة من حديث أخرجه مسلم )١107(‏ في الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيد, 7 


۷۹ 


ی م 


وصح عنه : : همَنْ اتل لتَكُونَ كَلمَة الله هي العليّاء قَهُرَ في سبيل الله . 


وصح عنه : «إِنَّ الئّارَ اول ما تسه تُسَعَرُ بالْعَالم والمَنْفق وَالمَقنُول في الجهاد 
إذا مَعَلُوا ذلك ليقال». 


N 


وصح عنه : 97 نَّ مَنْ جَاهَدَ يبي عَرَض الدُنيّاء قلا أَجْرَ ر 

وصح عنه أله قال لعبد اله بن عمرو: «إِن قَاتَلْتَ صَابرَاً مُحْتَسبَاء بعك 
الله صَابِرَا مُحْتسبَآ وإِنْ قَائَلْت مُرَائِياً مکاثرا بعك الله مُرَائيًا مُكَائِرَا يا 
عَبْد الله بن عَمْرو عَلَى أي وجه قَاتَلتَ أ تلت يَعَتّك الله على تلك 


والترمذي )١704(‏ وأحمد 797/4 و ٤١١‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

(0) أخرجه البخاري 25١/1‏ ۲۲ في الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
وباب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره» وفي العلم: باب من سأل وهو قائم 
عالما جالساء وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
0 ومسلم )١104(‏ في الامارة: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 

بن ماجه (۲۷۸۳) وأحمد 41/4 و ۳۹۷ و٤٤٤‏ و5٠١1‏ و ٤۱۷‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري أن رجلا أعرابياً أتى النبي ية فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل 
للمغنم؛ والرجل يقاتل ليذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: 
«من قاتل. . 

() أخرجه مطولاً مسلم (٥۱۹۰)ء‏ والترمذي (۲۳۸۳) من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه أبو داود (1917) وأحمد 777/7 من حديث أبي هريرة» وفي سنده ابن 
مكرزء لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وصححه ابن حبان 2)١5١5(‏ 
والحاكم ”/ ۸٥‏ ووافقه الذهبي. وهو قوي بشواهده. 

() أخرجه أبو داود (59019). وفي سنده العلاء بن عبد الله بن رافع» وحنان بن خارجة 
لم يوثقهما غير ابن ان وباقي رجاله ثقات. وفي الباب عن معاذ بن جل عند 
مالك ٤11/۲‏ موو وأبي داود )١515(‏ والنسائي ٤۹/١‏ ٠ه‏ 0 «الغزو 
غزوان» فأما من ابتغى وجه الله. وأطاع الامام» وأنفق الكريمة» وياسر الشريك» 
واجتنب الفساد» فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعةء وعصى 
الامامء وأفسد في الأرض» فإنه لم يرجع بالكفاف» وسنده حسن. 5 


A۹ 


وَكَانَ 00 ال تحب 0 0 له 0 
التص 2 


فصل 
قال: «والّذي تفي بيده لأ يكلم أَحَدٌ في سَبيل الل - واه غلم بن يكلم 
في سَّبِيله إلا جَاءَ يوم القيامة لون َوْنَ الدّمء والرّيح ريح امك . 


ه 


وفي الترمذي عنه «لَيْسَ شيءٌ أَحَبَ ِلَى الله من قطرتيْن أو رين ء قطرّة 
دَمْعَة منْ حَشْيّة الل وَقطرَة َم هراق في سيل الل راا الأثران» 0 ٿر في سَبيلِ 
الل رأث في فَرِيضَةٍ من فَرَائْضِ الله . 


د 


وصح عنه أنه قال : «مَا منْ عَبْدِ يَمُوتُء لَه عِنْدَ الله حير لا يسو »أن يج 
إل لدا وان لَه ادنيا وَمَا فيهاء إل الشَّهِيدَ لما يَرَى منْ فضل الشَّهَادَة فَإنَهُ 
0 


ا ص ٤‏ 0 


الدنياء فيقتل مَرَ َيه أخْرَى؟ وفي لفظ: فقتل عَشْرَ مَررَات ت لما 


5 
عد ا 


يسرّه أن يرجم 


(۱) أخرج أبو داود )١5١5(‏ والترمذي (۲۲۱۲) عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله 
عنه أن رسول الله َي قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها؛» وكان إذا بعث سرية أو 
جيشأ بعئهم من أول النهار» وهو حديث صحيح بشواهده. وأخرج أبو داود (184؟) 
ري ۲ )١151(‏ عن النعمان بن مقرّن رضي الله عنه قال: «شهدت 
رسول الله ي إذا لم يقاتل من أول النهار» أخر القتال حتى تزول الشمس» وتهب 
الرياح» وينزل النصر» وإسناده صحيحء وأخرج البخاري ١9١/5‏ عن النعمان بن 
مقرن...: ولكني شهدت القتال مع رسول الله ية كان إذا لم يقاتل في أول النهارء 
انتظر حتى تهب الأرواح» وتحضر الصلوات. 

(۲) أخرجه مسلم )١1817(‏ وأحمد 7١/7‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه الترمذي )١179(‏ في الجهاد: باب ما جاء في فضل الرباط من حديث أبي 
أمامة» وسنده حسن . 


م١‎ 


فضل الشهيد 


رى منّ الكرَامة . 


8 07 رو ت و 6 


وقال لأمٌ حَارتَة بت التُعْمان» وَقَد فل ابنها يوم بَذرء فسالته اين هو؟ 


قال : (إِنَّهُ في الْفرْدَوْس الأعْلًى" . 


وقال ا ها قتاديل مُعَلقّة العَرْشِ» 
ترح من الْجَنّهَ حب حَيْثْ شاءَث» ثم وي إلى َلك القتاديلء فطل ليه م رهم 


ركه 2 ورور 


اطلاعَة ا 2 ن شَيئا؟ فَقَالُوا: أشي ي وَنحن نسْرّح من 
الْجَنَّة حَيْث شك SS‏ 
نالوا 3 يا رب ريد أَنْ ترد أرْواحَنَا في أَجْسَادِنًا حَنَى نفل في سَبِيلكَ م 


E 2‏ اس 2 
أخرى» فلا رأى دقن لق 2 
وقال: «إنَّ للشَّهِيد عِنْدَ الله حصالا آن يُغمَرَلَهُ منْ اول دَفْعَة منْ دمه» درك 


ت 


مَقَعده منّ الجَنّة» وَيُحَلَى حلية الإيْمَانء وَيَُرَوّجَ منَ الحُور العيْن» وَيْجَارَ منْ 
ا َأمَنَ من ال الاير وَيُوضعٌ عَلَى رَأسه تاج الوقارء 5 

ير من اليا وما فيا 2007 تين وَسَبْعِينَ من الْحُورِ الْعِين» ويشفع في سَبْعِين 
إنْسَانا من قارب“ کرد أحيد رصح الترطلي . 


ع8 
29 


وقال لجابر: «اَلاً حبر ما قال اله لأِيكَ؟» قال :بی قال : دما كلم الل 


2 ا 
ع ا ا 


أَحَدَا ]إلا مِنْ وَرَاءِ حِجّاب» وَكلَّمَ اباك كماحاء فَقَالَ: يا عَبْدِي تَمَنّ عَلَىَّ أَعْطكٌ» 

() أخرجه البخاري 550/5 في الجهاد: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنياء ومسلم 
(117) في الامارة: باب فضل الشهادة» والترمذي )۱۷١١(‏ والنسائي 57/15 من 
حديث أنس و النسائي ۳١ ۳۵ /٦‏ من حديث عبادة بن الصامت. ۰ 

)۲( أخرجه البخاري ۲١ ۰۲۰/٦۲‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۳) أخرجه مسلم (۷) في الامارة: باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

(5) أخرجه أحمد ٠١/4‏ والترمذي (1158)غ وابن ماجة (1846؟) من حديث 
المقدام بن معد يكرب» وإسناده صحيح . 


A۲ 


2 


قَالَ: يَارَ رَبَ تُحييني فَأفْل فيك اني قال: ! اله سَبَو سب متي (أَنَهُمْ لبها لآ يُرْجَعُونَ) 
فالا ب مالغ من وَرَائِيء نل الله تعالى ذه الآية: ولا تَحْسَبّنّ الّذين 
ا موَاتأًء بَلْ أَحْيَاءٌ عَنْدَ ربّهمْ يُرْرَكُونَ 4" ' [آل عمران: .]١59‏ 
ا ات إِخْوَانَكُمْ ا عكر الله أَرْوَاحَهُمْ في أَجْوافٍ طيْرٍ 
مش ت أ لكك مت مارفا وري إلى ادل بي ف و 
الك لكا وكا روطي الى وَمَشْرَبِهِمْ | وَحْسْنَ مقلِهِمْ؛ قال 10 ليت 


ا رسيت رلا يلوا عر لحك 


o 


4 TT 

وفي «المسند» مرفوعاً: «الشّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ نهر ات“ الجنةه: فى ف 
خضراء » يَحْرُجٌ عَلَيْهِمْ رزْقهُمْ من الْجَنّة بُكرَةَ وَعَشِيّة عَشْيّة)70 . 

وقال : : لا جف الأَرْض من دم الشّهِيد حى دة رَوْجَمَاهُه كاتا طَيْرَان 

صتا مصيليهمًا براح من الأرْضٍ بيد كَل وَاحْدةِ مهما حل حير ر من الدّنْيَا وما 
فیا( . 


وفى «المستدرك» والنسائى مرفوعاً: «لأَنْ أَقْتَلَ فى سَبيل الله أَحَبٌ إلى منْ 
مل م ت 9 ١ ١ 8 5 e‏ 
أن يكونَ لي أَهْل المَدَرِ ولو٠“‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۰۱۳)ء وابن ماجة (۲۸۰۰) وسنده حسن. 

(۲) أخرجه أحمد ١17/١‏ (۲۳۸۸) وأبو داود )۲٥۲۰(‏ من حديث ابن عباس ورجاله 
ثقات» وصححه الحاكم 2741/7 ۲۹۸ ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

(۳) أخرجه أحمد 777/١‏ من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان 
)١1111(‏ والحاكم ۷٤/۲‏ ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۲۹۷/۲ء و ۷٤ء‏ وابن ماجة (۲۷۹۸) من حديث أبي هريرة» وفي 
سنده شهر بن حوشب» وهو ضعيف» وهلال بن أبي زينب وهو مجهول. 

(0) أخرجه أحمد فى «المسند» »1١7/54‏ والنسائى ۳۳/١‏ فى الجهاد: باب تمني القتل 
في سبيل الله 0 عبد الرحمن بن أبي 0 ورجاله ثقات» وسنده E‏ 


AY 


ور وهر 


وفيهما : ما يج د الشَّهِيدُ م من القفل إلا كما يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَس 


الْقَرْصَّة) 2 


وفي «السنن): ١ي‏ يَشْفَعٌ الشَّهِيدُ في سَبْعِينَ من أَهْل بت“ 


وفي «المسند»: «أفضل السَهَدًاء انَّذِينَ إن يَلْقَوْافي الصف لا يَلْفتُونَ 


وجومَهُمْ حَبَّى يلوا أُوليِكَ يبون في الْعُرَفِ العُلَى , من لَه وَيضْحَك إل 
ربك وَإِذَا ف حك ربك إلى عَبْدِ في الدُنيَاء فلآحسَاب عليه" 


وفيه : «الشهداء أربعة: رجل ) مُؤْمنٌ جَيّدُ الايْمَان قى العَدُرّء فصدّق اللَّهَ 


حى فتل» فلك الذي ي يرع لَه اّمل اتانيه ررق N‏ 


- 
ی ان 


ت ق سوه ورَجُل مُؤْمِنٌ جيذ الايْمَانء لقي الْحَدُوَّ انما يُضْرَ يُصْرَبُ جلدَهُ شوك 


CK 


31 ا 


الطلح تاه سَهُمْ َب ملف هُوَّ في الدَّرَجَةِ الثَانية» جل شوم جيك لابمَانِ» 
َل عملا الحا حر سا هي اعدو صَدَقَ لَه حى يل فَذَاكَ في الدَّرَجَةَ 


م« 


التَلئّة» ورجل ممن أ أُسْرَف عَلَى تَفْسِه إرافا كثيرا لَتِيَ الْعَدُوّ قَصَدَقَ | الله حَتَّى 


فتل» َذْلِكَ في الدَرَجَة الوَابعَة 


ا 


(1) 


(۲) 


لوف 


(€) 


الوبر والمدرء أي: أهل البوادي والمدن والقرى» وهو من وبر الابلء لأن بيوتهم 
يتخذونها منه» والمدر: جمع مدرة» وهي اللبنة. 

أخرجه أحمد في «المسند» ۲/ ۹۷ء والترمذي )١7748(‏ في الجهاد: باب ما جاء 
في فضل الرباط» والنسائي 7/15 في الجهاد: باب ما يجد الشهيد من الألمء 
والدارمي ٠١5/7‏ في الجهاد: باب في فضل الشهيد من حديث أبي هريرة» وسنده 
حسن» وصححه أبن حبان (15137). 

أخرجه أبو داود )۲١۲۲(‏ في الجهاد: باب في الشهيد يشفع من حديث أبي الدرداءء 
وسنده قابل للتحسين» E‏ حبان .)١151١17(‏ 

أخرجه أحمد 7417/0 من حديث إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد» عن 
خالد بن معدان. عن كثير بن مرة» عن نعيم بن همار... وهذا سند صحيح» فإن 
إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة» وهذا منها. 

أخرجه أحمد 0377/١‏ ۳ والترمذي )١145(‏ في الجهاد: باب ما جاء في الشهداء 


85م 


وفي «المسند» و «صحيح ابن حبان» : «القَبْلَى تلام : رَجُلَ ممن جاهد 
ماله تيع في سيل الله حى إذا َي الد الُم E‏ 
المُمْتَحَنْ ذ في حَيْمَةِ الله تحت عَرشه» لآ يَفْضْلَّهُ النَيُونَ إلا بدَرَجَة الرة ورب 
E Bo‏ 
إذا لقي الْعَدُوّ قاتل حى يُقْتَلَء فلك مُمَصْمِصَهٌ مَحت ذُنُوبَه وَحَطَايَاةُ إنَّ 
الك مكاء الخطاياء وأذخل من أيّ واب الجَنَّ شاءَء فَإِنَّ لها تَمَانِيَ أَيُواب » 
وجه N‏ شر كر ار REE‏ 


ا قال في سَبيل الله حَتَّى يُْئلَه فن ذلك في التار» إِنَّ اليف 
SY‏ 


5 


وصح عنه : «أَنَهُ لا يَجْتَمعُ كاف وَقَاتلَهُ في التار أب 0 


وسئل أي الْجهَاد أَضَل؟ فَقَالَ: «مَنْ جَامدَ الْمشْرِكِينَ ماله وَْسه» قيل : 
فاي القثْل أفضل؟ قال: «مَنْ أهُريق دَمْف O‏ 


عند الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وفي سنده ابن لهيعة» و 

)1١(‏ أخرجه أحمد 2186/4 والدارمي ۲٠۷ ۰۲۰٠/۲‏ من حديث عتبة بن عبد السلميء 
وسنده حسن» وصححه ابن حبان )١114(‏ وقوله: فتلك مُمصّمصّة أي: مطهرة 
وغاسلة» وأصله من الموص» وهو الغسل. وقال الأزهري: وقد تكرر العرب 
الحرف» وأصله معتل» ومنه: نخنخ بعيره» وأصله من الإناخة» وتعظعظ أصله من 
الوعظ» وخضخضت الاناءء وأصله من الخوض. 

(۲) أخرجه مسلم (1441) وأبو داود )١410(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 
وصححه ابن حبان .)١5٠5١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )١559(‏ والدارمي ۳۳۱/۱» والنسائي 58/0 من حديث عبد الله بن 
حبشي» ورجاله ثقات. وله شاهد عند أحمد ١١5/4‏ من حديث عمرو بن عبسة» 
ورجاله ثقات رجال إسناده رجال الشيخين» واخر من حديث جابر في «المسنده 
۳41/۳« وثالث من حديث عبد الله بن عمروبن العاص في «المسند» أيضاً 
۲ . 


Ao 


مبابعته ب أصحابه 


وفي «سنن ابن ماجة»: إِنَّ من أَعْظم الجهاد كلمَة عَدْلِ عَنْدَ سُلْطَانِ 
جَائر('» وهو لأحمد والنسائي مرسلا. 


و 
ه 200 


د N‏ رت وك ص ا 12 سي ”وف ده 
كو ره > وى دم دي ر © و وو 
خذلهم» ولا مَنْ خالفهِمْ حى تقوم السّاعَة"» وفي لفظ: ١‏ حى يقاتل اخرهم 
الْمَسِيحَ الدَّجَال» . 

تف 
وكان النبيٌ ي يبايع أصحابّه في الحرب على ألا يفرُواء وريّما بايعهم على 
الموت» وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام» وبايعهم على الهجرة قبل 


الفتح» وبايَعُهُم على التوحيد» والتزام طاعة الله ورسوله» وبايع نفراً من أصحابه 
ألا يسألوا الناس شيئاً. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )50١١(‏ والترمذي )5١14(‏ وأبو داود )٤۳٤٤6(‏ من حديث أبي 


سعيد الخدري» وفي سنده عطية العوفي» وهو ضعيف» لکن له طريق اخر يتقوى به 
عند اکھد ۱۹/۳ واا والحميدي فی ا مسنده) «(¥Yo۲)‏ والحاكم «0۰0/٤‏ 
5» وله شاهد من حديث أبي أمامة بسند حسن عند أحمد ۲01/0 و٣٥۲‏ وابن 
ماجة )1١٠١7(‏ واخر من حديث طارق بن شهاب عند النسائى »١51/17‏ وأحمد 
10/6 وسنده صحيح » وطارق بن شهاب صحابي رأى النبي يږ ولم يسمع عنه» 
لكن اتفق العلماء على أن مراسيل الصحابة حجة. 

(؟) أخرجه البخاري 474/5 في علامات النبوة: باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبي يا ایق و ۲٣۰/۱۳‏ فی الاعتصام : باب قول النبى ية : لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم» ومسلم )٠١17(‏ في الامارة: باب 
لا تزال طائفة من أمتي من حديث معاوية» وأخرجه البخاري 454/5». و ۲٤۹/۱۳‏ 
ومسلم )١97١(‏ من حديث المغيرة» وأخرجه مسلم (۱۹۲۰) و (۱۹۲۲) من حديث 
ثوبان وجابر» واللفظ الثاني أخرجه أبو داود )۲٤۸٤(‏ من حديث عمران بن حصين» 
وسئده صحيح . 


كم 


ا ود د ع عو رع 
وكان السّوط يَسْقط من يد أحَدهمء فينزل عن دابته» فيأخذة» ولا يقول 


ادناو ]و 


وكان يُشاور أصحابه فى أمر الجهاد» وأمر العدو. وتخير المنازل» وفى 


#الجستدرك عن أبن هريرة :"ها رايت أحذا أك مثورة لأصحابه من رسول 


الله ل . 


وكان يتخلّفُ في ساقّتهم في المسيرء فيُزجي الضعيف» ويُردفُ المنقطمَ» 


وكان أرفق النّاس بهم في المسير” . 


وكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها ‏ » فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين: كيف 


20 وو 2 7 4 
طريق نجد ومياهها ومّن بها من العدوٌ ونحو ذلك . 


(1) 


(۳) 


(۳) 
(€) 


ا Oo ae‏ 
وكان يقول: «الحرت خدذعة» ‏ . 


00 7 2 و 
وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدو ويطلع الطلائم» ويبست 


أخرجه مسلم )٠١٤۳(‏ في الزكاة: باب كراهة المسألة للناس وأبو داود )١547(‏ من 
حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. 
أخرجه أبو داود (518) في الجهاد: باب في لزوم الساقة من حديث جابرء 
ورجاله ثقات. 
أخرجه البخاري /٦‏ ۰۸۰ ومسلم (7754) (04) من حديث كعب بن مالك. 
أخرجه البخاري 2٠١١/6‏ ومسلم (۱۷۳۹)» وأبو داود (7775). والترمذي 
(114) من حديث جابر. وقوله: «خدعة» يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه 
أصوبها خدعة بفتح الخاء وسكون الدال» ومعناه: أنها مرة واحدة» أي إذا خدع 
المقاتل مرة» لم يكن لها إقالةء ويقال: أي: ينقضي أمرها بخدعة واحدة» ويروى 
مم 
«خدعة» بضم الخاء وسكون الدالء وهي الاسم من الخداع» كما يقال: هذه لعبة» 

2ه 8 3 
ويقال: «خدعة» ومعناها: أنها تخدع الرجال وتمنيهم» ثم لا تفي لهم. وفي 
الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب» والندب إلى خداع العدوء وأن من 
لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه» وفيه الإشارة إلى استعمال الرأي في 
الحرب» بل الاحتياج إليه اكد من الشجاعة كما قال المتنبي: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 


AY 


مشورته وَل في الجهاد 


الحرس20. 
وكان إذا لقى عدرّه» وقف ودعاء واستنصر الله » وأكثر هو وأصحابه من 
ذكر الله» وخفضوا أصواتهم. 
و als‏ ل A‏ ل 
وكان يرتب الجيش والمقاتلة» ويجعل في كل جنبة كفئا لهاء وكان يبارز 
بين يديه بأمرى وكات بلس للحرن عدت وريّما ظاهر بين دَرْعيْنَ2)"0 وکان له 
ع ابي و 
الألوية والراياث7؟). 
وكان إذا ظهر على قوم» أقام بِعَرْصَّتِهِمْ ٿلاثا» ثم قفل. 


وكان إذا أراد أن يغيرء انتظرء فإن سمع في الحيٌّ مؤذناء لم يعر وإلا 
أغارٌ”"2. وكان ربما بيّت عدو وربّما فاجأهم نهارا(". 


وكان يحب الخروج يوم الخميس”" بكرة النهار» وكان العسكرٌ إذا نزل 


)١(‏ انظر «المسند» )۹٤۸(‏ وصحيح مسلم (۱۹۰۱) وسنن أبي داود (5501؟) و(5514) 
وسيرة ابن هشام ۲/ ٦٥‏ وصحيح البخاري ۳۹/٩‏ . 

(۲) انظر صحيح البخاري ٠۲۲٠/۷‏ ومسلم )١757(‏ و )۱۷٤۳(‏ و«المسند»(8١5)‏ 
و (۲۲۱) وسنن أبي داود(5107) و (7501). 

(۳) أخرجه أبو داود )١540(‏ وأحمد ۳/ ٤٤۹‏ والترمذي في «الشمائل» ۱/ ۰۱۹۷ وابن ماجه 
(85) من حديث السائب بن يزيد أن النبي ي ظاهر بين درعين يوم أحدء ورجاله 
ثقات» وله شاهد عند الحاكم /ه؟ من حديث الزبير بن العوام» وصححه ووافقه 
الذهبي. 

)٤(‏ انظر البخاري8/ 28:4 و84/57, و «أخلاق النبي» بيهص ١٥٠٠ء‏ و1571 والترمذي 
«(Y1A)‏ وابن ماجه (۲۸۱۸) وسئن أبي داود (۲۵۹۱) و (1097). 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۷/ 2775 وأبو داود(5590). 

(7) أخرجه البخاري ۷۳/۲ فى الأذان: باب ما يحقن بالأذان من الدماءء وفى الجهاد: باب 
دعاء النبي بلا إلى الاسلام والنبوة» ومسلم )۱۳٣١(‏ من حديث أنس . ۰ 

(۷) أخرجه البخاري ۱۲۲/۰ 2177 ومسلم (1770) من حديث ابن عمر» والبخاري 
5»» ومسلم )۱۷٤١(‏ من حديث الصعب بن جثامة . 

(۸) البخاري5/ 8١‏ من حديث كعب بن مالك . 


AA 


(4) 8 8 5 Ns 
وكان يرتب الصفوف”'' ويُعَبهُم عند القتال بيده» ويقول: «تقدم يا فلان»‎ 
. تأخر يا فلان»‎ 


وكان يستحب للرجل منهم أن يُقاتل تحت راية قومه. 
وكان إذا لقي العدرّء قال: الله مرل الكتّاب. ومُجْريَ السَحَابء 
وهَازم الأخرّاب» اهرهم وانصرتا عَلَيْهِما” » وربما قال: «سَيُهْرَمٌ الجَمْعْ 


25 2 


يوون الذَبرَ بل الْسَاعَةٌ موعدم والسّاعة أذهى رام 
وكان يقول: «اللّهُمَ انل نرد وكان يقول: «اللهمَّ أت عَضّدِي وأَنتَ 
تُصيري » وبك اقات . ركان إا اعحد له باقع وحمي الحرء'وقضده الحد 
يُعلِمُ بنفسه ويقول: 
الل اش 2 الك ا 


وكان الناسٌ إذا اشتدّ الحَرْبُ انوا به 4 وكان أقربهم إلى العدرٌ. 


)1( أخرجه أبو داود (1774) وأحمد 4/ 145 من حديث أبي ثعلبة الخشني» وإسناده صحيح . 

() انظر البخاري 77/5 في الجهاد: باب من صف أصحابه عند الهزيمة. . 

)۳( انظر البخاري ۳٠١/۷‏ في المغازي: باب غزوة الأحزاب» ومسلم (1747) في الجهاد 
والسير: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو من حديث عبد الله بن أبي أوفى . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۲۹/۷ و477/8 من حديث ابن عباس قال: قال النبي #5 يوم بدر 
«اللهم إني أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت لم تعبد» فأخذ أبو بكر بيده فقال: 
حسبك» فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة 
أدهى وأمر) . 

(5) أخرجه آبو داود (5771), والترمذي (7084). وأحمد ۱۸٤/۳‏ عن أنس وسنده 
صحيح » وصححه ابن حبان )١1571(‏ ولبعضه شاهد من حديث صهيب عند أحمد ١5/5‏ 
وسنده صحيح . 

000 أخرجه البخاري 77/7 و8/ ۰۲٤‏ ومسلم (1777) من حديث البراء بن عازب. 

(۷) أخرجه مسلم )۱۷۷١(‏ من حديث البراء . 


۸۹ 


دعاء لقاء العدقو 


وكان يجعل لأصحابه شعَاراً في الحرب يَُعْرَُونَ به إذا تكلّمواء وكانَ 


وو 


وده دي 


شعَارُهُمْ مَرَة: «أمت أمت» ومرة: يا مَنْصورٌة ومرة: احم لا ي 
5 بير 8 5 َو ا ره و 

كاك لب الدّرِعَ والحُودَّةء ويتقلّدُ السيف» ويَخمل الرّمح والقوسَ 
العربية» وكان يتترّ س بالرس» وكان يُحبةٌ الخيلاء في الحرب وقال : إن منْهًا مَا 
يحب الل وَمِنْهَا مَا د ف خْضة الله كا الخَلدء الى جنها الل فاختيال الل بكفْسه 
عِنْدَ اللّقَاءِء واختيالة عِنَْدَ الصَدَقَةء وَأَمَا الى يعض اللَّهُ عر وجَل» فاختيالةُ في 
البَغى وَالْفْخْر0). 

وقاتل مرة بالمنجنيق نصبّه على أهل الطائف . وكان ينهى عن قتل النساء 

5 1 اوعفر م مسري وه ره 3 

والولدان”"'وكان ينظ رفي المقاتلة » فمن راهأنبَت» قتله » ومن لم ينبت» استحياه”؟ '. 


ارون 


)١(‏ أما الأول» فأخرجه أبو داود (5597؟) و (۲۹۳۸) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» تل 
ص ١70‏ من حديث سلمة بن الأكوع» وسنده حسن» وصححه الحاكم 1//7 ٠١8 21١‏ 
ووافقه الذهبي» وأخرج أحمد 417/4» والدارمي ۲ من حديث أبي عميس» عن 

e‏ : بارزت رجلا فقتلته» فنفلني رسول الله پیات 
فكان شعارنا مع خالد بن الوليد: أمت. يعني: اقتل» وإسناده صحيحء وأما الثاني» 
فأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي؟ ية ص )١150(‏ من حديث يحيى الحماني» نا 
سعيد بن خثيم » عن زيد بن علي بن الحسين قال: كان شعار النبي :يا منصور أمت 
وهو منقطع» وأما الثالث فأخرجه أحمد ٦٠/٤‏ وه/ ۳۷۷ والترمذي )١187(‏ وأبو داود 
(1040) من حديث المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي ي يقول: وسنده 
حسن» وصححه الحاكم 2٠١1/7‏ وذكره ابن كثير في «التفسير؛ 19/4 عن أبي داود 
والترمذي» وقال: هذا إسناد صحيح . 

)۲( أخرجه أبو داود (5159) والنسائي ۰۷۸/۰ ۷٩‏ والدارمي ۰۱٤۹/۲‏ وابن حبان (17577) 
من حديث جابر بن عتيك» وفي سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» وهو مجهول» 
لکن له شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر عند أحمد ١95 /٤‏ فهو حسن به . 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» ٤٤۷/۲‏ والبخاري 5/7 .٠١‏ ومسلم )۱۷٤٤(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر. 

)؟6051١( اا ارو لي ارا وان ماجه‎ ٤( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
. من حديث عطية القرظي » وسنده حسن‎ 


۹» 


وكان إذا بعث سريّة يُوصيهم بتقوى اللَه» ويقول: ا وفي 
سبل الله وقَاتلُوا مَنْ كَفَرَ بالل ولا لرا ولا تمدو وا ولا فلا وليداه0©. 

وكان ينهى عن السّفَرِ بالقرآن إلى أرض العدرٌ. 

وكان يأمر أمير سريّته أن يدعو عدرّه قبل القتال إمّا إلى الاسلآم والهجرةء 
او :إل الالام دون الهنجرة».ويكونون كاغراب المسلمين لين لهم :في القيء 
تی اردق ات ون :مع اا ليدع قبل متهي رز انان بال 
وقاتلهم". 

وا بعد أن مادا ؛ فجمع الغنائم كلّهاء فبدأ بالأسلاب 
فأعطاها لأهلهاء e‏ 2 الباقي» فوضعه حيث أراه الله» وأمره به من 
مصالح الإسلام» ثم يرضح من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصّبيان 
والعبيد» ثم قسم الباقي بالسّويّة بين الجيش» للفارس ثلاثةٌ أسهم: سهمٌ لهء 
وسهمان لفرسه» وللراجل سهم هذا هو الصحيح الثابت عنه. 

لاو نار رار الس دقيل: بل کان 
اَل من الخمس» وقيل وهو أضعف الأقوال: بل كان من حُمُس خمُس الحُمُس. 
وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل ا فأعطاه 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۷۳١(‏ في الجهاد: باب تأمير الامام الأمراء على البعوث» والترمذي 
0 في السير: باب ما جاء في وصيته بيه في القتال» وأبو داود )١61(‏ في 
الجهاد: باب دعاء المشركين من حديث بريدة بن الحصيب . 

() هو قطعة من حديث بريدة بن الحصيب المتقدم. 

(۳) الرضخ: العطية القليلةء وفي صحيح مسلم )۱۸۱١(‏ من حديث ابن عباس: كان 
رسول الله 5 يغزو بالنساءء فيداوين الجرحى» ويحذين من الغنيمة» وأما بسهم. فلم 
يضرب لهن» وفيه أيضاً حين سئل عن المرأة والعبد يحضران المغنم: هل يقسم لهما 
شيء» فأجاب : إنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 5١/5‏ في الجهاد: باب سهم الفرس» ومسلم (1757) في الجهاد 
والسير: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين من حديث ابن عمر . 


۹٩۱ 


الدعوة قبل القتال 


الأسلاب والغنائم 


حكم الأنفال 


أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة٠.‏ 

وكان يُسَري الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل". 

وكان إذا أغار في أرض العدرٌ» بعت سَرِيّةَ بين يديه» فما غنمت» أخرج 
حَمُسَةُ» وَنقَلّها ريم الباقي» وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش» وإذا رجع» فعل 
ذلك» ونمّلها الثلث”"' ومع ذلك» فكان يكره التّمَلَ ويقول: 'لِيرْدَ قوي الْمُوْمنينَ 
عَلَى د 0 ب" 

وكانَ له َة سَهُمٌّ من الغنيمة يُدْعَى الصَّفْىَّ» إن شاء عبداًء وإن شاء أمةَ وإن 
شناء فرشا يار قبل الخ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۸٠۷(‏ في الجهاد والسير: باب غزوة ذي قرد» وأبو داود (۲۷۵۲) من 


حديث سلمة بن الأكوع. . . وفيه «ثم أعطاني رسول الله ا سهمين: سهم الفارس» 
وسهم الراجل» فجمعهما لي». 

(۲) أخرجه أبو داود (039) من حديث ابن عباس» ورجاله ثقات» وفي الباب عن عبادة بن 
الصامت أخرجه أحمد 777/0, 774. وأخرج أحمد ۱۷۳/١‏ من حديث مكحول عن 
سعد قال: قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ 
قال : «ثكلتك أمك ابن آم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم» ورجاله ثقات إلا 
أن مكحولا لم يسمع من سعد» وأخرج البخاري 15/1 في الجهاد: باب من استعان 
بالضعفاء والصالحين في الحرب» عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن 
له فضلا على من دونه فقال النبي ب : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» وأخرجه 
النسائي ٠٠ /١‏ بلفظ «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم»ء وصلاتهم 
وإخلاصهم؟ وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه أبو داود )7170٠0(‏ في الجهاد: باب فيمن قال: الخمس قبل النفل من حديث 
حبيب بن مسلمة الفهري. شهدت النبي ية نفل الربع في البداءة» والثلث في الرجعة. 
وإسناده صحیح » وصححه ابن حبان »)١1/7(‏ وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت 
عند أحمد 19/0 .737٠‏ وابن ماجه (73807)». والترمذي .)١1551(‏ 

. أخرجه أحمد 777/5. 75 من حديث عبادة بن الصامت. وفى سنده ضعف‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود (۲۹۹۱) عن الشعبي مرسلاً. ْ 


۹۲ 


قالت عائشة : «وكاتت صَفِيةٌمِنَ الصَفِيَ00) رواء أبو داود. ولهذا جَاءَ فى 


كتابه إلى بني زهير بن اق قيش «إلكم ! إن شهدم أن لآ إِلَهَ إلا الل وأَنَّ محَمّداً 


رسُول الله أَقَنتْمُ الصَّلاةَ تبثم مم الركاة أَدَيتُمُ الحُجيَ من المَغتّم وَسَهُم 
الس عه وسم م الصّفيٌّ ثم امون بأمان الله 4 وَرَسُوله)(" . 

وكان سيف ذو الفَقَار من الصَفيٌ". 

وكان يُسهمْ لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المُسلمينَء كما أسهم لعثمان 
سهمه من بدرء ولم مانا لمكان تمريضه لامرأته رُقَيَة ابنة رسول الله كه 
قال إن عا اطا قي عاج اللد وماج وجول فسنت ل قلق 
E‏ 

وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون» وهو يراهم ولا ينهاهم › وأخيره 
رجل ا ربح ربح لم يبح أحَدٌ م فقال: «ما هو؟» قال: : ما زلت أبيع وأ وأبتاع 
حكنت لان ارو فقال: «أنا أك بخَيْرٍ رَجُلٍ رب قَال: ما هو ي 

سول اللّه؟ قال: لرَكعمَيْن بَعْدَ الصّلاة00* . 

واوا يستاجرون الالعزاة القوى عق و أحدُهما: أن يخرّج الرجل» 
ويستأجرٌ 9 يخدمه في سفره. والثاني: أن يستأجر من ماله من يخرج في 


6 أخرجه أبو داود (۲۹۹۲) بسند قوي» وصححه ابن حبان »)۲۲٤١(‏ وله شاهد من حديث 
أنس عند أبي داود (749405) ورجاله ثقات. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۹۹) ورجاله ثقات . 

(۳) أخرجه أحمد ۲۷۱/۱ والترمذي (1911)» وابن ماجه (۲۸۰۸) من حديث ابن عباس» 
وسنده حسن» وذو الفقار: سيف العاص بن منبه» قتل يوم بدرء فصار إلى النبي ٠»‏ ثم 
إلى علي . 

)4( أخرجه أبو داود (7777) في الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له من حديث 
ابن عمر» ورجاله ثقات . 

(0) أخرجه أبو داود )۲۷۸١(‏ في الجهاد: باب التجارة في الغزو من حديث رجل من 
أصحاب النبي يل وفي سنده مجهول. ۰ 


۹۳ 


السهم لمن غاب لمصلحة 
المسلمين 


التجارة في الغزو 


التشارك في ١‏ لغنيمة 


سهم ذي القربى 


الجهاد» ويسمون ذلك الجعائل» وفيها قال النبي 445: «للغازي أجرّه» وللجاعِل 
اجره وَأَجْرُ الغازي»”. 

وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضاً. أحدهما: شركة الأبدان» 
والثاني: أن يدفع الرّجلّ بعيرّه إلى الرجل أو فرسه يغو عليه على النصف مما 
يغنمُ حتى ربما اقتسما السَّهُمَ» فأصاب أحدّهُما قِدْحَهُ والآخر نصله وريشه. 

وقال ابن مسعود: اشتركتت آنا وَعَمَارٌ وسَعْدٌ فيما صب يَوْمَ بَدْرِه فَجَاءً 
سعد بَِسيْرَئْنِ» وَل أجيء آنا وَعَار بشي“ 

وكان يبعثُ بالسريّة فرساناً تارم ورجَالاً أخرى» وكان لا يهم لمن قَدمَ 
من المَدَّد بعد الفتح '". 


فصل 


م E‏ و 
وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من 
بني عبد شمس وبني نوفل» وقال: «إنَمَا بُو المُطَلب و هاشم شَيْء وَاحدٌ» 


لهك ا افق ال وي ا 04 
وَسَبَكَ بي أَصَابعِه» وقَالَ: إِنهُمْلَمْيقَارقُونَا في جَاهلِية ولا إشلم». 


)١(‏ أخرجه أحمد 175/7. وأبو داود )١077(‏ في الجهاد: باب الرخصة في أخذ الجعائل 
من حديث عبد الله بن عمرو» وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۸۸)» والنسائي ۷/ ۰٥۷‏ وابن ماجه (۲۲۸۸) من حديث أبي عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعود» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع» فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن 
مسعود. 

() أخرج البخاري ۳۷٦/۷‏ ۳۷۷ في المغازي: باب غزوة خيبر من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله 45 بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد» فقدم أبان 
وأصحابه على رسول الله 3 بخيبر بعد أن فتحهاء فلم يقسم لهم . 

() أخرجه البخاري ١/4/5‏ و۳۸۹ و۷/ الاا» وأبو داود (۲۹۷۸) و (۲۹۷۹) و (۲۹۸۰) 


من حديث جبير بن مطعم . 


۹٤ 


وكان المسلمون يُصيبُونَ معه في مغازِيهم العَسَل والعِتّب والطّعَامٌ فيأكلونه» 
ولا يرفعٌونه في المغانم» قال ابنٌ عمر: (إِنَّ جَيْسَا غَنمُوا في زَمَان 
رَسُول الله يَلِِ طعَامًا وَعَسَلا ولم يؤخ مهم الْخْمْسٌ) ذكره أبو داود(2). 

وانفرد عبد الله بنْ المغقّل يوم خير بجراب شخم» وقال: لا عطي اليومَ 
أحداً من هذا شيئاء فسمعَةٌ رسول الله لا فتبسّم ولم يقل له شيئا0». 

وقيل لابن أبي أوفى: كُنّم تُخْمّسُونَ الطعام في عهد رسول الله يَتَِدِ؟ فقال: 
أصبنا طعاما يوم خيبر» وكان الرجل يجىء» فيأخدٌ منه مقدَارَ ما يكفيه» ثم 


ينصرفٌ»40). 


و 


وقال بعض الصحابة : «كنا نأكل الجَوْرٌ في العَرْوء ولا تقسمّه حتى إن د 
لتَرْجِعٌ إلى رحالنا وأَجْريَُنَا منه مملوءة»0©. 


وكان ينهى في مغازيه عن النَهبة والمُئلَة وقال: «مَن انتب نهبة فلَيْسَ مناه ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري 57 في الخمس: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب من 
حديث ابن عمر. 

(۲) رقم )۲۷٠١(‏ في الجهاد: باب إباحة الطعام في أرض العدوء وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه ا 1۱1 IAT‏ ا و٩/۹٤٥.‏ ومسلم (۱۷۷۲) وأحمد 
٤‏ وه/55, وأبو داود (۲۷۰۲). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۰۲) وإسناده قوي. 

(ه) أخرجه أبو داود )717٠١5(‏ وفي سنده مجهول. 

(1) أخرجه أحمد ۱٤١/۳‏ و1۹۷ والترمذي )١1١1(‏ من حديث أنس» وسنده صحيح»› 
وأخرجه أحمد ۳ و۳۲۳ و۳۸۰ و905". وأبو داود )٤۳۹۱(‏ وابن ماجه 
(۳۹۳۰) من حديث جابر بن عبد الله» ورجاله ثقات» وأخرجه أحمد ٤۳۸/٤‏ و۳۹٤‏ 
و۳٤٤‏ و1٤٤۰‏ وابن ماجه (۳۹۳۷) من حديث عمران بن الحصين» ورجاله ثقات. - 


۹٥ 


لا تحمس الطعام 


حكم النهبة والمثلة 


النهي عن استعمال الفيء 
في غير حال الحرب 


الغلوا 


نا 


ع 4 جه و وه م 
«وأمر بالقدور التى طبحت من التّهِبَى فأكفعت»' . 


وذكر أبو داود عَنْ رجل من الأنصار قال: حرجنا مَعَ رَسُول الله 2 في 
سفر» فأصات اللا حاجةٌ هديدة وحَية؛.واضائز) غا فاته رها وإن فدورة 
لتغلي إذ جَاءَ رَسُول الله 4ة يمشي على قوسه» فَأَكُمَا فُدورنًا بقوسه» م جعل 
زيل اللحمَ 0 ثم قال : ١إِنّ‏ التّهبَة ليست بحل من المَيْتَة أو إِنَّ المَيئَة 
َيْسَتْ بأحل من لهب 7 


وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفىء حى إذا أعجفْهَاء ردَّمًا فيه» وأن 
يَلْبَنَ الوَجُلّ ثوباً من الفيء حتى إذا أخلقه» رده فيه(" ولم يمنع من الانتفاع به 
حال الحرب. 


فصلل 


وكان يُشْدّدُ في الغْلُول جداء ويقول: «هُرَّ عارٌ وتار وشتار عَلَى أَهْله يَوْمَ 
القيَامَة» . 


والنهب: الأخذ على وجه العلانية والقهرء والنهبة بالفتح: مصدرء وبالضم: الما 
المنهوب. 
)١(‏ أخرجه البخاري 98/5 و5/١2171‏ ومسلم (1954)., (۲۱)» والترمذي )١1٠٠١(‏ من 
حديث رافع بن خديج قال: «كنا مع رسول الله 4 بذي الحليفة من تهامة» فأصيّنا 
غنما وإبلاًء فعجل القومء فأغلوا بها القدور» فأمر بها فأكفتت». 
(۲) أخرجه أبو داود )۲۷٠٠(‏ في الجهاد: باب في النهي من حديث رجل من الصحابة 
من الأنصارء وإسناده صحیح» وأخرجه ابن ماجه (۳۹۳۸) من طريق أبي الأحوص» 
عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناهاء فتصبنا قدورناء 
فمر النبي 45 بالقدورء فأمر بها فأكفئت» ثم قال: «إن النهبة لا تحل» وإسناده 
صحيح كما قال الحافظ في «الأصابة» والبوصيري في «الزوائد». 
(۳) أخرجه أبو داود (۲۷۰۸) وأحمد .٠١8/54‏ ۹٩١۱ء‏ والدارمي ۲۳۰/۲ من حديث 
رويفع بن ثابت» وإسناده صحيح» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد. 
)٤(‏ حديث صحيح أخرجه ابن ماجه (158650) والنسائي 5 في أول الهبة» وأحمد- 


45 


وما السو ل مدْعمٌ قالوا : هنيئاً لَّهُ الجَنّدٌ قال : "كل الذي نَفْسي بيده 
إن السَّمْلَة التي أَحَدَهَا يوم حَيْبَرَ من العَتائم» لَمْ نْصِبْهًا المَقَاسمٌ م لتشتعل عليه تارا 


فجاء رجل بشرّاك أو شرَاكيْن لما سمعَ ذلك» فقال: «شرَاكٌ أَوْ شرَاكَان من 
نا 200 1 
ر 8 


5 01 ر ا ا م ا ل را 
وقال أبو هريرة: قام فنا رَسُول لله os‏ وَعَظمّ اهر 


فقَالٌ: دلا لفن أحدكم يوم القيامة ة عَلَى رَكبئِِ شَاة أ ا رَقبّتهِ فرَمِنٌ لَه 
ا ل ا ره ار فَأَقُولُ: لا أَمْلكُ لَكَ شيا قذ أَبلَمْيكَ» عَلَى 


3 


هه 


رقبته صَامِتٌ فيقول: يا رَسُولَ اللّه أغنني» فافُول: لا أَمْلِكُ لَك منَ الله شيا 


قذ أَبْلَْكَء عَلَى ره رقا تحفق فيقول: يا رَسُولَ اللّه أَغننىء فَأَقُولُ: لآ أَمْلكُ 


EE‏ 0 9 ر کے 
وقال لمن كان على ثقله وقد مات «هرَّ فى الئّار) فذهبوا يَنْظرُونَ فوَجَدوا 
غناء كذ غي 
2 1 مجان ره ل 2 7 
وقالوا في بعض غزواتهم: افلان شهيد» وفلان شهيدٌ حتّى. مروا على 
مر و و #2 د 202 5-8 5 7 7 ور لاعف 2 
رجُل» فقالوا: وفلان شهيدٌ» فقال: «كلا اي َأَيْتَهُ في النّار في بردَة غَلّهَا أو 


= ۲ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء ورجاله ثقات إلا أن فيه 

عنعنة ابن إسحاق» وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أحمد 2١75/54‏ 
سنده حسن في الشواهد» ومن حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه )580٠0(‏ 
وفي سنده عيسى بن سنان وهو لين» وباقي رجاله ثقات» فهو حسن بما قبله. 

(1) أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/4594. والبخاري ۰۳۷۴/۷ #08 و١١/‏ 201 2015 
ومسلم »)١١5(‏ وأبو داود »)25171١(‏ والنسائي ۲٤/۷‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري 9/5؟١‏ في الجهاد: باب الغلول» ومسلم )۱۸١١(‏ في الامارة: 
باب غلظ تحريم الغلول» والثغاء: صوت الشاة» والحمحمة: صوت الفرس عند 
العلف وهو دون الصهيل» والصامت: الذهب والفضةء وقوله: «رقاع تخفق» أي : 
تتقعقع وتضطرب» والمراد بها الثياب التي غلها. 

(۳) أخرجه البخاري ۱۳۰/١‏ وابن ماجه »)۲۸٤۹(‏ وأحمد ۱١۰/۲‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو. والثقل بفتح الثاء والقاف: العيال» وما يثقل حمله من الأمتعة. 


4۷ زاد المعاد ج م٤‏ 


وضربه 


عبَاءَة» ثم قال رسول الله عبن 
نمال إل ازرد 

وتوفي ل بو خيبر» فذكرٌوا ذلك لرسول الله ی فقال: «صلوا على 
صَاحِبكُم يرث وُجُوهُ الاس لذلك» فَقَال: «إنَّ صَاحِبَكُم غَلَّ في سيل الله 
شيا ففتّسُوا متاعه» فوجدُوا عرزا من شر يَهَوْد لا ناوي وَرْهْمينَ600: 


: «اذْهَبْ يا ابن الطاب اذهب فاد في الاس : 


وكان إذا أصابت غَنيمَةً أمرّ بلالا فنادى في الاس فيجيؤونٌ بغتائمهم » 
يي السك فجاء رجل بعد ذلك يِمَامٍ من شعرء فقَالَ رَسُول الله ل 
«سَمِعْتَ بلألا نَادَى تَلاَا؟» قَال: : نعم قَالَ: «فًا مَنَعَكَ أَنْ تجيءَ به؟» فاعتذر» 
فقال : «كنْ أَنْتَ تجيءُ به يَوْمَ القيَامَة مَة فَلَنْ أله مئْكَ»0. 


فصل 


وأمر بتحريق متاع الغالٌ وضربه» وحَرَقَهُ الخليفتان الراشدان بعد 


() أخرجه مسلم )١١5(‏ في الايمان: باب غلظ تحريم الغلول» والترمذي (٤۷١١٠)ء‏ 


والدارميى 770/7. .77١‏ وأحمد “6٠/١‏ و١٤‏ من حديث عمربن الخطاب 
رضي الله عنه. 

(+) أخرجه مالك في «الموطأ» ٥۸/٤‏ في الجهاد: باب ما جاء في الغلول. وأحمد 

٤‏ وه/197 وأبو داود )۲۷٣۰(‏ والنسائي ٠٤/٤‏ وابن 2 )۲۸٤۸(‏ من 
حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن أبي عمرة 

الأنصاري» عن زيد بن خالد الجهني. وهذا إسناد صحيح» وقد سقط من «الموطأ» 
رواية يحيى بن أبي عمرة» شيخ محمد بن يحيى» وهو غلط كما قال أبو عمر بن 
عبد البر. 

(م) أخرجه أحمد .7١7/7‏ وأبو داود (۲۷۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو» وسنده 
حسن» وصححه الحاكم ۲“ ووافقه الذهبي . 

(4) أخرج الترمذي )۱٤١١(‏ وأبو داود (۲۷۱۳) من حديث عمربن الخطاب عن 
النبي جي قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل» فاحرقوا متاعه واضربوه» وفي سنده 
محمد بن صالح بن زائدة» وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وسألت محمدا (يعني البخاري) عن هذا الحديث» فقال: إنما روى- 


۹۸ 


فقيل: هذا منسوحٌ بسائر الأحاديث التي ذَكَرْتُء فإنه لم يَجيء التحريق في شيء 
منهاء وقيل ‏ وهو الصواب”'' إن هذا من باب التعزيز والعقوبات المالية 
الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسّب المصلحةء فإنه حَرَقَ ورك وكذلكَ خلفاؤة 


Ca 


5 2 ERE 5 ٠. 0 ٠ 2S fe. 
من بعده» ونظيرٌ هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرّابعة '' فليسس بِحَدّ ولا‎ 


منسوخ» وإنما هو تعزيرٌ يتعلّق باجتهاد الامام . 


فصل 
في هديه بي في الأسارى 


و 


كان يمن على بعضهم› ويقتل بعضهم» ويفادي بعضهم بالمال» وبعضهم 


باسرئ المسلمين. وقد قعل ذلك كله بحتب التضلحة > فقا أسارئ يدر 
بمالء وقال: لَوْ كان المُطْعِمُ بِنُ عدي حَيّاء ثم كلَمَني في طؤلاء التتتى» لتَركْتُهُم 


(1) 


(۲) 


هذا صالح بن محمد بن زائدة» وهو أبو واقد الليثي» وهو منكر الحديث» قال 
محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي 295 فلم يأمر فيه بحرق متاعه» وأخرج 
أبو داود )۲۷۱٤(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن «رسول الله عند 
وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» وفي سنده زهير بن محمد الخراساني» 
ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببهاء وهذا منهاء فإنه رواه عنه 
الوليد بن مسلم الدمشقيء ويقال: إنه غيره» وإنه مجهول. ورجح الحافظ في 
«الفتح» ١7١/1‏ وقفه على عمرو بن شعيب. 

إنما يتجه هذا فيما إذا كان النص ثابتا عن رسول الله صد أما إذا كان ضعيفا كما 
تقدمء فلا وجه له. 

حديث: «من شرب الخمر فاجلدوهء فإن عاد الثانيةء فاجلدوه» فإن عاد الثالثة 
فاجلدوه» فإن عاد الرابعة» فاقتلوه» حديث صحيح» أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي والحاكم عن ابن عمرء وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية» وأبو 
داود والبيهقي عن ذؤيب» وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة» 
والطبراني والحاكم والضياء عن شرحبيل بن أوس» والطبراني والدارقطني والحاكم 
والضياء عن جريرء وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمروء وابن خزيمة» والحاكم 
عن جايرء والطبراني عن غضيف»ء والنسائي والحاكم والضياء عن الشريد بن سويد. 


۹۹ 


أسارى بدر 


له )() . 


وهبط عليه في صلح الحديبية ثمانون مسلون يُريدون غِرّتهء فأسرهم ثي 
مَنَّ عليهم(). ١‏ 

واسر ثُمامة بن آثال سيد بني حَنيفَةَ قَربطّه بِسَارية المَمْجِدِء ثم أطلقه 
فأسلم). 

واستشار الصحابة في أسارى بدر» فأشار عليه الصَّدّيق أن يأخدً منهم فدية 
تكون لهم قوة على عَدرّهم ويُطلِقَهِمء لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام» وقال 
عمر: لاواللّه» ما أرى الَّذِي رأى أبُو بكر ولكن أرى أن تُمَكًُا قََضرِبَ 
أعناقهم» فإِنّ هؤلاء أئمةٌ الكفر وصناديهاء فَهَوِيَ رسول الله بي ما قال أبُو بكرء 
ولم يهَو ما قال عُمَرُء فلما كان من الغدء أقبل عُمَرُء فإذا رسول الله باي بكي هو 
وأبُو بكرء فقال: يا رَسُول الله! من أيّ شيءٍ تبكي أنت وصاحبْكَ» فإن وجدث 
بكاء بَكَيْتْء وإن لم أجذ بکاء» تباكيِت لبكائكما؟ فال رَسُول الله ييه : «أبكي 


لذي عرض عَلَيَ أَصْحَابُك من أخذهم الفداء. لقذ عرض عَلَىَ عَذَابُهُم أذتى من 


2 
ا 71 


خزو ال وانزل ا ریا كان .لعي کون 37 ادر ی بن ي 
الأرض 4 [الأنفال: .]١۷‏ 


- 


(9) أخرجه البخاري ۱۷۳/۱ ولا/ 749» وأبو داود (7189) وأحمد .8١/4‏ 

() أخرجه مسلم )۱۸٠۸(‏ في الجهاد: باب قول الله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم 
عنكم) وأحمد ۱۲٤/۳‏ من حديث حماد عن ثابت عن أنس» وأخرجه أبو داود 
والترمذي 14" ووالنسائي من طرق عن حماد بن سلمة به. 

(۳) أخرجه البخاري 1557/١‏ في الصلاة: باب الاغتسال إذا أسلم» وربط الأسير أيضا 
في المسجد. وباب دخول المشرك المسجد. وفي الخصومات: باب التوثق ممن 
تخشى معرته» وباب الربط والحبس في الحرم» وفي المغازي: باب وفد بني 
حنيفة» ومسلم )١774(‏ في الجهاد: باب ربط الأسير وحبسهء وأبو داود (719؟) 
من حديث أبي هريرة. 

(:) أخرجه مسلم )1١957(‏ في الجهاد والسير: باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر» = 


١٠١ 


وقد تكلّمَ النّاسُء في أي الرأيين كان أصوّب. فرجّحت طائفةٌ» قول عُمَرَ 
لهذا الحديث» ورجّحت طائفةٌ قول أبي بكرء لاستقرار الأمر عليه» وموافقته 
الكتاب الذي سَبَّقَ من الله بإحلال ذلك لهم» ولموافقته الرحمة التي غلبت 
الغضب» ولتشبيه النبيّ ية له في ذلك بإبراهيم وعيسى» وتشبيهه لعمر بنوح 
وموسى“ ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأشرى» 
ولخروج مّن خرج من أصلابهم من المسلمين» ولحصول القوة التي حصلت 
ال وا ولموافقة رَسُّول الله ية لأبي بكر أَوَلاّء ولموافقة الله له آخراً 
حيثٌ استقر الأمرٌ على رأيه» ولكمال نظر الصّدّيقَ» فإنه رأى ما يستقوٌ عليه حُكُمُ 
الله اخراء وغلَّبٍ جانب الرحمة على جانب العُقُوبة . 


لجع 


ص 


قالوا: وأما بكاءٌ النبيّ تة فإنّمَا كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بلك 
عرض الدنياء ولم يرذ ذلك رسول الله يله ولا أبو بكرء وإن أراده بعض 
الصحابة» فالفتنة كانت تَعُمُ ولا تُصيبُ من أرادَ ذلك خاصة» كما هُرِمَ العسكرٌ يوم 
حتين بقول أحدهم: (١لَنْ‏ تُعْلَبَ اليَوْمَ منْ قَلَة)“ وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته 
منهم» فهزم الجَيْش بذلك فتنة ومحنة» ثم استقر الأمرُ على النصر والظفر والله 
غلم 

واستأذنه الأنصارٌ أن يتركوا للعباس عَمّه فدَاءَه فقال: «لا تَدَعُوا مه 


ا 
درهَمًا)29 . 


= وأحمد ۳٠/١‏ ۱ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وسنده حسن. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ ۳۸۳/۱ 2784 من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة» 
عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود وانظر ابن كثير ۲/ ٣۲٠‏ . 

(؟) انظر الطبري ۰۹۹/۱۰ ٠١٠١‏ و«الدر المنشور» 5/7 77. 

(۳) أخرجه البخاري 90/ 271517 ٨‏ في المغازي: باب شهود الملائكة بدراً وفي 
العتق: باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركاًء وفي الجهاد: باب 
فداء المشركين من حديث أنس بن مالك. 


٠١١ 


القداء 


الاسترقاق 


واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نله إيّاها أبو بكر في بعض مغازيه» 
فوهبها له» فت بها إلى مكة؛ تقد تكانتا دو مسنم ا وفدى رجلين من 
الغانمين» فطيّبوا له» وعوّض من لم يطيب من ذلك كل إنسانٍ ست فرائض» 
وقتل عقبة بن أبى مُعيط من الأسرى» وقتل النّضْرَ بنَ الحارث” '' لشدة عداوتهما لله 


ورسوله. 


5 وء 8 5 ع 2 
وذكر الامام أحمد عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم 
مال» فجعل رسول الله بل فداءهم أن يُعَلّمُوا أولاد الأنصار الكتّابة'”' » وهذا يدل 


وكان هديّه أن مَن أسلم قبل الأسرء لم يُسترق» وكانّ يسترق سَبْيَ العرب» 
اموي ال أن ع ا ا عه 
كما يَسْتَرِقُ غيرهم من أهل الكتاب» وكان عند عائشة سَبِيَةٌ منهم فقال «أعَتقيها 
a‏ اله 2 2 
نها منْ وَلَّد إسْمَاعيل» . 


12( أخرجه مسلم في صحيحه (1705) وقد تقدم . 

)۲( أخرجه البخاري ٠۲٤/۸‏ ۲۷ في المغازي: باب قول الله تعالى: «ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم» من حديث مروان» والمسور بن مخرمة» وأخرجه ابن هشام 
۲ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» وسنده حسن . 

(۳) ذكره ابن هشام في «السيرة» ١44/١‏ عن ابن إسحاق» وأخرج أبو داود )۲۹۸١(‏ 
بسند حسن عن ابن مسعود أن رسول الله ء4 لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط› فقال: 
من للصبية قال: «النار». 

(5) أخرجه أحمد ۲٤۷/۱‏ (1717) من حديث ابن عباس» وفي سنده علي بن عاصم بن 
صهيب الواسطي » قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطىء ويصرء وداود بن أبي هند 
كان يهم بأخرة. 5 

(5) أخرجه البخاري ٠۲١/١‏ في العتق: باب من ملك من العرب رقيقًء فوهب وباع وجامع 
وفدى وسبى الذرية» ومسلم (1915). 


1۰۲ 


وفي الطبراني مرفوعا: ١مَنْ‏ كان عَلَيْهِ رقبة منْ وَلَّدِ إسماعيل» فَلْيَعْتقَ منْ 
لد 04 . 


ولما قسم سبايا بني المْصطَلق» وقعت وبري بت الحارث في السّبي 
لثابت بن قيس بن شمّاس» فكاتبث على نفسهاء فَقَضَى رسُول الله جل كتابتها 
وَتَرَوّجَها ٠‏ فأعتق بتَرَوُجه إياها مئه منْ أَهْلٍ بيت بني المُصْطَلقٍ إكراما لصهر 
رسول الله يَها'©. وهي من صريح العرب» ولم يكونوا يتوقّفون في وطء سبايا 
O‏ ا 

يشترط الإسلام» بل قال تعالى : : 9والمُحْصََاتُ من الثمَاء لما ملكت آيمانك) 

[النساء: »]۲٤‏ فأباح وط مُلك اليمين» وإن كانت محصنة إذا انقضت عدثها 
بالاستبراء» وقال له سلمة بن الأكوع. لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي: 


«والله يا رسول الله! لقد أعجبتنى» وما كشفت لها ثوبا) 20 ولو کان وطوها راما 


قبل الاسلام بهم لم يكن لهذا القول معنى» ولم تكن قد أسلمت» لأنه قد 
قَدَى بها ناسا من المسلمين بمكة» والمسلم لا يفادى به وبالجملة فلا تَعرفٌ في 
أثر واحدٍ قط اشتراط الإسلام منهم قولاً أو فعلاً في وطء المسبية» فالصوابٌ الذي 
كان عليه هديّه وهدي أصحابه استرقاق العرب. ووطء إمائهن المسبيات بمُلك 
اليمين من غير اشتراط الاسلام . 


وكان ي يمنع التفريق في السّبي بين الوالدة وولدهاء ويقول: «مَنْ فرق 


)١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع؛ ٤١/٠١‏ من حديث زبيب بن ثعلبة العنبري» وقال: رواه 
الطبراني» وفيه عبد الله بن زبيب» وبقية رجاله ثقات» وعبد الله بن زبيب ترجمه ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» 5/ 257 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. 

(۲) أخرجه أحمد ١/لاا”ء‏ وأبو داود (۳۹۳۱) من حديث عائشة» وإسناده صحيح» فقد 
صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد. 

(۳( أخرجه مسلم (1700) وقد تقدم قريبا ص۲١٠‏ . 


1۰۳ 


لا يُغرق في السبي بين 
الوالدة وولدها 


َيْنَّ وَالِدَة وَوَلَّدهَاء فرق الله ينه وبين أحبّنه يَوْمَ القيَامّة 27 وكان يؤتى بالسبي» 
مل ادر | يدقعي د اقعان 11 د 
فصل 
في هديه فيمن جَسسٌ عليه 
ثبت عنه أنه قتل جاسوساً من المشركين . وثبت عنه أنه لم يتل حاطباء 
وقد َس علیه» واستأذنه عم في قت فقال: «وما ُذريك لل اح لی أل 
بذر فقال: اعْمَلُوا مَا ثم فقذ عَمَرتُ لَکّم»"فاستدل به من لا يرى قتل المسلم 
الجاسوس» كالشافمي: وأحمد» وأبي حنيفة رحمهم الله» واستدل به مَنْ يرى 
قتله» كمالك» وابن عقيل من أصحاب أحمد ‏ رحمه الله وغيرهما قالوا: لأنه 
علل بعلةٍ مانعة من القتل منتفية في غيره» ولو كان الإسلامٌ مانعاً من قتله» لم يع 
بأخصٌ منه» لأن الحكم إذا عُلَّلَ بالأعم» كان الأخص عديم التأثير» وهذا أقوى. 


والله أعلم . 


(1) حديث صحيح أخرجه أحمد ٠٤٠١/١‏ 414» والترمذي )١1577(‏ في السير : باب ما جاء 
في كراهة التفريق بين السبي» والدارمي ۲۲۷/۲ من حديث أبي أيوب الأنصاري» 
وصححه الحاكم ۲/ ٥۵‏ ووافقه الذهبي . 

(۲( أخرجه البخاري 0117/5 21١7‏ في الجهاد: باب الحربي إذا دخل الاسلام» وأبو داود 
)۲٠۳(‏ في الجهاد: باب الجاسوس المستأمن» وابن ماجه (۲۸۳۲) من حديث سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه» قال : أتى رسول الله يلعي من المشركين» وهو في سفر» فجلس 
عند أصحابه يتحدث ثم انفتل» فقال النبي كلِ: «اطلبوه واقتلوه» فقتلته » فنفلني سلبه. 

(۳) أخرجه البخاري ٠٠١/١‏ في الجهاد: باب الجاسوس» وباب إذا اضطر الرجل إلى النظر 
في شعور أهل الذمة» والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن» وفي المغازي: باب فضل من 
شهد بدراء وباب غزوة الفتح» وما بعك حاطب , بن أبي بلتعة إلى آهل مكة يخبرهم بغزو 
النبي اف وفي تفسير سورة الممتحنة» وفي الاستئذان: باب من نظر في كتاب من يحذر 
من المسلمين ليستبين أمره» وفي استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين» وأخرجه 
مسلم )١5595(‏ في فضائل الصحابة: باب من فضائل آهل بدر» وأبو داود (0٠516؟)‏ 
والترمذي (۳۳۰۲) وأحمد۱/ ٩۸۰و١٠٠‏ . 


1۰٤ 


فصل 

وكان هديه ييه عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلمواء 
ويقول: «هُمْ عتَقَاءُ الله عر وجل( . 

وكان هديّه أنّ من أسلم على شيء في يده» فهو له» ولم ينظرٌ إلى سببه قبل 
الإسلام» بل يُقرّه في يده كما كان قبل الاسلام» ولم يكن يُضْمِّنْ المشركينَ إذا 
أسلموا ما أتلقوه على المسلمين من نقس» أو مال حال الحرب ولا قبلّه» وعزم 
الصَّدّيقَ على تضمين المحاربينَ من أهل الرّدة ديات المسلمينَ وأموالهم» فقال 
عمر: اناي امك تو ال وأجورّهم على الله ولا دية لشهيد» فاتفق 
الصحابةٌ على ما قال عمر» ولم يكن أيضا يَرْدُ على المسلمين أعيان أموالهم التي 
أخذها منهم الكفارٌ قهراً بعد إسلامهم» بل كانوا يرونها بأيديهم» ولا يتعرّضون لها 
سواء في ذلك العقار والمنقول» هذا هديه الذي لا شك فيه. 

ولما فتح مكة. قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم 
التي استولى عليها المشركون» فلم يرد على واحد منهم داره» وذلك لأنهم تركوها 
لله» وخرجوا عنها ابتغاءَ مرضاته» فأعاضهم عنها دوراً خيراً منها في الجنة» فليس 
لهم أن يرجِعُوا فيما تركوه لله بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يُقيم 
بمكة بعد تسكه أكثر من ثلاث > لأنه فد ترك بلده لله وهاجر منه» فليسن له أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۲۷٠١(‏ في الجهاد: باب عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين 
فيسلمون» من حديث علي رضي الله عنه» ورجاله ثقات» إلا أن فيه تدليس ابن 
إسحاق» وأخرجه الترمذي (717”) من طريق آخرء وفي سنده سفيان بن وكيعء 
وهو ضعيف» وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 2775/١‏ و2757 وعن الشعبي 
عن رجل من ثقيف سألنا رسول اله ية أن يرد إلينا أبا بكرةء فأبى وقال: «هو 
طليق الله» ثم طليق رسول الله َك أخرجه أحمد ١78/5‏ و١١"‏ ورجاله ثقات. 

(0) أخرج البخاري ۷/۷٠۲ء ۲٠۸‏ في الهجرة: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسکه» ومسلم (17075) عن عمر بن عبد العزيز سأل السائب بن يزيد: ما سمعت في 
سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله ككل : «ثلاث = 


٠١6. 


من أسلم على شيء في 
يده فهو له ولم ينظر إلى 
سببه قبل الإسلام * 


یعود يستوطئه » ولهذا رثى لسعد بن خولة› واوا ات سكت وذفنَ بها 
تعن افج 6 ا 


فصل 


في هديه في الأرض المغنومة 


ا E‏ 3 4 1 
ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين» واما 


المدينة» ففتحت بالقرآنء وأسلم عليها أهلّهاء فأقرّت بحالها. وأما مكة» ففتحها 
عَئْوَة ولم يقسمهاء فأشكل على كل طائفة من العلماء الجممٌ بين فتحها عنوة» 
وترك قسمتهاء فقالت طائفة: لأنها دارٌ المناسك» وهي وقفٌ على المسلمين 


-4 


كلهم وهم فيها سواء» فلا يُمْكنْ قسمتّهاء ثم من هؤلاء من منع بيعَها وإجارّتهاء 


ومنهم من جوز بيع رباعهاء ومنع إجارتهاء والشافعي لما لم يجمع بين العنوةء 
وبين عدم القسمة» قال: إنها فتحت صُلحاًء فلذلك لم تُقُْسم. قال: ولو فْتِحَتْ 
عَْوة» لكانت غنيمة» فيجبُ قسمتها كما تجب قسمةٌ الحيوان والمنقول» ولم يرَ 
بأساً من بيع رباع مكةء وإجارتهاء واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم 
وتوهب» وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه» واشترى 


كاله 


عمرٌ بن الخطاب دارا من صفوان بن أمية» وقيل للنبي : أين تنزل غدا في 
دارك بمكة؟ فقال: «وَهَل ترك لَنَا عَقِيلَ مِنْ رباع أو دُورِ»'”' وكان عقيل ورت أبا 
طالب» فلمًا كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم» وأن الغنائم تجبُ 


030 


للمهاجر بعد الصدر» أي بعد الرحوع من منىء قال الحافظ: وفقه هذا الحديث أن 
الأقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتحء لكن أبيح لمن قصدها 
منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها. 

أخرجه البخاري ٠۳۲/١‏ في الجنائز: باب رثاء النبي مَل سعد بن خولةء ومسلم 
)١174(‏ في الوصية: باب الوصية بالثلث من حديث سعد بن أبي وقاص. 

آخرجه البخاري ٠٠٠/۳‏ في الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وفي 
الجهاد: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم» ومسلم 
0 في الحج: باب النزول بمكةء للحجاج من حديث أسامة بن زيد. 


١٠١5 


قسمتهاء وأن مكّة تملك وتباع» ورباعها ودورها لم تقسم» لم يجد بدا من القول 


بأنها فتحت صُلْحا. 


لكن من تأمل الأحاديتٌ الصحيحة» وجدها كلها دالة على قول الجمهورء 
أنها فتحت عنوة. ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها؟ فقالت طائفة: لأنها دار 
السك ومسل الغبادة» فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقالت طائفة : 
ك E‏ 
بقسمتها» ل العاف عن البو واه لأن الله تعالى لم بحل الغنائم لأمة 
غير هذه الأمة» وأحل لهم ديارَ الكفر وأرضهم كما قال تعالى: وذ تال وس 
لقَومه يا قَوْ م اذْكُوُوا نغمة الله عَلَيكُم4 إلى قوله : فإيا قَوْم ااال ا 
التي كنب الله لَكُمْ)4 [المائدة : : ]7١ 07١‏ وقال في ديار فرعون وقومه وأرضهم : 
«كَذْلِكَ وََوْرَثْمَاهَا بنى إسْرَائيلَ* [الشعراء: 04]» فعلم أن الأرض لا تدخل في 
الغنائم» والإمامٌ مخيّر فيها بحسب المصلحة. وقد قَسَمَ رسول الله بي وترك» 
وعَمَرٌ لم يقسمء بل أقرّها على حالها وضرب عليها خراجا مستمراً في رقبتها 


يكون للمقاتلة» فهذا معنى وقفهاء ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في ” 


الرقبة» بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة» وقد أجمعوا على أنها 
تورث» والوقف لا يورث؛ وقد نص الإمامٌ أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أنها 
يجورٌ أن تُجعل صداقاء والوقفُ لا يجوز أن يكون مهراً في النكاح» ولأن الوقف 
إنما امتنع بيه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف 
خللهع و فر شرع الارض» ا راغا ضارت غنده 
خراجية» كما كانت عند البائع سواءً» فلا يبطّل حق أحد من المسلمين بهذا البيع» 
كما لم يبطل بالميراث والهبة والصّداق» ونظيرٌ هذا بيع رقبة المكاتب» وقد انعقد 
فيه سب الحرية بالكتابة» فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتباً كما كان عند البائع» ولا 
يبطل ما انعقد في حقّه من سبب العتق ببيعه» والله أعلم . 


1¥ 


هل الارض تدخل في 
الغذائم؟ 


هما يدل غل ذلك أن النبيّ بي قسم نصف أرض خيبر خاصةء ولو كان 
حكمها حكم الغنيمة» لقسمها كلها بعد الخمس» ففي «السنن» و «المستدرك»: 
أن رسول الله ية لما ظهر على خيبر قسمّها على ستة وثلاثين سهماء جَمَعَ كل 
سهم مائة سَهُمء فكان لرسول الله ية وللمسلمين الصف من ذلك» وعَرَل 
القت اا لمن وليه من الوقوة راا یوو راراب الاس + شافط أ وارد 
وفي لفظ : عزل رسول الله كل ثمانية عَشَّرَ سهماء وهو الشطرٌ لنوائيه» وما ينزل به 
من أمر المسلمين» وكان ذلك الوَطيح وَالكَتَيبة والسُلالمَ وتَوَابمَهًا. وفي لفظ له 
أيضاً: عزل نصفها لنوائبه وماانزل به: الوطحية والكتيبة »وما حير مَمَهُمّاة وعزل 
ال ال ع ن له ا واا ر احير تيمل ركان 

سهم رسول الله ل فيما أحيز معهما”!. 

فصل 
الأدلة على أن مكة فتحت والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه: 

38 أحدها: أنه لم نفل أحدٌ قط أن النبيئّ يلل صالح أهلها زمنّ الفتح» ولا جاءه 
أحدٌ منهم صالحه على البلدء وإنما جاءَهُ أبو سفيان» فأعطاه الأمان لمن دخل 
دارّه» أو أغلق بابه» أو دخل المسجدء أو ألقى سلاحه"". ولو كانت قد فتحت 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (۳۰۱۱) من حديث بشیر بن يسار عن سهل بن أبي حثمة» وإسناده 
صحیح» و (۳۰۱۱) و (۳۰۱۲) من حديث بشير بن يسار عن رجال من أصحاب 
النبي كَل وسنده صحیح» وأخرجه (۳۰۱۳) و )۳۰۱٤(‏ من حديث بشير بن يسار 
مرسلاء وسنده صحيح أيضاء والوطيحة: حصن من حصون خيبر» والكتيبة: اسم 
لبعض قرى خيبر» والشق: من حصون خيبر» والنطاة: عين بخيبر تسقي بعض 
النخيل» وقيل: حصن بخيبر» وقيل: اسم لأرض خيبر» والسلالم: حصن من 
حصون خيبر» وأحيز معهما بالبناء للمجهول: ضم وجمع إليهما. 

(۲) أخرجه أحمد ۳۲ و۳۸٥‏ ومسلم )۸١( )۱۷۸١(‏ في الجهاد: باب فتح مكة من 
حديث أبي هريرةء وأخرجه أبو داود (۳۰۲۲) و (۳۰۲۱) من حديث ابن عباس» وفي 
الأول راو لم يسمهء والثاني فيه عنعنة ابن إسحاق» وأورده الهيثمي في «المجمع» = 


١٠١م‎ 


صُلحاء لم يقل: من دخل داره» أو أغلق بابه» أو دخل المسجد فهو آمن» فإن 


الثاني: أن النبي كك قال: «إِنَّ الله حبس عَنْ مَك الفيل» وسَلَّط عَلَيْها 
رَسُولَهُ والمَؤْمنِينَ ونه أَذْنَّ لي فيها سَاعَةَ منْ نهار وفي لفظ : إا اتل لحد 
قبلي» ون حل لاح بدي » ونما حلت لي سَاعَةَ من نهار" وفي لفظ : ِن 
أَحَدٌ تَرَخّصّ لقتال رَسُول الله كَل فَقُونَُا: إن الله آدنَ لرَسولهء وَلَمْ أن لَكُمْ 
َإِنّمَا اذد بي سَاعَةَ مِنْ هار» وذ عَادتْ حُرْميُها ايوم كسُرْمَيهَا بالأمس»”". 
وهذا صريح في أنّها فتحت عنوة. 


وأيضاء فإنه ثبت في «الصحيح»: أنه جعل يوم الفتح خالد بْنّ الوليد على 

المُجَنْبّة اليْمْتّى » وجعل الرُبَيْرَ على المُجَئَّبَة اليسرى» وجعل أبا غبيدة على الح 

وبَطن الوّاديء فقال: «يا أبا هُرَيْرَة ادم لي الأنُصار؛ فجاؤوا بُهَرُونُونَ فَقَالَ: «يَا 
ل 


مَعْشَرَ الأَنّصَارِ هَل تَرَوْنَ أَوَْاش فُرَبْش؟» قانُوا: نعم قال: «انْظُرُوا إذا يوشم 
عدا أن تَخْصدُوهُم حضداء وَأَحْفَى بيده وَوَضْمَ يَمِيئهُ على شمَاله» وقال: 
و ا ا اقيرف يور لي اه إلا انمره روصي 
رسول الله كَل الصّفاء وجّاءت الأَنْصَارُء فأطافوا بالصّفَاء فجاء أَبُو سفيانَ فقال: 


و 
مهادت 
ص 


يارَسُول اللَّه! أَبِيِدَثْ حَضْرَاءُ قريشء لا ريش بَمْدَ اليَوْم. كمال 


٠٦١/١ 0‏ 157 وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» وله إسناد ثالث عند ابن 
جرير 2770/1 7707 وفي سنده حسين بن عبد الله بن عباس» وهو ضعيف . 

)۱( أخرجه البخاري 071/5 ٠٤‏ في اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» وفي 
العلم: باب كتابة العلم» وفي الديات: باب من قتل له قتيل» فهو بخير النظرين» 
ومسلم )٠٠١(‏ في الحج: باب تحريم مكة وصيدهاء وأبو داود )3١11(‏ والدارمي 
۲ من حديث أبي هريرة. 

)۲( أخرجه البخاري ١77/١‏ في العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» و7/8١‏ في 
المغازي: باب منزل النبي 5ة يوم الفتح. ومسلم )٠۳١١(‏ في الحج: باب تحريم 
مكة من حديث أبي شريح الخزاعي. 


۹ 


رسول الله ية : «مَنْ دحل دار أبي سيان فهو آمنٌ» ومَنْ أَلْقَى السّلاحَ فهر آمنٌّ» 
وأيضاء فإِنَ أمَ هانىء أجارّثْ رجلا فأراد علي بن أبي طالب قتله» فقال 
رسول الله ع : «قَنُ ا مَنْ أَجَرْتَ يا 1 هانىء؟ وفي لفظ عنها: لما كان يوم 
فتح مكة» أجرثٌ رجلين من أحمائي» فأدخلتهما بيتاء وأغلقت عليهما باباً» فجاء 
ابن أمي علي فتلت عليهما بالف فذکرٹ حديتٌ الأمان» وقول النبي كله : 
ادا مَنْ أَجَوْتَ يا 1 E‏ نے 
فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله» وإمضاء النبي ب إجارتها صريح في 


وأيضاً فإنه أمر قتل ميس بْنِ صّبابة» وابن خطل» وجاريتين» ولو كانت 
فتحت صُلْحاء “لو ناض بقل لحد مق أهليناء ولكان ذكرٌ هؤلاء مستئنى من عقد 
چ اشا ف ففي «السنن» کک : «أن النبي ل EE,‏ 
قال : اشوا الاس إلا امرأئين» و وأربعة تمَرِ. “افر وإنا وَجَدتموهم متعلقين 
بأَسْعَارِ الكغْبة»٠‏ والله أعلم . 


هريرة» والحسّر: E‏ 

(۲( أخر جه البخاري 1/5 فى الجهاد: باب أمان النساء وجوارهن» ومسلم ۸/1 
(۸1) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى» و «الموطأ» ٠٠٠۲/١‏ 
وأبو داود (۲۷۹۳) والدارمی ۰۲۳٤/۲‏ ۲۳۰ وأحمد ۳٤۱/١‏ و٣۲٤‏ و٥٤٤‏ من 
حديث أم هانىء واللفظ الثانى لأحمد. 

)۳( أخر جه أبو داود (۲۹۸۳) والنسائی 1۰0/۷ من حديث سعد بن أبي وقاص» وفي 
سئده أسباط بن نصر› وهو صدوق كثير الخطأء وفي الباب عن سعيد بن يربوع عند 
الدارقطني والحاكم أنه مَل قال: «أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا حرم: الحويرث بن 
يونس بن بكير في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي 
«البخاري» «01/٤‏ ومسلم (10) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ا دخلده 


١٠ 


ومنع رسول الله 5 من إِقامَة المُسْلم بين المُشْرِكِينَ إِذَا قَدَرَ کک 


بينهم » وقال: انا رة ين كل شنلم يم ن ر الشثرك . قيل: يا 
رشول اللا وَلِم؟ قَال: دلا تراءى تاراهم ل 


و 
م 8 


44 
< 


(1) 


(۲) 


(۳) 


فهو مل" قال و الهجرة حى تَنْقَطمَ الوب ولا تنْقطع التَوْبة 
حى تَطْلْمَ الشَّمْسُ من مَغربها»”" وال : اسَتَكُونُ هجر بَْدَ هجرّة» فَجْيَارُ أَهْلٍ 


عام الفتح» وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه» جاءه رجل» فقال: إن ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة» قال: «اقتلوه» وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في «الدلائل» من طريق 
الحكم بن عبد الملك» عن قتادة عن أنس: أمن رسول الله 75 الناس يوم فتح مكة 
إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل» ومقيس بن صبابة الكناني» وعبد الله بن 
أبي السرح وأم سارة. . . وانظر «فتح الباري» ٥۲/٤‏ . 

حديث صحيح» أخرجه أبو داود (5546)» والترمذي ,.)١5١5(‏ والنسائي 85/4 
من حديث أبي معاوية عن إسماعيل بن خالد» عن قيس بن آي حازم» عن جريرء 
ورجاله ثقات» لكن اختلف في وصله وإرساله» وقد رجح البخاري والترمذي 
وغيرهما إرساله» لکن يقويه ويشهد له ما أخرجه النسائي ۰۸۲/١‏ ۸۳ وأحمد 
6 5 وابن ماجه )١05(‏ من حديث بهزبن حكيم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله 5 قال: «لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملاء أو يفارق 
المشركين إلى المسلمين» وسنده حسن» وأخرج أحمد ٠١١/٤‏ من حديث جرير بن 
عبد الله أنه حين بايع النبي 5 أخذ عليه «أن لا يشرك بالله شيئاء ويقيم الصلاة» ويؤتي 
الزكاة» وينصح المسلمء ويفارق المشرك» وإسناده صحيح» وحديث سمرة الاتي بعله 
يشهد له أيضا 

أخرجه آبو داود (۲۷۸۷) وسنده ضعیف» لكنه يتقوى بما قبله. ورواه الحاكم 11/۲ 
من طريق همام عن قتادة عن حسن عن سمرة» ورجاله ثقات. 

أخرجه أحمد 44/4» وأبو داود »)۲٤۷۹(‏ والدارمي 4775/7 11٠‏ من حديث 
حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي» عن أبي هند البجلي» عن 
معاوية. وأبو هند البجلي» قال عبد الحق: ليس بالمشهورء وقال ابن القطان: مجهول» 
وياقي رجاله ثقات؛ ويشهد له حديث عبد الله بن السعدي عند أحمد )151/١(‏ بسند حسن 
أن الني 5 5 قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل» فقال معاوية وعبد الرحمن بد = 


١١١ 


الاقامة بين المشركين 


الأنضٍ رُم مهاج إنراهيم» وَيَبْتَى في الأَْضٍ شِرَارُ أَملِهَاء تَلفِظهُمْ 
أَرَضوهُم تَقْدَرُهُم نفس اللّه وَتَحْشْرُهُم انار مَعَ القردة والُتازير«٠‏ . 
فصل 

في هديه في الأمان. والصلح» ومعاملة رسل الكفار» وأخذ الجزيةء 

ومعاملة أهل الكتاب. والمنافقين » وإجارة من جاءه من الكفار 

حتى يسمع كلام الله » وردّه إلى مأمنهء ووفائه بالعهد. 
وبراءته من الغدر 

ثبت عنه أنه قال: «ذمَة المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَئ بها أَدْنَاهُمْ فَمَنْ 
شا ON‏ لل ا لود 
فنا AVES,‏ 

وقال: «المُسْلمُون اا دمَاؤهُم» رشم يد على مَنْ سوام وتش 
بذمتهم َدنَامُم لا يقت مُوْمنٌ بكافر» ولا ڏو عَهْدِ في عَهْده ا 04 


ت 


o 
1 


عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي ي قال: «إن الهجرة خصلتان» إحداهما: 
أن تهجر السيئات» والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت 
التوبة» ولا تزال مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب» فإذا طلعت» طبع على كل قلب 
بما فيه» وكفي الناس العمل». وأخرجه أحمد 717١/5‏ بسند اخر حسن عن ابن السعدي 
أنه قدم على النبي ية في ناس من أصحابه» فقالوا له: احفظ رحالنا ثم تدخل» وكان 
أصغر القوم» فقضى من حاجتهم» ثم قالوا له: ادخل» فدخلء فقال: حاجتكء» قال: 
حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة؟ فقال النبي كله : #حاجتك خير من حوائجهم. لا تنقطع 
الهجرة ما قوتل العدو». 

١414و‎ ›۸٤/۲ في الجهاد: باب في سكنى الشام» وأحمد‎ )١4487( أخرجه أبو داود‎ )١( 
و (۲۰۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي سنده شهر بن حوشب» وهو‎ 

(۲) أخرجه البخاري 4/ "الا 4 في فضائل المدينة» ومسلم (1770) في الحج : باب فضل 
المدينة من حديث علي رضي الله عنه» والصرف: الفريضة» والعدل: النافلة» وعن 
الأصمعي : الصرف: التوبة» والعدل: الفدية. وأخرجه مسلم )۱۳۷١(‏ من حديث أبي 
هريرة. 


۱1۲۳ 


و 2 ا 0 06 ف 0 ساد 9 ا 0 
فعلى نفسه. ومَنْ أُحدّثٌ حَدَثا أ اوئ محدثاء فعليه لعنة الله والمَلائكة والتاس 


وثبت عنه أنه قال: 'مَنْ کان بيه وين قوم عَهْدٌ قلا يحل عُفدَة َلآ 


يَشْدَّها حم حَنَّى يَمْضي أَمَدهُ أو ينب الم EE‏ 1 


ور 


وو مَنْ اس رَجْلا عَلَى تفسه فَقَتَلَهُ فان بَرِيء منّ القاتل». وفي 
«أغطي لواء غَدْرَة)0) وقال: «لكل غادر لواء عند استه ۾ يَوْم م القيامَةَ 
00 هذه غ ه فلان بن فلان)0). 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤٥۳١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن الحسن» عن 
قيس بن عباد» عن علي» وسنده قوي» وأخرجه النسائي 8/ ١4‏ من طريق قتادة عن أبي 
حسان الأعرج عن على» قال في (التنقيح؟ : سنده صحيح › وحسله الحافظ في «الفتح» 
۲ ومعنى اليد في قوله: «وهم يد على من سواهم»: النصرة والمعونة من بعضهم 
لبعض» وقوله: «تتكافأ دماؤهم» يريد أن دماء المسلمين متساوية فى القصاص يقاد 
الشريف منهم بالوضيع ء والكبير بالصغير» والعالم بالجاهل. والرجل بالمرأة» وإذا كان 
المقتول شريفا أو عالماء والقاتل وضيع أو جاهل لا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان 
يفعله أهل الجاهلية كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى 
يقتلوا عدة من قبيلة ا »> وقوله: «(ويسعى بذمتهم أدناهم») معناه أن واحداً من 
المسلمين إذا أمن كافراً» جرع على عات المسلمين د وإن كان هذا المجير أدناهم كأن 
برق عدا نامر ان جيرا لذ مقس د 

(۲) أخرجه أبو داود (1/54؟) فى الجهاد: باب في الامام يكون بينه وبين العدو عهد. . 

ي ۽ 
والترمذي )10۸۰( فى السير: باب ما جاء فى الغدر من حديث عمرو بن عبسة» 
وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه أحمد ٤ ۲۲٣۳/٣١‏ و۳۷٤‏ وابن ماجه (15188) والطحاوي في «مشكل 
الآثار» 7۷/1 VAg‏ والطبراني في «الصغير» ص ٩‏ واا وأبو تعيم في «حلية 
الأولياء» ۲/4 والطيالسى (86؟١)‏ من حديث عمرو بن الحمق الخزاعى» وستنده 
صحيح» وصححه ابن حبان (؟15485). 

(4) أخرجه البخاري ٠١7/5‏ في الجهاد: باب إثم الغادر للبر والفاجرء و١٠/474‏ في 
الأدب: باب ما يدعى الناس بابائهم» و7١/714‏ في الحيل: باب إذا غصب جارية 
فزعم أنها ماتت» و7١1/١5١‏ في الفتن: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال = 


11۳ 


تقرير مصير الكفار مع 


لماه 0 )01 


ويّذكر عنه أنه قال: «مَا نَقَض قَوْمٌ العَهْدَ العهْدَ إلا أديل عَلَيْهُ العَدُوُا 1 


ولما قدمٌ النبئٌ 4 المدينة» صارٌ الكفارٌ معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم 


ووادعهم على ألا حاربوه» ولا يظاهروا عليه» ولا يوالوا عليه عدو وهم على 
ا 7 3 71 رش 
كفرهم امنون على دمائهم. وأموالهم. وفسم : حاربوه ونصبوا له العداوة. 


ّ 5 و 5 0 1 
تارکوه» فلم يصالحوه» ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إليه أمرّه» وأمرّ 


أعدائه» ثم من هؤلاء مَن كان يحب ظهوره» وانتصاره في الباطن» ومنهم: من 
كان يحب ظهورَ عدوه عليه وانتصارّهم» ومنهم: من دخل معه في الظاهر» وهو 
مع عدرّه في الباطن» ليأمن الفريقين» وهؤلاء هم المُنافقون» فعامّل كَل طائفة من 
هذه الطوائف بما أمره به ره تبارك وتعالى. 


محاربة بنو قينقاع 


فصالح يهود المدينة» وكتب بينهم وبينه كتاب أمن» وكانوا ثلاتٌ طرائف 
يهو ٩‏ وكتب بيلهم وبر ب امن بو 


2 > وم 0 و ا 
حول المدينة: بني فينقاع» وبنى التضيرء وبنى قريظة» فحاربته بنو يماع بعد 


00 


بخلافه» ومسلم )١15(‏ في الجهاد: باب تحريم الغدرء وأبو داود (71557), 
والترمذي 2.)١58١(‏ وأحمد ١5/7‏ و79 و14 و٩٤‏ واه و۷۰ ودلا و95 ولا١٠‏ 
و7١١1‏ و5١١‏ و٣٣۱‏ و٣۱۲‏ و475١‏ و05١1‏ من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه من 
حديث أنس البخاري 27١7/5‏ ومسلم (۱۷۳۷) وأحمد ۱٤١/۳‏ و١6٠١‏ و۰٣۲‏ 
و١071‏ وأخرجه من حديث ابن مسعود مسلم »)۱۷۳١(‏ وابن ماجه (۲۸۷۲)ء 
وأحمد 5١١/١‏ و۷١٤‏ وا٤)٤ء‏ وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري مسلم 
(۱۷۳۸) وأحمد ۷/۳ و9١‏ وهلاء و۳۹ و55 واا و54 و۷۰ و٤۸‏ وابن ماجه 
(۸۷۳) ولفظه عند مسلم: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا 
غادر أعظم غدرا من أمير عامة». 

أخرجه الحاكم ٠١١/۲‏ من حديث بريدة بلفظ: «ما نقض قوم العهد قط إلا كان 
القتل بينهم» وفي سنده بشير بن المهاجرء وفيه لين» ومع ذلك فقد صححه» ووافقه 
الذهبي» لکن يشهد له حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجة )5١١9(‏ وسنده حسن 
في الشواهد» واخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير»: وسنده قريب 
من الحسن» وله شواهدء قاله المنذري. 


١15 


ذلك بعد بدرء وشَرَقُوا بوقعة بدر» وأظهروا البغيّ والحَسَّدَ فسارت إليهم 
جُنود الله» يَقْدَمُهِم عبد الله ورسولّه يوم السبت للنصف من شوال على رأس 
عشرين شهراً من مُهاجَرِه» وكان حُلَفاءَ عبد الله بن أَبِيَ بن سّلول رئيس المنافقين» 
وكاتوا امد هرو الي را الوا الم بول هيز ر اطا 
واستخلف على المدينة أبا لَبابة بنّ عبد المنذر» وحاصرهم خمسة عشر ليلةً إلى 
هلال ذي القَعْدَة» وهم دل ف حارب من اليهودء وتحصّئوا في حصونهم» 
فحاصرهم أشدٌ الحصارء وقذف اللَّهُ في قلوبهم الرُعبّ الذي إذا أراد خذلان قوم 
وهزيمتهم أنزله عليهم. وقذفه في قلوبهم» قراو على حك وسول الله يي في 
رقابهم وأموالهم. ونسائهم وذْريتهم» فأمر بهم فکتفواء Nel,‏ 
فيهم رسول الله َء وألح عليه» فوهبّهم له» وأمرهم أن يخرجوا من المدينةء 
ولا يُجاوِرُوه بهاء فخرجوا إلى أَذْرِعَاتِ من أرض الشام» فقل أن لَبنُوا فيها حتى 
هَل أكثرهّم» وكانوا صاغة وتُجاراًء وكانوا نحوّ الستمائة مقاتل» وكانت دارهم 
في طرف المدينة» وقبض منهم أموالهم» فأخذ منها رسول الله ي ثلاث قسيٌ 
ودرعين» وثلاثة أسياف» وثلائّة رماح» وحَمّس غتائمهم» وكان الذي تولّى جمع 
ا 


ثم نقض العهد بو النضيرء قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر بسنّة أشهر» 
قاله عروة“ وسببُ ذلك أنه ع خرج إليهم في تفر من أَصْحَابهء وكلّمهم أن 
يُعِينُوهُ في دية الكلابييْن اللَّدَيْن قتلَهُمًا عمرُو بن أميّة الصَّمْريء فقالوا: نفعل يا أبا 


۷ .5 /# و«سيرة ابن كثير»‎ 20١6 .7//7 انظر أمر بني قينقاع في «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
وابن سعد ۰۲۸/۲ ۲۹ وابن سيد الناس‎ ٤٥۸ .507/١ و«شرح المواهب»‎ 
NE 4/۱ 

(۲) أخرجه البخاري ۲٠۳/۷‏ ليما وقد وصله عبد الرزاق في «المصنف» (91757) عن 
معمر عن الزهري عن عروة. 


١1١6 


نقض بني التضير العهد 


القاسم» اجلس ها هنا حتى نَقْضِيَ حاجَتك» وخلا بعضهم ببعض» وسوّل لَهُم 
الشيطانٌ الشقاء الذي كتب عليهم» فتامروا بقتله يل وقالوا: أَيّكُم يأخذ هذه 
الحا ويصعَدٌء فيُلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بْنْ خاش : 
أناء فقال لهم سلامٌ بن مشكم : لا تفعلوا فوالله لُحَبنَ بما هممتّم به» وإنه لنقض 
العهد الذي بيننا وبيته» وجاء الوحيٌ على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما همُوا 
به فنهض مسرعاًء وتوجّه إلى المدينة» ولَّحِقَهُ أصحايّهء فقالُوا: نهضت ولم 
َشْعْرٌ بك فأخبرهم بما همّت يهود به» وبعث إليهم رسول الله يك أن اخرجوا 
بن الموينة رل ساكثوتي بها وقد اج ترا دن وجدث بعد ذلك يها 
ضرَبْت عُنْقَهُ فأقاموا أياما يتجهّرُونَء وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي : أن لا 
تَخْرُجُوا منْ دياركم» فإن معي ألفين يدخلونَ معكم حصتكمء فيموتون دُونكمء 
وتنصركم فريظة وحلفاؤكم من عَطْفَانء وطمعٌ رئيسهم حي بنْ أخطب فيما قال 
له» وبعث إلى رسول الله كل يقول: إنا لا تحرج من ديارتاء فاص ما بدا لك 
فكبّر رسول الله به وأصحابّه» ونهضوا إليه» وعليّ بنْ أبي طالب يحمل اللواءء 
فلما انتهى إليهم» قامُوا على حصونهم يرمُون بالتّبل والحجارة» واعتزلتهم 
فريظة» وخانهم ابن أب وخلفاؤهم من غطفان» ولهذا شبّه سبحانه وتعالى 
قصتهم» وجعل ملم «كَمَتَلٍ الشيطان إذ قال للإنْسَانِ اكُمْرُ فَلَمَا كَمَرَ قالَ: إني 
بَريءٌ منك [الحشر : 7 فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير» وفيها مبدأ 
قصتهم ونهايتهاء فحاصّرهُم رسول الله يله وقطعَ نخلهم» وحرق » فأرسلوا 
إليها: نحن نخرج عن المدينة» فأنزلّهم على أن يخرجواعنها بنفوسهم 
وذراريهم» وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح» وقبض النبيئ بي الأموالَ 


)1( أخرجه البخاري 487/8» ومسلم )۱۷٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمر أن 
رسول الله َة حرق نخل بني النضير وقطع» وهي البويرة (موضع نخل بني النضير) 
فأنزل تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين) . 


۱۱١ 


وا لحَلْقَة» وهي السلاح» وكانت بنو النضير خالصة لرسول لك براي وفيا 
ال ين» ولم يُخمّسها لأن اله أفاءها عليه» ولم يُوجف المُسْلِمُونَ عَلَيها بخَيلٍ 


ولا رکاب O‏ 


قال مالك: خمّس رسول الله ية فريظة» ولم يُحْمّسل بني النضير» لأن 
المسلمين لم يُوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني التّضير» كما أوجفوا على قريظة 
وأجلاهم إلى خيبر» وفيهم حبي بن أخطب كبيرُهم» وقبض السّلاح» واستولى 
على أرضهم وديارهم وأموالهم» > فوجد من السّلاح خمسین درعاء وخمسينٌ 
ئيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاء وقال: هؤلاء في ومهم بمَنْلَة ب بني المغيرة ة في 
0 
قرش وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة 


وأما ري فكانت أشدّ اليهود عَدَاوة لرسول الله كك وأغلظهم 00 
ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم 


وكان سب غزوهم أنَّ رسول الله ي لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم 
معه صل جاء حُبي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم» فقال: قل سكم بعر 
الدّهر» جئتكم بقريش على سادتهاء وعَطَمَان على قادتهاء وأنتم أهل الشّوْكَة 
والسلاح» فهلمّ حتى نناجز بدا ونفرغ منه» فقال له رئيسّهم : بل جئتني والله 
بذ الدهر» جتتني بسحاب قد أراق ماءه» فهو يرعُدُ ويبرق» فلم يزل حي 


() أخرجه البخاري ٤۸١/۸‏ في تفسير سورة الحشرء ومسلم )١707(‏ في الجهاد: باب 
حكم الفيء عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم 
يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي تل فكان ينفق على أهله 
نفقة سنة» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عُدة في سبيل الله. 

() انظر خبر بني النضير في ابن هشام ۰۱۹۰/۲ 2145 وابن سعد 0۷/۲ ومع 
والطبري 2757/9 وابن كثير ٠٥۰ ۱٤٥/۳‏ وابن سيد الناس »٤۸/۲‏ واشرح 
المواهب» ۷۹/۲ 285 و «المصنف» (؟997/89). 


11۷ 


نقض قريظة العهد 


الاختلاف في قوله ككد: 
«لا يصلين أحدكم العصر 
إلا في بني قريظة» 


پخادعه ويّعده ویمنیه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه» يُصيبه ما 
أصابهم» ففعل» ونقضوا عهدَ رسول الله ع 2 واسهرر ايت قبع a‏ 
الخبرٌ» فأرسل يستعلمٌ الأمرّء فوجدهم قد نقضوا العهدء فكبر وقال : اروا يا 
مسر المسلمين4: 


فلما انصَرَفٌ رَسُول الله عل إلى المدينة» لم يكن إلا أن وضع سلاحهء 
فجاءه جبريل» فقال: أوضعت السّلاح» واللّه إن الملائكة لم تضم أسلحتها؟! 
فانهض بمن معكٌ إلى بني فريظة» فإني سائرٌ أمامك أزلزل بهم حصولهم» وأقذف 
في قلوبهم الرُعب» فسار جبريل في موكبه من الملائكة» ورسول الله ين على أثره 
في موكبه من المهاجرين والأنصار' وقال لأصحابه يومئذ: : الا ْصلينَ أحَكُم 
الْعَصرَ إل في :بتي قَرَيْظةة فبادروا إلى امتثال أمره» وعدا من فورهم» 
فأدركتهم العصرٌ في الطريق» فقال بعضهم: لا نُصليها إلا في بني قريظة كما 
أمرناء فصلَّوها بعد عشاء الآخرة» وقال بعضهم: لم يُرِدْ ملا ذلك» وإنما أراد 
سُرعة الخروجء فَصَلَّرْها في الطريق» فلم يُحَنَمَمْ واحدة من الطائفتين! . 


واختلف الفقهاء أَيّهِمَا كان أصرّب؟ فقالت طائفةٌ: الذين أخروها هم 
المُصيبُون» ولو كنا معهم» لأخرناها كما أخَرُوهاء ولما صلَّيْنَاها إلا في بني قُريظة 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳٠١/۷‏ في المغازي: باب مرجع النبي َي من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة» وفي الجهاد: باب جواز قتل من نقض العهد. ومسلم »)١959(‏ 
وأحمد 5 و۱۳۱ و575١‏ و۲۸۰ من حديث عائشة رضي الله عنها. . . فلما رجع 
رسول الله يي من الخندق» وضع السلاح فاغتسل» فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من 
الغبار» فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه» أخرج إليهم» فقال رسول الله يله : 
«فأين؟؟ فأشار إلى بني قريظة» فخرج النبي يكلو إليهم . 

(۲) أخرجه البخاري ۳٠١/۷‏ وفي صلاة الخوف: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا 
وإيماء» ومسلم )۱۷۷١(‏ من حديث ابن عمر» ووقع في جميع النسخ عند مسلم 
«الظهر» بدل «العصر» مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد 


واحد. 


11۸ 


امتثالاً لأمره» وتركا للتأويل المخالف للظاهر. 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَلَّوْها في الطريق في وقتها حازوا قصب 
السَّبْقِء وكانوا أسعد بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج» 
وبادرٌوا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم بادرُوا إلى اللحاق بالقوم» فحازوا 
فضيلة الجهاد» وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهمُوا ما يراد منهم» وكانوا أفقة من 
الآخرين» ولا سيما تلك الصلاةء فإنها كانت صلاة العصرء وهي الصلاةٌ الوسطى 
بنصٍ رسول الله 5 الصحيح الصريح الذي لا مدفعَ له ولا مطعن فيه ومجيء 
السنة بالمحافظة عليهاء والمبادرة إليهاء والتبكير بهاء وأن من فاتته» فقد وترَ 
أهله وماله» أو قد حَبط عملّه”''» فالذي جاء فيها أمر لم يجيء مثلّه في غيرهاء 
وأما المؤخرون لهاء فغايتهم أنهم معذورون» بل مأجورون أجراً واحداً لتمشكهم 
بظاهر النص» وقصدهم امتثال الأمرء وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس 
الأمرء ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئاء فحاشا وكلاً والّذينَ صلَّوًا في 
الطريق» جمعوا بين الأدلة» وحصّلُوا الفضيلتين» فلهم أجران» والآخرون 
مأجورون أيضاً رضي الله عنهم . 

فإن قيل: كان تأخيرٌ الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاًء ولهذا كان عقب 
تأخير النبي 5 العصر يوم الخندق إلى الليل» فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل» 
كتأخيره 5 لها يوم الخندق إلى الليل سواءء ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع 
صلاة الخوف. 

قبل هذاسؤال قوي وجوابة من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: لم يثبت أن تأخيرٌ الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان 
المواقيت» ولا دليل على ذُلِكَ إلا قصة الخندق» فإنها هي التي استدل بها مَنْ قال 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲٠/۲‏ و٣٠‏ من حديث بريدة بلفظ من ترك صلاة العصر فقد حبط 


عمله» وأخرجه مسلم (577) من حديث ابن عمر بلفظ: «الذي تفوته صلاة العصر 
كأنما وتر أهله وماله» وهو في البخاري 74/4. 


1۱۹ 


62 2 


ذلك» ولا حُبةَ فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي اة كان عن عمد» بل 
لغله كان سانا وفي القصة ما يسْعَرُ عر بذلك» فإن عمر لما قال له: يا رسول الله! 
ما كذت أصَلَي العصر حتى كادت الشمس تغرّبُء قال رسول الله ية : «واللّه مَا 
صاَنّها) ثم قام» فادها + .وهذا مشعر بان كله کان تاشا ا هو فيه من 
الشغل» والاهتمام بأمر العدو المحيط به» وعلى هذا يكون قد أخَرَها بعذر 
النسيان» كما أخرها بحُذر النوم في سفره» وصلاها بعد استيقاظه» وبعد ذكره 


5 0 


لتَتَأسّى أَمّنَهِ به. 


والجواب الثاني: أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف 
والمُسايفة عند الدّهش عن تعقُّلٍ أفعال الصلاة» والاتيان بهاء والصحابة في 
مسيرهم إلى بني قريظةء لم يكونوا كذلك» بل كان حكمُهم حكمَ أسفارهم إلى 
العدو قبل ذلك وبعده» ومعلومٌ أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم 
تكن قريظة ممن يخاف فوتهم» فإنهم كانوا مقيمين بدارهم» فهذا منتهى أقدام 
الفريقين في هذا الموضع 

فصل 

وأعطى رسول الله ية الراية على بن أبي طالب» واستخلف على المدينة 
ابنَ أمّ مكتوم» ونازل حصّون بني فريظة» وحصرهم خمساً وعشرين ليلة» ولمّا 
ادع افا عرض عليهم رئيسُّهم كعبُ بن أسد ثلاث خصال: إما أن 
يُسْلِمُوا ويدخلوا مع محمد في دينه» وإما أن يقتلوا ذراريهم» ويخرجوا إليه 
بالسيوف مُصلتة يناجزٌونه حتى يظفروا بهء أو يُقتلوا عن آخرهم. وإما أن يهجمُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳٠۲/۷‏ في المغازي: باب غزوة الخندقء وفي مواقيت الصلاة: 
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. وباب قضاء الصلوات الأولى 
فالأولى» وفي الأذان: باب قول الرجل ما صليناء وفي صلاة الخسوف: باب 
الصلاة عند مناهضة الحصون» ولقاء العدوء والترمذي 25 من حديث جابر 
رضي الله عله . 


1١ 


على رسول الله بي وأصحابه ويكبسُوهم يوم السبت» لأنهم قد أمنُوا أن يُقاتلوهم 
ا عله أن تون زات ن قرا إليه أن أرمل اا اة 
عبد المنذر نستشيرّه» فلما رأوه» قاموا في وجهه يبكون» وقالوا: يا أبا لبابة! 
كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم» وأشارَ بيده إلى حلقه يقول: 
إنه الذبح» ثم عَلِمَ من فوره أنه قد خان الله ورسولّه» فمضى على وجهه» ولم 
يَرْجِمْ إلى رسول الله ي حتى أتى المسجد مسجد المدينة» فربط نفسه بسارية 
ال وحلف ألا يحلّه إلا رسول الله بيا بيده» وأنه لا يدخل أرض بني قريظة 
آبداء فلما بلغ رسول الله بيا ذلك» قال : «دَعُوهُ حََّى ينوب اللّهُ عَلَيْه؛ ثم تاب الله 
عليه وحلّه رسول الله يكل بيده ثم إنهم نولوا على كم رول الله وه فقامّت 
إليه الأو فقالوا: يا رَسُولَ الله! قد فعلت في بني قَيْتْفَاع ما قد عَلِمْتَ وهم 
حلفاءً إخواننا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فأحسنْ فيهم فقال: «ألآ يَرْضَوْنَ أن 
يَسْكُم فيهمْ رَجُلْ منكُم؟" قالوا: بلى. قال: هقَدَاكَ إلى سَعْدٍ بن مُعَاذ؛ . قالوا: قد 
رفيا فارسل إلى سعد ين عاف وكان في المدينة لم يخرّج معهم لجُرح كان 
2 حماراً وجاء إلى رسول الله يل فجعلُوا يقولون له وهم كَتَمْتاهٌ: يا 
ا ل إلى مواليك» فأحسن فيهم» فإن رسول الله بي قد حكّمك فيهم 
لِنُحْسِنَ فيهم» وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئاً» فلما أكثرُوا عليه» قال: لقد آن 
لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» فلما سَمِعُوا ذلك منه» رجعَ بعضهم إلى 
المدينة» فنعى إليهم القومَ» فلما انتهى سعد إلى النبيّ يله قال للصحابة : ١قُومُوا‏ 
إِلَى سَيدكُم» فلما انزو قالو!: يا سعدٌ! إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حُكمك» 
قال: وحكمي نافد عليهم؟. قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. 
قال: على من ها هنا وأعرض بوجههء وأشار إلى ناحية رسول الله ية إجلالاً له 
وي قال: نعم» وعَليَ. قال: فإني أحكم فيهم أن يُقتل الرجَال» وى 


و 


الذرَيّة» وتقسمَ الأموال» فقال رسول الله يَلِ: «لَقَدْ حَكَنْتَ فيهمْ بحكم الله من 


١؟١‎ 


ع وس ر 


سعد » د فانط فلم يلم أبن ذهب دكان قد أبى الدشُول معهم في تقض العهدء 
فلما حكم فيهم بذلك» أمرّ رسول اله لبقتل كل من جرت عليه الموسى منهم» 
ومن لم ينبت» ال بالذرية")» فحفر لهم خنادق في سوق المدينة» وضرِبَت 
أعناقهم» وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة» ولم يقتل من النساء أحد سوى 
اكراة واه کات جل حي لى ران ون اقات رهی و 
يذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً أرسالاء فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعب! 
ما تراه يصبّع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقِلُونَ؟ أما ترون الدّاعي لا يَنْرِعٌ 
والذاهبُ منكم لا يرجمٌ» هو والله القتل. 


ا لا قال عبد الله بن أبيّ ج لسعد بن معاذ في 
أمرهم : إنهم أحد جناحيّ» وهم ثلاثمائة دارع» وستمائة حاسرء فقال: قد 
ان لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» ولما جيء بحيي بن أخطب إلى بين 
يديه» ووقع بصرّه عليه» قال: أما واللّه ما لمت نفسي في معاداتك» ولكن 
مَنْ غالب اللَّهَ يُغلبْ * ثم قال: اي با لاله رومخم كيت 
على بني إسرائيل» ثم حبسء فضربت عنقه. واستوهب ثابت بن قيس 
الزبيرَ بن باطا وأهله ومالَّهُ من رسول الله. فوهبهم لهء فقال له ثابت بن قيس: 
قد وهبك لي رسول الله ية ووهب لي مالك وأهلك. فهم لك. فقال: 
سألتّكَ بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة» فضرب عنقهء وألحقه 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة»؛ ١4٠/7‏ من حديث ابن إسحاق حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن علقمة بن وقاص 
الليئي قال: قال رسول الله عل : «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» وهذا 
مرسل صحيح» ورواية البخاري ومسلم: «لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل» 
وربما قال: «بحكم الملك». 

(۲) أخرجه أبو داود :»)14٠04(‏ والترمذي .)١1584(‏ والنسائي 2100/5 وابن ماجه 
)١6041(‏ عن عطية القرظي» وسنده حسن . 


۲۲ 


بالاحبة من البهودة فهذا كله في يهود المدينة. وكانت غزوة كل طائفة منهم 
عَقبْ كل غزوة من الغزوات الكبار. 

فغزوة بني قينقاع عقب بدر» وغزوة بني النضير عقب غزوة أحدء 
OTE 2007‏ 0 
وغزوة بني قريظة عقب الخندق”''. 


وأما يهود خيبر» فسيأتي ذكر ة قصتهم إن شاء الله تعالى. 


وكان هديه 3 أنه إذا صالح قوما فَنقَضَ بعضّهم عهده. وصلحهء وأقرّهم 
الباقون» ورضوا به» غزا الجميعٌَ» وجعلهم كُلَّهُم ناقضين» كما فعل بقريظة» 
والتّضيرء وبني قَيتْقاع» وكما فعل في أهل مكة» فهذه سنَّنَه في أهل العهد» وعلى 
ا ل E‏ 
وغيرهم» وخالفهم أصحابٌ الشافعيء فخصّوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون 
من رضي به» وأقرَّ عليه وفْرَقُوا بينهما بأن عقد الدّمة أقوى وآكدٌء ولهذا كان 
موضوعاً على التأبيد» بخلافٍ عقد الهدنة والصلح . 

والأولون يقولون: لا فَرْقَ يَينهُمَاه وعقد الذمة لم يُوضع للتأبيد» بل بشرط 
oC‏ مكدو 
التزامهم أحكامَ ما وقع عليه العقدٌ قالوا: والنبيٌ 5 لم يوة 0 
والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة» بل أطلقه ما 46 كافين عنه» غير 
تارود لذ كانت جلك ی کر اوک يكن تل رن ب دا 
لف ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد» ولم يغير حكمه» وصار 


)۱( انظر خبر غزوة بني قريظة في ابن هشام ۲۳۳/۲ ۲٤۸‏ وابن سعد ؟/ ؤلاء ۷۸ء 
والطبري ٠٥۲/۳‏ وابن سيد الناس ٦۸/۲‏ واشرح المواهب» ؟/5؟١١.‏ 6۸٤۱ء‏ 
و (المصنف» (۹۷۳۷) وابن كثير ۲۲۳/۳ ۳ والبخاري ۳۱۳/۷ ۰ في 
المغازي: باب مرجع النبي 5 من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته 
إیاهم» ومسلم (۱۷۹۸) و (۱۷1۹) و «مسند أحمد؛ .٠٤١ 151١/5‏ 


۲۳ 


حكم من نقض العهد وأقر 
به الباقون 


فتوى المصنف لولي 
الأمر 


مقتضاها التأبيد» فإذا نقض بعضهم العهد» وأقرّهم الباقون» ورضوا بذلك» ولم 
يُعلموا به المسلمين» صَارُوا في ذلك كنقض أهل الصلحء وأهل العهد والصلح 
سواء في هذا المعنى» ولا فرّق بينهما فيه» وإن افترقا من وجه آخر يوضع هذا أن 
المقدّ الراضي الساكت إن كان باقياً على عهده وصّلحه» لم يجز قَتَالَه ولا قتله في 
ار .]3 كان ودلا عار عد عة وجلسه اهما ل اله ار قبل 
العهد والصلح» لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك» فكيف 
يكون عائدا إلى حاله في موضع دون موضع»› هذا أمر غيرُ معقول. توضيحٌه: أن 
تجدد أخذ الجزية منه» لا يُوجب له أن ين مُوفیاً بعهده مع رضاهء وممالأته 
ومواطأته لمن نقض» وعدم الجزية يُوجب له أن يكون ناقضا غادراً غير موف 
بعهده» هذا بين الامتناع . 


فالأقوال ثلاثة: النقض فى الصورتين»ء وهو الذي دلت عليه سنة 
رسول الله ية في الكفارء وعدم النقض في الصورتين» وهو أبعدٌ الأقوال عن 
السّنة والتفريق بين الصورتين» والأولى أصوبهاء وبالله التوفيق. 


وبهذا القول أفتينا وليّ الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام 
ودورّهمء ورامُوا إحراق جامعهم الأعظم حى أحرقوا منارته» وكاد ‏ لولا دفع 
الله أن یحترق کلف وعلم بذلك من علم من النصارى» وواطؤوا عليه وأقروه» 
ورضوا به» ولم يُعلمُوا وليّ الأمر» فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من 
الفقهاء» فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك» وأعان عليه بوجه من الوجوه» أو 
رضي به» وأقر عليه» وأن حدّه القتلّ حتماء لا تخيير للامام فيه» كالأسير» بل 
صار القتل له حدَاء والاسلام لا يسقط القتل إذا كان حدًّاً ممن هو تحت الذمة» 
ملتزماً لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم» فإن الاسلام يعصم دمه وماله» ولا 
يتل بما فعله قبل الاسلام» فهذا له حُكمء والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له 
حكم آخرء وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الامام أحمد وأصولهء 
ونص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه» وأفتى به في غير موضع . 


۲4 


فصل 
وكان هديّه وسئّنه إذا صالح قوماً وعاهدهم. فانضاف إليهم عدرٌ له 
سواهم» فدخلوا معهم في عقدهم. وانضاف إليه قوم آخرون» فدخلوا معه في 
عقده» صار حُكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه» 
وبهذا السبب غزا أهل مكةء فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشرٌ 
سنين» تواثبت بنو بكر بن وائل» فدخلت في عهد قریش» وعقدهاء وتواثبت 
خزاعة» فدخلت في عهد رسول الله ی وعقده» ثم عدت بنو بكر على خزاعة 
فبيتتهم ؛ وقتلت منهم» وأعانتهم قري في الباطن بالسلاح» فعدّ رسول الله ل 
قريشاً ناقضين للعهد بذلك» واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعدّيهم على حُلفائه: 
وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى . 


وبهذا أفتى شيخ الاسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانُوا عدو 
المُسلمين على قتالهم» فأمدوهم بالمال والسلاح» وإن كانوا لم يغزونا ولم 
يُحاربوناء وراهم بذلك ناقضين للعهد» كما نقضت قريشنٌ عهد النبي َي بإعانتهم 
بني بكر بن وائل على حرب حلفائه» فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركينَ على 
حرب المسلمين . والله أعلم . 

فصل 

وكانت تَقْدَمُ عليه ل أعدائه» وهم على عداوتهء فلا يهيجهم» > ولا 
يقتم 00 سس وهما عبد الله بن النواحة وان 
أثال» قال لهما: «فمَا تقولان أَنتُمَا؟) قالا: نقول كما قال فقال رسول الله ل : 
ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )11771١(‏ في الجهاد: باب في الرسل» وأحمد ٤۸۸ ٤۸۷/۳‏ من 
حديث نعيم بن مسعود الأشجعى . ورجاله ثقات خلا سلمة بن الفضل› فإنه كثير 
الخطأء لكن له شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند أحمد ۳۹۰/۱ Tak‏ 


1° 


من دخل في عقد 
المصالحين ثم حارب 
فى المسلمين فقد نقض العهد 


رسل الأعداء لا يُتعرض 
لها 


صلحه 5 مع قريش 


وكان هديه أيضاً ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار ديئه» فلا يمنعه من 
اللحاق بقومه» :بل يردٌه إليهم» كما قال أبو رافع : بعثتني قُريئنٌ إلى النبي كيف 
فلما أتيئّهُ» وقع في قلبي الإسلام» فقلت: يا رَسول الله! لا أرجع إليهم. فقال: 
«إني لآ أَخيسٌ بِالعَهْدِء ولا أَحْبِسٌ البردَء ازجع إليهم» إِنْ كان في قَلْبِكَ الذي فيه 
الآن» فازجع»"''. 

قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله 5 أن يرد 
إليهم مَن جاء منهم» وإن كان مسلماً» وأما اليوم» فلا يصلّح هذا انتهى. 

وفي قوله: «لا أَحْبِسٌ ارد إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسّل مطلقاء 
وأما رده لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلماء فهذا إنما يكون مع الشرطء كما قال 
أبو داود» وأما الرسل» فلهم حكم آخرء ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد 
قالا له في وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله . 


وكان من هديهء أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد لا يضر 


0-4 


بالمسلمين من غير رضاهء أمضاه لهم» كما عاهَدُوا حُدَيْفَةَ وَأيَاه الْحُْسَيل أن لا 
وتَسْتَعِينُ الله عَلَيهم»” ''. 


فيسل 


وصالح قريشا على وضع الحرب بيئّه وبيتهم عشرٌ سنين» على أن من جاءه 


2 وأبي داود (؟07/7؟) والدارمي ۲/ ۲۳٣‏ فيتقوى به. 


(۱) أخرجه أبو داود (1804؟) وأحمد 8/5 من حديث أبي رافع» وإسناده صحيح. وقوله 
«لا أخيس العهد» معناه: لا أنقض العهد ولا أفسده» من قولك: خاس الشيء في 
الوعاء: إذا فسد. 

() أخرجه مسلم (۱۷۸۷) في الجهاد: باب الوفاء بالعهد» وأحمد 90/5" عن 


حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


١ 


منهم مسلما رده إليهم» ومَنْ جاءَهّم من عنده لا يردُونه إليه٠)ء‏ وكان اللفظ عاماً 
في الرجال والنساءء فنس اللّهُ ذلك في حق النساءء وأبقاه في حق الرجال» وأ 
اله نيه والمؤمنين أن يمتجتوا a‏ ¿ النساءء فإن عَلِمُوها مؤمنة» لم 
يردُوها إلى الكمّار وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة 
بضعهاء وأمر المسلمين أن يردُوا على من ارتدت امرأتّهُ إليهم مهرها إذا عاقبواء 
بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة» فيردونه إلى من ارتدت امرأةُ ولا يردونها 
0 
دليل على أن خروج البُضع من مُلك الزوج متقوّم» وأنه متقوّمٌ بالمسئّى الذي هو 
ما أنفق الزوجٌ لا بمهر المثل» وأن أنكحة الكفار لها حُكم الصحةء لا يُحكم عليها 
بالبطلان» وأنه لا يجوز ردٌ المسلمة المهاجرة إلى الكقّار ولو شرط ذلك» وأن 
المسلمة لا يحل لها نكاحٌ الكافرء وأن المسلم له أن يتزوّج المرأ المهاجرة إذا 
انقضت عدتهاء واآتاها مهرّهاء وفي هذا أبين دلالة على خروج بُضعها من ملك 
الزوج» وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام. 
وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم» كما حرم نكاحٌ المسلمة 
على الكافر. 
وهذه أحكامٌ استفيدت من هاتين الآيتين"» وبعضها مجمع عليه» وبعضّها 
مختلف فيه» وليس مع من ادعى نسحّها حُةٌ البتة» فإن الشرط الذي وقع بين 
النبي بي وبين الكفار في رد من جاءه مسلماً إليهم» إن كان مختصاً بالرجال» لم 
تدخل النساء فيه» وإن كان عاماً للرجال والساء قاف حاتف وتال دمن منة 


)١(‏ أخرج حديث ص الحديبية الطويل البخاري 7197/5 في الشروط : باب الشروط في 
الجهاد والمصالحة... وعن أصحاب رسول الله يك » وأخرجه مسلم (1784) في 
الجهاد: باب ن الحديبية في الدب سرا عن أنس. وتحديد المدة بعشر 
سنین رواه أبو داود (71757). والبيهقي ۲۲۱/۹ ۲ ورجاله ثقات. فقد صرح 
ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي . 

(؟) وهما العاشرة والحادية عشرة من سورة الممتحنة. 


۲۷ 


تحريم نكاح المشركة 
على الفسلم 


رد النساء ونهاهم عن ردّهن»2 وأمرهم برد مهورهن› وأن يردوا'متها على من 
ارتدت امرأثه إليهم من المسلمين المهرّ الذي أعطاهاء ثم أخبر أن ذلك حكمّه 
الذي يحكمٌ به بين عباده» وأنه صادر عن علمه وحكمته» ولم يأت عنه ما يُنافي 
هذا الحكم» ويكونٌ بعده حتى يكون ناسخاً. 


ولما صالحهم على رد الرجال» كان يُمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم» 
ولا يُكْرِهُهُ على العود ولا يأمره به» وكان إذا قتل منهم» أو أخذ مالأء وقد فصل 
عن يده» ولما يلحق بهم» لم يكر عليه ذلك» ولم يضمنه لهم» لأنه ليس تحت 
قهره» ولا في قبضته» ولا أمرّه بذلك» ولم يقتض عقدُ الصلح الأمان على التفوس 
والأموال إلا عمن هو تحت قهره» وفي قبضته» كما ضمنَ لبني جُذيْمَة ااا 
عليهم خالدٌ من نفوسهم وأموالهم» وأنكر نکره» وتبرأ منه "". ولما کان إصابته لهم 
عن نوع شبهة؛ او أسلمناء وإنما قالوا: ناتا اقلم يکن إسلاماً 
صريحاء ضَمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة» وأجراهم في ذلك مجرى 


)١(‏ أخرجه البخاري 45/8. 45 في المغازي: باب بعث النبي ب إلى بني جَذِيْمَة 
و17/ 4158 والنسائي ۲۳۷/۸ عن ابن عمر قال: بعث النبي بي خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة فدعاهم إلى الاسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا فجعلوا يقولون: 
صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا 
كان يوم» أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا 
يقتل رجل من أصحابي أسيرء حتى قدمنا على النبي مَك فذكرنا له فرفع النبي كل 
يديه» فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» مرتين» وأخرج ابن هشام في 
(السيرة» 47١/7‏ عن ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حكيم عن أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر قال: ثم دعا رسول الله َة علي بن أبي طالب فقال: يا علي اخرج إلى 
هؤلاء القوم» فانظر في أمرهم. واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» فخرج علي 
حتى جاءهمء ومعه مال قد بعث به رسول الله كله فودى لهم الدماءء وما أصيب 
لهم من الأموال حتى إنه ليّدي لهم ميلغة الكلب حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا 
مال إلا وداه... وسنده صحيح» لكنه مرسل. ولم نقف على مستند المؤلف في أن 
النبي اة ضمنهم بنصف دياتهم . 


۲۸ 


أهل الكتاب الذين قد عصمُوا نفوسّهم وأموالهم بعقد الذمة"“ ولم يدخلوا في 
الإسلام» ولم يقتض عهدٌ الصلح أن ينصّرّهم عَلى من حاربهم ممن ليس في قبضة 
النبي يي وتحت قهره» فكان في هذا دليل على أن المعَاهَدِينَ إذا غزاهم قوم ليسوا 
تحت قهر الامام وفي يده» وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الامام رهم 
عنهم» ولا منعُهم من ذلك» ولا ضمان ما أتلفوه عليهم . 

وأخد الأحكام المتعلقة بالحرب» ومصالح الاسلام» وأهله» وأمرهء 
وأمور السياسات الشرعية من سيره» ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال» 
فهذا لون» وتلك لونء وبالله التوفيق. 

فصل 

وكذلك صالح أهل خيبرَ لما ظهر عليهم على أن يُجْليَهُمْ منهاء ولَهُمْ ما 
حملت ركابُهم» ولرسول الله ية الصّفْراءٌ والبيضاءٌ» والحَلْقَة وهي السلاح. 

شترط في عقد الصلح ألا يكتُموا ولا يُعيّوا شيئاء فإن فعلُواء فلا ذمة لهمء ولا 
عهد» ٠‏ فيّيُوا مَسْكاً فيه مال وَحُلِييٌ لحُیي بن أَخْطّبٍ كان احتمله معه إلى خيبر حين 
اا فقال رسول الله يك لعم حيي بن أخطب» راسي مت اا ندل 
مَك حُيَيّ الذي جَاءَ به منّ التصير؟» فقال: أذهبته النفقات والحروب» فقال: 
«العَهْدُ قريبةء والمَال أَكْثَرُ من ذلِكَ». وقد كان حُبي فيل مع بني قريظة لمّا دخل 
معهم» فدفع رسول الله يا عمّه إلى الزبير ليستقرّه» فَمَسَّهُ بعذاب» فقال: «3 


۰٤٥/۸ والنسائي‎ »)١517( والترمذي‎ ۲۲٤٣و‎ 5١50و‎ ١467و‎ ١8١/7 أخرج أحمد‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كل قال:‎ )١1155( وابن ماجه‎ 
«دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن» وسنده حسن» وهو ظاهر مذهب الامام‎ 
أحمدء وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب» وروي عن‎ 
عمر وعثمان أن ديته أربعة الاف درهم» وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن‎ 
وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبو ثورء وقال علقمة ومجاهد‎ 

' والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة: ديته كدية المسلم. «المغني» ۷۹۳/۷. 


۱۲۹ راد المعاد ج؟-مه 


الصلح مع اهل خيبر 


قصة حيبي في تفييبه 
المسك والحذي 


ريت حُييا يَطُوفُ في حخربة ها هناء فذهبوا فطاقُواء فوجدوا المّسك في الخَرِبَة» 
فقتل رسول الله ية ابني أبي الحُقَيْقء وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن 
أخطب» وسبى نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بالتكث الذي نَكَتُواء وأراد أن 
يُجليهم من خيبر» فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقومٌ عليهاء 
فنحن أعلمٌ بها منكم» ولم يكن لرسول الله 4 ولا لأصحابه غلمان يكفونهم 
مؤنتهاء فدفعها إليهم على أن لِرسُول الله يد اشر من كل شيءِ يخرّج منها مِنْ 
َمرِ أَورَرْع» وَلَهُمُ الشَّطرُ وعَلَى أَنْ يُقَرَهُم فيها ما شّاء“. 


ولم يعمّهم بالقتل كما عم فريظة لاشتراك أولئك في نقض العهدء وأما 
هؤلاء فالذين عَلِمُوا بالمّسك وغيّبُوه» وشرطوا له إن ظهرء فلا ذمة لهم ولا عهدء 
فإنه قتلّهم بشرطهم على أنفسهم» ولم يتعدّ ذلك إلى سائر أهل خيبر» فإنه معلوم 
قطعاً أن جميهم لم يعلمُوا بسك حُيي» وأنه مدفون في خربة» فهذا نظيرُ المي 
والمعاهد إذا نقض العهدّ. ولم يُمالئه عليه غيرّه» فإن حكم النقض مختص به . 


E‏ ثم في دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة 
والمزارعة» وكون الشجر نخلاً لا أثر له البتة» فحكم الشيء حكم نظيره» قَبَلَدُ 


(۱) أخرجه أبو داود )۳٠٠١(‏ في الخراج: باب ما جاء في حكم أرض خيبر» وابن سعد 
۲ من حديث ابن عمر بأخصر من هذاء وسنده صحيحء وقد أورده بطوله 
وزيادة صاحب «المنتقى» 58/8. 4 بشرح الشوكاني مصدرا بقوله: باب جواز 
مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولاء وعزاه للبخاري» وقد وهم رحمه 
الله في نسبة جميع ما ذكره من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاريء فإن كثيرا من هذه 
الألفاظ ليس في «صحيح البخاري» ۲١١ ٠٠٤١/١‏ وإنما هو في مستخرج البرقاني 
من طريق حماد بن سلمة» ولعله نقل لفظ الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» فإنه 
نسبه إلى البخاري. قال الحافظ: وكأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادتهء 
وذهل عن نسبته إليهء وقد نبه الإسماعيلي على أن حماداً كان يطوله تارة» ويرويه 
تارة مختصرا. 


۳۰ 


شجرّهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك» حكمه حكم 
بلد شجِرُهُمٌ النخل سواء» ولا فرق . 

وفي ذلك دليل على أنه لا يُشترط كون البذر من رب الأرض» فإِنَ 
رسول الله 45 صالحهم عن الشطرء ولم يُعْطهم بذراً البتة» ولا كان سل إليهم 
ببذر» وهذا مقطوع به من سيرته» حتى قال بعض أهل العلم: إنه لو قيل باشتراط 
كونه من العامل» لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض» لموافقته 
لسنة رسول الله ية في أهل خيبر . 

والصحيح: أنه يجوز أن يكون من العامل» وأن يكون من رب الأرض» ولا 
يُشترط أن يختصٌ به أحدُهماء والذين شرطوه من ربٌ الأرض» ليس معهم حُجةٌ 
أصلاً أكثرٌ من قياسهم المزارعة على المُضاربة» قالوا: كما يُشترط في المضاربة 
أن يكون رأسٌ المال من المالك» والعمل من المضارب» فهكذا في المزارعة» 
وكذلك في المساقاة يكون الشَّجِرٌ من أحدهماء والعمل عليها من الآخرء وهذا 
القياسٌ إلى أن يكون حجة عليهم أقربٌ من أن يكون حجة لهم» فإن في المضاربة 
يعود رأسٌ المال إلى المالك» ويقتسمان الباقي» ولو شرط ذلك في المزارعة» 
فسدت عندهم» فلم يُجْرُوا البذّرَ مجرى رأس المال» بل أجرَّوْهٌ مجرى سائر 
البقل» فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم . 

وأيضاً فإن البذر جار مجرى الماء» ومجرى المنافع» فإن الزرعَ لا يتكون 
وينمُو به وحدهء بل لا بد من السقي والعمل» والبذرٌ يموت في الأرض» ويُنشىء 
الله الزرعَ من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح» والشمس والتراب والعمل» 
فحكم البذر حكمٌ هذه الأجزاء . ١‏ 

وأيضا قان الأرض نظيرُ رأس المال في القراض» وقد دفعها مالكها إلى 
المُزارع» ويذرّها وحرثُهًا وسقيها نظيرٌ عمل المضارب» وهذا يقتضي أن يكون 
المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيها له بالمضارب» فالذي جاءت به السنة 
هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله. 


١١ 


جواز عقد الهدنة 


جوا تعزير المتهم 


جواز الأخذ بالقرائن 


اعتبار القرائن 


وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقاً من غير توقيت» بل ما شاء 
الامامء ولم يجيء بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة» فالصوابٌ جوازه وصحتهء 
وقد نص عليه الشافعيٌ في رواية المزني» ونص عليه غيرّه من الأئمة» ولكن لا 
ينهض إليهم ويُحاربهم حتى يُعْلِمَهُمْ على سواء ليستووا هُمْ وهو في العلم بنقض 
العهد. 


وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعقوبة» وأن ذلك من السياسات 
الشرعية» فإ اله تتبحانه كان قادرا على أن يذل رول اله يإ على مرضع لكر 
بطريق الوحي. ولكن أراد أن يسن لام عقوبة المتهمين» ويْوسّعَ لهم طرق 
الأحكام رحمة بهم» وتيسيراً لهم . 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدّعوى 
وفسادهاء لقوله ية لسغي لما ادعى نفا المال: «العَهْدُ قَرِيب» والمَال أَكثَرُ منْ 
ذلك». 


وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم 
SS RG RES‏ 
في الآخر» فقضى به داود للكبرى» فخرجتا إلى سلیمان» فقال: بم قَضَى بِيْنَكُمًا 
ل ل 
رحمك الله هو ابِنْهّاء فقضى به للصغرى(2 فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي 
في قلبهاء وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك» لتصير أسوتها في فقد 
الولد على أنه ابن الصغرى . 

م تفقت مثل هذه القضية في شريعتناء لقال أصحابٌ أحمد والشافعي 


)١(‏ رواه البخاري ۳۳١ ۰۳۳٤/٦‏ فى الأنبياءء و7١/57‏ فى الفرائض: باب إذا ادعت 


المرأة ابناء ومسلم )۱۷۲١(‏ في الأقضية: باب بيان اختلاف المجتهدين من حديث 
أبي هريرة. 


۳۲ 


ومالك رحمهم الله: عمل فيها بالقافة» وجعلوا القافة سببا لترجيح المدعي 
السك رهد كان أو امزاة. 

قال أصحابنا : وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولَدَيْنِء وادّعت الكافرة 
ولد المسلمة» وقد سئل عنها أحمدء فتوقف فيها. فقيل له: ترى القافة؟ 
فقال: ما أَحْسّتَهاء فإن لم توجد قافةٌ» وحكم بينهما حاكم بمثل حُكم 
اا لكان ی ركان و ا ف كان ا إثما يتناف لبها :اذا 
تساوى المدعيان من كل وجهء ولم يترجّح أحدهما على الآخرء فلو ترجّح 
بيد أو شاهد واحد. أو قرينة ظاهرة من لوث“ أو کلخ ع ال 


أو موافقة شاهد الحال لصدقه» كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلح له . 


من قماش البيت والأنية» ودعوى كل واحد من الصانعين الات صنعتهء 
ودعوق تاشر الراس عن العمافة عمافة من دة عمافة 6 وهي يقتد عدوا 
وعلى رأسه أخرى» ونظائر ذلك» قُدّمَ ذْلِكَ كله على القرعة. 


ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائى على قصة سليمان (هذا باب» 
الحكم يُوهم خلافٌ الحق» ليستعلم به الحق)ء والنبيٌ ييه لم يقص علينا هذه 


القصة لنتخذها سمراء بل لنعتبرٌَ بها في الأحكام» بل الحكم بالقسامة وتقديم 


أيمان مدعي القتل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة» بل ومن هذا رجمٌ ‏ 


الملاعنة إذا التعنَ الزوجٌ؛ ونَكَلَتَْ عن الالتعان. فالشافعي ومالك رحمهما 
لله» يقتلانها بمجرد التعان الزوج» ونكولها استناداً إلى اللَوْث الظاهر الذي 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين في الوصية في السفرء وأن ولبي الميت إذا اطلعا على خيانة 
)١(‏ في حديث القسامة ذكر اللوث وهو: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 


أن يموت أن فلاناً قتلني» أو يشهد شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه لهء أو 
نحو ذلك» وهو من التلوث: التلطخ . 


١ 


قبول شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين في 
الوصية في السفر 


من الوصيين» جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه'“» وهذا لوت في 


)١(‏ توضيح المسألة أنه إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين» ولم يوجد غيرهم من 
المسلمين» فوصى» وشهد بوصيته اثنان منهمء قبلت شهادتهما عند الامام أحمد» 
ويستحلفان بعد العصر: ما خانا ولا كتما ولا اشتريا به ثمنا ولو كان ذا قربى» ولا 
نكتم شهادة» وأنها وصية الرجل بعينه» فإن عثر على أنهما استحقا إثماً قام اخران 
من أولياء الموصي» فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهماء ولقد خانا وكتماء 
ويقضى لهم» قال ابن المنذر: وبهذا قال أكابر العلماءء وممن قاله شريح والنخعي 
والأوزاعي ويحيى بن حمزة» وقضى بذلك ابن مسعود في زمن عثمان» وقضى أبو 
موسى الأشعري به. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير 
الوصية لا تقبل في الوصيةء كالفاسق وأولى» واستدل الإمام أحمد بقوله تعالى: (يا 
أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منكم أو اخران من غيركم. . .) وهذا نص الكتاب» وقد قضى به رسول الله بي كما 
في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود .»)۳٣۰١(‏ والترمذي )7"07١(‏ قال: خرج 
رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. فمات السهمي بأرض ليس بها 
مسلمء فلما قدما بتركته» فقدوا جام فضة مخوصا بالذهبء فأحلفهما 
رسول الله َء ثم وجد الجام بمكةء فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي» فقام رجلان 
من أولياء السهمي» فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم» قال: 
فنزلت الاية: (يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. ..) وسنده 
قوي» وقضى به بعده أبو موسى فيما رواه أبو داود (05) والطيالسي ورجاله 
ثقات وسنده صحيح» وحمل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح لأن الآية 
نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين» ودلت عليه الأحاديث» ولأنه 
لو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهماء 
وعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة» والعمل عليها باق وهو قول ابن عباس 
وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وأحمد في آخرين» 
ودعوى النسخ بقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منکم) كما هو مذهب زيد بن أسلم 
والشافعي وأبي حنيفة ومالك مردودة لأن حكم حال الاختيار لا ينسخ حكم حال 
الضرورة» ولا تنافي شهود الكفار الوصية حيث لا مسلم يشهدها وشهود المسلمين 
الوصية إذا حضرها اثنان منهم» فيكون معنى الاية كما قال إبراهيم النخعي وسعيد بن 
جبير: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد = 


١5 


الأموالء وهذا نظير اللَّوتْ في الدماء» وأولى بالجواز منه» وعلى هذا إذا 
اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروفٍ بذلك» ولم يتبين 
أنه اشتراه من غیره» جاز له أن يلف أن بقية ماله عنده» وأنه صاحب 
السرقة استناداً إلى اللوث الظاهرء والقرائن التى تكشف الأمر وتوضحهء وهو 
نظيرُ حَلف أولياء المقتول في القَسَامَة أن فلاناً قتله: سواءء بل أمرُ الأموال 
أسهل وأخفةٌ ولذلك ثبت بشاهد ويمين » وشاهد وامرأتين» ودعوى 
ونكول» بخلاف الدماء. فإذا جاز إِنْباتّهَا باللوث» فإثباتٌ الأموال به بالطريق 
الأولى والأحرى. 

والقران والسنة يدلان على هذا وهذاء وليس مع مَنِ اذَّعى نسح ما دل 
عليه القران من ذلك حجَةٌ أصلاًء فإن هذا الحكم في (سورة المائدة)» وهي 
من آخر ما رل من القرآن» وقد حكم بموجبها أصحابٌ رسول الله 4 بعد 
كأبي موسى الأشعري» وأقرّه الميحانة . 

ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه فى قصة يوسف من استدلال الشاهد 
بقرينة قَدٌ القميص مِنْ ذُبْرٍ على صدقه. وكذب المرأة» وأنه كان هاربا مُوَلْياء 
فأدركته المرأةٌ من ورائه» فجبذته. فقّدت قميصه مِنْ دُبُره فعلم بعلّها 
والحاضرون صدقهء وقبلوا هذا الحكم» وجعلوا الذنب ذنبهاء وأمروها 
بالتوبة» وحكاه الله سبحاته وتعالى ‏ حكاية مقرّر له غير منكرء والتَّأسّي 
بذلك وأمثاله في إقرار اللهلهء وعدم إنكاره» لا في مجرّد حكايتهء فإنه إذا 
أخبر به قرا خا ومثنياً على فاعله» وفافغا له» دل على رضاه به» وأنه 


ت رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب» فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة 
قبل قولهماء وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا 
ولا غيرناء فإن اطلع على أن الكافرين كذبا فيقوم مقامهما اخران من الأولياء 
يحلفان بالله. إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فترد شهادة الكافرين وتجوز 
شهادة الأولياء. انظر «المغنى» ١187/9‏ 185 لابن قدامةء و «زاد المسير» 
17 487 بتحقيقناء و «تفسير ابن كثير» 0/۲ ل 
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استدلال الشاهد في قصة 
يوسف بقرينة قد 


القميص 


موافق لحكمة :ومرضاتب فلكدير هذا الو فإنه نافع جدآء ولو تتبعنا ما 
في القرآن والسنة» وغول رسول الله يق وأصحابه من ذلك لطال» وعسى أن 

7 فيه مصنفاً شافياً إن شاء الله تعالى. والمقصود: التنبيه على هديه. 

واقتباس الأحكام من سيرته» ومغازيه» ووقائعه صلواتٌ الله عليه وسلامه. 


af‏ و عات " 5 ۰ 8% 8 7 ت 
ولما قر رسول الله یار أهل خيبر في الأرض» كان يبعث كل عام من 
ا عليهم الثمارّء فينظرٌ: كم يُجنى منهاء فيُضمنهم نصيب المسلمين» 
ويتصرفون فيها. 


)١(‏ الخرص بفتح الخاء وحكي كسرهاء وبسكون الراء: حزر ما على النخل من الرطب 
تمراء وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره :ر أن الثمار إذا أدركت من 
الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة» بعث الامام اا مقا عكر له 000 من 
هذا كذ وكذا زا ركذا ا فيحصيه» وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم» ود 
بينهم وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذء أخذ منهم العشر وهو 0 1 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول 
منهاء والبيع من زهوهاء وإيثار الأهل والجيران والفقراءء لأن في منعهم تضييقاء 
وقال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل 
الجذاذء فلا ضمان. وفي البخاري ”7/7 71/7؟» ومسلم (17947) من حديث أبي حميد 
الساعدي قال: غزونا مع رسول الله ي غزوة تبوك» فلما جاء وادي القرى إذا امرأة 
في حديقة لهاء فقال النبي بي لأصحابه: «اخرصوا» وخرص رسول الله 4ة عشرة 
أوسق» فقال لها: «أحصي ما يخرج منها. . .») وأخرج أبو داود »)١07(‏ والترمذي 
(144)» وابن ماجه 2»)١819(‏ والبيهقي ۱۲۲/٤‏ عن عتاب بن أسيد قال: «أمر 
رسول الله كَل أن يخرص العنب كما يخرص النخل ؛ وتؤخذ زكاته ا كما تؤخذ 
زكاة الل تهر وزجاله قات إل أن فيه القطاعا ين سعية ين المي ورات 
لأن مولد سعيد في خلافة عمرء وعتاب مات يوم مات أبو بكرء لكن قال النووي 
رنه الله هذا الحديث وإن كان رسلا لكنه اعتضد يقول الأثمة .. وزوئ أبو داود 
)٠٠٠١(‏ والترمذي (547) والنسائي ٤٤/١‏ من حديث سهل بن أبي حثمة أن 
رسول الله َيه كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث» 
فدعوا الربع» وصححه ابن حبان )۷٦۸(‏ وسكت عليه الحافظ في «الفتح» ۳/ 717/4 . 
والخرص إنما يسن فيما يؤكل رطب . 


١ك‎ 


وكان يكتفي بخارص واحد. ففي هذا دليل على جواز خَرْص الثمار جوازخرص اشا 
البادئ عتلاخها كفن الل وعلن جواز هة العمار خرصا على زوز 508 
النخل» ويصيرٌ نصيبُ أحد الشريكين معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة 
النماء» وعلى أن القسمة إفراز لا بيع» وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحدء 
وقاسم واحدء وعلى أنَّ لمن الثمارٌ في يده أن يتصف فيها بعد الخرص» 
ويَضمَّن نصيب شريكه الذي خرص عليه. 

فلما كان في زمن عمرء ذهب عبد الله ابئه إلى ماله بخيبر» فَعَدَوًا 
عليه» فألقوه من فوق بيت» ففكُوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام» وقسمها 
بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. 

فصل 

وأما هديه في عَقد الذمّة وأخذ الجزية» فَإِنّهُ لم يأخذ من أحد من الكفار عقالذمة واخذالجزية 
جزية إلا بعد نزول (سورة براءة) في السنة الثامنة من الهجرةء فلما نزلت آيةٌ 
الجزية» أخذها من المجوس”' وأخذها من أهل الكتاب» وأخذها من 
التصارق) وبعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن» فعقد لمن لم يُسْلِم من يهودها 
الذمة» وضرب عليهم الجزية» ولم يأخذها من يهود خيبر» فظن بعض الغالطين 
المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر» وأنه لا يؤخذ منهم جزيةٌ وإن أخذّث 
من سائر أهل الكتاب» وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي» فإن 
رسول الله ي قاتلهم وصالحهم على أن يُقرّهم في الأرض ما شاءء ولم تكن 
الجزية نزلت بعد» فسبق عقدُ صلحهم وإقرارُهم في أرض خيبر نزول الجزية» ثم 
أمره اللَّهُ سبحانه وتعالى أن يُقاتِلَ أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزيةء فلم يدخل في 


)١(‏ أخرج الشافعي »٠١١/۲‏ والبخاري 2184/5 182 في الجزية: باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب من حديث عمرو بن دينار أنه سمع بجَالة يقول: 
لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن النبي بي : أخذها من مجوس هجر. 


۳۷ 


بيان تزوير طائفة من 
إسقاطه ل الجزية 


هذا يهودٌ خيبر إذ ذاك» لأن العقد كان قديما بينه وبينهم على إقرارهم» وأن يكونوا 
عمالاً في الأرض بالشطرء فلم يُطالبهم بشيء غيرٍ ذلك» وطالب سواهم من أهل 
الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقدٌ كعقدهم بالجزية» كنصارى نجران» ويهود 
اليمن» وغيرهمء فلما أجلاهم عمرٌ إلى الشام» تغيّر ذلك العقدٌ الذي تضمن 
إقرارهم في أرض خيبر» وصار لهم حكمٌ غيرهم من أهل الكتاب . 

ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامهاء أظهر طائفة 
منهم كتاباً قد عَتّقُوهُ وزرّرُوةُ» وفيه: أن النبيّ :: أسقط عن يهود خيبر الجزية» 
وفيه: شهادة علي بن أبي طالب» وسعد بن معاذ» وجماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم» فراج ذلك على مَنْ جّهل سنة رسول الله ي ومغازيّه وسيرّه» وتوهّمواء بل 
ظنوا صحته» فجَرَوًا على حكم هذا الكتاب المزور» حتى ألقي إلى شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ قدس الله زو وط م إن ن علق ا والعمل عليه 


فبصق عليه» واستدل على كذبه بعشرة أوجه: 


منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد توفي قبل خيبر قطعاً. 

ومنها: أن في الكتاب» أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن نزلت 
بعد» ولا يعرفها الصحابة حينئذ» فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام . 

ومنها: أنه أسقط عنهم الكُلّفَ والسُّكَرَ وهذا محال» فلم يكن في زمانه 
كلف ولا سُحَدٌ تُوخذ منهم» ولا من غيرهم» وقد أعاذه اللَّهٌ وأعاذ أصحابّه من 
أخذ الكُلّف والسْخَرء وإنما هي من وضع الملوك الظّلمة» واستمر الأمر عليها. 

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم » 
فلم يذكره أحدٌ من أهل المغازي والسيرء ولا أحدٌ من أهل الحديث والسنة» ولا 
أحد من أهل الفقه والافتاءء ولا أحدٌ من أهل التفسير» ولا أظهروه في زمان 
السلف» لعلمهم أنهم إن زرّروا مثل ذلك» عرفوا كذيّه ويطلانه» فلما استخُوا 
بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة» زوّروا ذلك» وعتّقوه وأظهروه» 
وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله» ولم يستمرٌ لهم ذلك حتى 


۳۸ 


كشف الله أمره» وبيّن خلفاء الرسل بطلانه وكذبه . 


5 
د 1 
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فلما تزلت آية الجزية» أخذها ا : من ثلاث طوائف: من المجوس » هل يجوز أخذ الجزيه من 


- 


واليهود» والنصارى» ولم يأخذها من عبّاد الأصنام . فقيل : لاجر أخذّها من 
كافر غير هؤلاء» ومن دان بدینهم» اقتداءً بأخذه وتركه. وقيل: بل تُؤخذ من أهل 
الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب» والأول: قول 
الشافعي رحمه الله» وأحمد» في إحدى روايتيه. والثاني: قل أبي حنيفة » 
وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى. 

وأصحاب القول الثاني : يقولون: إنما لم يأخذها مِنْ مشركي العرب» لأنها 
إنما نرَل فرضها بعد أن أسلمت دَارَةٌ العرب» ولم يبق فيها مُشْرِكٌ» فإنها نزلت بعد 
فتح مكة» ودخول العرب في دين الله أفواجاء فلم يبق بأرض العرب مشرك» 
ولهذا غزا بعد الفتح تبوكَء وكانُوا نصارى» ولو كان بأرض العرب مشركون» 
لكانُوا يلونه» وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. 

ومن تأمّل السَيرَء وأيام الاسلام» علم أن الأمرّ كذلك» فلم تؤخذ منهم 
الجزيةٌ لعدم من يُؤخذ منهء لا لأنهم ليسوا من أهلهاء قالوا: وقد أخذها من 
المجوس» وليسوا بأهلٍ كتاب» وهم أن انط اكت ورفع وهو حديث لا 
يلك مكلت ولا يصح سنده 

ولا فرق بين عبّاد اللّار» وعبّاد الأصنامء بل اهل الأوثانٍ أقربٌ خالا هوخ 
عَبَادِ النار» وكان فيهم من التمسك بدين إبرا هيم ما لم يكن في عباد النار» بل عباد 
النار أعداء إبراهيم الخليل» فإذا دت منهم الجزي ية» فأخذها من عباد الأصنام 
أولى» وعلى ذلك تدل سنة رسول الله ٠ء‏ كما ثبت عنه في (صحيح مسلم» أنه 


000 أخرجه عبد الرزاق »)23٠١79(‏ والبيهقي 188/9 من طريق الشافعي عن علي» وفي 
سنده مجهول» ومع ذلك» فقد حسن إسناده الحافظ فی «الفتح» كرتا 


۳4 


غير المجوس وائيهود 
والنصارىئ؟ 


قال : أإذا ت هدك ون ار ينَّء فاذعهم إلى إِحْدَى خلال ثلآث. فَأيتَهنَ 

و 5 دي 1 

٠‏ إِلبهاء فاقیل منْهُمْء 2 عنهم». ثم أمره أن يذعوهم إلى ال أو 
أ 4 )1( 
لجزية» أو يُقاتلهم''. 


وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبا أن نقاتكم حتى تعبدوا الله» أو 
توا لحيو 


5 د لاله ١ه‏ ةالو د حل جو الف وا ا ا ل 
وقال رسول الله 5 لقريش: «هَل لَكَمْ في كلمة تَدِينْ لكُمْ بها العَربُء 


وتُودّي العَجَمُ إِليْكُمُ بها الجزية» . قانُوا: ما هي؟ قال: ١لا‏ إِلهَ إل اللي“ 


2 ا‎ 
E OE O PEE OE ولج كناو‎ 


للك أخرجه مسلم )۱۷۳١(‏ من حديث بريدة» وقد تقدم ص۱٩‏ . 

)۲( أخرجه البخاري 1894/5. ١4١‏ في الجهاد: باب الجزية. قال الحافظ : وفيه إخبار 
المغيرة أن النبي ييه أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية» ففيه دفع لقوله: زعم أن 
عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك. 

() أخرجه أحمد ۲۲۷/۱ و2355 والترمذي (۳۲۳۰) من طريق الأعمش عن يحيى بن 
عمارة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ويحيى بن عمارة» ذكره ابن حبان في 
«الثقات» وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير؛ 5977/5/4 فلم يذكر فيه جرحاء وقد 
اختلف الرواة عن الأعمش في اسم هذا الشيخ» فسماه الثوري في روايته عنه 
«يحيى بن عمارة» وهذا هو الذي جزم به البخاري» وابن حبان» ويعقوب بن شيبة» 
وسماه أبو أسامة عن الأعمش «عباد» غير منسوب» وسماه الأشجعي عن الأعمش 
«يحيى بن عبادة» وسماه حمادبن أسامة عن الأعمش «عباد بن جغفر...» 
والحديث نقله ابن كثير في «تفسيره» عن تفسير الطبري من طريق أبي أسامة» ثم 
نسبه للمسند والنسائي من طريق أبي أسامة» عن الأعمش» عن عباد غير منسوب به 
نحوهء ثم قال: ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضا كلهم في 
تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش»ء عن يحيى بن عمارة الكوفي» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكر نحوه» وقال الترمذي: حسن 


١ 


علل لوةه و ل دة 

وصالح أهل نجران من النصارى على ألفي حلَّة . الصف في صفر» والبقيةٌ صلحه لمع اهن نجران 
في رجب » يؤدونها إلى المسلمين» وعاريّة ثلاثين درعاء وثلاثين فرسا» وثلاثين 
بعيرأًء وثلائين من كل صنف من أصناف السلاح» يغزُونَ بهاء والمسلمون ضامنون 
لها حتی يردُوها عليهم إن كان باليمن كَيْدُ أوعَدْرَةٌ على ألا هدم لهم بيعة» ولا يُخرج 
لهم قمنٌّ» ولا يُفتنوا عن دينهم ما لم يُسَدِنُوا حَدَثا أو يَأكُلُوا ابا © . 

وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث» وأكلٍ الرّبا إذا كان 
روط ع 

ولا یچاد إلى ال مره نيد من كَل حتلم ويناراً 
المَعَافرِيٌ » وهي ثيابٌ تكون باليمن»”” . 

وفى هذا دليل على أن الجزية غيرٌ مقدرة الجنس» ولا القدر, بل يجوز أن الجزية تقدر بحسب 

E‏ ا ا 7 حاجة المسلدين 

تكون ثيابا وذهبا وحللاء وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين» واحتمال من 
تؤخذ منه» وحاله في الميسرة»› وماعنده من المال. 


س2 


قيمَته منّ 


د 


() انظر «السيرة» 0577/7 لابن هشامء وفيها: قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن 
عمربن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على 
رسول الله کا فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهمء ويتعجبون منهء فقال 
رسول الله ي: «أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنة أحسن من هذا» وإسناده صحيح. وأخرجه 0 دي في فضائل سعد بن 
معاذ عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله با حل فعجب الناس منهاء 

فقال: «والذي نفس محمد بيده إن sS‏ في الجنة أحسن من هذا». 

أخرجه أبو داود )۳٠٤١(‏ في الخراج: باب في أخذ الجزية من حديث ابن عباس» 

وفى سنده ضعف . 

)۳( ا أحمد ۲۳۰/۵ و۲۳۳ و۷٤۰۲‏ وأبو داود (۳۰۳۸) و (۳۰۳۹)» والترمذي 
(57)». وابن ماجه )۸۳( والنسائي ۲٢ ۲٠/۰‏ ورجاله ثقات» وصححه ابن 
حبان »)۷۹٤(‏ والحاكم 2598/١‏ وأقره الذهبي» وفي الباب عن عروة بن الزبير عند 
أبي عبيد في «الأموال» ص 77. 


١ 


تؤخذ الجزية من العرب 
والعجم بغير اعتبار 
لابائهم 


ولم يفرّق رسول الله کی ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم» 
بل أخذها رسول الله 4ة من نصارى العرب» وأخذها من مجوس هجرء 
وكانوا عرباًء فإن العرب أمةٌ ليس لها في الأصل كتاب» وكانت كل طائفة 
منهم تدين بدين من جاورها من الأمم» فكانت عربٌ البحرين مجوساً 
لمجاورتها فارس» وتنوخ» وبْهرّة» وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم» 
وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن» فأجرى رسول الله ا 
أحكامً الجزية» ولم يعتبر آباءهم» ولا متى دخلُوا في دين أهل الكتاب: هل 
كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده» ومن أين يعرفونَ ذلك. وكيف 
ينضبط وما الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي» أن من الأنصار من 
تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى» وأراد اباؤهم إكراههم على الإسلام؛ 
فأنزل الله تعالى: لا كرا في الدّين [البقرة: 107] وفي قوله لمعاذ: «خذ 
مِنْ ككل حالم دينارا» دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. 


فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
وأبو عبيد في «الأموال» أن النبي ب أمَرَ معادً بن جبل: أن يأخذ من اليمن 
الجزية من كل حالم و تغالية واد أب ید عدا أو انك يارا أو ته 
من المعافري26”'' فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة» والحر والرقيق؟ قيل: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» عن معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة» عن 
مسروق بن الأجدع» وقال عبد الرزاق: كان معمر يقول: هذا غلط قوله «حالمة» ليس 
على النساء شيء معمر القائل» وقال أبو عبيد في «الأموال» ص ۳۷: فنرى ‏ والله أعلم ‏ 
أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه» لأنه الأمر الذي عليه 
المسلمون» وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد. . وكتاب عمر أورده أبو عبيد (۹۳) عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب السختياني» عن نافع عن أسلم مولى عمر كتب إلى 
أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا 
الصبيانء ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى» وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا 
الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى . 
وإسناده صحيح . 


4۲ 


هذا لا يصح وصله» وهو منقطع › وهذه الزيادة مختلف فيهاء لم يذكرها سائر 
الرواة» ولعلها من تفسير بعض الرواة. 

وقد روى الاإمام أحمدء وأبو داود والترمذي. والنسائي» وابن ماجه» 
وغيرهم هذا الحديث» فاقتصروا على قوله: أمره «أن يأخذ من حالم دينارا» 
ولم يذكروا هذه الزيادة» وأكثر من أخذ منهم النبيٌ 4 الجزية العرب من 
النصارى واليهود» والمجوس. ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دینه» 
وكان يعتبرهم بأديانهم لا بابائهم . 


فصل 
في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين › 
من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل 
أوّل ما أوحى إليه ربّه تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك 
أول نبوته» فأمره أن يقرأ في نفسهء ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ» ثم أنزل عليه إيا أب 
المَُثَّرْ ثم فَأَنْدْك [المدثر: ١‏ ؟] فنبأه بقوله: (اقرأ)ء وأرسله ب (يا أبهَاالحدة) 
ثم أمره أن يُنذِرَ عشيرته الأقربينَ» ثم أنذر قومّه» ثم أنذّر مَنْ حَوْلَهُم من العرب» 
ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمِينَء فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته يُنْذْرُ 
بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكفٌ والصبر والصّفح . 
ثم أذ له في الهجرة» وأَدْنَّ له في القتال» ثم أمره أن اتل من قاتلهء 
يكف عمن اعتزله ولم يُقاتله» ثم أمره بقتال المشركين حتى یون الدّينُ كله لله 
ثم كان الكفارٌ معه بعد الأمرٍ بالجهاد ثلاثة أقسام: أهلّ صُلح وهُدنة» وأهل 
حرب» وأهل ذمة» فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم» وأن يُوفي لهم به ما 
استقامُوا على العهد. فإن خاف منهم خيانة» نبد إليهم عهدهم» ولم يُقاتلهم حتى 
يُعْلِمَهم يتقض العهدء و أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت (سورة براءة) 
نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يُقاتل عدرّه من أهل الكتاب 
حتى يُعطوا الجزيّة» أو يدخلوا في الإسلام» وأمره فيها بجهًاد الكَمًار والمنافقين 


١1 


الفرق بين أشهر التسيير 
الحرم وبين الأشهر الحرم 


والغلظة عليهم» فجاهد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين بالحَجّة واللسان. 


وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفارء ونبذ عُهودهم إليهم» وجعل أهل 
العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالهم» وهُم الذين نقضوا عهده» ولم 
يستقيموا له» فحاربهم وظهر عليهم . وا لهم غود موقت لم ينقضوه» ولم 
يُظاهروا عليه» فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . وقسما لم يكن لهم عهد ولم 
يُحاربوه» أو كان لهم عهد مطلق» فأمر أن يُؤْجِلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت 
قاتلهم» وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: لاقَسِيِحُوا في الأزض أَرْبَعَةَ 
أَشْهُر4 [التوبة: 7]» وهي الحُرُمٌ المذكورة في قوله: «فإذا انسَلَحَ الأشْهُدْ الحُرُمٌ 
فائثلوا المشر كين * [التوبة: .]٥‏ فالحرم ها هنا: هي أشهر التسيير""2» أولها يوم 
الأذان وهو اليومٌ العاشر من ذي الحجة» وهو يومٌ الحجّ الأكبر الذي وقع فيه 
التأذين بذلك» واخرّها العاشر من ربيع الآخرء وليست هي الأربعة المذكورة في 
قوله: «إِنَّ عة الشّهُورِ عِنْدَ الله انا عَشَرَ شَهْراً في تاب الله يَْمَ خَلَقَ السّموَات 
والأض منها أَرْبَعةٌ حرم [التوبة: ]۳١‏ فإن تلك واحد فرد» وثلاثة سرد: 
رج وذو القّعدة» وذو الحجةء والمحَرَّمُ. ولم يسير المشركين في هذه 
الأربعة» فإن هذا لا يُمكن» لأنها غيرٌ متوالية» وهو إنما أجلهم أربعة أشهرء ثم 


)١(‏ قال ابن كثير 5/7 في تفسير هذه الآية: اختلف المفسرون في المراد بالأشهر 
الحرم ها هنا ما هي؟ فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله تعالى: (منها 
أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم)... قاله أبو جعفر الباقر» 
ولكن قال ابن جرير: اخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم» وهذا الذي ذهب إليه 
حكاه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وإليه ذهب الضحاكء وفيه نظرء والذي 
يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنهء وبه قال 
مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله: (فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر) ثم قال: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم) أي: إذا انقضت الأشهر 
الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهمء وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهمء 
فاقتلوهم. لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. 


١ 


أمره بعد انسلاخها أن يُقاتلهم» فقتل الناقض لعهده» وأجّل مَنْ لا عهد له أو له 
عهد مطلق أربعة أشهر» وأمره أن يْتَمّ للموفي بعهده عهدّه إلى مدته» فأسلم هؤلاء 
كُلّهِم» ولم يُقيموا على كفرهم إلى مدتهم» وضَّرَبَ على أهل الذمة الجزية . 

فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربينَ له» وهل 
عهد» وأهل ذمة» ثم آلت خال أهل العهد والصلح إلى الاسلام» فصاروا معه 
قسمين: محاربين» وأهل ذمة» والمحاربون له خائفون منه» فصار أهل الأرض 
تاو أا سلا مؤمن اة ومسالع له ان وشات مجارت . | 

وآماسبرتة في المنافقين» فإنه مر أن يقبل منهم غلاتيتهم» ويکل سرائرهم إلى 
الله وأن يُجاهدهم بالعلم والحُجَّة وأمره أن يُرِضٌ عنهم, ويُغلظ عليهم» وأن يبل 
بالقول البليغ إلى نفوسهم » ونهاه أن يُصِلَّيَ عليهم » وأن يقومَ على قبورهم» وأخبر أنه إن 
استغفر لهم ٠‏ فلن يغفر الله لهم » فهذه سير ته في أعدائه من الكفار والمنافقين . 

فصل 

وأما سيرته في أوليائه وحزبه» فأمره أن يَضْبِرَ نفسّه مع الذين يدعون ربّهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه. وألا تعدو عيناه عنهمء وأمره أن يعفرٌ عنهمء 
Ss‏ 

وأمره بهجر من عصاهُ وتخلّف عنه» حتى یتوبَ» ويُراجمَ طاعته» كما 
هجر الثلاثة الذين خْلَّمُوا. 

وأمره أن يُقيمَ الحدود على من أتى موجباتها منهم» وأن يكونوا عنده في 
ذلك سواء شريفهم ودنيئهم . ٠‏ 


وأمره في دفع عدرّه من شياطين الانس» بأن يدفع بالتي هي أحسن» فيُقابل 


إساءة من أساء إليه بالاحسان» وجهلّه بالحلم» وظلمّه بالعفوء وقطيعتّه بالصلة» ' 


وأخبره أنه إن فعل ذلك» عاد عدوّه كأنه ولي حميم . 
وأمره في دفعه عذوه من شياطين الجن بالاستعاذة باللّه منهم 2 وجمع له 
هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القران: في (سورة الأعراف) و (المؤمنين) 


١. 


سيرته ي في أوليائه 
وحزبه 


معنى «#ذذ العفو وأمر 
بالعرف...4 


سرية حمزة إلى سدق 


البحر 


ey‏ مر بالعُفٍ وأغرض 

ن الجاهلين َ وإما رغنك 2 الشنطان ن نزع فاشتع 1 نه سميع عی4 
.]١٠١ 89 6‏ فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم» وباتقاء 
شر الشيطان بالاستعاذة منه ) وجمع له في هذه الآية ة مكارمٌ الأخلاق والشيم كلهاء 
فإن وليّ الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال : فإنه لا بد له من حقعليهم يلزمهم القيامُ 
به وأمر يأمرهم به« ولا بد من تفريط وعُدوان يقع متهم في حقه» فأمربآن ياد 
من الحق الذي عليهم ما طوَعَت به أنفسّهم وسمحت بهء وسَهل عليهم» ولم 
شق وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضررٌ ولا مشقةء وأمر أن يأمرهم بالعرف» 
وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة» والفطَرُ المستقيمة» وثقر بحسنه 
ونفعه» وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضا لا بالعنف والغلظة . وأمره أن يقابل جه 
الجاهلين منهم بالإعراض عنه» دون أن يُقابله بمثله» فبذلك يكتفي شرهم . 

وقال تعالى في سورة المؤمنين: فل رَبّ | َا ريني ما يوعدون» رت E‏ 
تَجْعَلنِي في القوم الظالمينَ ونا على أن ريك ك ما تَعِدُهُم لَقَادِرُونَ ادنع بالتي هي 
اك ا نحن أَعْلَمُ بما يَصِفُوْنَ. قل رَبَ أعُود بك مِنْ هَمَرّات الشّيّاطين» 
وَأَعُودُ بك رب أَنْ يرون [المؤمنون: ٩۳‏ 4۷]. 

وفال تعالى في وره حم قصلت #ولا تَشْتَوي الحسنة ولا السَية ادقع 
بالتي هَي أَحْسَنْ فٳدا الذي بيك وَبَيْنَُ عداو کاله وَل E‏ 
7 وا وَمَ يلاما لذو حَظ عَظيم ؛ ٠‏ وإما يَْرَعْنّكَ مِنَّ الشّيْطانِ تَرْعّ» فَاستعذ بالل 
لَه شر السّميع العليم © [فصلت : <[ فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم » 
وجنهم» مؤمنهم» وكافرهم . 

ا ر عرو رع عتما 

وكان أرَّل لواء عقده رسول الله 7 لحمزة بن عبدا لمطلب في شهر 

رمضان» على رأس سبعة أشهر من مُهَاجَرِه وكان لواءً أبيض› وكان حامله أبو 


E 


مرد كنّاز بن الحُصين العَتوي حليف حمزة» وبعئه في ثلاثين رَجُلاً من المهاجرين 
خاصّةء يعترض عيراً لقريش جاءت من الشامء وفيها أبُو جهل بن هشام في 
ثلاثماثة رجل. فبلغوا ِيف البحرٍ من ناحية العِيص» فَالتَقَوًا واصطقُوا للقتال» 
فمشى مجدي بن عمرو الجُهني» وكان حليفاً للفريقين جميعاًء بين هؤلاء 
وهؤلاء» حتى حَجَرٌ بينهم ولم يقتئلوا'' . 
فصل 

ثم بعث عَبَيْدَة بنَ الحارث بن المطلب في سرية إلى بَطَنِ رابغ في شوال 
على رأس ثمانية أشهر من الهجرةء وعقد له لواءً أبيض» وحمله مطح بن 
ثل بن عبد المطلب بن عبد مناف» وكانوا في ستين من المهاجرين ليس فيهم 
أنصاري» فلقي أبا سفيان بن حرب» وهو في مائتين على بَطن رابغ » على عشرة 
أميال من الجحْفَةَ وكان بينهم الرمئ» ولم يَسُلُوا السيوف» ولم يصطفوا للقتال» 
وإنما كانت مناوشة» وكان سعد بن أبي وقاص فيهم» وهو أوّل من رمى بسهم في 
سبيل اله » ثم انصرف الفريقان على حاميتهم . قال ابن إسحاق: وكان على القوم 
عكرمة بن أبي جهل» وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة' "أ 

فصل 

ثم بعت سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار في ذي القعدة على رأس تسعة 
أشهرء وعقد له لواءً أبيضّ» وحمله المقدادُ بِنُ عمروء وكانوا عشرين راكبا 
يعترضونَ عيراً لقريش» وعَهِدَ أن لا يُجاورٌ الخَرّارء فخرجوا على أقدامهم» 
فكانوا يكمئون بالنهار» ويسيرون بالليل» حتى صبّحوا المكان صَّبِيحة خمس» 
فوجدوا العير قد مرت بالأمسر “ 


)١(‏ انظر ابن هشام ٥۹٥/۱‏ وابن سعد 5/7» والطبري 055٠١ ۰۲٥۹/۲‏ وابن سيد 
الناس ۰۲۲٤/۱‏ وابن كثير 718/7» و«شرح المواهب اللدنية؛ .9٠/١‏ 

000 انظر ابن هشام ۱/ ۰٥۹٦ ۰٥۹٩‏ وابن سعد ؟/لاء وابن كثير 2778/37 ۳۳۹. 

(۳) انظر ابن هشام ۰٠۰۰/۱‏ وابن سعد 7/لاء وابن سيد الناس ۲۲٠۹/۱‏ والخرار من 2 


¥ 


الحارث بن المطلب 


سعد هو أول من رمى 
يسهم في سبيل انه 


سرية سعد إلى بطن رابغ 


غزوة الأبواء وهي أول 
غزوة غزاها بنفسه كَل 


غزوة يُواط 


ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء» ويقال لها: وَذَّانَه وهي أول غزوة غزاها 


بنفسه ) وكانت في صَفر على رأس اثني عشر شهرا من مُهَاجَرِه وحمل لواءه 
ج عبد المطلب» وكان أبييض » واستخلف على المدينة سعد بن عبادة» 


وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش» فلم يلق كيداء وفي هذه الغزوة 


وادع مخشيّ بن عمرو الضمْرِي وكان سيِّدَ بني ضمْرة في زمانه على ألا يغزو بني 


ضهْرّة» ولا يغزوه» ولا أن يُكثّروا عليه جمعاء ولا يُعينُوا عليه عدواً» وكتب بينه 
وبينهم كتاباء وكانت غيبتُه حمس عشرة ليله . 
فصل 

ثم غزا رسول الله يي ُوَاطَ في شهر ربيع الأول» على رأس ثلاثةَ عشرَّ شهراً 
من مُهاجّره» وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص» وكان أبيض» واستخلف على 
المدينة سعد بن معاذء وخرج في مائتين من أصحابه يعترض عيرا لقريش» فيها 
أمية بِنُ خلف الجُمحي» ومائة رجل من قريش» وألفان وخمسمائة بعير» فبلغ 
اظ وهما جبلان فرعان» أصلهما واحد من جبال جُهينة» مما يلي طريق 


أودية المدينة» وقيل: إنه ابار عن يسار المحجة قريب من خم. 

)١(‏ الأبواء: قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاء وانظر ابن 
هشام ٥۹۱/۱‏ وابن سعد 28/7 والطبري ”/559» وابن سيد الناس 2775/١‏ 
وابن كثير ۳٥۲/۲‏ واشرح المواهب» 2595/١‏ قال البخاري في «صحيحه) 
۷ قال ابن إسحاق: أول ما غزا رسول الله 45 الأبواء ثم بواط. ثم العشيرة. 
وأخرج البخاري ۲۱۸/۷ عن زيد بن أرقم قيل له: كم غزا النبي ية من غزوة؟ 
قال: تسع عشرة» قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة» قلت: فأيهم كانت 
أول؟ قال: العشير أو العشيرة» فذكرت لقتادة» فقال: العشيرة» وفي «(صحيحه» 
أيضاً ١11/4‏ عن بريدة قال: غزا رسول الله به ست عشرة غزوة» ولمسلم )١1815(‏ 
عنه أنه غزا مع رسول الله ية ست عشرة غزوة. وفي رواية له عنه أن رسول الله كي 
غزا تسع عشرة غزوة» وقاتل في ثمان منهن. 


۸ 


الشام» وبين بُواط والمدينة نحو أربعة بُرّد» فلم يلق كيدا فرجع . 


ثم خرج على رأس ثلاثة عشر شهرا من مُهَاجَرِه يطلب كرْز بن جابر 


الفهري » وحمل لواءه علنٌ بن أبى طالب رضى الله عنه وكان أبيض› واستخلف ` 


على المدينة زيد بن حارثة» وكان كرز قد أغار على سرح المدينة» فاستاقه» وكان 
يرعى بالجمی» فطلبه رسول الله بي حتى بلغ وادياً يقال له: سَفُوان من ناحية 
بدر» وفاته كرز ولم يلحقه» فرجع إلى المد ي 
فصل 

ثم خرج رسول الله َه في جمادى الآخرة على زاش عدن شور 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان أبيض» واستخلف على المدينة أيا 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وخرج في خمسين ومائة» ويقال: في مائتين من 
المهاجرين» ولم يُكْرِهْ أحداً على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيراً يَخْتَقَبُونها 
يكترضون عير لقريش ذاهبة إلى الشامء وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها 
أموال لقريش» فبلغ ذا العُشِيرَة» وقيل: العُشيراء بالمد. وقيل: العسيرة 
بالمهملة» وهي بناحية ينبع» وبين ينبع والمدينة تسعة برد فوجد العيرَ قد فاتته 
بأيام» وهذه هي العيرٌ التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام» وهي التي وعده 
الله إياهاء أو المقاتلة» وذات الشوكةء ووفًى له بوعده. 

وفي هذه الغزوة» وادع بني مُذْلج وخلفاءهم من بني ضَمْرَّة. 

قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ: وفي هذه الغزوة كنى رسول الله يك علياً أبا 


() انظر ابن هشام ٠۰۰ 2048/١‏ وابن سعد ۰۸/۲ ۰۹ وابن كثير ۳٣٣/۲‏ والطبري 
؟/ 0 ؟,» ۰۲٢۱‏ وابن سيد الناس ١/57؟75.‏ 

(؟) انظر ابن سعد ٩/۲‏ . 

(۳) انظر ابن هشام 5٠١ 2598/١‏ وابن سعد ۰۹/۲ ۰٠۰‏ والطبري ۰۲٣۰/۲‏ 551ء 
وابن سيد الناس ۲۲۹/۱ وابن كثير 7/7 751. 3 
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خروجه في طلب كرز 
الفهري 


غزوة العشيرة 


ثراب» ولیس كما قال فإن النبئّ لهه: إنما كه با تراب بعد نكاحه فاطمة» وكان نكاحها 
بعد بدرء فإنه لما دخل عليها وقال: «أيْنَ ابْنْ عَمّك؟» قالت: خرَجَ مُعْاضِبا» فجاءً إلى 
المسجد» فوجده مضطجعا فيه» لولم درن فجعل ينفضه عنه ويقول: «اجلس أبا 
تراب اجلس أبا تراب» وهو أول يوم 03 فيه أبا تراب . 
فصل 

ئم بعت عبڌ الله بن جَحْشٍ الأسَدِي إلى تله في رجب» على رأس سبعة 
عشرٌ شهراً م من الهجرة» في اثني عشر رجلا من المهاجرين» کل تین يعتقبان عَلَى 
بعير» فوصلُوا إلى بطن نخلة يرصّدُون عِيراً لقريش» وفي هذه السَّرِيّة 
عبد الله بن جحش أميرَ المؤمنين» وكان رسول الله 5 كتب له كتاباء ا 
ن فيه حتی بسر يومين» ثم ير فيه ولما قت الكتاب» وجد فيه: «إِذَا نَظَرْتَ 
في كتابي هذاء قاض حٌى تثزل نَخْلَةَ بين مَكَةَ والطّائف» فترْصد بها ريسا 
وتَعْلَمَ لنا من أخبَارهم» فقال: سمعاً وطاعةً» وأخبر أصحابه بذلكَ» وبأنه لا 
يستكرهُهم» فمن أحبً الشهادة» فلينهض» ومن كر الموت» فليرجِمٌ» وأما أنا 
فناهض» فَمَضَوًا كَلّهم» فلما كان في أثناء الطريق» أضل سعد بن أبي وقاص» 
وعُتبة بن غزوان بعيراً لهما كا يعْتقبانه» فتخلفا في طلبه» وَبَعْدَ عبد الله بن 
جحش حتى نزل بنخلة» فمرّت به عِيرٌ لقريش تحمل زبيبا وأَدَما وتجارة فيها 
عمرو بن الحَضْرَميء وعثمان» ونوفل: ابنا عبد الله بن المغيرة» والحكمُ بن 
كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمُون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب 
الشهر الحرام» فإن قاتلناهم. انتهكنا الشهرَ الحرام» وإن تركناهم الليلةء دخلوا 
الْحَرّمٌء ثم أجمعوا على ملاقاتهم» فرمى أحدّهم عمرو بن الحضرمي فقتلهء 


(۱) أخرجه البخاري 451/١‏ في الصلاة: باب نوم الرجال في المساجدء وفي فضائل 
أصحاب النبي #5: باب مناقب علي بن أبي طالب» وفي الأدب: باب التكني بأبي 
تراب» وفي الاستئذان: باب القائلة في المسجدء وأخرجه مسلم )١405(‏ في 
فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب. 
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وأسروا عثمان والحكم» وأفْلَتَ نوفل» ثم قدمُوا بالعير والأسيرين» وقد عزلوا من 

ذلك الخمس» وهو أول خمس كان في الاسلام» وأول قتيل في الاسلام» وأول 
أسيرين في الاسلام» وأنكر رسول الله : عليهم ما فعلو''' واشتدٌ تعنّتْ قريش 

وإنكارُهم ذلك» وزعموا أنهم قد وجدوا مقالآء فقالوا: 00 الشهرَ 
00 واد علي ي ذلك یی أنزل لله تعالى: * اياز لوتك عَن 
د لشَهْرٍ الحرَام فثَالٍ فيه؟ َل قتَالٌ فيه كبيرٌ وص عَنْ سبي[ ر له كه والمنجد 
الس رام وإخراجُ أهله منه كيذ عنْدَ : الله له والفة 2 منّ القن # [البقرة: /ا١؟7].‏ 
يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم» E‏ 
الكفر بالله» والصدٌ عن سبيله» وعن بيته» وإخراج المسلمين الذين هم أهلّه منه» 
والشرك الذي أنتم عليه» والفتنة التي حصلت منكم به أكبرُ عند الله من قتالهم في 
الشهر الحرام» وأكثرٌ السلف فسروا الفتنة ها هنا بالشرك» كقوله تعالى: 
#وقاتلوهُم 9 لا تكونَ فة [البقرة: 197]. ويدل عليه قوله: ثم لم نَكُنْ 


3 _ 
ت 
3 2 


شركهم» 0 إلا أن تبرّؤوا منه وأنكروه. 


وحقيقتها: نها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه» ويقاتل عليه» ويُعاقب من 
لم يَتَتنْ به» ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: دوقو فشتكم 
قال ابن عباس: تكذيبكم. وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم» وغايتهاء ومصيرَ 
أمرهاء کقوله : طدْرقُوا ما كنم تَكُسِبُون» [الزمر: ]ل وكما فتنوا ان بي 
الشرك» فوا على النار» وقيل لهم : ذوقوا فتنتكم» ومنه قوله تعالى: #إنَّ الْذِينَ 
نوا المُؤْمنِينَ والمُؤْمتات نم لم يتُوبُوا# [البروج: 1° ا 
بتعذيبهم المؤمنين» وإحراقهم إياهم بالنارء واللفظ أعمْ من ذلك» وحقيقته: 


. ٥٩ »٥۸و‎ ۱۲/۹ انظر سنن البيهقي‎ )١( 
۰۲۲۷/۱ وابن سعد ۰۱۰/۲ ۰۱۱ وابن سيد الناس‎ ۰٦۰٤ ٦۰۱/۱ انظر ابن هشام‎ )۲( 
FVII TTT مكل‎ T/۲ وابن كثير‎ 


E 


0 الوا واللّه رسا مَا كُنَا مشركينَ # [الأنعام: ۲۳] أي: لم يكن ال 


أول حمس وآول قتيل 
وأول أسيرين في الاسلام 


القتال في الأشهر الحرم 


معنم 1 لختنة أكبر م 


عدّبُوا المؤمنين ليفتتنُوا عن دينهم» فهذه الفتنة المضافةٌ إلى المشركين . 

وأما الفتنة التي يضيفهة الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه» كقوله: 
لوَكَذَلِكَ قتا بَمْضَهُم ببَمْضٍ»4 وقول موسى: إن هي إلا فك تْضِلٌ بها من تََاءُ 
وَتهدي مَنْ نَشَاءُ4 [الأعراف: ».]١155‏ فتلك بمعنى آخرء وهي بمعنى الامتحان» 
والاختبار» والابتلاء من الله لعباده بالخير والشرء بالنعم والمصائب» فهذه لون» 
رف المشركيق الزن »واس الموس ى مال رر وجا رن لخر والفتنة التي 
يوقعها بين أهل الإسلام. كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاويةء وبين 
أهل الجمل وصفين» وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخرء :وهي 
الفتنة التي قال فيها النبي 7 ه: «ستكون تنه التَاعِدُ فيها حَيْرٌ مِنَّالقَئِمِ» والقائم 
فيها خير منّ المَاشي» والماشي فيها خير من السّاعي»('» وأحاديثث الفتنة التي 
أمر رسول الله ٤‏ ية فيها باعتزال الطائفتين» هي هذه الفتنة . 


وقد تأتي الفتنة مراداً بها المعصية كقوله تعالى : لومنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائذنْ لي 
ولا متي [التوبة: 6۹]» يقوله الجدٌ بن قيس» لما ندبه رسول الله يك إلى 
تبوكَء يقول: ائذن لي في القعودء ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفرء فإني لا 
صر عنهن» قال تعالى: ألا في الفثئّة سَقَطُواكُ”" [التوبة: 44]» أي: وقعوا 
في فتنة النفاق» وفروا إليها من فتنة بنات اللأصفر. 

والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف» 
ولم يبرىء أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام» بل أخبر أنه كبيرء 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۹/۱۳ في الفتن: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» وفي 
الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم (5887) في الفتن: باب نزول 
الفتن كمواقع القطر» وأحمد ۲ من حديث أبي هريرة» وأخرجه الترمذي 
(۲۱۹۵) وأحمد ۱ و٩۱۸‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وأخرجه أحمد 
٤‏ و١٠١‏ من حديث خرشة بن الحر. 

(۲) انظر «الاصابة» ترجمة الجد بن قيس )١١١١(‏ وابن كثير 7501/17 857. 
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وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكيث وأعظمٌ من مجرد القتال في الشهر الحرام» 
فهم أحق بالذمٌ وا لعيب والعقوبة» لا سيما وأولياؤه كانوا متأوّلين في قتالهم ذلك» 
أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات» 
والهجرة مع رسوله» وإيثار ما عند الله » فهم كما قيل: 

وإِذَاالحَبِيبُ أتى دنب وَاحد جَاءَتْ مَحَاسئه بالف شفيع 


2 د 3 0 ا 1 

فكيف يقاس ببغيضٍ عدو جاء بكل قبيح » ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن . 

ولما كان في شعبان من هذه السنة» حولت القبلة» وقد تقدم ذكرٌ ذلك . 

في غزوة بدر الكبرى 

فلما كان في رمضان من هذه السنة» بلغ رسول الله بي خبرٌ العير المقبلة 
من الشام لقريش صحبة أبي سفيان» وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت 
من مكة» وكاتوا نو أريعين وجل وفيها أموال عظيمة لقريش» فندب 
رسول الله َك الناسّ للخروج إليهاء وأمر من كان ظهرّه حاضرا بالنهوض» ولم 


يختفل لها احتفالاً بليغاء لأنه خرج مُسْرعا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ولم 


يكن معهم من الخيل إلا فرّسان: فرس للزبير بن العوام» وفرسٌ للمقداد بن 
الأسود الكندي» وكان معهم سبعون بعيرا يَعَتَقَبُ الرجلان والثلاثةٌ على البعير 
الواحد» فكان رسول الله كله وعلى » ورد أبى مرت الغنوي» يعتقبون 


ا ا 55 و 2 د ل u‏ 8 
بعيرا »> وزيد بن حارثة» وابنه وكبشة موالي رسول الله يلد يعتقبُون بعيرا وأبو 


() هذا قول ابن إسحاق كما في «السيرة» 51/١‏ و1/١241‏ والذي جاء في مسند أحمد 
(۹۰۱) و )۳۹10( من حديث ابن مسعود قال: كنا يوم بدرء ثلاثة على بعير ‏ أي 
يتعاقبون ‏ وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله بء قال: وكانت عقبة 
رسول الله کا قال فقال: نحن نمشي عنك. فقال ما أنتما بأقوى مني,- 
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تحويل القبلة 


بكرء وعمرء وعبدٌ الرحمن بن عوف» يعتقبُونَ بعيرأًء واستخلف على المدينة 
وعلى الصلاة ابن أمّ مكتوم» فلما كان بالرًوحاء''“ رد أبا لبابة بنّ عبد المنذرء 
واستعمله على المدينة» ودفع اللواء إلى مُصعب بن عمير» والراية الواحدة إلى 
عليٌ بن أبي طالب» والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ» وجعل على الساقة 
قيس بن أبي صَعْصَّعَةَه وسارء فلما قَرُبَ من الصّفْرَاء» بعث يَسْبَسَ بنَ عمرو 
الجهني» وعدي بن ابي الزغباء إلى بدر يتجسّسان أخبارَ العير. وأما أبو سفيان» 
فإنه بلغه مخرج رسول الله ي وقصده إياه» فاستأجر ضضم بن عمرو الخفاري 
إلى مكة» مُستضرخا لقريش بالتفير إلى عيرهم» ليمنعوه من محمد وأصحابه» وبلغ 
الصريخ أهل مكة» فنهضوا مُسرعين» وأوعبوا' "' في الخروج› فلم يتخلّفْ من 
أشرافهم أحدٌ سوى أبي لهب» فإنَّه عرض عنه رجلا كان له عليه دين» وحشدُوا 
فيمن حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني 
عدي» فلم يخرُجٌ معهم منهم أحد؛ وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى: ابطراً 
وَرئاءَ الاس وَيَصِدُونَ ع ن سبل الل [الأنفال: ١٤]ء‏ وأقبلوا كما قال 
رسول الله 1 : «بِحَدَّهمْ وَحديدهم» اده وَتحَادٌ رَسُوله 5 2 '» وجاؤوا على حَرّد 
قادرين» وعلى حميّة» وغضب» وحتقٍ تی على رسول الله 7:2 وأصحابه» لما يُريدون 
من أخذ عيرهم» وقتل من فيهاء وقد أصابُوا بالأمس عمرو بن الحضرمي» والعير 
التي كانت معه» فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال الله تعالی : تولو تواعذتّم 
لاختلفتّم ذ في الميعاد» ولكنْ ليَقْضِيّ الله أَمْراً كان مَقَعُولاً؛[الأنفال: .]٤١‏ 


ولما بلع رسول الله خرو قريش» استشار أصحابه» فتكلّم المهاجرون 
فأحسَنُواء ثم استشارهم ثانياً» فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم الثاء 


0 ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما ؛ وسنده حسن» وصححه الحاكم ۳/ ۲١‏ ووافقه الذهبي. 
)١(‏ بفتح الراء وسكون الواو: قرية على نحو أربعين ميلا من المدينة. 

)۲( 0 أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. 

(۳) فى «السيرة» 1۲١/١‏ عن ابن إسحاق : قلمارأى رسول الله باقريشا تصوب من العقتقل 
وهو الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي قال : «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
وفخرها تحادّك وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتنيء اللهم أَحنْهُ الغداة» . 


of 


e 


ففهمت الأنصارٌ أنه يَعنيهم» فبادر سعد بِنْ معاذء فقال: يا رسول الله! كأنَّكَ 
عو اوا + لأنهم ايده علق أن تعره نالسر و الاه 
في ديارهم» فلما عزم على الخُروج» استشارهم ليعلم ما عندهم» فقال له سعد: 
َعَلكَ تَحْمّى آن تکون الأنصارٌتَرَى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهاء وإني 
أقول عن الأنصارء وأَجيب عتهو: Sa‏ 
واقْطَعْ حل مَنْ شنت وذ من أَموَالِنَا ما شعت وأعطتا ما شفت» وَمَا أَحَذْتَ 
كَانَ حب إلا مما ركت وما أَمَرْتَ فيه مِنْ أَمر قامرات لامرك » قَواللّه 
سرت حَنَى بلغ البرك من غمدان» سيرد مَعَكَ وَوَاللّهِ لين اسْتَعْرَصت با هذا 
البَخر حضتا مَك وقال [ له المقدَادٌ: لا ول لَكَ كما َال قوم ُوستى لمُوصى : 
اذهب أَنْتَ وَرَيُكَ فقاتلا إن ها هتا فَاعِدُونَ وَلَكنًا تقاتل عَنْ يَمينك؛ وَعَنْ 
شمَالك» وَمِنْ بن يَدَيِكَء وَمِنْ خَُلْفكٌ. فأشرق وَجْهُ رَسُول الله وسُرَّ يما 
سَمِعٌ مِنْ أصحابه» وقال: «سيرُوا وأبُشرواء فد الله آذ وَعَدَِي إِحْدَى الطَّائَِيْنِ» 
إن قَد رَآَيْتْ مَصارع الوم“ . 


)١(‏ أورده ابن هشام في «السيرة» 515/١‏ بدون سندء ورواه ابن كثير ۳۹۵/۲ بنحوهء 
ونسبه إلى أبن مردويه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» عن 
أبيهء عن جده مرسلاء ونسبه الحافظ في «الفتح» ۲۲١/۷‏ إلى ابن أبي شيبةء 
وأخرج البخاري ۲۲۳/۷ من حديث ابن مسعود: شهدت من المقداد بن الأسود 
مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عَدل به» أتى النبية وهو يدعو على 
المشركين» فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلاء ولكنا 
نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين يديك وخلفك» فرأيت النبي كك أشرق وجهه. 
وسره قوله. وأخرجه أحمد ۱ و۲۸٤۰‏ والحاكم 744/7 وصححه ووافقه 

الذهبي وأخرجه مسلم (۱۷۷۹) من حديث أنس بن مالك قال: إن رسول الله بلا 
شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان» قال: فتكلم أبو بکر؛ فأعرض عنهء ثم تكلم عمر 
فأعرض عنه» 0 سعد بن عبادة» فقال: إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده 
لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد 
لفعلنا. . . وفيه: فقال رسول الله ل : «هذا مصرع فلان»» قال: ويضع يده على 
الأرض هاهنا وها هناء قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله ي » وفي = 


١ هه‎ 


لم يشهد بدرا زهري 


فسار رسول الله عي إلى بدر» وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحرء ولما 
رأى أنه قد نجاء وأحرز العير» كتب إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم إنما خرجتم 
لِمُحْرِزُوا عيركم» فأتاهم الخبرٌء وهم بِالجُحْفَةَء فهمُوا بالرجوع» فقال أبو جهل : 
والله لا نرجع حتى نَقْدَمَ درا فنقيم بها ونطعم مَنْ حَضَرَنًا من العرب» واا 
العربٌ بعد ذلك» فأشار الأخنس بن شريق عليه بالرجوع ؛ فَعَصَّوهء فرجع هو 
وبنو زُهرة» فلم يشهد بدرا زُهري» فاغتبطت بنو زُهرة بعد برأي الأخنس» فلم 
يزل فيهم مطاعاً معظماء وأرادّث بنو هاشم الرجوع» فاشتدٌ عليهم أبو جهل» 
وقال: لا تَعَارِقَنا هذه اليصابة حتى تَرْجَعَ فسارواء وسار رسول الله بال حتى نزل 
عشيا أدنى ماء من مياه بدر» فقال: (أه شيرُوا عَلَيّ في المَنْزِل» افيا الشكلت بن 
المنذر: يا رسول الله! أنا عالم بها يقبا E DE‏ قب قد 
عرفناهاء فهي كثيرة الماء» عذبة» فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونُغوّر ما سواها 
من المياء(١©‏ . 


وسار المشركون سراعا يريدون الماء» وبعث عليا وسعدا والزبير إلى بدر 
بلتمسون يه فَقَدمُوا بعبدين لقريش» ورسول الله ية قائم يُصلي» فسألهما 
أصحابه : مَنْ أنتما؟ قالا: نحن سقاة لقريش» فكره ذلك أصحابه» وَوَدُوا لو كانا 
لعير أبي سفيان» فلما سلّم رسول الله يا قال لهما: أَخْبرَانِي أَيْنَّ قرَيْئلٌ؟ قالا: 


كون المتكلم سعد بن عبادة نظرء لأنه لم يشهد بدراء وإن كان يعد فيهم لكونه ممن 
ضرب له بسهمهء قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن النبي ل يل استشارهم في غزوة بدر 
مرتين. الأولى وهو في المدينة ارلا ع ل الع بهم ابر قبا وذلك بين في 
رواية مسلمء والثانية كانت بعد أن خرج كما في رواية البخاري» ووقع عند الطبراني 
أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى بالصواب. 

. عن ابن إسحاق قال: فحدثت عن رجال من بني سلمة.‎ 57١/١ رواه ابن هشام‎ )١( 
وفيه جهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمة» وقد وصله الحاكم‎ 
وفي سنده من لا يعرف» وقال الذهبي: حديث منكرء وذكره ابن‎ »٤۲۷ ۳ 
عن ابن عباس» ونسبه للأموي» وفيه الكلبي» وهو متهم.‎ ١77/7 كثير في «البداية»‎ 


١هك‎ 


وراء هذا الكثيب. فقال: كم القوم؟ فقالا: لا علم لناء فقال: كم عزون كل 
يوم؟ فقالا: يوما عشراًء ويوماً تسعاًء فقال رسول الله ية : القومُ ما بين تسعمائة 
إلى الألف» فأنزل الله عر وجل في تلك الليلة مطراً وإحداًء فكان على المشركين 
وابلاً شديداً منعهم من التقدم؛ وكان على المسلمين طلا طهّرهم به» وأذهب 
عنهم رج الشيطان» ووطا نه الا رفي صلب الرمل وثبت الأقدام» ومهّد 
به المنزل» وربط به على قلوبهم» فسبق رسول الله يي وأصحابه إلى الماء» فتزلوا 
عليه شطرّ الليل» وصنعوا الحياض» ثم غرّروا ما عداها من المياه. ونزل 
رسول الله ية وأصحابه على الحياض. وبني لرسول الله َل عريش يكون فيها 
على تل يُشْرِفٌ على المعركة» ومشى في موضع المعركة» وجعل يشير بيده» هذا 
مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله» فما تعدى أحد 
منهم موضع إشارته'. 

فلما طلع المشركون» وتراءى الجمعان» قال رسول الله عله يل : «اللّهُمَ هذه 
رش جات يخيلاتها ورا جات حك كدب رَُولكَ»؛ وقام؛ ورفع 


َو 


يديه »› واستنصر ربه وقال: : الهم جز لي ما وَعَدْتتيء الله إن نشد عَيْدَكَ 
وَوَغْذَلكق فالتزمه الصديق من ورائه. وقال: يا رسول الله! أبشر» فوالذي نفسي 
يجرد اللّهُ لكَ ما وَعَدَكه؟©. 


)١(‏ انظر «مسند أحمد» ١١۷/١‏ من حديث علي» وسنده صحيح» وصحيح مسلم 
۱۷۷۹( من حديث أنس. 

(۲) أخرجه مسلم (1075) من حديث عمر قال: لما كان يوم بدرء نظر رسول اله ول 
إلى المشركين» وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل 
نبي الله ين القبلة, ثم مد يديه. سكل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
اللهم أت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض»» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. 
فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه» فألقاه على منکبیه ثم التزمه من ورائهء وقال: يا نبي 
الله كفاك مناشدتك ريّك» فإنه سينجز لك ما وعدك. . . وصححه الترمذي وعلي بن 
المديني» وأخرجه أحمد 7١/١‏ ولالاء وأبو داود» وأخرج البخاريّ 0774/7 ۲۲١‏ = 


١ /اه‎ 


واستنصر المسلمون الَف واتنتقاثوةة وأخلصوا لهء وا عا إليه» 
فأؤْحى اللَّهُ إلى ملائكته : «أَنِي مَعَكُم فَنَبَُوا دين مرا سَألْقي في فُلُوب الَذِينَ 
معنىمردفين ‏ كَمَمُوا الوْعْبَ» [الأنفال: ؟١]»‏ وأوحى الله إلى رسوله #أنّي مُمدكم بأل من 
الملائكة مُرْدفِينَ4 [الأنفال: 4]» قرىء بكسر الدال وفتحها'''. فقيل: المعنى 
إنهِمْ رذفٌ لكم . وقيل : يُرْدفُ بعضهم بعضا أرسالاً لم يأتوا دَفعةٌ واحدة. 
فإن قيل: ها هنا ذكر أنه أمدّهم بألفي» وفي (سورة ال عمران) قال: 
د ep‏ 
TT‏ [آل ا e‏ ا 


بينهما؟ 
لاختلاففيإساداشلهم- قيل: قد اخثلف فى هذا الامداد الذي بثلاثة الاف» والذي بالخمسة 
على قولين: 
أحدهما: أنه كان يوم أحدء وكان إمداداً معلّقَا على شرطء فلما فات 
و 
شرطهء فات الامدادٌء وهذا قول الضحاك ومقاتل» وإحدى الروايتين عن 
و 6 

عكر مة . 
والثانى : أنه كان يوم بدر»› وهذا قول اين عباس » ومجاهد» وقتادة. 
أنشدك موده a‏ الهم إن شئت شعن لم تب فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك . 
فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر». 

220 قرأ ابن كثير وأبو عمروء وعاصم»› وابن عامر» وحمرة» والكسائي «مردفین؟ بكسر 
الدال» وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم «مردفين» بفتح الدالء والحجة لمن كسر الدال 
أنه جعل الفعل للملائكة فأتى باسم الفاعل من «أردف»» والحجة لمن فتح الدال أنه 
جعل الفعل لله عز وجلء فأتى باسم المفعول من «أردف» والعرب تقول: أردفت 
الرجل: أركبته على عجز دابتي خلفي» وردفته: إذا ركبت خلفه: «زاد المسير» 


۲1/۲ بتحقيقناء والحجة ص ١55‏ لابن خالويه . 
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والرواية الأخرى عن عكرمة» اختاره جماعة من المفسرين. ب أن 
السياق يدل على ذلك. فإنه سبحانه قال: ومد نصَرَكُمْ الل ببَدْرِ ولتم اذل 
فاقوا الله لمَلَكُمْ تَشْكُرونَ إذْ تقون للْمُؤْمِينَ ألن يَكفيَكم أن يُمِدَكُم ربكم بثلانة 
آلافٍ من المَلائكة مُنْرَِينَه بلى إِنْ تَضْبروا وفوا [آل عمران: ]١76 ٠۲۳‏ 
إلى "أن قال: (وما جَمَلَةُ الله) أي: هذا الإمداد #إلا بُشرى لكُم. ولتطمئن 
قلوبكم به*. قال هؤلاء: فلما استغاثواء أمدّهم بتمام ثلاثة آلاف. ثم أمدّهم 
بتمام خمسة الاف لما صبرُوا واتقواء فكان هذا التدريج» ومتابعة الامدادء 
عي رق وأقوى لنفوسهمء وأسر لها من أن يأتي به مرة واحدة» وهو 
بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. 


وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق أحدء وإنما أدخل ذكر بدر 
اعتراضاً في أثنائهاء فإنه سبحانه قال: لود عَدَوْتَ من اهلك بوّىء المُؤْمنينَ 
مَقَاعَدَ للقتال؛ وله سميعٌ عَلِم إْ ممت طَائقََانٍ متم أن تَفَْلا وال وَليُهُماء 
وعَلى الله ۾ فلتو گل المُؤْمِنُونَ؛ [ال عمران: »]۱۲١‏ ثم قال: 8 واعَدْ مرکم 
الله يدر وأنْتم اله قَاتَقَوا الله َعَدَّكُم تَشْكُرون» [آل عمران: ۱۲۳]» فذگرهم 
نعمته عليهم لما نصرهم ببدر» وهم أذلةء ثم عاد إلى قصة أحدء وأخبر عن 
قول رسوله لهم: 9ألَنْ يَكْفِيكُم أن يُمِدَكُمِ رَبْكُم بنَلانَة آلافٍ منّ الملائكة 
ملين ثم وعدهم أنهم إن صبرُوا واتّقَواء أمدّهم بخمسة الاف. فهذا من 
قول رسوله» والامداد الذي ببدر من قوله تعالىء وهذا بخمسة آلافء وإِمِدَادُ 
بدر بألف» وهذا معلق على شرط» وذلك مطلقء والقصة في (سورة آل 
عمران) هي قصة أحد مستوفاة مطولة؛ وبدر كرت فيها اعتراضاًء والقصة في 
سورة: الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة؛ فالسياق في (ال عمران) غير السياق 
في الأنفال. 


يوضح هذا أن قوله: لوَيَأنُوكُمْ من فَوْرِهِمْ هذا [آل عمران: ١۲٠]ء‏ 
قد قال مجاهد: إنه يوم اة وهذا يستلزِم أن يكون الإمداد المذكور فيه 


١64 


طلب المبارزة 


فلا يَصِبُ قولّه: إن الامداد بهذا العدد كان يوم بدرء وإتيانُهم من فورهم هذا 
يوم أحد. والله أعلم. 
فصل 

وباتَ رسول الله ية يصلي إلى جذع شجرة هُناك» وكانت ليلة الجمعة 
السابع عشرٌ من رمضان في السنة الثانية» فلما أصبحواء أقبلت قريش في كتائبهاء 
واصطف الفريقان» فمشى حكيمٌ بن جزام» وعُتبةٌ بن ربيعة في قريش» أن يرْجِعُوا 
ولا يقاتلواء فأبى ذلك أبو جهل» وجرى بينه وبين عتبة كلام أَحْمَظَهُء وأمر أبو 
جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمروء فكشف عن استهء 
وصرخ: واعمُراه» فحمي القومٌء ولعت الخربُ» ودل رسول الله يكل 
الصفوف, ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة» وقام سعدٌ بن معاذ في قوم 
من الأنصار على باب العريش» يحمون رسول الله مَل . 


وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليدٌُ بن غتبة» يطلبون المبارزة» فخرج 
إليهم ثلاثةٌ من الأنصار: عبد الله بن رواحة» وعوفٌء ومُعوّدُ ابنا عفراء» فقالوا 
لهم : من أنتو؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكمَاءٌ كرام وإنما نرد بني عمناء 
فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة؛ فقتل علي قرته الوليد» وقتل حمزة 
قرنه عتبة» وقيل: شيبةٌ» واختلف عبيدة وقرنه ضربتين » فكو علي وحمزة على 
قرن عبيدة» فقتلاه واحتملا عبيدة"2 وقد قطعت رجله» فلم يزل ضَمَِاً:"؟ حتى 
مات بالصفراء" . 


)١(‏ أخرجه أحمد 1 وأبو داود (5576) في الجهاد: باب المبارزة من حديث 
علي» وإسناده قوي . 
(۲) الضمن: هو المريض الذي به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء أو كسر وغيره» 
قال الشاعر: ٤‏ 
تا خلتي لت بَْدَكُم ضّمنا آشكو نيكم ُمْوة الام 
(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۰۱۸۷/۳ ۱۸۸ عن ابن عباس» وسنده حسن . 


1۰ 


ت 


وكان علي يُقسمٌ بالله : لنزلت هذه الاي فيهم : #هذان حَصْمَانِ اختَصَمُوا في 


رَبهم 6 الآية [الحج : 4“ 


ثم حمي الوطيسٌ» واستدارت رَحى الحرب» واشتدً القتال» وأخحد 


رشول الله َك فى الدعاء والابتهال» ومناشدة ربّه عز وجل» حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه» فردّه عليه الصديق» وقال: بغض مُناشدَتكَ ربك فإنّهُ منج لَك ما 


وَعَذَكَ ("2. 


فأغفى رسول الله َة إغفاءة واحدة. وأخذ القوم النعاسٌ في حال الحرب» 


2 و € كم‎ 8 8 ٠. 2 نك لان‎ ” ٠. a 
دم رقع رسول الله ی رأسّه فقال: «أبشر يا أبا بكر! هذا جبريل على ثتاياه‎ 


التّقع» 50 
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(1) 
(۳) 


وجاء النصر» وأنزل الله جلده »2 وأيد رسوله والمؤمنين» ومنحهم أكتافٌ 


أخرجه البخاري ۰۳۳۹/۸ ۳۳۷ من حديث أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية 
(هذان.خصمان اختصموا في ربهم) نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا 
في يوم بدر» ورواه البخاري يض ٨۸‏ عن علي قال: آنا اول من يجثو بين يدي 
الرحمن للخصومة يوم القيامة» قال قيس بن عباد رأويه عن علي: وفيهم نزلت (هذان 
خصمان اختصموا في ربهم) قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا 
علي كما قال المؤلف . 

هو في «صحيح مسلم» وقد تقدم قريباً ص۷٥۱‏ » ۱٥۸‏ . 

ذكره ابن هشام في «السيرة» 2577/١‏ 577 بلا سندء وأخرجه الأموي كما في ابن كثير 
۲ من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير» وسنده 
حسنء ولفظه أن أبا جهل حين التقى القوم» قال: اللهم أقطعنا للرحم واتانا بما لم 
نعرف» فَأَحَنْه الغداة» فكان هو المستفتح» فبينما هم على تلك الحال» وقد شجع الله 
المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم خفق رسول الله کا 
خفقة في العريش» ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامته اخذ بعنان 
فرسه یقوده» على ثناياه النقع» أتاك نصر الله وعدته». وروی البخاري ۷/ ۲٤۲‏ عن ابن 
عباس أن النبي ب قال يوم بدر: «هذا جبريل اخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب». 


٦م‎ ٣ج زاد المعاد‎ ۱١ 


اشتداد القتال 


النصر 


ظهور إداليس في صورة 
سراقة الكناني 
ووسوسته لقريش 


استشهاد عمير بن الحمام 


المُشركين أسرا وقتلاً» فقتلوا منهم سبعين» واا 
فصل 

ولما عزموا على الخروج» ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب» 
فتبدّى لهم إبليسٌ في صورة سُراقة بن مالك المُألجي» وكان من أشراف بني 
كنانة» فقال لهم : لا غالب لكم ايوم من الناسء وإني 0 
كنانة بشيء تكرهونه» فخرجوا والشيطانٌ جارٌ لهم لا يفارقهم» فلما تعبّؤو 
للقتال» ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء» فر وم 
فقالوا: إلى أين يا سُراقة؟ ألم تكن قُلْتَ: إنك جار لنا لا تفارفا؟ فقال: إني أرى 
ما لا ترون» إني أخاف الله. واللَّهُ شديدٌ العِقّاب7 وصدق في قوله: إني أرى ما 
لا ترون» وكذب في قوله: إني أخاف الله وقيل: كان خوفه على نفسه أن يَهُلكَ 
معهم» وهذا أظهر. 

ولما رأى المنافقون ومّن في قلبه مرض قَلَّة حزب الله وكثرة أعدائه» ظنوا 
أن الغلبة إنما هي بالكثرة» وقالوا: عو هولاء ديهم [الأنفال: 59]» فأخبر 
سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة» ولا بالعدد» والله عزيز لا يُغالب» 
حكيم ينصر من يستحق النصر› وإن كان ضعيفاء فعزتُه وحكميّه أوجبت نصرٌ 
الفئة المتوكلة عليه . 

ولما دنا العدو وتواجه القومٌ» قام رسول الله ك في الناس»ء فوعظهمء 
وذكّرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصرء والظفر العاجل» وثواب الله 
ا eee‏ 
الحْمَام» فقال: يا رسول الله جه رها الكهاواث والار ضر فال: 
قال: ات ب ول اللو كال ما يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بّخ بخ؟» قال: اراب 

سُولَ الله إل ا أن أكون منْ أَعْلهاء قال : «هإِنّكَ م منْ اَهْلهَا» قال : فار 


)۱( ابن هشام 2577/١‏ وابن كثير ۲/ ٤۴۳ ۰٤۳۲‏ و«شرح المواهب» 477/١‏ . 


۱۹۲ 


تَمَرَاتَ منْ قرنه» فَجَعَل يأكل منْهُنّ» ثم قال : لن حَبِيتُ حى اکل تَمَرَاِي هذه 
إا لَحَيَاةٌ طوِيلَة فَرَمَى بِمَا كان مَعَهُ منْ التَمْرِء فم قات > حَبَّى تل“ . فكان أول 


وأخذ خذ رسول الله َك ملء ءَ كمه منّ الحصباءء نزي يها وجوه الان فلم 
تترك رَجُلاً منهم إلا ملأث عينيه» وشُغِلُوا بالتراب في أعينهم» وشغْلَ المسلمُونَ 
5 ("» فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله . وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكنّ 
الله رَمَى * [الأنفال: 107]. 


وقد ظن طائفة أن الآية دات على نفي الفعل عن العبد» وإثباته لله» وأنه هو 
الفاعل حقيقة» وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع . 
ومن الا أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداءً الرّمي» ونفى عنه الإيصال الذي 
لم يحصل برميته فالرمي يُرادُ به الحذفٌ والإيصال» فأثبت لنبيه الحذف» ونفى 
عنه الأيصال. 


(۱) أخرجه أحمد 175/5 17. ومسلم (۱۹۰۱)ء والحاكم ٤۲٦/۳‏ من حديث أنس بن 
مالك. وقوله: «بخ بخ فيه لغتان: إسكان الخاء» وكسرها منوناء وهي اسم فعل بمعنى 
استحسن» تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخيرء وقوله: «فأخرج تمرات من قرنه» أي 
جعبة النشاب. 

(۲) أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بسند قال فيه الهيثمي :۸٤/٦‏ رجاله رجال 
الصحيح أن النبي ب قال لعلي : «ناولني كفا من حصىء فناوله» فرمى به وجوه القوم» 
فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء فنزلت: (وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى) وفي حديث عبد الله بن صعير المتقدم: وأمر رسول الله بء فأخذ كفا من 
الحصى بيده ثم خرج» فاستقبل القوم» فقال: «شاهت الوجوه» ثم نفحهم بهاء ثم قال 
لأصحابه : «احملواء فلم تكن إلا الهزيمة» فقتل الله من قتل من صناديدهم» وأسر من 
أسر منهم»؛ وعن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله يه فأخذ كفا من 
الحصى» فاستقبلنا به» فرمى بهاء وقال: «شاهت الوجوه»ء فانهزمناء فأنزل الله 
عز وجل: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) قال الهيثمي في «المجمع» 5/ 85: رواه 
الطبراني» وإسناده حسن . وانظر ابن كثير ۲/ ۲۹۵. 


۹۳ 


شان بطو ما رميت إل 


رميت...)» 


مشاركة الملائكة 


قصة إبلدس مع أبي جهل 


وكانت الملائكة يومئذ تبادرٌ المسلمين إلى قتل أعدائهم» قال ابن عباس : 
«بَيتمًا جل ِي المُسلِمِينَ تول يع في أَثِْ َجلٍ + الم أ إِذ سَمعَ 
ضر ْبَةَ بِالسّوؤْط فوقه» وَصَوْتٌ الفا َوه يقول: نِم عزوم إِذ َطرَ إلى 
المُشرك أَمَامَهُ مُسْتَلْقِياء فتظر إل کی اذا هُوَ قذ خطم انش ی و ا 
السّؤْطء فاخضرٌ ذلك أَجْمَعْ؛ فخا الأنَصَارِيٌ فَحَدَّتَ بذْلِكَ رَسُول الله يلل » 
فَقَالَ: «صَدَفَتَ ذلك منْ مَدَدِ السَّمّاءِ الثالثة)2"0 . 


وقال أبو داود المَازني : «إني لاغ َع رجلا من الْمُشْرِكِينَ لأضربه» إِذ إِذْ وََمَ 
ا ل ليا 


وجاء dd‏ انيرا سد 17 


2 ما ا ي قور فقال لاصاري: أنا 57 00 الله فقال: انيت 


ونوفل بن الحارث!" . 


وذكر الطبراني في «معجمه الكبير» عن 0 اراقع » قال: لما رأى 
إبليسٌ ما تفعل الملائكة بالمشركينَ يوم بدر» أشفق أن يَخنْصٌ القتل إليه» فتشيّتَ 
به الحارث بن هشام» وهو يظته سُراقَةَ بنّ مالك» فوكز في صَّدْرِ الحارث فألقاهء 
تع حرج هارباً حتى ألقى نفسّه في البحرء ورفع يديه وقال: اللَّهُمَ إن أَسْألكَ 
نَظرَتَكَ إيّاي» وخاف أن يخلّصٌ إليه القتل» فأقبل أبو جهل بن هشام» فقال: يا 


)١(‏ أخرجه مسلم (1777) في الجهاد: باب الامداد بالملائكة من حديث عمر رضي الله 


عنه . 

(۲) أخرجه ابن هشام في «السيرة» ١‏ وأحمد في «المسند» 15٠١/0‏ من طريق ابن 
إسحاق» حدثني أبي إسحاق بن يسار عن رجال من بني مازن عن أبي داود المازني» 
وسنده حسن . 

(۳( أخرجه أحمد ١١۷/١‏ من حديث علي رضي الله عنه» وسنده صحيح . 


٤ 


معشر النّاس! لا يهْزِمَتَكُم خذلان سُرَاقَةٌ يكم فاته کان عَلى ميعاد منْ مُحَمَّد 
ولا رلک فل ع قدي باضه فإنّهُم قد عجلواء فوالّلات والعْرّى. لا 
نرجعٌ حتى فرتم بالحبال» ولا الین رَجُلا نكم َل قل رجلاً منهم» ولكن خذوهم 
أخذا حتى تُعَرفَهِم سوء صنيعهو" . 

وا ستفتح أبو جهل في ذلك اليوم» فقال: اللَّهُمّ أقطعنا للرحم» وآتانا بما لا 


عو 


رف فاا الغداة» اللهم أيُنَا كان أحبً إلِيك» وأرضى عِنْدَكَ» فانصره اليو 
فأنزل الله عز وجل : إن تشتفتځوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الفح وإنْ تنتهوا فهو حير لَكُمْ 
ون تَعْودُوا تَعُدْ ولَنْ تفي عَدْكُم فلكم شَيْئاً ولو كثْرَتْ وأَنَّ الله مع المؤمنين# 
[الأنفال: 19]. 


ولما وضع المسلمون أيديّهم في العدو يقتلون ويأسرون» وسعدٌ بن معاذ 
واقفٌ على باب الخيمة التي فيها رسول الله 4 وهي العَريش متوشحا بالسيف في 
ناس من الأنصار» رأى رسول الله ب في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصبَمُ 
اء قال سول له ل : كاك كر ما تع الاس نّ؟» قال: أجل والله كانت 
أول وقعة أوقعها الله بالمشركين» وكان الاثخان ذ في القتل أحبً إليّ من استبقاء 
الجا“ 


ولما بردت الحربٌ» وولّى القومٌ منهزمين» قال رسول اله ل : ١مَنْ‏ يَنْظُ 
ْنَا ما ما صََعَ ابو جَهْلِ؟» فانطلق ابنُ مسعود» فوجدَهُ قد ضَرَبَةُ ابنا عَفْراء حى برد 
EE,‏ : أنت أو جَهْلِ؟ فَقَالَ : لمن الدّائرَة اليوم؟ فقال: للّه 
ولرسوله» وهل أَخْرَاكَ الله يَا عَدُوَ لله؟ فقال: وَل فَوْقَ رَجُل له َومْة؟ فَقتَلَهُ 
عبد الله » ثم أتى النبي بء فقال: قتلتُه : فقال: «الله الذي لا إله إلا هُو» فردَدَمًَا 


)1١(‏ أورده الهيئمي في «المجمع» 1/ /اء وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد العزيز بن عمران» 
وهو ضعيف» ووصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: متروك» احترقت كتبه» تحدث من 
حفظه» فاشتد غلطه . ۰ 

(۳) ذکره ابن هشام 1۲۸/۱ . 


11٥ 


دعاء أبي جهل لربه 


كراهة سعد بن معاذ 
لأسر المشركين 


إجهاز ابن مسعود على 
أبي جهل 


قتل آمية بن خلف وابنه 


انقطاع سيف عكاشة 


ثلاث ثم قال: الله أكبر» الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحدهء انطلق أرنيه» فانطلقنا فأريته إياه» فقال: «هذا فَرْعَوْنُ هذه 


الأمّة»'. 


01 2 5 4 2 01 
واسر عبد الرحمن بن عوف أميّة بن خلف» وابنه عليا» فأبصره بلالا 
وكان ام دنه کن فقال: رأ الكفر أمية بن خلف. لا نَجَوْتٌ إن نَجَاء ثم 
ا جماعة من الأنصّار واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم » 

ES e E e E ا‎ 

فأدركرهم. فشغلهم عن أمية بابئه » فمرّغوا مله دم لحقوهماء فال له 7 
الرحمن: ابرُكء قَبَرَكَ فألقَى نَفْسَه عَلَيْهء فَضَرَبُوهُ بالسّيُوف من تحته حى لو 
وأصابٌ بعض السيوف رجْل عبد الرحمن بن عوف» قال له أمية قبل ذلك: مَن 
الَجْلَ المُعَلَّمُ في صَدْره برِيّة نَعَامَة؟ فَقَالَ: ذْلكَ حمزة بنُ عبد المطلب. فقال: 
اك الذي فعَل بتا الأفاعيل» وكانَ مع عبد الرحمن أدراعٌ قد استلبهاء فلما راه أميّة 
قال له: أنا نه لك من هذه الأدراع » فألقَامًا وأخذه» قَلَمًا قتله الأنصارٌء کان 


ول : يَرْحَمُ الله بلالا فَجَعَني بأذْرَاعي وبأسيري 1 


والقطع برت سنيف کا إن حصن دأعطاة لدي ۲ َي جذلاً من حَطَب » 
قَقَالَ: «دُونَكَ هْذَاءء فلما أخذه عُكَاشَةٌ وهرّه» عاد فى يده سيفا طويلاً شديداً 


)١(‏ أخرجه مختصراً البخاري ۲۲۹/۷ في المغازي: باب دعاء النبي بء على كفار قريش» 
وباب شهود الملائكة بدرآء ومسلم )16٠١(‏ في الجهاد: باب قتل أبي جهل» وأحمد 
۱/۳ و۱۲۹ و٣۲۳‏ من حديث أنس» وأخرجه بطوله أحمد ٤٤٤/١‏ من حديث ابن 
مسعود» ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
5 عن الطبراني» وقال: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة» 


“ok 


وهو نمه . 
هم استصرخ . 
إفرة أخرجه ابن هشام ۱ عن ابن إسحاق» وسنده حسن» وأخرجه بنحوه البخاري 


. 788 في الوكالة: باب إذا وكل المسلم حربياً. . .» و۷/‎ ۴ ٤ 


١55 


أبيض » فلم يزل عنده يُقاتل به حى قبل في الرّدة أيامَ أبي بكر . 

ولقي الزبيرٌ عبيدة بن سعيد بن العاص» وهو مُدَجّجّ في السلاح لا يُرَى منه 
إلا الحَدَقُ» فحمل عليه الزبيرٌ بحربته» فطعنه فى عينه» فمات» فوضع رجله على 
الحربة» ثم تمطّى» فكان الجَهُدُ أن نزعهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله 
إياها رسول الله ب فأعطاه إياهاء فلما قيض رسول الله ب أخدّهاء ثم طلَبها 
أبو بكر فأعطاه إياهاء فلما يض أبو بكرء سأله إيّاها عمرء فأعطاه إياهاء فلما 
بض عُمِرُء أخذهاء ثم طلبها عثمان فأعطاه إياهاء فلما قُبضى عثمانُ» وقعت عند 
آل علي» فطلبها عبدُ الله بن الزبیر» وكانت عنده حتى قتِل”". 


Ik 


م 


وقال رفاعة بن رافع : رُميت بسهم يوم بدر» ففقئت عيني» فبَصَّق فيها 

رول الله ءي ودعا لي» فعا آذائی تھا شي ء1. 
ولما انقضت الحربٌء أقبل رسول الله 4٤‏ حَتَى وَقَفَ عَلَى القَثْلَى فقال : 

6 عة الي کش لیگ كموي“ وصَدَقَي الئاس وخدلتموني 

وتصّرني النَّاسُ وَأَخْرَجْتّموني واواني النَّامنَ). 

)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 1۳۷ عن ابن إسحاق بغير سند. 

(؟) أخرجه البخاري ۷/ ۲١١‏ في المغازي: بعد باب شهود الملائكة بدرا. 

(۳) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» فيما ذكره الحافظ ابن كثير في السيرة ٤٤۸/۲‏ من طريق 
الحاكم أخبرنا محمد بن صالح» أخبرنا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا إبراهيم بن 
المنذرء أخبرنا عبد العزيز بن عمران» حدثني رفاعة بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن 
رافع عن آبيه» وقال: وهذا غريب من هذا الوجه» وإسناده جيد» ولم يخرجوه» ورواه 
الطبراني من حديث إبراهيم بن المنذرء وما ندري كيف يكون هذا الاسناد جيداء وفيه 
عبد العزيز بن عمران الزهري الذي قال فيه النسائي: متروكء وقال البخاري: منكر 
الحديث لا يكتب حديئه» وقال أبو حاتم: ت الد ى انعد يك ا وق 
الترمذي والدارقطني» وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهيرء وقال عمر بن شبة: 
كان كثير الغلط في حديثه احترقت كتبه» فكان يحدث من حفظه . 

. . عن ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله.‎ 1۳۹/١ أخرجه ابن هشام‎ )٤( 
= عن عائشة مرفوعا بلفظ: «جزاكم الله‎ ١7١/5 وهذا سند معضل. وأخرجه أحمد‎ 


١ 


قتل الزدير عديدة بحربته 
وما كان عن ادر هذه 


الجربة 


فقء عين رفاعة بن رافع 


وقوفه بي على القتلى 


ثم أمر بهم» فسّحبوا إلى قليب من قب بدرء فَطْرِحُوا فيه» ثم وقف 
عليهم» فقال: «يا 00 َبِيعَة ويا شيبّة شيب بْنّ رَبيعة» ويا فلان» ويا فلان» 
هَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رکم حَقَا قاي وَجَّذتُ ما وعدي ري حَقَا» فقال 
عَمَرُ بن الخطاب: يا رَسُولَ الله! ما حاطب ٠‏ من أقوام كذ ا فال : 
«والّي تَفْسِي بيده ما أَنتّمْ بِأَسْمَعَ لما أَثُول 2 وَلكنّهُمْ لا يَسْتَطبعُونَ 
الجّواتَ2702» ثم أقام رسول الله ل بالعَرْصّة ثَلاثء وكانَّ إذا ظَهَرَ عَلَى قَوْم 
ام بعَرْصتهم ثلاث . ْ 
رجوعه با من بدر ثم ارتحل مؤيّدا منصوراء قريرَ العين بنصر الله له» ومعه الأسارى 
والمغانم» فلما كان بالصٌّفرا قسم الغنائم» وضرب عق الَّصْرٍ بن 
الحارث بن كلدة» ثُمّ لما رل بورق الظَبية» ضرب عق عُقبةَ بن أبي مُعَيْط . 
ودخل النبي يل المنانية مؤيداً شا و قد خافه 5 عدو له 
المدينة وحولهاء فأسلم بشر كثير من أهل المدينة» وحينئذ دخل عبد الله بن 
أبِيّ المنافق وأصحابه في الاسلام ظاهراً. 
ومين قر ندرا رخا ادن عفن هرا سن الان اماه ود اع ولعلا مه 
المهاجرين ستة وثمانون» ومن الأوس أحدٌ وستونء ومن الخزرج مائة 
وسبعون» وإنما قل عدد الأوس عن الخزرج» وإن كانوا أشدّ منهم» وأقوى 
شوک وأصبرَ عند اللقاءء لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة» وجاء النفيرٌ 


e‏ قوم نبي» ما كان أسوأ الطرد وأشد التكذيب» ورجاله ثقات» لكنه منقطع» 
لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة. 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲۳١/۷‏ في المغازي: باب دعاء النبي ية على كفار قريش» ومسلم 
(5475) في الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» والنسائي 
١٠١١ 4‏ من حديث أنس وأخرجه أحمد ۲ والنسائي ١١١/4‏ من 
حديث ابن عمر. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۲٠/١‏ من حديث أبي طلحة» والعرصة بفتح العين والصاد 
وسكون الراء: البقعة الؤاسعة بغير بناء من دار وغيرها. 


۱۸ 


بغْتة» وقال الى ية : لا ينبعتا إل مَنْ کان حَاضراً»» فاستأذنه رجال 
هرهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم› فأبى 600 
ولم يكن عَرْ عَرْمُّهُمِ عَلَى اللْقَاءِء ولا أعدُوا لهُ عدته» ولا تأهبوا له أهبته» ولكن 


جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. 


واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشرَ رجلا: ستة من المهاجرينٌ» 
وستة من الخزرج. واثنان من الأوس» وفرغ رسول الله كل من شأن بدر 
والاساری ف يولي 


سليم» واستعمل على المدينة سبَعَ بن عُرْطَة وقيل : e‏ > فبلغ ماءٌ 
يقال له : الكَذْرُ فأقام عليه ثلاثاء ثم انصرف» ولم يلق کید“ 


ولما رجع فل المشركين إلى مكة موثورين. محزونين » اق ان لا 
يمسن رأسّه ماء حتى يغزوً رسول الله يق فخرج في مائتي راكب» حتى أتى 


العُرَيْضَ في طرف المديئة» وبات ليله واحدة عند سلام بن مشكم اليهودي» 
فسقاه الخمر» وبَطَّنَ له من خبر الناس» فلما أصبح» قطع أصوارآ“ منّ النخل» 


)١(‏ أخرجه مسلم )١101(‏ في الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيد» وأحمد ٠١١/۳‏ من 
حديث أنس بن مالك . 

(۲) انظر أخبار غزوة بدر في ابن هشام ۰٦۰1/۱‏ 5١لا‏ و؟/"4» وابن سعد »١١/75‏ 
۷ وابن كثير .58٠/7‏ 015ء و«شرح المواهب» ٠٤٥١ ٠٤٠1/١‏ والطبري 
10/۲« وابن سيد الناس 5 

۳( ابن هشام EF /Y‏ :3 وابن سعد 0/۲« ۳٦‏ وابن سید الناس ۹/۱ وابن 
كثير ٠٥۳۹/۲‏ و«شرح المواهب» ٤0٤/١‏ . 

€3 أصوار جمع صورء والصور جمع لا واحد له من لفظه› وهو النخل الصغار»› أو = 


1۹ 


شهداء المسلمين 


غزو بني سليم 


غزوة السويق 


غزوة الخرع 


غزوة بني فينقاع 


وقتل رجلا من الأنصار وحليفاً له» ثم کر راجعاء ونَذْرَ به رسول الله ٠‏ فخرج 
في طلبه» فبلغ قَرْكَرَةَ الكدْرء وفاته أبو سفيان» وطرح الكفارٌ سويقاً كثيراً من 
أزوادهم يتحْفَفُونَ به فأخذها المسلمون» فت غو السويقة وكان ذلك بعد 
بدر بشهرين”'' . 

فأقامَ رسول الله ب بالمدينة بيه ذي الحبّةء ثم غزا نجداً يُرِيدُ غطفان» 
واستعمل على المدينة عُثْمانَ بن عفان رضي الله عنه» فأقام هناك صَفَراً كله من 
اة القالعة :قم اتضرفك 4 ول لى خرب : 


فصا 


فأقامٌ بالمدينة ربيعا الأول» ثم خرج يريد قريشاًء واستخلف على المدينة 
نالك ربيعاً الآخرء وجُمادَى الأولى» ثم انصرف إلى المدينة". 

ثم غزا بني يناع » وکانوا من يهود المدينة» فنقضوا عهذه. فحاصرهم 
جه عد دل مون تر ار الع يه فَشَفَعَ فيهم عبد الله بن أبي» وألح عليه 
فأطلقهم له» وهم قومٌ عبد الله بن سلام» وكانوا سبعمائة مقاتل» وكانوا صاغة 
ار 


جماع النخل . 

(') ابن هشام ۰٤٥ ۰٤٤/۲‏ وابن سعد ٠/۲‏ وشرح المواهب ٤٥۸/١‏ وابن سيد 
الناس ۰۳٤٤/۱‏ وابن كثير ٥۲۰/۲‏ . 

(؟) ابن هشام ۰٤٦/۲‏ وابن سعد ۳١ ۰۳٤/۲‏ وابن كثير ۳/۳ ١‏ واين سيد الناس 
۱ . 

2 ابن هشام 1/۲“ وابن كثير 5/7 » 3 واشرح المواهب» 11/۲ وابن سعد 2560 
٣‏ وابن سيد الناس .۳۰٤/۱‏ 

(5) ابن هشام ۰۱۷/۲ وابن سعد ۰۲۸/۲ وابن كثير ٥/۳‏ و«شرح المواهب» 2405/١‏ 
وابن سيد الناس .۲۹٤/۱‏ 


1۷۰ 


فا 


سد O‏ 
ST “‏ ۰ 
في قتل کس نن الاشرف 


وكان رجلا من اليهود''“» وأمّه من بني النضير» وكان شديد د الأذى 
لرسول الله 5ج وکال ب وو E‏ الصحابة» فلما كانت و بذدر» 


ذهب إلى مكة» وجعل ولب على رسول الله ا يأ وعلى المؤمنين» ثم رجع إلى 
المدينة على تلك الحال» فقال رسول الله 4 : : مَل لكَعْب بن الأَشْرَفٍ» فإنّهُ قد 
ع الله ورَسُولَة2 فاتد ت له محمد ين مل وعَبّاد بن بشرء وأبو تائلة واسمه 
ِلَْكَانُ بْنُ سلامة» وهو أخو كعب من الرضاع والحارث بن أوسء وأَبُو عَبْس بن 
جب ر» وأذن لهم رسول الله ل أن يقولوا ما شاؤوا منْ كلام يخدعونه به» ذا 
إا في ليله تشمو رمم سول القند إلى تيغ ارتب فلما اكوا ليد 
قدّموا سلكان بْنَّ سّلآمة إليه» فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله كَل 
وشكا إليه ضيق حاله» فكلَّمَهُ في أن يَبيعه وأصحابه طعاماء ويَرْهَنُوتَه سلآحهمء 
فأجابهم إلى ذلك . 


وَرَجَع سلكان إلى أصحابه» فأخبرهم» فأتؤه» فخرج إليهم من حصنهء 

َتَماشُواء فوضَعُوا عليه سُيُوفَهمء ووضع محمدٌ بن مَسْلَمَة مغولا؟'' كان معه في 

(1) قال ابن إسحاق وغيره: كان غربيا من بني نيهان ادم بطن من طيء» وكان أبوه 
أصاب دم في الجاهلية» فأتى المدينة» فحالف ب بني النضيرء > فشرف فيهم» وتزوج 
عقيلة بنت أبيه الحقيق» EEE EN‏ سما E‏ وروى 
أبو داود )۳٠٠١(‏ من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. 
عن أبيه أن كعب بن الأشرف كان شاعراً وكان يهجو النبي :آ» ويحرض عليه كفار 
قريش وكان النبي بب حين قدم المدينة وأهلها أخلاطء فأراد رسول الله ل 
استصلاحهم» وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى» فأمر الله 
رسوله ج والمسلمين بالصبرء فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاهء أمر رسول الله ب 
سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه. 

(۲) هو شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت الثياب» وقيل: هو حديدة دقيقة لها حدٌّ = 


V1 


د فقتله» وصاحّ عدو الله صيحةً شديدة أفزعت مَنْ حوله. وأوقدوا النيران 
وجاء الوفدٌ حتى قَدمُوا على رسول الله ية من آخر الليل» وهو قائم يصليء 
وجح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه» فتفل عليه رسول الله کا 
فبرىء » فأذنَ رسول الله يفي قتل مَنْ وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم 
الله ورسوله. 


فصل 
فى غزوة أحد 


ولما قتل الله أشرافٌ قريش ببدرء وأصيبُوا بمصيبة لم يُصابُوا بمثلهاء 
ورَأسَ فيهم أبو سفيان بِنُ حرب لذهاب أكابرهم» وجاء كما ذكرنا إلى أطراف 
المدينة في غزوة السّويق» ولم يتل ما في نفسه» أخذ يُوْلّبُ على رسول الله كلل 
والحلفاء» والأحابيش ”") وجاؤوا بنسائهم لئلا يَقَرُواء وليحاموا عنهن» ثم أقبل 
بهم نحو المدينة. فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال لهُ: عَيّْن» وذلك فى 
ك ماض وقفاء وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال 
الناس» والثنة من الانسان: ما دون السرة فوق العانة أسفل البطن . 
() خبر مقتل كعب بن الأشرف في «البخاري» ۲٠١ ٠۲٥۹/۷‏ في المغازي: باب قتل 
كعب بن الأشرف» وفي الرهن: باب رهن السلاح» وفي الجهاد: باب الكذب في 
الحرب» وباب الفتك بأهل الحرب» ومسلم )١18١١(‏ في الجهاد: باب قتل كعب بن 
الأشرف» وأبي داود (۲۹۷۸)» وابن هشام 2.0١/5‏ ۰۵۸ وابن سعد ۳۱/۲ ۳٤‏ 
ولاشرح المواهب» 7م 6 وابن كثير ”/ 9» ¥ 
(؟) الأحابيش: أحياء من القارةء انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وبين 
قريش قبل الاسلام» وقيل : بل إن بني المصطلق وبني الهون بن خزيمة» اجتمعوا 
عند جبل حبشي بأسفل مكة» وحالفوا عنده قريشاء وتحالفوا بالله: إنا ليد على غيرنا 
ما سجا ليل ووضح نهار» وما أرسى حبشي مكانهء فسموا أحابيش قريش باسم 


الجبل. 


¥۲ 


شوال من السنة الثالثة» واستشار رسول الله ئة أصحابّه أيخرّج إليهم» أم يمكث 
في المدينة؟ وكان رأيّه ألا يخرجوا من المدينة» وأن يتحصّنُوا بهاء فإن دخلوهاء 
قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة» والنّساء من فوق البيوت» ووافقه على هذا 
الرأي عبد الله بن أبي» وكان هو الرأيّء فبادر جماعةٌ من فضلاء الصحابة ممن 
فاته اشرو يوم بدر» وأشاروا عليه بالخروج» وألخُوا عليه في ذلك» وأشار 
عبد الله بن أبي بالمُقام في المدينة» وتابعه على ذلك بعض الصحابة» فألح أولئك 
على رسول الله يله فنهض ودخل بيته» ولَبسسَ لأَمتَهٌ وخرج عليهم» وقد انثنى 
عزمٌ أولئك» وقالوا: أكْرَهْنَا رَسُولَ الله ية على الخُروجء فقالوا: يا رسول الله! 
إن أحببت أن تَمْكْتَ في المدينة فافعّل» فقال رسول الله كل: «مَا ينبي لتب إِذَا 
س لأمَبَهُ اَن يَضْعَهًا حَبّى يَحْكُعَ الله به وبَئْنَ عدرٌه270. 

فخرج رسول اللّه كه في ألف من الصحابة» واستعمل ابن أَمّ مكنُوم على 
الصلاة بمن بقي في المدينة» وكان وشوا الله رأى رؤياء وهو بالمدينة» رأى أن 
في سيفه تُلْمَةَ ورأى أن بقرا تذبح» وأنه أدخل يده في درع حَصينة» فتأول الثّلمة 
في سيف زرل ياب ين اهل جه ونأل ابعر يمرن اتاب يقتلوت؛ واو 
الدّرع بالمدينة ا 

فخرج يوم الجمعة» ا رن ف ال واه اقفو 
عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكرء وقال : تخالفني وتسمّعٌ من غيري» فتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام» والد جابر بن عبد الله يُوبحْهِم ويحضّهم على 
الرجوع» ويقول: تَعَالَوًا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو تَعلّمُ أنكم 


(۱) أخرجه ابن هشام ؟/37» 55 عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره مرسلاء وعلق 
البخاري ۲۸٤/١١‏ بعضهء وأخرجه بتمامة وبنحوه أحمد ١٠/۳١‏ والدارمي 
ال 68ل ا ين طرق أ الدمر عق جاه ورجالة قاتا وله شاهد 
من حديث ابن عباس عند الحاكم ۲ ۱۲۹ و۹ ۲۹۷ وأحمد (۲۹۰) 
وصححه ووافقه الذهبى. 

(؟) هو قطعة من حديث جابر المتقدم انفا. 


انف 


مشورته بيد أصحابه في 
الخروج 


رؤياه يد 


العسكر 


مشاركة الشباب 


تقاتلون» لم نرجع» فرجع عنهم» وسبّهم. وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا 
بخلفائهم من يهود. فأبى» وسلك حرّة بني حارثة» وقال: ١مَنْ‏ رَجل يَخْرُجٌ نا ب 
عَلَى القَوْم مِنْ كتب؟», فخرج به بعضٌ الأنصارٍ حتى سلك في حائط لبعض 
المنافقين» وكان أعمى» فقام يحثو الترابَ في وجوه المسلمين ويقول: لا أحلُ 
لكَ أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله فابتدره القومٌ ليقتلوه» فقال: «لا 
تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر». 


س رسول الله ٤‏ يِه حتى نزل الشعب م من أَحُد في عُذْرَة الوّادي» وجعل 
ليه لآ ونهى النامن عَنٍ لقتال حتى يأمرهن» فلما أصبح يوم السبت» 
تَعَبَى للقتال» وهو في سبعمائة» فيهم خمسون ا واستعمل على الرّماة ‏ 
وكانوا خمسين ‏ عبد الله بن جبيرء وأمره وأصحابّه أن يَلزْمُوا مركزهم. وألا 
يَُارقوه» ولو رأى الطيرٌ تتخطفُ العسكرء وكانوا خلفَ الجيش» وأمرَهُم أَنْ 
ينْضحُوا المُشْرِكِينَ بالل لتلا يأنوا المُسْلِمِينَ من وَرَائه م٠‏ 

فظاهر رسول الله يله بيْنَ درْعَيْن يومئذ» وأعطى اللواء مُصَعَب بنّ عمير» 
وجعل على إحدى المجََبَيْن الزبيرَ بنّ العوام» وعلى الأخرى المُنذرَ بنَ عمروء 
واستعرض الشبابٌ يومئذ» فر مَّن استصغره عن القتال» وكان منهم عبد الله بن 
عمرء وأسامة بن زيدء ون ظهير» والبراءً بن عازب» وزی بن أرقم» 


)۱( ذكره ابن هشام ٦٥/۲‏ عن ابن إسحاق بلا سندء وأخرج البخاري ۲۹۹/۷ من 
حديث البراء قال: لقينا المشركين يومئذء وأجلس النبي 4 جيشا من الرماةء وأمر 
3 عبد الله بن جبير» وقال: «لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرناء فلا تبرحواء وإن 

رأيتموهم ظهروا عليناء فلا تعينونا. . .» وأخرجه أحمد r/t‏ و595”ء وأبو داود 
(587) عنه قال: جعل رسول الله 5 على الرماة يوم اد وكانوا خمسين 
رجلا عبد الله بن جبير» قال: ووضعهم موسا ا «إن راونا ا 
الطير» فلا تبرحوا حتى أرسل إل ٠‏ وإن رأيتمونا ظهرنا على العدوء وأوطأناهم. 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم...» وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 
۱ 2,188 وسنده قوي . 


V٤ 


وزيدٌ بن ثابت» وعَرَابة بن أوس» وعمرو بن زم وأجَارَ مَن راه مُطيقاً» وكان 
منهم سَمُرَةٌ بن جُنْدَبِء ورافعٌ بن حَديج» ولهما خمسَ عشرة سنة. فقيل: أجاز 
من أجاز لبلوغه بالسّنّ خمس عشرة سنةء ورد من رَد لصغره عن سِنَّ اللو 
وقالت طائفة : إنما أجاز مَنْ أجاز لاطاقته» ورد من رَدَّ لعدم إطاقته» ولا تأثيرَ 
للبلوغ وعدمه 3 ذلك قالوا: وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: «فلمًا رَاني 


E ع‎ 0 


مُطيقا» أجَارني)” 


وتعبّت قريشنٌ للقتال» وهم في ثلاثة آلافٍ» وفيهم مائنا فارسء فجعلوا 
1 ميتم خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي اي جيل ودفع 
رسول الله 4 سيقه إلى أبي دُجَانة سمّاك بن حَرَشَة» وكان شجاعاً بطلا يَخْتَالُ 
عند الحرب . 


وكان أوّل مَنْ بَدَرَ من المشركين أبو عامر الفاسق» واسمه عبدٌ عَمْرو بن خبر ابي عامر الفاسق 

صَيّْفي » وكان يُسَمَّى OE‏ فسمّاهُ رسول الله الفاسق» وكان رأس الأوس 
في الجاهلية» فلما جاء الإسلام» شرق به» وجاهرَ رسول الله د : بالعداوة» 
فخرج منَّ المدينة» وذهب إلى فريش يَوَلْْهُم عَلَى رَسُول الله 4 ويحضهم على 
قتاله» ووعدّهم بأن قومّه إذا رأوه أطاعُوهء ومالُوا معهء فكان أَوَّل مَنْ لَقِيّ 
المسلمينَء فنادى قومّهء وتعف إليهمء قَمَانُوا له: لا أنعم الله بك عيئا يا فاسق. 
فقال: لقد أصاب قومي بعدي شرٌء ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداء وكان شعارٌ 
الل بز EE‏ 


(0 الذي في الصحيح خلاف هذاء فقد روى البخاري 7٠١5/6‏ و۲/۷٠۳»‏ ومسلم 
(184١1)ء‏ أبو داود (ا96؟) و(4505)ء والترمذي (۱۷۱۱) و(١75١)2‏ وابن 
ماجه )۲٥٤۳(‏ والنسائي 1 585 1» وأحمد ۱۷/۲ عن ابن عمر أن 
رسول الله 5 عرضني يوم خد وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يُجزني» وعرضني 
يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني 

(۲) أخرجه أبو داود (5097) (5718) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» وأحمد 47/54 من 
حديث عكرمة بن عمارء عن إياس بن سلمة» عن أبيه» وسنده حسن» وصححه - 


Ve 


عصيان الرماة لأمره كد 
وانتهاز المشركين هذه 
الفرصة 


ما أصيب به يد 


وأبلى يومئذ أبو دْجَانَة الأنصاريٌ » وطلحة بن عبيد الله » وأسد الله وأسدرسوله 
حمزة بنُعبد المطلب» وعليٌ بنّأبي طالب» وأنسٌ بن النضر وسعد بن الرييع 

وكانت الدولة أوَّلَ النهار للمسلمين على الكقّار» فانهزم عدو اللّه» وولّوا 
مُذبرينَ حتى انرا إلى نسائهم» فلما رأى الوٌمَاةٌ هزيمتهم» تركوا مركرّهم الذي 
أمرهم رسول الله بي بحفظه» وقالوا: ياقومٌ الغنيمة فذكرهم أميرّهم عهد 
رسول الله 5ء فلم يسمعواء وظنوا أن ليس للمشركين رجعة» فذهبُوا في طلب 
ال احا انعر وك فْرسَانُ المشركين» فوجدوا التَّفْر خالياًء قد خلا من 
الرّماة» فجازوامنه» وتّمكَيُوا حتى حتى أقبل آخرهّم» فأحاطوا بالمسلمین» فأكرم اللّهمَنْ 
أكرم منهم بالشهادة» وهم سبعون'ء وتولّى الصَّحَابة» وخلّصٌ المشركون إلى 
رسول الله ي فجرحوا وجهه» وكسروا رَبِاعِيتَهِ اليُمْنىء وكانت السُفلى» ومَسَّمُوا 
البيضة على رأسه“ ورمَؤْه بالحجارة حتى وقع لشقه» وسقط في حُفرة من الحُفَرِ التي 
كان أبو عامر الفاسق يَكيدُ بها المسلمين» فأخذ علي بيده» واحتضنه طلحةٌ بر 
عبيد اللهء وكان الذي تولى أذاه ية عَمْرُو بن مد عة بن أبي وقاص» وقيل : إن 
عبد الله بن شهاب الزهريّ » عمٌ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» هو الذي شه . 

وقتل مصعب بن عمير بين يديه» فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب» 
ونشبت حلقتان من حلق المغقر في وجههء فانتزعهما أَبُو عبيدة بن الجراح» 


الحاكم ٠١۷/١‏ وأخرجه الدارمي ۲ + والحاكم 7//ا١٠. ٠١8‏ من حديث أبي 
العميس عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة» وإسناده صحيح . 

)200 ا م ا 0 
عن أبيه عباد عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير أنه قال: والله لقد رأيتنى أنظر إلى 
خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات و ا إذ 
مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم غ ولا ظهورنا للخيل» فأتينا من 
خلفناء وصرخ صارخ: إلا إن محمداً قد قد قتل» فانكفأناء وانكفأ علينا القوم بعد أن 
أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. . وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري 2.59/5 الاء و۲۸1/۷ 155/١٠١‏ ومسلم (۱۷۹۰) من جديث 


۱۷٦ 


وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدَّة غوصِهمًا في وجهه» وامتصٌ مالك بن شان مالك بن سثان 
سنان والد أبي سعيد الخدري الدَّمّ من وجنته» وأدركه المشركون يُرِيدُونَ ما الله 
حائل بيتهُم وبيته» فحال دونه نفرٌ من المسلمين نح عشرة حتى لاء ثم جالدهم 
طلحة حتى أجهضهم عنه. وترّسَ أبو دُجانة عليه بظهره» والنبل يقع فيه» وهو لا 
يتحرّك؛ وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان» فأتى بها رسول الله ية » فردّها عليه 
بيده» وكانّت أصح عينيه وأحستهما"» وصرخ الشيطانٌ بأعلى صوته : إِنَّ محمداً 
قد قتل» ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين» وفرٌ أكثرُهم. وكان مر الله 


كدر مقدورا. 


وو A‏ ا بأیديهم» فقال: ما ق انس بنالنضر 
تنتظثونٌ؟ فقالوا: فل رسول الله عله فقال: ما عون فی الحياة بعده؟ 
قومُوا فموتوا .على ما مات عليه» ثم استقبل النامن». ولقى سعد بر معاذ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» فيما ذكره ابن كثير ٤٤۷/١‏ من حديث يحيى 
الحماني» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن أبيه» عن جده قتادة بن النعمان أنه: «أصيبت عينه يوم بدر» فسالت حدقته على 
وجنته» فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا رسول الله ية فقال: «لا٤»‏ فدعاه فغمز حدقته 
براحته» فکان لا يدري أي عينيه ایت ورجاله ثقات خلا عمر بن قتادة» فإنه لم 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه سوى ابنه عاصم. .. قال الحافظ في «الإصابة» 
(): وجاء من وجه اخر أنها أصيبت يوم أحد أخرجه الدارقطني وابن شاهين 
من طريق عبد الرحمن بن يحيى الغذري» عن غالك» عن عاض عن عمر .بن قتادة 
عن محمود بن لبيد» عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم أحد» فوقعت على 
وجنته» فردها النبي يك فكانت أصح عينيه. وعبد الرحمن بن يحيى العذري» قال 
العقيلي: مجهول لا يقيم الحديث من جهته» وأخرجه الدارقطني والبيهقي في 
«الدلائل» من طريق عياض بن عبد الله بن أبي سرح» عن أبي سعيد الخدري عن 
قتادة أن عينه ذهبت يوم أخدء فجاء النبي بيا فردها فاستقامت» وساقها ابن إسحاق 
كما في «سيرة ابن هشام» ۲/ ۸۲ وطبقات ابن سعد ٤٥۳/۳‏ عن عاصم بن عمر بن 
قتادة مطولة مرسلةء وقد قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: والأول أصح. وانظر 
ابن سعد ۱۸۷/۱» 188. 


1۷¥ 


جرح عبد الرحمن بن 
عوف 


e 11 . 1 - 0 00000007‏ 0 
فقال: يا سَعْدُ إني لأجدٌ ريح الجَنّهَ من دون أخدء فقاتل حتى قتل» ووج به 
6 


و لك رن ١‏ 700 07 
سبعون ضربة ٠‏ وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحوا من عشرين 


وأقبل رسول الله 4 نحو المسلمين» وكان أرّل من عرفه تحت المِغْمَرٍ 
كعبُ بن مالك. فصاع بأعلى صوته: يا معشرَ المسلمينء أَبْشْرُوا هذا 
رسول الله ب فأشار إليه أن اسْكت» واجتمع إليه المسلمونٌ ونهضوا معه 
إلى الشّعب الذي نزل فيه» وفيهم أبُو بكرء وعمرء وعلي» والحارث بن 
الصّمَّة الأنصاري وغيرُهمء. فلما استندوا إلى الجبل» أدرك رسول الله 4 
واي ليك غلن تراد له يقال له: العؤذء زعم عدو الله أنه يقتل عليه 
رسول الله 2 فلما اقترب منه» تناول رسول الله 4 الحربة من الحارث بن 
الصَّمّةَ فطعتّه بها فجاءت في ترفوته» فكرٌ عدو الله منهزمَاًء فقال له 
المشركون: واللّه ما بك من بأس فقال: واللّه لو كان ما بي بأهلٍ ذي 
المَجَاذِء لماثوا أجمُعون» e‏ َل عليه محمد 
فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: «بل آنا فيل إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى» فلما طعت 
تَذكّر عدو الله قوله: أنا قاتله» فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح» فمات منه 


Ia و و‎ 5 ٠. 
في ريق كرت ا‎ 


)١(‏ أخرجه ابن هشام ۲/ ۸۳ عن ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو 
بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر. . والقاسم بن عبد الرحمن» ذكره 
ابن أبي حاتم ۱۳/۷ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاًء وأخرجه البخاري بنحوه 
٠١5‏ و۷/٤۲۷»‏ ومسلم )١1407(‏ من حديث أنس بن مالك . 

() أخرجه ابن هشام ۸٤/۲‏ بلا سندء وأورده ابن كثير 77/7 من رواية أبي الأسود عن 
عروة بن الزبير» ومن رواية الزهري عن سعيد بن المسيب» وكلاهما مرسل» وهو 
ضمن حديث مطول أخرجه ابن جرير من طريق السدي مرسلاً كما في ابن كثير 
4/7 . 


۷۸ 


وجاء علي إلى رسول الله ۶ بماء ليشرب منه» فوجده أجنء فرده» 
وغسل عن وجهه الدم. وضبة على رأسه: فأراد رسول الله عل أن يعو 
و ة مُنالك؛ فلم يَستطع لما به فجلس طلحةٌ تحته حتى صَهِدَمَاء وحانت 
الصلاة» فصّلى بهم جالساء وصار رسول الله 6 في ذلك اليوم تحت لواء 
الأنصار. 


وكيد حنظلة «العتيل + وهي حا : بن أبي عامر على أبي سفيانء فلما 
تسكن م حمل على حظلة حَدَادُ بخ الأسود فة ركان خا فاته 2 
الصَّيْحَةَ وهو على امرأته» 07 من قوره إلى الجهادء فأخبرَ رسول الله 87 
أَصَْايَهُ «أَنّ المَلائكة تفل ثم قال: «سَلُوا أَهْلَهُ؟ مَا شَأَنهُ؟) فسالوا انرا 
ال و ا هذا خُجةء أن الشهيد إذا فيل جُنبا» يغسّل 
اقتداءً بالملائكة”"' . 


وقتل المسلمون حامل لواءِ المشركينَ» فرفَعَيْهُ لهم عَمْرَةَ بنت علقمة 
الحارئيّة» حتى اجتمعوا إليه» وقاتلت 1 عمارة» وهي سب “بدك كع 
المازنية قتالاً شديداء وضرَبَت عمرو بن قَمِبَةَ بِالسَيِفِ ضربات فَرَقَنْهُ رعان 
كانتا عليه» وضربها عمرو بالسَّيْفِء فجرحها جُرحا شديداً على عاتقها. 


وكان عمرو بن ثابت المعروفٌ الأْصَيْرم من بني عبد الأشهل يأبى 
الاسلامء فلما كان يَوْمَ أَحُدِء قذف اللّهُ الاسلام في قلبه للحُسْنى التي سبقت 


١6/4 ذكره ابن هشام 75/7 بلا سندء وأخرجه الحاكم 1 0 والبيهقي‎ )١( 
والسراج من طريق ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه‎ 
عن جده» وسنده جيدء وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني بسند حسن‎ 
وفي الباب شاهد مرسل قوي عن الحسن‎ T/T کما قال الهيثمي في «المجمع»‎ 
. ۹/۱/۳ البصري عند ابن سعد‎ 

(؟) هذا قول أحمد وأبي حنيفة» وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: إنه لا يغسل 
لعموم الدليل» ولأنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة» ولأمر النبي بل 
بغسله» وقال الشوكاني: وهو الحق. انظر «المغتي» ۲/ 247 ٥١١‏ . 


۷۹ 


حذخللة غسيل الملائكة 


3-5 YT: 
أم عمارة‎ 
39 ٤ 


شهادة الأَصَيْرم مع أنه لم 
نصل صلاة قط 


مناداة أبي سفيان 
للمسلمين 


له منه» فأسلم وأخذ ا ولحق بالنبي ڪي فقاتل نبت ثبت بالجراح » ولم 
يعلم أحدٌ بأمره» فلما انجلت الحرب» طاف بنو عبد الأشهل ى القتلى» 
يلتمسُونَ قتلاهم» فوجّدوا الأصَيْرَم وبه رمق يسير» فقالوا: والله إن هذا 
الأصيرمَ» ما جاء به لقد تركناه وإنه لَمُتكرٌ لهذا الأمرء ثم سألوه ما الذي جاء 
بك؟ أَحَدَبٌ عَلَى قَوْمكَء لا فقال: بل رغبةٌ في الاسلام» 
ls‏ ل حتى أصابني ما تَرَوْنَ» ومات 
من وقته» فذكروه لرسول الله عق فقال: هو من أَهْلٍ الجَنّة) . قال أبو 
هريرة: ولم يُصَلّ لله صَلاةٌ ا 


ولما القت الحرث» أشرف أبو.سفيان عل الجبل > “قنادى : یکم 
محمد؟ فلم يُجِيْبوه» فقال: فيكم ابن أبي قحَافة؟ فلم يُجيبوه. فقال: أفيكم 
ع الخطاب؟ فلم يجيبوه» ولم كال إل عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم 
قومه أن قَوَامَ الأسلام بهم» فقال: اما هؤلاء. فقد كفيّموهم» فلم يّملك عمّر 
تة أن قال+ يا ع ا إن الّذِينَ ذكرتَهُمْ أحياء» وقد أبقى اللَّهُ لَكَ ما 
يكرك فال َدْ كان في القوم مُْلة لم آم بهاء ول دري ثم قال: 0 
0 فقال البي بيك «ألا تُجيبُوته؟» فقالوا: ما ثقول؟ قال: «قُولُوا: الله 
أغلن یاج ثم قال: لتا العُرّى ولا عُرّى لكم. قال: «ألا تُجِيبُونه؟2 قالوا: 
ما نقول؟ قال: «قولوا: اللّهُ مَوْلانَا ولا مَؤْلَئ لكم»”". 


)١(‏ أخرجه ابن هشام ۰٩۰/۲‏ وأحمد 2478/0 459 من طريق ابن إسحاق. حدثني 
الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن أبي سفيان مولى أبي 
أحمد» عن أبي هريرة» وسنده قوي. 

(۲) أخرجه البخاري 779/7. ۲۷۲ في المغازي: باب «إذا تصعدون ولا تلوون على 
أحد» وفضل من شه تدرا وباب غزوة أحد» وفي الجهاد: باب ما يكره من 
التنازع والاختلاف في الحرب» وفي تفسير سورة آل عمران: باب قوله تعالى: 
(والرسول يدعوكم في أخراكم). وأحمد ١97/5‏ من حديث البراء» وأخرجه أحمد 
الام ۸٨۸‏ و5355 من حديث ابن عباس» وسنده حسن. 


يال 


فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالهته» وبشرّكه تعظيماً للتوحيدء وإعلاماً 
بعزة مَنْ عبده المسلمون» وقوة جانبه» وأنه لا يُغلب» ونحن حزبّه وجنده. 
ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي فُحافة؟ أفيكم 
عمر؟ بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته» وقال: لا تُجيبوه» لأن كَلْمَهُمْ لم 
يكن بَرَدَ بَعْذّ في طلب القوم» ونارٌ غيظهم بعد متوقّدة» فلما قال لأصحابه: 
أما زل ققد كر اعمج عدر ين الطاب ورافك غ وقال: ليت 
يا عدو الله.» فكان في هذا الأعلام من الإذلال» والشجاعة» وعدم الجبن» 
والتعرفٍ إلى العدو في تلك الحال ما ينهم بقوة القوم وبسالتهم» وأنهم لم 
هنوا ولم يضعفواء وأنه وقومّه جديرون بعدم الخوف منهم» وقد أبقى الله 
لهم ما يسوؤهم منهمء وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنّه 
وظنّ قومه أنهم قد ا من المصلحةء وغيظ العدو وحزبه» والفت في 
عضدة ما ليس في جوابه حين سال عتهم. واحدا واحذاء فكان سؤاله عنهم» 
ونعيّهم لقومه آخر سهام العدو وکیده» فصبر له انب حتى استوفى كيده» 
ف ا فرد سهام كيده عليهء وكان ترك الجواب أولاً عليه 
أحسن» وذكره ثانيا أحسن» وأيضاً فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة 
لها وتضغيرا لکا فلما متته نفسّه موتهم» وظنّ أنهم قد قتلواء وحصل له 
بذلك من الكبر والأشر ما حصلء كان في جوابه إهانةٌ له» وتحقيرٌء وإذلال 
ولم يكن هذا مخالفاً لقول النبي يَلِ: «لا تُجِيبُوة» فإنه إنما نهى عن إجابته 
حين سأل: أفيكم محمّدٌ؟ أفيكم فلان؟ أفيكم فلانٌ؟ ولم ينه عن إجابته حين 
فل ماحولا فقن تلا ربكل اله فلا اح من ترك اجا ارق 
ولا أحسنّ من إجابته ثانيا. 
ثمّ قال أبو سفيان: يَوْمٌ بيوم بذر» والحَرْبُ سال فأجابه عَمَنُ 
فقال: لآ سَوَاءء قلاا في الجن وہ في الا 0؟4. 


(۱) هو من تمام حديث ابن عباس وقد تقدم انفا. 


۱۸۱ 


نصر الله رسوله نوم أحد 


النعاس في أحد 


دفاع ملكين عنه يخي 


دفاع سبعة من الانصار 


عنه قله 


وقال ابن عباس: ما نصرّ ر رَسُول الله 45 في مَوْطن نصره يَوْمَ أحدء 
فأنكر ذلك عليه» فقال: بيني وبَيْنَ من يُنكرٌ كتابُ الله إِنَّ الله يقول: ولد 
صَدَدَكُمُ الله دة اذ تَحُسُونَهُم بإذنە 4 [ ال مرا 18ء “قال ابن خاس 
والحَسسٌ: القتلٌ» ولقد كان لرسول الله 4۶ ولأصحابه أوَلُ النهار حَتَّى قتل من 
أصحاب ارك عة أو فة ٠‏ وذ لخدي 


7 َو کے 03 - 0 2 0 

وأنزل الله عليهم النّعَاسَ أمنة منْهُ في غزاة بدر وأحدء والنعاسٌ في 
الحرب وعند الخوف دليل على الأمنء وهو من الله» وفى الصَّلاة ومجالس 
الذكر والعلم من الشيطان. 


وقاتلت الملائكة يوم م أحدٍ عن رسول الله َه قفي «الصحيحين»: : عن 


0-00 مدير اسم 


سعد بن أبي وقاص» قال: ارأيت رَسُول الله 2 د يوم 4 ومعه رَجلان 


ووو ا 


يقاتلآن عله عليه بان رف کا القتال» انهه قبل ل بعد) 


رفي «صحيح مسلم»: أنه ا فد يَْمَ أَحْدٍ في سبْعَةِ من الأنصارء 
رجن من فرشي فلما رَهِقُوهه قَال: من رُم نا وله الل أو هو 
رفيقي في الجَنّة؛ فَتَقَدَمَ رل مِنّ الأنصَارِء فَقَائَلَ حَتَّى قتل» ثم رهقو 
فقال: «مَنْ م عا وله الجَنّهٌ أو هُرَ رَفيقي في الجَنّة؛ فَتَقَدَمَ رَجُل منَ 
EY‏ + افها: OE OT E‏ .سكون 


)1( أخر جه أحمد اام 6 و5773 وسنده حسن» وصححه الحاكم 1/۲ 


. ۷ 

(۲) أخرجه البخاري 777/7 في المغازي: باب قوله تعالى: (وإذ همت طائفتان)» وفي 
اللباس: باب الثياب الييض » ومسلم (705) في الفضائل: باب قتال جبريل 
وميكائيل عن النبي كل يوم أحد وأحمد وفنا و۱۷۷ . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۸۹) في الجهاد: باب غزوة ا 


1A۲ 


الفاء ونصب «أصحابنا» على المفعولية» وفتح الفاء رفع «أصحابنا» على 
الفاعلية . 
ووجه النصب: أن الأنصار لما خرجُوا للقتال واحداً بعد واحد حتى 
قَُنُواه ولم يخرج القرشيانء قال ذلك» أي: ما أنصفت قريشنٌ الأنصار. 
ووجه الرفع: أن يكون المراد بالأصحاب. الذين فرٌُوا عن 
رسول الله 45 حتى ورد في النفر القليل» فَمَبَلُوا واحداً بعد واحدء فلم 


09 
Ls‏ ةه ملاع e‏ 
ينصموا رسول الله كعد ومن ثبت معه. 


وفي (صحیح ابن حبان» عن عائشة» قالت: قال أبو بكر الصديق: لما 
كان یوم و اتشرف الا كله عن النبيّ 5ة فكنت أل مَنْ فاءَ إلى 
النبى ف فرأيت 0 يديه رجلا اتل عنه ویحمیه» قلت : کن ل فدَاكَ 
أبي وأمّيء كن طلْحَة داك أبي وأمّي. فلم أَنَْبْء أَنْ أذركني أبو عُبَيْدَة بنُ 
ا وإِذا 7 يشت كأنه طيرٌ حتى لحقني» فدفعنا إلى النبئ كلد فإذا 
طلحة ِيْنّ يديه صَرِيعاء فقال النبي 45 : الدُوَكُمْ ر E‏ 
رمي النبيّ 5 في جبينه » وروي: : في وَجْمَّهِ حى عابت > حَلَقَةٌ منَ حَلَقِ المغقر 
في فذَهَبْت لانرعَهَا عن النبيّ با فقال بق عبيدة : تشدذتك بالله يا أبا 
بكر إلا بر كتني؟ قال: َأحَدَ أبو عبيدة الهم بفيه» فَجَمَلَ ينصْيضُهُ كرامة أن 
يُؤْذِيَ رسول ال کا ا الهم ب بفيه » فَتَدَرَتْ نيه أبي عبيدة» قال أبو 
بكر : ثم ذََبْت لآخدّ الآحَ ال ابر عيئدة: د إلا 
ترکتني؟ قال: فَأَحَدَهُ جل يتَضنضة حَتَّى اشْتلّةُ فَنَدَرَثْ ننه أبي عُبَيْدَ 
الا ت م قال رَسُول الله آل : 3: ادُونكمْ أَحَاكُمْ فقد اوخت قال: ا 
على طلحة تعالجه» وقد أصابته بضعة عَشْرَ ضربة 


عة 


() أخرجه ابن حبان (۲۲۱۳) وأبو داود الطیالسی ۹۹/۲ وفى سنده إسحاق بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» وهو متفق على ضعفه» وصححه الحاكم 
1/Y‏ ۷ وتعقبه الذهبى بقوله: إسحاق متروك› وأورده الهيثمى فى «المجمع» - 


۱A۳ 


دفاع طلحة عنه يه 


المغفر من جبینه 6 


غسل علي وفاطمة جرح 


نزول قوله تعالى: 
«إليس لك من الأمر 
شيء... 4 


عدم انهزام أنس بن 
النضر عندما انهزم الناس 


وفي «مغازي الأموي»: أن المشركينَ صَعِدُوا على الجبل» فقال 
رَسول الله يكن لسَعْدِ: «اجَنْبِهُمْ» يقول: اردذهم. فقال: كيف أَجَدْبُهُمْ وَخدي؟ 
فقال: ذلك ثلاثاء فأخذ سعدٌ سهما من کنانته» فرمى به رجلاً فقتله» قال: 
ثم أخذتُ سهمي أَعْرِفَهُ فرميت به آخر فقتلته» ثم أخذثه أَعْرِفْه» فرميت به 
آخر فقتلتهء فهبطوا من مَكَانهم» فقلت: هذا سهمٌ مبارك» فجعلته في 


کنانتی» فكان عند سعد حتى مات» ثُمَّ كان عند بنيه . 


وفي «الصحيحين» عن أبي حازم» أنه سئل عن جرح رسول الله بلا 
فقال: «واللّه إِنْ لأَعْرِفٌ مَنْ كان يسل جُرْحَ رَسُول الله ا ومَنْ كَانَ 
يسكب المَاء» ويمَا دُووي» كات فاطمَة انه تَعْسله» وعلئ بْنُ أبي طالب 
سکب المَاءَ بالمجَنّء فَلَمَا رَأَثْ فَاطْمَةُ اَن المَاءَ لا يريد الدّمّ إلا كر 


4 
ع 


0 ل س © (Ds efe e e‏ 
أخذت قطعة من حصير» فأخرقتهاء فألصقتها فِاسْتَمْسَكَ الدَّم''. 


1 4 ت 000 و2 . ر ا و 
وفى «الصحيح» : أنه كسرّت رَبَاعِييّه» وشح فى رأسه» فجعل يَسَلت 


ے9 م ی 


يَدْعوهم» فأنزل الله عر وجل : ##ليْسَ لك من الأمر شىء أو يثُوب عَلَبْهُمْ أو 
و وسو 


يُعَدَبَهُم فَإِنَهُمْ ظالِمُونَ4 [آل عمران: ۱۲۸ . 

ولمّا انهزم الناسٌ» لم ينهزم أنسٌ بن النضر. وقال: اللَّهمّ اك عدر 
الم 58 ع ام-4 وه ا ەر ي 
إِلِيِْك مما صتعَ هؤلاءء يعني المُسْلِمِينَء وَأَبْرَأْ اليك مما صت هؤلاء» يعني 


< 


الممْرِكِينَ» ثم تقدّمء لَه سعدُ بن معاذ» فقال: أينَ يا أبا عُمَرُ؟ قمَالَ أت : 


1 ونسبه للبزار وقال: وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك. 

)2010 أخرجه البخاري ۲۸٦/۷‏ ۲۸۷ في المغازي: باب ما أصاب النبي بيه من الجراح 
يوم أحدء ومسلم )۱۷۹١(‏ في الجهاد: باب غزوة أحد. 

(۲) أخرجه البخاري 58١/7‏ في المغازي: باب ليس لك من الأمر شيء» ومسلم 
»)١19١(‏ والترمذي (05:”) و(05٠٠7)»‏ وابن ماجه (!ا107). وأحمد ٩۹٩۹/۳‏ 
و۱۷۸ و۲۰۱ و٢۲۰‏ و15 و۸٨۲‏ من حديث انس رضي الله عنه. = 


1A4 


1 ديم عله 8 ل وه 
واها لريح الجَنّةَ يا سَعْدُء إِني أجِدَهُ دُونَ أخد. ثم مَضَىء فقاتل القَوْمَ حَنَّى 


و ر ر 2ه 0 فر 0 
5 ور د e I r‏ وق چ )ا r‏ ° 
قتل» فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه » وَبه بضع وثمّانون» ما بين طعنة 


وه مان > لومي و مودس 7 )١(‏ 
4 ده ىسىش › مه 5 
برمخ») وصربه بسيهب» ورم ر عمد 
ص 


وانهزم المشركون أوَّل النهار كما تقدّم» فصرخ فيهم إبليسٌ! أيْ 
عبّاد الله » أخزاكم الله فارجعُوا من الهزيمة» فاجتلدوا. 


ونظر حذيفة إلى أبيه» والمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ قتله» وهم يظتُونه من قت السلمبنواد حنيفة 
المشركين: -فتال: أي باد اللّدا أبي» فلم يَفْهَمُوا قوله حى نره ميال ..... :وه يظنونه مشر 
يَغفِرُ الله لَكُمْء فاراد رَسُول الله يله أَنْ يديه قَقَالَ: قَدْ تَصَدَفْتْ بديته عَلَى 
المُسْلِمِينَء فزاد ذلك حُدَيْفَةَ حيرا عِنْدَ النيئ بي . 

وقال يد بن “كانت بعتي #رشول الله كله يوم اخ اطلب سعد بن 
الرّبيع» فقال لي: (إِنْ رأة فأقرئه متي السَّلامَء وقُلْ لهُ: يقول لَك 
رسُول الله :كيف تَجِدُك؟ قَالَ: فجعلتُ أطوف بين الَدْلَىء فأتيه» وهو 
باخرٍ رَمَقء وفيه سبعونٌ ضربةٌ» ما بين طعنة برُمح» وضربة بسيف» ورمية 
بسهم» فقلت: يا سعدٌء إن رسول الله كَل يقرأ عليكَ السّلآم» ويقول لك: إقرلؤهةاسلام 
ا u ofA < ١‏ 00 00 لسعد بن الربيع وهو 
أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله كلق السلام» قل له: يا بين القتلى 
رسُول الل أَجِدُ ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عُذْرَ لكم عند الله إن 
خلص إلى رَسُول الله كله وفيكم عَيْنٌ تَطرفٌ» وفاضت نفسّهُ من وقته". 


() أخرجه البخاري 774/7 في المغازي: باب غزوة أحدء ومسلم )۱۹١۳(‏ في 
الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيدء والترمذي (۳۱۹۸) و (۳۱۹۹) وأحمد ۲۰٠/۳‏ 
و۳٣۲‏ من حديث أنس. 

)۲( أخرجه البخاري ۷/ ۲۷۹ في المغازي: باب (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله 
وليهما) وفي فضائل أصحاب البي بي باب ذكر حذيفة بن اليمان» وفي الأيمان 
والنذور: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان» وفي الديات: باب العفو في الخطأ بعد 
الموت» وباب إذا مات في الزحام أو قتل. 

(9) أخرجه ابن هشام في «السيرة» ۰۹٤/۲‏ 40 عن ابن إسحاق حدثني محمد بن = 


1A0 


نزول قونه تعالى: «زوما 
محمد إلا رسول...» 


تعبيره ا رؤيا والد 
جابر بالشهادة 


دعاؤه ين لخيثمة 
بالشهادة 


دعاء عبد الله بن جحش 
ننفسه بالشهادة 


۶ رطم و 
ومر رجل من المهاجرين برجل من الانصار» وهو يتشحط في دمهء 
فقال: يا فلانٌ! أشعرت أن محمّداً قد قُتل؟ فقال الأنصَارِيُ: إن كان محمد 
قد قتل» فقد بء فقاتلُوا عَنْ دینک ٠‏ فنزل: A‏ ردق اد لذ 
من قَبْله الغ 4 الآية27 [آل عمران: .]۱٤١‏ 


وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رأيت في النّوم قبل خد بسر بن 
عبد المنذر يقول لي: أنت قادمٌ علينا في أيّام» فقلت: وأين أنت؟ فقال: في 
الجنة تَسْرَحٌّ فيها كيف نشاء. قلت له: الم تقل يوم يدر فال بلی» ثم 
أَخْينِت» فذكر ذلك لرسول الله ا فقال: «هذه الشَّهَادَةَ يا أبا جابر». 


وقال خيثمة أبو سعل » وكان ابه استشهدَ - رسول الله ا يوم بدر: 


لقد ا أخطائني وَفْعَة بَذْرِ وکت واللّه عليها حَرِيصَاء حتى سَاهَمْت ابني في 
الحرُوج» فخرج سهمُّهء فرق الشهادَةء وقد رأيت البَارحَة ابني في النوم في 
حْسَنٍ صُورةٍ سرح في مار الجن وأََْارمَاء ويقول: الق با راففتا في 
الجَنَّه فَقَدْ وَجَدْتٌ ما وَعَدَني رَبّي حقاء وقد واللّه يا رَسُولَ الله أَصْبَحْتْ 
مُشْبَاقاً إلى مُرافقته في الجَنّهَ وقد كَبرَثْ سئي وَرَقَ لوي وأحبّئت لِقَاءً 
رَبيء قاذ الله يا رَسُولَ اللّه أَنْ يري الشَّهّادَة ومٌرافقة سَعْدِ في الجنّةء 
فَدَعَا له رسول الله ا ِذْلِكَء فقتل بأد شهدا . 


وقال عبد الله بِنُ جَحْشٍ في ذلك اليوم: اللَّهُمَ إن أَقْسِمْ عَلَيْكَ أن ألقى 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار أن 
رسول الله با .. معضلاء وأخرجه مالك في «الموطأء ؟/450. ٤٦١‏ عن 
يحيى بن سعيد مرسلاء قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعرفه مسنداء وهو 
محفوظ عند أهل السير. 

)١(‏ أورده ابن كثير 1٠94/١‏ عن ابن أبي نجيح عن أبيهء وقال: رواه الحافظ أبو بكر 
البيهقي في «دلائل النبوة». 


۱1۸٩ 


و د عه 
a‏ 


مد عَدَا فيقثلُوني» ٿم يَبَقُرُوا بَطنيء ويجُدعوا أَنْفي» وأَذْني» ا 
فم ديك اقول فيك20 . 


وکان عرو بن الجَمُوح أعْرَجّ شَدِيدَ ا وكانَ له رة تین شاب 
يَعْزُونَ مَعَ رسول الله اة إِذَا غَرَاء فلا تَوَجَّهَ إلى 5 آراد أ را مه 
فقال له بنوه: ا ال ع الام رعو فلو فَعَدْتَ ونحنُ تكفيك» و 
وضع الله عَنْكُ الجهاد. فأتى عَمْرْو بن الجَمُوح رسُول الله ب فقال: يا 
رسول اللّها إن بَنيّ هؤلاء يمنعوني أن أخرّج مَعَكَ وواللّه إني لأزجو أن 
أْسَمْهّد فاطأ بعَرْجَبِي هذه في الجن فَقَال له رسول اله بل : «أمَا أن فَقَد 
وضع اللّهُ عَنْكَ الجهادً؛ وقال لبنيه : «ومًا عَلَيكْ أَنْ دعر لعل الله عر وجل 
أن يَرْرْقَهُ الشَّهَادَة:'2» فخرج مَعّ رسول الله ي فقتل يَوْمَ أُحُدِ شهيداً. 


وانتهى أن بن اضر إلى عُمَرَ بن الخطاب» وطلحة بن عبيد الله في 
رجال من المهاجرين والأنصارء وقد ألما بأيديهمء فقال: ما يُجْلسُكم؟ 
َقَانُوا: يل رسول لله اء فقال: فما تَضْتَعُونَ بالحَيّاة بَعْدَه؟ فَقُومُوا فَمُوُوا 
عل E‏ سول الله يلاق ثم استقبل القَوْمَء فقاتل حنّى 


)١(‏ أخرجه الحاكم ۱۹۹/۳ء ٠٠١‏ من طريق سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن 
جحش. وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه» ووافقه الذهبي» وله 
شواهد» انظر (الاصابة» .)٤0٥۸۳(‏ 

(۲) أخرجه ابن هشام في «السيرة»؛ ۰۹۰/۲ 4١‏ عن ابن إسحاق قال: حدثني أبي 
إسحاق بن يسار» عن أشياخ من بني سلمة... وهذا سند رجاله ثقات» فإن كان 
الأشياخ من الصحابة فهو مسندء وإلا فهو مرسل» وأخرج أحمد 544/0 من حديث 
أبي قتادة أنه حضر ذلك قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله بء فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في 
الجنة؟ وكانت رجله عرجاء» فقال رسول الله :: «نعم»» فقتلوا يوم أحد هو وابن 
أخيه ومولى لهم» فمر رسول الله بء فقال: «كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه 
صحيحة في الجنة» فأمر رسول الله ية بهما وبمولاهماء فجعلوا في قبر واحدء 
وسنده حسن كما قال الحافظ في «الفتح» ا . ١‏ 


AY 


استشهاد عمرو بن 
الجموح 


أنس بن النضر وقتاله 


بحربة 


رؤية ابن عمر أبي بن 
5 


صرف الله نض 
عبد الله بن شهاب 
الزهري عن النبي 45 


مص مالك والد أبي سعيد 
الخدري جرح النبي كَل 


قر“ . 


وأقبل ابي بن خَلّفٍ عَدُوُ الل وهو مقع في الحديدء رل لا توت 
إن نجا محمّدء وكان حَلَفَ بمكة أن يقثّل رسول الله بء فاستقبله 
مطْعَبُ بن عُمَيْرِ فقتل مُطْعَبا» وأبصّر رَسُولُ لله يلد رة أي بن حَلَف من 
فرجة نسر سَابغة لان والبيضة» فطعنّه بحريته » فوقعَ عن فرسهء فاحتمله 
أصحابه» وهو يحُور خوارَ التّورء فقالُوا: ما أجزعَكَ؟ إنمًا هو حَذْسْنُء فذّكر 
لهم قول النبي بيد «بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى» فمات برابغ'" . 


قال ابن عمر: (إن ني لأسيرٌ ببطن رابغ بعد هوي من الليل» إذا نار تأجَح 
لي 2 فيممتّهاء > وإذا رجل يخرج منها في سِللة يجتذبُها يصيحٌ العطش» وإذا 
نكر ول لا تسمه سه هذا قتيل رسول الله لاډ هذا أبن بن خلف)27 . 


و 2 


وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شَهِدْتُ أحد 
فنظرت إلى التّبل يأتي كل ناحيةء ورسول الله ب وسَطهاء كل ذلك 
يُصرفٌ عنهء ولقد رأيت عبد اللّه بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دُلُوني على 
محمدء لا نجوث إن تجاء ورسول الله يكلا إلى جنبه ما معه أحدء. ثم جاوزه» 
فعاتبه في ذلك صَموانء فقال: والله ما رأييُهُ أَخلف بالل إنه ما ممنوحٌء 
فخرجنا أربعة» فتعاهدناء وتعاقدنا على قتله» فلم نخلّص إلى ذلك. 

ولما مص مالك أبو أبي سيد الخُذريّ جرح رسول الله ب حتى أنقاف 
YA SG‏ آبداً ثم أدبر. فقال النبي يل : «مَنْ أَرَادَ أَنْ 


ر ف رَجَلٍ من أَهْلٍ الجَنَّةَ» ا إلى هذا . 


(۱) أخرجه ابن هشام ۲ عن ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو 
بني عدي بن النجار. . . وقد تقدم ص۱۷۷ ۸ 

(۲) تقدم تخريجه ص۱۷۸ . 

(۳) ذكره ابن كثير في «تفسيره» 5/١‏ عن الواقدي وهو ضعيف جدا. 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في «الاصابة؛ (77737) ونسبه إلى سعيد بن منصور عن أبن = 


A۸ 


قال الرهري» وعاصم بن عمر» ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرُهم: يوم احديوم تمحیس 
كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص» اختبر الله عر وجل به المؤمنين» وأظهر به 
المنافقين ممن كان يُظهرُ الإسلام بلسانه» وهو مستخف ار فار الله 
فيه من أراد کرامته بالشهادة من أهل ولایته» فكان مما نزل هق القرآن في يوم 
أحد ستون آية من آل عمران» أولها: وإِذْ غَدَوْتَ من أَهْلكَ ىء المُؤْمنِينَ 
مَقَاعْدَ للقتال» لال غمزان+ :141] إلى اح القصة؛ 


فصل 


فيما اشتملت عليه هذه الغزاة 
من والفقه 


منها: أن الجهاد يلزمٌ بالشّروع فيه» حتى إن مَنْ لبس لأمته وَشَرَّحّ في الجهاد يازم بالشروع فيه 

ايه » وناهب للُروج» ليس له أن يرج عن الخروج حى يُاتِل عدو . 

ومنها: أنه لا يجب على المسلمين إذا طَرَقَهُمْ عدؤّهم في ديارهم الخروج 
إليه» بل يجوز لهم أن يلزمُوا ديارهم» ويُقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصرٌ لهم على 
عدوّهم» كما أشار به رسول الله ية عليهم يوم أحد. 

ومنها: جوا سُلُوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته إذا صادفَ ذلك 
طريقه» وإن لم يرض المالك. 

ومتها: أنه لا يأذن لمن لا يُطيق الال من الصبيان غير البالغين» بل يرهم 
إذا خرجواء كما رد رسول الله بيا ابنَ عمر ومن معه. 

ومنها: جوا الغزو بالنساء» والاستعانة بهن في الجهاد. 

وما جواز الانتماين في العدوء كما اتحمس أن ين اتشر وغيةة. 


ومنها: أن الإِمَامَ إذا أصابته جراحة صلَّى بهم قاعداً» وصلوا وراءه قعوداًء 


وهب» عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالك : وهو 
۸۹ 


حواز دعاء الرجل أن بقتل 
في سبيل اله 


المنتحر من أهل الذار 


كما فل رسُول الله ي في هذه الغزوة» واستمرت على ذلك سنته إلى حين 
وفاته'. 


ومنها: جوازٌ دعاء الرجل أن يتل في سَبيل الله» وتمنيه ذلك»› ولیس هذا 
مق تمق 'الفوت المدين هة كنا قال علا اهتين جحل :« الهم لق من 
المشوكين رجلا عظنما عقر دكا ردم فأقاتلى فيقتلنى فيك » ويسلبني» ثم 
يجدّع أنفي وأذني» فإذا لقيئّكٌ» فقلت: يا عبد اللّه بن جحش» فيم جدغت؟ 
قلت : فيك يارَتبٌ. 


8 5 اقا ات 
ومنها: أن المسلمَ إذا قتل نفسهء فهو من أهل النار» لقوله بي في قَرْمَان 

رة 7 م 8 25 
الذي أبلى يوم أحد بلاءً شديداء فلما اشتدّت به الجراح» نَحَرَ نفسه» فقال 4 : 


«هرّ من أَهْل الّاره. 


0 


)١(‏ وهو مذهب أسيد بن حضيرء وجابر بن عبد الله» وقيس بن قهدء وأبي هريرة» وبه 
قال الأوزاعي وأحمد وحماد بن زيد» وإسحاق وابن المنذرء وقال مالك في إحدى 
روايتيه : لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعدء وهو قول محمد بن الحسن» 
وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يصلون خلفه قياما. انظر «المغني» 
70١ ۲‏ لابن قدامة» و «المحلى» ٥۹/۳‏ و «نیل الأوطار» ٠١۹/۳‏ . 

(۲) أخرجه ابن هشام ۲ عن ابن إسحاق قال: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : 
كان فينا رجل أتي (غريب) لا يدري ممن هو يقال له قزمان» وكان رسول الله ا 
يقول إذا ذكر له: «إنه لمن أهل النار»» قال: فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداء 
فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين» وكان ذا بأس» فأئبتته الجراحةء فاحتمل 
إلى دار بني ظفرء قال: فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم 
يا قزمان» فأبشرء قال: بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي» ولولا 
ذلك ما قاتلت» قال: فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من کنانته» فقتل به 
نفسه» ورجاله ثقات» لكنه مرسل» وروى البخاري "51١/7‏ في المغازي: باب 
غزوة .خيبر و١1/ة”"”ة‏ في القدر باب: العمل بالخواتيم» ومسلم )١(‏ من حديث 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله بيا التقى هو والمشركون 
فاقتتلواء فلما مال رسول الله بل إلى عسكرهء ومال الآخرون إلى عسكرهم» وفي 
أصحاب رسول الله ب رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه» فقالوا: ما= 


۱۹۰ 


(0) 


ومنها: أن السّنّة في الشهيد أنه لا يُعْسّلء ولا صلی عليه" ولا يُكَمّنَ في لا اسل الشهيد و لا يكفن 


ولا يصاى عليه 


أجزأ منا أحدّ كما أجزأ فلان. فقال رسول الله : «أما إنه من أهل النارء فقال 
رجل من القوم: آنا صاحبه أبد قال فخرج عة كلما وقف وق معه. وإذا أسرع 
أسرع معه» قال: فجرح الرجل ج شديداء فاستعجل الموت. فوضع نصل سيفه 
بالأرض وذبابَهُ بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه» فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى 
رسول الله د فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي 
ذكرت انفاً أنه من أهل لار فأعظم الناس ذلك». فقلت فقلت: آنا لكم به فخرجت في 
طلبه حتى جرح رکا ديد فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض» 
وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله ب عند ذلك: «أن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل 
ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 

وقد رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده؛ من حديث سهل بن سعد بنحو مما 
هنا وأوله أنه قيل لرسول الله 4 يوم أحد ما رأينا مثل ما أبلى فلانء لقد فر الناس 
وما فْر. . 

وفيه سعيد بن عبد الرحمن القاضي وهو إن خرج له مسلم قال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق له أوهام» ومع ذلك فقد قال الهيئمي في «المجمع' ١١١/١‏ 
ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري ٠٠٠١/١‏ في 
الجهاد: باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء و١١/١۳٤»‏ ومسلم )١١١(‏ 
قال: شهدنا مع رسول الله 5 خيبر» فقال رسول الله :4 لرجل ممن معه ممن يدعي 
الاإسلام: هذا من أهل النار. .. وفيه أن رسول الله عل أمر بلالا أن ينادي في 
الناس: «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجرا. 
O O RED‏ و 
أخرج النسائي ٠ ٠/4‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۱ والبيهقي ٠٥/٤‏ 
١‏ من حديث شداد بن الهاد أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي ي فامن به 
واتبعه» ثم قال: أهاجر معك» فأوصى به النبي 4 بعض أصحابهء فلما كانت غزوة 
خيبر غنم رسول الله کیا فيها شيئاء فقسم» وقسم له. فأعطى أصحابه ما قسم لهمء 
وكان يرعى ظهرهم» فلما جاءء. دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمه لك 
رسول الله ل فأخذه» فجاء به إلى النبي بلي فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك» قال: 
ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمي إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم = 


١94١ 


يدفن الشهداء في 
مصارعهم 


غير ثيابه» بل يُدفن فيها بدمه وکلومه» إلا أن يُسْلَبّهاء فيكفنَ في غيرها. 
ومنها: أنه إذا كان جباء عُسّلَ كما غمّلّت الملائكة حنظلة بن أبي 
(1( 
E‏ 


ومنها: أذ اسه في الشهداء أن كدقتوا في ار ولا يُنقلوا إلى مكان 
أت فان قوما من الصخاية ارا وا إلى ال ب اى كادي رسو ا 
بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم» قال جابر: بينا أنا في التطَارَة إذ جاءت عمّتي 


سوير 


بأبي وخالي عادلتهمًا على ناضح» فدخَلت بهما المدينة» لتَدْفتَهِمًا في مقابرناء 


فأموت» فأدخل الجنة» فقال: «إن تصدق الله يصدقك»» فلبثوا قليلاء ثم نهضوا في قتال 
العدوء فأتي به النبي يل يحمل قد أصابه سهم حيث أشار» فقال النبي كلُِ: «أهو هر؟» 
قالوا: نعم» قال: «صدق اللهء فصدقه» ثم كفنه النبي مله في جبة النبي بيا ثم قدمه 
فصلى عليه» فكان فيما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك». 
فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك» وسنده صحيح» وصححه الحاكم ۳/ 25984 2095 
وأقره الذهبي. 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲۹۰/۱ من حديث عبد الله بن الزبير أن 
ونوك الهأ كل الج يرم کد ی فاق عليه ١‏ فكو بيع كير اتا كم 
أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم» وعليه معهم» وسنده جيد» وله شاهد عند أحمد 
0١‏ من حديث أبن مسعود» وسنده قوي» واحر من حديث ابن عباس عند الدارقطني 
ص ۰٤۷٤‏ والحاكم ۰۱۹۸/۳ وابن ماجه )٠١۱۳(‏ وانظر «نصب الراية» 2509/7 
.٤‏ وأخرج أبو داود (۳۱۳۷) والدارقطني ص ٤۷٤‏ والحاكم 55/١‏ من حديث 
أنس بن مالك أن النبي بي مر بحمزة وقد مثل به» ولم يصل على أحد من الشهداء غيره 
يعني شهداء أحدء وسنده حسن ‏ ومراده والله أعلم - أنه لم يصل على غيره استقلالاء 
فلا ينافي الصلاة ة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله ب فن الزاتير : 

ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب؛ لأن كثيرا 
من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرهاء ولم ينقل أن النبي ية صلى عليهم» ولو فعل 
لنقل عنه» وقد - جنح المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» /٤‏ 590 إليه فقال : والصواب 
في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم» وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين» 
وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد» وهي الأليق بأصوله ومذهبه. 

(۱) انظر ما تقدم ص۱۷۹ . 


۹۲ 


وخاء جل تناد > ألا إن شرل الله يَأمُركُم أن تَرْجِعُوا بِالقَُلَى فتَدفنُوهًا في 
مَصَارِعِها حَيْتُ قُتِلَتْ. قال: فرجعنًا بهمّاء فدفنّاهما في القتلى حيثُ قتلاء فبينا 
أنا في خلافة معاوية بن أبي سُفيان» إذ جاءني رجلٌ» فقال: يا جابر! واللّه لقد 
أثار أَبَاكَ عمال معاويّة فبداء فحَرجّ طائفة منه» قال: فأتِيتُه» فوجدتّه على النحو 
الذي تركثه لم يتغيّر منهُ شيء. قال: فواريثه» فصارت سُنَّة في الشهداء أن يُدْقنُوا 
في مصارعهم ٠‏ 

ومنها: جوازٌ دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد» فان رسول الله 6 
كان يَدْفِنُ الرجلين والثلاثة في القبرء ويقول: أيهم أكْتَرُ أخذا للقران» فإذا 
أشارُوا إلى رَجُل» قَدّمه في اللحد»”". 


ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح في قبر واحد» لما 
: 7 57 9 6 كس سو و 1 2 حرف 

كان بينهمًا من المحبة فقال: «ادْفنُوا هذَيْن المُتَحَابَيْن فى الدُنْيَا فى قَبْر واحد»” "ل 

)۱( أخر جه أحمد فی «المسند» ۳۰۸/۳ و۳۹۸ من حديث جابر وسنده صحيح › وأخرجه 
مختصرا النسائي ۷۹/٤‏ وابن ماجه )١911(‏ وأبو داود (170)»: والترمذي (۱۷۱۷) 
وقال: حسن صحیح › وصححه ابن حبان .)١95(‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري YAT/Y‏ فى المغازي : باب من قتل من المسلمين يوم أحد» وفى 
الجنائر: باب الصلاة على الشهداء» وباب دفن الرجلين والثلاثة فى قبر واحد. وباب من 
لم ير غسل الشهداء» وباب من يقدم في اللحدء وباب اللحد والشق في القبرء وأخرجه 
الترمذي )١٠١75(‏ وأبو داود (۳۱۳۸)» والنسائی 5/ ۰٦۲‏ وابن ماجه )۱١۱٤(‏ من حديث 
جابر. 

ويفهم من الحديث أن جواز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مقيد بحال الضرورة كما 
في «المغني» 0 بخلاف ما يوهمه كلام المؤلف رحمه الله» وقد قال الشافعي في 
«الأم» ١‏ ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في 
القبر» ويكون الذي في القبلة منهم أفضلهم وأحسنهم» ولا أحب أن تدفن المرأة مع 
الرجل على حال وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامهاء وهي خلفه» 
ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب . 

() أخرجه ابن هشام 48/7 عن ابن إسحاق قال: حدثني أبي إسحاق بن يسار» عن أشياخ 
من بني سلمة أن رسول الله يه قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى: «انظروا إلى عمرو بن = 


Vag راد المعاد‎ ١ 84 ۳ 


يجوز دفن الثلاثة في 
القبر الواحد 


حفر قبر والد جابر بعد 
ست وأربعين سنة 


هل دن الشهداء في 
تيابهم على الوجوب؟ 


ثم حفر عنهما بعد زمن طويل» ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما 


وضعها حين جرح فأميطت يذه عن جرحه» فانبعتث الدَّمُ فرذت إلى مكائهاء 
فسكن الدم . 


وقال جابر: رأيت أبي في خفرته حين خفرٌ عليه» كأنّه نائم» وما تغيّر من 


حاله قليل ولا كثير. وقيل له: أفرأيت أكفائه؟ فقال: إنما دفن في نمرة خُمّرَ 
وجهه» وعلى رجليه الحَرْمَل(2. فوجدنا النّمرَةَ كما هي» والحرمل على رجليه 


على هيئته. وبين ذلك ست وأربعون سنة(” . 


وقد اختلف الفقهاء في أمر النبيّ بلا أن يُدفن شهداء أحد في ثيابهم» هل 


هو على وجه الاستحباب والأولويّة» أو على وجه الوجوب؟ على قولين: الثاني : 
أظهرهما وهو المعروفٌ عن أبي حنيفة» والأول: هو المعروف عن أصحاب 
الشافعي وأحمد» فإن قيل: فقد روى يعقوبٌ بن شيبة وغيره بإسناد جيد» أن 


)۱( 
فم 


الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرامء فإنهما كانا متصافيين في الدنياء فاجعلوهما في 
قبر واحد» وأخرج أحمد 0 بسند حسن كما قال الحافظ في «الفتح» ۳/ ٠۷۳‏ عن 
أبي قتادة. . . أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله بإ فقال: يا رسول الله أرأيت إن 
قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنةء وكانت رجله 
عرجاءء فقال رسول الله ل : «نعم». فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم» فمر 
عليه رسول الله يي فقال: «كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة» فأمر 
رسول الله بي بهما وبمولاهماء فجعلوا في قبر واحد» وقوله: هو وابن أخيه» قال ابن 
عبد البر في «التمهيد؛ ليس هو ابن أخيهء وإنما هو ابن عمه» وهو كما قالء فلعله كان 
أسن منه . وأخرجه أحمد 417/0 من حديث جابر قال: «فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر 
واحد؛ وسنده صحيح والمراد به عمرو بن الجموح» كما هو مصرح به في الرواية 
السابقة» وسماه عمه تعظيما له. 

قال في «اللسان»: هو نبت ورقه كورق الخلاف وتوْره كنور الياسمين. 

أخرجه ابن سعد ٠٥٦۲/۳‏ 057 من حديث الأوزاعي عن الزهري. عن جابر. . . 
ورجاله ثقات وسنده صحيح» وأخرجه مالك في «الموطأ» 47١/7‏ من حديث 
عبد الرحمن بن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو. . .> وذكره 
ابن إسحاق في «المغازي» فقال: حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار. . . . 


١05 


صفيّة أرسلت إلى النبي ثوب ریا خر فكمّنه في أحدهماء وكمّن 
في الآخر رجلا ار . قيل: حمزةً» كان الكفارٌ قد سلبوه» ومثَّلُوا به» وبقَرُوا 
عن بطنه» واستخرجوا كبده» فَلذْلِكَ كمّنَ في كفن آخر. وهذا القول في الضعف 
نظيرٌ قول من قال: يسل الشهيدٌُ» وسنة رسول الله لله مَل أَوْلَى بالاتباع . 

ومنها: أن شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه لأن رسول الله اة لم يُصَلَ 
عق ا ولم يعرف عنه أنه صلَّى على أحد ممن استشهد معه في 
مغازيه» وكذلك خلفاؤٌه الراشدٌونء ونوابُهم من بعدهم. 


فإن قيل: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عقبة بن عامرء أن 
النيئ ية حرج يوماء فصلّى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف 
إلى المنبر '". 

وقال ابن عباس : «صلَّى رسول اللّه : ع كل على تتلى اخ 

قيل: أما صلاته عليهم» فكانت بعد ثمان سنین من قتلهم قُرْبَ موته» 
كالمودّع لهم» ويُشبة هذا خروجه إلى البقيع قبل موته» يستغفرٌ لهم كالمودّع 
للأحياء والأموات. فهذه كانت توديعاً منه لهم لا أنها سنةٌ الصلاة على 
الميت» ولو كان ذلك كذلك. لم يُوخرها ثمان سنين» لا سيما عند مَنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/٠٠٠ء‏ وسنده حسن» وأخرجه البيهقي ۳ من طريق اخر وسنده 
قوي من حديث الزبير بن العوام» ويعقوب بن شيبة حافظ إمام علامة من كبار علماء 
الحديث له «المسند الكبير» قال الذهبي : ما صنف مسند أحسن منه» ولكنه ما أتمه» كتب 
عن أصحاب يحيى بن معين وطبقتهم وسمع من علي بن عاصم» ويزيد بن هارون» 
وروح بن عبادة وغيرهم . توفي سنة ۲٠۲‏ ه. «تذكرة الحفاظ؛ ٥۷۷‏ . 

(۳) أخرجه البخاري 714/7 في المغازي: باب غزوة أحدء وفي الجنائز: باب الصلاة 
على الشهيدء ومسلم 40( في الفضائل: باب إثبات ا نبينا كأ وصفاته» 
وأبو داود (۳۲۲۳) و (۳۲۲۲)» والنسائي 5١/4‏ و575. وأحمد ۱٤۹/٤‏ و۳٥۱‏ 
و65١.‏ 


0 تقدم تخريجه ص197. 
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شهيد المعركة لا يصلى 
عليه 


من قتل في الجهاد 
مظنوذا كفره فعلى بیت 
المال دبته 


تعريقهم سوء عاقبة 


«وتلك الأيام نداولها بين 
الناس» 


قزل ل تت على الو ان ينان اليه لمر 
ومنها: أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج» يجور 
له الخروج إليه» وإن لم يجب عليه» كما خرج عمرًو بن الجموح» وهو 


ء 


أعرج . 

ومنها: أن المسلمين إذا لّوا واحداً منهم في الجهاد يظتُونه كافراًء 
فعلى الامام دينّه من بيت المال» لأن رسول الله ية أراد أن يَدِيَ اليمان أبا 
حُذيفة» فامتنع حذيفة من أخذ الدية» وتصدّقَ بها على المسلمين. 

في ذكر ب د ن 
التى كانت فى وقعة أحد 

وقد أشار اللَّهُ ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى أمهاتها وأصولها في سورة (آل 
عمران) حيث افتتح القصة بقوله: «إوإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اهلك تَبَوَىءٌ المُؤمنِينَ مَقَاعَدَ 
لقتال [ال عمران 337 إلى تمام فحن اي 

فمنها: تعريفهم سوءَ عاقبة المعصية» والقَسَّلء والتنارع» وأن الذي 
ع 5 5 2 a ٠. 5 -. e‏ د 2 
أصابهم إنما هو بشؤم ذلك» كما قال تعالى: ولق صَدَقَكُم الله وَعْدَه إذ 
تحسُوتَهُم بإذنه. حى إذا فلم تارعشم في الأمر» وحَصَيتُمْ ِن بعد ما أراكُمْ ما 
a ES‏ 2 درد زا و في E‏ 21 م 9 9 م ر ا 
تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدنيا ومنكم مَنْ يُرِيدُ الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 
وَلقَد عَمَا عنم » [ال عمران: ؟6١].‏ 

فلما ذاقوا عاقبةَ معصيتهم للرسول» وتنازعهم» وفشلهم» كانُوا بعد ذلك 
اف سار وة وت رام لهات الخذلان. 

ومنها: أن حكمة الله وسته في رُسلهء وأتباعهم» رك ان دالا 
ويَدَالَ عليهم أخرى, لكن تكون لهم العاقبةً؛ فإنهم لو انتصرُوا دائماء دخل معهم 


0 


المؤمنون وغيرٌهم» ولم يتميز الصَّادقٌ من غيره» ولو انتصرَ عليهم اف لم 
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يحصل المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بِينَ الأمرين 
ليتميز من يتبعهم ويُطيعهم للحق» وما جاؤوا به ممن يتبعّهم على الظهور والغلبة 
خاضة: 

ومنها: أن هذا من أعلام الرسل»؛ كما قال هرَّفْلٌ لأبي سفيان: هَل 
َاتَلتُمُوه؟ قال: نعم. قال: كَيِف الحَرْبُ بَيْنَكُم ويَيْته؟ قَالَ: سجّال» يُدالُ علينا 
المرة» ونُدال عليه الأخرى. قال: كذلك الرّسُل ببتَلَى ثم تَكُونٌ لَهُمُ الاق“ . 

ومنها: أن يتميّر المؤمنُ الصّادق من المنافق الكاذب» فإِنَّ المسلمين لما 
أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر» وطار لهم الصيت» دخل معهم في الاسلام 


ظاهرا مَنْ ليس معهم فيه باطناً» فاقتضت حكمةٌ الله عز وجل أن سكب لعباده محْنةً 


يت بين المؤمن والمنافق» فآَطْلّمَ المنافقون رقُوسّهم في هذه الغزوة» وتكلّموا 
بما كانوا یکتمونه» وظهرت مُحَبَّاتْهِم» وعاد تلويخهم تصريحاً» وانقسم الناس 
إلى كافر» ومؤمن» ومنافق» انقساماً ظاهراًء وعَرَفَ المؤمنون أن لهم عدواً في 
نفس دورهم» وهم معهم لا یقارقونهم» ا وتحرّزوا منهم. قال الله 
تعالى : ما كان الله ليذ المُوّمنينَ على ما آم عله حتَّى يمير الحَِيتَ مِنَ 
الط وما كان الل لُطلمكم عَلَى اليب ولَكنَ الله يَحتَبِي من رُسُله مَنْ يتشاء» 
1ال عمران: ۱۷۹]. أي: ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه يه من التباس 
المؤمنين بالمنافقين» حتى يمير أهل الايمان من أهل النفاق» كما ميّزهم بالمحنة 
يوم أحد» وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يمير به بِينَ هؤلاء وهؤلاء» فإنهم 
متميّزون في غيبه وعلمه» وهو سبحانه يُريد أن يميزهم تمبيزاً مشهوداء فيقع 
معلومة الذي هو غيب شهادة. وقوله: (ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) 
استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب» سوى الرسل» فإنه يُطلعهم على ما 
يشاء من غيبه» كما قال: «عالِمٌ العَبْبٍ ّلا يُظهِرُ عَلى غَيْبِهِ أحداً إلأَمَنْ ازتضى مِنْ 
رَسُولٍ [الجن: ۲۷] فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يُطْلِمٌ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري 4١ ء٠/١و ۷۹/٦‏ من حديث أبى سفيان. 


1۹۷ 


الرسل تبتلى ثم تكون 
لهم العاقبة 


تميّز المؤمن الصادق من 
المنافق الكاذب 


استخراج عبودية 
أوليائه في السراء 
والضراء 


حكمة تبدل الأحوال 


الخضوع لجبروته تعالى 


رفع منازلهم 


تحريضهم على الجد في 
العبودية لله 


رسله» فإن امنتم به وأيقنتم» فلكم أعظمٌ الأجر والكرامة. 

ومنها: استخراجٌ عبودية أوليائه وحزبه في السّراء والضّراء» وفيما يُحبُون 
وما يكرهون» وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم» فإذا ثبتوا على الطاعة 
والعبودية فيما يُحبون وما يكرهون» فهم عبيده حقاء وليسوا كمن يعبد الله على 
حرف واحد من السّراء والنعمة والعافية. 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائماًء وأظفرهم بعدرّهم في كل موطن» 
وجعل لهم التّمْكينَ والقهرَ لأعدائهم أبدأء لطغت نفوسّهم» وشمخت وارتفعت» 
فلو بسط لهم النصرً والظفرَء لكانُوا في الحال التي يكونون فيها لو بَسَطَ لهم 
الرّزْقَء فلا يُصْلِحٌ عباده إلا السّراءٌ والضّراءُء وال وازراء 4 وال وان 
فهو المدبّرُ لأمر عباده كما يليق بحكمته» إنه بهم خبير بصير . 

ومنها: أنه إذا امتحنهم بِالعَلَبََ واد واليتريحة AST‏ 
وخضعوا» فاستوجبوا مته العرّ وَالتصر ٠‏ فإن خلعة النصر إنما تكو مع ولاية الل 
والانكسارء قال تعالى: 9وَلقَدْ نَصَرَكُمُ الله بر َلثم أل [آل عمران: 
.]١7*‏ وقال: #ويؤم خُتَْنِ إذ عبنم کنرنکم َلَمْ تن نكم سيا [التوبة: 
6 فهو سېحانه ‏ إذا أراد أن يعر عبده» ويجيره» وینصره» كسره اول 
ويكون جبرٌه له» ونصره على مقدار ذل وانكساره. 

رها أنه سبّحانة ها لباو الموسين ماني دار كرامته» لم تبلّغْها 
e‏ ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فقيّض لهم الأسبابٌ التي 
و إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم اال الصالحة التي هي من 
جملة أسباب وصولهم إليها . 

ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً ورُكوناً 
إلى العاجلة» وذلك مرض يَعُوقُها عن جدّها في سيرها إلى الله والدار الآخرة» فإذا 
أراد بها رها ومالكهًا وراحمُهًا كرامته» قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون 
دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه» فيكون ذلك البلاء والمحنة 


4۹۸ 


بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواءً الكريهء ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج 
الأدواء منه» ولو تركه» لَعْلَبَْهُ الأدواءً حتى يكون فيها هلاكه. 


ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» والشهداء هم خواصه 
والمقرّبون من عباده» وليس بعد درجة الصّدَّيقيّة إلا الشهادة» وهو سبحانه يُحب 
أن يتخ من عباده شهداء» تراق دماؤهم في محبته ومرضاته» ويُؤْئِرونَ رضاه 
ومحابّه على نفوسهم. ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية 
إليها من تسليط العدو. 


ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يُهْلِك أعداءه ويمحقهم» قيض لهم 
الأسبابٌ التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم» ومن أعظمها بعد كفرهم بِخيُّهم» 
وطغيانهم» ومبالغتّهم في أذى أوليائه» ومحاربتهم. وقتالهم» والتساط عليهم. 
فيتمخّصٌ بذلك أولياوٌه من ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب 
متتهع رو و وقد ذكر ا ران ذلك في ل : ولا تھنوا ولا ترو 
واش الأعلَونَ إن كم مُؤْمِنِينَ إن يَمْسَسْكُمْ قرح فَقَذُ م صن الوم قرح م مله وتك 
لام داولا بين الاس سء لشم الله دين أو ويد نكم شهدا والةلا بحي 
الظالمينَ› ر الله الْذينَ آمَنُوا ويَنْحَقَ الكافرِينَ»* [آل عمران: 2179 
),٠‏ فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم» وإحياء 
عزائمهم وهممهم. وبين حسن التسلية» وذكر الحكم الباهرّة التي اقتضت إدالة 
الكفار عليهم فقال: إن ن يَمْسَسْكُمْ قرح فَقَدْ مَس القَومَ قرح مثْلّه» [آل عمران: 
14°[ فقد استويتم في القرج والألمء وتبايتتم : في الرجاء والثواب» كما قال: 
«إن تَكُونُوا تألَمُونَ ن فإنهم يألمونّ كَمَا امون وتَرْجُونَ من الله مَا لآ يرْجُون» 


التسهانة 


إهلاك الأعداء بعد ازدياد 


بسط الآبات «إولا تهنوا 
و تحزئوا...» 


[النساء: ٠١ ٠4‏ فما بالكم تَهِنُونَ وتضعُفُون عند القرح والألمء فقد أصابهم ذلك ش 


في سبيل الشيطان» وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي . 
ثم أخبرَ أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عرض حاضرء 


۱۹4 


مؤوتلك الأيام نداولها بين 
الناس» 


«وليعلم الك الذين 


امنواك 


حب الله للشهداء 


امنوا4 


«ويمحق الكافرين» 


«أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما...4 


يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة» فإن عرّها ونصرّها ورجاءها 
خالص للذين امنُوا. 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي أن يتميّرٌ المؤمنون من المنافقين» فيعلمُهم عِلْمَ 
رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه» وذلك العلم الغيبي لا يترتّب عليه 
ثوابٌ ولا عقاب» وإنكًا يترتب الثوابٌ والعقابُ على المعلوم إذا صار مشاهداً 
واقعاً في الحس . 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي اتخاده سبحانه منهم شهداء فإنه يحبا 
الشهداء من عباده» وقد أعدّ لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسه» فلا 
بد أن يُتيلّهم درجة الشهادة. وقوله: #والنّهُ لا يحب الظالمين) [آل عمران: 
9 تنبيه لطيفُ الموقع جداً على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انحَذَّلُوا عن 
دب 0101 2000071 
وردَّهُم لِيحْرِمَهُم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم» وما أعطاةٌ من استٌشهدَ 
منهم» فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءة وحزبه. 

ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين امنواء 
وو تشين ولیه مق لاتوت ومن آفات النفوس» وأيضاً فإنه خلّصهم 
ومخّصهم من المنافقين» تبروا منهم» فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من 
نفوسهم » وتمحيص ممن کان يُظهرٌ أنه منهم» وهو عدوّهم . 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي محق الكافرين بطغيانهم » وبغیهم › وعدوانهم» 
ثم أنكر عليهم حسباتهم» وظتَهُم أن يدخلوا الجنّة بدون الجهاد في سبيلهء 
والصبر على أذى آعدائه» وإن هذا ممتنع بحيث بكر على من ظله وحَسبه . فقال: 
لم حَسِيُْمْ أن تذخلوا الجن وما َْلّم اله لِّينَجَاهَدُوا مدْكُم ويلم الصّابرِينَ* 
[آل عمران: »]۱٤١‏ أي : ولما يَقَمْ ذلك منك »> فيعلمه» فإنه لو وقع › لعلمه. 
فجازاكم عليه بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم» لا على مجرد العلم» 
فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومّه» ثم وبّخهم على 


Vo 


هريمتهم من أمر كانوا يتمنُونه ويودُون لقاءه. فقال: #ولقد كنم تَمَنَوْنَ المَوْتَ وى 
3 5 6 مت 2 ي 2 الموت 
من قَبْل أن تَلقوه فَقَد ْمُه نكم تَنْظوُونَ* [ال عمران: .]١57‏ 


قال ابن عباس : ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر 
من الكرامة» رغبوا في الشهادة» تتبثرا فالا دوو ی ورد إعراتهم: 
فأراهم الله ذلك يوم أحدء وسيّبه لهمء ا 0 
فأنزل الله تعالى : «ولقذ نّم تَمَنّوْنَ المَوْتَ مِنْ قبل أن تله ره ققد اموه وأنْ 
تَنَظَرُونَ 4 . 


وملها: أن وقعة أحد كانت مُقَدُمَةٌ وإرهاصا بين يدي موت رسو ل ال عَلِيدِ » » وما محمد إلا رسول... 
١ 1‏ أفإن مات 
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بتهم» ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول اله يك أو قتل» بل 
الواجبٌ له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه» أو يُقتلُواء فإنهم إنما 
باون رت د وهو حي لا يموت» فلو مات محمد أو قتل» لا ينبغي لهم أن 
يَصْرِقَهم ذلك عن دینه» وما جاء به» فكل نفس ذائقَةٌ الموت» وما بُ محمد بل 
ليخلّد لا مُرَ ولا هم بل لِيمُوتُوا على الإسلام والتّوحيد» فإن الموت لا بُدَّ منهء 
سواء مات رسول الله يي أو بقيَء ولهذا وبّحْهُم على رجوع من رجع منهم عن 
دينه لما صرخ السَّيِطَانْ: إل محمداً قد فتل» فقال: #إومًا مُحَمّدُ إلا رَسُولُ قَدْ 
حلت من قله الؤسل قن مات أن فل انلم على أعقابكُم؛ ومَنْ يَنْقَلب عَلَى 
عَقبَئْهِ فَلَنْ يضر الله شَيماً وسَبَجْرِي اللَّهُ الشّاكرين4 [آل عمران: 154]» 
والشاكرون: هم الذين عرفوا قدر النعمة» فثبتوا عليها حتى ماتوا أو َُلُواء فظهر 
ثرٌ هذا العتاب» وحكمٌ هذا الخطاب يوم مات رسول الله يِه وارتدٌ من ارتدٌ 
على عقبيه» وثبت الشاكرُون على دينهم» فنصرهم الله وأعرَّهم وظقّرهم 
بأعدائهم » وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بذ أن ؤوماكان لنفس ان تموت 
ستوفية» الم تليق نهب فر الاس كلهم خرص المتايا مؤرداً راخدا وإن نوت ۹ 
أسبابه» ويصدّرون عن موقف القيامة مصادرٌ شتّى» فريق” في الجنة وفريق في 
السعير» ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه فلو وقتل معهم أتباعٌ لهم 


۰4 


#وكاين ؛ من نبي فاتل 
معه ربيون كثس. f.‏ 


«ستلقي في اقلوب الذين 
كقروا الرعب... 


يرن كما رهن رشن بتي متهم لما أعنانهم في ميبيلة: ا وما 
استكائواء وما وَهَنُوا عند القتل» ولا ضعفواء ولا استكانواء بل تَلَقُوا الشهادة 
بالقرةء والعزيمةء والإفدام» > فلم يُسْتَشْهَدُوا مُدَبِرِينَ مستكينين أذلةً» بل 
استشهدوا أعرَة كراماً مقبلينَ غير مدبرين» والصحيح: أن الآية تتناول الفريقين 
كليهما. 


ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم 
وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم » أن ب و E‏ وأن ينصرّهم على 
اعدا افقال: وما كَانَّ ّ قَولهّم إلا أنْ الوا را لآ تا دنُوينا وإشر E‏ 
نيت أَكُدَاِمَنَا رانا على القزْم الكافرين > فآتاهم الله ثوا الدّنيا وحسن لوانت 
الآحرة واللّه ثحت المُحْببنِينَ4 [آل عمران : /151]. لما علم القومٌ أن العدو إنما 
يدال عليهم بذنوبهم» وأن الشيطان إنما ر ويهزمُهم بهاء وأنها نوعان: 
a‏ ا بالطاعة» ربا ٠‏ 
ويَنْصرْهم» لم دروا هم على تيت 2 بيت أقدام ای ا کک 
فسألوه ما يعلمون آنه بيده دونهم» وأنه إن لم يُتبّتَ أقدامَهم وينصرهم لم يثبتو 
ولم ينتصرواء قَوَقُوا المقامَيْن ا مقام 56 وهو التوحيد ال 
إليه سبحانه» ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو الذنوبٌ والإسرافٌ» ثم حذّرهم 
سبحانه من طاعة عدوّهم. وأخبر أنّهم إن أطاعوهم حَسِرُوا الدنيا والآخرّة» وفى 
ذلك تعريض بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. 


ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» فمن والاه فهو 
المنصور. 

ثم أخبرهم أنه سيّلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم 
عليهم. والاقدام على حربهم» وأنَهُ يُؤيّد حزبّه بجند من الرعب ينتصرون به على 
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أعدائهم , وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله» وعلى قدر الشرك 
يكون الرعبٌ» فالمشرك بالله أشدٌ شيءٍ خوفا ورُعباء والذين آمنوا ولم يسوا 
إيماتهم بالشزك: لهم الأمنْ والهدى والفلاخ» والمشركٌ له الخوف والضلال 
والشقاء . 


ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعده في نصرتهم على عدوهم. وهو الصادق زول مدقم له 

الوعدء وأنهم لو استمروا على الطاعة؛ ولزوم ا اسن 
ولكن انخلعوا عن الطاعة› وفارقوا 7 فانخلعوا عن عصمة الطاعة› 
ففارقتهم النصْرَة» فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاءء وتعريفا لهم بسوء عواقب 
المعصية» وحسن عاقبة الطاعة . 

ثم أخبر أنه عَمَا عنهم بعد ذلك كله وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. 
قيل للحسن: كيف يعفو عنهم» وقد سلَّط عليهم أعداءهم حتى قتلُوا منهم من 
قتلواء ومثَّلُوا بهم» ونالُوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عفُوه عنهم» لاستأصلّهمء 
ولكن بعفوه عنهم دَفعَ عنهم عدرّهم بعد أن كانوا مُجمعين على استئصالهم . 

ثم ذكّرهم بحالهم وقت الفرار مُصعدينَء أي: جادّين في الهرب (لاتصعدونو: تلوون 
والذهاب في الأرضء أو صاعدين في الجبل لا يَلُوونَ على 08 من نبيهم تكن 
ولا أصحابهم» والرسول يدعوهم في أخراهم: إليّ عِبَادَ الله أا رَسُول الله 
فأثابهم بهذا الهرب والفرار» غمّا بعدَ عَمّ: غم الهزيمة والكسرة» وغم صرخة شرح فبك ضما بغي 
الشيطان فيهم بأن محمداً قد قتل. 


وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه» وأسلمتمُوه إلى 


عدوه» فالغمٌ الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بئبيه » والقول 
الأول أظهر لوجوه: 


أحدها: أن قوله: للكَيْلاً تحرنوا علی ما فاتگم ولا ما أَصَابَكُم)» تنبية 
على حكمة هذا الغم بعد العم وهو أن يُنسيّهم الحزن على ما فاتهم من 
۹۳ 


«إثم أنزل عنيكم من بعد 
الغم أمنة نعاسا...» 


الظفر» وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح» فنسُوا بذلك السبب» وهذا 
إنما يحصل بالغمٌ الذي يعقَبّه غم آخر. 

الثاني : أنه مطابق للواقع» فإلّه حَصّلَ لهم غم فوات الغنيمة» ثم أعقبه 
غم الهزيمة» ثم غم الجراح التي أصابتهم» ثم عَم القتلء ثم غم سماعهم أن 
رسول الله ية قد قتل» ثم عَم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم» وليس المراد 
غمّين اثنين خاصة» بل غماً متتابعاً لتمام الابتلاء والامتحان. 

الثالث: أن قوله: «بغم»؛ من تمام الثواب» لا أنه سببٌ جزاء الثواب» 
والمعنى: أثابكم غما متّصلا بغم» جزاءً على ما وقع منهم من الهروب 
إسلامهم نيهم 45 وأصحابه» وترك استجابتهم له وهو يدعوهمء ومخالفتهم 
له في لزوم مرکزهم› وتنازعهم في الأمرء وفشلهم› وكل واحد من هذه 
الأمور يُوجب غمَّاً يخصّه» فترادفت عليهم الغمومٌ كما ترادفت منهم أسبابها 
وموجاتياء ولولا أن تداركهم بعفوه» لكان أهرا ار ومن لطفه بهم » 
ورأفته» ورحمته»› أن هذه الأمور الح صدرت منهم »2 كانت من موجبات 
الطباع» وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة» فقيّض لهم 
بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل» فترتّب عليها آثارُها المكروهةء 
فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحترارٌ من أمثالهاء ودفعها بأضدادها أمث 
متعيّنٌ» لا يتم لهم الفلاحٌ والنصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا أشدّ حذراً 
بعدهاء ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. 

وما صَّحَّتِ الْأَجْسَامٌ بالكل © 


ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته» وخقّف عنهم ذلك العَمَّ وغيّبه عنهم 
ا الدع" الول ع امنا منت و و السي هام ا 
ن الذي ابل ور والبعاس: في 2 


(۱) عجز بيت للمتنبى» وصدره: 
کا ن ےو وہ 
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والأمن» كما أنزله عليهم يوم بدر» وأخبر أن من لم يُصبّْه ذلك النعاسٌ» فهو 
لوي ولا نبيّه ولا أصحابّه» وأنهم يظنون ا 
0 التجاهلية رقن :3 فسّرَ هذا الظنٌّ الذي لا باللّه بأنه سبحانه لا ينص 

رسولّه. وأن أمْرَهُ سيضمحل» وأنه يسلمّه للقتل» وقد فُسرَ بظنهم أن ما 
أصابهم لم يكن بقضائه وقدره» ولا حكمة له فيه» ففسر بإنكار الحكمة» 
وإنكار القدرء وإنكار أن يسم أمرّ رسوله ويُظهرّه على الدّين كَلّه» وهذا هو 
ظنٌ السّوْءِ الذي ظَنّهُ المنافقُونَ والمشركونَ به سبحانه وتعالى في (سورة 
الفتح) حيث يقول: وَيُعَدّبَ المُتَافقِينَ والمُتافقات والمُشْرِكِينَ وَالمُشركات 
الظانينَ بالله ظَنَّ السّْءِ عَلَيْهِمْ دَائرة السَّوْءِ وعْضِبَ الله عََيْهِمْ وَلََتَهُم وََعَدَ لَهُم 
جَهَنَمَ وسَاءَث مَصيرا4[الفتح: »]٦‏ وإنما كان هذا ظنّ السّوْءِء وظنّ الجاهلية 
المسوب إلى أهل الجهل» وظنَّ غير الحق» لأنه ظنّ غير ما يليق بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العُلياء وذاته المبرّأة من كل عيب وسوء» بخلاف ما يليق' 
بحكمته وحمدهء وتفرّده بالربوبية والالهيّة» وما يّليق بوعده الصادق الذي لا 
يُخلفَةُ وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرُهم ولا يخذّلهم» ولجنده بأنهم 
هُمٌ الغالبون» فمن ظنَّ بأنه لا ينصرٌ رسولهء ولا يتم أمرّهء ولا يؤيّده. ويؤيدُ 
حزبه» ويعليهم» ويُظفرهم بأعدائه» ويظهرهم عليهم» وأنه لا ينصرٌ دينه 
وكتابه» وأنه يديل الشركٌ على التوحيد» والباطل على الحق إدالة مستقرة 
يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداًء فقد ظنّ بالله ظن 
السَّوْءِ ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله» وصفاته ونعوته» فإِنَّ حمده 
وعرّته» وحكمته وإلهيته تأبى ذلك» وتأبى أن يذل حزبُه وجنده» وأن تكون 
النصرة المستقرة» والظفرٌ الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به» فمن ظنّ 
به ذلك» فما عرفه» ولا عرف أسماءّه» ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك من 
آنگر أن يكون ذلك يقفناتة وقدرة »هما غرفت :ولا عرف ريويتة 6 وملک 
وعظمته» وكذلك من أنكر أن يكون قدَّر ما قدّره من ذلك وغيره لحكمة 
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معنى بإظن الجادلية) 


بالغة» وغاية محمودة يستحوّ تيوق الد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة 
مجردة عن حكمة» وغاية مطلوبة هي أحبةٌ إليه من فوتهاء وأن تلك الأسبابَ 
المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرُها عن الحكمة لافضائهًا إلى ما يحبا 
وإن كانت مكروهة لهء فما قدّرها سُدىء ولا أنشأها عبثاء ولا خلقها باطلاً» 
«ذيك َي لين كقَُوا َي لذبن عقوا ِي اار4 اص : 17 وأكثر الئاس 
يظنون بالله غيرَ الحقّ ظنَّ السّوءِ فيما يختص بهم وفيما يفعلّه بغيرهم. ولا 
يسلَمُ عن ذلك إلا من عرف الله» وعرف أسماءه وصفاته» وعرفٌ موجب 
حمده وحکمته» فمن قَنظٌ من رحمته» وأيسَّ من رَوحهء فقد ظن به ظنّ 
ألو 

ومن جوز عليه أن يعذْبَ أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم» ويسوي 
بينهم وبين أعدائه» فقد ظنٌ به ظنَّ السوء. 

ومن ظنَّ به أن يتك خلقه سُدىء معطَّلِينَ عن الأمر والنهي» ولا يُرسل 

رسله» ولا ينزّل عليهم کتبه» بل يتركهم هَمَلاً كالأنعام» فقد ظَنَّ به ظنَّ 
السو 

ومن ظن أ نه لن يجمع عبيذه بعد موتهم للثواب والعقاب في دار 
يُجازي المحسنّ فيها بإحسانه» والمسيءَ بإساءته» ويبيّن لخلقه حقيقة ما 
اختلفوا فيه» ويظهرٌ للعالمين كلّهم صدقه وصدق رسله» وأن أعداءه كانوا هم 
الكاذبين» فقد ظنَّ به ظن السوء . 

ومن ظنَّ أنه بخ يُضَيُعٌ عليه عملّه الصالح الذي عملّه خالصاً لوجهه الكريم 
على امتثال أمره. ويُبطلّه عليه بلا سبب من العبدء أنه ان ا لال 
فيه» ولا اختيار له» ولا قدرة» ولا إرادة في حصوله» بل يُعاقبه على فعله هو 
سبحانه به» أو ظنَّ به أنه يجوزٌ عليه أن يؤيِّدَ أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات 
التي يويد بها أنبياءه ورسله» ويجريها على أيديهم يُضِلُونَ بها عباده» وأنه 
يحسّن منه کل شيء حتى تعذيبُ من أفنى عمره في طاعته» فيخلده في 
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الجحيم أسفل السافلينَ» ويُنِعِمُ من استنفد عَمُرّه في عداوته وعداوة رسله 
ودینه» فيرفعه إلى أعلى عليين » وكلا الأمرين عنذده فى الحسن سواء» ولا 
يعرف امتناعٌ أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضي بقبح 
أحدهما وخسن الآخرء فقد ظنَّ به ظنَّ السّوء. 


ومن ظن به أنه أخبرَ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل» 
وتشبيه» وتمثيل» وترك الح لم يُخبر به» وإنما رَمرّ إليه رموزاً بعيدة» 
وأشار إليه إشارات مُلْعْرَةَ لم يصرح به» وصرّح دائماً بالتشبيه والتمثيل 
والباطل» وأراد من خلقه أن يَُعِبُوا أذهاتهم وقواهم وأفكارهم في تحريف 
كلامه عن مواضعه» وتأويله على غير تأويله. وتطليرا له وجوه الاحتمالات 
المستكرهة. والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وارائهم» لا على 
كتابه» بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامّه على ما يعرِفُون من خطابهم ولغتهم» 
مع قدرته على أن يُصَرّحَ لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويُريحهم من 
الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل» بل سلك بهم خلافٌ طريق 
الهدى والبيان» فقد ظنّ به ظنَّ السَّوْءِء فإنه إن قال: إنه غيرٌ قادر على التعبير 
عن الحق باللفظ الصريح الذي عبّر به هو وسلفه» فقد ظن بقّدرته العجزء 
وإن قال: إنه قادرٌ ولم يِبَيّنْه وعدّل عن البيان» وعن التصريح بالحق إلى ما 
يُوهم» بل يوقع في الباطل المحالء والاعتقاد الفاسد» فقد ظنَّ بحكمته 
ورحيقة طن الكوةء وطن آنه نهو وسل س وا عن الحق ية درن الله 
ورسوله» وأن الهدى والحقً في كلامهم وعباراتهم. وأما كلام الله فإنما 
يؤخذ من ظاهره التشبيه» والتمثيل» والضلالء وظاهر كلام المتهؤكيه ”© 


() التهوك: كالتهورء وهو الوقوع في الأمر بغير روية» والمتهوك: الذي يقع في كل 
أمرء وقيل: هو التحيرء وفي حديث جابر الذي أخرجه أحمد في «المسند» ۳۳۸/۳ 
و۳۷ أن عمر أتى النبى يك فقال: ِنَا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن < 
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الحيارى» هو الهدى والحقء وهذا من أسوأ الظن باش فكل هؤلاء من 
الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. 

ومن ظن به أن يكونَ في ملكه ما لا يشاء ولا يَقْدرُ على إيجاده 

ومن ظن به أنه كان مُعَطَّلاُ من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل» ولا 
يُوصفُ حينئذ بالقدرة على الفعل» ثم صار قادراً عليه بعد أن لم يكن قادرا 
فقد ظنَّ به ظنَّ السّوء . 

ومن ظَنَّ به أنه لا يسمع ولا نض ولا يعلم الموجودات. .ولا عدد 
السماوات والأرض» ولا النجوم» ولا بني ادم وحركاتهم وأفعالهم» ولا يعلم 
كينا مق المزسواذات و الأعان قوف مط ا 

ومن ظّ أنه لا سمع له ولا بصر» ولا علم له ولا إرادة» ولا كلام 
تقول يف وأنه لم يُكلّم أحداً من | لخلق» ولا يت يتكلم بدا ولا قال ولا نشول 
ولا له أمرٌ ولا نهي يقومٌ به» فقد ظَنَّ به ظنّ السّوء. 

ومن ظنَّ به به أنه قوق سماواته على عرشه بائنا من خلقة: وأن نسبة ذاته 
تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التى يُرغب عن 
ذكرهاء وأنه أسفل» كما أنه أعلى» فقد ظنَّ به أقبح الظنٌّ وأسوآه. 

ومن ظَنَّ به به أنه ليس يُحبةٌ الكفرء والفسوق» وَالعضبات» ويحبةٌ الفساد 
كما يحب الايمان» والبر» والطاعة»› والاصلاح› فقد ظنَّ به ظن السَّوء . 


ومن ظنَّ به أنه لا يُحبةٌ ولا يَرضى» ولا يتغضب ولا يسخط» ولا يوالى 


نكتب بعضها؟ فقال: «أمتهوكون أن نتم كما تهوكت اليهود والنصارى» لقد جئتکم بها 
بيضاء نقية» ولو كان رسن ا ما زسعه إلا قاف وى شيع ج له هده 
حديث عبد الله بن شداد عند أحمد / ۷°« c۷١‏ واخر من حديك عمر عند أبي 


ولا يعادي» ولا يقرب من أحد من خلقه» ولا يقرب منه أحدء وأن ذوات 
الشياطين ذ ف الت من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين» 
فقد ظنّ به ظنّ الگوء. 


ومن ظنّ أنه يسوي بين المتضادَيْن» أو يفرّق بين المتساويين من كل 
وجهء أو يخبط طاعات العمر المديد الخالصة الصوابٌ بكبيرة واحدة تكون 
بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار اند الان كرالك و 
بها جميع طاعاته ويُخَلّدُه في العذاب» كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين» 
وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه» فقد ظنَّ به ظنّ 
الو 


وبالجملة فمن ظَنَّ به خلافٌ ما وصف به نفسه ووصفه به رسلهء أو 
فطل خان ا و ووصفته به رُسلهء فقد ظنّ به ظنَّ السّوء. 


ومن ظن أن له وَلذّا أو يريك أن أن أحداً يشفعٌ عنذه بدون إذنه» أو 
أن بيه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه صب لعباده أولياء 
من دونه يتقرّبون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ويجعلوتهم وسائط بينهم 
وبينه» فيدعونهم» ويحبونهم کحبه» ويخافونهم ویرجونهم» فقد ظنَّ به أقبح 
الظن وأسوأه. 

ومع طن به أنه ينال ما غنده ٠‏ بمعطيعة ‏ ومخالفته كما يناله بطاعته 
والتقرب إليه» فقد ظَنَّ به خلافٌ حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته» 
وهو من ظن السوء. 


ومن ظنّ به أله ]ذا مره ا شين لم ف معد أو من قز 
لأجله شيئا لم يُعطه أفضل منه» فقد ظنَّ به به ظن السَّوءِ . 
ومن ظَنَّ به أنه خضب على عبده» ويُعاقبه ويحرمه بغير جرم» ولا 


۲۹ 


سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة» ومحض الارادة» فقد ظنَّ به ظنَّ السوء . 


ومن ظنّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه» وسألهء 
السَّوءء وظنّ به خلافٌ ما هو أهله. 


ومن ظنَّ به أنة يثييه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعهء وسأله ذلك فى 
دعائه» فقد 0 به خلافٌ ما تقتضيه ح کمته وحمده» وخلافٌ ما هو أهلّه وما 
لا يفعله. ش 


ومن ظَنّ به أنه إذا أغضبهء وأسخطهء وأوضع في معاصيهء ثم اتخذ 
من دونه ولا ودعا من دونه ملكا أو شرا كا أو ا وجو يذلل أن ينفعّه 
عند ربّهء ويُخَلْصَّه من عذابه» فقد ظنَّ به ظَنَّ السوء» وذلك زيادة في بعده 
من الله وفي عذابه. 


ر 


ومن ظنَّ به أنه بلط على رسوله محمد 4 أعداءة تسليطاً مستقاً 
دائماً في حياته وفي مماته» وابتلاه بهم لا يُفارقونه» فلما مات استبدُوا بالأمر 
دون وصيةء وظلموا أهل بيته » وسلبوهم ج وأذلُوهم, وكانت العرّة 
والغلبةٌ والقهرٌ لأعدائه وأعدائهم دائماً من غير جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل 
الحق» وهو يرى قهرّهم لهم» وغصبهم إياهم حقّهمء وتبديلهم دين نبيهم» 
وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده» ولا ينصرُهم ولا يديلهم» بل 
يديل أعداءهم عليهم أبداء أو أله لا يقدرُ على ذلك بل حصل هذا بغير 
قدرته ولا مشيئتهء ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته» تُسَلَُمُ أنه 
عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضةء فقد ظنَّ به أقبح الظنّ وأسوأى 
سواءً قالوا: إنه قادرٌ على أن ينصرّهم» ويجعل لهم الدولة والظفرّء أو أنه 
غيرٌ قادر على ذلك» فهم قادحون في قدرته» أو في حكمته وحمده» وذلك 
من ظنَّ السّوءِ به» ولا ريب أن الربٌ الذي فعل هذا بغيض إلى من ظنَّ به 
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ذلك غير محمود عندهم» وكان الواجبُ أن يفعل خلافَ ذلك» لكن رَفرًا هذا 
الظنَّ الفاسد بخرق أعظمَ منه» واستجاروا من الرّمضاءٍ بالنارء فقالوا: لم 
يكن هذا بمشيئة الله ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه» فإنه لا يَقَدرُ 
أفعال عباده» ولا هي داخلةٌ تحت قدرته» فظتُوا به ظَنَّ إخوانهم المجوس 
والتَّوية بربهم» وكل مبطل» وكافر» ومبتدع مقهور مستذل» فهو يظن بربه 
هذا الظن» وأنه أولى بالنصر والظفر» والعلو من خصومه. فأكثر الخلق» بل 
كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غيرَ الحق ظَنَّ السوءء فإن غالب بني ادم 
يعتقد أنه مبخوسٌ الحق» ناقص الحظ وأنه يستحق فوقٌ ما أعطاءٌ الله ولسان 
حاله يقول: ظلمني ربّي» ومنعني ما أستحقه» ونفسّه تشهد عليه بذلك» وهو 
بلسانه ينكره ولا يتجاسرٌ على التصريح به» ومن فنَّش نفسّهء وتغلغل في 
معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامناً كمون النار في الرّنادء فاقدح 
زنادٌ مَن شئت يُنبئك شراره عما في زناده» ولو فّشت من فتشته» لرأيت عنده 
تهنا على الق وملامة له» واقتراحا عليه خلاف ما جرى به» وأنه كان ينبغي 
أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثرء وفتش نفك هل أنت سالم من 
ذلك . 
فن نج نها تنج ن ذِي عَظيَة وِإلأ ني لااك ايا 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليب إلى الله تعالى وليستغفره 
كل وقت من ظنه بربه ظن السوءء زت لمر ف الي هي ماري كل شرم 
ومنبع كل شرء المركبة على الجهل والظلم» فهي أولى بظن السّوءِ من أحكم 
الحاكمين» وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين» الغنيٌّ الحميد» الذي له الغنى 
التام» والحمدٌ التام» واكم الات المنزهُ عن كل سوء في ذاته وصفاته» 
وأفعاله وأسمائه» فذائّه لها الكمال المطلق من كل وجه» وصفائه كذلك» وأفعاله 
كذلك» كلهاحكمة ومصلحة: ورحمة وعدل» وأسماؤه كُلّها حسنی . 

فلا تَظننْ ريك ظَنَّ سَْءٍ إن لله أَوْلَى بالجَميل 


۲۱۱ 


ولاتظئن لِك فَطُْغَيِراً وَكَي ف َبظَالِمجَانِجَهُول 
و او تار كل ده أيرَجَى الخَِرُمِنْ َي تٍبَخِيِلٍ 
وظسوٌبتَفْسكَ الشوآى تَجِذهَا كَذَاكَوَحَرْمَاكَالمُسْتجِل 
تابد يز سو تاعس ا ا ات یر 
وه الام اولكن ‏ مر الرلنتاشكزللدليل 
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله : لإوطائفة قد أهمَنْهُم امهم 
بون بالله غيْرَ الحَقَّ ظنَّ الجَاهليّة4 [آل عمران: »]١54‏ ثم أخبر عن الكلام 
الذي صدرٌ عن ظنهم الباطل» وهو ولم مَل لتا ين الأمرِ مِنْ شَيْء» [آل 
عمران: »]١194‏ وقولهم: لو کان لتا من الأمْر e‏ 
عمران: ٤١٠]ء‏ فليس مقصودُهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدرء ورد الأمر 
كله إلى اله» ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى» لما ذمُوا عليه» ولما حَسُنَ 
الردٌ عليه بقوله: قل إِنَّ الأمْرَ كل لل [سورة آل عمران]ء ولا كان مصد” هذا 
الكلام ظنَّ الجاهلية» ولهذا قال غيرٌ واحد من المفسرين: إن ظنّهم الباطل 
ها هنا: هو التكذيب بالقدر» وظنهم أن الأمرّ لو كان إليهم» وكان رسول الله 4 
وأصحابه تبعا لهم يسمعُون منهم» لما أصابهم القت ولكان النصرٌ والظفرٌ لهم 
فأكذبهم الله عر وجل في هذا الظنٌّ الباطل الذي هو ظنٌّ الجاهلية» وهو الظنٌ 
المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بُدُ 
من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه» وأن الأمرَ لو كان إليهم» > لما نفذ القضاءء 
فأكدَبَهُم الله بقوله: ظثُلْ: إِنَّ الأثرَ كُلَهُ لل فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه 
وقدره» وجرى به علمه وكتابه السابق» وما شاء الله كان ولا بده شاء الناس أم 
بوا وما لم يسا لم يكن شاءه الناسٌ أم لم يشاؤوه» وما جرى عليكم من الهزيمة 
والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه» سواء كان لكم من الأمر شيءء 
أولم يكن لکم» وأنَّكُم لو كنتم في بيوتكم» وقد کب القت على بعضكم لخرج 
الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بُدء سواء كان لهم من الأمر 
1۲ 


شيء » أو لم يكن» وهذا م من أظهر الأشياء إبطالاً لقول دري النفاةء الذين 
يجززوة اق بتع ها لأ شان فر د کا ما © رقع . 


فصل 
ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقديرء هي ابتلاء ما في 
صدورهم» وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق» فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا 
احا ونما والمنافق ومن في قلبه مرضل» لا بد أن يظهر ما في قلبه على 
جوارحة ولسيانة: 
مراك E‏ قاف SS a‏ شام 
وتنقيته وتهذيبه» فإن القلوبَ يُخالطها بغلبات الطبائع» ومیل النفوس»› وج 
العادة» وتزیین الشيطان» املا الفا اا ودع فيها من الإيمان 
الإسلام ولب واقوی» فلو تركت في عافية خئمة مستمرة» تم س من هذه 
المخالطة» ولم تتمخّص منه» فاقتضت حكمةٌ العزيز أن ق قيض لها من المحن 


والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته . 


وتنقيته من جسده» وإلا خيف عليه منه الفسادٌ والهلاكُ» فكانت نعميّه سبحانه 
عليهم بهذه الكسرة والهزيمة» وقتل من قتل منهم» تُعَادِلُ نعمته عليهم بنصرهم 
وتأييدهم وظفرهم بعدوهم» فله عليهم النعمة التامةٌ في هذا وهذا. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن توَلّي مَنْ تَولّئ من المؤمنين الصادقين في ذلك 
اليوم» وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم» فاسْترلَّهُمُ الشيطان بتلك الأعمال حتى تولواء 
فكانت أعمالهم جنداً عليهم, ازداد بها عدرّهم قوة» فإن الأعمال جند للعبد وجندٌ 
عليه» ولا بد فللعبد کل وقت سَرِيةٌ من نفسه تَهْزِمُهء أو تنصرهء فهو يمد عدرّه 
بأعماله من حيث يظن أنه يُقاتله بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث 
يظن أنه يغزو عدوه فأعمال العبد تسوةة قسراً إلى مقتضاها من الخير والشرء 
والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى» ففرارٌ الإنسان من عدوه» وهو يطيقه إنما هو 
بجند من عمله» بعثه له الشيطان واستزلّه به . 


1۳ 


«إوليبتلي الله ما في 
صدو رکم 


وليمحص ما في 


إن الذين تولوا 
منكم...» 


#ولقد عفا ألله عنهم *# 


#أو لما أصابتكم 


إثبات القدر والسبب 


وما أصابكم يوم التقى 


الجمعان فبإذن اه4 


«وليعلم انذين نافقوا)) 


ثم أخبر سبحانه: أنه عفا عنهم» لأن هذا الفرارٌ لم يكن عن نفاق ولا شك» 
E‏ كان غارفا عقا" توصي وراد تساف الايمان وثبائه إلى مركزها 
وتصابهاء تم كرو عليهم شبحانه + ان هذا الذئ أصابيتم إا ترا فيه .من فل 
أنفسهم» وَبسبب أعمالهم» فقال: ظأَوَ لما أ أَصَابَدَكُمْ مُصِيبة قد أَصَبْتُمْ مها كلتم 
ن هذا؟ قن : هو من عند أَنْفْسِكُمْ إن الله على كل شَيءِ قدير4 [آل عمران: 
6 وذكر هذا يعي ريما و اعم من ذلك في السور المكية فقال: ظوَمَا 
َصَابَكُمْ ِن مُصِيبَةِ فما كسَبَتْ صداوب رودي [الشورى: »]7”١‏ وقال: 
ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فمن الله وما أَضَابَكَ من سَيْئَةَ فَمنْ تفسك4 [النساء: 
8ه فالحسنة والسيئة ها هنا: النعمة والمصيبةء فالنعمةٌ من الله مَنَّ بها عليك» 
والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك» فالأول فضلّهء والثاني عدله 
والعبد يتقلّب بين فضله وعدله. جار عليه فض ماض فيه حکمه» و 
قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله : #إِنَّ الله عَلَى كَل شَيْءِ قَديئ» بعد قوله: #ثُلْ 
هُوَ من عند سكم إعلاماً لم يدوم درن غدلهة ا وفي 
ذلك إثباتٌ القدر والسبب» فذكر السبب» وأضافه إلى نفوسهم» وذكر عموم 
القدرة وأضافها إلى نفسه» فالأول ينفي الجَبْرّء والثاني ين ينفي القول بإبطال القدرء 
فهو يشاكل قوله: «لِمَنْ شَاءَ منْكّم أَنْ يَسَْقيمّء وما ا تَشَاوُونَ إلا أن يشَاءَ الله رثُ 
العَالمين4 [التكوير: .]7١‏ 


وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة» وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته» 
ونه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم» فلا تطلبُوا كشف أمثاله من غيره» ولا تتكلُوا 
اران وَكُشّف هذا المعنى وأوضحه كل الايضاح بقوله: وما أَصَابَكُمْ يوم 
التقّى الجَمْعَانٍ قادن لله . وهو الاذن الكوني القدري. لا الشرعي الديني» كقوله 
في السحر: وما هُمْ بِضَارِينَ به منْ أَحَدِ إلا بإذْنِ الله [البقرة: ١٠٠]ء‏ ثم أخبر 
عن حكمة هذا التقديرء وهي أن يعلّمَ المؤمنين من المنافقين عِلمَّ عَيان ورؤية 
يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهراٌء وكان من حكمة هذا التقدير 
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تكلّمُ المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم وجوابه 
لهم» وعرفوا مؤدّى النفاق وما يؤول إليه» وكيف يُحرم صاحبّه سعادة الدنيا 
والآخرة» فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة» فللّه كم من حكمة في ضمن هذه 
القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين سابغة» وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد 
وتنبيه» وتعريفب بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. 


ثم عرّى نبيه وأولياء» عمن قتل منهم في سبيله أحسنّ تعزية؛ i‏ 
وأدعَاها إلى الرضى بما قضاه لهاء فقال: وولا تخب لين لوا في سيل الله ادم 
اڪ يرْرَقُونَ فرحین يما انام م وَيَسِْشرون 

لم يَلْحَقُوا بِهمْ من خلفهم أن لآ خَوْت عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ* [آل 
ا ٠]ء‏ فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة الب منه» وأنهم 
عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم» وفرحَهم بما اتاهم من فضله» وهو فوق 
الرضى» بل هو كمال الرضى» واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم 
سُرورُهم ونعيمُهم» واستبشارهم بما يُجِدَّدُ لهم كل وقت من نعمته وكرامته» 
وَكّرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن یدرون نع 
قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية» تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة» ولم يبق لها 
أثر البتة» وهي مه عليهم بإرسال رسولِ من أنفسهم إليهمء يتل عليهم آيات 
ويُزكيهم» ويُعلمهم الكتابَ والحكمةء ويُِنْقَذُهم من الضلال الذي كانُوا فيه قبل لان على 
إرساله إلى الهدى» ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظّلمة إلى النور» ومن الجهل 
إلى العلم» فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمرٌ يسر 
جدا في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى المطرٍ في جنب ما يحصل لهم به 
من الخير» فأعلمهم أن سبب المُصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه 
وقدره ليوحٌدوا ويتّكلُواء ولا يخافوا غيره» وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لثلا 
يتهموه في قضائه وقدره» وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته» وسلأهم بما 
أعطاهم مما هو أجل قدراًء وأعظعٌ خطراً مما فاتهم من النصر والغنيمة» وعرَّاهم 

1٥ 


خروج علي في اثار 
المشركين 


عن قتلاهم بما نالُوه من ثوابه وكرامته» لينافسوهم فیه» ولا يحزبُوا عليهم» فله 
الحمدُ كما هو أهلّه وكما ينبغي لكرم وجهه» وعرٌ جلاله . 
فصل 

ولما انقضت الحربٌء انكفأ المشركون» فظن المسلمون أنهم قَصَدُوا 
المدينة لإحراز الذراري والأموال» قشق ذلك عليهم. فقال النبييٌ ب لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : «اخْرُجْ في آثار القَوْم انظ مَاذَايَصتَعُونَوَمَاًا يُرِيدُوتَ فان 
هُمْ جَنَبُوا الْخَيْل وامتطرًا الإبلء ف 06 ا وَإِنْ زكرا اليل وشاقوا 
الإبل فَإنَّهُمْ يُرِيدُونَ المَدِيئةَ فَوالّذي يه عن أَرادُومَاء لأسيرَنٌ لبهم كُمّ 
لأتاجرَتَهمْ فيها». قال علي: فخرجت في آثارهم» أنظرٌ ماذا يصنعون» فجِنَوا 
الخيل» وامتطوا الإيل» ووجَّهوا إلى مكةء ولما عزمُوا على الرجوع إلى مكةء 
أشرف على المسلمين أبو سفيان» ثم ناداهم: مَوْعِذُكم المَوْسمٌ ببدر» فقال 
النبي ية : «قولوا: حا )را «قذلكم المَوْعِد» ثم انصرف هو 
وأصحابه» فلم كادفي بعض الطريق» تلاوموا فيما بينهم» وقال بعضهم لبعض : 
لم تصنمُوا شيئاء أصبتُم شوکتهم وحدهم» ثم تركتّموهم» وقد بقي منهم رؤوس 
يجمعون لکم» فارجعُوا حتى نستأصل شأفتهم» فبلغ ذلك رسول الله يله فنادى 
في الناس» وندبّهم إلى المسيرٍ إلى لقاء عدوهمء وقال: «لآ َرَج مَعَنَا إلا مَنْ 
شهدَ القتال»» فقال له عبد الله بن أبي: أركبُ معك؟ قال: «لاء فاستجاب له 
المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف» وقالُوا: سمعاً وطاعة. 
واستأذنه جابرٌ بِنُ عبد الله » وقال: يا رَسُولَ الله! إني أحب ألا تشهد مشهداً إلا 
كنت معك» وإنما خلّفني أبي على بناته»' فأدّنْ لي أسيرُ معك» فأذن له» فسارَ 
رسول الله ٤‏ كل الارن م جى تلحر ارا الأسد؟» وأقبل معب بن أبي 
معبد الخّزاعي إلى رسول الله كل ية » فأسلم. فأمره أن يلحق بأبي سفيان» فيخڌله» 


)١(‏ موضع على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. 


۲۱١ 


فلحقه بالروحاء» ولم يعلم بإسلامه» فقال: ما وراءَك يا معبد؟ فقال: محمد 
وأصحابه» قد تحرّقوا عليكم» وخرجوا في جمع لم يخرجُوا في مثله. وقد نم 
من كان تخلّف عنهم من أصحابهم» فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل 
حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمّة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا 
الكرّة عليهم لنستأصلهم . قال: فلا تفعل» فإني لك ناصح» فرجعوا على أعقابهم 
إلى مكةء ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة» فقال: هل لك أن لم 
محمداً رسالة؛ وأُوقِرٌ لك راحلتكٌ زبيباً إذا أتيت إلى مكة؟ قال: نعم. قال: أَبلغْ 
محمداً أنا قد أجمعنا الكَرَة لتستاصله وتَسْتَأْصِلَ أصحابّه» فلما بلغهم قوله» قانُوا: 
حَسْبنَا الله وغم الوَكيلُ» فالْقلَبُوا نة من الله وَل لَمْ يَمْسَسْهُم سو 
وابَعُوا رضوان الل واللَّهُ ذو قصل عَظيم) [آل عمران: .']۱۷٤‏ 


)1( انظر «الدر المنثوره ٠١١ ٠١٠/۲‏ وابن كثير في التفسير ٤۲۸/١‏ ۹١۲٤ء‏ وابن 
جرير 21١5/5‏ ۲ طبعة بولاق» وابن هشام ۰۱۲۱/۲ وابن كثير ۰۹۷/۳ واشرح 
المواهب» ٠٦٤ ٥۹/۲‏ وابن سيد الناس 7//الاء وأخرج البخاري ۲۸۷/۷ في 
المغازي: باب (الذين استجابوا لله والرسول) من طريق أبي معاوية عن هشام» عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها (الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم) قالت لعروة: يا ابن أختي كان أبوك منهم 
الزبير» وأبو بكر لما أصاب رسول الله 8 ما أصاب يوم اع وانصرف المشركون» 
خاف أن يرجعواء فقال: من يذهب في أثرهم» فانتدب منهم سبعون رجلاً» قال: 
كان فيهم أبو بكر والزبير: وقد رواه مسلم (414؟) مختصرا من وجه عن هشام» 
وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي جميعاً عن سفيان بن عيينةء 
وأخرجه ابن ماجه )١174(‏ من طريق سفيان عن هشام بن عروة به» ورواه الحاكم في 
«المستدرك» ۲۹۸/٤‏ من طريق أبي سعيد عن هشام بن عروة به» ورواه من حديث 
السدي عن عروة» وقال في كل منهما: صحيح ولم يخرجاه كذا قال» قال الحافظ 
ان كير وا الان غريب عدا إن التهور عند اجات الاي أن" ال 
خرجوا مع رسول الله كه إلى حمراء الأسد كل من شهد أحداًء وكانوا سبعمائة قتل 
منهم سبعون» وبقي الباقون. قال الشامي: والظاهر أنه لا تخالف بين قولي 


1% 


سرية أبي سلمة إلى بذي 


أسد 


أنيس اتل أبن نبيح 
الهذلي 


فصل 
وكانت وقعة أحدٍ يوم السبت في سابع شوال سنة ثلاث كما تَقَدَمَ» فرج 
رسول الله ي إلى المدينة» فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرّمء 
فلما استهل هلال المحرم» بلغه أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما 
ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله بإ فبعث أبا 
سلمة» وعقد له لواءء وبعث معه ماثة وخمسين رجلا من الأنصار والمهاجرين» 
فأصابُوا إبلاًء وشاءً» ولم يَلْقَوْا كيدا» فانحدّرَ أبو سلمة بذلك كلّه إلى المدينة . 


فصل 


فلما كان خامِسسٌُ المحرم» بلغه أنَّ خالدَ بنَ سُفيان بن نيح الهُذَلي قد جمع 

7 الى اس هل 0 
له الجموع› فبعث إليه عبد الله بن انیس فقتله› قال عبد المؤمن بن خلف2'0: 
وجاءه برأسه» فوضعه بين يديه» فأعطاه عه فقال: «هذه ايه بني وبَيْتكَ يوم 


القيّامَّة فلما حضرته الوفاة أوصى أن تُجعل معه فى أكفانه» وكانت غيبتُه ثمانَ 
عشرة ليلة» وَقدمَ يوم السبت لسبع بقين من المحرم"“. 


عائشة وأصحاب المغازي» لأن معنى قولها: فانتدب لها سبعون أنهم سبقوا غيرهم» 
ثم تلاحق الباقون. 

)١(‏ هو العلامة شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الحافظ الكبير النسابة 
الأخباري» ولد سنة أربع عشرة وستمائة» وطلب الحديث بنفسه وقرأ القراءات على 
الكمال الضرير» ولازم الحافظ المنذري سنين وتخرج به» ورحل إلى الشام 
والجزيرة والعراق» وسمع الكثير وانتهى إليه علم الحديث مع الدين والثقة والاتقان. 
بلغ معجم شيوخه مجلدين كبيرين » وله تصانيف في الحديث والفقه واللغة» توفي 
سنة ۷٠١‏ ه. بالقاهرة» مترجم في «الشذرات» 2١1/56‏ وتذكرة الحفاظ 2558/14 
. 

(۲) أورده ابن هشام ۰1۱۹/۲ 287٠١‏ عن ابن إسحاق حدثتي محمد بن جعفر بن الزبير» 
قال: قال عبد الله بن أنيس» وهو منقطع وأخرجه أحمد 447/7 موصولاً من حديث د 


1۸ 


فلمًا كان صفرء قدمَ عليه قَوْمّ من عَضّلٍ والقارة» وذكروا أن فيهم 
إسلاماء وَسألُوهُ أن يَبِعَتَ معهم من يُعَلّمُهم الدّينَ» ويُقرئهُمُ القُرآنء فبعث معهم 
سنّة تقر في قول ابن إسحاق» وقال البخاري: كانوا عشرة» وأَمّر عليهم مرد بنَ 
أبي مَرْنْدٍ اتوي ”7 وفيهم خبيب بن عدي» فذهبوا معهمء فلما كانُوا بالرجيع» 
وهو ماء لهَدَيْلٍ بناحية الحجاز غدروا بهم» واستصرخوا عليهم مُذيلاًء فجاؤوا 
حبّى أحاطوا بهم» فقتلُوا عامتهُم» واستأشروا خيب بْنّ عديٌ» وريد بن الثئة» 
فذهبُوا بهماء وباعوهما بمكة» وكانا قتلا من رؤوسهم يوم بدر» فأما خبيب» 
فمكث عندهم مسجونً» ثم أجممُوا قنله» فخرجُوا به من الكَرَم إلى التنعيم» فلما 


02 


أجمعُوا على صَلبهء قال: دَعُوني حى ركع رَكْعَتَيْنِء فتركوةٌ فصلاهماء فلمًا 
سَلَّمَ قال: والله لَولا أن تقُولُوا ِد ما بي جَرَعٌ لَرِدْتُء ثم قال: «اللَّهمَ أَخْصِهمْ 
عَدَداَ واقتلْهُمْ بدا ولا بق منْهُم أحداء ثم قال: 

مذ أَجْمَعَ الأَخْرّابُ حَوْلِيء وََلَيُّوَا قبَائلَهُم وَاسْتَجْمَمُواكُل مجْمَع 
وكلّهُمٌ مبدي العداوة جاهدٌ علس لاسي نبي ا يسبع 
وَقَدْقَرَبواأَبِنَاءَهُمونسَاءَهم وقرّئ تمن جذع ريلم 


= ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن ابن عبد الله بن أنيس» عن 
ا ١‏ 

)١(‏ عضل: بطن من بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ينسبون إلى 
عضل بق الد و اما :القارة- تخ الراء: طن هن يطو الهون ايشا شيرت إلى 
الديش المذكورء وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة» كأنهم نزلوا عندها 
فسموا بهاء ويضرب بهم المثل في إجادة الرميء وقال الشاعر: 

قد أنصف القارّة من راماها 

0( كذا في «السيرة» لابن إسحاق» وفي الصحيح عن أبي هريرة وأمر عليهم عاصم بن 
ثابت» وما في الصحيح أصح . 

(۳) قال ابن الأثير: يروى بكسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنصيب» أي: اقتلهم 
حصصاً مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه» ويروى بالفتح› » أي: متفرقين في القتل 
واحدا بعد واحد من التبديد. 


الح 


يوم الرجيع 


سنة صلاة القتل 


0 ا ا ر ا ع مس 
إلى الله أشكوغريي بَمْدَكُرْتِي 2 وما أَرْصّدَ الأَحرَّابُ لي عند مَصْرَعِي 


فَذَاالمَرْشٍصَبَرْنيِعَلَى مَايُرادُبِي فقذ بَضعُوا لخمي وقد ياس مَطْمَعِرِ 


وَفَدحَيّرُوني الكَمَرَء والمَوْتدُونَهُ ا 
وَمَابِيِحِدَارَالمَوْتَإِنَيلَمَيِتْ 2 وا إلى ريإ ابي ومّرجعي 
ولحت ااي الا علي انع وكاو في ا 
وَدْلْكَفِيِدَاتَالالَهوإِنْيَمَاأ يارِلذْعَلَى أَوْصَالِشِلْوٍمُمَيََ 


فلت سسد العسدز تخشسنا لاتغا إت لی الله ي 
فقال له أبو سفيان: يسرك أنَّ محمداً عندنا تُضْرَبُ عنقّه وإنك في أهلك» 
0 : لا والله» ما يسرّني أني في أهلي» وأنَّ محمداً في مكانه الذي هر فيه تُصِيبُهُ 


as 
ؤذيه.‎ 
ِ 


وفي «الصحيح»: أن خبيباً وَل مَنْ سن الركعتين عند القتل . وقد نقل أبو 
عمر بن عبد البر» عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة» أنه صلاهما في 


0 


قصة ذكرهاء وكذلك صلاهما حَجرٌ بِنُ عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء 
من أعمال دمشق RE‏ 


مسلبو عي O‏ ل ل تو تمجاه عسوو نس أيه 
الضَّمْرِيء فاحتمله بجذعه ليلآء فذهب به» فدفنه0” . 


ورواخ ورا سيرٌ يأكل قطفا من العِتّبء وما بمكة تَمَرَةٌ وأما زيدٌ بن 


)١(‏ ياس: لغة في يئس. 

6 انظر خبر مقتل حجر وأصحابه في «الاصابة) .)١1579(‏ 

(۳) أخرج أحمد في «المسند» 174/4 وه/ ۸۷ وابن أبي شيبة من طريق جعفر بن 
عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله ي بعثه وحده عينا إلى قريش» قال: فجئت إلى 
خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون» فرقيت فيهاء فحللت خبيباء فوقع إلى الأرض» 
فانتبذت غير بعيد» ثم التفت فلم أر خبيباء ولكأنما ابتلعته الأرض» فلم ير لخبيب 
أثر حتى الساعة وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو متفق على ضعفه. 


5 


الدَئْئَةَ فابتاعه صفوان بن أمية» فقتله بأبيه . 

وأما موسى بن عقبة» فذكر سبب هذه الوقعة» أن رسول الله ل بعث هؤلاء 
الرهط يتحسَّسُون له أخبار فريش» فاعترضهم بنو لحيان2 . 

فصل 

وفي هذا الشهر بعينه» وهو صفر من السنة الرابعة» كانت وقعة بثر مَعُونة» 
وملتمها اذا با براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنَّة قَدِمَ على 
رسول الله ي المدينة» فدعاه إلى الإسلام» فلم يُسلمء ولم يبعدء فقال: يا 
رسول الله» لو بعثت أصحابك إلى أهل نَج يدعونهم إلى دينك» لرجوتٌ أن 
يُجِيبُوهم . فقال: «إني أَحَافُ عَلَيْهمْ أَهْل نَجِْ) فقال أبو براء: أنا جارٌ لهم» فبعث 
معه أربعينَ رجلا في قول ابن إسحاق. وفي الصحيح : «أنّهم كانُوا سبعينَ» والذي 
في الصحيح : هو الصحيح . وأمّر عليهم المنذر بن عمرو ‏ أحد بني ساعدة 
الملقب بالمُعنقٍ ليموت ‏ وكانوا من خيار المسلمينٌ» وفضلائه وساداتهم» 
وقرائهم» فساروا حتى نزلوا بر مَعونة» وهي بين أرض بني عامر» وحرّة بني 
سليم» فنزلوا هناك» ثم بعثوا حرام بن ملحان آخا أمّ سليم بکتاب رسول اله لز 
إلى عدو الله عامر بن الطفيلء ٠‏ فلم پنظز فی وأمرَ رجلاء فطعنه بالحربة من 
خلفه» فلما أنفذها فيه» ورأى الدّمّ قال : فرت ورب الكَغْبَّة 000 . ثم استَفرَ 
عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين» فلم يُحِيبُوهُ لأجل جوار أبي براء» 


)١(‏ انظر خبر الرجيع في "صحيح البخاري» ۲۹۰/۷ 545 في المغازي: باب غزوة 
الرجيع؛ و «مسند أحمد» (17915) ۳۱۰/۲ وابن هشام .1١79/7‏ ۰۱۸۳ وابن سعد 
00/۲« لمك والطبري ا وابن سيد الناس ۲/ °« وابن كثير 7/ 23177 ل 
واشرح المواهب» .۷٤ 1٤/۲‏ 

(+) أخرجه البخاري ۲۹۷/۷ 5 في المغازي: باب غزوة الرجيع. وفي الجهاد: 
باب من يتكب في سبيل الله وباب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذي قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً» ٠‏ وباب العودة والمددء ومسلم (۷) ص ١6١١‏ في الامارة: باب 
ثبوت الجنة للشهيد. وأحمد يدون و۲۱۰ و۲۷۰۹ و۲۸۹. 


۲۲١ 


غزوة بني النضير 


[تحريم الخمر] 


فاستنفر بني سليم» ٠»‏ فأجابته عص وَرِعْلٌّ ودَكْرَانُّ فجاؤوا حتى أحاطوا بأصحاب 
رسول الله ب فقاتلوا حتى قُتَلُوا عن آخرهم إلا كعب بنّ زيد بن النجار» فإنه 
اريْتّ “بين القتلى» فعاش حى فل يوم الخندق» وكان عمرو بن أمية الضمري» 
والمنذرٌ بن عقبة بن عامر في سَرْح المسلمينَء فرأيا الح صو فى رمع 
الوقعة» فنزل المنذر بن محمده فقاتلَ المشركين حتى فل مَعَ أصحابه» وا 
عَمرُو بن أمية الضَّمْرِيء فلما أخبر أنه من مضرء جَرَّ عامرٌ ناصيته» وأعتقه عن 
رقبة كانت على أمّه» ورجع عمرٌو بن أمية» فلما كان بِالقَرْقَرَةِ من صدر قناة''نزل 
في ظلّ شجرة» وجاء رجلان من بني کلاب» فنزلا معهء فلما ناماء فتك بهما 
عبن ووی ا امات ارا ا 
رسول الله 7 لم يشعرُ به» فلما قد أخبرَ رسول الله َي بما فعل» فقال : 
تلت يلين لأدِينَهُمَا””. 


فكان هذا سببّ غزوة بني النضير» فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه 
وبينهم من الحلف» فقالوا: نعم» aT‏ وعلي» وطائفة من 
أصحابه» فاجتمع اليهود وتشاورواء وقالوا: من رجل يلقي على محمّد هذه 
الرّحى فيقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله» وتزل جبريل من عند 
رب العالمين على رسوله يُعلمه بما هكوا به» فنهض رسول الله يي من وقته راجعاً 
إلى المدينة» ثم تجهّز» وخرج بنفسه لحربهم» فحاصرهم ست ليال» واستعمل 
على المدينة ابنّ أمّ مكتوم» وذلك في ربيع الأول. 


فال ابن رم و مت الخ ورا علق أن له اجات بلي 


)۱( أي : رفع وبه جراح . 

() هي قرقرة الكدر: موضع بناحية المعدن قريب من الأرحضية» بينه وبين المدينة 
ثمانية برد» وقناة: واد يأتي من الطائفء ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدر. 

(۳) انظر ابن هشام ۰۱۸۳/۲ ۰۱۸۷ وابن كثير ۱۳۹/۳ ١٤٤۱ء‏ والطبري ۰۳۳/۳ وابن 
سيد الناس 45/7» وشرح المواهب ؟/ 274 ۷۹. 


Y۲ 


غير السلاح» ويرحَلُونَ من ديارهم» فترحّل أكابرهم كحي بن أخطّب» 
وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر» وذهبت طائفة منهم إلى الشام» وأسلم منهم 
رجلان فقط» يامين بن عمروء وأبو سعد بن وهب» فأحرزا أموالهماء وقسم 
رسول الله ٤‏ ل أموال بني النضير بين المهاجرينَ الأولين خاصة» لأنها كانت مما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» إلا أنه أعطى أبا دُجانة» وسهّل بن 
حَنَيِفِ الأنصاريين لفقرهما(' . 

وفي هذه الغزوة» نزلت سورة الحشرء هذا الذي ذكرناه» هو الصحيح عند 
أهل المغازي والسير". 

وزعم محمد بن شهاب الزهري» أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة 
أشهرء وهذا وهم منه أو غلط عليهء بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحدء 
والتي كان بعد بدر بستة أشهر: هي غزوة بني قينقَاع» وفريظة بعد الخندق» وخيبر 
بعد الْحُدَيْبية» وكان له مع اليهود أربحُ غزوات» أولها: غزوة بني قينقاع بعد بدرء 
واكان “بلق النضير بعد أحذء والثالثة : فريظة بعد الخندق» والرابعة: خيبر بعد 
الحديبية . 

فصل 


اب 


وقنت رسول الله ل شهرا يَدْعُو عَلَى الّذِينَ فوا القُرَاء أَضْحَابٌ بثْر مَعُوتَة 
ر 3 0 5 " 5 سے 
بَعْدَ الرُکوع › ثم تركة لما جَاؤُوا تَائبينَ مُلمين". 


)0( انظر ابن هشام ۲/ 14° مول وابن كثير ۳/ ١٥٤۱ء ٠١٤‏ وشرح المواهب 
cA“ ۷4/۲‏ وابن سید الناس ۸/۲« وابن سعد 0۷/۲ . 
)۲( أخرج البخاري ۸/ ٤۸۳‏ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ 


قال: التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً 


منهم إلا ذكر فيهاء قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدرء قال: قلت 
سورة الحشر؟ قال نزلت في بني النضير. 

(۳) أخرجه البخاري ٤٨۸ ٤٨۷/۲‏ و١‏ ۱۹۳/۷ و۲۹1/۷ ۷ ومسلم »)٩۷۷(‏ 
(05) من حديث أنس بن مالك. 


يفف 


نزول سورة الحشر 


غزواته 5 مع البهود 


القنوت 


غزوة ذات الرقاع 


متى شرعت صلاة 
الخوف 


فصل 

م غزا رسول الله ٤‏ 5 بنفسه غزوة ذات الرّقاع» وهي غزوة نجد» فخرج في 
جمادى الأولى من السنة الرابعة» وقيل: في المحرّم» يريد مُحَارِبَء وبني 
ثعلبة بن سعد بن عَطَمَانَء واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاريّ» وقيل: 
عثمانَ بن عفان» وخرج في أربعمائة من أصحابه. وقيل : سبعمائة» فلقي جمعاً 
من عَطَمَانَء فتواقفواء ولم يكن بينهم قتال» إلا أنه صلَّى بهم يومئذ صلاة 
الخوف”''» هكذا قال ابن إسحاق» وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ 
هذه الغزاة» وصلاة الخوف بهاء وتلقّاه الناسٌ عنهم» وهو مُشكل جداء فإنه قد 
صح أن المشركين حَبسُوا رسول الله ليم الحَْدقٍ عَن صا العَضرٍ حَنَّى غابت 
ال 


وفى «السّنن» و امسند أحمد)» والشافعى رحمهما الله نهم حَبَسُوه عن 


() «سیرة ابن هشام» ”/ 27١‏ ۰۲۰۹ وابن كثير ۳/٠٦۱ء»‏ ۹۸٦۱ء‏ وشرح المواهب 
۲ "97 وابن سعد »37١/7”‏ 2.85 وابن سيد الناس ؟57/7» والبخاري ۰۳۲۱/۷ 
١‏ وإنما سميت هذه الغزوة «ذات الرقاع». لأن أقدامهم رضي الله عنهم تقبَتْ 
(رقت جلودها وتنفطت من المشي) وكانوا يلفون عليها ارقي فقد روى البخاري 
۷ عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا مع النبي ب في غزاة» ونحن في ستة 
نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري»: فكنا نلف 
على أرجلنا الخرق» فسميت غزوة «ذات الرقاع» لما كنا نعصب من الخرق على 
أرجلنا. وهي غزوة محارب وغزوة بني ثعلبة» وغزوة بني أنمار» وغزوة صلاة 
الخوف لوقوعها فيهاء وغزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة . 

زفق أخرجه البخاري ۳٠۲/۷‏ في المغازي: باب غزوة الخندق». وفي الجهاد: باب 
الدعاء على المشركين» ومسلم (077) في المساجد: باب التغليظ في تفويت صلاة 
العصر» وأبو داود (505)» والنسائى ۰۲۳۹/۱ وابن ماجه »)1۸٤(‏ وأحمد ۷۹/۱ 
وام و١١‏ و٣٣‏ و٣٣۱‏ و٥۳٧۱‏ و۳۷ و٤٤‏ و0١6١‏ و957١‏ من حديث علي 
رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (1۲۸)» وابن ماجه (5485) وأحمد ٤٤٤/۱‏ و6055 
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صلا الظَهْرِ والعَضْرِء والمَغْرب» والعشّاءء فصلامُنّ جميعاً. وذلك قبل 
نزول صلاة الخوف» والخندق بعد ذات الرّقاع سنة خمس . 
والظاهرٌ أنَّ النبيّ لا أول صلاة صلاها للخوف بِعُسْمَانَء كما قال أبو عيّاش 
لتقي : كنا مع النبيّ يكن بعُسْفان» 10 نا هر وَعَلى المُشْركينَ يمي 
الور لق أصَبْنا مهم فل ثم قَالُوا : ل 
هي ڪب إِلَيْهِمْ من أَمْوَالِهِمْ وَأَبتَائْهِمْ رلت صَلاة الحَوْفِ َيْنَ الظهْر وَالعَضْرِ 
قَصَلَّى نّا العَصْرَ ٠‏ ففرقتا فرْقتِيْن . .. وذكر الحديث» وواه أحمد وأهل السشن ۲ 


EI 


وقال أبو هريرة: کان رسول الله يه نازلا بين ضْجَان وعُسْفَانَ مُحَاصِراً 
للمُشْرِكِينَ فَقَالَ المُشرك ب إن لهؤلاء صَّلاة هي أ ِلَيْهِمْ باهم 
َأَمْوَالهِمْء أَجْمِعُوا أَمْرَكُم َم ميو عَلَيهمْ مله وَاحِدَةٌ» قَجَاءَ جبريل» ا تمزه أن 
يَقْسمَ أصْحَابَه نصْمَيْن. . . . وذكر الحديث» قال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ 
صحيح (©. 


م 


ولا خلافٌ بينهم أن غزوة عفان كانت بعد الخندق» وقد صح عنه أنه 
صلَّى صلاة الخوف بدَّات الرّقاع» فَعُلمَ أنها بعد الخندقٍ وبعد عُسْمَانء ويؤيّدُ هذا 


3 


أنْ ن أبا هريرة» وأبا مو سی الأشعري شهدا ذات الرّقاع» كمافى «الصحيحين» عن 


)١(‏ أخرجه النسائي ١7/7‏ في الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات» وأحمد /5؟ 
و59 و۷٦‏ والبيهقي ٠٤٨۲/١‏ والشافعي ٥٥/١‏ والدارمي ۳٥۸/۱‏ من حديث أبي 
سعيك الخدري» وإسناده صحيح ۰ وصححه ابن حبان (۲۸۵) وغیره» وفى الباب عن 
ابن مسعود عند الترمذي (179) وأحمد 0/١‏ و477, والنسائي ١7/١‏ ورجاله 

ثقات إلا أنه منقطعء لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» لكنه يصلح شاهدا لحديث أبي 

(؟) أخرجه أحمد 2594/4 .5١‏ وأبو داود »)۱۲۳١(‏ والنسائي ۱۷۷/۳ ۰۱۷۸ وإسناده 

(۳) أخرجه أحمد ٠۲۲/۲‏ والترمذي )۳٠۳۸(‏ في التفسير في سورة النساءء والنسائي 
ودين وسنده حسن . 


۵ ۲ ۲ زاد المعاد ج مم 


ترجيح المصنف أن ذات 
الرقاع "نانت بعد خيبر 


لم 5 


أبي موسى » أنه شهد غزوة ذات الرقاع» وأ نَهُمْ كَانُوا يَلقُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ الخرق 


لما بت٠‏ . 

وأمًا أبو هُريرّة» ففي «المسند» و «السنن» أن مروان بنّ الحكم سأله: هَل 
صَلَيْتَ مَعَ رسول الله ية صلاة الخوف؟ قال: نعم» قال: متى؟ قال: عَام عَزْوَة 
تجد). 

وهذا يذل على أن غزوة ذات الرّقاع بعد خيبر"» وأنّ من جعلها قبل 
الخندق» فقدْ وهم وهما ظاهراً» ولكًا لَمْ يفطن بعضهم لهذاء اذَّعى أن غزوة ذات 
الرقاع كانت مرّتين» فمرة قبل الخندق» ومرة بعدها على عادتهم في تعديد الوقائع 
إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخُهًا ولو صح لهذا القائل ما ذكره» ولا يصح لم يمكن 
أن يكون قد صلَّى بهم صلاةً الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة عُسْفَانَء 
وكونها بعد الخندق» ولهم أن يُجيبوا عن هذا بأن تأخيرَ يوم الخندق جائرٌ غير 
منسوخ» وأن في حال المسايفة يجوز تأحيرٌ الصلاة إلى أن که من فعلهاء 
وهذا أحدٌ القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره» لكن لا حيلة لهم في قصة 
عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بهاء وأنها بعد الخندق. 

فالصواب تحويل غزوة ذات الرّقاع من هذا الموضع إلى ما بعدَ الخندق» بل 
بعد خيبر» وإنما ذكرناها ها هنا تقليداً لأهل المغازي والسير» ثم تبيّن لنا وهمٌهم 
وبالله التوفيق. 

ومما يدل على أن غزوة ذا الرّقاع بعد الخندق» ما رواه مسلم في 
«صحيحه؟ عن جابر قال: أَقبلْنَا مَعَ رسول الله ل حتّى إذا كنا بذات الرّقاع» 
قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة» تركناها لرسول الله ل فجاء رجل من 


.)۱۸۱١( أخرجه البخاري ا/ 2756 ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۰۳۲۰/۲ والنسائي / 177. وإسناده صحيح . 

(۳) وممن ذهب إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر: البخاري في «صحيحه» 
۷“ وابن كثير في سيرته ۰۱١۱/۳‏ وابن حجر في «الفتح». 
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المشركينء وسيف رسول الله كَل مَُلّقَ بالشّجرة فأخذ الكَيْف» فَاخْمَرَطةٌء فذكر 
القصّةء وقال: فنودي بالصّلاة» فصلّى بطائفة رکعتین » ثم تأخرواء وَصَلَى 
بالطَّائِمّة الأخرّى ركعتين» فكانت لرسول الله ل أَرْبَعُرَكَمَاتِء ولِلْقَوْم 


.000 
رکعتان : 
٠.‏ ۰ 7 مد )الي يما .- 0 2 2 ۴ 
وصلاة الخوف. إنما شرعت بعد الخندق» بل هذا يدل على أنها بعد 
عُسْفَان والله أعلم . 


2س مه 


وقد ذكروا أن قضّة بَيْع جَابرٍ جَمَلَه من النبيّ 4 كانت في غزوة ڏات 
الرقاع' ''. وقيل: في مرجعه من تبوك» ولكن في إخباره للنبي ب في تلك 
القضية» أله تزوج امرأة ثيباً تقوم على أخواته» وتكفلّهن إشعارٌ بأنه بادر إلى ذلك 
بعد مقتل أبيه» ولم يُوْحْرْ إلى عام تبوك» والله أعلم . 


وفي مرجعهم من غزوة ذات الرّقاع. سرا امرأة من المشركينء فنذَرَ 
زوجُها ألا يَْجِعَ حى يُهْرِيقَ دماً في أصحابٍ محمد تل فجاء ليلً» وقد أرصد 
رسول الله ي2 رَجْليْن رَبِيئَةَ للمسلمين من العدوء وهما عبَّادُ بن بشرء وعمّارٌ بن 
ياسرء فضرب عباداء وهو قائ ثم يُصلّي يسهنم » فنزعه» ولم يُبطل صلاته» حتى 
رشقه بثلاثة أسهم» فلم ينْصَرِفْ منها حَ حَتَى سل ٠‏ اظ صاحبّه فقال: سبحان 


0010 أخرجه مسلم )۸٤۳(‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف» وأخرجه أحمد 
۳ و54" و٣٣۳‏ والبخاري ۳۳٠/۷‏ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع» 
وفي الجهاد: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة» وباب تفرق الناس 
عن الامام عند القائلة وفيه بعد قوله: فاخترطه: فقال لرسول الله 45: أتخافني؟ 
قال: «لا٤»‏ قال: 0 قال: ا فتهدده أصحاب 
رسول الله كه فأغمد السيف» 

(0) أخرجه ابن هشام في ا 9 ۷ عن ابن إسحاق حدثني وهب بن 
کیسان» عن جاير.... وهذا سند صحيح» وهو في «الصحيحين» بنحوه لكن لم 
يعين الغزوة. 


TY 


قصة بيع جابر جمله 
مته كه 


حرص الصحابة على 
إتمام الصلاة 


الرد على موسى بن عقبة 


غزوة بدر الآخرة 


الله » هلا أنبهتني؟ فقال: إِني كنت في سُورة» فكرهْت أن أقطَعَهًا(0©. 

وقال موسى بن عقبة في «مغازيه»: ولا يُدرى متى كانت هذه الغزوة قبل 
بدرء أو بعدّمّاء أو فيما بَيْنَ بدر وأحد أو بعد أحد. ش 

ولقد ابع ا جوق أن ن تكون قل بدرء وهذا اهر الإحالة» .ولا ل 
أحد» ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه . 

وقد تقدّم أن أبا سُفِيانَ قال عند انصرافه من أحد: مَوْعِدُكُم وإيانا العام 
الفاجل سنن قلعا كان شخان وقيل : ذو القعدة من العام القابلٍ» خرجَ 
رسول الله ية لموعده في ألف وخمسمائة» ركائت الكل فشر اقرا وحمل 
لواءه على بن أبي طالب» واستخلّف على المدينة عبد الله بنَّ رواحة» فانتهى إلى 
ددر » فأقام ب Ne‏ وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكّة» 
وهم فار ومعهم خمسون فرساء فلما انتَهرًا إلى ا 2 
ا قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جَدْبٍء وقد رأيت أني أرجمٌ بكم ٠‏ 


فا راجعين » وأخلفوا الموعدء فسمّيت هذه بدرَ الموعد» وتسمى بدرَ 
الغانىة") . 


فى غزوة دومة الحندل 
وهي بضم الدًالء وأما وّومة بالفتح» فمكانٌ آخر. حرج إليها 


(۱) أخرجه ابن هشام ۰۲۰۸/۲ ۲۰۹ وأحمد 44/7 و۹٥۳‏ وأبو داود (۱۹۸) في 
الطهارة: باب الوضوء من الدم» والبيهقي في «الدلائل» من حديث جابر بن عبد الله » 
وفي سنده عقيل بن جابر بن عبد الله » وثقه ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وصححه 
ابن خزيمة (5") وابن حبان. 

(۲) «سيرة ابن هشام» ۰۲۰۹/۲ 2.5١7‏ وابن كثير ۰۱٦۹/۳‏ ۰۱۷۲ وابن سعد ۰٥۹/۲‏ 
٠‏ والطبري ۰٤۱/۳‏ وابن سيد الناس 5/ 851, و«شرح المواهب» .٩١ ٩۳/۲‏ 


۸ 


رسول الله كل في ربيع الأول سئة حمس» وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً كثيراً 
يُرِيدُونَ أن يَدْنُوا من المدينة» وبينها وبين المدينة حَمْسَ عشرة ليلة» وهي من 
دمشق على خمس ليال» فاستعمل عَلَى المَدِينة سبَاعَ بن عُرْفطَةَ الغفاري» وخرج 
في ألف من المسلمين» ومعه دليل من بني عذرة» يقال له: مذكورء فلما دنا 
منهمء إذا هُم مُعَرَبُون» وإذا آثار النعم والشاءِ فهجَم على ماشيتهم ورُعاتهم 
فأصابٌ من أصابّء وهَرَبَ مَنْ هَربَء وجاء الخبرُ أهل دُومّة الجنْدَلِء فتفرقواء 
ونزل رسول الله َة بسَاحَتهم» فلم يَجِدْ فيها أحداء فأقامَ بها أياماً» وبثّ السراياء 
وفرّق الجيوش» فلم يصب منهم أحداء فرجعَ رسول الله ية إلى المديئة» ووادع 
في تلك الغزوة عيِيئة يْنَّ حصن“ . 
فصل 
في غزوة ليع(" 


وكاقيه د لان ع ب كال وسمبها: أنه لما بلغه َة أن الحارث بن 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ۲۱۳/۲ وابن كثير A/F‏ 4لاقء وابن سعد 2557/5 ۳ا 
و«شرح المواهب» ٩۹٤/۲‏ 45. والطبري ٤۳/۳‏ وابن سيد الناس ٠٥٤/۲‏ . 

(۲) هو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع (موضع من ناحية المدينة) مسيرة يوم» وتسمى 
غزوة بني المصطلق» وهو لقب لجذيمة بن سعد بن عمرو بطن من بني خزاعة . 

)۳( رواه البيهقي عن قتادة وعروة وغيرهماء ورجحه الحاكم» وقال محمد بن إسحاق: 
سنة ست» وبه جزم خليفة والطبري» ونقل البخاري ۳۳۲/۷ عن موسى بن عقبة 
أنها سنة أربع» قال الحافظ: كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة 

خمس» فكتب سنة أربع» والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها 

الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في «الدلائل» وغيرهم سنة خمس» ولفظه 
عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله 45 بني المصطلق وبني لحيان 
في شعبان سنة خمس» ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر رضي الله 
عنه أنه غزا مع البي ۶ بني المصطلق في شعبان سنة أربع» ولم يؤذن له في 
القتال» لأنه إنما أذن له فيه في الخندق كما تقدم وهي بعد شعبان» سواء قلنا: إنها 
كانت سنة خمس أو أربع » وقال الحاكم في «الإكليل» : قول عروة وغيره أنها كانت - 


۹ 


غزوة بني المصطلق أبي ضرار سيِّدَ بن المُصْطَّلق سار في قومه ومن قَدَرَ عليه من العرب» دون 


حربٌ رسول الله ية فبعث بُريْدَّة بنّ الخصيب الأسلمي يَعْلَّمُ له ذلك فأتاهمء 
ولقي الحارث بن أبي ضرار» وكلّمه» ورج إلى رسول الله يه فأخبره خبرهمء 
1 الله لل يه الناسّ فأسرعوا في الخروج» وخرج معهم جماعة من 
المنافقين» لم يخرّجوا في عَزاة بَا واستعمل على المديئة زيدَ بن حارئةء 
وقيل : أبا ذر» وقيل: نُمَيلَةَ بن عبد الله الليثي» وخرج يوم الاثنين لليلتين حَلَتا من 
شعبان» وبلغ الحارتٌ بن أبي ضرار ومَنْ معه مسيرٌ رسول الله از وله تة 
الذي كان وجّهه ليأتيّه بخبره وخبر المسلمين» فخافوا خوفاً شديدا» وتفرّق عنهم 
E‏ من العرب» وانتهى رسول الله اة إلى المُرَيْسيع» وهو مكان الماءِء 
فضرب عليه فيه » ومعه عائشة وأمٌ سلمة» فتهيؤوا للقتال» و رسول الله ي 
اسا روا المهاجرينَ مع أبي بكر الصدّيق» وراية الأنصار مع سعد بن 
عا فترامَؤ بالل ساعة» ثم أمّر رسول الله 4ة أصحابّه» فحملوا حملة رجلٍ 
واحد» فكانت الصرةء وانهزم المشركون» ول مَنْ فل منهم» وسَبّى 
رسول الله ية النساءَ والدراري» والنَّعَمّ والشَّاءَ ولم يُقْمَلَْ مِنْ المسلمين إلا رجلٌ 
واحد» هكذا قال عبد المؤمن بن خلف في «سيرته» وغيرٌه» وهو وهمء فإنه لم 
يكن بينهم قتال» وإنما أغارَ عليهم على الماء» فَسَبَى ذَرَارِيَهمء وأموالّهم» كما في 


في سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق» قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الافك 
أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الافك. . . فلو كان المريسيع 
في شعبان سنة ست مع كون الافك كان فيهاء لكان ما وقع في الصحيح من ذكر 
سعد بن معاذ غلطاء لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة» وكانت سنة خمس على 
الصحيح... وإن كانت كما قيل سنة أربع» فهي أشدء فيظهر أن المريسيع كانت 
سنة خمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق» لأن الخندق كانت في شوال 
من سنة خمس أيضاء فيكون سعد بن معاذ موجودا في المريسيع» ورمي بعد ذلك 
بسهم في الخندق» ومات من جراحته في قريظة. 


۳۰ 


«الصحيح» : أغارٌ رسول الله ٤‏ َة على بتي المُضْطَلِقٍء وهُّمْ غَارُونَء وذكر 
الحديث. . ٠.‏ . 


وكان من جملة السبي جوري نت التحارث سَيْدِ القوم» وقعت في سهم زواجه إل من جويرية 
3 بنت الحارث 
ثابت بن قيس» فكاتبهاء فأدَّى عنها رسُول الله يد وتزرّجّهاء فأعتق المسلمون 
بسبب هذا التزويج مائة أهل بيت من ب بني المْصطلق قد أسلمُواء وقالوا: أصهارٌ 


رَسُول الله ج10" . 
قال ابن سعد: : وفي هذه الغزوة سقط عِقَدٌ لعائشة» فاحتبسُوا على ل فقد عائشة العقد وما تلاه 
3 من أمور 
فنولت آية التيمم: 


عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة قالت: «ولمًا كان من أَمْر عقدي 
عر 7 1 2 
ما كان» قال أهل الافك ما قالُواء فخرجت مع النبي بلا في غَاة أخرى» فسقطً 
یسا اه الناس» ولقيت من أبي بكر ما شاء الله وقال 
لي : يا بنيّة ف في كل سفر تكونين عَناءً وبلاء» وليس مع الناس ماء» فأنزل الله 
الشحصة في اليش . وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيممٌ لأجلها بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري 17/0 في العتق: باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع» 
ومسلم (\VT°)‏ في الجهاد: پاب جواز الأغارة على الكفار الذين بلغتهم د 
الاسلام وأبو داود (۲۱۳۳)ء وأحمد ۳۱/۲ و۳۲ واه من حديث عبد الله بن عمر. 
(؟) أخرجه ابن هشام في «السيرة» ۰۲۹٤/۲‏ 798 عن ابن إسحاق» ومن طريقه أحمد 
۳1 حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة عن عائشة... وفيه أن عائشة 
قالت: فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. وإسناده صحيح» وانظر 
خبر هذه الغزوة في ابن هشام ۰۲۸۹/۲ ۰۲۹۱ وابن كثير ۰۲۹۷/۳ ۳۰۳ وابن سعد 
۳/۲ 10 والطبري ار وابن سيد الناس 41/۲« و«شرح المواهب» 
ل 1° والبخاري “YT TY /V‏ 
(T)‏ في سنده محمد بن حميك الرازي» وهو ضعيف كما قال الحافظ في «الفتح» 
۸/۱ وأخرجه البخاري 10/1« 1A‏ و۸/ ۰0 ومسلم (TY‏ عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله ل ية في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذ = 


5١ 


حادثة الافك 


هذه الغزوة» وهو الظاهرٌء ولكن فيها كانت قصة الافك بسبب فقد العقد 
والتماسه» فالتبسَ على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى» ونحن نشير إلى قصة 
الافك . 

وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد حَرَجَّ بها رسول الله لا معه في 
هذه الغزوة بقرعة أصَابَتْهَاء وكانّت تلك عادته مع نسائه» فلما رجمُوا من الغزوة» 
نَزلُوا في بعض المنازل» فخرجت عائشة لحاجتهاء ثم رجعت» ففقَدَتْ عِفْداً 
لأختها كانت أعارتها إياه» فرجَعَت تلتمسّه في الموضع الذي فَمَدَنْهُ فيه فجاء 
التََرُ الَِّينَ كانُوا يَرْحَلُونَ مَوْدجَهاء فظتُوها فيه» فحملوا الهودجّ» ولا يُتكرون 
خفته» لأنها رضي الله عنها كانت فة السّنْء لم يغشها اللَحْمُ الذي كان يلاء 
وأيضاء فإن النفرّ لما تساعدوا على حمل الهودج» لم يُكرُوا خمّته. ولو كان الذي 
وا ار ا لم يَف عليهما الحال» فرجعت عائشة إلى منازلهم» وقد 
أصابت العقد» فإذا ليس بها داع ولا مُجيب» فقعدت في المنزل» وظنّت أنهم 
سيفقدونهاء فيرجمُون في طلبهاء واللَهُ غالب على أمرهء يدير الأمر قوق عرشه 
كما يشاءٌ» فغلبتها عينامّاء فنامَتْ» فلم تستيقظ إلا بِقَوْلٍ صَفُوانَ بن المُعَطّل: إل 
ِل ونا إليه رَاجِعُونَ زوجةٌ رسول الله بيا وكان صفوان قد عرس في أخريات 
الجيش» لأثة كان كثيرٌ النوم» كما جاء عنه في «صحيح أبي حاتم» وفي «السئن؟ : 


= الجيش انقطع عقد لي» فأقام رسول الله ية على التماسهء وأقام الناس معه» وليسوا 


على ماء» ولیس معهم ماع فجاء أبو بكر ورسول الله بي واضع رأسه على فخذي 
قد نام فقال: حب رسول الله بلا والناس» وليسوا على ماع ولیس معهم ماع 
قالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعننى بيده فى 
رسول الله ية حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله اية التيمم» فقال أسيد بن حضير: 
ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد 
تحته. وقولها: «في بعض أسفاره» قال ابن عبد البر في: «التمهيد» يقال: إنه كان 
في غزاة بني المصطلق» وجزم بذلك فى «الاستذكار» وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن 
حبان» وأخرجه أحمد شيف VY‏ بنحوه» وسنده صحيح . 


۳۲ 


فلما راها عرفهاء وکا يَرأها قبل نزول الحبجّاب» فاسترجع»ء وأناح راحلته» 
فقرّبها إليهاء فركبنهًاء وما كلَمَها كلمةٌ واحدة» ولم تَسْمَعْ منه إلا استرجاعه» ثم 
سار بها يَقُودُمَا حثى َم بهاء وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة» فلما رأى ذلك 
النامن» تكلم كل منهم بشاکلته» وما ليق به» ووجد الخبيف عدو الله ابن ا 
تلفسا فتنفس من كزْب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه» فجعل يستحكي 


. معو 


الإفك» ويستوشيه» ویشیعه» ويذيعه» ويجمعه. ويُفرّقه» وكان أصحابه يتقَرَبُونَ 
به إليه» فلما قدمُوا المدينةء أفاض أهل الافك في الحديث» ورسول الله كي 

SS‏ ا 
ترفك ا ا ی ی وار اناد رضي اا 
وألا يلتفت إلى كلام الأعداءء فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوكٌ فيه أشار بترك 
السك والريبة إلى اليقين ليتخلّص رسول الله جل من الهم والغمٌ 0 
کلام الناس» فأشار بحسم الداء» وأسامة لما علم حت رسول الله ل كله لها 
ولأبيهاء وعلم من عفتها وبراءتهاء وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك» 
منه» وعرف من كرامة رَسُول الله ب َي على ربّه ومنزلته عنده» ودفاعه عنهء أنه لا 
يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء» وبنت صِدَّيقه بالمنزلة التي أنزلها به أربابٌ 
الإفك. وأن رسول الله ب أكرمٌ على ربه» وأعرٌ عليه من أن يجعل تحته امرأة 
اء وغم ان المدقة ية رمتل ال اة أكرمٌ على ربها من أن يليا 


بالفاحشّة» وهى تخت رسؤاله» وس قَويَتْ معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره 
عبد الل في قلي ان كما قال ابو ابوت ر مو ادات ا ا ا 
ذلك : لسْبْحَانكَ هذا بُهْتَانّ عَظِيمٌ4”“ [النور : [٦‏ 


(1) خبر الافك بطوله أخرجه البخاري 198/5. ۰۲۰۱ و۳۳۳/۷» ٠١‏ في المغازي 
باب ديت الاقك»' وها 8089 0519 في تفسير سورة التور: بات لرل إ5 نسمعتحوه 
ظن ال ا وقد توسع الحافظ في شرحه هناء وأخرجه مسلم 
)۲۷۷١(‏ فى التوبة: باب حديث الافك. والترمذي (۳۱۷۹). وانظر ابن هشام 
4۷/۲« ۷ ۰ وابن كثير ٤/۳‏ فل ال وأحمد 195/١‏ 195. 


A 


استشارته يك أصحايه 
في فراقها 


الحكم من توقفه ل في 
أمرها 


الامتحان له عل 


حبس الوحي لتمحيص 
القضية وازدياد 
حاجته يد له 


وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به» 
الابيد ١‏ بيد بان أذ رتيدر aE‏ 
بغيّاء فمن ظنٌَّ به سبحانه هذا الظَنَّ فقد ظَنَّ به ظنَّ السوءِ» وعرف أهل المعرفة 
باللّه ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى: «الخبيثات 
للْحَبِيئِينَ4 [النور: 77]» فقطعوا قطعا لا يشون فيه أن هذا بُهتان عظيم» وفرية 
ظاهرة . 

فإن قيل: فما بال ؛ رسول الله 5 توقّفَ في أمرهاء وسال نها وبحت 
واستشارَء وهو أعرفٌ بالله» وبمنزلته عند وبما يليق به» ومّلاً قال: سُبْحَائكَ 
هذا بان عظيم » كما قاله فضلاء الصحابة؟ 

فالجوابٌ أن هذا من تمام الجكم البَاهرَ رة التي جعل اللَّهُ هذه القصة سبباً 
لهاء وامتحانا وابتلاء لرسوله ية ولجميع الأمة إلى يوم القيامة» ليرفع بهذه 
القصة راما ويضم بها آخرينٌ» ويزيد الله الذين اهتدوًا م اانا ولا يزيد 
الظالمين إلا حَساراًء واقتضى تمامٌ الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله 4# 
لوحي شهراً في شأنهاء لا يُوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمتّة التي قدّرها 
وقضاهاء وتظهرٌ على أكمل الوجوه» ويزدادَ المؤمنونَ الصادقونَ إيمانا وثباتا على 
العدل والصدق» وخسن الظنٌ باللّه ورسوله» وأهل بيته» والصّدَّيقِينَ من عباده» 
ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا ويُظهِرَ لرسوله وللمؤمنين سرائرهم» ولتتم العبودية 
المرادة من الصّدّيقة وأبويهاء وتم نعمة الله عليهم» ولتشتد الفاقة والرغبة منها 
ومن أبويهاء والافتقارٌ إلى الله والذل له» وخسن الظن به» والرجاء له» ولينقطع 
رجاؤها من المخلوقين» وتيأسَّ من حصول النّصرة والفرج على يد أحد من 
الخلق» ولهذا وفت هذا لتقام حه لما قال لها أبواها: قُومي إليه» وقد أنزل 
الله عله راتيا فقالف: واللّه لا قوم إل ليه ا إل الل هو الذي أَئْرَ رل 
ا 

زأيضا فان من حكمة عبن الوخي شهتراء أن القضية حصت 


۳4 


وتمحضت» واستشرقت قلوبٌ المؤمنين أعظم استشرافٍ إلى ما يُوحيه الله إلى 
رسوله فيهاء وتطلّعت إلى ذلك غاية التطلّع» فوافى الوح أحوجَ ما كان إليه 
رسول الله يِه وأهل بيته» والصّدٌيق وأهلّهء وأصحايّه والمؤمنون» فورد عليهم 
ورود الغيث على الأرض أحوجٌ ما كانت إليه» فوقع منهم أعظمَ موقع وألطَمَه 
وسُرُوا به أتمّ السّرورء وحصل لهم به غاية الهناء» فلو أطلع الله رسولّه على 
حقيقة الحال من أوَّل وّهلة» وأنزل الوحيّ على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكم 
وَأمْعَافها بل أضعات اقتهافين: 
وأيضا فإن الله سبحانه أحبً أن يهر منزلة رسوله وأهلٍ بيته عنده» إظهار الك منزلته 1 
وكرامتهم عليه» وأن يُخرج رسوله عن هذه القضية» ويتولّى هو بنفسه الداع کک 
والمنافحَة عنه» والردّ على أعدائه» وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل» ولا 
ينب إليه» بل يكونُ هو وحدّه المتوليّ لذلك» الثائرٌ لرسوله وأهل بيته . 


وأيضاً فإن رسول الله يي كان هو المقصود بالأذى» والتي رُمِيَتْ زوجته > ثبوت براءة عائشة 

فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه» أو ظنه الظنَّ المقاربٌ للعلم ببراءتهاء 
ولم يظنّ بها سُوءاً قط وحاشاه» وحاشاهاء ولذلك لما استعذر من أهل الافك» 

قال: «مَنْ يَعْذِرٌي7" في رَجُلٍ بني اذَه في أَهْليء واللّه مَا عَلِمْت عَلى أَمْلي إلا 

ا َلَقَدْ ذكرُوا رَجْلا ما عَلِمْتُ عَلَيْه إلا حيرا وما كان يَدْخْلَ عَلَى أَمْلِي إلا 

مَعي٤»‏ فكان عنده منّ القرائن التي تشهد ببراءة الصٌدّيقة أكثر مما عند المؤمنين» 

ولكن لكمال صبره وثباته» ورفقه» وحسن ظنه بربه» وثقته به» وفى مقام الصبر 

والثبات» وحسن الظن بالله حقّه. حتى جاءه الوح بما أقرَ عيته» وسر قله 

وعظّمٌ قدرّهء وظهر لأمته احتفال ربه به» واعتناؤه بشأنه . 


ولما جاء الوح ببراءتهاء أمرّ رسول الله ب بمن صرّح بالافك› فَحَدُوا حدّ القذف والسبب في 
0 و / 9 / عدم حد ابن أبي 
ثمانين ثمانين» ولم يُحد الخبيثُ عبد الله بن أبي» مع أنه رأسٌ أهل الافك» فقيل: 2 © 


)١(‏ أي: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني. 


حون 


من خد فى حادثة الافك 
ي : 


قوة إيمان عائشة 


لآن الحدودٌ تخفيف عن أهلها ركفارة والشبيث ليس أشلا لذلك» وقد وعده الله 
بالعذاب العظيم في الآخرة» فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل: بل كان يستوشي 
الع ويك که ونج في كرالك من لا كلست زليه رل : اله 
يثبت إلا بالإقرار» أو ببيّنة» وهو لم يُقر بالقذف» ولا شهد به عليه أحد» فإنه إنما 
كان يذكره بين أصحابه» ولم يشهدُوا عليه» ولم يكن يذكره بين المؤمنين. 

وقيل: حدٌ القذف حق الآدمي» لا يُستوفى إلا بمطالبته» وإن قيل: إنه حق” 
لله» فلا بُدَ من مطالبة المقذوف» وعائشة لم تطالب به ابنَ أبي . 

وقيل: بل ترك خدّه لمصلحة هي أعظمٌ من إقامته» كما ترك قتله مع ظهور 
نفاقه» وتکلمه بما يُوجب قتله مراراء وهي تأليف قومه» وعدم تنفيرهم عن 
الاسلام» فإنه كان مطاعاً فيهم» رئيساً عليهم» فلم تُؤمن إثارة الفتنة في حدّه» 
ولعله تر لهذه الوجوه كلها . 

فجلد مِسْطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وَحَمْتَةَ بنت جَحْش» وطؤلاء من 
المؤمنين الصّادقين تطهيراً لهم وتكفيراً» وترك عبد الله ابن أبي إذاء فليس هو من 
أهل ذاك . 

فصل 

ومن تأقّل قول الصّدّيقةٍ وقد نزلت براءتُهَاء فقال لها أبواها: فُومي إلى 
رسول الله بي فقالت: «والله لا أقومٌ إِلَيْه ولا أَحْمَدُ إلا الله»» علم معرقتهاء 
وقوة إيمانهاء وتوليتها النعمة لربّهاء وإفراده بالحمد في ذلك المَقام» وتجريدها 
التوحيد» وقوة جأشهاء وإدلالها ببراءة ساحتهاء وأنها لم تفعل ما يُوجب قيامّها 
في مقام الراغب في الصلح» الطالب له» وثقتها بمحبة رسول الله كيه لها قالت ما 
قالت» إدلألاً للحبيب على خبيبه» ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسنٌ 
مقامات الادلال» فوضعتّه موضعّهء وللَّه ما كان أحبّها إليه حين قالت: لا أحمد 
إلا الله» فإنه هو الذي أنزل براءتي» وله ذلك الثباثُ والرزانة منهاء وهو أحبة 
شيء إليهاء ولا صبرَ لها عنه» وقد تنكر قلبُ حبيبها لها شهراًء ثم صادقت الرّضى 


۳٢ 


منه والأقبال» فلم تبادز إلى القيام إليه» والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له» 
وخا غا الات والقرة: 
فصل 

وفي هذه القضية أنَّ النبيج كَل لما قال : مَنْ يَعِْرُنِي في رَجُلٍ بني اداه في 
َهْلي؟» م سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل» فقال: أنا أعذرّكَ منْهُ يا 
رسول الل وقد أشكل هذا على كثيرٍ من أهل العلم» فَإِنَّ سعد بن معاذ لا يختلفُ 
أحدٌّ من أهل العلم» أنه توفي عقيب حكمه في بني فُريظة عقيب الخندق» وذلك 
سنة خمس على الصحيح» وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المُضْطّلق 
هذءء وهي غزوة المُريسيع ؛ والجمهورٌ عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست» 
فاختلفت طرق الناس في الجواب عن هذا الإشكال > فقال موسى بن عقبة : غزوة 
المُريسيع كانت سن أربع قبل الخندق» حكاه عنه البخاري . وقال الواقدي : كانت 
سنة خمس. قال: وكانت قريظة والخندق بعدها. وقال القاضي إسماعيل بن 
إسحاق : اختلفوا في ذلك» والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق» وعلى هذاء 
فلا إشكال» ولكن الناس على خلافه. وفي حديث الافك» ما يدل على خلاف 
ذلك أيضاء لأن عائشة قالت: إن القضية» كانت بعدما أنزل الحجاب وآيةٌ 
الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش » وزينب إذ ذاك كانت تحتهء فإنه كلل 
سألها عن عائشة» فقالت: «أحمي سَمْعِي وَبَصرِي» قالت عائسَّة: وهي التي كانت 
تساميني من أزواج النبي كله 

وقد ذكر أربابٌ التواريخ أن تزويجّه بزينب كان في ذي القعدة سنة خمس» 
وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة. وقال محمد بن إسحاق: إن غزوة بني 
المُصَطلِق كانت في سنة ست بعد الخندق» وذكر فيها حديث الافكء إلا أنه قال 


200 قال الحافظ في «الفتح» ۳۳۳/۷: والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند 


جماعة» وأما قول الواقدي: إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس» فمردودء 
وقد جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث. 


خرف 


الاختلاف فيمن جاب 
طلبه يد بعذره في رجل 
بلغه أذاه في آهل بيته 
وكذا في متى كان غزوة 
بني المصطاق 


نزول الحجاب 


مسروق سمع من أم 
رومان وماتت بعد 


عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة» فذكر الحديث. 
فقال: فقام أسيدٌ بن الحضيرء فقال: أنا أعذرٌكَ منه» فردً عليه سعدٌ بن عبادة» 
ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك 
فيه» وذكر سعد بن معاذ وهمء لأنَّ سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا 
شك» وكانت في اخر ذي القعدة من السنة الرابعة» وغزوة بني المصطلق في 
شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعدء وكانت المقاولة 
بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المُصطَلق بأزيد من خمسين 
ليلة 27 . 

قلت.: الصحيح : أن الخندق كان في سنة خمس كما سيأتي . 

فصل 

ومما وقع في حديث الافك» أن في بعض طرق البخاري» عن بي وائل عن 
مسروق» قال: سألت أمّ رُومان عن حديث الإفك» فحدّثتني("؟. قال غير واحد: 
وهذا غلط ظاهرء فإن آم رُومان ماتت على عهد رسول الله يِه ونزل 
رسول الله بي في قبرهاء وقال: «مَنْ سره أن يَنْظْرَ إلى امْرَأَةِ من الحُورٍ العين» 
لطر إلى هذه»”" قالوا: ولو كان مسروقٌ قد المدينة في حياتها وسألهاء للقي 
رسول الله ية وسمع منه» ومسروق إنما قَدمَ المدينة بعد موت رسول الله ية . 
قالوا: وقد روى مسروق» عن أمّ رومان حديثا غير هذاء فأرسل الرواية عنهاء 
فظن بعض الرواة» أنه سمع منهاء فحمل هذا الحديث على السماع» قالوا: ولعل 
مسروقا قال: سئلت أم رومانَ فتصحّفت على بعضهم: سألت» لأن من الناس من 


.٠٠١ /۸ وانظر «فتح الباري»‎ ٠۲٠٦ «جوامع السيرة» ص‎ )١( 

(۲) أخرجها البخاري ۲۹۹/٦‏ في الأنبياء: باب قوله تعالى : #لقد كان فى يوسف وإخوته 
آيات للسائلين 4 

(۳) أخرجه ابن سعد ۲۷۷/۸ والبخاري في «تاريخه» وابن مندة وأبو نعيم من طريق 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان» عن القاسم بن محمد.... 


۳۸ 


يكتب الهمزة بالألف على كل حال. وال ارو كل هذا لا يرد الرواية 
الصحيحة التي أدخلها البخاري في «صحيحه» وقد قال إبرا هيم الحربي وغيره: إن 
جوز نا الي وله خمس عشرة سنة» ومات وله ثمان وسبعون سنة» وام رومان 
أقدمٌ مَنْ حدّتٌ عنه» قالوا: وأما حديثٌ موتها في حياة رسول الله 45ء ونزوله في 
قبرهاء فحديثٌ لا يصح وفيه علتان تمنعان صحته» إحداهما: رواية علي بن 
زيد بن جدعان له» وهو ضعيفٌُ الحديث لا يحت بحديثه» والثانية: أنه رواه عن 
القاسم بن محمد عن النبي كك والقاسم لم يدرك زمنّ رسول الله كه فكيف 
يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في «صحيحه» ويقول فيه 
مسروق: سألت أمَّ رومان» فحدثتني» وهذا يرد أن يكون اللفظ: سئلت. وقد 
قال أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»: قد قيل: إن أم رومان توفيت في عهد 
رسول الله 32» وهو وهم. 
فصل 

ومما وقع في حديث الافك أن في بعض طرقه: أن علياً قال للنبي بي لما 
استشاره: سل الجَارِيَة تصدٌ دك فدعا بَرِيرَة» فسألهاء فَقَالَتْ : ما عَلمْت عليها إلا 
ما يَعْلّمُ الصائغ على لتر أو كما قالت» وقد استشكل هذاء فان بريرة إنما كاتبت 
وعَتَقَتْ بعد هذا بمدّة طويلة» وكان العباسٌ عم رسول الله 45 3 إذ ذاك في المدينة» 
والعباسٌ إنما ق المدينة بعد الفتح» ولهذا قال له النِي تث» وقد شَفعَ إلى بريرة: 
أن تراجمَ زوجهاء فأبت أن تُراجعه : «يا عبَّاسٌ! ألا تَعْجَبُْ مِنْ بغض بَرِيرَةَ مُغِيثا 
وحبه لھا" 

ففي قصة الافك. لم تكن بريرة عند عائشة» وهذا الذي ذكروهء إن كان 
لازماً فيكون الوهمٌ من تسميته الجارية بريرة» ولم يقل له علي: سل بريرة» وإنما 


(0) أخرجه البخاري 704/4 في الطلاق: باب شفاعة النبي ت في زوج بريرة» وأبو 
داود (YY)‏ والدارمی ا والنسائى 04> و2015 وابن مأجه )¥0( 
من حديث ابن عباس . 


۳۹ 


لما هل الجارية الشاهدة على 
عائشة هي بريرة؟ 


قول ابن أبي: (لئن رجعنا 
إلى المدينة ايخرجن 
الأعز منها الأذل) 


قال : فسل الجارية تصدّقك» فظن بعض الرواة أنها بريرة» فسماها بذلك» وإن لم 
يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح» ولم ييأس منهاء زال 
الاشكال"'". والله أعلم. 

وفي مرجعهم من هذه الغزوة» قال رأس المنافقين ابن أبي : لئن رجعنا إلى 
المدينة» ليُخْرِجَنَّ الأعرٌ منها الأذّل» فبلّغها زيدٌ بن أرقم رسول الله بل وجاء ابن 
أبى يعتذرٌ ويحلف ما قال» فسّکت عنة رَسُول الله که » فأنزل الله تصديق زَيْد فى 
7 1 1 :ع ر 0 0 O‏ ابر 03 و 1 
سُورة المنافقين» فأخل النبيٌ 5يا بأذنه» فقال: أَبْشْرْ فقذ صَدَقَكَ اللهء ثمَّ قال: 
هذا الذي وفى لله بأذنه» فقال لَهُ عْمَرُ:ِ يا رَسُول الله! مُرْ عاد بْنّ بشرء فلْيضرب 


سے ت 3 ره 


عَنْقّهء فقال: ١فَكَيْف‏ إِذَا تَحَدَّتَ الاس أن مُحَمّدا يقل أَصحَابه»" . 
في غزوة الخندق 
وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين» إذ لا 
م اع و 7 5 5 ت 3 i‏ عا 
خلاف أن أخدا كانت في شوال سنة ثلاث» وواعد المشركون رسول الله 345 في 
العام المُقبل» وهو سنةٌ أربع» ثم أخلفوه لأجل جَّذْب تلك السنة» فرجعُواء فلما 
كانت سنة خمس » جاؤوا لحربه» هذا قول أهل السَّيّر والمغازي . 


)١(‏ وقد أجاب غيره بأنها كانت تخدم عائشة بالأجرة» وهي في رق مواليها قبل وقوع 

(؟) أخرجه البخاري ٤۹٤/۸‏ في فاتحة سورة المنافقين» وباب قوله: سواء عليهم 
أستغفرت لهم.. وباب اتخذوا أيمانهم جنة» وباب (ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع 
على قلوبهم) وباب (إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم)» ومسلم (۲۷۷۲) في أول صفات 
المنافقين» والترمذي (۳۳۰۹) و (۳۳۱۰) وأحمد 779/4 و۳۷۳ من حديث زيد بن 
أرقم» وأخرجه من حديث جابر: البخاري 7948/5 و444/8»: ومسلم »)۲٥۸٤(‏ 
والترمذي .)77١7(‏ وأحمد ۳۹۳/۳ وانظر «تفسیر ابن کٹیر٤ ۳۹۹/٤‏ ١/ا".‏ 
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وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع . قال أبو محمد بن 
حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه» واحتج عليه بحديث ابن عُمَرَ في 
ع« 2 il‏ ع وء 8 
«الصحيحين» أنه عرض على النبي بلا يوم أحد» وهو ابن أربع عشرة سنة» فلم 
يُجِزْه» ثم عرض عليه يوم الخندق» وهو ابن حمس عشرة سنة» فأجاز"' . 
قال : فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنةٌ واحدة" . 


وأجيب عن هذا بجوابين» أحدهما: أن ابن عمر أخبرَ أن النبئّ جل » رده 


لما استصغره عن القتال» وأجازه لما وصّل إلى ال ال راء فيا نة ولیس 
في هذا ما يَنفي تجاوزّها بسنة أو نحوها. 


الثاني : أنه لعلّه كان يوم أَحْدٍ في أوّل الرابعة عشرة ويوم الخندق في اخر 
الخامسة عشرة. 


با 

ركان سف ادو او و لعا راذا ا ك 
المسلمين يَوْمَ أحد» وعلمُوا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك» ثم 
رجع للعام المُقْلِ خرج أشرافهم» كسلام بن أبي الحُقيق» وسلام بن مِشْكم» 
وكتّاتة بن الرّبيع وغيرهم إلى قريش بمكة يُحرّضونهم عَلَى غزو رسول الله بل 


() أخرجه البخاري ۳٠۲/۷‏ في المغازي: باب غزوة الخندق» ومسلم (1858) في 
الامارة: باب بيان سن البلوغ . 

)۲( «جوامع السيرة»؛ ص ۸١1۱ء‏ ونقل ابن كثير في كتاب «الفصول» 556 قول ابن حزم هذا 
واحتجاجه بحديث ابن عمر» وعلق عليه بقوله: هذا الحديث مخرج في 
«الصحيحين» وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم لأن مناط إجازة الحرب كانت 
عنده ية خمس عشرة سنةء فكان لا يجيز من لم يبلغهاء ومن بلغهاء أجازه» فلما 
كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغهاء لم يجزهء ولما كان قد بلغها يوم الخندق 
أجازه» وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من 
ذلك» فكأنه قال: وعرضت عليه يوم الخندق. وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. 


3 


ويؤلبُونهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالنّصر لهمء فأجابتهم قريش» ثم خرجوا 
إلى عَطَفَان فدعَوْهُمء فاستجابُوا لهم» ثم طافوا في قبائل العرب» يدعوتّهم إلى 
ذلك» فاستجابٌ لهم مَن استجاب» فخرجت قريشٌ وقائدهم أبو سفيان في أربعة 
آلافٍ. وواقَنهُم بنو سليم بِمَرٌ الظَهْرَانء وخرجت بو أسدء وقَرَّارَة» وأشجعء 
NET‏ وقائدُهم عُيينة بِنُ حصْن. وكان مَّن وافى الخندق من 
الكفار عشرة الاف . 
رأي سلمان بحقر الخندق فلما سَمعّ رسول لله 5 بمسيرهم إليه» استشار الصحابة» فأشار عليه 

لافار بر دوق مرل ن الاو زي ال فار تة 
رسول الله ك فبادر إليه المسلمون» وعَمل بنفسه فيه» وبادروا هجوم الكُفَار 
عليهم» وكان في حفره من ايات نبوته» وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبرٌ به» وكان 
حفرٌ الخندق أمام سَلْع. وسَلْعٌّ: جبل خلف ظهور المسلمين» والخندق بينهم 
نف ا 1 

وخرج رسول الله 345 في ثلاثة الاف من المسلمين» فتحصّن بالجبل من 
خلفه» وبالخندق أمامهم . 

وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمائة» وهذا غلط من خروجه يوم أَحُد. 

وأمر النبيٌ 45 بالنّساءٍ والذراري» فَجُعُِوا في آطام المدينة» واستخلف 


عليها ابن أمّ مكتوم . 


اع ب 
بتحريض من حبي بن ۽ ا ٠:‏ سبي وس دوع 5 5 ب 8 ع 
أخطب أسد أن يفتح له فلم يَزل يكلمه حتى فتح له» فلما دخل عليه» قال: لقد جئتك 
2 0 1 حر 3 ١‏ 
جئتني والله بذل الدهر. وبجهّام ٠‏ قد هراق ماه فهو يَرْعد ويَبرّق ليس فيه 


e 


شيء. فلم يزل به حتّی نقض العَهد الذي بینه وبِينَ رسول الله يده ودخل مع 


)١(‏ هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 


£ 


المشركين فى مُحاربته» َر بذلك المشركون» وشرط كع على حُبي أنه إن لم 
يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدل معه في حصنه» فيصيبه ما أصابه» فأجابه إلى 
ذلك» ووقى له به. 


وبلغ رسول الله ي خبرٌ بني قُريظة ونقضهم للعهدء فبعث إليهم السَّعْديْن) 
وخوّاتَ بن جبير» وعبد الله بن رواحة لِيَعْرِفُوا: هل هم على عهدهم. أو قد 
نقضوه؟ فلما دنا منهم» فوجدٌوهم على أخبث ما يكون» وجاهروهم بالسبّ 
والعداوة» ونالُوا من رسول الله بء فانصرفوا عنهم» ولحيُوا إلى رسول الله كك 
لحناً يُخبرونه أنهم قد نقضوا العَّهد» وغدَرُواء فعظمَ ذلك على المسلمين» فقالَ 
رسول الله ية عند ذلك: «اللَّهُ أَكبرُ أَبْشْرُوا يا مَعْشَرَ المُسْلِمِين؛» واشتدَّ البلا 
ونج التّعَاقٌ. واستأذن بعض بني حارثة رسول الله كي : في الذهاب إلى المدينة 
وقَالُوا: إن بوتا عَوْرَةٌ ي بِعَوْرَة إن يُرِيدُونَ إلا فرّار4 [الأحزاب: ]٠١‏ 
وهم بنو سلمّة بِالمَشّلِء ثم ثب نيت اللَّهُ الطائفتين . 


وأقام المشركون محاصرينٌ رسول الله َي شهراء ولم يكن بينهم قتال لأجل 
ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين» إلا أن فوارسَ من قريش» منهم 
ع و عيذ وذ وماع جت اقلا ن الختدق »فليا وفوا عة الوا إن 
هذه تكيدة ما كانت العربٌ تفي ثم مه تيمّموا مكاناً ا من الخندق» 
فا ل ل وَدَعُوا إلى البرّاز» 
فانتدب لعمرو علئٌ بن أبى طالب رضى الله عنه» فبارزه» فقتله الله على يديه» 
وكان من شجعان المشركين وأبطالهم» وانهزم الباقون إلى أصحابهم» وكان شعارٌ 
المسلمين يومئذ احم م لا يُنْصَرُونَ00 . 


(۱) أخرجه أحمد 50/4 و۲۸۹ و/ ۳۷۷ وأبو داود »)۲٥۹۷(‏ والترمذي )١787(‏ من 
حديث أبى إفنحاق: عن المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي 8 يقو 


إن بيتكم العدو» فقولوا: لحم لا ينصرون» وسنده حسن» وصححه 0 
و . 


5” 


للمشركين ويهود 


ولما طالت هذه E.‏ أراد رسول الله کل ي أن يصالح 
عبيئّة بن حصن 'والحارث بن عوف رئيسي غطقان» على ف ثمار المدينة» 
وتصرنا رما وجرت الا على ١‏ للق فاا انين لي ي 
فقالا: يا رسول اللّه! إن كان الله أ دك هذا فتدوعا وطافة :وإ لكان فنا سيدق 
لناء فلا حاجة لنا فيه لقد كنا نحن وهؤلاء القومٌ على الشرك باللّه وعبادة 
الأوثان» وهم لا يطمعُون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرئ أو بيعاًء فحين أكرمنا الله 
بالإسلام» وهدانا له وأَعَرّنا بك» تُعطيهم أموالنًا؟ والله لا تعطيهم إلا السيف»ء 
فصوّبٌ رأيَهماء وقال: (إِنّمَا هُوَ شيء أَضْتَعْهُ َكُمْ لَمَا رَأَيْتْ العَرَب قد رَمَبْكُم عَنْ 


قوس وَاحَدَة). 


ثم إن الله عر وجل وله | لحمدُ ‏ صنع أمراً من عنده» غدل الد 


ب a‏ 2 إلى رسول لهك فال ريا 


رسول الله! إني قد أسلمت» فمرني بما شئت» فقال رسول الله يِ: «إِنَّمَا أت 
رَجُل وَاحَدٌه ندل 2اا مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ الحَرْبَ خذعة»» فذهب من فوره ذلك 
إلى بني قريظة» وكان عشيراً لهم في الجاهليةء فدخل عليهم» وهم لا يعلمون 
بإسلامه» فقال: يا بني قريظة» إنكم قد حاربتّم محمداًء وإن قريشاً إن أصابُوا 
فرصة انتهزوهاء وإلا انشمّروا إلى بلادهم راجعين» وتركركم ومحيداء فانتقم 
کم و نعيم؟ قال: لا انوا معهم حتى عتارم رهاينه 
ل . قال: إن يهود قد تَدِمُوا على ما كان منهم 
من نقض عهد محمد وأصحابه» وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائنَ 
يدفعوتها إليه» 0 فإن سألوكم رهائنٌ » فلا تعطوهم» ثم ذهب 
إلى عَطَفَانَ فقال لهم مثل مثْل ذُلكَء فلما كان ليل السبت من شوال» بعثوا إلى 
اليهود: إنا لسنا بأرض مُقام» وقد هلك الكراعٌ والخّفهٌ فانهضوا بنا حتى تُتَاجِرَ 


٤ 


محمّداء فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت» وقد علمتم ما أصاب مَنْ قبلنا 
حين أحدثُوا فيه» ومع هذا فإنا لا تُقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رَهائْنَّه فلما 
ا e IM‏ 
والله لا ترسل إليكم أحداء فاخرجوا معنا حتى اجر محمداً فقالت قريظة: 
صدقكم والله نعيم» فتخاذل الفريقان» وأرسل اللَّهُ على المشركين جنداً من 
الريح» فجعلت تُقرضٌ خيامهمء ولا تَدَعُ لهم قدراً إلا كفأنهاء ولا طا إلا 
لَعَنْهء ولا يَقرٌ لهم قرارء وجندٌ الله من الملائكة يزلزلونهم» ويُلقون في قلوبهم 
الرْعب والخوف» وأرسل رسول الله كه حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم» 
ا فأخبره 
برحيل القوم» فأصبح رسول الله كه وقد رد اللهُ عدرَهُ بغيظه» ال يالو ارا 
وكفاه الله قتالهم» فصدق وعد وأعرّ جنده» ونصر عبده» وهزم الأحزات 
وحده» فدخل المدينة ووضع م السلا ؛ فجاءه جبريل عليه البلام؛ وهو يغتسل 
في بيت آم سلمة» فقال: أَوَصَعْتُمُ م 3 المَلائكة لَمْ ضع بَعْدُ أَسْلِحَتَهاء 
انض إِلَى غَزْوَةِ هؤلاءء يني بني قُرَيْظة فتادی رسُول الله كَللة: 3: ومن كان سَامعاً 
مُطيعاء فلا يُصَلَينّ العَصْرٌ إلا في بني ربط » فخرج المسلحون سراعاء وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳٠۳/۷‏ في المغازي: باب غزوة الخندق» ومسلم )١7970(‏ في 
الجهاد والسير: باب المبادرة بالغزو عن ابن عمر قال: «قال ا 
الأحزاب: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»» فأدرك بعضهم العصر في 
الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: 2230 
«نادى فينا رسول الله 4 يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا فى 
بني قريظة» فتخوف ناس فوت الوقت» فصلوا دون بني قريظةء وقال آخرون: لا 
نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ب2 وإن فاتنا الوقت» قال: فما عنف واحدا من 
الفريقين. وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو 
اية» ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه. 


Y٥ 


نصر الله للمسلمين 


اغتيال عبد الله بن انیس 
آبا راقع 


غزوة بني لحيان 


من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناهء واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة 
من المسلمين'''. 

وقد قدّمنا أن أبا E‏ أب الأحزاب على رسول الله 5 ولم 
بقتل مع بني فريظة كما فيل صاحبّه حُيي ب بن اخطب وا ورعيت الجر في كله 
مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف» واف ال سان ال قن جد 
هذين الحَينِ يتصاولان بين يدي رسول الله بيا في الخيرات» فاستأذنوه في قتله» 
فأذنَ لهمء الت لدرخ كلب بوك ماد وهم عبد الله بن عتيك» وهو 


أميرٌ القوم» وعبدٌ الله , 56 وأبو قتادة» الحارث بن ربعي » ومسعود بن 


سنان» وخرَاعئ بنْ أسود» فساروا حتى أتوه في خيبر في دار له» فنزلُوا عليه ليلا 


فقتلوه» ورجعوا إلى رسول الله بد وك كلم اذّعى قتله» فقال: «أرُوني أَسْيَاتَكُم 


فلا ار إِيَّامَاء قال لسيف عبد الله ا «هذا الذي قَتَلَهُ أرى فيه ار 
الَا . 


فصل 
ا 


ثم خرج رسول الله ب إلى بني ليان بَعْدَ فَرَيْظة بستة أشهر ليغزوهم» 
فخرج رسول الله ياه في مائتي رجل» وأظهر أنه يُريد الشام» واستخلف على 


)١(‏ انظر خبر غزوة الخندق في ابن هشام 714/7 0777 وابن سعد 70/7 والطبري 


۳/۳ وابن سيد الناس 054/7. وابن كثير ۰۱۷۸/۳ 2777 و«شرح المواهب» 
۲ ا 

(۲) أخرجه ابن هشام ۰۲۷۳/۲ 710 عن ابن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك... 00 البخاري 0777/0 27504 و٣٣٣‏ في 
المغازي: باب قتل أبي رام عبد الله بن أبي الحقيق» وفي الجهاد: باب قتل النائم 
المشرك. من حديث البراء. 


E3 


المدينة ابن أ مكتوم» ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن عُرَان”'' وادٍ من أودية 
بلادهم» E RR AO‏ 
لهمء وسَّمعَّت بنو لحيان» فهربوا في رؤوس الجبال» فلم يقدر منهم على أحد» 
فأقام يومين بأرضهم» وبعث السراياء فلم يقد روا عليهم؛ > فسار إلى عسفان» 
فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمعَ به ُريش» ثم رجع إلى المدينة» 
وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة . 
نصا 


أ 
فى سرية نحد 


ثم بعت رسول الله َي خيلا قبل نجد» فجاءت بِتْمَامَةَ بن أثال الحنيفى سيّد 
بني حنيفة» فربطه رسول الله بي إلى سارية من سواري المسجدء ومر بهء فقال: 
اما عِنْدكَ یا مَامة؟؛ فقال: يا مُحَمُ! إن تفل فل دا دم» وإن قنع نهم عَلَى 
شاكرء وإِنْ كنت تُرِيدُ المال» فصل تعط منه ما شدّتء فتركهء ثم مر به مره 
أخرى » فقال له مثْلّ ذلك فردَّ عليه كما رَد عليه أولاً ثم مرّ مرة ثالثة» فقال: 
«أطلقوا ثُمَامَة فأطلقوه» فذهب إلى نخل قريب من المسجد. فاغتسل» ثم 
جاءه» فأسلم وقال: واللّه ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلىّ من وجهك» 
فقد أصبح وجهّك أحب الؤجوه إليّ» واللَّه ما كان على وجه الأرض دينٌ أبقض 
عليّ من دينك» فقد أصبح دينك أحبً الأديان إليّ» وإِنَّ خيلك أخذتني» وأنا 
أريدٌ العُمرة» فبشَّره رسول الله بك وأمره أن يعتمر» فلما قدم على قريش» قالوا: 
موك ا O‏ قال: لا واللّه» ولكني أسلمت مع محمد ب ولا واللّه لا 


)۱( بضم الغين والتخفيف: اسم وادي الأزرق خلف أمّجء وقال المجد: علم مرتجل 
لواد ضخم وراء وادي ساية (من أعمال المدينة) وفيه كانت منازل بني لحيان. 

00 انظر ابن هشام 2119/7 .78١‏ و«شرح المواهب» .١47/7‏ ١۳٠٠ء‏ وابن سعد 
CA‘ V۸ /Y‏ والطبري 04/۳ واين سيد الناس ا وابن كثير ۱١١/۳‏ . 


£ 


إسلام ثمامة بن أثال 


يأتيكم من اليمَامَة حَبّةُ حنطّة > حَتَّى يأذْنَ فيها رسول الل علو ركاه العامة 
ريف مكة» فانصرف إلى بلاده» و جع اليل ا > فكتبوا 
إلى رسول الله ان يلوه بأرحامهم أن يكتب إلى ا اا إل حمل 
الطعام» ففعل رسول الله ية . ش 
فى غزوة الغابة 

ثم أغار عَيَيْنَة بن حصن الفَرَارِيُ في بني عبد الله بن عَطَفَانَ على لفاح 
النبي ية التي بالغابة' ''» فاستاقهاء وقتل راعِيّهًا وهو رجل من عُسفان» واحتملوا 
امرأته» قال عبد المؤمن بن خلف: وهو ابن أبي ذرء وهو غريب جداء فجاء 
ال ونودي: يا َيل الله ازكبي» وكان أول ما تُودي بهاء ورکب 
رسول الله كله مُقَنعاً في الحديد» فكان أول مَنْ قدم إليه المقداد بن عمرو في 
الدّرع 17 فَعَقَدَ له رسول الله لا اللواءَ في رُمحهء وقال: «اممض حى 
تلحقك الول نا على ترك واستخلف زشول الله ابن 3 مكتوم » وأدرك 
سلمة بن الأكوع القوم» وهو على رجليه» فجعل يرميهم بابل ويقول: 

5- مه 52 8 ا ر ر مده مع و 000 

حتى انتهى إلى في قر وقد اتقة بهم جميم الاح وثلاين رده قال 

سلمة: فَلَحِقَنَا رَسول الله كَل والخيل عِشاءًء فقلت: يا رسول اللَّه! إن الوم 


عطاش » فلو بعثتني في مائة رجل استنقذث ما في أيديهم من السّرْح» وأخذت 


00 أخرجه البخاري 278/8 14 -في المغازي: باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن 
آثال . ٠‏ ۰ 

() موضع قرب المدينة من ناحية الشام» فيه أموال لأهل المدينة . 

() يعني يوم هلاك اللئام من قولهم: لئيم راضعء أي رضع اللؤم في بطن أمه» والأصل 
فيه أن رجلاً كان شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لثلا يحلبها 
فيسمع جيرانه أو من يمر به صوت الحلب» فيطلبون منه» وقيل: معناه: هذا يوم 
شديد عليكم تفارق فيه المرضعة من أرضعته» فلا يجد من يرضعه. 


۲۸ 


ا 


بأعناق القوم» فقال رسول لله بي: ملحت فأشجح» ثم قال: نهم الان 
لَبُقَرَوْنَ فى عَطَمَان) . 

لعي ريد ا فجاءت الأمداد ولم تزل 
الخيل تأتي» الم وعلى الابل» حت اتا إلى رسول الله كَل 
بذي قَرَدِ. 

قال عبد المؤمن بن خلف: فاستنقذوا عَشْرَ لقاح» وأفلت القومٌ بما بقي» 
وهو عشر. 


قلت : وهذا غلط بيّن» والذي ف في «الصحيحين» “ايم استنقذوا اللَقَاحَ 
كُلّهاء ولفظ مسلم في «صحيحه» e‏ : احتى ما خلق الله من شيء من لقاح 
رسول الله بك إلا حلفت وراء ظهري» واستلبت منهم ثلا ن رد 


فصل 

وهذه الغزوة كانت بعد الحُديبية, وقد وهم فيها جماعة من أهل المغازي 
والسّير» فذكرُوا أنها كانت قَبْلَ الحُدَيْبيةه والدليل على صحة ما قُلناه: ا 
الامام أحمدء والحسن بن سفيان» عن ا بكر بن أب شيبة» قال: حدثنا 
هاشم بن القاسمء قال: حدثنا عكرمة بن عمارء قال: حدثني إياس بن سلمة» 
عن أبيهء قال : : قشت المدينة زَمَنَ الحُديبة مع رسول الله 6 کا قال: «حَرَجْت أنا 
ورَبّاح بفرس لطلحة أَنَدّيه مع الابل» فلما كان بعْلّسء أغارَ عبد الرحمن بن عيينة 


2000 بهمزة قطع وجيم مكسورة: أي: فارفق وأحسن» والسجاحة: السهولةء أي: لا 
تأخذ بالشدة بل ارفق» وأحسن العفو» فقد تحققت النكاية في العدو. 

(۲) أخرجه البخاري 7/ 7ه 6 في المغازي: باب غزوة ذي قردء وفي الجهاد: 
باب من رأى العدوء فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه» ومسلم )18١5(‏ في الجهاد: 
باب غزوة ذي قردء وأحمد 14 وأبو داود (۲۷۵۲) من حديث سلمة بن 
الأكرع . 


۲۹ 


كانت هذه الغزوة بعد 
الحديبية وتوهيم من قال 
بخلاف ذلك 


سرابا سنك ست سرية 
عكاشة بن محصن إلى 


الغمر 


سرية أبي عبيدة إلى ذي 


القصد 


على إبل رسول الله ية فقتل رَاعيّها» وساق القصة' رواها مسلم في اصحيحه» 
بطولها. 

ووهم عبدٌ المؤمن بن خلف في «سيرته» في ذلك وهما بنا“ فذكر غزاة بني 
لحيان بعد قُريظة بستة أشهرء ثم قال: لما قَدم رسول الله يه المدينة» لم يمكثْ 
إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عيينة وذكر القصة. والذي أغار عبد الرحمن» 
وقيل: أبوه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء فأين هذا من قول سلمة: قدمت 
المدينة زمن الحديبية؟. 

وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في سنة ست من الهجرة قبل الحديبية» فقال: 
بعث رسول الله ل في ربيع الأول أو قال: الآخر سنة ست من قدومه 
المدينة عُكّاشّةَ بْنَ محصن الأسدي في أربعين رجلاً إلى العَمْرِء وفيهم ثابت بن 
أقرم» وسباع بن وهبء فأجَدَ السيرء ونَذِرَ القومٌ بهم» فهربواء فنزل على 
مياههم» وبعتٌ الطلائع فأصابُوا مَن دلَهُم على بعض ماشيتهمء فوجدوا مائتي 
بعير» فساقوها إلى المدينة0©. 

وبعث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصّة فساروا ليلتهم مُشاةء 
وواقؤها مع الصّبْح. فأغَارُوا عليهم» فأعجزوهم هربا في الجبالء وأصابُوا رجلاً 


)١(‏ أخرجه أحمد 14 044. ومسلم )١807(‏ وقوله في الحديث «أنديه» التندية: أن 
يورد الرجل الابل والخيل» فتشرب قليلاًء ثم يردها إلى المرعى ساعةء ثم تعاد إلى 
الماءء وقال ابن قتيبة: الصواب «أبديه» بالباء أي أخرجه إلى البدوء ولا تكون 
التندية إلا للابل» قال الأزهري: أخطأ ابن قتيبة» والصواب الأول. 

(؟) انظر خبر 55 الغزوة في ابن هشام ۰۲۸۱/۲ ۲۸۹ وابن سعد ۸۰/۲ ۸٤‏ وابن 
سيد الناس ۰۸٤/۲‏ وابن كثير 2787/7 27475 واشرح المواهب» ۸/۲٤۱ء ٠١۳‏ . 

(۳) ابن سعد 84/7 و«شرح المواهب» ٠٠٤ .٠٠١/۲‏ والغمر: ماء لبني أسد على 
ليلتين من فيد قلعة بطريق مكة. 

»81/7 موضع بينه وبين المدينة عشرون ميلاً من طريق الربذة» وانظر ابن سعد‎ )٤( 
.١68 ٠٥٤/۲ وشرح المواهب‎ 


0۹ 


وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشرة نفر سَّريّة فكَمَنٌ القَوْمْ سرية محمد بن مسلمة 
لهم حتى نامواء فما شَعَرُوا إلا بالقومء تقول ا وأفلت 


حب و 


وفي هذه السنة ‏ وهي سنةٌ ست E‏ ريدين خارن بالخمومء سرية زيد إلى الجموم 
فأصاب امرأة من مُزينة يقال لها : حليمة» عدو عن وعدا كي 
فاضا انا ا وأسرى» وكان في الأسرى زوج حليمة» فلما قَمَلَ زيد بن 
حارثة بما أصاب» وهب رسول الله ب للمُزنية نفسَها وزوجي“ 


وفيها ‏ يعئي: سئة ست ح كانت سرية زيد بن حارثة إلى الطرف" فى سرية زيد إلى الطرف 
و و 1 ع 
جمادى الأولى إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا فهربت الأعرابٌ» وخافوا أن 
يكون رسول الله كَل سار إليهم. فأصاب مِنْ تَعمهم عِشْرينَ بعيراء وغاب آربع 
ليال. 


وفيها كانت سريّةٌ زيد بن حارثة إلى العيص”*) في جمادى الأولى» وفيها: سرية زيد إلى العيص 
أخدّتِ الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع زوج زينب مَرجِعّه مِنَ الشَّامِ 
وكانت أموال قريش» قال ابن إسحاق : اعد عدادى e‏ قال : oT‏ 
خرج أبو العاص بن الربيع جر إلى الشام» وکات “رجلا مأفوياء وکات معه 2 علىشرعه 
بضائع لقريش» فأقبل قافلا فلَقيَتْهُ سَرِيّةٌ يه ارول الله ی فاستاقوا عيره» رأناتة 
وقدِمُوا على رَسُول لله كله بما أصائواء فقَسّمه بينهم» وأتى أبو العاص المدينة» 
فدخل على زينب بنت رسول الله يل فاستجار بهاء وسألها أن تطلّبَ له من 


)۱( ابن سعد ۲/ ۸٩‏ و«شرح المواهب» ٠١٤/۲‏ . 

)۲( ابن سعد ۰۸1/۲ و«شرح المواهب» ٠١١/۲‏ . 

7 بفتح الطاء وكسر الراء: ماء على ستة وثلاثين ميلاً من المديئة» وانظر أبن سعد 
۲ و«شرح المواهب» ۱١۸/۲‏ . 

)€( موضع على أربع ليال من المدينة» وانظر ابن سعد ۸۷/۲ واشرح المواهب» 
„10A 100/۲‏ 


۲٥١ 


رواية موسى بن عقبة 
لقصة أبي العاص 


رسول الله 6 ي رد ماله عليه» وما كان معه منْ أموال الناس» فدعا رسول الله علا 
الكرتة» فقال: إن هذا الرجْل ما حَنِتْ قذ علنيم» وقذ صم مم له مالا وَلعَيْره 
وهو قَيِءٌ الله الذي أَقَاءَ عَلَيْكُمْ ٠‏ إن راي م ان تَوُدُوا عَلَيْهء فَافْعَلُواء وَإِنْ كَرِهْتُم 
ام وَحَفّكُم»ء فقالوا: بل نردٌّه عليه يا رسول الله » فردوا عليه ما أصابُواء حتى 
إن الرجل ليأتي بالشَّنّ والرجل بالاداوة» والرجل بالحبل» فما تركوا قليلاً 
أصابوه ولا كثيراً إلا ردُوه عليه» ثم حرج حتى قَدِمَ مكة» فأدّى إلى الناس 
بضائعهم» حتى إذا فرغ» قال: يا معشرٌ قريش ! هل بقي لأحدٍ منكم معي مال لم 
ارده عليه؟ قالوا اك اش رل قد وداكوفا کیا فقال : أما واا 
منعني أن أُسْلِمٌ قبل أن أَقْدَمَ عليكم إلا تخوفاً أن ترا آي إنما المح لأذهي 
بأموالكم» فإني أشهدٌ أن لا إل إلا الله وأن محمداً عبدٌه ورسوله . 


وهذا القول من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت 
قبل الحَدَيبية» وإلا فبعدَ الهدنة لم تتعرّض سرايا رسول الله َل لقريش. ولكن 
زعم موسى بن عقبة» أن قصة ا العاص کا ك الهدنة وان الذي أخذ 
الأموال أبو بصير وأصحابّه» ولم يكن ذلك بأمر رسول الله جلو لأنهم كانوا 
مُنحازين بسيف البحر» وكانت لا تمر بهم عِيرٌ لقريش إلا أخذوهاء هذا قول 
الوهري: 


قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بضير: ولم يزل أبو جندل» 
وأبو بصير وأصحابّهما الذين اجتمعوا إليهما مُنالك» حتى مرّ بهم أبو العاص بن 
الربيع › وكانت تحتّه زينبُ بنث رسول الله ية في نفر من قريش» فأخذوهم وما 
معهم» وأسرُوهم» ولم يقتلوا منهم أحداً لصهر رسول الله اة من أبي العاصصض» 
وأبو العاص يومئذ مشرلةٌ وهو ابن أخحت خديجة بنت خويلد لأبيها وأمهاء 
وخَلّوا سبيل أبي العاص» قم المدينة على امرأته زينب» فكلمها أبو العاص في 
أصحابه الذين أسرهم أبو جندل وأبو بصير» وما أخذوا لهم» كات ل 
رسول الله َيه في ذلك» فزعموا أن رسول الله ب قام» فخطب الناسّ» فقال: 


oY 


2 ع 0 ° 
)2 نا صاهرنا أناساء وَصَامَْنًاأبا العَاصٍ» ف فنَعْمَ الصّهْرٌ وَجَذْناهء وإ 


دلُو نهم َد وإ َب نت رَسُول الله أشي أن أجيرَهُم؛ ؛ فَهَل أَنْتُمْ مُجِيرُونَ أبا 
العَاصٍ وأَضْحَابَه؟؛ فقال الناسٌ که ا اجا جين و ام دون 
رسول الله ينه اة في أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى» رد إليهم كل 
شيء أخذ منهم» حتى العقال» وكتب رسول الله € ية إلى أبي جندل وأبي بصيرء 
يأمرهم أن يَقَدَمُوا عليه» ويام مَن معهما من المسلمين أن يَرْجِعُوا إلى بلادهم 
وأهليهم » وألا يتعرّضوا لأحد من قريش وعيرهاء فَقَدمَ كتابُ رسول الله ية على أبي 
بصير» وهو في الموت» فمات وهو على صدره» ودفنه أبو جندل مكانّه. وأقبل أبو 


جندل على رسول الله كي » ومنت عِيرُ قريش» وذكر باقي الحديث . 

وقول موسى بن عقبة : أصوب » وأبو العاص إنما أسلم زمن ل 
و إنما انبسطت عيرّها إلى الشام رَمَن الهدنةء وان ا للقفة 2 
ظاهر أنها كانت فى زمن الهدنة. 

قال الواقدي : وفيها أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصرء واا 
EN‏ فلما كان بحسْمی' لقيه ناس من جُڌام» فقطعوا عليه الطريق» 
فلم يتركوا مخ قينا فجاء رسول الله بء قبل أن يدخل بيته فأخبره» فبعتٌ 
TS‏ 
بكر» راك نک زمر اھ کو د اجا ینوت اه شرا رة یی ا 
إل ٠‏ سير اليل ويَكَمنُ النهار. فأصاب عيناً لهي أ له أنهم بعلو إلى 
خيبرء فعرضوا عليهم تُصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمرَ خيبر؟©. 


)2030 هي وراء وادي القرى» وانظر ابن سعد ۸۸/۲ و(شرح المواهب» 10۸/۲ . 
)۲( ابن سعد ۸4/۲ ° و(اشرح المواهب» 111/۲ 1 وفدك: على يومين من 
المدينة . ش 


oY 


ترجبح المصنف لرواية 
ابن عقبة 


سرية زيد إلى حسمى 
وهي بعد الحديبية 


سرية علي إلى فدك 


سرية ابن عوف إلى دوعة 
الجندل 


سرية كرز إلى العرنيين 
وكانت قبل الحديبية 


قال: وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى ذومة الجندل في شعبان» فقال 
له رسول لله كله : «إن أطاعوك» فتزوّج ابنة ملكهم» فأسلم القومٌء وتزرّج 
عبد الرحمن تُمَاضِرَ بنت الْأَصْبَْء وهي أم أبي سلمة""» وكان أبوها رأسَهم 
وملكهم . 

قال: وكانت سريةٌ كرز بن جابر الفَهْرِي إلى العْرَنيينَ الذين قَتَلُوا راعيّ 
رسول الله ية واستاقُوا الابلَ في شوال سنة ست وكانت السّرِيَةٌ عشرين 
ا 

قلت : وهذا يدل على أنها كانت قبل الحُديبية كانت في ذي القعدة كما 
سيأتي» وقصة العْرَنيينَ في «الصحيحين» من حديث أنس» أن رهطا من عُكُلٍ 
عة تزا رول لله ل قَانُوا: يا رَسُولَ الله! إِنَا أل ضزع» ولم نكن أل 
وين قاشتو ةنا" القدينة ).امه لهم رَسُول الله ب بذَوْدٍء وأمَرهُم أن يَخْرَجُوا 
فيهاء فَيَشْرَبُوا من ألبانها وأَبْوَالمَاء قَلَمَا صَحُواء قَتَلُوا راعِيَ رَسول الله ي 
وَاسْنَاقُوا الذَّوْدَء وكَمَرُوا بَعْدَ إشلامهم . 


وفي لفظ لمسلم: سَمَلُوا عَيْنَ الوّاعي» فبعتٌ رَسُول الله ية في طلَبِهِمْء 
Ob TE ae a A E E‏ 
فأمَرَ بِهمْ» فقطع أيديهم وَأرجلهم» وتركهم في ناحيّة الحَرّة حنّى ماتوا 


(0) قيل: اسمه كنيته» وقيل: عبد الله: وقيل: إسماعيل التابعي الكبير الحافظ الثقة مات 
سنة 45 ه» وأخرج حديثه الجماعة» وانظر خبر هذه السرية في ابن سعد ۸۹/۲ 
و«شرح المواهب» ؟/ 2159 ٠١۲‏ . 

(۳) ابن سعد ۰٩۳/۲‏ واشرح المواهب» 191/1, ل/ا١.‏ 

(۳) أخرجه البخاري ٠١8/1‏ في الجهاد: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق» 
وفي الوضوء: باب أبوال الابل والدواب». وفي الزكاة: باب استعمال إبل الصدقة 
وألبانها لابن السبيل» وفي المغازي: باب قصة عكل وعرينة» وفي تفسير سورة 
المائدة باب (إنما جزاء الذين يحاربوت الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 
يقتلوا أو يصلبوا)» وفي الطب: باب الدواء بألبان الابل» وباب من خرج من أرض 
لا تلائمه» وفي المحاربين في فاتحته وباب لم يحسم الني 5 من أهل الردة حتى > 


of 


وفي حديث أبي الزّبير» عن جابر» فقال رسول الله يله : «اللّهُّ ء عَم عَلَيْهِمْ 


الطريق» واا عَلَيْهِمْ أَضيق من مسك ك جمَلاء فعمّى الله عليهم السبيل» 
فأدْرِكُوا. وذكر القصّة. 


وفيها من الفقه جوازٌ شرب أبوال الإبلِء وطهارةٌ بول مأكول اللحمء 
والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين فطع يده ورجله وقتلهء وأنه يُفعل 
بالجاني كما فعل» ٠‏ فإنهم لما سَمَنُوا ءَ عَيْنَ الراعي» سمل أعينهم. وقد ظهر بهذا أن 
E‏ وإن كانت قبل أن تنزل الحدودء والحدود نزلت 


فصلل 


في قصة الحديبية E‏ 


ش قال نافع : كانت سنة ست في ذي القعدة» وهذا هو الصحيح وهو قولٌ 


الزهري . وقتادة» وموسى بن عقبة» ومحمّد بن إسحاق» وغيرهم . 


وقال هشام بن عروة» عن أبيه: خر رسول الله با لا إلى الحديبية في 
رمضان» وكانت في شوال» وهذا وهمء وإ وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان» وقد 
قال أبو الأسود عن عروة: : إنها كانت في ذي القعدة على الصواب . 


هلكواء وباب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتواء وباب سمل النبي يلا 
المحاربين» وفي الديات: باب القسامةء وأخرجه مسلم )۱١۷١(‏ في ا باب 
حكم المحاربين والمرتدين» والنسائي ۹٤/۷‏ و40 و۷٩‏ و۰۹۸ وأبو داود (٤٣۳٤)ء‏ 
وابن ماجه .)۲٥۷۸(‏ وأحمد ۳ و۱۳ و۱۷۰ و۲۰۵ و٣٣۲‏ . 

)١(‏ بضم الحاء وفتح الدال» وبتخفيف الياء: قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببثر 
هناك عند مسجد الشجرة ة التي بايع رسول الله بي تحتهاء وهي على تسعة أميال من 
مكة» وانظر خبرها في ابن هشام 208/١‏ ۳۲۳ وأبن سعد ۹٥/۲‏ ١۱۰۵ء‏ 
والطبري "/ الاء وابن سيد الناس 21١/9‏ وابن كثير ۰۳۱۲/۳ ۳۳۷ و«شرح 
المواهب» 2١11/4/7‏ /اقك» والبخاري ۳۳۸/۷ ١ه"‏ وە/ .735١ 711١‏ 


Yoo 


الفقه المستنيط من 
حديث العرنيين 


كم اعتمر َة في حياته 


كم كان معه کا 


وفي «الصحيحين» عن أنس» أن النبى يل اعتمر أربَعٌ عُمَرء كَلَهِنٌ في 
ذي القَعْدَة» فذكر منها عمرة الحديبية. 

وكان مع ألفٌ وخمسمائة» هكذا في «الصحيحين» عن جابر» وعنه 
فيهما: «كانوا ألفاً وأربعمائة)0© وفيهما: عن عبد الله بن أبى أوفى : هي ألما 
وتلاثمائة»0؟2» قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الذينَ شهدوا بيعة 
الدّضوان؟ قال: حمس عشرة مائة. قال: قلت: فإن جابرَ بن عبد الله قال:. 
كانُوا أربعَ عشرةً ماثة» قال: يرحمُّه الله أَوْهَمَ هو حدّثني أنهم كانوا خمسَ 
عشرة مائة. قلت: وقد صح عن جابر القولان» وصح عنه أَنَّهُم نحرٌوا عام 
ال يعن 6 ال ع شيعه فقيل "40 کي ك .قال" النا 
وأربعمائة بخيلنا”'” ورجلناء يعني َارسّهم وراجلهم» والقلبُ إلى هذا أميل» 
وهو قول البراء بن عازب» ومَعقل بن يسار» وسلمة بن الأكوع في أصح 


)1١(‏ أخرجه البخاري ۳۳۸/۷ في المغازي: باب غزوة الحديبية» وفي الحج: باب كم 
اعتمر النبيٌ يه وفي الجهاد: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره» ومسلم 
(6؟1١)‏ في الحج: باب بيان عدد عمر النبي يټ وأبو داود »)١4945(‏ والترمذي 
)81١6(‏ وأحمد ۱۳٤/۳‏ و505؟. ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۳٤١/۷‏ وفي تفسير سورة الفتح» ومسلم (1805) (۷۲) و (۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري »۳٤۱/۷‏ ومسلم .)۱۸١١(‏ 

.)۱۸١۷( ومسلم‎ ۳٤۲/۷ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه الاسماعيلي فيما ذكره الحافظ في «الفتح» ۳٤۱/۷‏ من طريق عمرو بن علي 
الفلاس عن أبى داود الطيالسي حدثنا قرة» عن قتادة» وأخرجه البخاري 741/17 من 
حديث ات محمد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة» قلت لسعيد بن 
المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة» فقال لي 
سعيد: حدثني جابر كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا النبي كيا يوم الحديبية. 

(1) أخرجه أحمد ۳۹٦/۳‏ وابن سعد ٠٠١/75‏ بنحوه وسنده قوي» وأخرج مسلم في 
ااصحيحه) »)١1814(‏ ومالك ٤۸1/۲‏ عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع 
رسول الله َة عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وأخرج الدارمي 
5 عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة. 


Ca! 


ای “وقول ل نه عزن كال فی عو شاد دن م 
المسيب» عن أبيه : كنا مع رسول الله بي تحت الشجرة ألفا وأربعمائة. 


وغلط غلطاً بيا من قال: كانوا سبعمائة'"2؛ وعُْرُه أنهم نحرُوا يومئذ 


سبعين ب والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرةء وهذا لا ل 
على ما قاله هذا القائل» فإنه قد صرح بأن البدنّة كانت في هذه العمرة عن 
سبعة» فلو كانت السبعون عن جميعهم› لكانوا أربعمائة وتسعين رجلا وقد 
قال في تمام الحديث بعينه : إِلّهم كانوا ألفاً وأربعمائة. 
فصل 

فلما كانوا بذي الخليفة» قلّد رسول الله ية الهديّ وأشعره» وأحرمٌ تقليده وَل الهدي بذي 
E‏ وقاي ا دف لو EE EE e‏ 
من عُسفان» آتاه عَيْنُهء فقال: إني تركت كعب بن ؤي قد جمعوالك 
الأحَابيش"» وجمعوا لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادٌُوك عن البيت ومانعوك 
واستشار النبيٌ ية أصحابه» وقال: أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين استشرته تةاصحابه 

و - و و 3 قدما تفعله 

أعانوهم فتْصِيبّهم» فإن قعدُواء قعدُوا موثورين محروبين» وإن يجيؤوا تكن عنقا 2 
قطعها الله» آم ترون أن توم البيت» فمن صدّنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر: اللَّهُ 
ورسوله أعلمء إنما جئنا معتمرين» » ولم نجيء لقتال أحد» ولكن مَن حال بيننا 
وبِينَ البيت» قاتلناهء فقال النبي ية : «فَرُوحُوا إذا» فراحوا حتى إذا كانوا يبع 
الطريق» قال النبئٌ بيا : إن خَالدَ ر بْنَ الوّليد بالغميم!”) في خَيْلٍ لقيش طليعَة 


)1١(‏ وهو قول ابن إسحاق» ولم يوافقه أحد عليه. 

)۲( جمع أحبوش: وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة» وبنو الحارث بن عبد مناة بن 
كنانة» وينو المصطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قريش» قيل تحت جبل يقال له: 
الحبش أسفل مكة» وقيل : سموا بذلك لتحبشهم » أي تجمعهم › والتحبش : 
التجمع . 


(۳) الظاهر أنه كان وا الحديبية» فهو غير كراع الغميم الذي بين مكة والمدينة» = 


YoY‏ زاد المعاد ج۳ م۹ 


و EEG‏ 0 و 22 
رؤيتهم لخالد بن الوليد فخذوا ذات اليمين» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق 
وفراره منهم 2 ٠.‏ 4 5 8 ور صلا 3 5 21 52 ٤‏ و 2 
يركض نذيرا لقريش» وسار النبئٌ ية حتى إذا كان بالثْبّة التي هبط عليهم مِنْهً'" 
بركت به رَاحِلبُهء فقال الناسٌُ: حل حل فأَلحَتْء فقالوا: خلأت القَصْواء 
PEG 3‏ ا 2 2 د وو ١‏ 
بروك القصواء خلأت القصواء. فقال النبيٌ يا : «مَا نخلاأات القصوّاءء وما ذاك لها بخلق» ولكن 
ا 2 و ب 5 5 ا 2 ا 2 04 
حَبَسَهَا حابس الفيل»» ثم قال: «والّذي تَفْسي بيّده» لا يَسْألُوني خطَةٌ يُعَظْمُونَ فيها 
حرّمات الله » إلا أعطيتُهم إيّاها»» ثم زجرهاء 52 به فَعَدَلَ خی تزل بأقصى 
35 5 7س و 0 00 03 o‏ 1 9-5 < 01 
نزولهم بالحديبية الحديبية على تُمَدِ قليل الماء» إنما يتبرّضة الاس تبوّضا''. فلم يلبثة النَّامُ أن 
ترځوه» فشکوا إلى رسول الله يَلةِ العَطشء فانتزع سهما منْ كتاتّته» ثم أمرهم أن 


و 


يَجْعَلُوه فيه» قال: فواللّه ما زالَ يَجيشٌ لهم بالرَيٌّ؛ حتى صدرُوا عنه" . 


وفزعت ريض لنزوله عليهم» فأحبً رسول الله ب أن يبِعَتٌ إليهم رجلا من 

إرسال عنمان إلى قريش أصحابه » فدعا عمر بنّ الخطًاب ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول الله! ليس لي بمكة 
آخد من بي كعب يغضية لي إن أوذيت» فارتل مان بن عفان :فن عشيرته 

بهاء وإنه مبلّْ ما أردت» فدعا رسول اللّه 4ة عثمان بن عفان» فأرسله إلى 

قريش» وقال: أخبرهم أنا لم نأت لقتال» وإنما جنا عُمَاراء وادعُهُم إلى 

الإسلام» وأمره أن يأتيَ رجالا بمكة مؤمنين» ونساءً مؤمنات» فيدخل عليهم» 

ويبشرّهم بالفتح» ويخبرّهم أن الله عر وجل مظهرٌ ديئه بمكة» حتى لا يُسْتَحْفى 

فيها بالإيمان» فانطلق عثمان» فمر على قريش ببلدح» فقالوا: أين تريد؟ فقال: 


ٍِ وأما هذاء فقد قال ابن حبيب: هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة» والطليعة 
مقدمة الجيشء» والقترة: الغبار اللأسود. 

(1) وهي ثنية المرار: وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية» وقوله: حَل حل كلمة 
تقال للناقة إذا تركت السير. وقوله: «ألحت» بفتح الهمزة» وتشديد الحاء من 
الالحاح يعني تمادت على عدم القياد» وقوله: خلأت أي: حرنت وبركت. 

(؟) أي يأخذونه قليلا قليلاء والبرّض: اليسير من العطاء. 

(") أخرجه البخاري 251١/0‏ 755ء وعبد الرزاق )917١(‏ وأحمد 2377/5 و۲۲۹ 
و ۳ 


o۸ 


بعتي رسول لله يك أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام؛ وأخيركُم آنا لم نأت لقتال 
وإنما جئنا عُمّاراً» فقالوا: قد سمعنا ما تقّول» فانفدٌ لحاجتك» وقام إليه أبان بن 
سعيد بن العاص» فرحب به» وأسرج فرسّهء فحمل عُثمان على الفرس» 
وأجاره» وأردقه أبانٌ حتى جاء مكة» وقال المسلمون قبل أن يَرْجِمّ عثمانُ؟ 
حلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به» فقال رسول الله يكةِ: «ما أظيّه طافٌ 
بالبَيّت وتَحنٌ مخصورُون»» فقانُوا: وما يمنعٌه يا رسول الله وقد حَلّصّ؟ قال: 
«ذَاكَ ظّي به ألا يَطوف بالكخبَة حى تَطُوفَ مَعَة). 

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلحء فرمى رجل من أحد بيعةالرضوان 
الفريقين رجلاً من الفريق الآخرء وكانت معركة» وترامّوًا بالتَبْلِ والحجارة» 
وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن کل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ 
رسُول الله يك أن عثمان قد قتلء فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى 
رسول الله بي وهو تحت الشجرة» فبايعُوه على ألا يَعَرُواء فأخذ رسول الله يكل بيد 
نفسه» وقال: هذه عَنْ عَثْمّان200. 

ولما تمّت البيعة» رجع عثمان» فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله رجوععثمان 
من الطواف بالبيت» فقال: كن ها طحم وى 5500 لو فكت نيا 
سنةء ورسول الله ل مقيمٌ بِالحَُدَيِيَةَ» ما طفت بها حتى يَعلُوفَ بها 
رَسول الله يك ولقد دعتني قريشٌ إلى الطواف بالبيت» فأبيت» فقال المسلمون: 
ا ل لك 
للببعة تحت الستجرة» شايع المسلمون كله إلا الخد بن فسن 

وكان مَعْقل بن ار أخيذا بغصنها يرفعةٌ عن رسول الله 1"©. وكا 
)١(‏ أخرجه البخاري 48/7. 244 وأحمد 04/١‏ وفيه أن النبي بيا أشار بيده اليمنى» 

فقال: هذه يد عثمان» فضرب بها على يده» فقال: «هذه لعثمان». 


(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه» )۱۸٥٩(‏ (19) من حديث جابر. 
(۳) أخرجه مسلم (1808). 


1۹ 


بديل بن ورقاء 


إرساى عروة الثقفي 
إليه ب 


وَل من بايعه أبو سنان الأسَّدِي . 


وبايعه سلمةٌ بن الأكوع ثلاتَ مرات» في أول الناس» وأوسطهمء 
وآخرهم'ا" 

فبينما هم كذلك» إذ جاء بُدَيْلُ بن ورقاء الخّزاعي في تفر من خزاعة» 
وكانوا عَيبّة صح رسول اله ب م من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بنَ لوي 
وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحُدَيْبية معهم العُوذ المَطّافيل» وهم مقاتلوك, 
وصادُوك عن البيت» قال رسول الله يل : إن ك تجى: لقتال أَحَدِء ولكنْ جنا 
مُعْتَمرِينَ» وإنَّ فُرَيْشَا قد قذ نهكهم الحَرْبُء وأَضَرّتْ بِهِمْء فان شَاوُوا اذم 
ولوا بني وين الاس» وإ شَاؤُوا أن لوا فيا دحل فيه الناس» > فَعَلُوا ولا 
فق جَجُواء وإِنْ هم أَبوًا إلا القتالء قوَالَذِي نسي پيد أمَائلئّهُم عَلَى أَمْرِي هدا 
حى تَنْفَردَ سالفتي» أو لَينْفدَنَ الله أَمْرَهُ) . 


قال بُديل: سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى أتى فريشاًء فقال: إني قد 
جنتكم من عند هذا الرجل» وقد سمعته يقول قولاء فإن شئتم عرضئُه عليكم . 
فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تُحدّئنا عنه بشيء. وقالَ ذوو الرأي منهم: هات 
ما سمعته» قال: سمعته يقول: كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبِيّيَلةِ . فقال 
عُروة بن مسعود التّقفي : إن هذا قد عَرَضَ عليكم خط رُشد. فاقبلوهاء ودعوني 
آته» فقالوا: اثتهء فأتاه» فجعل يُكلمه» فقال له النبي بي نحواً من قوله لبُديل» 
فقال له عروة عند ذلك: أي محمد» آرأيت لو استأصلت قومّك هل سمعت بأحد 
من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى» فوالله إني لأرى وجوهاًء وأرى 
أوشاباً من الناس خليقاً أن يروا ويدعوك» فقال له أبو بكر : امْصّص بَظرَ الأت» 
أنحنْ تَفْرُ عنه وندعه. قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده 
لولا يد كانت لك عندي لم اجر بها لأجبثك» وجعل يُكلّم النبيّ يك » وكلما 


)00( أخرجه مسلم )۱۸٠۷(‏ في الجهاد والسير: باب غزوة ذي قرد وغيرها. 


° 


TEA‏ ا ا النبي ي اة ومعه السيف. 

المغفرٌء الا سي بي ا وقال: 
أ يدك عن لحية رسول الله يده فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: 
الح برد شعبة . فقال: أَيْ ل أو الست أمعئى فن غدرتك؟ وكان ار 


صحب قوماً في الجاهلية» فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم. فقال 


النبيئٌ يي : «أما الاسُلامٌ فأفيّل» وأمًا المال فَلَسْت مله في شيء». 


1 إن عروة جعل يَرْمُقَ أصحاب رسول الله يل بعينيه» فواللّه ما خم 
النبى عا نه نُخامة إلا وقعت في كف رَجَلٍ ا فَدَلَكَ بها جلدّه ووجهه» وإذا 
ار ا واا توضاً» كاذو رقت لون على ضرت وإذا تكلّم خفضوا 
أصواتهم عنده» وما يُحدون إليه النظرَ تعظيما له» فرجع عروة إلى أصحابهء 
فقال: أيْ قوم» والله لقد وفدت على الملوك» على كسرى» وقيصّرء والنجاشيٌ» 
والله ما رأيت ملكا يُعظمه أصحابه ما يُعظَمُ أصحابُ محمد محمداً والله إن تنځُم 
نخامة إلا وقَعَتْ في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضأء كادُوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّم» خفضوا أصواتهم 
عنده» وما يُحدّون إليه النظرٌ تعظيماً له» وقد عرض عليكم خط رُشد» فاقبلُوهاء 


فقال رجل من بني كنانة: دعوني اته» فقالوا: ائته» فما أشرف على النبيّ كلل 


وأصحابه. قال رسول الله ل: «هذا فلانٌ», وهو من قوم ون تددن 
لو سو م ا و 

ينغي لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البّيت»» فرجع إلى أصحابه» فقال: رأيت البدن قد 
0 1 وما أرى أن يُصَّدُوا عن البيت» فقام مكُرَرٌ بِنُ حَفص» فقال: 
دعوني اة فقالوا: ائته» فلما أشرف عليهم» قال النبئٌ يِه «هذا مكرَزٌ بن 
حَفْصٍء وهو رجل فاجر» فجعل يکلم رسول الله يل فبينا هُوَ يكلمه» إذ جاء 
ھل غو فقال النبي ڪيا : قذ سل لَكُمْ من آمركم»» فقال: هات» اکتب 
بيننا وبینکم كتابأء فدعا الكاتب» فقال: «اكتّب بسم الله اليَحْمْنِ الرّحيم». فقال 


۲1 


إرسال مكرز إليه يه 


رد أبي جندل إلى 
المشركين 


سهيل : أما الرحمن» فوالله ما ندري ما هوء ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت 
تكتبأ» فقال المسلمون: واللَّه لا نكثبها إلا بسم الله الرّحمن الرحيم» فقال 
النبيئ كل: كشب بِاسْمِكٌ اللّهُدَك ثم قال: اش هذا ما قاضى عَلَيْه مُحَمّدٌ 
رسُول الله٤»‏ فقال سُهيل: فواللّه لو كنا نعلم أنك رسول الله» ما صددناكَ عن 
البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال النبي 44: «إِني 
رَسُول الله وإِنْ كَدَبْتْمُونيء اكْتْبْ: مُحَمَدُ بن عَبْد اللّه» ققال النبيئ 4ي : على أن 
دار يك وين لي وت بو فال سل والله لا تتحدّتٌ العربُ أنا أخذت 
ضعْطَةٌ ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: على أن لا يأتِيكَ منًا 
رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سُبْحَانَ اللّه» كيف يرد 
إن الک وقد جاء مسلماً» بينا هُم كذلك» إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو يرسّف في قيوده قَذْ خَرَح من أسفل مكة حتى رَمَى بنفسه بين ظهُور 
المُسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن وذ إليه فقال 
النبي ك : «إنا لم نقض الكتابّ بعد فقال: فواللّه إذاً لا أصالحك على شيء أبداً» 
فقال النبي كَكه: «فَأَجِرْهُ لي قال : ما أنا بمجيزه لك . قال: «بلى فافعل» قال: ما 
اا قال کر ی کارا قال ابو علا شغ السلمية أذ 
إلى المشركين» وقد جِئتُ مسلماء ألا ترون ما لقِيتُ وكان قد عُذَّبَ في الله عذاباً 
دد فال اطا وال ما شك مذ ااي إلا يومد فأتيت 
النبي 5ة فقلت يا رسول الله : ألست نبي الله حقا؟ قال: EOI‏ 
الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلى. فقلت: علامم نعطي الدَّنيّةَ في ديننا إذا 
وتَرْجِمٌ ولما يَحْكُم الله بيننا وبينَ أعدائنا؟ فقال: (إنِّي رَسُول اللّه» وَهُوَ نَصِرِي» 
ولش أغصيه) قلتث: أو لست كنت تحدثنا ألا ات البيت ونطوفٌ به؟ قال: 
دل أَتَأَخْيَْتْكَ أك - ه العَام؟» قلت: لا. قال: «فَإِنّتَ اتيه ومُطَّرَفٌ به». 
قال: فأتيت + باكر فتلت قله ررك 4401 ررم عاك الورك کا 
علي رسول الله ية سواء. وزاد: فاستّمْسك بِعْرْزِهِ حَتَّى تَمُوتَ» فواللّه إِنّه لَعَلى 


۲۲ 


الحق قال غم فمل لذلك اع 


فلمًا فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله ة: «قُومُوا فَانْحَوُواء ثم 
اخلقوا» قَوَاللهِ مَا قَامَّ منّْهُمْ رجل واحد حتى قال ذلك ثلاتٌ مرات» فلما لم يِقُمْ 
منهم أحدء قام فدخل على أمّ سلمة» فذكر لها ما لقي منّ الناس» فقالت أم 
سلمة: يا رسُول الله : أتُحبهٌ ذلك؟ اخرُّجْ ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تَنْحَرَ 
يدنك وتدعو حَالقك فيحلقكٌ» فقام» فخرج » فلم يُكَلّمْ أحداً منهم حتى فعل 
ذلك: نحر بُدنهء ودعا حَالقه فحلقه» فلما رأى النامنٌُ ذلك» قامُوا فنحرواء 
وجعل بعضهم يَحْلِقَ بعضاء حتى كاد بعضهم يتل بعضاً غماء ثم جاءه نسوة 
مُؤْمناتٌ» فأنزل الله عز وجل : “ايا ها الْذينَ آمَنُوا إا جَاءَكُمُ المُوّمناث مُهَاجِرَات 
فامْتَحنُوهُنٌ 4 حتى بلغ : بصم الكوّافر» [الممتحنة: ]٠١‏ فطلق عَمَرٌ يومئذ 
امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوّج إحداهمًا معاوية» والأخرى صفوان بن أمية» 
و ان ع ا وی غر ل ا : لإا فتختا لك فَنْحاً مببناًء ليغفر 


يي عن 
2 


لك الله ما تَقدَم مِنْ ذنبك وما تَأخْرَ ويم نمتة عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتقيماً 
صر الله ضرا زيرك [الفتح : ١‏ ۳]» فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ 
قال: نعم» فقال الضحابةٌ : هنيعا لك يا رَسُول الله فما لَنَا؟ فأنزل الله عز وجل : 
لهو الذي أَنْرَلَ السكيئة في فوب المُؤمنين؟ [الفتح: .]٤‏ 

ولما رجع إلى المدينة» جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماء فأرسلوا في 
طلبه رجلين» وقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرٌجلين» فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحُلَيَة» فتزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: 
واللّه إن لأرى سيفَكَ هذا جيداً» فاستلّه الآخرُء فقال: أجل والله إنه لجيدء لقد 
جربت به ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه به حتى 
)١(‏ أي: أعمالاً صالحة ليكفر عنه ما حضر من التوقف في الامتثال ابتداء»ء وفي رواية 


ابن إسحاق: وكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي 
صنعت يومئد مخافة كلامى الذي تكلمت به. 


۳ 


النحر 


قصة أبي بصدر 


فور بثر الحديبية بالماء 


برد» ور الا یوار ج بلع الد فدخل المسجد» فقال رسول الله بال حين 

رآُ: «لَقَدْ رأ هذا ذُعْرآ»» فلما انتهى إلى النبي بي قال: قل واللّه صاحبي» 
وإني لمقتول» فجاء أبو بصيرء فقال: يا نبيّ الله قد واللّه أوفى الله ذمتك» قد 
ووت إليهم ؛ فأنجاني الله منهم» فقال النبن ب : «وَيْل"' أمه مسْعّر حَرْب» 9 
كان لَهُ أَحَدٌّ» فلما سمعَ ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف 
اببحرء وينفلت منهم أبو جندل بنْ سهيل» فلحق بأبي بصير» فلا يخرُجٌ من قريش 
رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله لا يسمعُونَ 
بعير لقریش يه إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم» وأخذوا أموالهم. 
فارسلت فريش ن إلى النبيّ كَل اده الله والرحم لما أرسل إليهم» > فمن أتأه منهم» 
فهو امن» فأنزل الله عز وجل : وهو الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُم وَأَيديكُمْ عَنّْهُمُ ببطن 
مَكَةَ مِنْ بَمْد أن أَظفَركُمْ عَلَيْهِمْ4 حتى بلغ حم الجَاهليّة4 [الفتم: 24], 
وكانت حميتهم أنهم لم يُقَرُوا أنه نبي الله ولم قروا ببشم الله الرحمن الرحيم» 
حار اي ومن اليك أن 


قلت : في «الصحيح» : أن النبي كك «توضأء ومجّ في بثر الحديبية من 


م 


فمه» فجاشت بالماء» كذلك قال البراء بل عازب» وسلمة بن الأكوع في 
الصحيحين)7" 


)1( بضم اللام ووصل الهمزة» وكسر الميم المشددة: وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح» ولا 
يقصدون معنى ما فيها من الذم لأن الويل : الهلاك» فهو كقولهم : لأمه الويل» قال بديع الزمان 
في رسالة له: والعرب تطلق: «تربت يمينه» في الأمر إذا أهم» ويقولون: ويل أمه. ولا 
يقصدون الذم» وقوله «مسعر» بالنصب على التمييز » وأصله : من مسعر حرب أي : يسعرهاء 
قال الخطابي : كأنه يصفه بالاقدام في الحرب» والتسعير لنارهاء ووقع في رواية ابن إسحاق : 
«محش» وهو بمعنى المسعر وقوله : «لوكان له أحد» أي : ينصره ويعضده ويناصره . 

)۲( أخرجه البخاري ۲٠١ ٠۲٤١/١‏ في الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» وأبوداود(77/55)., وأحمد ۳۲۳/٤‏ و٦‏ ۳۲٣و۳۲۸‏ و۱٣٣.‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۳٤١/۷‏ ومسلم (۷٠۱۸)ء‏ وأحمد ٤۸/٤‏ من حديث سلمة بن 
الأكوع. 


4 


وقال عروة: عن مروان بن الحكم» والمسور بن مَخْرَمَة» أنه غرز فيها 
ا فنا وهو فى «الصحيحين» أيضا”؟ . 


وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: توضاأ في الدَّلُوه ومضمض فاه ثم 
مَجّ فيه» وأمر أن يصب في البئرء ونزع سهما من كنانته» وألقاه في البثر» 
ودعا الله تعالى» ففارت بالماء حتى جعلُوا يغترِقُونَ بأيديهم منهاء وهم 
جلوس على شقهاء فجمع بين الأمرين» وهذا أشبه والله أعلم. 


وفي «صحيح البخاري»: عن جابر» قال: عَطش النامنٌ يوم الحديبية» 
ورسول الله ية بين يديه ركوّة يتوضأ منهاء إذ جَهَشنَ الناسٌ نحوهء فقال: ما 
لكم؟ الوا يا برشول ال 1 مادا ما شرت ر ما را انها بيد 
يديك “فوضع: يده فى 'الركوة) فجعل الما يفو من بين أضابعة: أمثال 
العيون» فشربواء وتوضؤواء وكانوا حمس عشرة مائة"» وهذه غير قصة 
ات 

وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرء فلما صلى النبي ب السب قال: 
«أتَدْرُونَ مَاذا قال ربكم اللَلَة؟» قالوا: الله ورسُوله أعلم. قال: «أَصْبَح منْ 
عِبادي مُؤْمِنٌ بي وَكَافرٌ فاا مَنْ قَالَ: مُطْرْنًا فصل الله ورخميه. فلك مُؤْمنٌ 
بي» كافرٌ بالكوْكب» وأا مَنْ قال: مُطَرْنًا بنَْءِ كذا وكذَاء ذلك كافد بي 
موم بالک وک0۲ . 


(۱) أخرجه البخاري ۲٤٥/٩‏ وأحمد ۲۲۹/٤‏ وليس هو في مسلم. 

(۲) أخرجه البخاري ۳٤١١/۷‏ في المغازي: باب غزوة الحديبية» وأحمد ۳۲۹/۳ و٣٠٣‏ 
و577. وقوله: جهش الناس نحوه» أي: أسرعوا لأخذ الماء. 

(۳) أخرجه البخاري ۲۳۸/۷ في المغازي: باب غزوة الحديبية» وفي صفة الصلاة: باب 
يستقبل الامام الناس إذا سلم» وفي الاستسقاء: باب قول الله تعالى: #وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون4» وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: #بریدون أن يبدلوا كلام 
الله » وأخرجه مسلم )7١(‏ في الايمان: باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء» = 


1o 


فور الماء من بين 


هطول المطر 


فصل 
حزق علي ا . وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين» 
وأ ياس اا محص هي سين بيعي و أذ ر غا ذلك ی إذا كان العام 
المقبل» قَدمَهاء وحَلَوًا بيه وبين مكّةء فأقام بها ثلاثاء وأن لا يدخْلَهًا إلا بسلاح 
الراكب» والسيوف في القرب» وأنَّ من أتانا من أصحابكٌ لم نرده عليك» ومن 
أناكَ من أصحابنا رددته عليناء وأنَّ بيننا وِيّكٌ عَيْبَةَ مكفوفة'» وأنه لا إِسْلالَ ولا 
غلال» فقالوا: يا رسول الله! تُعطيهم هذا؟ فقال: مَنْ أتاهم منا فأبِعَدَهُ الله » ومن 
تانا منهم فرددناه إليهم» جَعَلَ اله له فرجاً ومخرجا. 
فدية الأذى لمن حلق وفي قصة الحديبية» أنزل الله - عر وجل فدية الأذى لمن حلق رأسّه 
“005 بالصيام» أو الصدفةء أو السك في شأن كعب بن عُجرة: 
وفيها دعا رسول الله يه للمُحَلَّقِينَ بالمَغْفْرّة ثلاثاء وللمُقَصَرِينَ مَوَة. 
وفيها نحرُوا البَدَنَهَ عن سَبْعَةَ والبقرة عَنْ سَبْعَة. 
وفيها أهدى رسول الله َي في جملة هَذيه جملا كان لأبي جهل كان في أنفه 
رة منْ فضَّة ليغيظ به المشركين . 
وفيها أَنزِلَتْ سورةٌ الفتح» ودخلت خزاعة في عَقْدِ رسول الله 6إ له وعهده» 
ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم»› وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل 


| 
ا 


- ومالك 3 وأبو داود )۰7( والنسائی /Y‏ 110« وأحمد € /11. 

)١(‏ العيبة ‏ ها هنا: مثل»ء والمعنى: أن بيننا صدورا سليمة في المحافظة على العهد 
الذي عقدناه بيننا» وقد يشبه صدر الانسان الذي هو مستودع سرّه وموضع مكنون أمره 
بالعيبة التي يودعها حر متاعه ومصون ثيابه» وقوله: «لا إسلال ولا إغلال» فإن الأإسلال 

من السلة وهي السرقة› والاغلال: الخيانة» يقول: إن بعضنا يأمن م في نفسه 
وماله» قل كر قن لدع EN I‏ ولا يخونه في شيء من ذلك . 

)۲( أخرجه حم 0 وأبو داود (TVD‏ من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن 

عروة ر بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ورجاله ثقات . 
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في عقده َة دخل » ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل . 
ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمناتٌ» منهن أمٌ كلثُوم بنتُ عقبة بن أبي 
معيط» فجاء أهلّهًا يسألونها رسول الله ل بالشرط الذي كان بينهم» فلم يَرْجِمْها 
> ونهاة الله عر وجل عن ذلك» فقيل: هذا نسخ للشرط في النساء. وقيل: 
تخصيص للسنة بالقرآن» وهو عزيرٌ جداً. وقيل: لم يقع الشرطٌ إلا على الرجال 
خاصة» وأراد المشركون أن يُحَمّمُوهُ في الصنفين» فأبى الله ذلك . 


فى بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 
فمنها: اعتمارٌ النبي بيا في أشهر الحجّ. فإنه خرج إليها في ذي القعدة. 


ومنها: أن الإحرام بالعُمرة من الميقات أفضل» كما أن الاحرام بالحجٌ 
كذلك» فإنه أحرم بهما من ذي الحُليفة» وبينها وبينَ المدينة ميل أو نحوّه» ونا 
حديث امَنْ حرم رة من بيت المَفْدس» ٠‏ عفر لَه ما تَقَدَمَ من به وما تَأَخرَا وفي 
لفظ : كانت مره لا بها ِن الدنُوبٍ»! "؟ء دوت لأ يقت :وقد اط رت ف 
إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً. 


CET‏ الهدي مسنون في العمرة المفردة» كما هو مسنون في 
القران. 


ومنها: أن إِشْعَارَ الهدي سنة لا مَل منهى عنها. 


(۱) أخرجه أبو داود )۱۷٤١(‏ في المناسك: باب المواقيت» وابن ماجه )٠١١(‏ 
و(05٠3)‏ وابن حبان )1١7١(‏ وفي سنده مجهولان» وممن كره تقديم الاحرام على 
الميقات: الحسن البصري. وعطاء بن أبي رباح» ومالك» وروي أن عمر بن 
الخطاب أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة» وكره عثمان أن يحرم من 
خراسان أو کرمان» انظر البخاري ۳/ ۳۳۲ بشرح «الفتح». 


ونا 


عدم رده َد أم كلثوم 
بنت عقبة إلى المشركين 


الإحرام بالعمرة من 
الميقات أفضل 


استحباب مغايظة 


أعداع الله 


الاستعانة بالمشرك... 


استحباب الشورى 


رد الكلام الباطل ولو 
نسب إلى غير المكلف 


ومنها: استحبابُ مُغايظة أعداء الله فإن النبئ ًة أهدى في جملة هديه 
جملا لأبي جهل في أَنفهِ بر من فضة يَغيظ به المشركين» وقد قال تعالى في صفة 
النبي كه وأصحابه: لوَمَتلْهُم في الإنجيل كرذع أخرّج | شَطَأه فَارَرَه فاشتغاظط 
فَاسْتَوى عَلَى شوقه يُمْحِبُ لزاع ليغيظ بهم الكفار» [الفتح : 9 وقال 
عر وجل : يك باهم لا يمهم طا ولا نصَبٌ ولا مَحْمَصَةُ في ريل لله ولا 
يَطؤونَ مَوْطباً يَِيظ الكُفَّارَ ولا يتَالُون من عدو نبلا إلا كب لَهُمْ به عَمَلُ صَالحٌ إن 


الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ المُحْسِنِينَ4 [التوبة : ۰[ 

ومنها: أن أميرَ الجيش ينبغي له أن يبعت العِيونَ أمامه نحوّ العدو. 

ومنها: أن الاستعاتة بالمُشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة» لأن 
عينه الخزاعيّ كان كافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقربٌُ إلى اختلاطه 
بالعدرٌء وأخذه أخبارهم . 

ومنها: استحبابٌ مشورة الامام ركه وجه ار اجا لوجه الرأي» 
واستطابة لنفوسهم» وأمناً لبهم وتعرفاً لمصلحة يختصٌ بعلمها بعضهم دون 
بعض» وامتثالاً لأمر الربٌ في قوله تعالى : لأوشَاورْهُمْ في الأمْرِ4 [آل عمران: 
4 :وقد شت سبحاته وتخالى غاد دول دازم شوری س 
[الشورى: 78]. 

ومنها: جواز سبي ذراري المشركينَ إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة 
اال 

ومنها: رذ الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مُكَلّفِء فإنهم لما قالوا: 
خلآت القصواءُ عه وأَلكَّتْء فَلَمْ تَسِرْء والخلاء في الإبل بكسر الخاء 
والمد» نظير الحران في الخيل» فلما نسبُوا إلى الناقة ما ليس من لميا وطبعهاء 
رده عليهم. وقال: «ماخَلأث وما داك لها بخُلّقَ)؛ ثم أخبر كك عن سبب 
بروكهاء وأن الذي حَبَسَ الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت 


سبب حبسها» وما جرى بعده. 


۲۸ 


ومنها: أن تسمية ما يُلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. 


ومنها: جواز الحَلف» بل استحبابُه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده» 
وقد حفظ عن البي كله الحلف في أكثر من تمانين موضعاء وآمره الله تعالق 
بالحَلفٍ على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضمٌ: في (سورة يونس)» و (سبأً)» 
و(التغانه)7", 


ومنها: أن المُشْرِكين» وأهل البدّع والفجورء والبُعَاة والظّلّمة» إذا طَلَبُوا 
أمر ا میرن فيه روا عن رات ال ا a‏ 
وإن منعوا غيره» اعرد و مام إخريات الي لا على كفرهم 
وبغیهم › ويُمنعون مما سوى ذلك» فكل من التمس المعاونة على محبوب للَّه 
تعالى مُرْضٍ له» أجيب إلى ذلك كائناً من كان» ما لم يترتًب على إعانته على ذلك 
المحبوب مبغوضٌ لله أعظمٌ منهء وهذا من أدق المواضع وأصعبهاء وأشقَّهًا على 
النفوس» ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق» وقال عمر ما قال» حى عمل 
له أعمالاً بعده» والصّدّيق تلقاه بالرضى والتسليم» حتى كان قلبّه فيه على قلب 
رسول الله کیا وأجاب عَمَرَ عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله كلل 
وذلك يدل على أن الصّدّيقَ رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملّهم» وأعرفهم بالله 
تعالى ورسوله کیټ وأعلمُهم بدينه » وأقرمُهم بمحابه» وأشدّهم موافقة له 
ولذلك لم يسال عمر عما عرض له إلا رسول الله © يه وصدّيقه خاصة دون سائر 
أصحابه . 


() أما الآية الأولى من سورة يونس (0) فهي قوله تعالى: لإويستنبئونك أحق هو قل إي 
وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين) وأما الثانية من سورة سبأ الآية (۳) فهي قوله 
تعالى: #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. . . * وأما الثالئة من 
سورة التغابن (۷) فهي: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن 
بما عملتم وذلك على الله يسير» 
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استدياب الحلف على 


الخبر الديني الذي یراد 
تأكبده 


إذا طلب المشركون وأهل 
البدع والفجور واابغاة 
والظلمة أمر؛ يعظامون 
فيه حرمة من حرمات الله 
أعينوا عليه 


ومنها: أن النبي مَل عَدَلَ ذاتَ اليمين إلى الحُديبية . قال الشافعي: بعضهًا 
من الحل» وبعضها من الحَرّم. 
مضاعفة الصلاة بمكة وروى الامام أحمد في هذه القصة أن النبي ية كان يُصِلّي في الحرم» وهو 
ا مضطرب في الحل'"'؛ وفي هذا كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق 
بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكانُ الطواف» وأن قوله : «صَلاةٌ في 
المَْجد الحَرَام أفْضل مِنْ مائة صَلاة في مَشجدي» كقوله تعالى : #إفلا يَقْربُوا 
المَسْجِدَ الحَرَام» [التوبة : ۲۸]ء وقوله تعالى: #سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْده َيل 
من المَسْحِدٍ الحَرَام* [الإسراء : ١]ء‏ وكان الإسراء من بيت أم هانىء. 


ومنها: أن من نزل قريباً من مكةء فإنُّ ينبغي له أن ينزل في الحل» ويصلي 
في الرم» وكذلك كان ابن عمر يصنع . 
ومنها: جوازٌ ابتداء الامام بطلب صلح العَدُوٌ إذا رأى المصلحة للمسلمين 
فيه» ولا يتَوَّفُ ذلكَ على أن يكون ابتداءً الطلب منهم . 
سنية القيام بالسيف على وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله ية بالسيف» ولم يكن 
د عادته أن يُقام على رأسه» وهو قاعدء سن يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو من 
إظهار العرّ والفخر» وتعظيم الامام» وطاعته» ووقايته ا وهذه هي العادة 
الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين» وقدوم رسل الكافرين على 
المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الذي ذمّه النبي بل بقوله : «مَنْ أَحَب أن يَتَمََلَ 
لَه المَجَالُ قياما ليتوا مَفْعَدَهُ من اللار»» كما أن الفخرّ والحُيلاء في الحرب 


)١(‏ أخرجه أحمد 575/4“ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ورجاله 
ثقات. 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه أبو داود )٥۲۲۹(‏ في الأدب: باب في قيام الرجل للرجل» وأحمد ٩۱/٤‏ 
والترمذي (7767) في الأدب: باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل من حديث 
معاوية» وإسناده صحيح . 


۷۹ 


ليسا من هذا النوع المذموم في غيره» وفي بعث البُذْن في وجه الرسول الآخر دليل 
على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. 

وفي قول النبي يل للمغيرة: «أمّا الاسْلامُ فأقبل» وأا المَال فَلَسْتْ مله في 
شيء»» دليل على أن مال المشرك المعامّد معصوم. وأنه لا يملكُ» بل يرد عليه» 
فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمانء ثم غدر بهم وأخذ أموالهم فلم 
يتعرّض النبي ية لأموالهم»› ولا ذب عنهاء ولا ضمنها لهم» لأن ذلك كان قبل 
إسلام المغيرة. 

وفي قول الصَّدّيقَ لعروة: امصص بَظرَ اللات» دليل على جواز التصريح 
باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال» كما أذن النبي يك أن يُصرّح 
لمن اغى دعو الجاهلية بهن أبية» ويقال له اعضف أن آبيكه ولا يكت له 
فلكل مقام مقال. 

وء و 

ومنها: احتمال قلة أدب رسول الكفار» وجهله وجفوته. ولا يقابل على 
ذلك لما فيه من المصلحة العامة ولم يُقابل النبئٌ يي غروة على أخذه بلحيته 
وقت خطابه» وإن كانت تلك عادّة العرب» لكن الوقارٌَ والتعظيمٌ خلافٌ ذلك . 

وكذلك لم يقابل رسول الله ية رسولي مسيلمة حين قالا: نشهدٌ أنه 
رسول الله وقال: «لَوْلا أنَّ الؤْسُل لا تقل لَمَتَلْتّكما»“. 

ومنها: طهارة النُخَامَة» سواءٌ كانت من رأس أو صدر. 

و 

ومنها: طهارة الماء المستعمل . 

ومنها: استحبابٌ التفاؤل» وأنَّهُ ليس من الطْيّرة المَكرُوهة» لقوله لما جاء 
سهيل : «سَهل أمُركم». 
)١(‏ أخرجه أحمد 5/ا14. 2488 وأبو داود (7771) في الجهاد: باب في الرسل من 


حديث نعيم بن مسعود الأ شجعی » وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ال 
ووافقه الذهبي» وله شاهد عند أبي داود (TV)‏ من حديث ابن مسعود. 


۲۷۱ 


مال الشرك المعاهد 
معصوم 


جواز التصريح باسم 
العورة إذا كان فيه 
مصلحة 


احتمال قلة أدب رسول 
الكفار 


ومنها: أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه» أغنى ذلك عن ذكر 
E‏ الجَدّ لأن النبيّ كيه اوبره على امخعار بر عيذ لله» وقَنمَ من سهيل بذكر اسمه 
ابيهعننكرالجد ‏ واسم أبيه خاصة» واشتراط ذكر الجد لا أصل له ولما اشترى العَدَّاء بْنْ خالد 
منه بي الغلامَ فكتب له : «هذا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بن خالد بن هَوْدَة)''' فذكر جدهء 
فهو زيادة بیان تَدُلُ على أنه جائز لا بأس به» ولا تَدُلُ على اشتراطه» ولما لم يكُنْ 
OG‏ كس سراي E E‏ 
الاشتراك في الاسم واسم الأب» وعند عدم الاشتراك» اكتفي بذكر الاسم واسم 
الأب والله أعلم . ۰ 
ومنها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيّْمٌّ على المُسلمينَ جائرة 
للمصلحة الراجحة» ودفع ما هو شر منه» ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال 
أدناهما . 


ومنها: أن من حَلَّفَ على فغل شيء» أو نَدّره أو وَعَدَ غيرّه به ولم يُعيّن 
وقتآء لا بلفظه» ولا بنيته» لم يكن على الفور» بل على التراخي . 
ومنها: أن الحلاق نُسّكٌء وأنه أفضل من التقصيرء وأنه نك في العُمرة» 
كما هو سك في الحبجٌء وأنه نُس في عُمرة المحصورء كما هو نسك في غمرة 
ا 
لا يجب على المحصر ومنها: أن المُحْصَّرٌَ ينحرٌ هديّه حيث أخصرٌ من الحل أو الحَرّمء وأنه لا 
57 ل ا ی يز في الجرم إذا لم بعل اليه اند لا ال سين 


(۱) أخرجه الترمذي )١51١7(‏ في البيوع: باب ما جاء في كتابة الشروط» وابن ماجه 
() في التجارات: باب شراء الرقيق:. عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي 
العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله ا َي ؟ قال: قلت: بلى» 
فأخرج لي كتابا: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ا 
اث SS RS‏ وسنده قوي . 
والغائلة : ایکون و وأراد بالخيثة : الحرام . 


YY 


للخل بدل ل ور ال «والهذي مَعْكُوفا أَنْ يبل محل [الفتح : 
°[. 

ومنها: أن الموضمٌ الذي نحر فيه الهدي» كان من الحل لا من الحرم 
لأن الحرم كله محل الهدي . 

ها ی عله ا 0 تادالق 
والنحرء ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء» والعُمْرَةَ من العام القابل لم تكن 
واجبة» ولا قضاءً عن عُمرة الاحصارء فإنهم كانُوا في عمرة الاحصار ألفاً 
وأربعمائة» وكانوا في عمرة القضية دُون ذلك» وإنما سُمّيت عمرة القضية 
والقضاء» لأنها العمرة التي قاضاهم عليهاء تتفت العمرة إلى مصدر فعله. 

ومنها: أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يَعْضَبْ لتأخيرهم الامتثال 
عن وقت الأمر» وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنَهُم كانوا يَرْجُون النسخ» 
فأخروا متأوّلين لذلك» وهذا الاعتذارٌ أولى أن يُعتذر عنه» وهو باطل» 
فإنه يك لو فم منهم ذلك» لم يشت غضبّه لتأخير أمره» ويقول: «مَالي لا 
صن وآنا ار بالأمر قلا أت هج وإتما كانا:تاخيد: من السعى المقفوى لا 
المشكور»ء وقد رضي الله عنهم» وغفر لهم» وأوجب لهم الجنة. 

ومنها: أن الأصل مشاركةٌ أُمّته له في الأحكام إلا ما خصّه الدليل» 
زلةلك الف" أن O‏ متلق زاك ودر 
هديك»» وعلمت أن الناس سيتابعونه. 

فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله» ولم يمتثلُوه حين أمرهم به؟ 
قيل: هذا هو السببُ الذي لأجله ظنَّ من ظنَّ أنهم أخروا الامتثال طمعا في 
النسخ» فلما فعل النبئ بي ذلك عَلِمُوا حينئذ أنه حكم مُسْتَقرٌ غير منسوخ» 
وقد تقدم فسادُ هذا الظن» ولكن لما تغيّظٌ عليهم» وخرج ولم يُكلمهم. 
وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به» وأنه لم يُؤخر كتأخيرهم» وأن اتباعهم 
له وطاعَتهم توجبُ اقتداءهم به» بادرُوا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. 


برضف 


الأ مطلق على القور 


الأصل مشاركة أمته 
له كلد في الأحكام إلاما 
خصه الدليل 


خروج البضع من ملك 
الزوج متقوم 


ومنها: جوارٌ صلح الكمّار على رد من جاء منهم إلى المسلمين» وألا 
يُرد مَنْ ذهب من المسلمين إليهم» هذا في غير النساءء وأما النساءء فلا 
تحور قاط ردهن إلى الكفار» وهذا موضعٌ النسخ خاصة في هذا العقد 
بنص القران» ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. 

ومنها: أن خروجٌ البْضع من ملك الزوج متقرّم» ولذلك أوجب الله 
سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته. وحيل بيه وبينهاء وعلى من 
ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفارٌ عليهم رد مهور من هاجر إليهم 
من أزواجهمء وأخبر أن ذلك حكقه الذي حكم به بينهم. ثم لم ينسخه 
شيءٌ»ء وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دلیل على تقومه بالمسمّى» 
ا 

ومنها: أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خروج منهم 
سلما إلى غير بلد الإمام» وأنه إذا جاء إلى بلد الامام» لا يجب عليه رده 
بدون الطلبء. فإن النبي يي لم يرد أبا بصير حين جاءه» ولا أكرهه على 
الرجوع» ولكن لما جاؤوا في طلبهء مكّنهم من أخذه ولم يكرهْةُ على 
الرجوع . 

ومنها أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمكَنُوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه 
بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام» بل يكون حكمه في ذلك حُكمَ قتله لهم في 
ديارهم حيث لا حكم للامام عليهم» فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين 
المعامَدَيْنَ بذي الحُلَيْمَة» وهي من حُكم المدينة» ولكن كان قد تسلّموف 
وفصل عن يد الإمام وحكمه. 

ومنها: أن المعاهَدينَ إذا عاهدوا الامام» فخرجت منهم طائفة» 
فحاربتهم» وعَنِمَتْ أموالهم» ولم يَتَحَيّرُوا إلى الإمام» لم يجب على الامام 
دفعهم عنهم» ومنعهم منهم» وسواءً دخلوا في عقد الامام وعهده ودينه» أو 
لم يدخلواء والعهدٌ الذي كان بين النبيّ ية وبين المشركين» لم يكن عهداً 
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بين أبي بصير وأصحابه وبينهم» وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك 
المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهدء جاز لملك آخر من 
ملوك المسلمين أن يَعْزْوَهُمء ويغْتّمَ أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد» كما 
أفتى به شيخ الاسلام في نصارى مَلَطْيّة وسبيهم» مستدلاً بقصة أبي بصير مع 
المشركين . 
فصل 
في الإشارة إلى بعض الحكم 
التى تضكنتها هذه الهدنة " 
وهي أكبرٌ وأجَل من أن يُحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابّهاء فوقعت الغايةٌ 
على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. 
فمنها: أنها كانت مُقَدّمةً بين يدي الفتح الأعظم الذي أعزَّ الله به رسوله 
وجندّه» ودخل الناس به في دين الله أفواجاء فكانت هذه الهُدنة باباً له» ومفتاحاء 
ومؤذناً بين يديه» وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدراً 
وشرعاً أن يُوطىءً لها بين يديها مقدمات وتوطئات» تُؤذِنُ بهاء وتدل عليها. 
ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن الناسّ أمنّ بعضهم 
بعضاء واختلط المسلمون بالكفار» وبادؤوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن» 
وناظرُوهم على الاسلام جهرة آمنين» وظهر من كان مختفيا بالاسلام» ودخل فيه 
في مُدة الهُدنة من شاء الله أن يدخل» ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: 
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قضينا لك قضاءً عظيماء وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية . 

وحقيقة الأمر: أن الفتح ‏ في اللغة ‏ فتح المغلق» والصلح الذي حصل 
مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً مُغْلقا حتى فتحه الله» وكان من أسباب فتحه 
صد رسول الله بي وأصحابه عن البيت» وكان في الصورة الظاهرة ضيماً وهَضماً 
للمسلمين» وفي الباطن عرًا وفتحا ونصرآء وكان رسول الله َة ينظر إلى ما وراءهُ 
من الفتح العظيم» والعر» والنصر من وراء ستر رقيق» وكان عطي الول 


Vo 


مقدمة للفتح 


هي من أعظم الفتوح 


زيادة الإيمان والإذعان 


بسط لمعنى قوله تعالى: 
اليقفر لك الل...» 
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جهو الذي أنزل 
السكينة...4 (4) 


ما سألوه من الشروط» التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم» وهو يك يعلم ما 
في ضمن هذا المكروه من محبوب: #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لکہ 4 
[البقرة: 5١؟7].‏ 

وَرْبّمَا کان مَكْرُوهُ افوس إلى مَحْجُوبِهًا سَبنَاَمًا مله سَبَبْ 

فكان يَدْحْلَّ على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده» وأن العاقبة 
له» وأن تلك الشروط واحتمالها هو عينٌ النصرة» وهو من أكبر الجند الذي أقامه 
المشترطون» ونصبُوه لحربهم» وهم لا يشعرون» فذلُوا من حيث طلبوا العزء 
وقهرُوا من حيثٌ أظهروا القدرة والفخر والغلبة» وعَّ رسول الله كَل وعساكر 
الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملُوا الضّيْم له وفيه» فدار الدَّورُء وانعكس 
الأمرٌء وانقلب العرٌ بالباطل ذلا بحق» وانقلبت الكسرة لله عزاً بالله. وظهرت 
کف اله راان وتصديق وغل ونصرة رسوله على أتمٌ الوجوه وأكملها التي لا 
اقتراح للعقول وراءها. 

ومنها: ما سبّبه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والاذعان» والانقياد 
على ما أحيُوا وكرهواء وما حصل لهم في ذلك من الرضى بقضاء الله » وتصديق 
موعوده» وانتظار ما وُعِدُوا به وشهود مته الله ونعمته عليهم بالسّكينة التي أنزلها 
في قلوبهم» أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تَرَعْرَحُ لها الجباكُ فأنزل الله 
عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلويّهم» وقويت به نُفُوسُهم» وازدادوا به إيمانا. 

ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين سبباً 
لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء ولإتمام نعمته عليه 
ولهداعة الطراط المسفيع + وتر افص العزيق» وراه 4 ورك قنع 
وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم» وإعطاء ما سألوه» كان من الأسباب التي 
نال بها الرسول وأصحابّه ذلك» ولهذا ذكره الله سبحانه جَرَاءٌ وغاية» وإنما يكون 
ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى» وفتحه. 

وتأمل كيف وصفَ ‏ سبحانه ‏ النصر بأنه عزيرٌ في هذا الموطن» ثم ذكر 


۲۷٦ 


إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوبٌ» 
وقَلِقَتْ أشدّ القلقء فهي أحوجٌ ما كانت إلى السكينة» فازدادوا بها إيماناً إلى 
إيمانهم» ثم ذكر سُبحانه بیعتهم لرسوله» وأكّدها بكونها بیع له سبحانه» وأن يده 
تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله ية كذلك. وهو رسوله ونیک 
فالعقدٌ معه عقدٌ مع مُرْسِلهء وبيعته بيعته» فمن بایعه» فكأنما بايع الله» وید الله 
فوق يده» وإذا كان الحجرٌ الأسودٌ يمينَ الله في الأرض”''» فمن صافحه وقبّله 
فكأنما صافح الله » وقبّل يمينه» فيد رسول الله 4 أولى بهذا من الحجر الأسودء 
ثم أخبر أن ناكتٌ هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه» وأن للمُوَفي بها أجراً 
فققا حت مويل افق يانم لضان لبان مزه معان اندم وسور 
فناكث وموف . 


تم دك حال من نلف عله من الأعرات: وظنهم أسوأ الظَنّ بالله : أن 
يخذّل رسولّه وأولياءه» وجنده» ويُظفرُ بهم عدوهم» فلن ينقلبوا إلى أهليهم. 
وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته» وما يليق به» وجهلهم برسوله وما هُوَّ 
آهل أن يُعاملّه به رنه ومولاه. 


ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله» وأنه 


(1) كان الأولى بالمؤلف رحمه الله ألا يشين كتابه بهذه الجملة المنتزعة من الحديث 
الموضوع الذي أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» 718/5 وغيره من طريق 
إسحاق بن بشر الكاهلي» حدثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
قال: قال رسول الله : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده» 
وإسحاق بن بشر الكاهلي كذبه أبو بكر بن أبي شيبة» وموسى بن هارون وأبو زرعة 
وابن عدي» وله طريق اخ عند ابن عساكر ۲/۹۰/۱١‏ لا يزيده إلا وهنا لآن فيه 
أبا علي الأهوازي وهو متهم بالوضع. ومن ثم قال ابن الجوزي: حديث لا يصح› 
وقال أبو بكر بن العربي: هذا حديث باطلء فلا يلتفت إليه» وأخرجه ابن قتيبة في 
«غريب الحديث» موقوفاً على ابن عباس» وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو 
متروك. 
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«إن الذين 
يبايعوك...4(١٠)‏ 


دبل ظننتم أن لن ينقلب 
الرسول...) (۱۲) 


لإلقد رضي الل...4 
)1۸ س( 


هذه (۲۰) 


إو كف أيدي الناس 
عنكم» (۲۰) 


«ولتكون اية للمؤمنين» 
(۳۰( 


«إويهديكم صراطاً 
مستقيما» (۲۰) 


«وأخرى لم تقدروا 
عليها...4 (١1؟)‏ 


سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصّدق والوفاء» وكمال الانقيادء والطاعة» 
وإيثار الله ورسوله على ما سواةء فأنزل الله السكينة والطّمَأنينة والرّضى في 
قلوبهم» وأثابهم على الرّضى بحكمه» والصبر لأمره فتحا قريباًء ومغاتمَ كثيرة 
يأخذونهاء وكان أوّل الفتح والمغانم فتح خَيْيَرَ ومغانمهاء ثم استمرت الفتوحُ 
والمغانمُ إلى انقضاء الدهر. 


ووعدهم سبحانه مغانمَ كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجل لهم هذه 
الغنيمة» وفيها قولان. أحدهما: أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم» 
والثاني: أنها فتح خيبر وغنائمُهاء ثم قال: إو كف دي الاس عَنَكُمْ* [الفتح : 
٠]ء‏ فقيل: أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم» وقيل: أيدي اليهود حين همُوا بأن 
يغتالُوا مَنْ بالمدينة بعد خروج رسول الله بي بمن معه من الصحابة منها. وقيل : 
هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسّد وغطفان. والصحيح تناول 


الآية للجميع . 


وقوله: #ولتكون اية للمُؤْمنين* قيل: هذه الفعلة التي فعلها بكم» وهي 
كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم» فإِنَّهُم حينئذ كان أهل مكة ومن حولهاء 
وأهل خيبر ومّنْ حولهاء وأسد وغطفان» وجمهورٌ قبائل العرب أعداءً لهم» وهم 
كالمل فل ا افيد اءات سيسات قف EE‏ 
بينهم بوا امهم وء جن اا : نهم 
عنهم» فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم» وشدة عداوتهم» وتولي حراستهم» 
وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم وقيل : هي فتح خيبر» جعلها اية لعباده المؤمنين» 
وعلامة على ما بعدها من الفتوح» فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة» وفتوحاً 
عظيمة» فعجّل لهم فتح خيبر» وجعلها اية لما بعدهاء وجزاءا لصبرهم ورضاهم 
يوم الحديبية وشكراناء E‏ شود الطليية ثم قال: 
ويَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتقيماً» , > فجمع لهم إلى النصر والظَفَرٍ و الهداية» 
فجعلهم مهديّين منصورين غانمين» ثم وعدهم مغازمَ كثيرة وفتوحاً أخرىء لم 
يكونوا ذلك الوقت قادرين عليهاء فقيل: هي مكة وقيل: هي فارس والروم» 


۲۷۸ 


وقيل : الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه» لولّى الكفارٌ الأدبارٌ غيرَ 
منصورين» وأن هذه سنته في عباده قبلّهم» ولا تبديل لسنته . 

فإن قيل : فقد قاتنُوهم يوم أحد» وانتصروا عليهم» ولم يولُوا الأدبار؟ 

قيل: هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا الموضع» وهو الصبر 
والتقوى» وفات هذا الشرط يوم أحد بقشلهم المنافي للصبرء وتنازعهم 
وعصيانهم المنافي للتقوى» فصرفهم عن عدوهم» ولم يحصل الوعدٌ لانتفاء 
رط 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن 
أظفر المؤمنين بهم» لما له في ذلك من الحكم البالغة التي منها: أنه كان فيهم 
رجال ونساء قد آمنواء وهم يكتّمون إيماتهم» لم يعلم بهم المسلمون» فلو 
سلّطكم عليهم» لأصبتم أولثك بمعرّة الجيش» وكان يُصيبكم منهم معرَّة العُدوان 
والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به» وذكر سبحانه حصول المعرّة بهم من هؤلاء 
المستضعفين المستخفين بهم» لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم» وأخبر 
سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميّروا منهم لعذب أعداءه عذاباً أليماً في الدنياء إما 
بالقتل والأسرء وإما بغيره» ولكن دفع عنهم هذا العَذاب لوجود هؤلاء المؤمنين 
بَيْنَ أظهرهم» كما كان يدفمٌ عنهم عذابَ الاستئصال» ورسوله , بين أظهرهم . 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفارٌ في قلوبهم من حَمية الجاهلية التي 
تفيدزها الجهل والظّلمء التي لأجلها صدُوا رسولّه وعباده عن بيته» ولم يُقوُوا 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ولم يُقرُوا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقهء 
وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة عشرين سنة» 
واف هذا لكك إل وزة كان اه ورم كما تضاف إلا اا 
التي هي بقدرتهم وإرادتهم . 

ثم أخبر ‏ سّبحانه ‏ أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو 


۲۷۹ 


«إولو قاتلكم الذين 
كفروا...* (۲۲ ۲۳) 


وهو الذي كف..» 
19( 


«إذ جعل الذين كفروا في 


* قلوبهم الحمية...4 )7( 


«... فانزل الله 
سكينته...* (۲۹) 


بإلقد صدق الله رسوله 
الرؤيا...» (۳۷) 


هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى...4 (۲۸) 


#محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على 
الكفار...4 (۲۹) 


RS a E‏ :كانت لفك سيط ر 
وجزبه» وحميةٌ الجاهلية حط المشركين وجندهمء ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة 
التقوى» وهي جنس يعم كل كلمة يُتقى الله بهاء وأعلى نوعها كلمة الإخلاص» 
وقد فسَّرَتٌ ببسم الله الرحمن الرحيم» وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمهاء 
فألزمّها الله أولياءة وحزبه» وإنما حَرّمَها أعداءه صيانة لها عن غير كفئهاء وألزمها 
من هو أحق بها وأهلهاء فوضعها في موضعهاء ولم يضيعها بوضعها في غير 
أهلهاء وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه. 

ثم أخبر سبحانه» أنه صدّقٌ رسُولّه رؤياه في دخولهم المسجد امنين» وأنه 
سيكون ولا بد ولكن لم يكن قد ان وقت ذلك في هذا العام» والله سبحانه عَلِمَ 
من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم» فأنتم أحببثم استعجال ذلك» 
والربٌ تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلمُوه» فقدّم بين يدي ذلك 
فخا قريباء تواطئة لد ودا 


ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدّين كلّه» فقد تكفّل لله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهلٍ 
الأرض» ففي هذا تقوية لقلوبهم» وبشارة لهم وتثبيت» وأن يكونوا على ثقة من 
هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه. فلا تظبُّوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم 
الحديبية نصرة لعدوه» ولا تخليا عن رسوله ودينه» كيف وقد أرسله بدينه الحق 
ووعده أن يُظهرّه على كل دين سواه. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ رسوله وحزبّه الذين اختارهم له» ومدحهم بأحسن 
المدح» وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل فكان في هذا أعظم البراهين على 
صدق من جاء بالتوراة والإنجيل» والقران» وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب 
المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم» لا كما يقول الكفار عنهم : إنهم متغْلّبون 
طالبُو ملك ودنياء ولهذا لما راهم نصارى الشام» وشاهدوا هديّهم وسیرتهم» 
وعدلهم وعلمهم» ورحمتهم وزهدهم في الدنياء ورغبتهم في الآخرة» قالوا: ما 

TA’ 


الذين صَحِبُوا المسيح بأفضل من هؤلاء» وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة 
وفضلهم من الرافضة أعدائهم» والرافضة تَصِفُهِم بضد ما وصفهم الله به في هذه 
الآية وغيرها و: لمَنْ يَْدِ الله فهو المُهْمَد وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تجد لَه وبارشد 
[الكهف: 7ا١].‏ 
فل 
في غزوة خيبر 

قال موسى بن عقبة: ولما قدمَ رسول الله يلل المدينة من الحديبية» e‏ 
بها عشرين ليلة أو قريبا منهاء ثم خرج غازياً إلى خيبر» وكان الله عر وجل وعده 
إياهاء وهو بالحديبية . 


وقال مالك: كان فتح خيبرَ في السنة السادسة» والجمهور: على أنها في 
السابعة. وقطع أبو محمد بن حزم: بأنها كانت في السادسة بلا شك» ولعل 
الخلاف مبنيٌ على أرَّلِ التاريخ» هل هو شهر ربيع الأول شهِرٌ مدمه المدينة» أو 
من المحرم في أوَّل السنة؟ وللناس في هذا طريقان. فالجمهورٌ على أن التاريمَ 
وقع من المحرم» وأبو محمد بن حزم : یری أنه من شهر ربيع الأول حين قد 
وكان أو من أَرَّخ بالهجرة يَعْلى بن أمية باليمن» كما رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحيح"'' وقيل : عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» سنةً ست عشرة من الهجرة . 

وقال ابن إسحاق: حدثني الزُهريء عن غروة» عن مروان بن الحكم 
والمسور بن مَخْرّمة» أنهما حدثاه جميعاء قالا: انصرف رسول الله بل عام 
الحديبية»؛ فنزلت عليه سورة الفتح فيما بِينَ مكة والمدينةء فأعطه الله 
عر وجل فيها خييرَ لوَعَدَكُمْ الله معنم كَثيرَةَ تأخُدُوتهاء فَمَجْل لَكُمْ هذه» 
[الفتح: ]٠١‏ خيبر» فقدم رسول الله يكل المدينة في ذي الحجةء فأقام بها 


63 أورده الحافظ في «الفتح» 4/۷ وقال: أخخ رجه اتن بإسناد صحيح » لكن 


۲۸1 


تاريخها 


قدوم أبي هريرة 


قصة عامر بن الأكوع 


TT‏ موا راكع 
وَعَطَمَان فتخرّف أن تمدهم عَطَفَانْ فبات به حتّی أصبح»› فغدا لب 
انتهى . 

واستخلف على المدينة سباع بن عُرْفْطَةء وقدم أبو هريرة حيئذ 
المدينة» فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصّبح؛ فسمعه يقرأ ذ في الركعة 
الأولى: #كهيعص» وفي الثانية ويل للمُطففين)» فقال في نفسه: ويل 
لأبي فلان» له مكيالان» إذا اكتال اكتال بالوافي» وإذا كال كال ب 
E‏ ا اغا عا ليلد وكلّم 
المسَلمِينٌ)'فأشركوه واصحابة في سحا" 

وقال سلمةٌ بن الأكوع: «خرجنا مع رسول الله 5 إلى خيبر» فسرنا 
ليلا فقال رجل من الوم لعامر بن الأكوع: ألا تُسمِعْنًا من هَُيْهاتك» وكان 
عامر رجلاً شاعراً؟ فنزل يحدُو بالقوم يقول: 

اللَّهُمّ ولا أَنْتَ ما امْتَدَيَْا ولا تمدقا وَلا صَلَيْنَا 

فاغفرفَدَءَلَكَمَاقتَمَينَا ‏ وت بجت َالأقدَامَإنْ لأقيْنَا 

رسفا لالاح ااي 

وبالصٌّياعَوَنواعَكينَا وإنأرادوافق آييِنا 

فقال رسول الله كَكِ: «مَنْ هدا السّائ تق)؟ قالوا: عامر . فقال: «رَحَمَهُ اللّها : 
فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتّنًا به. قال: فأتينا خيبر» 
فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصةٌ شديدة» ثم إِنَّ الله تعالى فتح عليهم» فلما 
اناه أوقذوا يزان کر ا رر اله لاه ا ران على أن شي 


تُوقدُون؟؟ قالوا: على لحم . قال: «عَلّى أَيّ لَحْم؟ قالوا: على لحم حمر أنسية. 


(۱) رجاله ثقات. 
(۲) أخرجه أحمد 2745/7 ۴٤١‏ وإسناده قوي. 


YAY 


فقال رسول الله علا : «أهريقوها واكسرُوها». فقال رجل : يا رسول الله أو نُهرِيقُها 
وتغسلها؟ فقال: «أو دال فلما تصافٌ القوم» حرج لي لطر اسل فق 


ا مر أني مَرْحَبْ شاكي السّلاح بل مُجَرَبُ َر 
إذا الخُرُوبُ أَقْبَلت لهب 
فنزل إليه عامر وهو يقول: 
قَدْعَلِمَت خير أَنّي عام شاكي السّلاح بطل مُغَامرُ 
فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مَرْحَبٍ في ترس عامر» فذهب عامر يَسْفل 
له» وکان 7 فيه 0 فرج عليه ذباب سیفه» فأصابٌ عينٌ ركبته» 


فصل 

ولما قدم رسول الله ية خيبر» صلَى بها الصّبح» وركب المسلمون» فخرج 

أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم» ولا يَشْعْرونَء بل خرجُوا لأرضهم» فلما رأوا 

الجيش» قالوا: محمد واللّه. محمّدٌ والخميسٌ» ثم رجعوا هاربين إلى 

حصونهم» فقال النبي يلي : «اللّهُ كبر حَرِيَتَ حبر الل َب ربت خير إِنَّ 8 
رلا ِسَاحَة قَوْمء فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْدّرين». 


اد 


)١(‏ أخرجه البخاري ٣٥٦/۷‏ ۸ في المغازي: باب غزوة خيبر» وفي المظالم: باب 
هل تكسر الدنان التي فيها الخمرء وفي الذبائح والصيد: باب انية المجوس والميتة» 
وفي الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجزء وفي الدعوات: باب قول الله تعالى: 
(وصل عليهم) وفي الديات: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له ومسلم (A۰۲)‏ 
في الجهاد: باب غزوة خيبر» و(۷ 6 باب غزوة ذي قرد. 


(۲) أخرجه البخاري 559/7 في المغازي: باب غزوة خيبر» وفى صلاة الخوف: باب = 


YAY 


القدوم إلى خيبر 


إعطاء الراية لعلي 


ولما دنا النبئ ية وأشرف عليهاء قال: «قفوا» فوقف الجيش» فقال: 
«اللَّهُّ وب ب السّماوات السّبْع وَمَا 0 و الكتروما اتدل نووت 
الشّيّاطين املا ٠‏ فإ سالك ٠‏ خَيْرَ هذه الذزية ور أله وَخَيْرَ ما فيهّاء 
ونعُوذ بك من شر هذه القرية ور 55 وشرّ ما فيهاء أقْدمُوا بشم اللّه»٠.‏ 

ولما كاتت ليلة الدخول» قال: «لأعْطَيّنّ هذه الوَايَةَ عدا رجلا يُحبٌ الله 
يمتح الله عَلَى يديك فبات ا يدوكون أيهم 
يُعطاهاء فلما أصبح الناسٌ» غَدَوَا على رسول الله ی كأ يَرْجَو أن يُعطاهاء 
فقال: اين علي بن أبي طالب؟» فقالوا: يا رسُول الله! هو يُشتكي عينيه» قال: 
«فأزسلوا َيه فأتي به» فبصق رسول الله ل د في عينيه» ودعا له برا حبّى كأن 
لم كن به وج فاعطاة الراية» فقال: يا رسول اله! أقاتلهم حتى يكُونوا مثنا؟ 
قال: الْقُدْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَى تَنْزِلَ بسَاحَتهمء ثم ادْعُهُمْ إلى الاشلام» وأخبرْهُم ما 


و 


سول ويحبّه ۾ الله شرل 


گے 
ا 


التكبير والغلس بالصبح» وفي الجهاد: باب دعاء النبي ‏ 2 E‏ الاسلام والنبوة» 


وباب التكبير عند الحرب» ومسلم ١571/7 )١176(‏ في الجهاد: باب غزوة خيبر» 
ومالك ٤1۸/۲‏ والترمذي .)٠٥٥١(‏ والنسائي ۰۲۷۲/۱ وأحمد ١1١9 ٠١7/9‏ 
و4١‏ و8١‏ و٣۲۰‏ و1457 و77 وهذا الحديث أصل في جواز التمثل والاستشهاد 
بالقران» والاقتباس» نص عليه ابن عبد البر وابن رشيق كلاهما في «شرح الموطأ» 
وهما مالكيان» والنووي في شرح مسلم كلهم في شرح هذا الحديث. وكذا صرح 
بجوازه القاضي عياض والباقلاني من المالكية» والأحاديث الصحيحة والاثار عن 
الصحابة والتابعين تدل على الجواز. 

)١(‏ أخرجه ابن هشام ۳۲۹/۲ عن ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن عطاء بن ابي 
مروان الأسلمي» > عن أبيهء عن أبي معتب بن عمروء والرجل المبهم سماه البيهقي 
في روايته «صالح بن كيسان» فيما ذكره ابن كثير في «البداية» 2187/4 لكن الراوي 
عنه ‏ وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ‏ ضعيف» لكن يشهد له ما أخرجه 
الحاكم ٤٤1/١‏ و5/١١٠ء‏ والهيئمي ۲٠٥۲/۰١‏ وابن السني (5؟0) من حديث 
صهيب رضي الله عنه قال: إن النبي ية لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: 
«اللهم رب السماوات السبع وما أظللن...» واخحر من حديث أبي لبابة بن المنذر 
قال الهيثمي في «المجمع» :174/٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن. 
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جب عَلَْهِمْ من حت الله فيو فواللّه لأنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاجداً خير من أن 


کون لك حَمْرٌ العم . 
فخرج مَرْحَبٌ وهو يقول: 
الیم ا مَرْحَبهٌ | شاكي السّلاح بطل مُجَرَبُ من قتل مرحب اليهودي؛ 
إذاال روب أَْبَلَت تلب 
إليه عليٌ وهويقول : 
آنا الذي سضي أي حير ليث غَابَاتِ كريه المَنْظَرَْ 
أوفيهمٌ م بالضّاع کل الشدرة 


فضرب مَرْحَب فلق هامته» وكان الف( . 

ونا ددا علي رضي الأاسه مق حفيونوم الع وود ابو رائن الحصن» 
فقال: مَنْ أنت؟ فقال: أناعلق بن أنى طالب فقال اليهودي : : علوتم وما أَنْزِلَ 
عَلَى موب 


هكذا في «صحيح مسلم» أن علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو الذي قتل 
مرح , 


0( أخرجه البخاري e10 /V‏ ومسلم (۰۷ )ا وأحمد or /t‏ من حديث سلمة بن 
الأكوع» وأخرجه البخاري 577/7 في المغازي: باب غزوة خيبر» وفي الجهاد: 
باب دعاء النبي لي إلى الاسلام والنبوة» وباب فضل من أسلم على يديه رجل. وفي 
فضائل أصحاب النبي ي : باب مناقب علي بن أبي طالب» ومسلم (TEY‏ في 
فضائل الصحابة: باب من فضائل علي رضي الله عنه» وأحمد ۳۳۳/١‏ من حديث 
سهل بن سعد» وأخرجه مسلم )°6( والترمذي «(VID‏ وأحمد ۱۸0/۱ من 
حديث سعد بن أبي وقاص . 

)۲( أخرجه مسلم )1۸۰7( من حديث وي الأكوع . ومعنى «أوفيهم بالصاع کیل 
السندرة» أقتل الأعداء قتلاً واسعاً : والسندرة: مكيال واسع . 

(۳) وقال الحاكم في «المستدرك» ۳ : إن الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل 
مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


YAo 


وقال موسى بن عقبة: عن الزهري وأبي الأسود» عن عروة. ويونس بن 
بكير» عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن سهل» أحد بني حارثة» عن جابر بن 
عبد الله» أن محمّد بن مسلمة هو الذي قتله» قال جابر في حديثه: خرج مَرْحب 
اليهوديٌ من حصن خيبر قد جمع سلاحه» وهو يرتجرٌ ويقول: من بُیارز؟ فقال 
رسول الله كك : «مَنْ لهذا؟» فقال محمَّدٌ بن مسلمة: أنا له يا رسول اللهء آنا والله 
المَوْتُورُ الثائرٌء قتلوا أخي بالأمس» يعني مود بن مسلمة».وكان قل بخيين» 
فقال: «قُمْ لله الله أَعِئْهُ عَلَيْده فلما دنا أحدُهما من صاحبه» دخلَّت بينهما 
شجرةٌ. فجعل کل واحد منهما يلوذ بها من صاحبه» كلما لاذ بها منه اقتطع 
صاحبه بسيفه ما دونه منهاء حتى برز كل واحد منهما لصاحبه» وصارت بينهما 
كالرجل القائم» ما فيها فن ثُمّ حمل على محمد فضربه» فاتقاه بالدّرقة» فوقع 
7 د03 ا 
سلمة بن سلامة» ومجمع بن حارثة : ER a‏ 


قال الواقدي: وقيل: إن محمّد بن مسلمة ضرب ساقي مَرْحب فقطعهماء 
فقال مرحب: أجهز عليّ يا محمد» فقال محمد: دق الموت كما ذاقه أخي 
محمود» وجاوزه» ومر به علي رضي الله عنه» فضرب عنقه» وأخذ سلبّه» 
فاختصما إلى رسول الله كيا في سَلَبه» فقال محمَّدُ بن مسلمة: يا رسول الله! ما 
قطعتُ رجليه ثم تركثه إلا ليذوقٌ الموتّ» وكنت قادراً أن أَجْهرٌَ عليه فقال علي 
رضي الله عنه: صَدَقَء ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه» فأعطى رسول الله اة 
محكد بن مسلمة سيقه ورفحهء ومغفره وَبَيِضْئَّه وكان عند أل محمد بن مسلمة 


و 
سيفه فيه كتاب لا يُدرى ما فيه» حتى قرأه يهودي» فإذا فيه: 


وه 2 
ل a‏ 2 3 ف e‏ و 


(۱) أخرجه ابن هشام ۲ ۲۳١‏ عن ابن إسحاق» وأحمد ۳۸٠١/١‏ والحاكم 


ع A‏ ¢ وإسناده م 


۲A٦ 


خرن العدترحب اعر O O‏ ا :يا 


قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهودُ حصنا لهم منيعاً يقال له: القَمُوصء 
فحاصرهم رسول الله بك قريب من عشرينَ ليلة» وكانت أرضاً وَحْمَةٌ شديدة الح 
فجهدَ المسلمون جهدا شديداٌ فذبحوا الحَمُرَ فنهاهم رسول الله بل عن أكلهاء 
وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر» كان في غنم لسيده» فلما رأى أهل خيبر قد 
أخذوا السلاح» سألهم ما تريدون؟ قالوا: ثُقاتل هذا الذي يزعم أنه نبينٌ» فوقع في 
نفسه ذكر النبي كك فأقبل بغنمه إلى رسول الله کی ندال مادا قزل وا تعر 
إليه؟ قال: : «أَذْهُو إلى الاسلام» وان تَشْهَدَ أن لال إلا الله ك ران 
لا ته عبد إلا الله» . قال العبدٌ: ترا الع ير وين 
الجن بے على فلك فأسلم» : ثم قال : اتب اث مل الم دي اناق 
فقا له رسول الله : «أخرجُها من عِنْدِكَ وازمها بالحَصْباى فان الله سَيْودّي 
عك أَمَاتتَكَى ففعل» فرجعت الغنم إلى سيّدهاء فعلم اليهودي أن غلامه قد 
أسلم» فقام رسول الله كي في الناس» فوعَظهم» وحضّهم على الجهادء فلما 
التقى المسلمون واليهودٌ» فتل فيمن فل العبدٌ الأسودء فاحتمله المسلمون إلى 
معسكرهمء فأدخل في الفسْطَاطء فزعموا أن رسول الله كله بي اطلع في الفُسطاط» 

ثم أقبل على أصحابه وقال: «لَقَدْ كر الله هذا العَْدَ وسَاقَهُ إلى خَيْر ولد 

ريت عِنْدَ رَأسه انين منّ الحُور العين» وَلَّمْ يُصَلَ لله سَجْدَةَ قَط). 

قال حماد بن سلمة: عن ثابت» عن أنس» أنى رسول لله ل رجل فقال: 
يا رسول الله! إني رجل أسود اللون» قبيح الوجه» من ين الرُبح» لا مال لي» فإن 
قاتلت هؤلاء حتى أَقْتَلَ أأدخل الجنة؟ قال : : نعم» فتقدم» فقاتل حى فقتل فأتى 
عليه النبيٌ َة وهو مقتول» فقال: ETE‏ خْسَنَ الله وجك وَطَببَ ريحك وك 
مالك * ثم قال: : «لقذ رايت رَوْجََيْه مِنَ الور العين يَنِْعَان جنه َنم يذخلان 
فيما بين جلّده وجَيّته) . 


TAV 


قتل الزبير أخا مرحب 


حصار حصن القموص 
وفيه النهى عن أكل الحمر 
الأهفية 


قصة العبد الذي أسلم ثم 
استشهد ولم يصل سجدة 
قط 


قصة استشهاد رجل 


قصة أعرابي استشهد 


فتح قلعة الزبير 


الصلح مع من كان في 
حصن ابن أبي الحقيق ثم 


وقال شدادٌ بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبي يِه فامنَ به 
والبعه» فقال: أهاجرٌ معكٌء فأوصى به بعض أصحابه» فلما كانت غزوةٌ خيبر» 
َنم رسول الله ية شيئاء فقسمه» وقسم للأعرابي» فأعطى أصحابه ما قسمه له» 
وكان يَرعى ظهرّهم» فلما جاء» دفعُوهُ إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ 
رَسول الله یه » فأخذةٌ فجاء به إلى الت يل فقال: ما هذا يا رسول اللّه؟ قال: 
«فَسمٌ قَسَمْنهُ كه قال: ما على هذا اتبعتّك» ولكن اتبعئّك على أن أرمى ها هناء 
وأشار إلى حَلْقَه بسهم» فأموت فأدخل الجنة» فقال: (إِنْ تَصْدّقٍ الله يَضْدُفكَ) ثم 
نهض إلى قتال العدوء فأتي به إلى النبي َي وهو مقتول» فقال: «أهو هو؟» 
قالوا: نعم. قال: «صَدَقَ الله قَصَدَقَهُ فكمّنه النبئٌ ية في جبته» ثم قدّمه» فصلّى 
عليه» وكان من دعائه له: الله هذا عَبْدّكَ خَرَجَ مُهاجراً في سَبِيلِكَ» تل شهدا 
وأنَا عَلَيّْهِ شَهِيدٌة0" . 


5 و 
فأقام رسول الله با ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال: يا أبا 
القاسم! إنك لو أقمت شهراً ما بَالواء إن لهم شرابا وعيوناء تحت الأرض» 
يخرجون بالليل» فيشربُون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم» فيمتنعون منك» فإن 
قطعت مشربّهم عليهم أصحَرُوا لك» فسار رسول اللَّهِ بل إلى مائهم» فقطعه 
عليهم» فلما قطع عليهم» خرجواء فقاتلُوا أشد القتال» وقتل من المسلمين نمر 
وأصيب نحو العشرة من اليهود» وافتتحه رسول الله كل » ثم تحوّل رسول الله يب 
إلى أهل الكتيبة والوّطيح والسّلالم حصن ابن أبى الحقيق » فتحصّن أهلّه شد 
8 اس 2 9 2 
التحصن » وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاة والشق› فإن خيبر كانت جانبين : 
الأول: الشّق والتَّطاة» وهو الذي افتتحه اوا رالات الثانى : الكتيبة والوطيح 


۳ ا 3 “لوث مات ئ - 
والسّلالم» فجعلوا لا يخرجون من خصونهم حتى همَّ رسول الله وَل ان ينصب 


000 أخرجه النسائى 25١/5‏ والطحاوي في «شرح معانى الآثار» ۹۱/۱ والحاكم 
0/۳ و2595 والبيهقى ١ 10/٤‏ وإسناده صحيح . 


YAA 


عليهم المنجنيق» ا مسي سير د 
يومء سألوا رسول اله الح وأرسل ابن أبي الحُقيق إلى رسول الله يكل 
رل فأكدّمك؟ فقال رسول الله لا : (انعم)» فنزل ابن أبي الحقيق» اد 
رسول الله ية على حقن دماء مَنْ في حُصونهم من المقاتلة وترك الذَّريّة لهمء 
ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم» وتخلرة بين رسول الله ي وبين ما كان 
لهم من مال وأرض» وعلى الصفراء والبيضاء» والكراع والحلقة إلا ثوباً على ظهر 
إنسان» فقال رسول الله لار : «وبرئت منكم ذه الله وَدْمَةُ رَسُوله إن كَتَمتّموني 
شاا فص الخو على ذلك . 


قال حمادٌ بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر: «أن 
رسول الله َة قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى تصرهم «اقلب علي ادرو 
والنخل والأرض» فصالحوه على أن يُجلوا منهاء ولهم ما حملت ركابهم 
ولرسول الله ي الصفراءً والبيضاءًء واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يُعَيّنُوا شيا 
فإن فعلُوا فلا ذِمّةَ لهم ولا عهدء تكو العا فال ول لوي اح 
كان لخا م إلى عير دين أجلت ال فقال رسول الله ية لعم حي بن 
أخطب : «ما فعل مَسْكُ حيبي الذي جاءَ به من اللضير؟): قال: أذهبته النفقاث 
والحروب فقال: «العَهَدٌ قَرِيبٌ» والمَال أَكَرُ منْ ذلكَ؛؛ فدفعه رسول الله ب إلى 
الزبير» فمسه بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال: «قذ رأيْت حي 
يَطُوفُ في خربة ها هناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المَسْكَ في الخربة» فقتل 
رسول الله َة ابني أبي الحقيق» وأحدّهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب». 
وسبى رسول الله لار نساءهم وذراريهم» وة قسم أموالهم CE‏ 
وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا: يا محمد! دعنا رن في هذه الأرض صلحها 
ونقوم عليهاء فنحن أعلم بها منكم» ولم يكن لرسول الله ية ولا لأصحابه غلمان 
يقومون عليهاء وكانوا لا يفرعون يقومون عليهاء فأعطاهم خيبر على أن لهم 


۲۸۹ زاد المعاد ج م١٠١‏ 


زواجه يله بصفية 


الشطرّ من كل زَرِع وكل ثمر ما بدا لرسول الله اة أن يقرهم'“ . وكان عبد الله بن 
و ولم يقتل رسول الله ية بعد الصلح إلا ابني أبي 
الحقيق للنكث الذي نكثواء فإنهم شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت منهم 
ذمة الله وذمة رسولهء فغيبواء فقال لهم: أين المال الذي خرجتم به من المدينة 
حين أجليناكم؟ قالوا: ذهب» فحلفوا على ذلك» فاعترف ابن عم كنانة عليهما 
بالمال حين دفعه رسول الله ية إلى الزبير يُعذبه» فدفع رسول الله بل كنانة إلى 
محمد بن مسلمة فقتله ويقال: إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة. 


وسبى رسول الله ب صفية بنت يي بن أخطب» وابنة عمتهاء وكانت 
صفيّة تحت كنانة بن أبي الحقيق» وكانت ا حديثة عهد بالدخول» فأمر 
بلالاً أن يذهب بها إلى رحله» فمر بها بلال وسط القتلى» فكره ذلك 
رسول الله يا وقال: «أَذَهَبَتِ الرّحْمَةٌ منكَ يا بلآل200. 

وعرض عليها رسول الله يي الاسلام» فأسلمت» فاصطفاها لنفسهء 
وأعتقهاء وجعل عِنْقَهَا صَدَاقها "2 وبنى بها في الطريق» وأولم عليهاء ورأى 
بوجهها خضرة» فقال: «ما هذا؟» قالت: يا رسول اللّه! أرأيت قبل قدومك 
عليناء كأن القَمرَ زال من مكانه» فسقط في حَجري» ولا واللّه ما أذكرٌ من 
شأنك شيئاء فقصصتها على زوجي» فلطم وجهي» وقال: تمنين هذا المَلِكَ 
الذي بالمدينة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۳٠٠٠(‏ في الخراج والامارة: باب ما جاء في حكم أرض خيبر» 
والبيهقي 0١1/4‏ وإسناده صحيح› وأورده ابن كثير في «السيرة» ۳۷۷/۳ عن 
البيهقي في «دلائل النبوة». 

(۲) أورده ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه حدثني والدي إسحاق بن يسار قال: 
لما افتتح رسول الله الغموص. . . 

(۳) أخرجه البخاري 360/7 ولام و۸٦۳‏ و۱۱۰/۹ .١١١9‏ ومسلم ٠١48/5‏ 
)١1856(‏ (85), (86) من حديث أنس. 

)٤(‏ أورده الهيئمي في المجمع 75١/4‏ من حديث ابن عمر بنحوه وقال :روات 


۹۰ 


وشك الصحابة: هل اتخذها سريّة أو زوجة؟ فقالوا: انظروا إن 
حجبهاء فهي إحدى نسائه» وإلا فهي مما ملكت يميه؛ فلما رکب» جعل 
تُوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجههاء ثم شدَّ طرفه تحته» فَتأخَرُوا عنه 
في المسيرء وعَلِمُوا أنها إحدى نسائه» ولما قدم ليحملها على الرحل أجلّته 
أن تضع قدمها على فخده؛ فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت''! 

ولما بنى بهاء بات أبو أيوب ليلّته قائما قريب من قبتهء آخذاً بقائم 
السيف حتى أصبحء فلما رأى رسول الله ٠‏ كيّرَ أبو أيوب حين راه قد 
خرجء فسأله رسول الله © : ما لك يا أبا أيوب؟ فقال له: أرقت ليلتي هذه يا 
رسول الله لما دخلت بهذه المرأة» ذكرث أنك قتلت أباها وأخاهاء وزوجَها 
وعامة عشيرتهاء فخفت أن تغتالك» فضحكٌ رسول الله + وقال له 


معروفا"“ 


5 


وقسم رسول الله ا د ار علن م ولان هما جمع کل سهم مائة قسم خببر على المسامين 
سهم ء فكانت ثلاثة لاف وستّمائة سَهُمء فكان لرسول الله :0 وللمسلمين النصف 


من ذلك» وهو ألف وتمانمائة سهم ) لرسول الله ::: سهمٌ كسهم أحدٍ المسلمين» 
وَعَرَل الضف الآخرء وهو آلف وثمائمانة م لواف وها کل نی اموق 


الفجاي "` 6 قال البيهقي : وهذا لن خيبر قح م شطدهًا عَنْوَةَ وشطرهَا E‏ حل فتحت خبدر صلحاً ام 
فقسم ما فتح عَنوةَ بين أهل الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحاً لنوائبه وما ١‏ 
يحتاج إليه من أمور المسلمين. 


الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
۱ أخرجه البخاري ۰۳۹۸/۷ ۳۹۹ ومسلم ٠٠٤١/۲‏ من حديث أنس بن مالك. 
(؟ أخرجه ابن هشام ۲ "1٠١‏ عن ابن إسحاق بغير سند. 
أخرجه أبو داود )۳۰۱١(‏ و )۳١٠۲(‏ في الخراج: باب ما جاء في حكم أر 
خيبر» وسنده حسن. 


عنوة وبدان حكم الأرض 
المفتوحة عنوة 


لم يغب عن خيبر من أهل 
الحديبية إلا جابر 


قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله» أنه يجب قسم الأرض 
المفتتحة عنوة كما تُقسم سائر الات قلذا لم بجا قبع الت من كيل 
قال: إنه فتح صلحاً . ومن تأمّل السيرَ والمغازي حق التأملء تبئّن له أن خيبر إنما 
فتحت عَنوة» وأن رسول لله بء استولى على أرضها كلا بالسيف عنوة» ولو فتح 
شيء منها صلحاًء لم يُجلهم رسول الله با منهاء فإنه لما عزم على إخراجهم 
منهاء قالوا: نحن أعلمٌ بالأرض منكم» دعونا نكون فيهاء ونعمُرُها لكم بشطر ما 
يخرّج منهاء وهذا صريح جداً في أنها إنما فُتَحَتْ عنوة» وقد حصل بين اليهود 
E lS SCS‏ ا و ولكن لما 
ألجئوا إلى حصنهم» نزلوا على الصلح الذي بذلوه» أن لرسول الله َل الصفراء 
EEE‏ والحَلْمَةَ والسلاح» ولهم رقايُّهم وذريتّهم» ولوا ما ن فا 
كان الصلح» ولم يقع بينهم صلح أن شيئاً من أرض يبر لليهود» ولا جرى ذلك 
البتة» ولو كان كذلك» لم يقل : نُقركم ما شئناء فكيف يُقرُهم في أرضهم ما شاء؟ 
ولما كان عمرٌ أجلاهم كلهم من الأرض» ولم يُصالحهم أيضاً على أن الأرض 
للمسلمين» وعليها خراج يؤخذ منهم» هذا لم يقع» فإنه لم يضرب على خيبر 
ا 

فالصواب الذي لا شك فيه: أنها فتحت عنوة» والإمام مخير في أرض 
العَنوة بين قَسْمها ووقفهاء أو قَسْم بعضها ووقفب البعض» وقد فعل رسول الله يل 
الأنواع الثلاثة» فقسم فريظة والنضيرء ولم يَقَسمْ مكة» وقسم شَطْرَ خيبر» وترك 
شطرهاء وقد تقدم تقريرٌ كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له . 

ا فاطق الك راا سو ا كات طغية ين الله لهل 
الحُديبية من شهد منهم» ومن غابء وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان معهم مائتا 
فرس» لكل فرس سهمان» فقَسمَّت على ألف وثمانمائة سهم» ولم يغب عن خيبر 

من أهل الحُديبية إلا جابرٌ بن عبد الله» فقسم له رسول الله ية كسهم مََنْ 
ره 


4۲ 


وقسم للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهماء وكانوا ألفا وأربعمائة وفيهم 
مائتا فارس» هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه . 

وروی عبد الله العمري. عن نافع » عن ابن عمر» أنه أعطى الفارس سهمين 
و 

قال الشافعي رحمه الله : كأنه سمع نافعاً يقول: للفرس سهمين» وللراجل 
سهماء فقال: للفارس» وليس يسك أحد من أهل العلم في تقذّم عُبيد الله بن عمر 
على أخيه في الحفظ» وقد أنبأنا الثقة"“ من أصحابناء عن إسحاق الأزرق 
الواسطي» عن عبيد الله بن عر عن نافع » عن ابن عمر» أن رسول الله عل 
ضرب للفرس بسهمين» وللفارس بسهم"'. 


ثم روى من حديث أبي معاوية» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر» أن رسول الله لا أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه» 
وهو في «الصحيحين“““ وكذلك رواه الثوري» وأبو أسامة عن عبيد الله . 

قال الشافعي رحمه الله : وروى مجمع بن جارية أن النبيّ بي قسم سهام 
حبر ع لمان عكر يما وكات الك أله رة منهم ثلاثمائة فارس » 
فأعطى الفارسَ سهمين» والراجل سهما“. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ص 47١‏ وسنده ضعيف. 

(۲) قال أبو العباس الأصم في روايته لمسند الشافعي: سمعت الربيع بن سليمان يقول: 
كان الشافعي رضي الله عنه إذا كان قال: أخبرني من لا أتهم. يريد به إبراهيم بن أبي 
يحيى» وإذا قال: أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان. 

(9) أخرجه الشافعي في المسنده» ۱۱۲/۲ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۷۱/۷ في المغازي: باب غزوة خيبرء وفي الجهاد: باب سهام 
الفرس» ومسلم )١7575(‏ في الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» 
ومالك ٤٥1/۲‏ وأبو داود (۲۷۳۳). والترمذي ,:)١505(‏ وأحمد ۲/۲ و55 و٣۷‏ 
و١8‏ من حديث ابن عمر. 

(ه) أخرجه أبو داود (1075؟) و(515) والدارقطني ص 459» والحاكم 21١/7‏ وفي= 


4۳ 


الاختلاف في أسهم 
الراجل والفارس 


قال الشافعي رحمه الله : ومجمع بن يعقوب» يعني راوي هذا الحديث» عن 
أبيه» عن عمه عبد الرحمن بن يزيد» عن عمه مجمع بن جارية» شيخ لا يعرف» 
فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله» ولم نر له مثله خبرا يُعارضهء ولا يجوز رد خبر 
إلا بخبر مثله . 


قال البيهقي : والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد 
الفرسان» قد خولف فيه» ففي رواية جابر» وأهلِ المغازي: أتهم كانوا الفا 
وأربعمائة» وهم أهل الحديبية» وفي رواية ابن عباس» وصالح بن كيسان» 
وكين بن يسار وأهلٍ المغازي: أن الخيل كانت مائتي فرس» وكان للفرس 
سهمان» ولصاحبه سهم» ولكل راجل سهم . 

وقال أبو داود: حديثٌ أبي معاوية أصيٌ والعمل عليه» وأرى الوهم في 
حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس» وإنما كانوا مائتي فارس . 

وقد روى أبو داود أيضاً من حديث أبي عمرة» عن أبيهء قال: «أتينا 
أربعة نفر» ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماء وأعطى 
الفرس سهمين» '“ . وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن 


رَسُول الله كا 


عبد الله بن مسعود» وهو المسعودي» وفيه ضعف . وقد روي الحديث عنه على 
وجه آخرء فقال: أتينا رسول الله ١‏ ثلاثة نَمْرِهِ معنا فرس» فكان للفارس ثلاثة 
أسهم» ذكره أبو داود أيضا "2 4 


وفى هذه الغزوة» قدم عليه ا ابن عمه جعفرٌ بن أبى طالب وأصحابه» 
سنده يعقوب بن مجمع » لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الشافعي : شيخ لا يعرف» 
وضعفه الحافظ في «الفتح» 5/١ه.‏ 
أخرجه أبو داود (۲۷۳۲) فى الجهاد: باب في سُهمان الخيل» وأحمد ٠١۸/٤‏ . 
أخرجه أبو داود (۲۷۳۵) وفى سنده مجهول. 


¢ م 


اعة 4 


ومعهم الأشعريون» عبد الله بن قيس أبو موسى» وأصحابُه» وكان فيمن قَدمَ معهم 
أسماء بنت عميس . قال أبو موسى: بلغنا مَخْرَجٌ النبي ب ونحن باليمن» فخرجنا 
مُهاجرين أنا وأخوان لي» أنا أصغرّهماء أحذهما أبو رُهْم» والآخر أبو بُردة» في 
بضع وخمسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا سفيئنًا إلى النجاشيٌ 
بالحبشة» فوافَقُنًا جَعْمَرَ بنَ أبي طالب وأصحايّه عنده» فقال جعفر: إِنَّ 
رسول الله بيا بعثناء وأَمَرَنَا بالاقامة» فأقِيمُوا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً» 
فوافقتا رَسُولَ الله ل حي افتتح خيبر» فأسهم لناء وما قسم لأحدٍ غاب عن فتح 
خيبر شيئاً إلا لمن شهد معه» إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم 
معهم» وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة» قال: وَدَحَلَتَ أسماءٌ بنت 
عميس على حفصة» فدخل عليها عمر» فقال: مَنْ هذه؟ قالت: أسماء. فقال 
عَمَرٌ: سبقناكم بالهجرة» نحن أحق برسول الله 4ة منكم» فَعَضْبَتْء وقالت: يا 
عَمَرٌ! كلا والله» لقد کنتم مع رسول الله َل يطعم جائعکم» و جاهلكم» 
وكنا في أرض البعداء البْغضاءء وذلك في الله » وفي رسوله» وايم الله» لا أطعم 
طَعَاماء ولا أشربُ شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله ی ونحن كنا تُؤذى 
ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله 34 والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيدُ على 
ذلكء فلما جاء النبئٌ بي قالت: يا رسول الله! إن عمر قال كذا وكذا. فقال 
رسول الله ككل ما قلت له؟ قالت: قلت له: كذا وكذا. فقال: ا بن 
متكم :وله ولأضجابة هجرة وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ نَم أَهْل السّفيئّة هجرتان»» وكان أبو 
موسى وأصحابٌ السفينة يأتون أسماء أرسالاً يسألونها عن هذا الحديث» ما من 
الدنيا شيء» هم به أفرح ولا أعظمٌ في أنفسهم مما قال لهم رسول الله كيا . 

)1١(‏ أخرجه البخاري ۳۷1/۷ "لا" في المغازي: باب غزوة خيبر» وفي الجهاد: باب 


ومن الدليل على أن ا لخمس لنوائب المسلمين» وفي فضائل أصحاب النبي كَ: باب 
هجرة الحبشة» ومسلم (Yo )g (YoY)‏ في فضائل الصحابة : باب 0 فضائل 
جعفر بن أبي طالب» وأبو داود (7745)» والترمذي (1509). 


4° 


ضعف قصة حجلان 
جعفر إعظاماً له کا 
وبطلان جعلها مستنداً 
للرقص 


عدم إعانة بني فزارة أهل 
خيير اتفاقاً معه کل 


قصة عيينة بن 5 


لعافم معز على لحي جاه لقار ونان هته وقال: «والله ما أدري 
اا َء بقح حير آم بقدوم جَعْمَر؟270. 

وأما ما رُوي في هذه القصةء أن جعفراً لما نظر إلى النبي كَل حجل 
يعني: مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله ية وجعله أشباهُ الدُباب 
الرَفَّاصُون أصلاً لهم في الرقص» فقال البيهقي وقد رواه من طريق الثوري عن أبي 
الزبير» عن جابر: وفي إسناده إلى الثوري من لا يعرف . 

قلت: ولو صحء اس ساي القثه بالديات» 
والتكسر» والتَخَدّث في المشي المنافي لهدي رسول الله َة فإن هذا لعله كان 
من عادة الحبشة تعظيماً لكبرائهاء كضرب الجُوك عند الترك ونحو ذلك» فجرى 
جعفر على تلك العادة وفعلها مرة» ثم تركها لسنة الإسلام» فأين هذا من القفز 
والتكسرء والتثني والتخّث وبالله التوفيق 

ا دك كانه و ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم» 
فراسلهم رسول الله بء ألا يُعينوهم. وأن يخرجوا عنهم» ولكم من خيبر كذا 
وكذاء فأبَوًا عليه فلما فتح الله عليه خيبّر» أتاهٌ من كان ثم من بني فزارة» فقالوا: 
وعدك الذي وعدتناء فقال: لكم ذو الرُقيبة جبل من جبال خيبرء ا إذاً 
تقاتلك. فقال: مَوْعِدُكم كذاء فلما سَمِعُوا ذلك من رسول الله يك خرجوا 


هاربين. 


وقال الواقدي: قال أبو ث شييم المزني ‏ وكان قد أسلم فحسن إسلامه #: 
لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصنء» رجع بنا عيينة» فلما كان دون خيبر» 
عرّسنا من الليل» ففزعنا. فقال عيينة : أبشرواء إني أرى الليلة في النوم أنني 
أعطيت ذا الرُقيبة جبلاً بخيبر قد والله أخذثٌ برقبة محمد» فلما قدمنا خيبر» قدم 


عيينة » فوجد رسول الله 445 قد فتح خيبر. فقال: يا محمد! أعطنى ما غنمت من 


(0) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» و «الصغير» ص ۷» ۸ وسنده ضعيف . 


۲۹٦ 


حلفائي» فإني انصرفت عنك» وقد فرغنا لك» فقال رسول الله عي : (كَذَيْتَ 
ولكنّ الصَّيَاحَ الذي سَمِعْت تَفَرَكَ إلى أَهْلكَ». قال: أجزني: يا محمد؟ قال: 
«لك ذو الرقيبة». قال: وما ذو الرقيبة؟ قال: «الجبل الذي رأيت في النوم أنك 
أخذته) . فانصرف عبينة» فلما رجع إلى أهله» جاءه الحارث بن عوف» فقال: 
ألم أقل لك: إنك تُوضع في غير شيء» والله لَيَظْهَرَنَ محمد على ما بين المشرق 
والمغرب» يهود كانوا بُخبروننا بهذاء أشهد لسمعْت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق 
يقول: إنا E‏ فخا غ النبوة حيث خرجت من بني هارون» وهو نبي 
مرسل » ويهود لا تطاوعني على هذاء ولنا منه ذيحان» واشو وي و شير 
قال الحارث: قلت لسلام: يملك الأرض جميعا؟ قال: نعم والتوراة التي أنزلت 


على موسى » ا 
شا 


1 3 4 ]اها رس لو و 
وفي هذه الغزاة» سم رسول الله ل » أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية قصة سم يهودية 


#7 


امرأة سلام بن مشكم شا مشوية قد سمّتهاء وسألت: أي اللحم أحبٌ إليه؟ 
فقالوا: الذّراعٌ» فأكثرت من السّمّ في الذراع» فلما انتهش من ذراعهاء أخبره 
الذّراعٌ بأنه مسموم» فلفظ الأكلة» ثم قال: «اجْمَعُوا لي مَنْ ها هنا من اليَهُود؛» 
فجمعوا له» فقال لهم: «إِنّي سَائلكم عَن شيءِ» فهل أنتمْ صَادِقِيَ فيه؟» قالوا: 
َعَم يا أبا القاسم» فقال لهم رسول الله بي : «مَنْ أَبُوكُم؟» قالوا: أبونا فلان. 
و و 5 TE‏ 2 
قال: «كدَبْتَمْ أبُوكم فلان». قالوا: صدقت وبَرِرْتَ» قال: «هَل أَنْتّمْ صَادِقِيَّ عَنْ 
شيء إن سَألتكم عَنْهُ؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كَدَبْنَاكَ عرفت كذبنا كما 
-ه 01 000 8 الو ا مر 4 
عرفته في أبينا! فقال رسول الله بي : «مَنْ أَهْل النّار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراء 
1 ا 0 مه ضير اه واوو 
ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله ٤‏ : «اخسَؤوا فيهاء فَوَاللَه لا تَخلفكم فيها 
أبدا»» ثم قال: «هل أنتم صَادقىَ عن شيءٍ إن سألتكم عَنْهُ؟) قالوا: نعم. قال: 
ر ١‏ 3 7 ا 7 
«أجعلتمْ في هذه الشاة سُمًا؟2 قالوا: نعم. قال: «فمًا حَمَلكم على ذلك؟» قالوا: 


” 


قتل اليهودية لما مات 
بشر:ين البراء 


أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك» وإن كنت نيا لم ر رض : 

وجيء بالمرأة إلى رسول الله كه فقالت: أردثٌُ تلك . فقال: «ما كان الله 
لِيُسَلَّطَكِ عَلَنَ2) قالوا: ألا نقثلها؟ قال: لاء ولم يتعرض لهاء ولم ا 
واحتجم على الكاهل» وأمرّ من أكل منها فاحتجم» فماتٌ بعضهم» واختلف في 
قتل المرأة» فقال الزهري: أسلمت» فتركها ذكره عبد الرزاق» عن معمر» عنه» 
ثم قال معمر: والناس تقول: قتلها النبي بيا 

قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية» قال: حدثنا خالد» عن يسان 
عمرو عن أبي سلمة» أن رسول الله بيد أهدت له يهودية بخيبرَ شاءً مَضْلِيَةَ وذكر 
القصة. وقال: فمات بشْرٌ بن البراء بن مَعرورء NT‏ : ما حملك 
على الذي صنعت؟ قال جابر : فأمر بها رسول الله كَل فَقَتلّت7" . 


قلت : كلاهما مرسل» ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبى هريرة متصلاًء «أنه قتلها لما مات بشر بن البراء»“ . 
وقد وفق بين الروايتين» بأنه لم يقتلا ولا فلما مات بشر» قتلها. 


وقد اختلف: هل أكل النبيٌ ي منها أو لم يأكل؟ وأكثرٌ الروايات» أنه أكل 
منهاء وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه: «مَا رلت 
0 پڑ 0 e‏ او N E‏ مم % o)‏ 
أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم حير فهِذًا أوان انقطًاع الأبهر متي" . 


(0) أخرجه البخاري ۲٠١ 2504/٠١‏ في الطب: باب ما يذكر في سم النبي كه وفي 
الجهاد: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم» وفي المغازي: باب 
الشاة التي سمت النبي بيه وأبو داود )٤٥٠۹(‏ والدارمي ٠٤ ٠/١‏ وأحمد 
۲ من حديث أبي هريرة. 

)۲( أخرجه البخاري ۱۹۹/٩‏ ومسلم (۲۱۹۰) من حديث أنس بن مالك . 

(۳) أخرجه أبو داود )٤١١١(‏ في الديات: ات قمع کے ریو با 

)€( هذه الرواية الموصولة سندها حسن» أخرجها الحاكم والبيهقي في السنن وما بعده 

من التوفيق بين الروايتين له. 
(9) أخرجه البخاري 44/8 في المغازي: باب مرض البي 5 ووفاته تعليقا: وقال = 


4۸ 


قال الزهري: فتوفي رسول الله با شهيداً. 

قال 00 وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج 
رسول الله َي إلى خيبر تَرَاهْنٌ عظيم» وتبايع» فمنهم من يقول: يظهر محمدٌ 
وأصحابه» ومنهم 7 يظهر الحليفان ويهود خيبر» وكان الحجّاجٍ بن علاط 
الشُلّمي قد أسلم وشهد فتح خيبرء وكانت تحتّهُ أ شيبة أخت بني 
عبد الدار بن قصي» وكان الحجاجُ مُكثراً من المال» كانت له معادن بأرض 
بني سُليم؛ فلما ظهر النبيُ 4 على خيبر» قال الحجاج بن علاط: إن لي 
ذهباً عند امرأتي» وإن تعلم هي وأهلّها بإسلامي» فلا مال لي ؛ ادن 5 
فلأسرع ال وأسْبق الخبر» ولأخبرَنٌ أغيارا إذا قدمت 56 بها عن مالي 
ونفسي» فأَذنَ له رسول الله کل فلما قدم مكة» قال لامرأته: أخفي علي 
واج ا ا ی يون ماده فإني أريد أن الور خانم يحم 
ااه فام عن اشير وات أموالهم» وإن محمداً قد اش 
وتفرّق عنه أصحابه» وإن اليهود قد أقسموا: انع به إلى مكة ثم لعقتللّه 
بقتلاهم بالمدينة» وفشا ذلك بمكة» واشتد على المسلمين» وبلغ منهمء 
وأظهر المشركون الفرحَ والسرورً»ء فبلغ العباسَ عم رسول الله اة رَجَلَةَ الاس 
وجَلَبتهم وإظهارهم الشّرورء فأراد أن يقوم ويخرجء فانخزل ظهرّه» فلم يقدر 
على القيام» فدعا ابن له يقال له: قُتّمُ وكان يُشبه رسول الله بلق فجعل 
العباس يرتجزء ويرفع صوته لثلا يشمت به أعداء الله : 

جي َم جي فم شَبِيهُ ذي الف الأَكمْ 

بير بيني انشغ بِرَفْوِاَلفِمَنْرَفَمْ 
ك يوئ عن الزهري». :قال هرو الت عاسة... .قال الحافظ + ووسيلةة البزان 
والحاكم وا ااي من طريق اة بو جال عن رن واا اد وقد رواه 


موسى بن عقبة عن الزهري مرسلاً وله شاهدان مرسلان أيضاً» اوا إبراهيم 
الحربي في «غريب الحديث» له. . 


144 


التراهن بين قريش فيمن 
ينتصر في خيير 


وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين» منهم المظهرٌ 
للفرح» والسرور» ومنهم الشامت المغري» ومنهم مَنْ به مثل الموت من الحُرْن 
والبلاء» فلما سمع المسلمون رجرٌ العباس وتجلّده: طابت نفوسهم» وظن 
المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم» ثم أرسل العباسسٌ غلاماً له إلى الحجاج» وقال 
لهذ ال يده وقل اله ويلك ما ت به وما تقول تالدع وعد الله لح مما 
جئت به؟ فلما كلّمه الغلامٌ قال له: اقرأ على أبي الفضل السلام» وقل له: فَلْيَخْلٌ 
بي في بعض بيوته حتى أتيّه» فإن الخبرَ على ما يَسُدُه فلما بلغ العبدُ باب الدارء 
قال: أبشر يا أبا الفضل» فوب الغا قرسا كانه :ل تمه با فلم خن جاب 
وقبّل ما بين عينيه» فأخبره بقول الحجاج» فأعتقه» ثم قال: أخبرني. قال: يقول 
لك الجاع اک شق عفن و ف عدن ادك ف كنات ا 
وخلا به» أخذ عليه لتكتمّنّ خبري» فوافقه عباس على ذلك» فقال له الحجاج : 
جئت وقد افتتح رسول الله 5ة خيبر» وغنم أموالهم» وجرت فيها سهامٌ الله وان 
رسول الله 2 قد اصطفى صفيّة بنت حُيي لنفسه» وأعرسي بهاء ولكن جت 
لمالي» أردت أن أجمعه وأذهب بهء وإني استأذنتُ رسول الله كَل أن أقول» فَأَدْنَّ 
لي» أن أقول ما شئت فأخف علي ثلاثأء ثم اذكرُ ما شئت. قال: فجمعت له 
امرأته متاعه» ثم انشمر راجعاًء فلما كان بعد ثلاث» أتى العباسسٌ امرأة الحجاج» 
فقال: ما فعل زوجّك؟ قالت: ذهب» وقالت: لا يَحْرُْنْكَ الله يا أبا الفضل» لقد 
شق علينا الذي بلغك. فقال: أجلء لا يَحْزْني الله» ولم يكن بحمد الله إلا ما 
ليام افع :للد على رر کر وجرت عا جا و امن ر 264 
صفيّة لنفسه» فإن كان لك في زوجك حاجة, فالحقي به. » قالت: أظبُّك والله 
صادقا. قال: فإني واللَّه صادقء والأمرُ على ما أقول لك. قالت: فمن أخبرك 
بهذا؟ قال: الذي أخبرك بما أخبرك» ثم ذهب حى أتى مجالسّ قريش» فلما 
رأوة قالوا هذا واه التحلد يا أن الفضل» ولا يصييّك إلا خير. قال: أجل لم 
يُصبني إلا خير والحمد لله أخبرني الحجّاج بكذا وكذاء وقد سألني أن أك 


on 


عليه ثلاثاً لحاجة» فرد الله ما كان للمسلمين من كابة وجَرّع على المشركين» 
وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس» فأخبرهم الخبرَء 
فأشرقت وجوه المسلينية 0 
فصل 
فيما كان في غزوة خيبر 
من الأحكام الفقهية 

فمنها محاربة الكفار ومقاتلتُهم في الأشهر الْحُرُمء فإن رسول الله كه رجع 
من الحُديبية في ذي الحجّةء فمكث بها أيّاماء ثم سار إلى خيبرَ في المحرّمء 
كذلك قال الزُهِرِيُ عن عُروة» عن مروان والمسور بن مخرمة» وكذلك قال 
الواقدي: خرج في أول سنة سبع من الهجرة» ولكن في الاستدلال بذلك نظرء 
فإن خروجّه كان في أواخر المحرم لا في أوله» وفتحُها إنما كان في صفر. وأقوى 
من هذا الاستدلال بيعة النبي مَك أصحابّه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال» 
وألا يَعَرُواء وكانت في ذي القَعْدَّة» ولكن لا دليل في ذلك» لأنه إنما بايعهم على 
ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يُريدون قتالهء فحينئذ بايع الصحابة» ولا 
خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدوء إنما الخلاف أن يقاتل فيه 
ابتداء» فالجمهور: جوّزوهء وقالوا: تحريم القتال فيه منسوخ» وهو مذهب 
الأئمة الأربعة» رحمهم الله . 

وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غيرٌ منسوخ» وكان عطاء يحلف بالله : ما 
يحل القتال في الشهر الحرام» ولا نّسمّ تحريمّه شيءٌ. 

وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي كه للطائف» فإنه 
خرج إليها في أواخر شوال» فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» فبعضها كان في ذي 


010 أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» ».)4۷۷١(‏ وعنه أحمد 28/9 .» وسنده صحيح › 
وذكره الهيثمي في «المجمع) ١/5‏ وزاد نسبته إلى أبي يعلى والبزار والطبراني. 
۳۰۹ 


جواز القتال في الأشهر 
الحرم 


ليس في سورة المائدة 
نسوخ 


القعدة» فإنه فتح مكة لعَشر بقينَ من رمضان» وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة 
يقصُرٌ الصلاة» فخرج إلى هّوازن وقد بقي من شوال عشرون يوماء ففتح الله 
عليه هَوازِنَه وقسم غنائمهاء ثم ذهب منها إلى الطائف» فحاصرها بضعاً 
وعشرين ليلة» وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القَعّدة بلا شك . 


وقد قيل: إنما حاصرهم بعض عشرة ليلة. قال ابن حزم : وهو الصحيح بلا 
شك» وهذا عجيب منه» فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي «الصحيحين» 
عن أنس بن مالك في قصة الطائف» قال: «فحاصرناهُم أربعينَ يوماء فاستعصوا 
وتمنعوا» وذكر الحديث”'"' فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب» ومع هذا 
فلا دليل في القصة» لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن» وهم بدؤوا 
رسول الله يك بالقتال» ولما انهزمواء دخل ملكهم» وهو مالك بِنُ عوف النُصري 
مع ثقيف في حصن الطائف محاربينَ رسول الله جي فكان غزوهم من تمام 
الغزوة التي شرع فيهاء والله أعلم . 


وقال الله تعالى في (سورة المائدة) وهي من آخر القرآن نزولاً» وليس فيها 
منسوخ : يا يها الذينَ امَئوا لا تحلوا شَعَائِرَ الله ولا الشهْرَ الحَرامٌ» ولا الذي ولا 
القلائد* [المائدة: ؟]. 


وقال في سورة البقرة: ليَسْأَلُوتكَ عَن الشّهْرٍ الحرام قتالٍ فيه فل : قال فيه 
کي وصَّدٌ عن سبل الله [البقرة: /١١؟7]»‏ فهاتان آیتان مدنيتان» بينهما في 
النزول نحو ثمانية أعوام» وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسح لحكمهماء 
ولا أجمعت الأمة على نسخه» ومن استدل على نسخه بقوله تعالى: #وقاتلوا 


(1) أخرجه البخاري 577/7 في أول أبواب التقصير و7/8١‏ في المغازي: باب مقام 
النبي بي بمكة من حديث ابن عباس . 

() أخرجه مطولاً مسلم )٠٠١۹(‏ في الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام» 
وأحمد ۳/ ١۷١٠ء‏ وأخرج البخاري 47/8 في المغازي» باب غزوة الطائف» الطرف 
الأول من الحديث ليس فيه الجملة التي أوردها المؤلف رحمه الله. 


۳۲ 


المُشْرِكينَ كا [التوبة: 5] ونحوها من العمومات» فقد استدلً على النسخ 
بما لا يذل عليه» ومن استدل عليه بأن النبي َي بعث أبا عامر في سريّة إلى 
أوطاس في ذي القعدة فقد استدل بغير دليل» لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي 
بدأ فيها المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداءً منه لقتالهم في الشهر الحرام. 
فصل 

ومنها: قسمة الغنائم» للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم» وقد تقدم 
تقريره. 

ومنها: أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يُخْمْسّهء كما 
أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشَّحْم الذي دلي يوم خيبر» واختص به بمحضر 
النبي 16" . 1 

ومنها: أنه إذا لحق مددٌ بالجيش بعد تقضّي الحرب» فلا سهم له إلا بإذن 
الجيش ورضاهم» فإن النبيٌ 5 كلّم أصحابه في أهل السفينة حينّ قَدمُوا عليه 
كدر سان لكان ايدان قوع لوم طامهم لوز 

فصل 

ومنها تحريمٌ لحوم الحُمْرٍ الإنسية» صح عنه تحريمُها يوم خيبر» وصح عنه 
تعليل التحريم بأنها رَجْسٌء وهذا مقدّمٌ على قول من قال من الصحابة: إنما 
حرمهاء لأنها كانت ظهرٌ القوم وحَمُولتهم» فلما قيل له: فنيّ الظهرٌ وأكلت 
الحمر» حرّمهاء وعلى قول من قال: إنما حرمهاء لأنها لم تخمس» وعلى قول 
من قال: إنما حرمها لأنها كانت حول القرية» وكانت تأكل العَذْرَة وكل هذا في 
«الصحيح»”''» لکن قول رسول الله يَيِ: «إنها رَجْسسٌ» مقدّم على هذا كلّهء لأنه 
من ظنٌ الراوي»؛ وقوله بخلاف التعليل بكونها رجساً. 


(1) أخرجه البخاري ۳۸/۷ في المغازي: باب غزوة خيبر» ومسلم (؟لالا١)‏ (۷۳). 
00 انظر البخاري 7/ 7١‏ و9/ 2574 050 بشرح الفتح. 


۳.۳ 


ترجيح المصنف تحريم 
المتعة عام الفتح 


ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى : لفل لآ أَجِدُ جذ فيما أوحيّ إلى 
حرم عَلَى طَاِم ممه إلا أن يون مب أذ ما نفوحاء أن لم حر زير فإِنه 


رجسل أو فشقاً أهلّ لير الل به [الأنعام: »]٠٤١‏ لالم يكن تجزم بين 
نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة» والتحريمٌ كان يتجدّدُ شيئا فشيئاء 
فتحريم الحمّر بعد ذلك تحريمٌ مبتدأ لما سكت عنه النصّ» لا أنه رافع لما أباحه 
القران» ولا مُخصص لعمومه» فضلا عن أن يكون ناسخا. والله أعلم. 

ولم تُحرّم المتعةٌ يوم خيبر» وإنما كان تحريمُها عام الفتع“ هذا هو 
الصواتٌ» وقد ظنّ طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر» واحتجوا بما في 


«الصحيحين» من حديث علي بن أبي طالب رضي E‏ الله يد تھی 
عن متعة النساء يوم خيبر» وعَنْ نْ أكل لحوم الحمر الإنسية»'" 


وفي «الصحيحين» أيضاً: أن علياً رضي الله عنه» سمع ابن عباس يُلَيّنُ في 
مُتعة النساء» فقال: مهلا يا ابنَّ عباس» فإِنَّ رسول الله يلل «نهى عنها يوم خيبر» 
وعن لحوم الحمر الإنسية» وفي لفظ للبخاري عنه» أن رسول الله ب نهى عن 
متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 


0010 وذلك فيما أخرجه مسلم في «صحيحه» )۲١( )١105(‏ من حديث الربيع بن سبرة أن 
أياه حدثه أنه كان مع رسول الله بء فقال: «يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم 
في الاستمتاع من النساءء إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. . .» 

(۲) أخرجه البخاري 559/7 في المغازي: باب غزوة خيبر» وفي النكاح: باب نهي 
رسول الله 45 عن نكاح المتعة أخيراء وفي الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر 
الإنسية» وفي الحيل: باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق 
خشية الصدقة. ومسلم )١107(‏ في النكاح: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في 
نفسه» والترمذي )١١1١(‏ و«الموطأ» ٠٤١/١‏ والنسائي 5/5؟7١.‏ ١١۲٠ء‏ وابن 
ماجه »)١19171(‏ والدارمي 7 .» وأحمد ۷۹/۱. 


>39 


ولما رأى هؤلاء أن رسول الله ياء أباحها عام الفتح» ثم حرّمهاء قالوا: 


2ور 53 ET‏ 
جر مت م بحب » لم جر ممما 


قال الشافعي: لا أعلمُ شيئاً حرّم» ثم أبيح» ثم حرم إلا المتعة» قالوا: 
ت مر وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح» وقبل 
ذلك كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي لله عنه بين الاخبار 
بتحريمها» وتحريم الحمّر الأهلية» لأن ابن عباس كان يُبيحهماء فروى له علي 
تحريمهما عن النبي 4 يله رداً علي وكان تحريمٌ الحَمّرٍ يوم خيبر بلا شك» وقد ذكر 
يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحُمْرِء وأطلق تحريم المتعة» ولم يُقيده بزمن» كما جاء 
ذلك في «مسند الامام أحمد» بإسناد صحيح» أن رسول الله ية «حرّم لحوم 
الحَمْر الأهلية يوم خيبر» وحرّم متعة النساء» وفي لفظ : حرم متعة النساء» وحرم 
لحومٌ الحُمْر الأهلية يوم خيبر» هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاً» فظن 
بعض الرواة أن يوم خيبر زم للتحريمين» فقيدهما به» ثم جاء بعضهم» فاقتصر 
على أحد المحرّمين وهو تحريمٌ الحمر» وقيده بالظرف» فمن ها هنا نشأ الوهم . 


وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات» ولا استأذنوا فى 
ذلك رسول الله ية ولا نقلّه أحدٌ قط في هذه الغزوة» ولا كان للمّتعة فيها ذك* 
البتة» لا فعلاً ولا تحريماء بخلاف غزاة الفتح» فإن قصة المتعة كانت فيها فعلاً 


دوين ميو وهذه الطريقة أصح الطريقتين. 


وفيها طريقة ثالثة : وهي أن رسول الله بي لم يُحرمها تحريما عاماً البتة» بل 
حرّمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها عند الحاجة إليهاء وهذه كانت يقة ابن 
عباس حتى كان يُفتي بها ويقول: هي كالميتة والدم ولحم الخنزير» باح عند 
الضرورة وخشية العنت» ٠‏ فلم يفهم عنه أكثرٌ الناس ذلك» ونوا أنه ااا إناحة 
مطلقة» وشبّبوا في ذلك بالأشعار» فلما رأى ابنَّ عباس ذلك» رجع إلى القول 
بالتحريم . 


جواز المساقاة والمزارعة 
بجزء مما يخرج من 
الأرض 


عدم اشتراط كون البذر 
من رب الأرض 


فصل 

ومنها: جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يُخرج من الأرض من ثمر أو 
زرع» كما عامل رسول الله َة أهلَ خيبر على ذلك» واستمر ذلك إلى حين وفاته 
لم يُنسخ البتة» واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه» وليس هذا من باب المؤاجرة 
في شيء» بل من باب المشاركة» وهو نظيرٌ المضاربة سواء» فمن أباح المضاربة» 
وحرّم ذلك» فقد فرق بين متماثلين. 

ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم» ولم يدفع إل 
البذْرَه ولا كان يحمل إليهم البذرَ من المدينة قطعاء فدل على أن هديّه عدمٌ 
اشتراط كون البذر من رب الأرض» وأنه يجوز أن يكون من العامل» وهذا كان 
هدي خلفائه الراشدينَ من بعده» وكما أنه هو المنقول» فهو الموافق للقياس» فإن 
الأرض بمنزلة رأس المال في القراض» والبذر يجري مجرى سقي الماء» ولهذا 
يموت في الأرض» ولا يرجعٌ إلى صاحبهء ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة 
لاشْبْرِط عودٌه إلى صاحبه» وهذا يُمسِدٌ المزارعة» فعلم أن القياسَ الصحيح هو 
الموافق لهدي رسول الله بيه وخلفائه الراشدين في ذلك . والله أعلم . 

ومنها: خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك» وأن القسمة 

ومنها: الاكتفاءً بخارص واحد» وقاسم واحد. 

ومنها: جواز عقدء المُهادنة عقداً جائزاً للامام فسحّه متى شاء . 

ومنها: جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرطء كماعَقَدَ لهم 
رسول الله اة بشرط أن لا يبوا ولا يكَدّموا. 


۳۰٦ 


ومنها: جوا تقرير أرباب الهم بالعٌقوبة» وأن ذلك من الشريعة العادلة لا 
من السياسة الظالمة . 

ومنها: الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات» كما قال النبي له لكنا 
«المال كث والعَهدٌ قري پا » فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبته الحروتٌ 
والنفقة. 

ومنها: أن من كان القول قولّه إذا قامت قرينة على كذبه» لم يُلتفت 


ی 


إلى قوله» ورل منزلة الخائن. 

ومنها: أن أهل الذّمة إذا خالفوا شيئاً مما شرط عليهم» لم يبق لهم ذمةء 
وات دماؤّهم وأموالهم» لأن رسول الله َل عقد لهؤلاء الهدنة» وشرط عليهم 
أن لا يُعيّسوا ولا يكتّمواء فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم» فلمالم يفوا 
بالشرط» استباحَ دماءهم وأموالهم» وبهذا اقتدى أميرُ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب 


في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة» فشرط عليهم أنهم متى خالفُوا شيئاً 


TT‏ منهم ما يحل من أهل الشّقاق والعداوة. 

ومنها: : جوازٌ نسخ الأمر قبل فعله» فإن النبيّ 2 يي أمرهم بكسر القدور» 
ثم نسخه عنهم بالأمر بغ بغسلها. 

وميه ا ا توكل و يطو بالدكاة لآ لدو ولا لحم وان 
ذبيحته بمنزلة موته» وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. 

ومنها: أن من أخذ من الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم يملكه» وإن كان 
دون قف “وآنه إنما يملكة الق لهذا قال ى سات اة :اه 
غلها: «إِنَها تشتعل عَلَيْهِ تاره . وقال لصاحب الشراك الذي غله: شرا 
TE‏ 


ا 


. ٩۷ص صحيح وقد تقدم‎ )1١( 
. ٩۷ص صحيح وقد تقدم‎ (۲) 


جواز نسخ الامر قبل 
فعله 


إذا خالف أهل الذمة شيئاً 
مما شرط عليهم لم يبق 
لهم ذمة 


جواز الأخذ في الأحكام 
بالقرائن 


الغلول قبل القسم لا يملك 
وإن كان دون الحق 


استحياب التفاؤل 


جواز إجلاء أهل الذمة من 
دار الاسلاد اذا استفذ 
عنهم 


ومنها: أن الإمام مخيّر في أرض العنوة بين قسمتها وتركهاء وقسْم 
بعضهاء وتَرْك بعضها. 

ومنها: جواز التفاؤّل بل استحبابُه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب 
ظهور الاسلام وإعلامه» كما تفاءل النبئٌ ب برؤية المّساحي والفؤوس 
والمكاتل مع أهل خيبر» فإن ذلك فأل في خرابها. 

ومنها: جواز إجلاء أهل الذّمة من دار الاسلام إذا اسْتُغْنِيَ عنهم» كما 
قال النبي : «تُقوُكم ما أَقَرَكُم الله وقال لكبيرهم: ١كَبِْفَ‏ بك إذا رَقَصَتْ 


تر عو ا اصع 3 LR‏ م لت 5 اا 
بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما»» واجلاهم عمرٌ بعد موته يد وهذا 


مذهبُ محمد بن جرير الطبري» وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمامٌ 
فيه المصلحة. 

ولا يُقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذمةء بل كانوا أهل هُدنة» فهذا كلام 
لا حاصل تحتهء فإنهم كانوا أهل ذمةء قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم 
اننا سرا شم لمكن الجر قد شر مك وتر قرضها 4 وكاتوا اهل که 
بغير جزية» فلما نزل فرض الجزية» استؤنف ضربُها على من يُعقد له الذمة 
من أهل الكتاب والمجوس » فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم › لكونهم ليسوا 
أهل ذمة» بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. 

وأما كون العقد غير مؤبّد» فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر» لا لمدة 
حقن دمائهم» ثم يستبيحها الامامٌ متى شاءء فلهذا قال: 'تُقَرْكُمْ ما أَقَرَكُمُ الله 
أو ما شئناء» ولم يقل : نحقنُ دماءكم ما شئناء وهكذا كان عقدٌ الذمة لقريظة 
والتّضير غفا مشروطا بأن لا پحاربوه» ولا يُظاهِروا عليه ومتى فعلواء فلا 
ذمة لهمء وكانوا أهل ذمة بلا جزية» إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك» واستباح 
رسول الله اة سَبْيَ نسائهم وذراريهم» وجعل نقض العهد ساريا في حق 
التساء والذرية» وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب» وهذا 
موجب هديه ككل في أهل الذمة بعد الجزية أيضاء أن يسريّ نقض العهد فى 


۳۰۸ 


ذريتهم ونسائهم» ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفةً لهم شوكة ومَتعةء أما 
إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يُوافقه بقيتهم» فهذا لا يسري النقض إلى 
زوجته وأولاده» كما أن من أهدر النبيئٌ كك دماءهم ممن كان يسه لم ينب 
نساءهم وذريتهم» فهذا هديه في هذاء وهو الذي لا محيدَ عنه وبالله التوفيق 


ومنها: جواز عتق الرجل أمتّه وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها 
زوجته بغير إذنهاء ولا شهود» ولا ولي غيره» ولا لفظ ظ إنكاح ولا تزويج» 
كما فعل مَل بصفيّة» ولم يقل قط: هذا خاص بي» ولا أشار إلى ذلك» مع 
علمه باقتداء أمته به ولم يقل أحد من الصحابة: إن هذا لا يصح لغيره» بل 
رَوَوَا القصة ونقلُوها إلى الأمة» ولم يمنعوهم» ولا رسول الله يد من الاقتداء 
به في ذلك» والله سبحانه لما خصّه في النكاح بالموهوبة قال: #خالصّة لك 
من دون المُوْمِنِينَ4 [الأحزاب: ١٠]ء‏ فلو كانت هذه خالصة له من دون أَمَته 
لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم» بخلاف 
المرأة التى تهب نفسّها للرجل لندرته» وقلته» أو مثله فى الحاجة إلى البيانء 
ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له» واقتداؤها به» فكيف يسكت عن منع 
الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجوازء هذا شبه 
المحال» ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك» فيجب المصيرٌ إلى 
إجماعهم وبالله التوفيق. 


والقياس الصحيح: يقتضي جوارٌ ذلك» فإنه يملك رقبتهاء ومنفعة 
وطئهاء وخدمتهاء فله أن يُسقط حقّه من ملك الرقبة» ويستبقي ملك 
المنفعة» أو نوعاً منهاء كما لو أعتق عبده» وشرط عليه أن يخدمّه ما عاش» 
فإذا أخرج المالك رقبة ملكه» واستثنى نوعاً من منفعته» لم يُمنع من ذُلِكَ في 
عقد البيع» فكيف يُمنع منه في عقد النكاح» ولما كانت منفعةٌ البُْضعء لا 
تضاح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين» وكان إعتاقها يريل ملك اليمين عنهاء 
كان من ضرورة استباحة هذه المنفعةء جعلها زوجة» وسيدها كان يلي 


۳۹ 


جواز جعل عتق الرجل 
أمته صداقا لها بغير 
إذنها وبلا شهود ولا ولي 
غيره 


جواز كذب الإنسان على 
نفسه وعلى غيره 

إذا كان يتوصل بالكذب 
ضرر ذلك الخير 


الاختلاف في موجب قتل 
اليهودية 


ES‏ سيف شاب يقرو متها" E‏ الوه نه كا تدك ها 
ولما كان من ضرورته عقدٌ النكاح ملكهء لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا 
به» فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله أعلم. 


ومنها: جوارٌ كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره» إذا لم يتضمّن ضرّر 
ذلك الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقه» كما كذب الحجّاحُ بن علاط 
غلى المسلمين»: حتى اغد ماله من مكة من غير رة لحقت المسلمين من 
ذلك ا ا ما لال تم ا عق الف هن لإي والبطرن» 
فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب» ولا سيما تكميل 
الفرح والسرورء وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصّادق بعد هذا الكذب» 
فكان الكذبُ سبباً في حصول هذه المصلحة الراجحة» ونظيرٌ هذا الامام 
والحاكمٌ يوهمٌ الخصمَ خلافَ الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق. كما 
أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بس الولد نصفين حتى توصّل بذلك 
إلى معرفة عين الأم220. 


ومنها: جواز بناء الرجل بامرأته في السفرء وركوبها معه على دابة بين 


ومنها: أن مَنْ قتل غيره بس يقل مثله» تل به قصاصاء كما فتلت 
اليهودية ببشر بن البراء . 

ومنها: جوا الأكل من ذبائح أهل الكتاب» وجل طعامهم. 

ومنها: قبول هدية الكافر. فإن قيل: فلعل المرأة قَبِلَتْ لنقض العهد 
لحرابها بالسّمٌ لا قصاصاًء قيل: لو كان قتلّها لنقض العهد» لقُتلّت من حين 
أقرت أنها سمت الشاة» ولم يتوقف قتِلّها على موت الأكل منها. 
)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 2*8 ٤‏ و7١47/1.‏ ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 


1۹ 


فإن قيل: فهلا قتلت بنقض العهد؟ قيل: هذا حجة من قال: إن الأمام 
مخيّر فى ناقض العهدء كالأسير. 
فإ فل عاس توجيون له جما كما هق مهو ايد وفنا 
القاضي أبو يعلى ومن تبعه قالوا: يُخير الامامٌ فيه» قيل: إن كانت قصة الشاة 
قبل الصّلحء فلا حجة فيهاء وإن كانت بعد الصلح» فقد اختّلفَ في نقض 
العهد بقتل المسلم على قولين» فمن لم ير النقض بهء فظاهر. ومن رأى 
النقض بهء فهل يتحتمُ تل أو يُخيّر فيه» أ الفصل تن عقن : الأسياي 
الناقضة وبعضهاء فيتحتم قله بسبب السبب» ويخير فيه إذا نقضه بحرابهء 
5 ع 0 95 و ٣‏ و 
والتجسّس على المسلمين» وإطلاع العدو على عوراتهم؟ فالمنصوص: تع 
القتل» على هذا فهذه المرأة لمااسكض الها سارت يذلاك محارلة :توعان 
قتلها مخيراً فيه» فلما مات بعضٌ المسلمين من السّمء فلت حتماً إما 
قصاصاء وإما لنقض العهد بقتلها المسلمء فهذا محتمل. والله أعلم. 
٠. 2.‏ . 7 7 0 ۶ 
واختلف في فتح خيبر: هل کان عنوة» أو كان بعضها صلحاء وبعضها هل فتحت خيبر عنوة أم 
5 صلحا؟ والأحكام 
عنوة! المترتبة على ذلك 
فروى أبو داود من حديث أنس «أن رسول الله به غزا حبر فأصبناها 
عنوة فَجممٌ السّبي) . 
وقال ابن إسحاق: سألت ابن شهاب» فأخبرني أن رسول الله 444 افتتح 
خيبر عَنْوَةٌ بعد القتال. 


وذكر أبو داودء عن ابن شهاب: بلغني أن رسول الله 5ل افتتح خيبرَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۳٠٠۹(‏ في الامارة: باب حكم أرض خيبر وإسناده صحيحء 
ا البخاري بأتم منه 0/١‏ 65 فى الصلاة: باب ما يذكر فى الفخذ» وفى 
المغازي: باب غزوة خيبر» ومسلم (1755) في الجهاد: باب غزوة خيبر. 


۳11 


عنوة بعد القتال» ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال»'. 


قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في أرض خيبرء أنها كانت عنوة 
كلها مغلوبا عليهاء بخلافٍ فَدَكء فان رسول الله 5ء قسم جميمٌ أرضها على 
الغانمين لهاء المُوجفين عليها بالخيل والرّكاب» وهم أهل الحُديبية» ولم 
يختلف العلماءٌ أن أرض خيبرَ مقسومة» وإنما اختلفوا: هل تقسم الأرض إذا 
غنمَّت البلادُ أو توقف؟ 

فقال الكوفيون: الامام مخيّرٌ بين قسمتها كما فعل رسول الله 4 بأرض 
خيبر» ومن إيقافها كما فعل عَمَرٌ بسواد العراق. 

75 71 2 5 ا عل ره م 7 5 

وقال الشافعي: تقسم الأرض كلها كما قسَمَّ رسول الله ية خيبرء لأن 
الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. 

وا فا لسيرلكن ی مک مه موسا 
الغنيمة بما فعل عمر فى جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتى بعده من 
المسلمين» وروى مالك. عن زيد بن أسلمء عن أبيه » قال: سمعت عمر 
يقول: ولا أن يرك آخرٌ الاس لا شيء لَهُمْ ما افتتح المُسْلِمُونَ قَرْيَة إلا 
قَسَمْتّها سُهِمَانا كمَا قَسَمَّ رَسُول الله 4ل حَيْبَرَ سانا" . 


ه١‎ 


21 ع 0 7 و 3 ع 7 و 
وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمّتْ كلها سُهمانا كما قال ابن 
إسحاق. 


وأما من .قال: إن خيبر كان عضا صلحاء فعضا عنوة» فقد وهم 
وغَلطء وإنما دخلت عليهم الشبهةٌ بالحصنين اللذين أسلمهما أَهلّهُما في حقن 
دمائهم» فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية 
)۱( أخرجه أبو داود (۳۰۱۸) وهو مرسل . 


(۳) وأخرجه البخاري ١١/5‏ فى المزارعة: باب أوقاف أصحاب النبى ييه وأرض 
الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وأبو داود (۳۰۲۰)» وأحمد ۳۲/۱ و٤٤‏ . 


۳1۲ 


مغنومين» ظن أن ذلك لصلح» ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية» 
كضرب من الصلح» ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال» فكان 
حك اوا سار ارف حي كلها وع شونا بين أهنها : 

وریا شه غل .من قال:. إن ضف تير صلب ا بحديث 
يحيى بن سعید» عن بشير بن يسار: أن رسول الله 4 قسم خيبرَ نصفين: 
تا ل وا للم 

قال أبو عمر: ولو صح هذاء لكان معناه أنَّ الصف له مع سائر من 
وقع في ذلك النصف معه» لأنها سمت على ستة وثلاثين سهماًء فوقع السهمٌ 
للنبي بي وطائفة معه في ثمانية عشر سهماء ووقع سائرٌ الناس في باقيهاء 
كلهم ممن شهد الحُديبية ثم خييرء وليت الحضون التي أسلمها أهلها بعد 
لار راان ملحا ولو كانت صلحاً لملكها أهلّها كما يملك أهل الصّلْح 
أرضهم وسائر أموالهم» فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله 
موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب» هذا اخر كلام أبي عمر. 

قنك كج مالك عن اين كياب أن كير كان بها و وا 
لجا والكيبة أكدزهاعدوة: وفيها' صلم قال مالك * والكتية أرض يبر 


وهو أربعون ألف عذق , 


وقال مالك: عن الزهري» عن ابن المسيّب: أن رسول الله بي افتتح 
و کا 0 
0 3 
ثم انصرف رسول الله كله من خيبر إلى وادي القرى» وكان بها جماعة من 
)1١(‏ أخرجه أبو داود (۳۰۱۰)» وسنده قوي. 


(۲) أتخرجه أبو داود (۳۰۱۷) وهو مرسل. 
(۳) أخرجه أبو داود (۳۰۱۷). 


1۳ 


الانصراف إلى وادي 
القرى 


قتل مدعم عبد النبي كَل 
وبيان أنه كان غالا 


فتح وادي القرى 


مصالحة يهود تدماء 


إخراج عمر يهود خيبر 
وفدك من جزيرة العرب 


اليهود» وقد انضاف إليهم جماعةٌ من العرب» فلما نزلوا استقبلهم يهودُ بالرمي» 
وهم على غير تعبئة» فقتل مِدْعَمٌ عبد رسول الله بيب فقال النّاس: هنيئاً له 
الجنة» فقال النبئ يَلِِ: «کَلاً والّذي نَفْسي بِيّدِهء إِنَّ الشَّمْلَةَ التي ادها يوم حبر 
من المَعَانِم» لَمْ نْصِبْهَا المَقَاسِمُ لتَسْتَعِلَ عَلَيْه َارا»» فلما سمع بذلك الناس» جاء 
رجل إلى النبي بي بشراك أو شراكين» فقال النبيّ #: «شرّاكٌ مِنْ تار أَوْ شراكان 


5 )4( 
تار) `. 
ا 


فعبًا رسول الله 4 أصحاب للقتال» وصمّهمء ودفع لواءه إلى سعد بْنِ 
عبادة» وراية إلى الحباب بن المنذرء وراية إلى سَّهل بن حنيف» وراية إلى 
عبّاد بن بشرء ثم دعاهم إلى الإسلام» وأخبرهم أنهم إن أسلمواء أحرزوا 
أموالهم» وحقنوا دماءَهم وحسابهم على الله » فبرز رجل منهم» فبرز إليه الزبيرٌ بن 
العوّام» فقتله» ثم برز آخرٌء فقتله» ثم برز آخرء فبرز إليه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقتله» حتى قتل منهم أحد عشرَّ رجلاًء كلما فل منهم رجل» دعا 
من بقي إلى الاسلام» وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم» فيُصلي بأصحابه» ثم 
يعودٌ فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله» فقاتلهم حتى أفسواء وغدا عليهم» 
فلم ترتفع شمن قيد رمح حتى أعطوًا ما بأيديهم. وفتحها عَنوة» وغنمه الله 
أموالهم» وأصابُوا أثاثا ومتاعاً كثيراًء وأقام رسول الله كَل بوادي القرى أربعة 
يام وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرئ» و لو والنخل بأيدي 
اليهود» وعاملهم عليهاء فلما بلغ يهود تيماءً ما واطأ عليه رسول الله َء أهل خيبر 
وفَدَك ووادي القرى» صالحوا رسول الله بيا وأقاموا بأموالهم» فلما کان زمنُ 


عمرَّ بن الخطاب رضي الله عنه» أخرج يهود خيبر وفدك» ولم يُخرجٍ أهل تيماء 


201/1١١ أخرجه مالك 4594/7 في الجهاد: باب ما جاء في الغلول» والبخاري‎ )١( 


4 في الأيمان والنذور: باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع 
والأمتعة› و/ا/ Vo PVE‏ ومسلم )١١5(‏ فى الأيمان: باب غلظ تحريم الغلول» 
وأبو داود (۲۷۱۱)» والنسائى .۲٤۲/۷‏ 


۳1€ 


2 014 ع‎ ٤ 
ووادي القرى» لأنهما داخلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون وادي القرى إلى‎ 
المدينة حجاز» وأن ما وراء ذلك من الشام'' ' وانصرف رسول الله 4 راجعا إلى‎ 
المدينة.‎ 


6 


فلما كان ببعض الطريق» سار ليلّه حتَّى إذا كان ببعض الطريق أدركهم 
الكّرى» عرّسء» وقال لبلال: «اكلا لَنا اللَيْل» [فصلّى بلال ما قدّر له» ونام 
رسول الله £ وأصحابه فلما تقارب الفجرٌ استند بلال إلى راحلته مُواجه الفجر]ء 
Gy‏ لمر ولا 


7 


20 


فزع رسو 35 فقال: «أَيْ بلال»؟ فقال : ا اح بيك 
بأبي انت u‏ فاقتادوا زواحليم شيا عض خرجوا من ذلك 
الوادي» ثم قال: «هُذا واد به شَيْطَانٌَ»» فلما جاوزه» أمرهم أن ينزلوا وأن 
يتوضؤواء ثم صلَّى سنة الفجرء ثم أمر بلالاً» فأقام الصلاة» وصلَّى بالناس» ثم 
انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال: «يا أي ا 
ولو شاءَ لَرَدهَا تا في جين غَيْرٍ هذاء فإذًا رَقَدَ أَحَدُكُم عَنِ الصَّلاة أو نَسيَهَاء 

قرع إليها صما كما كان يُصَلَيهًا في وَقتِهًاا ثم التفت رسول الله : 87 
فقال: 1 ل و ل 


لصب حَنَّى نام» ثم دعا رسول الله : بلالا ارہ ول ما ار به أن یک 


وقد رُوي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية» ورُوي أنها كانت 
42 انظر الطبري ۰۹4۱/۳ وابن كثير .»4١ .4١7/"‏ وابن سيد الناس »١47/5‏ 
و «شرح المواهب» 274/7 .۲٤۹‏ 
هذا الحديث ملفق من رواية أبي هريرة المسندة» ومن رواية زيد بن أسلم المرسلة» 
فحديث أبي هريرة أخرجه مالك ٠۳/١‏ ٤٠ء‏ ومسلم »)1۸٠(‏ وأبو داود )٤١١(‏ 
و(٣۳٤)»‏ والترمذي ۳۱۲( والنسائي ۰۲۹/۱ 2.598 وابن ماجه (1۹۷)» 
وحديث زيد بن أسلم أخرجه مالك ٠٤/١‏ ١٠ء‏ قال ابن عبد البر: مرسل باتفاق 
رواة «الموطأ». 


ر جوع ی اأسدينة 


دوم الدسلامين عن 


الح 


في مرجعهم من غزوة تبوك» وقد روى قصّة النوم عن صلاة الصبح عمران بن 
خصين» ولم يُوقَت مدتها)» ولا ذكر في أي غزوة كانت» وكذلك رواها أبو 
قتادة كلاهما فى قصة طويلة محفوظة ) . 

وروى مالك» عن زيد بن أسلم» أن ذلك كان بطريق مكة» وهذا 
فر 


وقد روى شعبة» عن جامع بن شداد» قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي 
علقمة» قال: سمعت عبد الله بن مسعودء قال: أقبلنا مع رسول الله ية زمن 


الحديبية» فقال النبي عي : لمن يَكلّونا؟» فقال بلال: أناء فذكر القصة١.‏ 


لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة» فقال عبد الرحمن بن مهدي 
عن شعبة» عن جامع: إن الحارس فيها كان ابنّ مسعودء وقال عُنْدَدُ عنه: إن 
الحارس كان بلالآء واضطربت الرواية في تاريخهاء فقال المعتمرٌ بن 
سليمان: عن شعبة عنه: إنها كانت في غزوة تبوك» وقال غيرّه عنه: إنها 
كانت في مرجعهم من الحديبية» فدل على وهم وقع فيهاء ورواية الزهري 
عن سعيد سالمة من ذلك» وبالله التوفيق. ّ 


فصل 
فى فقه هذه القصة 


فيها: أنمن نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتها حينَ يستيقظ أو يذكرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٥/١‏ 457 في الأنبياء: باب علامات النبوة في الاسلام» 
ومسلم (187) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتةء وأبو داود .)٤٤۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ٠٤/١‏ في المواقيت: باب الأذان بعد ذهاب الوقت» ومسلم 
( في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء وأبو 
داود )٤۳۷(‏ و .)٤۳۸(‏ 

.٠١ 2.14/١ «الموطأ»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد "87/١‏ و٤٤٤‏ وأبو داود (449) ورجاله ثقات. 


۳۱٦ 


وفيها: أن السنن الرواتب تقضىء كما تة تقضى الفرائض» وقد قضمى سنن ادرواتب تفضى 
رسول الله ية سه الفجر معهاء وقضى سُنَّةَ الظهر وحدهاء وكان هديه عل قضاء 
السنن الرواتب مع الفرائض . 

وفيها: أن الفائتة يُذّنْ لها ويّقام» فإن في بعض طرق هذه القصةء أنه أمر ينه يؤدن لها وبقاء 
بلالا فنادى بالصلاة» وفي بعضها فأمر بلالاً» فأذن وأقام» ذكره أبو داود. 

وفيها: قضاء الفائتة جماعة. 

وفيها: قضاؤها على الفور لقوله: «فليصلها إذا ذكرها»» وإنما أخرها عن انتضاءعنى غور 
مكان مُعرّسهم قليلاً» لكونه مکاناً فيه شيطان» فارتحل منه إلى مكان خير منهء 
وذلك لا يفوّت المبادرة إلى القضاءء فإنهم في شغل الصلاة وشأنها. 

وفيها: تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان» كالحمام» والح 
بطريق الأولى» فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنهاء فإذا كان النبيٌ ي » ترك 
المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي» وقال: إن به شيطاناًء فما الظن بمأوى 
الشيطان وبيته . 


اجتناب الصلاة في أمكنة 


فف 
ولما رجع رسول الله ي إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم E‏ 
ا ا ل م ب ار ع 
سّلِيم ‏ وهي أم أنس بن مالك أعطت رسول الله ل عِذَاقَاً» ٠‏ فأعطاهن أمَّ أيمن 
مولاته» وهي أم أسامة بن زيد» فرد رسول الله ی عن ا وأعطى 


و 
ع 


أم أيمن مكانهن من حائطه مكان كل عَذق عشرة)(2 . 


وأقام رسول الله ء بل في المدينة بعد مقدّمه من خيبر إلى شوال» و يي قى السدالا بين مقدمة من 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۷۹/۰ ٠‏ في الهبة: باب فضل المنيحة» ومسلم )1711١(‏ في 
الجهاد : باب رد المهاجرين :إلى الأنصار منائحهم . 


۳1۷ 


سرية الحسديق إلى بني 


فزانة2 


سرية عدم ڏحو شو انث 


ARA 


سرية ابن رواحة إلى 


يسدر بن رزام الدعودي 


خلال ذلك السرايا. 


ةٌ بن الأكوع» فوقع في سهمه جاريةٌ حسناءء فاستوهبها منه رسول الله ا › 
وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة»'' . 


ومنها: سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكباً نحو هوازن» 
فجاءهم الخبر» فهربوا وجاؤوا محالهم» فلم يلق منهم أحداً فانصرف راجعا إلى 
المدينة» فقال له الدليل: هل لك في جمع من خثعَم جاؤوا سائرين» وقد أجدبت 
بلاذهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسول اف بهم» ولم يَعْرض لهم" . 


ومنها: سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباء فيهم عبد الله بن أنيس إلى 
يسير بن رِرّام اليهودي» فإنه بلغ رسول الله 5 أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم» فأتوه 
بخيبر فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله ليستعملك على خيبر» فلم يزالوا ‏ حتى 
بهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم رديفٌ من المسلمين» فلما بلغوا قرقرة 
نيار - وهي من خيبر على ستة أميال ‏ ندم يسيرء فأهوى بيده إلى سيف 
عبد الله بن أنيس» ففطن له عبد الله بن أنيس» فزجر بعيره» ثم اقتحم عن البعير 
يسوق القوم حتى إذا استمكن من يسير» ضرب رجله فقطعهاء واقتحم يسير وفي 
يده مخرش من شوحط » فضرب به وجه عبد الله فشيّه مأمومة» فانکفا کل 
رجل من المسلمين على رديفه» فقتله غير رجل من اليهود أعجزهم شداء ولم 


يُصَبْ من المسلمين أحد» وقدمواعلى رسول الله ::: » فبصق في شجة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1700(‏ في الجهاد: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى»ء وأحمد 
۰/٤‏ وأبو داود (775919). 

451 انظر «شرح المواهب» .۲٤۹/۲‏ 

() المخرش والمخراش: عصاً معوجة الرأس كالصولجان» والشوحط: ضرب من شجر 
الجبال تتخذ منه القسي . 


م ا عو 


عبد الله بن أنيس» فلم تقح» ولم تُؤذه حتى مات “. 

ومنها: شري بشي بو سمه ا ای إلى ب مرّة بفدك في ثلاثين رجلاء 
فخرج إليهم» فلقي رعاء الشاء» فاستاق الشاءً قي ورجع إلى المدينة» 
فأدركه الطلبُ عند الليل» فباتوا يرمونهم بالنبل حتى فني نَيْلَ بشير وأصحابهء 
فولّى منهم مَنْ ولَّىء وأصيب منهم مَنْ أصيب» وقاتل بشير قتالاً شديداً» ورجع 
كيد وتحامل بشيرٌ حتى انتهى إلى فدك» فأقام عند يهود حتى 

ئت جراحه» فرجع إلى المدينةء ثم بعث رسول الله ٤‏ ية سرية إلى الحرقة"“ من 
جهينة» وفيهم أسامة بن زيدء فلما دنا منهم» بعث الأميرٌ الطلائع» فلما رجعوا 
بخبرهم» أقبل حتى إذا دنا منهم ليلا وقد احتلبوا وهدؤواء قام فحمد الله » وأثنى 
عليه بما هو أهلّه» ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحدّه لا شريكٌ له» وأن يُطبعوني» 
ولا تعصوني» ولا تخالفوا أمري» فإنه لا رأي لمن لا يُطاع» ثم رتبهم وقال: يا 
فلان! أنت وفلان» ويا فلان أنت وفلان» لا يُقارق کل منكما صاحبّه وزمیله» 
وإياكم أن يَرْجِع أحد منكم» فأقول: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري» فإذا كبّرتُ» 
مروا أوجردوا الميوقم لم ك را ورماوا را و ااا بالقوم» 
وأخذتهم سيوف الله » فهم يضعونها منهم حيث شاؤواء وشعارهم: أَمت أمتْ. 
وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له مرداس بن تَهيك» فلما دنا منه» ا 
بالسيف» قال: لا إله إلا الله» فقتله» ثم استاقوا الشَّاءَ والنّعم والذَرَية» وكانت 
تبماماع عا عر اكز الا لازي بين الي رواسا ارقو عير 
رسول الناكلة. أعبر يما هينع اننامة) :فكثر ذلك عليه > وقال + فلك قثن فال 
لا لَه إلا اللّه؟ فقال: إنّما قالها متعوذاًء قال هلا شققت عَنْ قله ثم قال: 5 
لك بلا إله إلا الله يوم القيَامّة؛» فما زال يُكرر ذلك عليه حتى تمبّى أن يكون أسلمٌ 
(۱) انظر ابن سعد ۰۹۲/۲ و «شرح المواهب» ۲/ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ وابن كثير ٤۱۹ ۰٤۱۸/۳‏ . 


(۲) بضم الحاء وفتح الراء نسبة إلى الحرقة وهو جهيش بن عامر من جهينة» سمي 
الحرقة؛ لأنه أحرق قوما بالقتل فبالغ في ذلك . 


۳۱4 


سرية يشير ين سعد 
الأنصاري إلى بني مرة 
يفدك 


من سرية أسامة إلى الحرقة 


من جهينة 


قتل أسامة رجلا قال: 
لا إله إلا الله عندما لحمه 
بالسيف 


سرية غالب الكلبي إلى 
بني الملوح 


يومئذ'“ وقال: يا رسول الله! أعطى الله عهدا ألا أقثّل رجلا يقول: لا إِلْهِ إلا اللهء 


فقال رسول الله كيا : «بعدي» فقال أسامة: بعدك. 
وبعث رسول الله َيه غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوّح بالكديد» 


وأمره أن يغير عليهم . 


قال ابن إسحاق: فحدثني يعقوبٌ بن عتبة» عن مسلم بن عبد الله الجهني» 
عن جندب بن مكيث الجُهني» قال: كنت في سريته» فمضينا حتى إذا كنا بقديد 
يتا به الحارث بن مالك بن البَرْصّاء الليثي» فأخذناه» فقال: إنما جئت لأسلمء 
فقال له غالب بن عبد الله : إن كنت إنما جئت لتسلم» فلا يضرُك رباط يوم وليلة» 
وإن كنت على غير ذلك» استوثقنا منك» فأوثقه رباطاً وخلّف عليه رُويجلا 
أسودء وقال له: امكث معه حتى نمر عليك» فإذا عَازَّكَء فاحتر رأسّه» فمضينا 
حتى أتينا بطن الكديد» فنزلناه عشية بعد العصرء فبعثني أصحابي إليه» فَعَمَدْتُ 
إلى تل يُطلعني على الحاضرء فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس» فخرج 
رجل منهم» فنظر فرآني منبطحاً على التل» فقال لامرأته: إني لأرى سّواداً على 
هذا التل ما رأيتُه في أوّل النهار» فانظري لا تكون الكلابُ اجترّت بعض أوعيتك» 
فنظرث» فقالت: لا والله لا أفقد شيئاً. قال: فتاوليني قوسي وسهمين من نبلي» 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۹۸/۷ في المغازي: باب بعث النبى بيه أسامة بن زيد إلى 
الحرقات» وفي الديات: باب قول الله تعالى: (ومن أحياها)» ومسلم (45) في 
الإيمان: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إِله إلا اللهء وأبو داود (۳٤٦۲)ء‏ 
وأحمد ۲٠۷/١‏ عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله اة إلى الحرقةء» فصبحنا 
القومء فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه» قال: لا 
إله إلا الله» فكف الأنصاري» فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي كيا 
قال:« يا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟!» قلت: كان متعوذاء فما زال 
يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 


۰ 


فناولته» فرماني بسهم» فوضعه في جنبي» فنزعته فوضعته ولم أتحرك» ثم رماني 
بالآخر» فوضعه في رأس منكبي» فنزعتُه فوضعتّه ولم أتحرك» فقال لامرأته: أما 
والله» لقد خالطه سهامى. ولو كان ربيئة لتحرّك» فإذا أصبحت» فابتخي سَهْمَيّ 
فحُذيهما لا تمضغهما الكلاب عليّ» قال: فأمهلناهم حتى إذا راحت روائحهم» 
واحتليُوا وسكنواء وذهبت عَتَمَةُ الليل» شننا عليهم الغارة» فقتدّنا مَن قتلناء 
واستقنا النّعم» فوجهنا قافلين به» وخرج صريخهم إلى قومهم» وخرجنا سراعا 
حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحبه» فانطلقنا به معناء وأتانا صريحٌ الناس» 
فجاءنا ما لا قبل لنا به» حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطنٌ الوادي من قُدَيْد 
أرسل الله عر وجل من حيث شاء سيلا لا ولله ما رأينا قبل ذلك مطراًء فتجاء ا 
لا يقدر أحد يقَدَمُ علي» فلقد قد رأيهم وقوفا ينظرون إلينا ما َر أحد منهم أن يقدّم 
عليه» ونحن تخدوهاء فذهبنا سراعاً حتی أسندناها في الاش ثم حدرناها 
عنه» فأعجزنا القومٌ بما في أيدين . 


وقد قيل : إن هذه السرية هي السرية التي قبلها. والله أعلم . 
فصل 
ثم قدم سيل بن ثويرة» وكان دليل النبي و إلى خيبر فقال له الت وك: سريةبشير نسعدبى 
«ما وراءك؟» قال: تركتُ جمعاً من يَمّن وغَطَفَان وحيّان» وقد بعث إليهم عيينةء 
E‏ حر كاد درا للج ديد ارقم 
يُريدونك» أو , بعض أطرافك» فدعا رسول الله ي أبا بكر وعمر» فذكر لهما 
ذلك» فقالا ميا : أبعث بشير بن سعد» فعقد له لواء» وبعث معه ثلاثمائة 


() أخرجه ابن هشام ۰1۰۹/۲ 5٠١‏ عن ابن إسحاق» وعنه أحمد »٤1۷/۳‏ 2438 
وذكره مختصرا أبو داود (۲۱۷۸) إلى قوله: «فوئقناه رباطا»» ورجاله ثقات خلا 
مسلم بن عبد الله الجهني» فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» وذكره الهيثمي في 
«المجمع» ۲١١ 27١7/7‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات» فقد صرح 
ابن إسحاق بالسماع في رواية الطبراني. 


١١م-1ج زاد المعاد‎ ۳۲ ١ 


سرية ابن أبي حدرد 


رجل» وأمرهم أن يسيروا الليل» ويكمثُوا النهار» وخرج معهم حُسيل دللا 
فساروا الليل وكمنوا النَّهارَّه حتى أتوا أسفل خيبر» حتى دَنَوْا من القوم» فأغاروا 
على سرحهم وبلغ الخبرٌُ جمعهم فتفرّقواء فخرج بشير في أصحابه حتى أتى 
محالّهم» فيجدها ليس بها أحد» فرجع باللّعم» فلما كانوا بسلاح» لَقُوا عينا 
لعيينة » فقتلوه» ثم لوا جمع عيينة وعيينة ينة لا يشعرٌ بهم فناوشوهم» ثم انتكشف 
جمع عيينة» وتبعهم أصحابٌ رسول الله يِه فأصابُوا منهم رجلين» فَقَدمُوا بهما 
على النبي يَكةّه فأسلما فأرسلهما”''. 

وقال التخارك بن وق لعيكة وكق له مهرما تدر هة فر عه ف قال 
لا أقدرٌ خلفي الطلب» فقال له الحارث: أما ان لك أن تُبصرٌ بعض ما أنت عليه 
وأن محمداً قد وطأ البلاد» وأنت تُوضع في غير شيء؟ قال الحارث: فأقمت من 
حين زالت الشمسٌ إلى الليل وما أرى أحداء ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله. 

وبعث رسول الله َي ابن أبي حَدْرَد الأسلمي في سريّة. وكان من قصته ما 
ذكر ابن إسحاق» أن رجلا من جُشم بن معاوية» يقال له: قيس بن رفاعة» أو 
رفاعة بن قيس» أقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابة يُريد أن يجمع قيساً على 
بجا ورا E‏ 
رسول الله ب ورجلين من المسلمين» فقال: «اخرّجُوا إلى هذا الرّجْلٍ حَتَّى تأنُوا 
مله بَبرِوعِلْمِ؛ فقدم إلينا شارفاً عجقاء» فَحُمِلَ عليها أحدناء فوالله ما قامت به 
ضعفاً حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلّت وما كادت» وقال: 
اَل نوا عَلَى هذه» فخرجنا ومعنا سلاحُنا من النبل والسيوف» حتى إذا جثنا قريباً 
من الحاضر مع غروب الشمس» فكَمَنت في ناحية» وأمرتُ صاحبي» فكمنا في 
ناحية أخرى من حاضر القوم» قلت لهما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددتٌ في 


)١(‏ انظر ابن سعد ۰۱۲۰/۲ و «شرح المواهب» ؟/107. 


Y۲ 


ناحية العسكر. فكبّرا وشدًا معي» فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيا 
وقد عَشِينَا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء» وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك 
البلدء فأبطأ عليهم» حتى تخرّفوا عليه» فقام صاحبّهم رفاعة بن قيس» فأخذ 
سيقه» فجعله في عنقه» وقال: والله لأتبَعَنّ أثر راعينا هذاء والله لقد أصابه ش* 

فقال نفر ممن معة: والله لا تذهب نحن نكفيك» فقال: والله لا يذهب إلا أنا. 
لرا وحن علق وقال: والله لا يتبعُني منكم أحد» وخرج حتى يمر بي» فلما 
أمكنني» نفختّه بسهم فوضعّه في فؤاده» فوالله ما تکلم» فوثبت إليه فاحتززٹ 
رأسه» ثم شددثٌ في ناحية العسكرء وكبّرتُ» وشد صاحبّاي فكيّراء فواللّه ما 
كان إلا الننجاءٌ ممن كان فيه : عندك عندك بكل ما قدرُوا عليه من نسائهم وأبنائهم» 
وما خف معهم من أموالهم. واستقنا إبلاً عظيمة» وغنما كثيرة» فجئنا بها إلى 
رسول الله ياء وجئت برأسه أحمله معي» فأعطاني من تلك الابل ثلاثة عشر 


بعر في صداقي » فجمعت إليّ أهلي » وكنت قل تزوجت امرأة من قومي » ' 


فأصدقتها مائ ثتي درهم» فجئت رسول الله 4 أستعينُه على نکاجي» فقال : والله ما 
عندي ما أعينك» فلبثت أياماء ثم ذكر هذه السرية'. 
فصل 

وبعث سرية إلى إضمء وكان فيهم أبو قتادة» ومُحلّم بن جَنّامة في نفر من 
ل لاو ا اا ل 
من لبن» > فسلم عليهم بتحية الإسلام» فأمسكوا عنه» وحمل عليه مُحُْلّم بن جد 
فقتله لشيء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره و مبيّعه فلما ادوا على رسول الله کا 
أخبروه الخبر» فنزل فيهم القرآن : يا بها لذبن منوا إا صَرَبُْْ في سيل ال 
تَبيَنُواء ولا تَقُولُوا لمَنْ ن ألقى إِلَيكُمْ اكلام لست مُؤْمنا تَتَُونَ عرض الحَباة لني 
قن الله معام كير كَذْلِكَ كُنكُمْ من قَبْلُ فَمَنّ الله عَلَيكُمْ قتبينُوا إِنَّ لله كَانَ يما 


)١(‏ انظر ابن هشام 2719/7 2355٠‏ وقوله: عندك عندك: كلمتان بمعنى الاغرایى 
والشارف: الناقة المسنة» والعجفاء : الهزيلة . 


لك 


سرية إلى إضم وقتل 
عامر بن الاضبط 
الأشجعي من قبل 
محلم بن جثامة بعد 
سلامه عليهم بتحية 
الإسلام 


تَمْمَلُونَ خبيرأ4 [النساء: 44]» فلما قدمواء أَخْبِرَ رسول الله يو بذلكَء فقال 
رسول الله ل : «أقتلته بعدما قال امنت بالله ٩۲‏ ؟ 

ولما كان عام خيبر» جاء عُيبنةٌ بن بدر يطلب بِدّم عامر بن الأضبط 
الأشجعي وهو سيِّدٌ قيس» وكان الأقرعٌ بن حابس يرذ عن مُحَلَّم وهو سيد 
خندف» فقال رسول الله عل لقوم عامر: هَل لَك أَنْ تأَخُذُوا الآن ما حَمْسينَ 
تعيراً وحَمْسِينَ إذا رَجَعْنَا إلى المدينة؟» فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعة حتى 
ای ها ين ا ی تساف ا کی را ا 
فجاؤوا بِمُحلّم حتى يستغفر له رسول لله ب اة » فلما قام بين يديه» قال: اللهم 
لا تغفر لمحلّم وقالها ثلاث فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه" . 

قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. قال ابن 
إسحاق: وحدثني سالم أبو النضرء قال: لم يقبلوا الدية حتى قام لاف بن 
حابس» فخلا بهم» فقال: يا معشر قيس! سألكم رسول الله ی قتيلا تتركونه 
لِيُصلح به بين النّاسء فمنعتمُوه إياه. انایشم أن ينب میک 
رسول الله چیا فیغضب اه عليكم لغضبه» أو يلعتكم رسول الله ل » 
فيلعَتكم الله بلعنته» والله لتُسْلمْئّه إلى رسول الله با أو لايل بخمسين من 
م اتيم كلوع وواد الكل ا ا و 


وال 


)200 أخر جه ألمي لين «المسند) ١١/١‏ وابن هشام 11/۲ ۷ ورجاله ثقات» 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 144/۲ ° وزاد نسبته لابن سعد وابن أبي 
شيبة» وابن جرير والطبراني وابن المنذرء وابن ابي حاتم وأبي نعيم والبيهقي في 
«الدلائل» عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» وذكره الهيثمي في «المجمع» 8/1: 
وقال: رواه أحمد والطبرانى ورجاله ثقات. 

(؟) أخرجه ابن هشام 1۲۷/۲ وأبو داود (4005). وابن ماجه »)۲٠۲۵(‏ وأحمد 
1/٥‏ ورجاله ثقات خلا زياد بن سعد بن ضميرة» فلم يوثقه غير ابن حبان. 

(۳) أخرجه ابن هشام ۰1۲۸/۲ 1۲۹ . 


£ 


فصل 
في سرية عبد الله بن حذافة السّهمي 
ثبت في «الصحيحين» من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
قرول كول تعالن 1 بويا أنه امتح لاي بار 
مذكم * [النساء: »]٥۹‏ في عبد الله بن حذافة السهمي بعثه وول الله عا كد في 
ا 


وثبت في «الصحيحين» اشا من حديث الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» ار ابن حاف فن معه 

عن أبي عبد الرحمن المْلّمي» عن علي رضي الله عنه» قال: استعمل 
رسول الله ية رجلا مِنَّ الأنصار على سَربّة» بعتّهم وأمرهم أن يسمعُواله 

ويُطيعُواء قال: فأغضيُوه في شيءِ» فقال: اجمعُوا لي حَطَبَآَء فجمعواء فقال: 

دوا نارأ» فأوتدُواء ثم قال: أل و ايه كل أن تسمعُوا لي وتطيعوا؟ 

قالُوا: كلو قال ا قال : فنظر بعضهم إلى بعض » وقالوا: الما د ونا 

إلى رسول الله ية من الا فسَكنّ عضب وطفيّت النّارُه فلما قدمُوا على 

رسول الله ي ذكرُوا ذلك له» فقال: «لَوْ َحَلُوَها ما حَرَجُوا منْهّاء إِنَّمَا الطَاعَة في 
المغروف'' . وهذا هو عبد الله بن حذافة السّهموا" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١9١/48‏ في تفسير سورة النساء: باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم» ومسلم (18175) في الامارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وأبو داود (2»)5515 والترمذي ,»)١597(‏ والنسائی ٠٥١ ٠٥٤/۷‏ وابن 
جرير (4۸0۸)» وأحمد )7١75(‏ من حديث ابن عباس. 

(۲) أخرجه البخاري ٤۷/۸‏ في المغازي: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي» وفي 
الأحكام: باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية» وفي خبر الواحد: باب ما 
جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في فاتحته ومسلم »)۱۸٤١(‏ وأحمد ۸۲/١‏ 
و74١.‏ 

(۳) وقد صرح به في رواية أحمد 1۷/۳ وابن ماجه (83؟) من طريق عمر بن 
الحكم بن ثوبان» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بعث علقمة بن مرت 


Yo 


معنى قوله ييز «لو 
دخلوها ما خرجوا منها» 


فإن قيل: فلو دخلُوها دخلُوها طاعة لله ورسُوله في ظنهم» فكانوا متأولين 
مخطئين» فكيف يُخَلّدُون فيها؟ قيل: لما كان إلقاءُ نفوسهم في النار معصيةً 
يكونون بها قاتلي أنفسهم» فهمُوا بالمُبادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل هُرَ 
طاعةٌ وقربة» أو معصية؟ كانوا مُقْدِمِينَ على ما هو محرّم عليهم» ولا تسو طاعةٌ 
ولي الأمر فيه» لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فكانت طاعةٌ مَنْ أمرهم 
بدخول النار معصية لله ورسوله» فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة» لأنها نفس 
المعصية» فلو دخلُوهاء لكانُوا عُصاةً لله ورسوله» وإن كانوا مطيعين لولي الأمرء 
فلم تدفع طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسولهء لأنهم قد عَلمُوا أن من قتل 
نفسه» فهو مستحق للوعيدء والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم» فليس لهم أن يُقْدِمُوا 
على هذا النهي طاعة لمن لا تجبُ طاعته إلا في المعروف . 

فإذا كان هذا كم مَنْ عذب نفسه طاعة لولي الأمر» فكيف من عذّب 
مسلما لا يجوز تعذيبّه طاعة لولي الأمر. 

وأيضا فإذا كان الصحابةٌ المذكورون لو دخلُوها لما خرجوا منها مع قصدهم 
طاعة اللّه ورسوله بذلك الدخول» فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة 
الرغبة والرهبة الدنيوية . 

وإذا كان هؤلاء لو دخلُوهاء لما خرجوا منها مع كونهم قصدُوا طاعة 
الأمير» وظتُوا أن ذلك طاعة لله ورسوله» فكيف بمن دخلها من هؤلاء المُلَيّسين 


على بعث آنا فيهم حتى انتهينا إلى رأس غزاتناء أو كنا ببعض الطريق» أذن لطائفة 
من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي وكان من أصحاب بدرء 
وكانت فيه دعابة ...... وسنده قوي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 2)١507(‏ 
والحاكم ٠٦۳١ ٠٦۳١/۳‏ وفي الحديث من الفوائد أن الحكم في حال الغضب ينفذ 
منه ما لا يخالف الشرع» وأن الأمر المطلق لا يعم الأحوال» لأنه 5 أمرهم أن 
يطيعوا الأمير» فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال الغضب» وفي حال 
الأمر بمعصية› فبين لهم 4 أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير 
معصية . 


امرض 


إخوان الشياطين» وأوهمُوا الجُّال أن ذلك ميراثٌ من إبراهيم الخليل» وأن النار 
قد تصيرٌ عليهم برداً وسلاماء كما صارت على إبراهيم» وخيارٌ هؤلاء ملبوسسٌ عليه 
يظنٌ أنه دخلها بحال رحماني» وإنما دخلها بحال شيطاني» فإذا كان لا يعلم 
بذلك» فهو ملبوس علیه» وإن كان يعلم به» فهو ملسن على الناس يُوهمهم أنه من 
أولياء الرحمن» وهو من أولياء الشيطان» وأكثرُهم يدخلها بحال بهتاني وتحيّل 
إنساني» فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة أصناف: ملبوسنٌ عليه» ومليّس» 
و وار اة اليد كدان وات 
س 
في عمرة القضبّة 

قال نافع : كانت في ذي القعدة سنة سبع › وقال سليمان التّيمي: لما رجع 
رسول الله 4ة من خيبرء بعث السّراياء وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة» ثم 
نادى في النّاس بالخروج . 

قال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله ية من العام المقبل من عام 
الحُديبية معتمراً في ذي القّعدة سنةَ سبع » وهو الشهر الذي صدّه فيه المشركون عن 
المسجد الحرام» حتى إذا بلغ يأج ج“ وضع الأداة كُلَّهَا الحَجّف والمجَّانَ 
والتّبل والرّماح» ودخلوا بسلاح الراكب السيوف» وبعث رسول الله َة جعفرٌ بن 
آي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حَرْن العامريّة» فخطبها إليه» 
فجعلت أمرّها إلى العبّاس بن عبد المطلب» وكانت أختها أم الفضل تحته 
فزْوَّجَهَا العباسٌ رسول الله د فلما قَدمَ رسول الله يل أمر أصحابه فقال: 
«اكشفواعَن المَتاكبء واسْمَوًا في الطّوّاف»؛ لِيَرَى المُشْرِكُونَ جَلَدَهم 
وقرّتهِم '". وكان يُكايدُهم بِكُلّ ما استطاع» فوقف أهل مكة: الرجال والنساءً 


)١(‏ كيسمع وينصر ويضرب: موضع قرب مكة على ثمانية أميال منهاء والحجف: ضرب 
من التراس» واحدتها: ف 
0 أخرج احمد #5719 عن ابن عباس أن قريها قالث: إن محمداً وأصحابه قد وهتتهم- 


TV 


و 0 صن أل 01 
وغبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله تك#يرتجر متوشحا بالسيف يقول: 


خَلُوابَي الكْمَارِعَنْ سبل قَذْأَنْرَلَاليَخْلِنُ في تنْزيله 
في صحف تتْلَىْعَلئْرَسُولِهِ يَارَبإِنُيمُوْمِ بقل 
إثي رَاتالحَوقي وله اليوْمَتضْرِبَكُمْعلىْتَأرِيل 
و ا ي ا ره 


وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله بل حتقاً 
وغيظأء فأقامَ رسول الله كله بمكة ثلاثاًء فلما أصبح من اليوم الرابع» أتاه 
سهیْل بن عمر و وخويطب بن عبد العُرّى» ورسول الله 8 مجلس الأنصار 
يتحدّث مع سعد بن عبادة» فا ر تتاقنذكه الك والكقد لما رقت من 
أَرضِنَاء فقد مضت الثلاثٌ» فقال سعد بن عُبادة: كذبت لا أمّ لك» ليست بأرضكَ 
ولا أرض ابائك» واللّه لا نخرُجء ثم نادى رسول الله 5 خويطباً أو سُهیلاً 
فقال: ١ن‏ قَدْ تكخت منكم امْرَأَةَ فما يضر کم أَنْ أَنْكْتَ حَنَّى أذخل بهاء ونضعٌ 
الطعام» َتأكل» وَتأكُلُونَ مَعناف فقالوا: نُتَاشْدُك الله والعقد إلا خرجت عناء فأمر 
رسول الله 5 أبا رافع » فأدَّنَ بالرحيل» ورکب رسول الله 25 حتى نزل بطنّ 
سَرِفء فأقام بهاء وخلّف أبا رافع ليحمل ميموتّة إليه حين يُمسي» فأقام حتى 
قَدِمَتْ ميمونةٌ ومَنْ معهاء وقد لَقُوا أذى وعَناءً من سُفهاء المشركين وصبيانهم» 


7 حمى يثرب» فلما قدم رسول الله خي لعامه الذي اعتمر فيه» قال لأصحابه: «ارملوا 
بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم) فلما رملوا قالت قريش: ما وهنتهم. وإسناده 
صحيح» وانظر البخاري ۳۷٦/۳‏ و۷/ ۳۹۲» ومسلم .)١555(‏ 

(1) أخرجه ابن هشام ۰۳۷۱/۲ عن ابن إسحاق حدثتي عبد الله بن أبي بكر مرسلاًء 
ورواه عبد الرزاق من وجهين صحيحين عن أنس كما قال الحافظ في «الفتح» 
۷ 


۳۲۸ 


فبنى بها بسرفاا)» ثم أدلج وسار حتَّى قدمّ المدينة» وقدّر اللَّهُ أن يكون قبر بناؤه إل بميمونة 
2 م يسرف 


ميمونة بسّرف حيث بنى بها . 
وأمًا قول ابن عباس : (إن وشل الله ا 2 4 تروّج 0 و محرم» و بی بیان خطا من قال: تزوج 


5 النبي 4 ميمونة وهو 
بها وهرّ خلال" فمما استدرك عليه وعدن ويف فال سين اة محرم 


0 ل‎ 0 8 N» 
إلا بعد ما حل ذكره‎ ٤ ووهم ابن عباس وإن كانت خالته» ما تزوّجها رسول الله‎ 
البيخارى2)‎ 


لاه 


بسّرف٤‏ رواه مسل . 


E‏ : «تروّج رسول الله علا له مَيمونة» وهو حلال» وب نها وهو 
حلال» ونت ال سول بينهما» صح ذلك عن عن . 


9 


وقال سعید بن المسيّب : هذا عبدٌ الله بن عباس يزعم أن رسو ل ا لله یا نكح 


2507 الالاء وابن سعد ۱۲۰/۲» ۱۲۳ و «شرح المواهب» ؟/‎ /١ انظر ابن هشام‎ )١( 
a 

(۲) أخرجه البخاري ۳۹۲/۷ في المغازي: باب عمرة القضاء» وفي الحج: باب تزويج 
المحرم» وفي التكاح: باب نكاح المحرم» ومسلم )١151١(‏ في النكاح: باب تحريم 
نكاح المحرمء وأبو داود »)١845(‏ والترمذي .)۸٤۲(‏ والنسائي ۱۹۱/١‏ . 

)( أثر سعيد بن المسيب ليس في البخاري» وإنما هو عند أبي داود (1845) والبيهقي . 

۳۳۳/۹ وأحمد‎ 2)١954( وابن ماجه‎ )۱۸٤۳( وأبو داود‎ )١51١( أخرجه مسلم‎ )٤( 
o 

(0) أخرجه أحمد ۳۹۳/١‏ والترمذي )۸٤١(‏ من حديث حماد بن زيد عن مطر الوراق 
عن ع عن سليمان بن يسار عن أبي رافعء وقال: هذا حديث حسن.ء ولا نعلم 
أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق» ومطر الوراق لا يحتج بحديثه» وقد 
رواه مالك وهو أضبط منه عن سليمان بن نسار مرسلة على أن أبا عمر بن عبد البر 
أعله بالانقطاع بين سليمان بن يسار وأبي رافع. 


۳۹4 


ميموئة وهو مُخرم» وإنما قدم رسول الله يك مك وكان الحل والتكاحٌ جميعاء 
فشيّه ذلك على الناس . 

وقد قيل: إنه تزرّجها قبل أن يُحرم» وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل في 
العقد عليها قبل إحرامه» وأظنٌّ الشافعيّ ذكر ذلك قولاً» فالأقوال ثلاثة . 

أحدها: أنه تزرّجها بعد حلّه من العُمرة» وهو قول ميمونة نفسهاء وقول 
السفير بينها وبين رسول الله 5 وهو أبو رافع» وقول سعيد بن المسيّب» وجمهور 
أهل النقل . 

والثاني: أنه تزوّجها وهو مُحرم» وهو قول ابن عباس”''. وأهل الكوفة 
وجماعة. 6 ش 

والثالث: أنه تزوّجها قبل أن يُحرم. 

وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجهاء وهو مُحْرمٌ على أنه تزوجها في 
الشهر الحرام» لا فى حال الاحرام» قالوا: ويقال: أحرم الزجل: إذا عقد 
الاحرام» وأحرم: إذا دخل في الشهر الحرام» وإن كان حلالاً بدليل قول الشاعر: 

لوا ابن عَفَانَ الخَليمَة مُخرماً ورعافم آرم ةمرلا 

وإنما قتلوه في المدينة حلالاً في الشهر الحرام. 

وقد روى مسلم في «صحيحه؛ من حديث عُثمانَ بن عمّان رضي الله عنه» 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: لا يكح المُحْرمٌ وَلا يكح E‏ 
ولو قدّرَ تعارض القول والفعل ها هناء لوجب تقديمٌ القول» لأن الفعل موافق 


)١(‏ انظر «الفتح» ۱٤۳/۹‏ فقد جاء فيه: أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحاً عن 
عائشة وأبي هريرة. . 

(؟) وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان» فجزم به في «صحيحه». 

(۳) أخرجه مسلم :»)١404(‏ والترمذي (840)» وأبو داود (1841). والنسائي 2595/4 
وابن ماجه .)١955(‏ 


رفن 


للبراءة الأصلية» والقول ناقل عنهاء فيكون رافعاً لحكم البراءة الأصلية» وهذا 
موافق لقاعدة الأحكام» ولو قَدّمّ الفْل» لكان رافعاً لموجب القول» والقول رافع 
لموجب البراءة الأصلية» فيلزم تغييرٌ الحكم مرتين» وهو خلاف قاعدة الأحكام» 
والله أعلم . 
فشكل 

ولما أراد النبيٌ بي الخروجّ من مكة» تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عَم يا اختلافعليوزيد 
عَم فتناولها على بن أبي طالب رضي الله عنهء فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة: 
دونك ابن عمّكِ فحملتهاء فاختصم فيها علينٌ وزيدٌ وجعفرٌ فقال علي: أنا 
0-0 وهي ابنةٌ عمي» وقال ا : ابنةٌ عمي وخالتُها تحتي» وقال زيد: ابنة 

٠‏ فقضى بها رسول اله بي لخالتها: وقال: «الحَالةُ بمنْزلّة الأمٌ». وقال 
9 «أَنْتَ مئي وأ منْكك, وا أ شْبَهْتَ حَلقي وخلقي». وقال 
لزيد: «أَنْتَ أَخونًا وَمَوْلناء؛ متفق على صحته“ . 

وفي هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدّمة في الحَضانة على سائر الأقارب الفقه المستنبط من هذه 


القصة الخالة مقدمة في 
بعد الأبوين 0 الحضانة 


وأن تزوّج الحاضتة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها. نص أحمد تزوج الحاضنة بقريب 
رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية "ا 
خاصة» واحتج بقصة بنت حمزة هذه» ولما كان ابن العم ليس مَحْرّماً لم يُفرّق بينه 
وبين الأجنبي في ذلك» وقال: تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية» وقال 
الحسن البصري: لا يكون تزؤجها مسقطاً لحضانتها بحال ذكراً كان الولد أو 
أنثى . وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال. e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۹١ ۳۸١/۷‏ في المغازي: باب كم اعتمر النبي يلاه ٠‏ وباب لبس 
الجهاد: باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم» وأخرجه أبو داود (۲۲۷۸). 


۳۳١ 


أحدها: تسقط به ذكراً كان أو أنثى» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايات عنه. 
والثاني : لا تسقط بحال» وهو قول الحسن» وابن حزم . 
والثالث: إن كان الطفل بنتاًء لم تسقط الحضانةٌ» وإن كان ذكراً سقطت» 
وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى» وقال في رواية مهنا: إذا تزوجت الأمٌ 
ويها ضغيرء أخذ منهاء قيل له: والجارية مل الصبِ؟ قال: لاء الجارية تكون 
معها إلى سبع سنين» وحكى ابن أبي موسى روايةٌ أخرى عنه: أنها أحق بالبنت 
وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 
والرابع: أنها إذا تزوّجت بنسيب من الطفل» لم تسقط حضانتهاء وإن 
تزوّجت بأجنبي» سقطت, ثم اختلف أصحابٌ هذا القول على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يكفي كوه نسيباً فقطء ا كان اوعد مغر وهذا ظاهدٌ 
كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم . 
الثاني : أنه يُشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول الحنفية . 
الثالث : أنه يُشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة» بأن يكون جداً 
للطفل» وهذا قول بعض أصحاب أحمد» ومالك» والشافعي. 
الاختلاف في تقديم وفي القصة حجة لمن قدَّم الخالة على العمة» وقرابة الأم على قرابة الأب» 
AAEM e‏ رق كا لحف SEE‏ “الكو رودا ول 
الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 
حجة من قدم العمة على وعنه رواية ثانية: أن العمة مقدّمة على الخالة ‏ وهي اختيارٌ شيخنا ‏ 
2 وكذلك نساءً الأب يُقدّمن على نساء الأم» لأن الولاية على الطفل في الأصل 
للأب» وإنما قُدَّمَتْ عليه الام لمصلحة الطفل وكمال تربيته» وشفقتها وحنوهاء 
والاناث أقومٌ بذلك من الرجالء فإذا صار الأمر إلى النساء فقط» أو الرجال فقطء 
كانت قرابةٌ الأب أولى من قرابة الأم» كما يكون الأبُ أولى من كل ذكر سواهء 


وهذا قوي جداً. 


YY 


ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلُب 
الحضانة» والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه» بخلاف الخالة» فإن جعفراً 
كان نائباً عنها في طلب الحضانة» ولهذا قضى بها النبيٌ ب لها في غيبتها. 

ا فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا 
تزوجت» فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له» فإذا رضي الزوج بأخذه 
حيث لا تسقط حضانيُها لقرابته» أو لكون الطفل أنثى على رواية» مُكْنَتْ من 
أخذه وإن لم يرض» فالحق له» والزوج ها هنا قد رضي وخاصم في القصةء 
وصفية لم يكن منها طلب. 

وشا فابنُ العم له حضانة الجارية التي لا تشتهى في أحد الوجهين» 
بل وإن كانت تشتهی» فله حضانتها أيضاء وتسلم إلى امرأة ثقة يختارها هوء 
أو إلى محرمه» وهذا هو المختارٌ لأنه قريب من عصباتهاء وهو أولى من 
الأجانب والحاكم» وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال» وإن كانت ممن يُشتهى» 
نفل ا فهي وزوجها من أهل الحضانة» والله أعلم. 

وقول زيد: ابنة أخي » يريد الاخاء الذي عقده رسول الله َه بينه وبين 
حمزة لما واخى بينّ المهاجرین» فإنه واخى بين أصحابه مرتين» فواخى بين 
المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحقّ والمواساة» وآخى بين أبي 
بكر وعمر» وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف» 
وبين الزبير وابن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث وبلال» وبين مصعب بن 
عمير وسعد بن أبي وقاص» وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» وبين 
سعيد بن زيد» وطلحة بن عبيد الله. والمرة الثانية: اخى بين المهاجرين 
والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة. 

فصل 

واخختلفَ في تسمية هذه العمرة بعٌمرة القضاءء هل هو لكونها قضاءً للعمرة 

التي صَدُوا عنهاء أو من المقاضاة؟ على قولين تقدماء قال الواقدي: حدثني 


مو 


معنى قول زيد: ابنة أخي 
وبيان أنه بل واخى بين 
المهاجرين قبل انهجرة 
مرة وبينهم وبين 
الأنصار في المرة الثانية 


الاختلاف في تسميتها 
بعمرة القضاء هل من 
القضاء أو من المقاضاة؟ 


عبد الله بن نافع » عن أبيه» عن ابن عمر» قال: لم تكن هذه العمرة قضاءء ولكن 
كان شرطا على المسلمين أن يعتمرُوا في الشّهر الذي حاصرهم فيه المشركون . 


اختلاف الفقهاء فيما واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 
يترتب على من أحصر عن 
العمرة وبيان حججهم أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاءء وهذا إحدى 


الروايات عن أحمد» بل أشهرها عنه . 

والثاني: لا قضاء عليهء وعليه الهدي. وهو قول الشافعي» ومالك في 
ظاهر مذهبه» ورواية أبي طالب عن أحمد. 

والثالث: يلزمه القضاءء ولا هدي عليه» وهو قول أبي حنيفة . 

والرابع : لا قضاء عليه» ولا هدي» وهو إحدى الروايات عن أحمد. 


فمن أوجب عليه القضاء والهديّء احتج بأن النبي 44 وأصحابه نحرُوا 
الهديّ حين صَدُوا عن البيت» ثم فصوا من قابل» قالوا: والعمرة تلزم بالشروع 
فيهاء ولا يسقط الوجوبٌ إلا بفعلهاء ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامهاء 
وقالوا: وظاهرٌ الآيةٌ يُوجب الهديء لقوله تعالى: «فإِنْ أُحْصِرْتُمْ قَمَا اسْتَئْسَرَ مِنَ 
الهّذي* [البقرة: 197]. 
ومن لم يوجبهما قالوا: لم يأمرٌ النبيئٌ ب الذين أحصروا معه بالقضاء ولا 
أحداً منهم» ولا وقف الحل على نحرهم الهديّ» بل أمرهم أن يَحْلِقُوا رؤوسهم» 
وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه. ومن أوجب الهديّ دون القضاء احتج 
ومن أوجب القضاء دون الهدي» احتج بأن العمرة تلزم بالشروع» فإذا 
أَخْصن جاز له تأخيرها لعذر الاحصارء فإذا زال الحصرء أتى بها بالوجوب 
. السابق» ولا يُوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها ارلا وبين فعلها في وقت 
الإمكان شيئاء وظاهر القرآن يردٌ هذا القول» ويُوجب الهديّ دون القضاءء لأنه 
- جعل الهديّ هو جميعٌ ما على المّحْصَّرِء فدل على أنه يُكتفى به منه . والله أعلم . 
رف 


وفي نحره ي # لما أحصر بالحديبية» دليلٌ على أن المحصر ينحر هديّه وقت 
عقي * وهذا لا خلدق افيه إذا عاق مرها بعمرة ون کان هروا أو قارا و 


3 


قولان: 


أحدهما: أن الأمر كذلك» وهو الصحيح لأنه أحد النسكين» فجاز الحل 
منه» ونحرٌ هديه وقت حصره» كالعمرة» لأن العُمرة لا تفوت» وجميع الزمان 
وقتً لهاء فإذا جاز الحل منها ونحرٌ هديها من غير خشية فواتهاء فالححٌ الذي 
يُخشى فواته أولى» وقد قال أحمد في رواية حنبل: إنه لا حل» ولا ينحرٌ الهدي 
إلى يوم النحرء ووجه هذا أن للهدي محل زمان ومحل مكان» فإذا عجز عن محل 
اللكادام يد قواعر الزعأد تركس ايان براجت رورمل ارات 
وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحرء > لقوله : ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكْ 
حَنَّى يَبْلْعَ الذي مَحِلَُّ4 [البقرة: 195].. 


فصل 


وفي نحره ب وجلّهء دليل على أن المحصّر بالعُمرة يتحلل» وهذا قول 


الجمهور. وقد روي عن مالك رحمه الله» أن المعتمر لا يتحلل» لأنه لا يخاف 
الفوت» وهذا بعد صحته عن مالك رحمه الله. لأن الآية إنما نزلت في الحُديبية 
وكان النبيٌ ب وأصحابه كلهم مُحرمينَ بعُمرة» وحلُوا كلهم وهذا مما لا يَشكُ 
فيه أحد من أهل العلم . 
فصل 

وفي ذبحه يد بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق» دليل على أن المحصرَ 
فحن هيه حت احفر من جل أو روه وهذاقول الجمهور واحمد» ومالك» 
والشافعي. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى» أنه ليس له نحرٌ هديه إلا في 
الحرم» فيبعئه إلى الحرم» ويُواطىء رجلاً على أن ينحرّه في وقت يتحلل فيه» 


ro 


> الاختلاف في وت النحر 


للمحصر 


هل يتحلل الدحصر 
بعمرة 


حيث أحصر من حل أو 
حرم؟ 


وهذا پروی عن ابن مسعود رضي الله عنه» وجماعة من التابعين» وهو قول ا 


وهذا إن صح عنهم فينبخي حملّه على الحصر الخاص» وهو أن يتعركض 
ظالِمٌ لجماعة أو لواحد» وأما الحصرٌ العام» فالسنة الثابتة عن رسول الله ية تد 
على خلافه» والحديبية من الحل باتفاق الناس» وقد قال الشافعي: بعضها من 
الحل» وبعضها من الحرم» قلت: ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من 
الحل باتفاقهم . 

وقد اختلف أصحابٌ أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف 
الحرم» هل يلزمه أن ينحر فيه؟ فيه وجهان لهم . 

والصحيح: أنه لا يلزمُه» لأن النبي بل نحرٌ هديّه في موضعه مع قدرته على 
أطراف الحرم» وقد أخبر اللَّهُ سبحانه أن الهديّ كان محبوساً عن بلوغ مَحلّه 
ونصب الهدي بوقوع فعل الصَّدٌ عليهء أي: صدُوكم عن المسجد الحرام» وصدُوا 
الهدي عن بلوغ محله» ومعلوم أن صَدَّهم وصدًّ الهدي استمر ذلك العام ولم 
يزل» فلم يَصِلُوا فيه إلى محل إحرامهم» ولم يَصِلٍ الهدي إلى محل نحره والله 
أعلم . 

فصل 
في غزوة مؤتة 

وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام» وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان» 
وكان سببّها أنَّ رسول اله ل بعث الحارث بن عمير الأَرْدِي أحدّ بني لِهُب بكتابه 
إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصرى» فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني» 
فأوثقه رباطاء ثم قدّمه فضرب عنقه» ولم يتل لرسول الله رسول غيره» 
فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر» فبعث البعوث» واستعمل عليهم زيد بن 


3 4 3 2 ۹ م ر‎ 0 a 
حارثة» وقال: «إن أصيب فجَعْفر بْنْ أبي طالب على النّاس» فإن أصيب جَعْفْتٌ‎ 


رضن 


فَعَبْلٌ الله بر رَواحة12) . 
فتجهز الناس وهُم ثلاثة الاف» فلما حضر خروجهم» ودّع الناسٌ أمراءً 

رسول اله » وسلَّمُوا عليهم» فبكى عبد الله بن رواحةء فقالوا: ما يُبكيك؟ 
فقال: أما ما والله ما بي حب الدنيا اوا بکم» ولكني سمعت رسول الله كل 
يقرأ آي من كتاب الله يذكرٌ فيها النار فإوإنْ مْكُمْ إلا وَاردُها كان عَلَى رَبك حَثْما 
مَقضباً [مريم : ۷۱ء فلست أدري كيف لی بالصّدَرِ بعد الو رود؟ فقال 
المسلمون: صحبكم الله بالسلامة» ودفع م عنکم» وردکم إلينا صالحين» فقال 
عبد الله بن رواحة: 

كي اننال لفقي فقوي مونو ذا دن لوف ننه 
أرط ةب دي خَرَانمُجْهِرَة بشو ةلكيه 


G2 


حَنَى يُقَال]ذامَرُواعلئ جَدَئي2 ياأزشد اله منْغازوقَذرشد 

ثم مَضؤا حتى نزلوا مَعَانَء فبلغ الناسَ أن هرفل بالبلقاء في مائة ألف من 
الروم» وانضمٌ إليهم من لخم وجُذام» وَبلْقَيْن وبَهْرَاءء وبلي» مائة ألف» فلما 
بلغ ذلك المسلمين» أقامُوا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا: نكت إلى 
رسول الله ية » فتُخبرٌه بعدد عدوناء فإما أن يُمِدَّنا بالرجال» وإما أن يأْمُرَنَا بأمره» 
فنمضي له» فشجع الناس عبد الله بن رواحة» فقال: يا قوم: والله إِنَّ الذي 
تكرهون"للتى حرجكم تطلبولة: الشتهادة» وها ثقائل الان يدد ولا فة ولا كيز 
ما تقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله» فانطلقواء فإنما هي إحدى 
الخيشين: إما طم A‏ 

فمضى الناسٌ حتىّ إذا كانوا بوم البلقاء» لقيتهم الجموحٌ بقرية يقال لها: 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۹۳/۷ عن ابن عمرء وأحمد 59١/0‏ و١٠"‏ وا۰٣‏ عن أبي 
قتادة . 

(؟) اين هشام ا ٤‏ عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة 
مرسلاء وذات فرغ : أي : واسعة يسيل دمهاء. والزيد: رغوة الدم . 


TY 


مشارف» فدنا العدرٌء وانحاز المسلمون إلى مؤتة» فالتقى الناس عندهاء فتعبّى 


المسلمونء ثم اقتتلوا والراية في يد زيد بن حارثة» فلم يزل يُقاتل بها حتى شاط 
في رماح القوم وخر صريعاء وأخذها جعفرٌء فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال» 
اقتحم عن فرسه. فعقرهاء ثم قاتل حنَّى قتل» فكان جعفر أرَّل من عَقَرَ فرسّه في 


الاسلام عند القتال» فقطعّت يميه » فأخذ الراية بيساره. فَقْطعَتْ يسارةٌ» فاحتضن 


من المنتصر؟ 


إطلاع الله رسوله ا 
إخباره بل عن دخول 
الأمراء الثلاثة الجنة 


الراية حتى فل وله ثلاث وثلاثون سنةء ثم أخذها عبد الله بن رَواحة» وتقدّم بها 
وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض الترددء ثم نزل» فأتاه ابن عم 
له» بعرق من لحم فقال: شد بها صْلْبّك» فإنك قد لقيت في أَيَامكَ هذه ما لقيت» 
فأخذها من يده. فانتهس منها نهسة» ثم سمع الحَطْمَة في ناحية الناس» فقال: 
وأنت في الدنياء ثم ألقاه من يده» ثم أخذ سيفه وتقدّم» فقاتل حبَّى قُتِلَ» ثم أخذ 
الراية ثابت بن أَقْرّم أخو بني عَجلان» فقال: يا معشرّ المسلمين! اصطلحُوا على 
رجل منكمء قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناسٌ على خالد بن 
الوليده فلما أخذ الرايةء دافع القومَ» وحاش بهم» ثم انحاز بالمسلمين؛ 


وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين. والذي في «صحيح 
البخاري", أن الهزيمة كانت على الروم“. ش 


والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى”. 


وقال: قد رفعوا إليّ في الجَلَّة فيمَا يَرَى النَّائمُ عَلَى سُرْرِ مِنْ ذَهَّب قرات فن 


(1) أخرجه البخاري ۳۹٤/۷‏ في المغازي: باب غزوة مؤتة. 

فم انظر ابن هشام ۰۳۷۳/۲ 2789 وابن سعد ۱۲۸/۲ والطبري ۰۱۰۷/۳ وابن سيد 
الناس م وابن كثير E4 «fof‏ و اشرح المواهب» اا الاك 
و لمجمع الروائد» 01/٦‏ 16 


۳۸ 


سَرير عبد الله بن رواحة ا عن 5 حِبَيّهة» فقلت: «عمَّ هذا؟» فقيل 


ل مضيا؛ وتر دد عبد الله به بَعْض التردد ئه م 

وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن ابن جدعان» عن ابن المسيب» قال 
رسول الله يي : مل لي جَعْمرٌ ويد وان رَوَاحةَ في حَيمَة من در کل واحد مله 
عَلَى سَرِيرِ» رايت زَيْداً وابْنَ رَواحَة في أَعْتَاقهما صدُود وريت جَعْفْرَا مُسْتَقِيمَاً 
لَيْسسَ فيه صَدُودٌ قال : سال ارقلا إنّهما حينَ عَشِيَهُمَا المَوْتُ ا 


وو 


کانھما صدا بوُجوههماء وأمًا ج عفر فإِنَّهُ لم عل . 
وقال رسول الله ي في جعفر: (إِنَّ الله أَبْدَلَهُ يديه جَتَاحَيْنَ يَطيرُ بهمَا في 


و 


الجَنّةَ حَيْتُْ شاء)7" . 

قال أبو عمر: وروينا عن ابن عمر أنه قال: «وجدنا ما بين صدر جعفر 
ومنكبيه وما أقبل منه» تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح». 

وقال موسى بن عقبة: قدم يعلى بن منية على رسول الله 4 بخبر أهل 
مُؤتة» فقال له رسول الله ية : «إِنْ شت فأخبزني» وإن شعت أَخْيَتُكَ». قال: 
أخبرني يا رسول الله فأخبره ية برهم كل ووصفَهُم له فقال: والَّذي بِعنَكَ 
بالحق» ما تركت من حديثهم حرفا واحداً لم تذكزه؛ وإن أمرهم لكما ذكرتٌ» 
فقال رسول الله اة : «إنَّ الله رَهمَ لي الْأَرْض حَتَّى رََيْت مُخْتَرَكهُم) . 


1 - 8 5 1 5 0 7 
واستشهد يومئذ: جعفر وريد بن حارثة. وعبدٌ الله بن رواحة» ْ 


(۱) أخرجه ابن هشام ۲/ ۳۸۰ عن ابن إسحاق بلاغاً. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4077) وهو على إرساله ضعيف لضعف ابن 
جدعان. 

(۳) أورده الهيثمي في «المجمع» 2717/4 ۲۷۳ من حديث ابن عباس» وقال: رواه 
الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن» وفي الباب عن أبي اليسر عند الطبراني» كما في 
«المجمع» ٠١١/١‏ وفي سنده ثابت بن دينار وهو ضعيف» وفي «الصحيح؟ عن ابن 
عمر أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي 
الجناحين . 


۳۹ 


جراحات جعفر 


إخباره بر رسول مؤتة 
عما حدث فيها 


شهداء مؤتة 


إنشاد ابن رواحة 


وهم في الترمذي بإنشاد 
ابن رواحة يوم الفتح 


ومسعود بن الأاوس»› ووهب بن سعد بن أبي سَرْحَء وعبّاد بن قيس › وحارثة بن 
النعمان» وسراقة بن عمرو بن عطية» وأبو کات وجابر ابنا عمرو بن زيد» 
وعامر» وعمرو ابنا سعيد بن الحارث وغيرهم . 
قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حَدّتٌ عن زيد بن أرقم 
قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك مُردفي على 
حقيبة رَحله» فوالله إنه ليسيرٌ ليلة إذ سسمعثه وهو يُنشد: 
إذا أذنئيي وحمت رَخلي ٠‏ مسيرة أَرْبَع بد الحِسَاء 
فَمَأنَكَفالهَمِيوخَلاكةَم وَلأأزجغإلى أهْلي وراي 
وجا المشلمحون وغنادر وت ارا ی ر 
وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله #5 دخل مكة يوم الفتح 
وعبدٌ الله بن رواحة بين يديه ينشد. 
لالاز غ ا ا 
وهذا وهم » فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة» وهي قبل الفتح بأربعة أشهرء 
وإنما كان يُنْشْدُ بين يديه شعر ابن رواحة» وهذا مما لا حلاف فيه بين أهل النقل . 
وهي وراء وادي القرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان» وبينها وبين 


)1( ابن هشام ٠۳۷١/۲‏ ۴۷۷ وقوله: بعد الحساء» الحساء جمع حسي: وهو ماء يغور 
في الرمل حتى يجد صخراء فإذا بحث عنه وجدء يريد مكانه في الحساء وقوله 
«مستنهى» قال السهيلي: مستفعل من النهاية» أي: حيث انتهى مثواه. 

(5) أخرجه الترمذي (5801) في الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعرء والنسائي 
٠‏ في الحج: باب إنشاد الشعر في الحرم و7/60١7‏ من حديث أنس بن مالك . 
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المدينة عشرة أيام» وكانت في جُمادى الآخرة سنة ثمان. 


قال ابن سعد: بلغ رسول الله يكن جمعا من قضاعة قد تجمَّعُوا يُرِيدُونَ أن 
يدنُوا إلى أطراف المديئة» فدعا رسول الله 6 عمرًو بن العاص» فعقد له لواءً 
أبيض » وجعل معه راية سوداءً وبعثه في ثلاثمائة من سّراة المهاجرين والأنصارء 
ومعهم ثلاثون فرساء وأمره أن يستعينَ بمن مر به من بلي » وعذرَة» وبَلقينِ» فسار 
الليل» وكمّن النهار» فلما قَرْبَ من القوم» بلغه أن لهم جمعاً كثيراً» فبعث 
رافع بن مَكيثِ الججهني إلى رسول الله ي#ثةيستمدٌه. فبعث إليه أبا عُبيدة بنّ الجراح 
في مائتين» وعقد له لواء» وبعث له سّراة المهاجرين والأنصارء وفيهم أبو بكرء 
وعم وأمره أن يلحق بعمرو» وأن يكونا جميعاً ولا يختلفاء فلما لحق به» أراد 
أبو عبيدة أن يَوْمّ الناسَ» فقال عمرو: إنما قَدِمْتَ على مدداً وأنا الأميرُء فأطاعه 
آبو عبيذة-فكان عمرو يصلى بالناس »وسار حي وط لاد قضاعة فد خا 
حتى أتى إلى أقصى بلادهم. ولقي في آخر ذلك جمعاء فحمل عليهم المسلمون 
فهربُوافى البلاده وتفرّقواء ولعت عوف ين مالك الامج ردا إلى 


وسوال الله كدف أخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم ”". 


وذكر ابنُ إسحاق نزولهم على ماء لجذام يقال له: السلسل» قال: 


قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن عامر 
قال: بعت رسول الله ب جيش ذات السّلاسل» فاستعمل أبا عبيدة على 
المهاجرينَء واستعمل عَمْرو بن العاص على الأعراب» وقال لهما: ١تَطاوَعا»‏ 
قال اا ا أن را علق يكن #انطاق ی ر ا لان 
بكراً أخواله. قال: فانطلق المغيرةٌ بن شعبة إلى أبي عُبيدة فقال: إنَّ 
رسول الله بي استعملك عليناء وإن ابن فلان قد اتبع أمر القوم» فليس لك 


() «طبقات ابن سعد» ۱۳۱/۲ . 


ان 


قصة تبعم ابن العاص من 


5 م فقال أبو عبيدة: إن رسول الله بي أمرنا أن تَتَطَاوََء فأنا أطيع 


¥ 


رسول الله 4 وإن عصاه عمرو 
فصل 

وفي هذه الغزوة احتلم أميرٌ الجيش عمرُو بن العاص» وكانت ليلة باردة» 
فخاف على نفسه من الماءء فتيمّمَ e,‏ بأصحابه الصبح» فذكرُوا ذلك 
للنبي ي فقال: «يا عمروء صَلَيْتَ بِأصْحَابكَ وائ ئ فأخبره بالذي 
منعه من الاغتسال» وقال: إني سمعت اله يقول: ولا تدلُو أنُْسكُم إن اله كان 
بكم رَحيماً4 [النساء: 5 فضجك رسول اله ا ولم يقل شيعا وقد احتجٌ 
بهذه القصّة مَنْ قال: : إن التيممَ لا يرفعٌ الحدث» لأن النبئئ يا اا ت 
تيممه» وأجابٌ من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن الصحابة لما شكزه قالوا: صلَّى بنا الصبح» وهو جنب» فسأله 
النبيئ ٤‏ ية عن ذلك وقال: «صَلَيْت بأصحابك ولت جتُبٍ؟» استفهاما 
واستعلاماء فلما أخبره بعُذرهء وأنه تيمّم للحاجة أقره على ذلك . 

الثاني : أن الرواية اختلفت عنه» فرُوي عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضّأً 
وضوءه للصلاة» ثم صلّى بهم» ولم يذكر التيمم» وكأن هذه الرواية أقوى من 
رواية التيمم؛ قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلهاء ثم قال: وهذا 
أوصل من الأول» لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري» عن أبي القيس مولى 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۹1/١‏ وفيه انقطاع» لأن عامراً وهو الشعبي لم يدرك عمراء فأولى 
أن لم يدرك أبا عبيدة . 

(۲) أخرجه أبو داود )۴۳١(‏ في الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد يتيمم» والبيهقي 
0 وسنده قوي» تعلق البخاري في «صحيحه» 2785/١‏ وقواه الحافظ. 
وصححه ابن حبان .)75١1(‏ والحاكم 2117/١‏ ووافقه الذهبي. وحسنه المنذري» 
قال الحافظ: وفي الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء 
كان لأجل برد أو غيره» وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين» وجواز الاجتهاد في زمن 
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عمرو» عن عمرو''؟. والأولى التي فيها التيمُم» من رواية عبد الرحمن بن جبير» 
عن عمرو بن العاص» لم يذكر بينهما أبا قيس . 

الثالث: أن النبيّ َي أراد أن يستعلمَ فقهَ عمرو في تركه الاغتسالء فقال 
له: «صَلَيْتَ بِأضْحَابك وَأَنْتَ جُنْب؟»ء فلما أخبره أنه تيمّم للحاجة علم فقهه 
فلم ينكر عليه» ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم ‏ والله أعلم ‏ خشية 
الهلاك بالبردء كما أخبر به» والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غيرُ منكر على 
فاعلهاء فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه. والله أعلم . 

فصل 
في سرية الحَبَط 

وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح . وكانت في رجَب سنة ثمان فيما أنبأنا به 
الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس في كتاب «عيون الأثر) له» وهو عندي 
وهم» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


قالوا: بعث رسول الله 5ة أبا غبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل من 
المهاجرين والأنصارء وفيهم عمرٌ بن الخطاب إلى حي من جهينة بالقبْليّة مما يلي 
ساحل البحرء وبينها وبين المدينة خمسٌُ ليال» فأصابهم في الطّرِيق جوعٌ شديدء 
كلو ال ١‏ وال [لبه يخر حون مظليما» اكوا من ام الضرفواء رخ 
يلموا كَيْدَاء وفي هذا نظرء فإن في «الصحيحين» من حديث جابر قال: «بعثنا 
رسول الله َي في ثلاثمائة راكب» أميرّنا أبو عبيدة بن الجراح نَرْصٌّدُ عِيراً لقريش» 
فأصابنا جوعٌ شديد حتى أكلنا الحَبَطء فسمي جيش الحبَطء فنحر رجل ثلاث 
جزائر» ثم نحر ثلاث جزائرء ثم نحر ثلاث جزائر» ثم إن أبا عبيدة نهاه» فألقى 
إلينا البحرٌ دابّة يقال لها: العنبرٌء فأكلنا منها نصف شهر» وادهنا من ودَكها حتى 


)١(‏ أخرجها أبو داود (770) وإسنادها صحيح» وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
(۸۷۸) من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم . 
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ثابت إلينا أجسامناء خت وأخذ أبو عُبيدة ضلعاً من أضلاعه» فنظر إلى أطول 
رجل في الجيش » وأطول جمل» فحمل عليه ومر تحته» وتزودنا من لحمه وَشائق» 
فلما قدمنا المدينة» أتينا رسول الله إا فذكرنا له ذلك » فقال : هو رق أَخْرَجَهُ 


الله لَك فهر مَعَكُمْ من لخمه شي * تَطْعمُونًظ؟1 فأرسلنا إلى رسول الله كه منه 
فأکل × . 


ترجيح المصذف أنها قبل قلت : وهذا الان يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنةء وقبل عمرة 

عمرة الحديبية وليست ا 00 1 0 9 
سنة ثمان الحديبية › فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن يرصد لهم عيراء بل كان 
زمنَ أمن وهدنة إلى حين الفتح» ويبعُدٌ أن تكون سرية الحَبّط على هذا الوجه 

مرتين: مرة قبل الصّلحء ومرّة بعد والله أعلم . 
ال لقصة 
في الشهر الحرام ولا أغا 1 
oS‏ أنه غزا في 
الشهر الحرام» ولا أغار فيه» ولا بعت فيه سرية» وقد عيّرٌ المشركون المسلمين 
0 و 

بقتالھ"“ في وَل رجب في قصة العلاء بن الحضر مي › فقالوا: استحل 
د الشهرَ الحرام» وأنزل الله في ذلك : يالوك عَن الشّهْر ا قتال 


فيه فل قتَالٌ فيه کبیر# الآية [البقرة: 1¥[ ولم يثبت a‏ بنص 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٤ ٠٦۳/۸‏ في المغازي: باب غزوة سيف البحر» وفى الشركة: 
باب الشركة في الطعام والنهد والعروض» وفي الجهاد: باب حمل الزاد على 
الرقاب» وفي الذبائح والصيد: باب قول الله تعالى: 0 البحر) وأخرجه 
مسلم )1۹۳0( في الصيد : باب إباحة ميتات البحر› وأبو داود ( ويه والنسائي 
CYA (° V/V‏ وأحمد ۹/۳ ۳۰ BE‏ والبط: ورق 0 
ل والوشيقة: الواحدة منه. 
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يجب المصيرٌ إليه» ولا أجمعت الأمة على نسخه» وقد اسل على تحريم القتال 
في الأشهر الحرم بقوله تعالى : مفَإِذَا انْسَلَحَ الأَشْهُرُ شهرٌ الحرّم فافتلوا المشر كين حَيْث 
وَجَدْنْمُوهُم4 [التوبة: 0], ولا حجة فى هذاء لأن الأشهر الحرم ها هنا هي أشهر 
التسيير الأربعة التي سيّر الله فيها المشركين فى الأرض يأمنُون فيهاء وكان أولها 
يوم الحج الأكبر عاشر ذي الحبّّة» واخرّها عاشر ربيع الآخرء هذا هو الصحيح 
فن الآية لوجوه غديذة: لم هذا وها 

وفيها: جوازٌ أكل ورق الشجر عند المخمّصّة» وكذلك عشب الأرض 


وفيها: جواز نهي الامام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجوا 
إليه خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدرّهم» ويجب عليهم الطاعة إذا 
وفيها: جواز أكل ميتة البحر» وانهالم ل قرلعن ل حرمت 
عَلَيكمْ المَبَْةٌ والدّم# [المائدة: ۳] وقد قال تعالى: #أحلّ لگ صد البَحْرِ 
وطَعَامُهُ مَتاعاً لَكُمْ4 [المائدة : : 616 وقد صح عن أبي بكر الصَدّيق» وعبد الله بن 
وجماعة من الصحابة» أن صيد البحر ما صيد منه » وطعامّه ما مات 


ف 4 وفي السنن: عق ا رق غا وق SS‏ 


ایا المَيْتتَان : فَالسَّمَكُ والجراد» وَأَمَا الدَّمَانَ: فالكبد والطّحَال”” 4 انتوم 
حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع» لأن قول الصحابي أجل لنا كذاء وحَرّمَ 


0 انظر «فتح الباري» 5559/4, والطبري (۲۹۸۷)ء (757937)» والبيهقى 70:4/9. 

002 ار ج الشافعي ٤٤٥/۲‏ وأحمد ٩۷/۲‏ وابن ماجه )۳۳۱١(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر» وعبد الرحمن 
ضعيف » وأخرجه الدارقطني ص 5”9.) ٥٤١‏ من طريق علي بن مسلمء عن 
ا ر ومن طريق مطرف عن عبد الله» عن أبيهما زيد د بن أسلم عن ابن عمر 
مرفوعاء وأخرجه البيهقي ١95/١‏ من طريق ابن وهب» عن سليمان بن بلال» عن 
يد بن أسلم» عن ابن عمر موقوفاء ثم قال: وهذا إسناد صحيح » وهو في معنی 
المسندء وله حكم الرفع كما قال المصنف رحمه الله. 


{fo 


جواز أكل ميتة البحر 


علينا ينصّرِفٌ إلى إحلال النبيٌ يب وتحريمه. 

فإن قيل: فالصحابة في هذه الواقعة كانوا مضطرين» ولهذا لما همّوا بأكلها 
قالُوا : إنها ميتة» وقالوا: نحن رسل رسول الله ية ونحنُ مضطرون» فأكلواء 
وهذا دليل على أنهم لو كانوا مستغنين عنهاء لما أكلُوا منها. قيل: لا ريب أنهم 
كانوا مضطرين» ولكن هيأ الله لهم م من الرزق أطيبه وأحلّه» وقد قال النبي كل لهم 
بعد أن قَدمُوا: اهل بهي َعم من حم شَيء؟» قالوا : نعم» فأكل منه النبي ب 
وقال: «إِنمَا هو رِزْقٌ سَاقَهُ الله كما ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه 
رسول الله بيه في حال الاختيار» ثم لو كان أكلهم منها للضرورة» فكيف ساعًّ لهم 
أن يدَهِنُوا من وَدَكها ويُنجُسوا به ثيابهم وأبداتهم» وأيضاً فكثير من الفقهاء لا 
يجوز الشبع من الميتة» إنما يجوزون منها سد الرمق» والسّرِيّة ا 
ثابت إليهم أجسامهم وسمنُواء وتزرّدوا منها. 

فإن قيل: إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابّة قد ماتت 
في البحرء ثم ألقاها ميتة» ومن المعلوم» أنه كما يُحتَمَلُ ذلك يُحتمل أن يكون 
البحرٌ قد جَرَّرَ عنهاء وهيّ حية» فماتت بمُفارقة الماء» وذلك ذكاتّها وذكاة حيوان 
ال ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال» كيف وفي بعض طرق الحديث «قَجَرَ 
البَخرُ عَنْ حُوتٍ كالظرب» قيل: هذا الاحتمال مع بُعده جداء فإنه يكاد يكون 
خرقا للعادة» فإن مثل هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون في نة البحر وجه 
دون ساحله» وما رق منه ودنا من البرء وأيضاً فإنه لا يكفي ذلك في الحلء لأنه 
ااك في السب الذي متا كيد اران هل تكو سيت سي له ارغ 
يحل الحيوان» كما قال النبي بي في الصيد يرمى بالسهم» ثم يُوجد في الماء: 
«وإن وَجَذتّه عَرِيقاً في المّاءء فلا تأكلهُ فإك لا دري الماءُ لَه أو سهمك» فلو 
كان الحيوان البحريٌ حراماً إذا مات في البحرء لم يُبَحْ. وهذا مما لا يعلم فيه 
خلاف بين الأئمة . 


وأيضاً فلو لم تكن هذه النصوص مع المبيحين» لكان القياس الصحيي 
۳٦‏ 


معهم» فإن الميتة إنما حرمت مَتْ لاحتقان الرُطوباتِ والفضلات والدم الخبيث فيهاء 
انقح اا رك حر للم وإلا فالموتٌ لا 

يقتضي التحريم ٠‏ فإنه حاصل بالذكاة كما يحصّل بغيرهاء وإذا لم يكن في الحيوان 
دم وفضلاتٌ تزيلها الذكاة» لم يَحْرُمْ بالموت» ولم يُشترط لحله ذكاة كالجرادء 
ولهذا لا ينجل بالموت ما لا نفس له سائلةء كالذّباب والبّحلة» ونحوهماء 


الك م هذا لفرت فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته» لم يحل 


لموته بغير ذكاة» ولم يكن فرق بين موته في الماء وموته خارجّه إذ من المعلوم 
أن موتّه في البر لا يذهب تلك الفضلات التي تُحرّمُه عند المحرمين إذا مات في 
البحر» ولو لم يكن في المسألة نصوصء لكان هذا القياسٌ كافياً والله أعلم . 
فصل 
وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي كَل وإقراره على 
ذلك» لکن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد» وعدم تمكنهم من مراجعة 
النص» وقد اجتهد أبو بكرء وعمر رضي الله عنهما , بينَ يدي رسول الله يفي عدة 
من الوقائع» وأقرّهُما على ذلك» لكن في قضايا جزئية معينة» لا في أحكام عامة 
وشرائع كلية» فإن هذا لمن يَقَعْ منْ أحد من الصحابة في حضوره بلا البتة . 
فصل 
في الفتح الأعظم 
الذي أعر الله به ذيتهت ورسوله وجني وريه الأفين» وأسسفل به باد 
وبيته الذي جعله هُدىٌ للعالمين م من أيدي الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي 
استبشر به امل الاو ورت الات و علل عاف البجز زات ودعل افا 
به في دين الله أفواجاء وأشرق به وجة الأرض ضياءً وابتهاجاًء خرج له 
رسول الله ی بكتائب الاسلام» وجنود الرحمن سنة ثمان لعشر مَضَيْنَ من 
رمضان» واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن حُصين الغِفاري . وقال ابن 
سعد: : بل استعمل عبد الله بْنَ أمّ مكتوم . 
۳4۷ 


جواز الاجتهاد فى الوقائع 
في حياته ا 


سببه هو إعانة قريش 
بني بكر على خزاعة 
الداخلة في عهده بَا 


خروج عمرو الخزاعي 
لطلب النصرة منه َد 


وكان السبب الذي جر إليه» وحدا إليه فيما ذكر إمامٌ أهل السير والمغازي 
والأخبار محمد بن إسحاق بن يسارء أن بني بكر بن عبد مناة ابن كنانة عَدَثْ على 
خزاعة» وهُّمْ على ماءٍ يقال له : الوتير: فيُوهم وقتُوا منهمء وكان الذي هاج ذلك 
انروجا ف ي الحرم ونال له : مالك بن عبّاد حرج تاجرا» فلما توسّط أرض 
خزاعة» 50 فعدت بنُو بكر على رجل من بني خزاعة 
فقتلوه» فعدت خزاعة على بني الأاسود» وهم سا کو و 0 
بعرّفة عند أنصاب الحرم هذا كله قبل المبعث» فلما بعت رسول الله جلي وجاء 
الإسلام» حجز بينهم» وتشاغل الناسٌ بشأنه» فلما كان صُلْحٌ الشديبية س 
رسول الله ا وبينَ قريش» وقع الشرط : أنه من أحبً أن يدخل في عَقند 
زشول الله وي وعهده» فعل» ومن أحب؟ أن يدخل في عَقد قريش وڪَهدهم كع 
فدخلت بنو بكر في عَقد قريش وعهدهم» ودخلت خزاعة في عَقد رسل الله ل 
وعهده» فلما استمرّت الهدنة» اغتنمها بنو بكر من خزاعة» وأرادوا أن يُصيِبُوا منهم 


“الثأرَ القديم» فخرج نوفل بن معاوية الدّيلي في جماعة من بني بكر فبيّت خزاعة 


وهم على الوّتير» فأصابُوا منهم رجالا وتناوشُوا واقتتلواء وأعانت قُريش بني بكر 
بالسّلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفياً ليلا دكر :اين سعلة متهم ! 
صفوان بن أمية» وحُويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص» حتى حازوا خزاعة 
إلى الحرم» فلما انتهوا إليهء قالت بنو بكر: يا نوفل! إنا قد دخلنا الحرم إِلهك 
إلهك . فقال كلمة عظيمة : لا إله لَهُ اليوم» يا بني بكر أصيبُوا ثأركم » فلعمري إنكم 
لتسرقون في الحرم أفلا تُصِيبُونَ ثأركم فيه؟! فلما دَخَلَتْ خزاعة مكة. لجؤوا إلى 
دار بُديل بن ورقاء الخّزاعي ودار مولى لهم يقال له : رافع» ويخرج عمرو بن سالم 
الخزاعي حتى قَدِمَ على رسول الله ية المدينة» فوقف عليه وهو جالس في 
المسجد بين ظهراني أصحابه فقال : 


ارتي نا ددا لف تارايت ااا 


)١(‏ حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم. 
۳A‏ 


ند کے ولا وکا رة 
فَانْصَرْمَدَاكَاللَةُتضراأبَدا 
ف رشول الل دج 
إذفيب فا 


واذعّع_اداله ي أتوامدةا 
ا 
في ټل کالټځرټجري مُزيدا 
وَتَقَضْوامِيئَاقَكالمُوَمّدا 
وزرا أن لشت ت دغر اة 


ا اة كه نَابِالوَتِرهْجدَا 
وقتلوتار اوسا 

قول: فيلا وذ لاء فقال رسوا الي : رت يا عضرو بن 
سالم))» رضت سا لرسول الله ا فقال : من هذه السَّحَابَة سیل 
ضر بني كَغْب»» ثم خرج بديل بن ورقاء في تفر من حزاعة» حتى دموا على 
رسول الله اة » فأخبروه بما أصيب منهم» وبِمُظاهَرَةِ قريش بني بكر عليهم» ثم 
رجعُوا إلى مكة» فقال رسول اله يق للناس : «كأنكُم بي سُفيانًء وَقَد جاء ليش 
العَقْدَ وَيَزِيدَ في المُدّة). 

ومضى بُديل بن ورقاء في أصحابه حتى لَقُوا أبا سفيان بن حرب بعسفان 

إلى رسول الله اة يَش العقد» ويزيدَ في المدة» وقد رَهِيُوا الذي 
صنعواء فلما لقي أبو سفيان بُديل بن ورقاء» قال: من أين أقبلت يا بُديل؟ فظن 
أنه أتى النبي ية فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل» وفي بطن هذا الوادي» 
قال: أو ما جثت محمدا؟ قال: لاء فلما راح بُديل إلى مكة» قال أبو سفيان: لثن 
كان جاء المدينة» لقد علف بها النوى» فأتى مَبْرَكَ راحلته» فأخذ من بعرهاء 
ففته » فرأى فيها النوى» فقال: أحلف بالله لقد جاء بُديل محمداً. 


وقد بعثته قريش 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» 2794/7 ۳۹۵ عن ابن إسحاق بلا سندء ووصله 
الطبرانى فى «الصغير» ص ۲۲۲ من حديث ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها 


۳4۹ 


خروج أبي سفيان إلى 
المدينة 1 ليثيت العقد 
ورجوعه بالخيبة 


5 


ذهب ا 500 رسول اھ کف غ عنه» فقال: يا بنية ما أدري 
أرغبت بي عن هذا الفراش»ء أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش 


بنته آم حبيبة» فلما 


وت 


ثم خرج حتى أتى رسول الله لاف فكلّمهء فلم يرد عليه شيئآء ثم ذهب 
إلى أبي بكرء فكلّمه أن يُكَلّمَ َهُ رسول الله کف فقال: ما آنا بفاعل» ثم أتى 
عُمَرَ بنَ الخطاب فكلّمهء فقال: أنا أشفمٌ لكم إلى رسول الله #5؟ فوالله لو لم 
أجد إلا اله لجاهدئكم به» ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب» وعنده 
فاطمة» وحسنٌ 0 يدب بين يديهماء فقال: يا علي إنك أمسنُ القوم بي 
رحماء وإني قد جئتُ في حاجة» فلا أَرْجِعَنَّ كما جئتُ خائباء اشفع لي إلى 
محمد» فقال: ويحكٌ يا أبا سُّفيانء والله لقد عزم رسول الله ب على أمر ما 
نستطيعٌ أن نُكَلَّمَه فيه» فالتفت إلى فاطمة فقال: «هَل لك أن تأمُري ابتك 
هذا نيفين الان 0 شكرة سية الغرب إلى ا اند فالت 2 را ا 
يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحدٌ على رسول الله كي قال: 
يا أبا الحسن إني أرى الأمورَ قد اشتدت علي» فانصحني» قال: والله ما أعلم 
لك شيئاً يغني عنك» ولكنك سيّدُ بني كنانة» فقم فأجِرْ بين الناس» ثم الحق 
بأرضك» قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئاء قال: لا واللّه ما أظنه» ولكتّي 
ما أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس! إني قد 
أجرتٌ بين الناس» ثم ركب بعيره» فانطلق فلما قدم على قريش» قالوا: ما 
وراءك؟ قال: جئت محمداً فكلمته» فوالله ما رد علىّ شيئاء ثم جئت ابن أبي 
فُحافة» فلم أجد فيه خيراًء ثم جئتُ عمر بن الخطاب» فوجدته أعدى العدُوء 
ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم» قد أشار علي بشيء صنعته» فوالله ما 
أدري» هل يغني عني شيئاء أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير 
بين الناس» ففعلت؛» فقالُوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلّك 


م 


والله إن زاد الرجل على أن لعب بكء قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 


وأمر رسول الله ية الناس بِالجَهَازِء وأمر أهله أن يُجهزوه. فدخل أبو 
بكر على ابنټه عائشة رضي الله عنهاء وهي تحر بعض جهاز رسول الله كَل 
فقال: أي بنية» أمركن رسول الله يا بتجهيزه؟ قالت: نعمء فتجهزء قال: 
فأين تَرَيئهُ يريد قالت: لا والله ما أدري. 


ثم إن رسول الله ء4 أعلم الناس أنه سائر إلى مكةء فأمرهم بالجد 
4 كي 0 و 7 وو ايا 2 هه و 
والتجهيزء وقال: «اللَهمَّ خذ العيون والأخبَار عَنْ فَرَيْشٍ حى نَبْعْتها في 
بلادهًا» فتجهز اا 


فكتب حاطب بن أبي بَلْتَمَةَ إلى فريش كتاباً يخبرهم بمسير 
رسول الله ية إليهم» ثم أعطاه امرأةء وجعل لها جعلاً على أن تُبلغه قريشاء 
فجعلته في قُرون في رأسهاء ثم خرجَت به وأتى رسول اله ب الخد من 
السماء بما صنع حاطب» فبعث علياً والزبير. وغير ابن إسحاق يقول: بعث 
علا ا والزبير» فقال: انطلقا حى تأتيا رَوْضَّة خاخ. فإنَّ بها ظعينة 
معها كتاب إلى فريش» فانطلقا تَعَادِى بهما خَيْلُهماء حتى وجدا المرأةً بذلك 
المكان» فاستنزلاهاء وقالا: معك كتابٌ؟ فقالت: ما معي كتاب» ففتشا 
رَحْلهاء فلم يجدا شيئاء فقال لها علي رضي الله عنه : أحلفُ بالله ما 
كذبَ رسول الله لا ولا كذبناء والله لَتُخْرِجَنَّ الكتابَ أو لتُجَرْدَنّكَء فلما 
رأت الجدّ منه» قالت: أَعْرِض» فأعرض» فحلّت قُرون رأسهاء فاستخرجت 
الكتاب منهاء فدفعته إليهماء فأتيا به رسول الله ي فإذا فيه: من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله بيه إليهم» فدعا رسول الله يل 
اليا + فقال: ما هذا يا حَاطبْ؟ فقال: لا تَمْجَّل علىّ يا رسول الله. وال 
إني لمؤمن بالله ورسوله» وما ارتددثُ. ولا بِدَلْتْ» ولكني كنت امرءاً ملصقاً 


اهم 


بلتعة إلى قريش 
بمسيرد ب إلبهم وإخبار 
الوحي له کي بذلك 


لقاه َه العباس وأبا 

سفيان بن الحارث ابن 

عمه وعبد الله ابن أبي 
أمية ابن عمته 


في قريش لست من أنفسهم» ولي فيهم أهل وعشيرة وولد» وليس لي فيهم 
قرابة» يحمونهم» وكان مَنْ معكٌ لهم قرابات يحمونهم» فأحببت إذ فاتني 
ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» فقال عُمَرُ بن الخطاب: دعني يا 
زول اقوت علق فاه "كن :كان آله +ورسولة: :وقد تاف قال 
رسول الله ا نه قد شهدَ لرا وا يُذْرِيِكَ يا عُمَرُ لَعَل الله قد طلم عَلَىْ 
أَهْلٍ بر قَقَالَ: اغْملُوا مَا شنم فَمَدْ عَمَرْتُ لَكم) فَذَرَقَتْ عَيْنا عمر وقال: 
الله ورسوله أعلم '. 


ثم مضى رسول الله ية وهو صائمء والناسٌ صيامٌء حتى إذا كانوا 
بالكدّيد ‏ وهو الذي تسميه النّاسٌ اليوم قُدَيْداً ‏ أفطرٌ وأفطرٌ الناسٌ معه". 


ثم مضى حتى نزل مرّ الظَهْرانِء وهو بطن مر ومعه عشرةٌ آلاف. 
وعمّى الله الأخبار عن قريش» فهم على وَجَل وارتقاب» وكان أبو سفيان 
يخرج يتحسسنٌ الأخبار» فخرج هو وحكيم بن حزام» وديل بن ورقاء 
يتحسّسُونَ الأخبارء وكان العبّاسٌ قد خرج قبل ذلك بأهله: وعياله مسلماً 
مهاجراء فلقي رسول الله كل ِالْجَحْفَة وقيل: فوق ذلك» وكان ممن لقيه في 
الطريق ابن عمه أبو سفيان بن الحارث» وعبد الله بن أبي أمية لقياه بالأبواءء 
وهما أبن عمه وان عمتهء فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدَّة الأذى 
والهَجْوء فقالت له أُمُّ سلمة لا يَكٌن ابن عمّكَ وابنُ عمتك أشقى الناس بك» 
وقال علي لأبي سفيان فيما حكاه أبو عمر: ائت رسول الله 345 منْ قبل 
ويه فقل لها قال إخرة برف ليوسف: #تاللّه قد اترك اللّهُ عَلَيْنَا وإنْ 


)١(‏ أخرجه ابن هشام ۰۳۹۸/۲ 44" بلا سند وأخرجه البخاري ۲۳۷/۷ في المغازي: 
باب فضل من شهد بدراء و587/8 في التفسير: باب سورة الممتحنة» ومسلم 
(:514) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدرء وأبو داود »)519٠0(‏ 
والترمذي (۳۳۰۲) وأحمد 8١/١‏ من حديث على رضي الله عنه . 

0 أخرجه البخاري ۲/۸» ۳» ومسلم 01158 من حديث أبن عباس . 
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کا ا [بوسف 1511 فإنه ی أن کاک اخ عند ترك 
ففعل ذلك أبو سفيان» فقال له رسول الله ” ا E:‏ ريب عَلَيكُم البوم يعفر 
الله َكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الاح برس 81] 4 فنك أبو سان ياتا فنها: 


أتدرك إثي حب أخل رابة ٠‏ ب َيل الك خَينَ هه 
م ع E‏ 2 2 م 

لكَالمُذْلِج الحَيِرًا نأَظلَمَلَيْلْه فهذا أواني حينّ أَهْدَى فأهتّدي 

دان ي هادغيرنقسي وَدَلّنَى على الله من :رذ تکل مرد 


0 کر ان ea N‏ و 0 
فصرب رسول الله 4 صدره وقال: «انت طرّدتني كل مطرّدا 
إسلامه بعد ذلك . 


ويقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله يل منذ أسلم حياءٌ منه» وكان 
رسول الله َد يُحبه» وشهد له بالجنة. وقال: ا اَن كن نا من 
حَمْرَة4. ولما خضرقه الوفاة فال لآ تكو عل ٠٠‏ قرا ما نطقت بخطينة نة 
أسلمت. 


وا ر م ارات نزله عشاءء فأمر الجيشّ» فأوقدوا 
النيران» فأُوقدَت عشرة آلاف نار» وجعل رسول الله يلل على الحرّس عَمَرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه. وركب العباسٌ بغلة رسول الله ب البيضاءء وخرج 
يلتمسنٌُ لعله يجد بعض الحطّابة» أو أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا يستأمنون 
رسول الله ب قبل أن يدخلها عَنْوَهَ قال: والله إني لأسير عليها إذ سمعتُ كلام 
أبي سفيان» وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة 


(1) أخرجه الحاكم ٤۳/۳‏ 44 من حديث ابن عباس» وسنده جيد» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(0 أخرج أبو أحمد الحاكم فيما ذكره الحافظ في «الاصابة» (519) من حديث حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروة» عن أبيهء قال: قال رسول الله 4 «أبو سفيان بن الحارث 
سيد فتيان أهل الجنة» ورجاله ثقات» لكنه مرسل. 


١7م زاد المعاد ج7‎ of 


إنقاد النيران بمر الظهران 


لقى العباس أبا سفيان 
وركوبه معه إلبه و 


انا قط و کر قال ر يديل وروا را ع 
فقولاو ا کر ا وان من أن كر و هاه انها و هن فال 
فعرفت صوته» فقلت : أبا حنظلة! فعرف صوتي» فقال: أبا الفضل؟ قلت : نعم 
قال: مالك فداك أبي وأمي؟ قال: قلتث: هذا رسول الله عله َي في الناس واصباع 
قريش واللّه قال: فما الحيلةٌ فداك أبي وأمي؟ قلت: والله لثن ظفرَ بك لَيَضربَنٌ : 
عنقكء فاركب في عجز هذه البغلة حتى اتيّ بك رسول الله ية » فأستأمنه لك 
فركب حلفي ورجع صَاحبَاه» ا ا 
المسلمين» قالوا: «مَنْ هُدَا؟» فإذا رأَوًا بغلة رسول الله ييي وأنا عليهاء قالوا: عم 

رسول الله بے على بغلته» حتى مررثٌ زهي N‏ فقال: 6 
وقام إليّ» فلما رأى أبا سفيان على عَجز الدابة» قال: أبو سفيان عَدُوُ الله» الحمد 
لله الذي أمْكَنَّ مِنْكَ بغير عقد ولا عهدء ثم خرج يشتد نحو رسول الله لاء 
وركضت فق فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله يَة» 
ودخل عليه ء عمّرٌء فقال: يا رسول الله! هذا أبو سفيان» فدعني أَضَرِبْ عنقه» 
قال: قلت: يا رسول الله عي إني قد أجرته» كو اس إلى رسول الله ي › 
فأخذتٌ برأسه. فقلت: والله لا يُناجيه الليلة أحد دوني» فلما أكثر عَمَرُ في شأنه» 
قلت : مهلا يا عمرء فوالله لو كان من رجال بني عدي بُن كعب ما قُلْتَ مِْلَ هذاء 
قال: مهلا يا عبَّاسٌء «فواللّه لإسْلامُكَ كَانَ أب إليّ مِنْ إِسْلام الخَطَّابٍ لَوْ 
سل وتا :إا اي كَذ عَرَفْتُْ أ ا أحب إلى رسول الله ي من 
إسلام الخطًاب» فقال رسول الله ي : «اذْهَبْ به يا عباس إلى رَحْلِكَء فإذا 
أَصْبَحْت فأتني بهء a‏ غدوت به إلى رسول اله یږ فلما راه 
رسول الله يله نه قال: «وَبْسَكَ يا با سُفْيَانَ» ألم أن لَكَ أن تَعْلَمَ آَنْ لا إله إلا الله؟» 
تله بلي ادن رايا أجلمك و ر رار لحل أن لى کا 
الله إل غيرٌه» لقد أغنى شيا بعد قال: وبِحَكٌ يا أبا سفيانء أَلَمْ ين لَك أَنْ تَعلَم 
ني رَسُول الله؟» قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمكٌ وأكرمَكَ وأوصلكٌ أما هذه 
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فإن في النفس حتى الآن منها شيئاء فقال له العباس: ويحكٌ أسلم» واشهد أن لا 
له إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تُضَرَبَ عنقكء فأسلم وشَّهِدَ شهادة 
الحقء فقال العباسُ: يا رسول الله! إن أبا سفيان رَجُلَّ يحب الفخرء فاجعل له 
شيئاء قال: ١نَحَمْ‏ مَنْ دحل دَارَ أبي سُفيانء فَهُوَ مء ومَنْ علق عليه باه فهو 
مر 

وأمر العباس أن يَحبِسٌ أبا سفيان بمة بمضيق الوادي عند حَطم الجبل حتى 
ا 
يا عباس» مَنْ هذه؟ فأقول: سُّليمء قال: فيقول: مالي ولسُليم» ثم تمرٌ به 
القبيلة» فيقول: يا عباسٌ! مَنْ هؤلاء؟ فأقول: مُرَيْنَة» فيقول: ما لي ولمزينة» 
TS‏ فإذا أخبرتّه بهم قال: ما لي 
ولبني فلان حتى مرّ به رسول الله ية في كتيبته الخضراءء فيها المهاجرون 
والأنصار» لا يُرى منهم إلا ادق من الحديد قال: ادف ا عماس م 
هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله مث في المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحد 
بهؤلاء قبل ولا طاقة» ثم قال: واللّه يا أبا الفضل! لَمَدْ أَضْبَح ملك ابن أخيك اليم 
ظا قال: قلت يا أبا سفيان: إنها التوة» قال: فنعم إذاء قال: قلت : النّجاء 
إلى قومك . 

وكانت راية الأنصار مع سعد بن عُبادة» فلما مر بأبي سفيان» قال له: اليَوْمَ 
يوم المَلْحَمَةَء اليوم تُسْتَحَلَ الحُرْمَةٌ» اليم أل الله قَرَيْشاً. 

فلما حاذى رسول الله 5 أبا سفيان» قال: يا رسول الله» ألم تسم ما قال 
سعد؟ قال: وما قال» فقال: كذا وكذاء فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا 
رسول الله! ما نأمن أن يكون له في فريش صولة» د «بل الِيَوْمَ 
يوم تُمَظُمُ فيه الكَمْبَةٌ الوم يوْمٌ أَعَنَّ الله فيه قربا“ . ثم أرسل رسول الله ككل 


)۱( البخاري 1/۸ ۷ من حديث هشام بن عروة» عن أبيه مستا وانظر «شرح 
المواهب» .۳۰٦ ۳۰٥/۲‏ 


oo 


رجوع أبي سفيان إلى 


دذوله يبيد مكة 


مقاتلة اعسلمين بعض 
سذهاء قريش 


إلى سعد فنزع منه اللواء» ودفعه إلى قيس ابنه» ورأى أن اللواء لم يخرّج عن 
سعد إذ صار إلى ابنه» قال أبو عمر: وروي أن النبي عي لما نزع منه الراية» دفعها 
إلى الزبير. 


ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشاء صرخ بأعلى صوته: يا معشرٌ 
قريش» هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان» فهو 
آمن» فقامت إليه هندٌ بنتْ عتبة» فأخذت بشاربه» فقالت: اقثُلوا الحَميت0) 
الدسم» الأخمش السّاقين» بح من طَلِيعَة قوم» قال: ويلكم لا تغرَّنَكُم هذه من 
أنفسكم» فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به» من دخل دار أبي سفيان» فهو امن» 
ومن دخل المسجد» فهو امن» قالوا: قاتلك الله » وما تغني عنا دارّكء قال: ومن 
أغلق عليه بابه» فهو آمن» ومن دخل المسجدء فهو امن» فتفرق الناسٌ إلى 
دورهم وإلى المسجد» وسار رسول الله يت فدخل مكة من أعلاهاء وضَرِبَت له 
هنالك قبة» وأمر رسول الله يا خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلهاء وكان على 
المْجَنّبة اليّمنى» وفيها أسلم» وسّليم» وغفار» ومُزينة» وجهينة» وقبائل من 
قبائل العرب» وكان أبو عبيدة على الرجالة والحُسَّرء وهم الذين لا سلاح معهم» 
وقال لخالد ومن معه: إن عرض لكم أحدّ من فريش» فاحصدوهم حصداً حتى 
توافوني على الصفاء فما عرض لهم أحد إلا أنامُوه» وتجمّع سفهاء قريش 
وأخْماؤُها مع عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو بِالحَنْدَمَة 
ليقاتنُوا المسلمين» وكان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يُعِدُ سلاحاً قبل 
دخول رسول الله ل فقالت له امرأنّه: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد 
وأصحابه» قالت: والله ما يقومٌ لمحمد وأصحابه شيء» قال: إني واللّه لأرجو أن 


0 
أخدمّك بعضهم. ثم قال: 

إن ينوا اليوْمَ قَمَاليعِلُه ‏ المذاسِلام كَاملوالة 
م اله رق حرا آنا ان امعان لون عه و اها يذلاف 
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وذُوغِرارَيْنِ سَرِيعٌ الله( 
ثم شهد الحَنْدَمَة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمروء فلما َم 
المسلمون ناوشوهم شيئاً من قتال» فقتل كُرز بن جابر الفهري» ونيس بن 
اله بوارية من ا وكانا في خيل خالد بن الوليد» فشا عنه» فسلكا 
طريقاً غير طريقه» فقتلا جميعاًء وأصيب من المشركين نحو اثني عشر رجلا ثم 
انهزمواء وانهزم حماس صاحب السلاح حتى دخل بيته» فقال لامرأته: أغلقي 
عليّ بابي » فقالت: وأين ما كنت تقول؟ فقال: 
إِنّك لو شهدت يَوْمَ الحَنْدَمه 
وَاسْتَقبَلَنْنَابِالسُوفَالمُسْلِمَه ل ا 
صَربافلائئم ع لأعنقمه ‏ هتي تارك اركنهه: 
َم نطقي في الوم اذى كلمَة 
وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله يب فدخل مكة» فبعث الزبيرَ على إحدى 
المجنبتين» وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى. وبعث أبا عبيدة بنّ 
الجراح على الح وأخذوا بطن الوادي ورسول الله ٤ي‏ في كتيبته» قال: وقد 
رشت قریشن أوباشاً لهاء فقالوا : نَقَدّم ؤلاء» فإن كان لقريش شيء كنا معهم» 
وإن أصيبّوا أعطينا الذي سلتا فقال رسول الله 5 :: يا أبا هريرة؟ فقلت: : لبيك 
رسول الله وسعديك» فقال: «اهتف لي بالأنصارء ولا يتيني إلا أنصاري»» فهتف 


“فقال* رن إلى أؤباشٍ قرش 
بالصّفًا» فانطلقناء فما يشاءٌ أحد منا أن يقثل منهم إلا شاء» وما أحد منهم وجه 
إلبذا شا 


بهم فجاؤواء فأطافوا برسول الله , 


)١(‏ الألة: الحربة لها سنان طويل» وذو غرارين: سيف ذو حدين. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸۰) في الجهاد: باب فتح مكة» وأحمد 2578/7 وأبو داود 
0( 
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دخول المسجد 


دخوله يك الكعبة 


وركرّتْ راية رسول الله يَلبالحَجُون عند مسجد المح . 

ثم نهض رسول الله َء والمهاجرون والأنصار بين يديه » وا وجول 
حتى دخل المسجد» فأقبل إلى الحجر الأسودء فاستلمه» ثم طاف بالبيت» وفي 
يذه قوس » وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنماء فجعل نظا بالقوس 
ويقول: #جَاءَ الحق وَرَهَقَ البَاطل إِنَّ البَاطلّ كان رَّمُوقا» [الأسراء: ]۸١‏ #جَاءَ 

ر و 0 5 هك 5 0 و 34 4 

الحَنّ وَمَا يُبْدىءٌ البَاطلٌ وَمَا يعي [سبأ: ٩٤]ء‏ والأصنامٌ تتسّاقط على 
وجوهها '. 

وكان طوافه على راحلته» ولم يكن محرما يومئذ» فاقتصر على الطَّواف» 
كلما اکا دعا عثمان بنّ طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» فأمر بها ففتحت» 
فدخلها فرأى فيها الصّوّرَء ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان 
بالأزلآم» فقال: «قَائَلَهُم الله واللّهِ إن اسْتَفُسما بها قط . 

ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان» فكسرها بيده» وأمر بالصُوّر فمُحيت. 

ثم أغلق عليه البابَء وعلى أسامة وبلال» فاستقبل الجدارٌ الذي يقابل 
البات» حتى إذا کان بينّه وبيئّه قدرٌ ثلاثة أذْرُع» وقف وض هناك ثم دار 
في البيت» وكبّر في نواحيه» ووحّد الله» ثم فتح البابَّء وقريش قد ملأت 
المسجد ضرفا ينتظرون ماذا يصع » فأخد بعضادتى الباب» وهم تحته » 
فقال: «لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكٌ له» صَدَقَ وعْدَهُء ونَصرَ عَبْدَهُ وهَرّمَ 
)١(‏ أخرجه البخاري ١4/8‏ في المغازي: باب أين ركز النبي بيا الراية يوم الفتح» وفي 

المظالم : ياب هل تكسر الدنان التي فيها الخمرء وفي تفسير سورة الأسراء: باب 

وقل جاء الحق وزهق الباطل» ومسلم )۱۷۸١(‏ في الجهاد: باب إزالة الأصنام من 

حول الكعبةء والترمذي (۳۱۳۷). وابن حبان .)۱۷١۲(‏ 
)۲( أخرج القسم الأول ابن هشام ؟7/١١4. »4١7‏ عن ابن إسحاق من حديث صفية 

بنت شيبة» وسنده قوي» وأخرج البخاري بقيته ١4/4‏ في المغازي: باب أين ركز 


الأنبياء: باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) من حديث ابن عباس. 


۳0۸ 


الالخراتا وخ الكل عائرة ذخال او مر ت دمي هاتين إلا سد 
البيْت وسقاية الحَاجّء ألا وقثل الخَطَأ شِبْهُ العَمْد وط والعصاء ففيه الد 
اط مائة من الإبل» عون منهًا في بُطُونها أَرْلاَدْهاء ا مشر E‏ إن 
الله فة أذفي عنم نَحْوَةَ الجَاهلية A‏ و وادَمٌ منْ 
تراب»» ثم تلا هذه الآية: لیا يا الاس إن خلفتاگم من ذكر وَأنتى وَجَملناكُم 
فكوا وقَبَائلَ لتعارفوا إن أَكْرَمَكُم عِنْدَ الله ۾ أتقَاكَمْ إن الله عليم خبية4 
[الحجرات: »]١١‏ ثم قال: : ايا مغر فرش ما ترذن ني فَاعِلٌ بكم؟» قالوا: 
0 قال : : «فإئي أقول لكُمْ كما قال يف لإخوته: 
واكم :تن اذْمَبُوا فأنتُمُ الطُلقَاء7". 


e‏ امك 


(۱) أخرجه ابن هشام ٤۱۲/۲‏ عن ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم» وأخرج أحمد 
(9) و(5065)ء وأبو داود »)٤٥٤۷(‏ وابن ماجه (17719) من حديث ابن 
عمرو أن رسول اله له خطب يوم الفتح بمكة» فكبر ثلاث ثم قال: «لا إله إلا الله 
وحده» صدق وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ألا إن كل مأثرة كانت في 
الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة 
البيت» ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» 
منها أربعون في بطونها أولادها» وصححه ابن حبان (557؟9١)»‏ وابن القطان. ٠‏ وفي 
الباب عن ابن عمر عند الشافعي ۲٣۳/۲‏ وأبي داود (5049)» والنسائي 247/8 
وابن ماجه (۲۹۲۸). والدارقطني ص ۴۲۳ وأحمد (408) و (49477) وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وحديثه حسن في الشواهد» وأخرج ابن أبي 
حاتم فيما ذكره ابن كثير ۲۱۷/٤‏ من حديث ابن عمر قال: طاف رسول الله ب يوم 
فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده» فما وجد لها مناخاً في 
المسجد حتى نزل ية على أيدي الرجال» فخرج إلى بطن المسيل فأنيخت» ثم إن 
رسول الله ية خطبهم على راحلتهء فحمد الله تعالى» ا وأثتى عليه بما هو له أهل» ثم 
قال: «يا أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية را 0 
فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله تعالی» ورجل فاجر شقي هين على الله 
تعالى» إن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأتثى 0 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن ا GR‏ : «أقول 
قولي هذا وأستغفر الله 7 لي ولكم» وفي سنده موسى بن عبيدة ن وهو = 


۳۹ 


إبقاء مفتاح الكعبة في آل ثم جلس في المسجدء. فقام إليه عليٌ رضي الله عنه» ومفتاح الكعبة في 
عثمان بن طلحة 5 - 1 0 ی 
7 يده» فقال: يا رسول الله! اجِمَعْ لنا الحجَّابّة مع السّقَاية صلّى الله عليك» 


فقال رسول الله ية : «أَيْنَ عُتْمَانُ بن طَلْحَة)0')؟ فدعى لهء فقال له: «مَاكَ 
مفتاحكَ يا ا الوم يوم بر و ٣ E‏ 


وذكر ابن سعد في «الطبقات» عن عثمان بن طلحة» قال: كنا نفتح 
الكعبةً في الجاهلية يوم الاثنين» والخميس» فأقبلَ رسول الله ية يوما بريد أن 
يدخل الكعبة مع الناس» فأغلظت له» ونلت منه» فحلمَ عني» ثم قال: ١‏ 
عثمان لعلّك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعُّه حيبت شِنْت» فقلت: لقد 
ملكت قري :يومتذ وذلحاء فال بل عَمَرَك وَعرّث: يؤل رفحل الكميةة 
فوقعت كلمه مني موقعا ظننت يومئذ أن الأمرَ سب سيصيرٌ إلى ما قال». فلما كان 
يوم م الفتح» » قال: يا عثمان ائ ئتني بالمفتاح » فأتيتّه به فأخذه ف 8 دفعه 
إليّ وقال: دوا خالدَة تَالِدَة لا يَنِْعها منکم إل ظَالمٌء يا نيان 3 الله 
انتامتكم على با فكوا مكا صل اكع من هذا الت بالمذاوف »م قال: 
فلما وليف ناداني» فرجَعْت إليه فقال: م يکن الذي قَلْتْ لَكَ؟» قال: 
فذكرثٌ قوله لي بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه 


2 ضعيف» ولا سيما في عبد الله بن دينار» وهذا الحديث رواه عنه» لکن يشهد له 
عوك ی ر ا 5 » وأبى داود )01١7(‏ وهو حسن. 

9 هو" عقمان بن طلحة بن أبي طلحة» واسم ا طلحة عبد الله بن عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة» 
وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت إليه الحجابة في نسله. أسلم 
عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية ركع مك عو وخالد بن الولي وعمرو بن 
العاص»› وأما عمه عثمان بن أبي طلحة» فكان من لواء المشركين يوم 9 وقتل 
يومئذ كافراً. 

(5) ابن هشام ٤۱۲/۲‏ . 


ا 


و داع عه ل 


حيث شتت فقلت: بلى أشهد أك رَسول الله“ 

وذكر سعيدٌ بن المسيّب أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال 
من بني هاشمء فردّه رسول الله ية إلى عثمان بن طلحة. 

وأمر رسول الله َ4 بلالا أن يصعدٌ فيؤدُنَ على الكعبة» وأبو سفيان بن انان بال على الكعبة 
حرب» وعنَّابٌ بِنُ أسيد» والحارٹ بن هشام» وأشراف قريش جلوسنٌ بفناء 
الكعبة» فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيداً أل يكون سَّمعّ هذاء فيسمعَ منه ما 
ا فقال الحارث: أما واللّه لو أعلم أنه حق لاتبعته» فقال أبو سفيان: 
أما والله لا أقول شيئاء لو تكلمت» لأخبرت عني هذه الحصبا فخرج 
عليهم النبئنٌ 5 فقال لهم: «قَلُ عَلمْت الذي لتم ثم ذكر ذلك لهم فقال 
الحارث وعتّاب: نشهد أنك رسول اللهء والله ما اطلع على هذا أحد كان 
معناء فنقول: أخبرك0"“ . 

فصل 

ثم دخل رسول الله يك دار أمّ هانىء بنت أبي طالب» فاغتسل» وصلَّى تمان صلةالفتج 
ركعات في بيتهاء وكانت ضحى”” » فظنها من ظنها صلاة الضحى» وإنما هذه 
صلاة الفتح» وكان أمراءٌ الاسلام إذا فتحوا حصنا أو بلداً» صَلَّوًا عَقيب الفتح هذه 
الصلاة اقتداءً برسول الله يليو وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكراً لله 
عليه» فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدّها. 


وأجارت أم هانىء حَمَوَيْنَ لهاء فقال لها رسول الله ل : «قذ أَجَرْنا مَنْ إجارةام هانىء حموين 
لها 


7 
ا 


جرت يا 3 هانىء)” 2 . 


00 «طبقات ابن سعد ۰۱۳۹/۲ ۰۱۳۷ وانظر «شرح المواهب» ۳٤١/۲‏ 881. 

(۲) ابن هشام ٤۱۳/۲‏ . 

)۳( متفق عليه وقد مر في الجزء الأول. فصل فى هديه ب فى صلاة الضحى» وانظر ص 
٠‏ من هذا ا ٠ ٠‏ 

= 2190/5 في قصر الصلاة: باب صلاة الضحى» والبخاري‎ ٠٠١١/١ أخرجه مالك‎ )٤( 


۳۱ 


من أمر ل بقتلهم 


ابن أبي السرح 


عكرمة بن أبي جهل 


خطبة الفتح 


فصل 

ولما استقر الفتح» أك رسول الله الاس كلَهُم إلا تسعة نفرء فإنه أمر 
بقتلهم» وإن وُجِدُوا تحت أستار الكعبة» وهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء 
وعكرمة بن ابي جهل» وعبد العزى بن حَطّلء والحارتٌ بن تفيل بن وهب» 
ومقيس بن صبابة» وهار بن الأسودء وقينتان لابن حَطّلء كانتا تيان بهجاء 
رسول الله تيب وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. 

فأماابنٌ أبي سرح فأسلم» فجاء به عثمان بن عفان» فاستأمن له 
رسول الله يا فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقومَ إليه بعض الصحابة 
فيقتله» وكان قد أسلم قبل ذلك» وهاجرء ثم ارتد» ورجع إلى مكة . 

وأما عكرمةٌ بن أبي جهل» فاستامتّت له امرأته بعد أن فر» قامنه النبي كله 
ققدم وأسلم وحَسْنَ إسلامه. 

وأماتاية خظل م والحارفه: رمتس وإحدى القينتين» فَمَتِلُواء وكان 
مقيسٌ» قد أسلم» ثم ارتدٌّ وقَتَلَ» ولّحق بالمشركين» وأما هبار بن الأسود» فهو 
الذي عرض لزينب بنت رسول الله ية حين هاجرت» فنحّس بها حتى سقطت 
على صخرة» وأسقطت جنيتهاء ففرء ثم ا 

واستؤمن رسول الله ولسارة ولاحدى القينتين» > فَأَمَّتَهِمًا فأسلمتا. 

فلما كان العْدٌ من يوم الفتح » قامَ رسول الله يفي الناس خطيباء فَحَمِدَ 
ا ل ديا أي هال ومر تك 


Ên 


0 
2 ولاس 


0 فإ أله 
رخص لقتال رَسُول الله بيه فقولوا: إِنَّ الله أَذْنَ لِرَسُولِهء وَلَمْ يد لَكُمْء وإِنمَا 


5 45 في الجهاد: باب أمان النساء وجوارهن» ومسلم »)۴۳١( ٤۹۸/۱‏ (۸۲) في 


صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة الضحى. 


۳۲ 


1 
جلجاا ل مام سن او عَادَثْ حرْمَتها الِيَوْمَ كحُرْمَتهًا بالأمس» فلمل 


الشَّاهِدُ الغائب»' . / 
ولما فتح اللَّهُ مكة على رسوله وهي بلده» ووطنّهء ومولدُه. قال الأنصار يره #المدينة على 
فيما بينهم: أترون رسول اله إذ فتح الله عليه أرضه وبلدّه أن بُقِيمَ بهاء وهو 
تدعو شل ةا رافعاً يديه؟ فلما فرغ من دُعائه» قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء 
يا رسول الله فلم يرل بهم حى أخبروه» فقال رسول الله ل : «مَعَادَ الله» المخيًا 
مَحياكم » والمَمَاتُ مَمَانُكم)!" . 


وهم فضالة بن عُمير بن الملوّح أن يتل رسول الله ية وهو يطوف بالبيت. منهمبقترادنبي قا 
فلما دنا منه» قال له رسول الله بإ : أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله» قال: 
ماذا كنت تُحَدّتُ به نفسّك؟ قال: لا شيء كنت أذكر الله فضحك الب يله ثم 
قال: «اسْتَغْفرٍ الله » ثم وضع يده على صدره» فسكن قلبّهء وكان فضالة يقول: 
والله ما رَفعَ يده عن صدري حتى ما حَلَق اللهُ شيئاً أحب إليَ منه» قال قضالة : 
فرجعت إلى أهلي» فمررتٌ بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى 
الحديث. فقلت: لاء وانبعث فضالة يقول: 


قَالَتهَلَُعٌ إلى الحَديث فَتُلْسُلا بأبَوعَلكَاللَةوالاسشْلاك 
/ ل بجی جب ء: 3 


سوفن E E‏ يلم بِالففْحيَوْمَنكَرٌلاَضتَامٌ 


(۱) أخرجه البخاري ١7/8‏ في المغازي: باب منزل النبي ب يوم الفتح» وفي العلم: 
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. وفي الحج: باب لا يعضد شجر الحرم» ومسلم 
( ) في الحج: باب تحريم مكة. والترمذي (809). والنسائي 7١5/6‏ و6١٠٠‏ 
و2767 وأحمد ۳۱/٤‏ 7” من حديث أبي شريح. وأخرجه مسلم (۱۳۵۳)» 
والنسائي 7١7/5‏ من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم )١00(‏ من حديث آي 
هريرة. 

(۲) أخرجه مسلم )١780(‏ في الجهاد والسير: باب فتح مكة. وأحمد 588/7 من 
حديث أبي هريرة. 


0 


فرار صفوان وعكرمة 


إسلام زوجة عكرمة 


كسر الأوثان 


هدم خالد للعزى 


لرَأَيِتدي الله أَضْحَوييَا والشركيغْشى وجه الاظلام 


و و و بن أبي جهل » اما فون ا 
له عميرٌ بن وهب الجمّحي رسول الله ب فأمّنه وأعطاه عمامته التي دخل بها 
مكة» قلحت عم وهو يريد أن يركب البحر فردّه فقال: اجعلني فيه بالخيار 


شهرين» فقال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر''' . 


وكانت أمٌ حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل» 
فأسلمت» واستأمنت له رسول الله عل فأمنه فَلَحقَتْ به باليمن» فأمنته فردته» 
وأقرهما رسول الله جي هو وصفوان على نكاحهما الأول" . 

ثم أمرّ رسول الله اة تميم بن أسيد الخُزاعي فجدد أنصاب الحرء!؛) 

وبث رسول الله ية سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة» فكْسّرَتْ 
كلها منها اللات والعُرَّىء ومنّاةً الثالثةٌ الأخرى» ونادى مناديه بمكة «مَنْ كَانَ 
ومن بالل اليم الآحخر» فلا يد في بيه صما إلا رها 

فبعث خالد بن الوليد إلى الذذي الحس al‏ 
ليهدمهاء فخرج إليها في ثلاثين فارسا م من أصحابه حتَّى الْتَهُوا إليهاء فهدمها ثم 
رجع إلى رسول الله اة فأخبره» فقال : همل رت شَيْنا؟» قال : لاء قال: «فإِنَكَ 
لم أكينها ناج GE‏ جالد اوهو E‏ معاد ينه فخرجت 
إليه امرأة عجوز عريانة سوداءً ناشرة الرأس» فجعل السَّادنُ يسح بهاء فضربها 
خالد فجزلها باثنتين» ددجع إلى رسول الله #4 فأخبره» فقال: «نَحَمْ تلك العرّى» 


FN 


وقد أيسَت يست أن تُعْبَدَ في بلادكم بدا وكانت بنخلة'» وكانت وجميع بني 


(۱) ابن هشام ٤۱۷/۲‏ . 
(۲) ابن هشام ٤۱۸/۲‏ . 
(۳) ابن هشام ٤۱۸/۲‏ . 
)٤(‏ حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم. 
(©) على يوم من مكة. 


۳4 


1 ع باع و ف 
كنانة» وكانت أعظمَ أصنامهم» وكان سدنثها بني شيبان ‏ . 


ثم بعت عمرًو بن العاص إلى سُواع» وهو صنم لَهَذَيْل ليهدمه» قال عمرو: هدم ابن العاص اسواع 
فانتهيت إليه وعنده السادن» فقال: ما ثريد؟ قلت : أمرني رسول الله 45 أن 
أَهْدمَهء فقال: لا تقد تقدرٌ على ذلك» قلت : لم؟ قال: : تمنع . . قلت : حى الآن أنت 
عَلَى الباطل» ويحك فهل يَسْمَعْ أ أو يبْصرٌ؟ قال: فرت م فک ته وات 
أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجدٌ فيه شيئاء ثم قلت للسّادن: كيف رأيت؟ 


و (TD,‏ 
لله 5 


قال: أسلمت ن 


ثم بعت سعد بن زيد الأشهلي إلى مناةء وكانت بالمُسَلَل عند قديد للأوس 00 
والخزرج وغسان وغيرهم» فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها وعندها 
سادن» فقال السَادِنُ: ما تُرِيدُ؟ قلت : هَدْمَ مناةء قال: أنت وذاك» فأقبل سعد 
يمشي إليهاء وتخرج إليه امرأة عريانة سوداءً» ثائرة الرأس» تدعو بالويل» 
وضرب مرا فقال' لها اادد اة دونك يعم عفان فر سعد 

فقتلهاء وأقبل إلى الصنمء ومعه أصحابه فهدمه» وکسروه» ولم يجدوا في خزانته 


37 
شيكا . 


ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 


فالآ شا ولما رجع خالة ؛ بن الوليد من هَدْم العُرّىء ورسول الله كل 
مقيمٌ بمكة» بعنه إلى بني جُدّيمة داعيا إلى الإسلا» ولم يبعثه مقاتلا» فخرج في 
ثلاثمائة وخمسين رجلاً م من المهاجرين والأنصار وبني سليم» فانتهى إليهم» 
فقال: ما أنتم؟ قالوا: NT TO‏ المساجد في 
امسا راذنا فيهاء قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيئّنا وبَيْنَ قوم من 
17 ابن سعد 146/97 +4 


50 ابن سعد 158 لقان 


دم 


إنشاد حسان في عمرة 
الحديبية 


العرب عداوة» فخفنا أن تكونوا هم» وقد قيل: إنهم قالوا صبأناء ولم يُحسِنُوا أن 
يقولُوا: أسلمناء قال: فضعُوا السلاح» فوضعُوهء فقال لهم : استأسرٌواء فاستأسّر 
القومٌء فأمر بعضّهم فكتف بعضاًء وفرّقهم في أصحابه» فلما كان في السحرء 
نادى خالدٌ بن الوليد: من كان معه أسي فليضرِبْ عُنُقَه فأما بنو سليم» فقتلوا 
من كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصارء فأرسلوا أسراهم» فبلغ النبي جل 
ما صنع خالدٌء فقال: «اللهم إِنّي أبْرَإِليِكَ ممًا صَنَعَ اله وبعث علياً يُودي لهم 
قتلاهم وما ذهب منهہ() . 

وكان بين خالد وعبدٍ الرحمن بن عوف كلامٌ وشرٌ في ذلك» فبلغ 


کک فقال: «مَهَلاً يا حال َغ عك أَصْحَابِيقَوَاللهِ کان لَك خد َا م 


02 


فته في سيل الله ما ادرت عَدْوَةَ رَجُلٍ م مِنْ أَصْحَابِي وَلا رَوْحَتّه19" . 
0 / و3 
وكان حسان بن ثابت رضى الله عنه قد قال فى عمرة الحديبية : 


ا E‏ 6 2 نر ی 8 7 7 > 
عَفَت ذاث الأصابع فالجواءُ إلىعذاراء ملزلهماخلاء“ 


)2200 «طبقات ابن سعدا 6 2014 وابن هشام ETA/Y‏ ۳1 وأخرجه البخاري 


۸ 4 في المغازي: باب بعث النبي بل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. 

(؟) ابن هشام ۲/١۳٤ء‏ وأخرجه مسلم )١541(‏ في فضائل الصحابة: باب تحريم سب 
الصحابة رضي الله عنهم من حديث أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد 
وعبد الرحمن بن عرف شيء» فسبه خالدء فقال رسول الله ا : «لا تسبوا أحداً من 
أصحابي» فإن احلا الو اشن مل أحد ذهباً ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه». 

(۳) الأبيات في «ديوان حسان» ١/ا١.‏ ۱۸ء و«سيرة ابن هشام؛ »٤۲۱/۲‏ ١٤١٤ء‏ 
والسهيلي ۲ وابن سيد الناس ۰۱۸۱/۲ وابن كثير #/لامه. ۰۵۸۸ 
والجواء: موضع بالشام» وهو منزل الحارث بن أبي شمرء وعذراء: على بريد من 
دمشق إلى الشمال الشرقي منهاء وبها قتل معاوية بن أبي سفيان حجر بن عدي 
الكندي الصحابي وأصحابه. 


۳٦ 


ديَارم 2 : | د اس وه ىو 
كن ابال وجا !سي 


إذاعتا الا ترات دكين يها 


3 2 7 م ef.‏ 
تلاو ]إن الي 


e‏ س 3 3 و 
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تقل جي اف اممَط رات 


000 الروامس 


E ES‏ والتيبماء” 


شرج تمر 
E E E E‏ 
َل سَلقَلِه من اشقاء 
ا ا ا E‏ 
قلطب اراج الفداءٌ 
إدااكانَمَة ا 


ر 


ا 


(o)s 


Eee 
اوك و‎ E E Ke 


e 
| مث‎ 


: الرياح التي ترمس الآثار وتغطيها. 


(0) شعئاء! هذه التي شبب بها حسان: هي ابنة سلام بن مشكم اليهودي. وقد كانت 
تحت حسان أيضا امرأة ة اسمها شعثاء بنت كاهن الأسلمية ولدت له أم فراس»ء قاله 


السهيلي . 


ا ل وخبر 


تقديره : كأن فيها خبيئة . 


3 محذوف 


010 المغث: القتال» واللحاء: السباب: يقول: فإذا كان ذلك منا حملناه على الخمرء 
يقال: ألام الرجل يليم إلامة: إذا أتى ما يلام عليه. 
)0( النقع: الغبار» وكداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة 


(1) رواية الديوان: 


(Vv) 


.يع الأسنّة مُضْغِيات 
ومباراتها الأسنة: هو أن يضجع الرجل رمحهء فكأن الفرس يركض ليسبق 
السنان» والمصغيات: 38 اتقات ا > والأسل: الرماح. 
متمطرات : خارجات من جمهور الخيل من سرعتهاء وتلطمهن: تضرب النساء 
وجوههن لتردهن» والخُمر: جمع خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء ونقل ابن = 


خضل 


(01) 


فم 


فإمًا تُعْرِضوا عَنَا اعْتَمَرْنا 
وإِلأَقَاصِْرُوالجلاديَرْم 
وجِبْريلرَسُولاللّهِفينَا 
وقال الله فد أَرْسَلْت عدا 
شهذت به فرشا ا 
وال ا 
نافيك ليوْمِمِنْمَعَدٌ 
ندع افوا مجان 
الأأتلغ أبَاسْفْيَانَعَنّي 
بانسو فاتك ندا 
جوت دافا جت عله 
أتهْجُوهُوَلَشتلَةبكفء 


وَكَانَالمَفْحْوائْكةَ ف الغطَاءُ 
وَرُوِحالقَدْسلَيِسَلَذُكفاء 
يَقَُولالحَوَإِنْتَقَمٌَالبَلاءٌ 
4 لاتق ومولاتشاءُ 
مُعٌالأَنَصَارْعْرْضَتْهَا اللََاءٌ 
وضرب جب نّتَنتِطالدَمَاُ 
للك سين فين ال" 
وَعَبَدالدَارساةَتَهاالامَاءٌ 
داف دالا 
قَمَبْكُمَالكَيِر كماالفدا* 


دريد في «الجمهرة» أن الخيل كان يروي البيت: 


تفل جياه نا متمطرات 


تنوك ال اا 
وينكر «تلطمهن» ويجعله بمعنى ينفض النساء بخمرهن ما عليهن من غبار من الطلم 
.وهو ضربك خبزة الملة بيدك لتنفض ما عليها من الرماد . 
يعني أبا سفيان بن الحارث» والأبيات قيلت في هجائه» وكان يألف النبي 4 في 
الجاهليةة افلا بعت عاداء وهجاءة ثم ألم عام الفح اوشهك حنناء» والمغلغلة: 
الرسالة» وبرح الخفاء : انكشف الستر واتضح الأمر. ويروى الشطر الثاني من البيت : 
فأنت مجوّف تخب هواء 
يقال: رجل نخب ومنخوب ومنتخب الفؤادء أي: ذاهب العقل» والهواء: الجبان 


لأنه لا قلب له» فكأنه فارغ وفي التنزيل : (وأفئدتهم هواء) . 


قال السهيلي: وفي ظاهر اللفظ بشاعة» لأن المعروف ألا يقال: هو شرهما إلا وفي 
كليهما شر. . . ولكن سيبويه قال في کتابه : تقول: «مررت برجل شر منك» إذا نقص عن 
أن يكون مثله» وهذا يدفع الشناعة عن الكلام الأول» ونحو منه قوله عليه السلام: «شر 


صفوف الرجال آخرها» يريد نقصان حظهم عن حظ الأول . 


۳۸ 


ر هره و عض ر 42 

انبهو رَسُول ال كم وا اج ريض سواء 

إن أبي وَوَالِدَهُ وعرضي رضم دمنكمْوقاء 

ساني صَارمٌ لآ عَيْب فيه وبري لاک دز اللا 
فصر 


في الإشارة إلى ما في الغزوة 
من الفقه واللطائف 

ا م الناسٌ 
به» وكلّم بعضهُم بعضاً وناظره في الإسلام» وتمكن من اختفى من المسلمين 
بمكة من إظهار دينه» والدعوة إليه» والمناظرة عليه» ودخل بسببه بشرٌ كثيرٌ في 
الاسلام» ولهذا سماه الله فتحا في قوله: إن تَنَحَا لَك نحا مُبيناً» [الفتح : »]١‏ 
نزلت في شأن الحديبية» فقال عمر: يا رسول الله! أو فتح”هو؟ قال: «نعم». 
وأغاذ ستحانه وتعالى ذكر كوته انحا فقال + «القد سدق الله رة اروا 
بالحق إلى قوله: قَعَلِمَ مَا لم تَعْلَمُوا فجَمَلَ من دُونِ دلك نحا قرِيب4 [الفتح : 
۷] وهذا شأنه ‏ سبحانه ‏ أن يدم بين يدي الأمور العظيمة مقدّمات تكونُ 
كالمدخل إليهاء المنبهة عليهاء كما قدَّم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير 
أب» قصة زكرياء وخلق الولد له مع كونه كبيراً لا يُولد لمثله» وكما قدَّم بين يدي 
نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه» والتنويه به» وذكر بانيه» وتعظيمه» 
ومدحه» ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ» وحكمته المقتضية له» وقدرته الشاملة 
له» وهكذا ما قدّم بين يدي مبعث رسوله يل من قصة الفيل» وبشارات الكهّان 
به» وغير ذلك». وكذلك الرُويا الصالحة لرسول الله بيه كانت مقدمة بين يدي 


(1( الهمزة ة للاستفهام الانكاريء أي لا يستوي من هجاه منكم ومن مدحه مناء فكيف تهجوه 
وج ك ر 

6 أخرجه أبو داود )۲۷۳١(‏ في الجهاد: e‏ من حديث 
مجمع بن جارية الأنصاري» وسنده حسن . 


۳۹۹ 


من شانه سبحائه تقديم 
مقدمات بين يدي الأمور 
العظيمة تكون كالمدخل 
إليها المنيهة لها كقصة 
المسيح ونسخ القبلة 
وغيرهما 


انتقاض عهد الردء 
والمباشرين إذا رضوا 
بذلك 


الوحي في اليقظة» وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد» ومن 
تأمل أسرار الشرع والقدرء رأى من ذلك ما تَبْهَرُ حكمته الألباب . 
فصل 
وفيها: أن أهل العهد إذا حاربُوا مَن هم في ذمة الإمام وجواره وعهده» 
صارُوا حرباً له بذلك» ولم يبق بينهم وبينه عهدٌ فله أن يهم في ديارهم» ولا 
يحتاجٌ أن يُعلمَهُمْ على سواءء وإنما يكون الاعلامٌ إذا خاف منهم الخيانة» فإذا 
تحقّقهاء صاروا نابذين لعهده. 
فصل 
وفيها: انتقاض عهد جميعهم بذلك» رذئهم ومُباشريهم إذا رضوا بذلك» 
وأقرُوا عليه ولم يُنكروه» فإن الذين أعانُوا بني بكر من ريش بعضهم» لم الوا 
كلهم معهم» ومع هذا فغزاهم رسول الله كلهم » وهذا كما أنهم دخلوا في عقد 
الصلح تبعأ ولم ينفرذ کل واحد منهم بصلح» إذ قد رَضوا به وأقدُوا عليه 
فكذلك خكم نقضهم للعهد» هذا هدي رسول الله الذي لاشك فيه كما ترى. 


وطردُ هذا جريان هذا الحكمٌ على ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي 
جماعتهم به» وإن لم يُباشر كل واحد منهم ما ینقض عهده؛ كما أجلى عُمَرُ يهود 
خيبر لما عدا بعضهم على ابنه» ورَمَوْه من ظهر دار فَمَدَعُوا يده» بل قد قتل 
رسول الله ل جميع مقاتلة بني فريظة» ولم يسأل عن كل رجل منهم : هل نقض 
العهد أم لا؟ وكذلك أجلى بني التضير كلّهم» وإنما كان الذي هَّمّ بالقتل رجلان» 
وكذلك فعل ببني يماع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي» فده عدر لودل 
الذي لا شك فيه» وقد أجمع المسلمون على أن حكم الرّدء حكم المباشر في 
الجهاد» ولا يُشترط في قسمة الغنيمة» ولا في الثواب مباشرة كل واحد واحد 
القتال. 


وهذا حكمُ قطاع الطريق» حكم ردئهم حكم مباشرهم» لأن المباشرَ إنما 
PV‏ 


باشر الافساد بقوة الباقين» ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه» وهذا هو الصوابٌ 
الذي لا شك فيه» وهو مذهبُ أحمد» ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم . 
فصل 
وفيها: جوازٌ صلح أهل الحرب على وضع القتال عشرٌ سنين» وهل يجوز 
فوق ذلك؟ الصواب: أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة» كما إذا كان 
بالمسلمين ضعفٌ وعدؤهم أقوى منهم» وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحةٌ 
للاسلام . 


وفيها: أن الامام وغيرّه إذا سئل ما لا يجوز بذلّه» أو لا يجب فسكت عن 
بذله» لم يكن سكوتّه بذلا له» فإن أبا سفيان سأل رسول الله ية تجديدَ العهدء 
فسکت رسول الله يل » ولم يجبه بشيء» ولم يكن بهذا السكوت معاهداً له . 
وفيها: أن رسول الكفار لا يُقتل» فإن أبا سفيان كان ممن جَرَى عليه حكم رسولالعفارلا يقتل 
انتقاض العهد» ولم يقَدُلّه رسول الله بي إذ كان رسول قومه إليه. 
وفيها: جوازٌ تبييت الكفار» ومُغافضتّهم'“ في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم 
الدعوة» وقد كانت سرايا رسول الله ب يون الكمّارء ويُغيرون عليهم بإذنه بعد 
أن بلغتهم دعوثه . 
و 2 0 ۶ 
وفيها: جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما لآن عمر رضى الله عنه سأل جواز قتل الجاسوس وان 
اا 5 0 - 7 0 00 8 كان مسلما 
رسول الله ي قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يُخبر أهل مكة بالخبر» ولم يقل 
)01 أي : أخذهم على غرة. 


۳۷1 


جواز تجريد المرأة 
للمصلحة العامة 


الكبيرة العخليمة مما دون 
الشرك قد تكفر بالحسنة 
الكبيرة الماحية 


رسول الله 5 : لا حل قتله إنه 00 0 قال: «ومًا يُذْرِيك لعل الله قد 
ا فقال: اعْمَلُوا ما شيتُّم) شَتّم» فأجاب بأن فيه مانعاً من قتلهء 
وهو شهودٌه بدرأء وفي الجواب بهذا کالیه على رار فز جار لبن اذ 
03 هذا المانع» وهذا مذهب مالك» وأحد الوجهين في مذهب ا وقال 
الشافعي وأبو حنيفة : لا يقتل» وهو ظاهر مذهب أحمد» والفريقان يحتجون 
بقصة حاطب» والصحيح: أن قتله را جع إلى رأي الامام» فإن رأى في قتله 
مصلحة للمسلمين» قتله. وإن كان استبقاؤه أصلحّ» استبقاه. والله أعلم. 
فصل 

وفيها: جوا تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة» فإن 
علياً والمقداد فالا للظعينة: لتُخْرِجِنَّ الكتابَ أو لنكْشْفَئّك» وإذا جاز تجريدُها 
لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليهاء فتجريدُها لمصلحة الاسلام والمسلمين 


0 


و 
ف 
وفيها: أن الرجل إذا تسب المسلم إلى النفاقٍ والكفر متأوّلاً وغضباً لله 
ورسوله ودينه لا لهواه وحظه» فإنه لا يكفر بذلك» بل لا يأثم به» بل يتاب 
نيته وقصدهء وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع» فإنهم يُكفّرون ويُبدّعُون لمخالفة 
أهوائهم ونحلهم» وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدّعوه. 
فصل 
وفيها: أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تُكَمَّرُ بالحسنة الكبيرة 
الماحية» كما وقع الجَّمسٌّ من حاطب مكفراً بشهوده بدرأًء فإن ما اشتملت عليه 
هذه الحسنة العظيمةٌ من المصلحةء وتضمنتةٌ من محبة الله لها ورضاه بهاء وفرحه 
بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلهاء أعظمٌ مما اشتملت عليه سيئةٌ الج من 
المفسدة» وتضْمَّتَةُ من بغض الله لهاء فغلب الأقوى على الأضعفء فأزالهء 


0 


YY 


وأبطل مقتضاه» وهذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات 
والسيئات» الموجبين لصحة القلب ومرضه» وهي نظيرٌ حكمته تعالى في الصحة 
والمرض اللاحقين للبدن» فإن الأقوى منهما يهر المغلوبّ» ويصير الحكم له 
حتى يذهب أثرٌ الأضعف» فهذه حكمته في خلقه وقضائه» وتلك حكمته في 


شرعه وأمره. 


وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات» لقوله تعالى: إن 
الحَسَئَات يُذْهِبْنَ السّيّتات» [هود: »]١5‏ وقوله تعالى: إن تَجْتَْيُوا كبَائرَ ما 
تهون عه نحق 0 سَيتَانكُم» [النساء: ١۳]ء‏ وقوله يثةِ: «وأتبع السّيئة 
الحَسَنّة تَمْحُها)””' فهو ثابت في عكسه لقوله تعالى: طا أيه الذينَ منوا لاوا 
صَدَتَائَكَمْ , بالمن والأدَئ [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: يا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا 
َصْوَاتَكُم قوق صَوْتٍ ال لا جروا ل اقول كَجَهْرِ بَعْضِكُم لبفض أن تخبط 
َعْمَالَكُم وأنثم لا تَشَعُرُون # [الحجرات : ۲]. وقول عائشة» عن زيد بن أرقم أنه 
لما باع بالعينة : (إِنَّهُ قد بطل جِهَادهُ مَعَ رول الله 48 إلا أن ينوب" اوور عه 
في الحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه»: «مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَضْرٍ حَبطً 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي (۱۹۸۸)» وأحمد ١67/0‏ و۸٥۱‏ و۲۲۸ و2775 
والدارمي ؟/ 77 من حديث 5-5 ذر ومعاذ بن جبل عن رسول الله 5 قال: «اتق الله 
حيثما كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 

(۲) أخرجه الدارقطني 07١١/7‏ والبيهقي ٠١/١‏ عن أبي إسحاق» عن العالية أن امرأة 
أتت عائشة» فسألتها عن عبد باعته من زيد بن أرقم بثمانمائة نسيئة» واشترته منه 
بستمائة نقداء فقالت عائشة رضي الله عنها: «بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت أبلغي 
زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ## إلا أن يتوب» ورجاله ثقات» والعالية» 
روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان» وذكرها ابن حبان في «الثقات» وذهب إلى 
حديثها هذا الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابهء ومالك وابن حنبل» 
والحسن بن صالحء ونقل الزيلعي في «نصب الراية» أن صاحب «التنقيح» جود 
إسناده. 


Yr 


عمل إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على تداقع الحسنات 
والسيئات» وإبطال بعضها بعضاء وذهاب أثر القوي منها بما دولّه» وعلى هذا 
مبنى الموازنة والاحباط . 


وبالجملة فقوة الاحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان» ولهذا 
المرض مع هذه القوة حالة تزايد وترام إلى الهلاك» وحالة انحطاط وتناقص» 
يعن عد عات ار راا ورت و إلى آنا يفيه ادها ا 
وإذا دخل وقت البُحرانأ" وهو ساعة المناجزةء فحظ القلب أحدٌ الخطتين: إما 
التتلامة وإنا الفط وهذا البُحران يكون وقت فعل الواجبات التي تُوجبُ رض 
الربٌ تعالى ومغفرته» أو وجب سُخْطَه وعقوبته» وفي الدعاء النبوي: «أَسْأَنُكَ 
مُوجبات رَحْمَتِكَ)(”2. وقال عن طلحة يومئذ: «أَوْجَبْ طَلْحَةُا؛) ورفع إلى 
النبيّ ية رجل وقالوا: يا رسول الله إنه قد أوجب» فقال: «أَْبَقُوا عَنه . وفي 
الحديث الصحيح : «أَتَدْرُونَ ما المُوجبّتان؟» قالوا: اللَهُ ورسولّه أعلم . قال: «مَنْ 
مَاتَ لأ يُشْرِكُ باللّه شيعا دحل الج ومَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالله شيعا دَخَلَّ الكار 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٠/۲‏ في مواقيت الصلاة: باب من ترك العصر من حديث بريدة بن 
الحصيب. 

(۲) قال في «اللسان»: والأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في 
الأكزامن التحافة رانا 

(۳) أخرجه الترمذي (۷۹۱٤)ء‏ وابن ماجه (1784) من حديث عبد الله بن أبي أوفى» 
وفي سنده فائد بن عبد الرحمن وهو ضعيف» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
0١‏ من حديث ابن مسعود وصححه» ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ٥٥/١‏ والترمذي (۳۷۳۹) وسنده قوي» وصححه ابن حبان 
(1D)‏ والحاكم الام ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حديث حسن. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )۳۹١4(‏ في العتق: باب في ثواب العتق» وفي سنده الغريف بن 
الديلمي لم يوثقه غير ابن حبان» وقوله: «أوجب» يعني: النار بالقتل. 

(7) أخرجه مسلم د في الايمان: باب من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من حديث 
جابر بن عبد الله. 


VE 


يريد أن التوحيد والشّرك رأس الموجبات وأصلهاء فهما بمنزلة السمٌ القاتل قطعاًء 
والترياق المنجي قطعاً. 

وكما أن البدن قد تَعْرِض له أسبابٌ رديئة لازمة وهن قرّته وتُضعفهاء فلا 
ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة» بل تُحيلُها تلك المواد الفاسدة 
إلى طبعها وقرّتهاء فلا يزدادُ بها إلا مرضاء وقد تقومٌ به مواد صالحة وأسبابٌ 
موافقة تُوجبْ قوته» ونَمَكنّه من الصحة وأسبابهاء فلا تكادُ تضرّه الأسبابٌ 
الفاسدة» بل تحيلها تلك الموادٌ الفاضلة إلى طبعهاء فهكذا موادٌ صحة القلب 
وفساده. 

قو إيمان حاطب التي حملته على شهود بدرء وبذله نفسّه مع 
رسول الله يټ وإيثاره الله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني 
العذرّء وفي 6 ولم ين ذلك عِنَانَ عزمه» ولا فل من حَدَّ إيمانه ومواجهته 
للقتال لمن أهلّه وعشيرته وأقاربه عندهم» فلما جاء مرض الج برزت إليه هذه 


القوة» وكان البُحران صالحاً فاندفع المرض» وقام المريضء كأن لم يكن به كَل 


o 
و0 يسا هلا ر إلى فصادء «ومًا بُذرِيك لعل انه اطلَم عَلَى أَمْل‎ 
بَذْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شه شِنتّم» فَقَدْ عَمَرْتُ لَكُم؛ وعكس هذا ذو الخُويصِرَة التميمي‎ 
وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهاذهم في الصلاة ة والصّيّام والقراءة إلى حد‎ 
يَحْقِرُ أحدٌ الصحابة عملّه معه كيف قال فيهم : لن أَدْركْمُهُم لاقتْلئَهُمْ ّل عاد‎ 
0 وقال: : «افتلُوهُم فإنَّ في قَنْلهِمْ أَجْرَا عِْدَ الله لِمَنْ فكَلَّهُمْ . وقال : : ١ش قت‎ 
أَديم السّمّاءِ» “فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة‎ 
. واستحالت فاسدة‎ 


أبى ذر» وأحمد Yor /o‏ و2565 والترمذي ل تكرة من حديث ا أمامة» وسنده 
حسن . 


Vo 


قوة إيمان حاطب في 
شهود بدر محت ما صئع 


جواز مباغتة المعاهدين 
إذا نقضوا العهد 


استحداب كثرة المسلمين 
لرسل العدو إذا جاؤوا 
إلى الإمام 


وتأمّل في حال إبليس لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه» لم ينتفغ 
معها بما سلف من طاعاته» ورجع إلى شاكلته وما هُرَ أولى به» وكذلك الذي اتاه 
اللّهُ اياته» فانسلحَ منهاء فَأنْبَعَهُ الشَّيْطَانُء فكان من الغاوين وأضرايّه وأشكاله» 
فالمعوّلَ على السرائر والمقاصد والتّيات والهمم» فهي الإكسير الذي بقلب نحاسَ 
الأعمال ذهباًء أو يردها با وبالله التوفيق. 

ومن له لب وعقل» يعلم قَدْرَ هذه المسألة وشدَّةَ حاجته إليهاء وانتفاعه 
بها ويطّلعٌ منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه» 
وأمره» وثوابه» وعقابه» وأحكام الموازنة» وإيصال اللذة والألم إلى الروح 
والبدن في المعاش والمعادء واوا ا ا 
هو فام علق کل تفس يما كتيت. 


فصل 

وفي هذه القصة جوازٌ مباغتة المعَاهّدين إذا نقضوا العهدء والاغارة عليهم» 
وألا يُعلمهم بمسيره إليهم» وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد» فلا يجوز ذلك 
حتى ينب إليهم على سواء. 


فصل 
وفيها: جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل 
العدرٌ إذا جاؤوا إلى الامام كما يفعل ملوك الإسلام» كما أمر النبي بي بإيقاد 
النيران ليلة الدخول إلى مكة» وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل» 
وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام» وعصابة التوحيد 
وجند الله»ء وعرضت عليه خاصكية”2 رسول الله عا وهم في السلاح منهم إلا 
الحدق» ثم أرسله» فأخبر قريشاً بما رأى . 


)١(‏ هم الجند الخاص بحراسة الأمير. 


۳۷٦ 


فصل 
وفيها: : جواز دخول مكة للقتال المباح ب بغير إحرام» كما دخل رسول الله عاد جواز دخول مكة للفتال 
المباح يغير إحرام 
والمسلمون» وهذا لا خلاف فيه» ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو 
العمرة إلا بإحرام» واختلفَ فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة» 
ال ل 
أحدها: لا وز دشا إلا بإحرام» وهذا مذهب ابن عباس رضي أن هل يجوز مكة بغبر إحرام 


لمن لم برد الحج 


عنه» وأحمد في ظاهر مذهبه. والشافعي في أحد قوليه. والعمرة؟ 


والثاني: أنه كالحشاش والحطّاب» فيدخلها بغير إحرام» وهذا القول 
الآخر للشافعي» ورواية عن أحمد. 

والثالث: أنه إن كان داخل المواقيت» جاز دخوله بغير إحرام» وإن 
كان خارجٌ المواقيت» لم يدخل إلا بإحرام» وهذا مذهب أبي حنيفة وهديٌ 
رسول الله ي معلومٌ في المجاهد. ومريد التسك» وأما مَنْ عداهما فلا واجب 


14 


إلا ما أوجبه الله و أو أجمعت عليه الا 


م 
0 ل 
وفيها البيان الصريح بأن مكة فُبِحَت عَنُوة كما ذهب إليه جمهورٌ أهل العلمء فتحدمةعنوة 
5 1 5 1 :5 والخلاف في قسم الغنائم 
ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعى وأحمد فى أحد قوليه» وسياق القصة 
أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور. ولما استهجن أبو حامد الغزالى القول 
بأنها فتِحَتْ صلحاًء حكى قول الشافعي أنها فحت عَنوة فى «وسيطه»» وقال: 
هذا مذهه . 

قال أصحاب الصلح: لو فتحت عَنوة» لقسمها رسول الله ية بين الغانمين 
كما قسم خبير» وكما قسم سائر الغنائم م من المنقولات» فكان يُخمسها ويقسمُهاء 
قالوا: : ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم» فأمنهم» كان هذا عقد صلح 
معهم» قالوا: ولو فتِحَتْ عنوة» لملك الغانمون رباعها ودّورهاء وكانوا أحق بها 


بالا 


من أهلهاء وجاز إخراجهم منهاء فحيثٌُ لم يحكم رسول الله يل فيها بهذا 
الحكم» بل لم يَرْدّ على المهاجرين دورَهُم التي أَخْرِجُوا منهاء وهي بأيدي الذين 
أخرجوهم» وأقرّهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناهاء والانتفاع بهاء 
وهذا مناف لأحكام فتوح العّنوة» وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلهاء فقال: «مَنْ 
دَحَل دار أبي سْفْيَانَ» فهو امنٌّ» وَمَنْ دحل دَارَهُ فهر أمنٌ». 

قال أرباب العنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيّد بدخول كل 
واحد داره» وإغلاقه بابه» وإلقائه سلاحه فائدة» ولم يُقاتلهم خالدٌ بن الوليد حتى 
قتل منهم جماعة» ولم ينُكر عليه» ولَّمَا قل مَقيسَ بن صُبابة وعبد الله بن حَطّلٍ 
ومن ذُكرَ معهماء فإن عقد الصلح لو كان قد وقعء لاستثني فيه هؤلاء قطعاء 
ولنقل هذا وهذاء ولو فتحت صلحاء لم يقاتلهمء وقد قال: «فإن أَحَدٌ رخص 
بقتال رَسُول الله إن فَقُونُوا: إنَّ الله أَذْنَ لِرَسُولِه وَلَمْ ادن لَكُمْ" ومعلوم أن هذا 
الاذن المختصّ برسول الله بء إنما هو الإذن في القتال لا في الصلحء فإن الإذن 
في الصلح عام. 

وأيضاً فلو كان فتحُها صلحاًء لم يقل : إن الله قد أحلها له ساعةً من نهارء 
فإنها إذا فحت صُلحاً كانت باقية على حرمتهاء ولم تخرج بالصّلْح عن الحرمة» 
وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراماء وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب 
عادت إلى خرمتها الأولى. 

وأيضا فإنها لو فحت صُلحاً لم يعبى: جيشه: خيالتهم ورجالتهم ميمنة 
ومّيسرة» ومعهم السّلاح» وقال لأبي هريرة: «اهتفْ لي بالأنصار»» فهتف بهم 
فجاؤواء فأطافوا برسول الله يلوه فقال : ترون إلى أَوْبَاشٍ ريش وأتباعهمْ»» ثم 
قال بيديه إحداهما على الأخرى: «احْصّدُوهُمْ حَصْدَاً حى توافوني عَلَى الصّفَاكف 
حتى قال أبو سفيان: يا رسول الله : أبييحت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم. 
فقال رسول الله ية : «مَنْ أَعْلّقَ بَابَهُ فهو آمنٌ». وهذا محال أن يكون مع 
الصلح» فإن كان قد تقدم صلح ‏ وكلاً ‏ فإنه يتتقض بدون هذا. 


VA 


وأيضاً فكيف يكون صلحاء وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب» ولم 
حبس الله خيل رسوله وركابه عنهاء كما حبسها يوم صُلح الحُدَيبية» فإن ذَلكَ 
ا کا ا ا فزن ا لما برت به قفاوا لات الهو 
قال: ما خلات وما داك لها بخ لگن حَبْسَها حابس الفيل؟» ثم قال: «واللّه 
رن ني خطَة يُعَظَمُونَ فيهًا حُرْمَةَ من حُرْمَاتٍ الله إلا أْطَبتهُمُوهًا' . 


وكذلك جرى عقدٌ الصلح بالكتاب والشهودء a‏ د لسو 
والمشركين» والمسلمون يومئذ ألف وأربعمائة» فجرى مثل هذا الصلح في يوم 
الفتح. ولا بك ولا هد عليه ولا جم اعد ولا ينقل كيفيته والشروط 
فيه» هذا من الممتنع البّيْنِ امتناعه» وتأمل قوله: «إن الله حَبَسَ عَنْ مك الفيل» 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين»» كيف يفهم منه اا وجنده الغالبين 
لأهلها أعظم من قهر الفيل الذي كان يدخلّها عليهم عَنوة» فحبسه عنهم» وسلّط 
رسولّه والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهر» وسلطان العنوةء وإذلال 
الكفر وأهله» وكان ذلك أجل قدراء وأعظم خطراء وأظهرَ آية» وأتمّ نصرةء 
وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت 5 الصلح» واقتراح العدو وشروطهم» 
ويمنعهم سلطان العّنوة وعرّها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله» وأعرَّ به 
دينه» وجعله اية للعالمين. 


قالوا: وأما قولكم: إنها لو تحت عنوةء لقُسمت بين الغانمين» فهذا مبني 
على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد 
تخميسهاء وجمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك» وأن الأرض 
ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتهاء وهذه كانت سيرة الحُلقَاءِ الراشدين» 
فإن بلالاً وأصحابّه لما طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقس بينهم 
الأرض التي افتتحوها عَنوة وهي الشامٌ وما حولّهاء وقالوا له: خذ خمسها 
واقسِمْهَاء فقال عمر: هذا غيرٌ المال» ولكن أحبسه فيئاً يجري عليكم وعلى 
المسلمين» فقال بلال» وأصحابه رضي الله عنهم: اقسمها بِيَنَاء فقال عمر: 


۳۷۹ 


«اللهمَ اكفني بلالاً وذويه»» فما حال الحول ومنهم عين تَطْرفٌء ثم وافق سائرٌ 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عمرَ - رضي الله عنه ‏ على ذلك» وكذلك جرى 
في فتوح مصرّ والعراق» وأرض فارس» وسائر البلاد التي فتحت عَنوة لم يَقْسِمْ 
منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة: 

ولا يصح أن يُقال: إنه استطابٌ نفوسّهمء ووقفها برضاهمء فإنّهم قد 
نازعُوهُ في ذلك» وهو يأبى عليهم» ودعا على بلال وأصحابه ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وكان اللي راه وفغلة هى الضوات مخض ارف دال سمط 
لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم» فكانت القرية والبلدُ تصير إلى امرأة واحدة» أو 
صني صغير» والمقاتلة لا شيء بأيديهم» فكان في ذلك أعظم الفساد وأكبره» 
وهذا هو الذي خاف عمرٌ رضي الله عنه منه» فوقّقه الله سبحانه لترك قسمة 
الأرض» وجعلها وقفاً على المقاتلة تجري عليهم فيئاً حتى يغزو منها آخرٌ 
المسلمين» وظهرت بركة رأيه ويُمنه على الاسلام وأهله» ووافقه جمهور الأئمة . 

واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر مذهب الامام أحمد وأكثر 
نصوصهء على أن الامام مخيّر فيها تخييرٌ مصلحة لا تخييرٌ شهوة» فإن كان 
الأصلح للمسلمين قسمتّهاء قسمهاء وإن كان الأصلح أن يَقَمْها على جماعتهم» 
وقفهاء وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض» فعلّه» فإن رسول الله َيل 
فعل الأقسام الثلاثة» فإنه قَسَمٌ أرض فريظة والتّصيرء وترك قسمة مكة» وقسم 
بعض خيبر» وترك بعضها لما يَنُوبّهِ من مصالح المسلمين. 

وعين امد زواية قائنة أا تين رقا سقس الظيون اة اها عن 
غير أن يُنشىء الإمام وقفهاء وهي مذهب مالك. 

وعنه رواية ثالثة: أنه يقسمُها بين الغانمين» كما يقسم بينهم المنقول» إلا 
أن يتركوا حقوقهم منهاء وهي مذهب الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين القسمة» وبين أن يقر أربابّها فيها 
بالخراج» وبين أن يجليّهم عنها وينفذ إليها قوما آخرين يضربٌ عليهم الخراج . 


۳۸۰ 


وليس هذا الذي فعل عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بمخالف للقرآن» فإن الأرض 
ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها وقسمتهاء ولهذا قال عمر: إنها غر” 
الالء ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن لغير هذه الأمة» بل هو من خصائصهاء 
كما قال جَيةٍ في الحديث المتفق على صحته: واا لي العَنّائمُ» وَل تَحل 
لأحد قَبْلِي» وقد أحلّ اللّهُ سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار لمن قبلنا من 
أتباع الرسل إذا استؤْلَوًا عليها عنوة» كما أحلّها لقوم موسی» فلهذا قال موسى 
لقومه: يا قَوْم اذخلوا الأَرْض المُقَدّسَةَ التي كَتَبَ اللّهُ كم ولا تَْتَدُوا عَلَى 
آذباركيْ نمسا حَاسِرينَ» [المائدة: ١؟]‏ فموسى وقومه قاتلوا الكفارء 
وزانكرلةا على ديارهم وأموالهم» فجممعُوا الغنائم» ثمَّ نزلت النارٌ من السماء 
فأكلتهاء وسكنوا الأرض والدّيار» ولم تُحَرّم عليهم» > فعلم أنها ليست من الغنائم» 
وأنها لله يُورُِها مَنْ يشاء. 


فصل 

وأما مكة. فإن فيها شيثاً آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمةٌ ما عداها 
من القرى» وهي أنها لا تملك» فإنها دارٌ النسك» ومتعيّدُ الخلق» وحَرَمٌ الربٌ 
تعالى الذي جعله للناس سواءً العاكف فيه والبادء فهي وقف من الله على 
العالمين» وهم فيها سواء ومنى ماخ مَنْ سبق قال تعالى: إن الذينَ كَفْدوا 
وَيصْدُونَ عَنْ سبي الله Ss‏ الذي جَعَلْنَاهُ للنّاس سَوَاءً العَاكف فيه 
والباد وَمَنْ رد فيه بإلْحَادٍ د بظلم نُذَقَهُ من عذاب ب أليم #4 [الحج: 65 والمسجد 
الحرام هناء المراد به الحرم كل ٠‏ كقوله تعالی : : نما ال رون تجسن فلا يَْربُوا 
امسج الحرم بَمْدَ عَامِهِمْ هذا4[التوبة : 1۸[ فهذا المرادٌ به الحرم كل وقول 
سبحانه: لحان الذي أسرى بعَبْده لن من المشجد الحَرَام إلى المشجد 
الأقْصَى 4 [الاسراء : 3 لني ا ا 


= لقد وهم المؤلف رحمه الله في نسي ذللكق إلى الصحيح › فإنه لم يخرجاه ولا‎ )١( 


۳۸1 


يمنع قسمة مكة لأنها دار 
نسك 


تعالى: ذلك لِمَنْ يَكُنْ أَهْلْهُ حَاضْرِي المَمْحِدٍ الحَرَام) [البقرة: 147]» وليس 
a RS‏ اقا وإنما هو حضورٌ الحرم والقرب منه» 
ا فإنه قال : ومن برذ في باد طلم فة يِن 
عَذَاب أليم)» وهذا لا يختص بمقام الصلاة قطعاًء بل المراد به الحَرّمُ كَل 
فالذي جعله للناس سواء العاكف فيه والبادء هو الذي توعد مَنْ صَدَّ عنه» ومن 
أراد الالحادٌ بالظلم فيه» فالحرم ومشاعرّه كالصّفا والمروة» والمسعى ومنى» 
وعَرَفَة» ومُرْدَلِمَةء لا يختصٌ بها أحدٌ دون أحدء بل هي مشتركة بين الناس» إذ 
هي محل نسكهم ومتعيدهم؛ فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه» ولهذا 
امتنع النبيئ كلل له أن يُبنى له بيت بمنى يُظلَّه من الحرء وقال: «متى مُناحُ من 
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سبق ) 0 


جمهور الأئمة على عدم ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف» إلى أنه لا يجوز بيع 
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OS‏ أراضي مكة» ولا ا بيوتهاء هذا مذهب مجاهد وعطاء ذ في أهل مكة» ومالك 
فى أهل المدينة. وأبى حنيفة فى أهل العراق» وسفيان الثوري» والامام أحمد بن 


حنبل . وإسحاق بن راهويه. 
وروى الامام أحمد رحمه الله ء عن علقمة بن نضلة» قال: كانت رباع مكة 
استغنى أسكن . 


وروی ایشا عق عبد اهن غيل «مَن أكل أجورَ بيوت مكة» فإنما يأكل 
في بطنه ار جهنم؛ رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي كه وفيه «إنَّ الله حَرَمَ مَكة» 


1 الم 


ر م ركه يس م 

فحرام بیع رباعها اكل ثمنها». 

سد أحدهماء وإنما هو عند ابن هشام ۲ من طريق ابن إسحاق» وعند الطبراني؛ 
وفي سنده عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك» وعند أبي يعلى » وفي سنده أبو 


صالح باذام وهو ضعيف . وانظر «الفتح» لا/ ١668‏ و «مجمع الزوائد» 75/١‏ 
EE‏ عر المع مجع ال 
)١(‏ تقدم تخريجه في الحج في الجزء الثاني . 


FAY 


وقال الامام أحمد: حدثنا معمرء عن لَيْتْء عن عطاءء وطاووس 
ومجاهد» أنهم قالوا: يُكره أن تباع رباع مكّة أو تُكرى بيوتها 

وذكر الامام أحمدء عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: من أكل من كراء 
بيوت مكةء فإنما يأكل فى بطنه ناراً. 

وقال أحمد : حدثنا هشيع حدثنا حجُاج» عن مجاهد» عن عبد الله بن 
عمرء قال: تهى عَنْ إجارة بيوت مكة وعَنْ بَيْع رَباعِهًا. وذكر عن عطاءء قال: 
نهى عن إجارة بيوت مكة. 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك» قال: كتب 
عْمَرُ بِنْ عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكةء وقال: إنه 
حرام. وحكى أحمد عن عمرء أنه نهى أن يتّخذ أهل مكة للدور أبواباء ليتزل 
البادي حيث شاءء وحكى عن عبد الله بن عمرء عن أبيه» أنه نهى أن تَغْلَقَ أبوابٌ 
دور مكة» فنهى من لا باب لداره أن يتّحِدّ لها بابآء ومن لداره باب أن يُغْلقَه 
وهذا في أيام المَؤْسم . 

قال المتجوزوة لي والإجارة: الدليل على جواز ذلك كتابٌ الله وسنةٌ 
رسوله. وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين. قال الله تعالى : : #للْمَْرَاء المَهَاجِرِينَ 
لَذينَ أخرجُوا من ديارهم وَأَمْوَالِهِمْ» #4 [الحشر: 4 وقال: : #فَالّذِينَ هَاجَرُوا 
وأخرجوا من ديار » [ال عمران: 606 وقال: : وإِنَمَا يَنْهَاكُمْ الله عن الذِينَ 
انوكم في الدّين وأَْرَجِوكُمْ مِنْ ديا ركم * [الممتحنة : الكاكافيات ا 
وهذه إضافة تمليك» وقال النبي يږ » وقد قيل له: أين تنزل غداً بدارك بمكة؟ 
فقال: : "وهل ترك لتا عقيل مِنْ رباع؟» ولم يقل : إنه لا دار لي » ؛ بل انرهم على 


الإضافة» وأخبر أن عقيلاً استولى عليها ولم يَنِْعْهًا من يده» وإضافة دورهم إليهم 
في الأحاديث أكثرُ من أن تذكرء كدار أم هانىء» ودار خديجة. ودار أبى أحمد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري ”/ ۳٠١‏ في الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. 


TAY 


الإجارة وجواز البيع 


نظائر في الشريعة لمنع 
الإجارة وجواز البيع 


جحش وغيرهاء وكانوا يتوارثُونها كما يتوارثون المنقول» ولهذا قال النبي 5: 
«وَهَل ترك لتا عقيل منْ مَنْزِلِ) وكان عقيل هو ورث دور أبي طالب» فإنه كان 
اا ولم يرئه علي رضي الله عنه» لاختلاف الدين بينهماء فاستولى عقيل على 
الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدهاء بل قبل المبعث وبعده» من مات» ورثته 
داره إلى الآن» وقد باع صفوانٌ بن أمية داراً لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
بأربعة الآف درهمء فاتخذها سجناًء وإذا جاز البيعٌ» والميراثٌ» فالاجارة أَجُوزٌ 
وأجوزء فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى» وحججهم في القوة والظهور لا 
تُدفع ٠‏ وشجج الله وبيناته لا يطل بعضّها بعضاً بل يُصَدَقُ بعضها بعضأء ويج 
العمل بموجبها كَلّهَاء والواجبٌ اتباعٌ الحق أين كان. 


فالصوابٌ القولٌ بموجب الأدلة من الجانبين» وأنَّ الدورٌ تملك» وثوهب» 
وتُورث» وتباع» ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة» فلو زال 
بناؤه» لم يكن له أن يبيمَ الأرض» وله أناثقها وتقينها كما كانت م وهو أجل بها 
يسكنها ويّسْكنٌ فيها من شاء» وليس له أن يُعاوض على منفعة السكنى بعقد 
الاجارة» فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدّم فيها على غيره» ويختص بها لسبقه 
وحاجته» فإذا استغنى عنهاء لم يكن له أن يعاوض عليهاء كالجلوس في 
الرٌحاب» والطرق الواسعة» والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان 
المشتركة التي من سبق إليهاء فهو أحق بها ما دام ينتفع» فإذا استغنى» لم يكن له 
أن يُعاوض» وقد صرح أربابٌ هذا القول بأن البيعَ ونقل الملك في رباعها إنما يقع 
على البناء لا على الأرض» ذكره أصحاب أبي حنيفة . 


فإن قيل: فقد منعتم الاجارة» وجوزتّم البيع» فهل لهذا نظيرٌ في الشريعة» 
والمعهود في الشريعة أن الاجارة أوسعٌ من البيع» فقد يمتنع ابره 000 
الاجارة» كالوقف والحرء فأما العكس» فلا عهد لنا به؟ قيل : كل واحد من البيع 
والأجارة عق مستقل غيرٌ مستلزم للآخر في جوازه وامتناعه» وموردهما مختلف› 
وأحكامُهما مختلفة» وإنما جاز البيع» لأنه وارد على المحل الذي كان البائع 


FAS 


أخصٌ به من غيره» وهو البناء» وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة» وهي 
مشتركة» وللسابق إليها حق التقدم دون المعاوضةء فلهذا أجزنا البيع دون 
الإجارة» فإن أبيتم إلا النظيرء قيل: هذا المكاتبُ يجوز لسيده بيعه» ويصيرٌ 
مكاتباً عند مشتريه» ولا يجورٌ له إجارّه إذ فيها إبطالٌ منافعه وأكسابه التي ملكها 
بعقد الكتابة والله أعلم . على أنه لا يمنعٌ البيع» وإن كانت منافع أرضها ورباعها 
مشتركة بين المسلمين» فإنها تكون عند المشتري كذلك مشتركة المنفعة» إن 
احتاج سكن» وإن استغنى» أسكن كما كانت عند البائع» فليس في بيعهاإبطال 
اشتراك المسلمين في هذه المنفعة» كما أنه ليس في بيع المكاتب إبطالُ ملكه 
لمنافعه التي ملكها بعقد المكاتبة» ونظيرٌ هذا جوا بيع أرض الخراج التي وقفها 
عمر رضي الله عنه على الصحيح الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديماً 
وحديثاء فإنها تنتقل إلى المشتري خراجيةء كما كانت عند البائم» وحق المقاتلة 
إنما هو في خرّاجهاء وهو لا يَبْطُلَ بالبيع» وقد اتفقت الأمة على أنها ثُورث» فإن 
كان بطلان بيعها لكونها وقفاء فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثهاء وقد 
نص أحمد على جواز جعلها صداقاً في النكاح» فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق 
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والميراث والهبة» جاز ابيع فيها قياساً وعملاً» وفقهاً. والله أعلم. 
فإذا كانت مكة قد فحت عنوة» فهل يُضرب الخراجٌ على مزارعها كسائر 


أرض العنوة» وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل: في هذه المسألة قولان 
لأصحاب العنوة: 


أحدهما: المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره» أنه لا خراج 
على مزارعها وإن فتحت عَنوة» فإنها أجل وأعظم من أن يُضرب عليها الخراج» لا 
سيما والخراج هو جزية الأرض» وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس» وحرم 
الوب أجل قدراً وأكبرٌ من أن تضرب عليه جزيةء ومكة بفتحها عادت إلى ما 


١م زاد المعاد ج‎ “Ao 


هل يضرب الخرا على 
مزارع مكة كسائر أرض 
العنوة؟ 


تعيين قتل السابٌ له د 


وضعها الله عليه من كونها حرماً آمناً يشترك فيه أهل الإسلام» إذ هو موضع 
مناسكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض . 

والثاني ‏ وهو قول بعض أصحاب أحمد ‏ أن على مزارعها الخراج» كما 
هو على مزارع غيرها من أرض العنوة» وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله 
ومذهبه» ولفعل رسول الله يا وخلفائه الراشدين من بعده رضي الله عنهم» فلا 
التفات إليه» والله أعلم . 

وقد بنى بعضٌ الأصحاب تحريمَ بيع رباع مك على كونها فُِحَتْ عنوة 
رط ع سحو وا سان اوم رركا قور ار 
البناء والله أعلم . 

وفيها: تعيينُ قتل السَّابٌ لرسول الله يله وأن قتله حدٌ لا بُدَّ من استيفائه» 
تإن لبي E‏ عط بو الجاريين لضن كاتا 
تيان بهجائه» مع أن نساء أهل الحرب لا يُقتلن كما لا تقتل الذرية» وقد أمر بقتل 
هاتين الجاريتين» وأهدر دم أمٌ ولد الأعمى لما قتلها سيدّها لأجل سبّها 
النبي کار وقتل كعب بن الأشرف اليهودي» وقال: «مَنْ لكعْب فإنّهُ قَدْ اذى 
اللَهَ ورَسُولَّهُ»"2» وكان يسبهء وهذا إجماعٌ من الخلفاء الراشدين» ولا يُعلم لهم 
في الصحابة مخالف» فإن الصّدَّيقَ ‏ رضي الله عنه قال لأبي برزة الأسلمي وقد 
هم بقتل من سبّه : لم يكن هذا لأحد غير رسول الله بء ومر عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ براهب» فقيل له: هذا يسبٌ رسول الله ية . فقال: لو سمعته لقتلثّه» إنا لم 


نعطهم الذّمّة على أن يسيُوا نبينا يك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4771) في الحدودء والنسائي ٠١8 .٠١7/7‏ في تحريم الدم 


كلاهما في باب حكم من سب الني يي من حديث ابن عباس» وسنده قوي» وقال 
الحافظ في «بلوغ المرام» رجاله ثقات» وراجع ما كتبه شيخ المؤلف ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» في هذا الموضوع فإنه قد 
وفاه حقه» ولم يدع زيادة لمستزيد. 

(۲) تقدم تخريجهء وهو صحيح ص۱۷۲ . 


۳۸٦ 


ولا ريب أن المحاربة بِسَبٌ نبينا أعظمٌ أذيّة ونكاية لنا من المحاربة باليدء 


ومنع دينار جزية في السنة» فكيف يُنقض عهدّه ويُقتل بذلك دون السبً» وأ 
بيه ا ا قن ا تمده مخ ا ا نينا اف نيه 
على رؤوس الأشهاد» بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته 
بالسبٌ» فأولى ما انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله ب ولا ينتقض عهذه 
بشيء أعظمٌ منه إلا سبّه الخالق سبحانه» فهذا محض القياس» ومقتضى 
النصوص.» وإجماعٌ الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ وعلى هذه المسألة 
اکر ن ارين دیا 


فإن قيل : فالنبيٌ بيه لم يقثّل عبد الله بن أبي وقد قال لئن رجعنا إلى المدينة 
ليُخْرجَنّ الأعرٌ منها الأذلء ولم يقتل ذا ال التميمي وقد قال له: اعدل» 
فنك لم تَعْدِلَء ولم يقتل من قال له: يقولون: إنك تنهى عن الغي وتستخلي به“ 
ولم يقتل القائل له: إِنَّ هذه القسْمَةَ ما أَرِيدَ بها وجْهُ اللَّه» ولم يقتل من قال له لما 
حكم للزبير بتقديمه في السقي: أن كان ابنَ عمتك» وغيرٌ هؤلاء ممن كان يبلغه 
عنهم أذى له وتنقّص . 

قيل: الحق كان له فله أن يستوفيّه» وله أن يُسْقطّهء وليس لمن بعده أن 
يُسْقط حقّهء كما أن الربٌ تعالى له أن يستوفي حقّه وله أن يُسقطً» وليس لأحد 
أن يُسْقط حه تعالى بعد وجوبه» كيف وقد كان في ترك قتل من ذکرتم وغيرهم 
Sea‏ الناس» وعدم تنفيرهم عنهء 
فإنه لو بلغهم أ لا E e‏ 
أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي : الأ يبلُْ اللَاسَ أَنَّ مُحَمّدا يَقثّلَ أضححابه»0© 


)200 أخرجه أحمد 7/0 و4 من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء وسنده حسن» 
ود تستخلي به» أي : تستقل به وتنفرد. 
(۲) أخرجه البخاري ٤۹۸/۸‏ في التفسير» > باب تفسير سورة المنافقين » ومسلم )۲٥۸٤(‏ 


() في البر والصلة: باب نصر الأخ اا ار لوم والترمذي (۳۳۱۲) في = 


FAY 


له ب الخيار في حياته 
لقتل من سبه 


من أسباب عدم قتله کار 
وعدم بلوغهم أنه يقتل 
أصحابه 


ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف» وجمعٌ القلوب عليه كانت أعظمَ عنده 
وأحبً إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبّه واذاه» ولهذا لما ظهرت مصلحة 
الله ورت دا فل السات كبا قعل بكي بن الاقرقة فإ جاه 
بالعداوة والب فكان قتلّه أرجح من إبقائه» وكذلك قتل ابن خط يا 
والجاريتين» وأم ولد الأعمى» فقتل للمصلحة الراجحة» وكففً للمصلحة 
الراجحة» فإذا صار الأمر إلى نُرّابه» وخلفائه» لم يكن لهم أن يُسقطوا حقه. 
فصل 
فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم 
تدريم الله لمكة فمنها قوله : إن مک عه الله وَلم يَحَرَمْهَا الناس ۲ فهذا تحريم 
شرعي قَدَري سبق به قدرّه يوم خلق هذا العالم» ثم ظهر به على لسان خليله 
إبراهيم» ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما في «الصحيح) عنهء أنه كل 
قال: «اللّهمَ إن إنرَاهيم خَليلكَ حَرَمَ مَك وني أُحرّمٌ المديتة" فهذا إخباز 
عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم» ولهذا 
لم يُنازع أحد من أهل الإسلام في تحريمهاء وإن تنازعوا في تحريم المدينة» 
والصوابٌ المقطوعٌ به تحريمُهاء إذ قد صح فيه بضعةٌ وعشرونَ حديثا عن 
رسول الله و لا مطعن فيها بوجه”” . 


= التفسير: باب تفسير سورة المنافقين» وأحمد في «المسنده ۳۹۳/۳ بلفظ «لا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه». 

)١(‏ أخرجه البخاري ۱۷۷/١‏ في العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» و ۳۷/٤‏ في 
الحج : باب لا يعضد شجر الحرم و ١7/8‏ في الغزوات: باب غزوة الفتح. ومسلم 
(1304) في الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. 

(۲) أخرجه مسلم )١774(‏ في الحج: باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على 
لأوائها. 

(۳) انظر البخاري ۷۲/٤‏ ولالا و۲۹۰ و ٦٤/٦‏ و۲۹۲ و ۱٤۹/۱‏ و ۲۳۸/۱۳ 
ومسلم رقم )١56(‏ و(751١)‏ و )۱۳١۲(‏ و (۱۳۹۳) و(156١)‏ و(1855)- 


TAA 


ومنها: قوله: «فلا يحل لأحَدِ أَنْ يَمْفكَ بها دما هذا التحريجٌ لسفك الدم تحريم سك ادم فيه 
المختص بهاء وهو الذي يباح في غيرهاء ويُحرم فيها لكونها حرماء كما أن 
تحريمَ عَضد الشجر بهاء واختلاءِ خلائهاء والتقاط لقطتهاء هو أمر مختصل بهاء 
وهو مباحٌ في غيرهاء إذ الجميع في كلام واحد» ونظام واحد» وإلا بطلت فائدة 
التخصيص » وهذا أنواعٌ: 


أحدها ‏ وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله _: أن الطائفة الممتنعة ١‏ تقاتل الطائفة الممتنعة 

و 0 بها من مبايعة الامام 
بها من مبايعة الامام لا تقاتل» لا سيما إن كان لها تأويل» كما امتنع أهل مكة من 
مبايعة يزيدء وبايعُوا ابن الزبير» فلم يكن قتالهمء ونصبُ المنجنيق عليهم» 
وإحلال حَرّم الله جائزاً بالنص والاجماع» وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد 
الفاسق''' وشيعته» وعارض نص رسول الله يل برأيه وهواهء فقال: إِنَّ الحَرَمّ لا 
كيد اوا فيقال له: هو لا يُعيذ عاصياً من عذاب الله» ولو لم بُعِذّه من سفك 
ده لم يكن خرها بالسبة إلى الآدميين » وكات حرما بالنشية إلى الطين والحيوان 
البهيم» وهو لم يزل يُعيذ العصاةً من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامُه» وقام 
الاسلام على ذلك» وإنما لم يعل مقيس بن صبابة» وابن خطل» ومن سمي 
معهماء لأنه في تلك الساعة لم يكن حَرّماء بل حلا فلا انقعلف ساعة العربي» 
عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. وكانت العربُ فى 


و(۱۳۷۲). وأبو داود (۲۰۳۲) و )5١#0(‏ و (750#5) و (۲۰۳۷) و (۲۰۳۸) 
و(9*١٠)‏ والترمذي (۳۹۱۷) و (۳۹۱۸) وابن ماجة )۳١١۳(‏ و«الموطأ» 
۲ وأحمد فى «المسند» ۱۱۹/۱ و594١‏ و١86١‏ و860١‏ و ۱٤۹/۳‏ و۱۵۹ 
tg Tg” gy‏ و ۷۷ و ا٤ا‏ وە/ °۹ وو 

)١(‏ هو عمرو بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي» يعرف بالأشدق» قال 
الحافظ في «الفتح» 1/۱ لمك له صحبة» ولا كان من التابعين بإحسان» وهو 
والي يزيد على المدينة» فكان يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لكونه 
امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية» واعتصم عبد الله بن الزبير ببيت الله فسمي عائذ 
البيت: 


۳۸۹ 


جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه» أو ابنه في الحرم» فلا يَهيجُه» وكان ذلك بينهم 
خاصية الحرم التي صار بها حرماء ثم جاء الاسلام» فأك ذلك وقواء» وعلم 
انب ية أن من الأمة من يتأسّى به في إحلاله بالقتال والقتل» فقطع الالحاقء 
زقال لأصحانه: «فإن أحد رخص لقتال رَسُول اللّه كد فقولوا: إن الله أَذْنَ 
ِرَسُولهء وَلَمْ يَأَدَنْ لَكَ»» وعلى هذا فَمَن أتى حداً أو قصاصاً خارجَ الحرم 
يُوجِبُ القتل» ثم لجأ إليهء لم يَجز إقامته عليه فيه. وذكر الإمام أحمد عن 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وجدتٌ فيه قاتل الخطاب ما مَسسته 
حبّى يرج منه. وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقت فيه قاتل عمر ما 
ده وعن ابن عباس» أنه قال: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجنّه حتى 
يخرّجّ منه» وهذا قول جمهور التابعين ومَنْ بعدهم» بل لا يُحفظ عن تابعي ولا 
صحابي خلافه» وإليه ذهب أبُو حنيفة ومَنْ وافقه من أهل العراق» والامامٌ أحمد 
ومن وافقه من أهل الحديث . 

وذهب مالك والشافعييٌ إلى أنه يستوفى منه في الحرم» كما يستوفى منه في 
الحل» وهو اختيارٌ ابن المنذرء واحتج لهذا القول بعموم النُصوص الدالة على 
استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان» وبأن النبي ي قتل ابن خطل» 
وهو متعلّق بأستار الكعبة. وبما يُروى عن النبي بي أنه قال: الكو لايد 
عَاصِيَاً وَل قاراً بدّم ولا بِحَريَةِ”". وبأنه لو كان الحدودٌ والقصاصٌ فيما دون 
الف لم يِذ الحرم» وت تداس ااه ي ویار اتن فيه يما رجب 
007 قصاصاء لم يعذه الحرم» ولم يّمنع من إقامته عليه» فكذلك إذا أتاه 
خارجه. ثم لجأ إليه» إذ كوه حَرّما بالنسبة إلى عصمته» لا يختلفُ بين الأمرين» 


() تقدم تخريجه ص7757. 

(؟) أخرج الأثرين عبد الرزاق في «المصنف» (4۲۲۸) و (4۲۲۹) وقوله: ما ندهتهء 
أي : ما زجرته. 

(۳) هو من قول عمروبن سعيد الأشدق. وليس من قول النبي 5ة كما في البخاري 
۸ء ومسلم )۱۳٣١(‏ وسيبينه المؤلف رحمه الله . 1 


۳4۰ 


وبأنه حيوان أبيح قتلّه لفساده» فلم يفترق الحالُ بين قتله لاجا إلى الحرم» وبين 
كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه» كالحية» والحدَأةء والكَلڵْب الور ولان 
النبي لاء قال : «حَمْسنٌ فواسق يُقئَْنَ في الحل والحَرّم»» فنبه بقتلهن في الحل 
والحرم على العلة» وهي فسقهن» ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم مانعاً من 
قتلهن» وكذلك فاسق بني ادم الذي قد استوجب القتل . 

قال الأولون: ليس في هذا ما يُعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله 
تعالى: لوَمَنْ دَحَلَهُ كان امتا [آل عمران: 97]» وهذا إما خبر بمعنى الأمر 
لاستحالة الخُلْفِ في خبره تعالى» وإما خبرٌ عن شرعه ودينه الذي شرعه في 
حرمه» وإما إخبارٌ عن الأمر المعهود المستمرٌ في حرمه في الجاهلية والإسلام» 
كما قال تعالى: أو لَمْ يرَوا آنا جلا حرا امنا نحط الاس من حَوْلِهِمْ» 
[العنكبوت : 77] وقوله تعالى: لوََانُوا إن بع الُدَى مَعَكَ تُتَحَطّفْ مِنْ أَرْضِنًا 
أوَ لَمْ نْمَكَنْ لَهُمْ حَرَمَاً امتا يُجْبى إليه ثمراث كل شيء 4 [القصص : 517] وما عدا 
هذا من الأقوال الباطلة» فلا يُلتفت إليه» كقول بعضهم: ومن دخله كان آمناً من 
النار» وقول بعضهم: كان آمنا من الموت على غير الاسلام» ونحو ذلك» فكم 
ممن دخله» وهو في قعر الجحيم. 

وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان» 
فيقال أولاً: لا تعرُض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء» ولا مكانه» كما لا 
تعرّض فيها لشروطه وعدم موانعه» فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمُّنه» 
فهو مطل بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع» لم بمَلّ: إن توقف 
الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا يقول محَصّل: إن قوله تعالى: «وأحلّ لَكُمْ 
مَا وَرَاءَ ذلكم) [النساء: 4؟1] مخصوص بالمنكوحة في عدتهاء أو بغير إذن 
وليهاء أو بغير شهود» فهكذا النصوصضص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا 
تعرضن فا لوميه» ولا كانه ولا قرط رلا طائفة ».ولق فد اول اللفظ 


ان 


. متفق عليه» وقد تقدم انظر كتاب الحج‎ )١( 


۳۹۱ 


لذلك» لوجب تخصيصة بالأدلة الدالة على المنع» لثلا يبطّل موجبهاء ووجب 
حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره» وإذا خصصتٌّم تلك العمومات 
بالحامل» والمرضع» والمريض الذي يرجى برؤه» والحال المحرمة للاستيفاءء 
ف الو او لر ار الي "ها الحا ي تخصنصيا يون اه وة 
قلتم : ليس ذلك تخصيصاء بل تقييداً لمطلقهاء كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء. 


وأما قتل ابن خطل» فقد تقدم أنه كان في وقت الجل» والنبي ء4 قطع 
الالحاق» ون على أن ذلك من خصاتصه» وقوله كَلِ: «وإِنّمَا أحلّت لي سَاعَةَ 
مِنْ تَهّار» صريح في أنه إنما أحل له سفكُ دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة 
خاضة» اذلو کان سالا في كل وفنا لم يحت بثلك الساطةء وها صر فق 
أن الدم الحلال في غيرها حرام فيهاء فيما عدا تلك الساعة» وأما قوله: «الحَرَمٌ لا 
عيذ عَاصِياً» فهو من كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدق» يرد به حديتٌ 
رسول الله ية حين روى له أبو شريح الكعبي هذا الحديث» كما جاء مبيناً في 
«الصحيح» فكيف يُقَدَمُ على قول رَسُول الله ك. 


وأما قولّكم : لو كان الحدّ والقصاص فيما دون النفس» لم يُعِذْهُ الحرمٌ منهء 
نة الال فيا قولان للعلماء» وهما روايتان منصوصتان عن الامام أحمدء 
فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونهاء 
ومن فرّق» قال: سفك الدم إنما ينصرفٌ إلى القتل» ولا يلزمٌ من تحريمه في 
الحرم تحريمٌ ما دوته» لأن حرمة النفس أعظمء والانتهاك بالقتل أشدٌّء قالوا: 
ولأن الحد بالجلد أو القطع يجري مجرى التأديب» فلم يمنع منه كتأديب السَّيّد 
عبدّه» وظاهرٌ هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك» قال أبو 
بكر : هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمّهء أن الحدود كلها ثُقام في الحرم إلا 
القتل» قال: والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم عليه الحدٌ حتى يحرج 
منه» قالوا: وحینئذ فنجيبكم بالجواب المركّب» وهو أنه إن كان بِينّ النفس وما 
دوتها في ذلك فرق مؤثرء بطل الالزام» وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر» سوّينا 


۴4۲ 


بينهما في الحكم» وبطل الاعتراض» فتحقق بطلانه على التقديرين . 
قالوا: وأما قولكم: إن الحرم لا يُعيذ مَن انتهكَ فيه الحرمة إذ أتى فيه ما 


يُوجب الحد» فكذلك اللاجىء إليه» فهو جمع بين ما فرق الله ورسُوله والصحابة 


بينهماء فروى الامام أحمدء عخاعة اراق حدنا تعجر عن إن ورين » 
عن ا ا ا e‏ 


الحَدٌّ وَإِنْ سَرَقَ E‏ یم عل في الیم a‏ 
اق ايى ارقا من أحدّتَ حَدَثاً في الحَرَم» أف عله ما أحدت دمن قن 
وقد أمر الله سبحانه بقتل مَنْ قاتل في الحرم» فقال: ولا تَُاتلُوهُم عِنْدَ عند المَسشجد 
الحَرَام حَنَّى يُقَاتلُوكُمْ فيه فن تالوم فَاقتلُوهُمْ» [البقرة: .]1١9١‏ 

والفرق بين اللاجىء والمنهتك فيه من وجوه: 

أحدها: أن الجاني فيه هاتكٌ لحرمته بإقدامه على الجتاية فيه» بخلاف مَنْ 
جْنَى خارجّه ثم لجأ إليه» فَإنّه معظّمٌ لحُرمته مستشورٌ بها بالتجائه إليهء فقياس 
أحدهما على الآخر باطل. 

الثاني: أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره 
وحَرّمه» ومَنْ جنى خارجّهء ثم لجأ إليه» فلّه بمنزلة من جتَى خارج بساط 
السلطان وحَرّمهء ثم دخل إلى حَرّمه مستجيراً. 

الثالث: أن الجاني ف في الحرم قد. انتهك حرمة الله سبحانه» وحرمة بيته 
وحَرّمه» فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره. 

الرابع : أنه لو لم يقم الحدٌ على الجِلَاة ذ في الحرم» لعمّ الفسادٌء وعَظم الشَُّ 
في حرم الله » فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم» وأموالهم» 
وأعراضهم» ولو لم يُشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم» لتعطلت 
حدود الله» وعم الضررٌ للحرم وأهله. 


.(7( إسناده صحيح › وهو في «المصنف»‎ )١( 


4۳ 


الفرق بين اللاجىء 
والمنتهك 


هل يجوز قلع شجر مكة 
الذي أنبته الادمي؟ 


والخامس: أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل» اللاجىء إلى 
بيت الرب تعالى» المتعلق بأستاره فلا يُناسب حالّه ولا حال بيته وحرمه أن يُهاج» 
بخلاف المُقدم على انتهاك حرمته» فظهر سرٌ الفرق» وتبيّن أن ما قاله ابن عباس 
هو محض الفقه. 

وأما قولكم: إنه حيوان مفسدء فأبيح قتلّه في الحل والحَرّم كالكلب 
الققورء فلا يصح القياسٌ» فإن الكلب العقور طبعٌّه الأذى» فلم يُحرمه الحرم 
ليدفع أذاه عن أهلهء وأما الآدميٌ فالأصل فيه الحرمة» وحرمته عظيمة» وإنما 
اخ لحارضن+ ناه السائل من التحيوانات الباة ن الماكولات* فان الح 

راشا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العَقُورء والحية» والحدًأة 
كحاجة أهل الحل سواء» فلو أعاذها الحرم لَعظْمَ عليهم الضررٌ بها . 

فصل 

ومنها: قوله عَلدةِ: «ولا يُعْضَدٌ بها يا وفي اللفظ الآخر: ولا يخضد 
مرکا ۲ وقي لفظ فی ايحي تسل ناولا يخبط ر لا غوف ركف 
أن الشجر البريّ الذي لم يُنْبْهُ الآدميٌ على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظء 
واختلفوا فيما أنبته الآدمئٌ من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال» وهي في مذهب 
أحمد : 

أحدها: أن له قلعّهء ولا ضمان عليه» وهذا اختيارٌ ابن عقيل» وأبي 
الطاب وغيرهها: 


والثاني: أنه ليس له قلعٌهء وإن فعل» ففيه الجزاءً بكل حال» وهو قول 


)١(‏ أخرجه البخاري 097/7 في الحج: باب فضل الحرمء ومسلم )١1١١5(‏ في الحج: 


(۲) أخرجه مسلم (100). 


۳4٤ 


الشافعى» وهو الذي ذكره ابن البناء فى «خصاله)»). 


الثالث: الفرق بين ما أنبته في الحل» ثم غرسّه في الحرم» وبين ما أنبته في 
الحرم ولا فالأول: لا جزاء فيه» والثاني: لا يُقلع وفيه الجزاء بكل حال» وهذا 
قول القاضي . 


وفيه قول رابع : وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوزء 
والنخل› ونحوه» وما لا ينبت الآدمى جنسه» كالدّوح» وال ونحوه» فالأول 


يجوز قلعه ولا جزاء فيه» والثاني : لذ يحور وقية الجرا 


قال صاحب «المغني» : والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر 
كلّه» إلا ما أنبت الآدميع من جسن شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع؛ 
لاع ن ارا اننا ا اعرا من الصيد ما ان اماه افا دود انا 
من الوحشى» كذا ها هناء وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع» فصار فی 


مذهب أحمد ا أقوال. 
والحديث ظاهر جداً في تحريم قطع الشوك والعَوْسّح» وقال الشافعي: لا 
يحرم قطعه» لأنه يؤذي الناس بطبعه » فأشبه السباع» وهذا اختيارٌ أبى الخطاب» 


وابن عقيل » وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما. 


ا E‏ م 8 م 
وقوله ل : لا يُعْضَدُ شَرْكهًاهء وفى اللفظ الآخر: «لا يُخْتَلَى شرْكهًا» 
صريح في المنع» ولا يصح قياسّه على السباع العادية» فإن تلك تَقَصِدُ بطبعها 
الأذى» وهذا لا يُؤذي من لم يدن منه. 
4 و E E‏ 
والحديث لم يفرق بين الأخضر واليايس » ولكن قد جوّزوا قطع اليابس» 
قالواة لآنه يمنزلة الميك» :ولا يُعرف فيه خلاقف٠.وعلئ‏ هذا فسياق الحديث يدل 
على أنه إنما أراد الأخضرء فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد» وليس في أخذ اليابس 
انتهاكٌ حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربّهاء ولهذا غرس النبيٌ حي على 


۳4٥ 


هل يجوز الانتقاع يما 
انقلع بنفسه أو بقلع 
قالع؟ 


لا يقلع حشيش مكة ما 
دام رطبا 


> ةد و 


0 ر 
القبرين غصنين أخضرين » وقال: «لعله يخفف 


وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسهاء أو اتكسر الغصنٌ» 
جاز الانتفاعٌ به» لأنه لم يَعْضدْهُ هوء وهذا لا نزاع فيه. 


هماما لم ا 


فإن قيل: فما تقولون فيما إذا قلعها قالع» ثم تركهاء فهل يجوز له أو لغيره 
أن ينتفع بها؟ قيل: قد سئل الامام أحمد عن هذه المسألة» فقال: من شبهه 
بالصيد» لم ينتفع بحطبهاء وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفمٌ به . وفيه وجه آخر» أنه 
يجوز لغير القاطع الانتفاعٌ به لأنه قطع بغير فعلهء فأبيح له الانتفاعٌ به كما لو 
قلعته الريح» وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره» فان قَتْلَ 
المحرم له جعله ميتة. وقوله في اللفظ الآخر: «ولا يُخْبَط شَوْكُهاء صريح» أو 
كالصريح في تحريم قطع الورق» وهذا مذهب أحمد ‏ رحمه الله وقال 
الشافعي : له أخذه. ويُروى عن عطاءء والأول أصح لظاهر النص والقياس» فإن 
منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه» وأيضاً فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس 
الأغصان» فإنه لباسّها ووقايتها. 

ا 

وقوله بية: «ولا يُخْتَلَى خلاها» لا حلاف أن المراد من ذلك ما يَنْبْتْ بنفسه 
دون ما أنبته الآدميون» ولا يدخل اليابسٌ في الحديث» بل هو للرّطب خاصة» 
فإن الخلا بالقصر: الحشيش الرطب ما دام رطباء فإذا يبس» فهو حشيش» 
وأخلت الأرض» كثْرَ حَلاهاء واختلاء الْخَلَّى: قطعه» ومنه الحديث: كان ابن 
عمر يَخْتَلي لفرسه» أي: يقطع لها الخلى» ومنه سميت المخلاة: وهي وعاء 
الخلى» والإذخر: مستثنى بالنص» وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۷۹/۳ في الجنائز: باب الجريدة على القبر» ومسلم (۲۹۲) في 
الطهارة : باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه من حديث ابن 
عباس . 


۳۹٦ 


العموم فيما سواه. 


فإن قيل: فهل يتناول الحديثٌ الرعي أم لا؟ قيل: هذا فيه قولان» أحدهما: 
لا يتناولّه» فيجوز الرعيئ» وهذا قول الشافعي. والثاني: يتناولّه بمعناه» وإن لم 
يتناوله بلفظه» فلا يجوز الرعي» وهو مذهب أبي حنيفة» والقولان لأصحاب 


قال المحرّمون: وأىٌ فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة» وبين إرسال الدابة 
عليه ترعاه؟ 


قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتكثر فيه» ولم 
يُنقل قط أنها كانت تَسَدٌ أفواهُهاء دل على جواز الرعي . 


فال المعرمون القرق يبن أن اها دع واوا غ دلت ويد أن 
ترعى بطبعها من غير أن يُسلّطّها صاحبُهًا» وهو لا يجب عليه أن يَسّدَّ أفواههاء كما 
لا يجب عليه أن يَسْدَّ أنقه في الاحرام عن شم الطيب» وإن لم يجز له أن يتعمّد 
شمّهء وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يُوطىء صيداً في طريقه » 
وإن لم يجز له أن يقصد ذلك وكذلك نظائرُه. فإن قيل: فهل يدخل في الحديث 
أخذ الكمأة والفقع» وما كان مغيباً في الأرض؟ قيل: لا يدخل فيه» لأنه بمنزلة 
الثمرة» وقد قال أحمد: يُؤكل من شجر الحرم الضغابيسٌ والعشرق”. 

ا 

وقوله : «ولا يُتَقّرْ صَيْدُهَاة صريح في تحريم التسيّب إلى قتل الصيد 
واصطياده بكل سبب» حتى إنه لا پنفره عن مكانه لأنه حيوان محترّم في هذا 
)١(‏ الضغابيس: صغار القثاء» واحدها ضغبوسء والعشرق: قال أبو حنيفة الدينوري: 


شجر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس. له شوك» ولا يكاد يأكله شيء إلا أن 
يصيب المعزى منه شيئاً قليلا . 


۳4%۷ 


لا بنفر صيدها 


لا تملك لقطة الحرم 


المكان» قد سبق إلى مكان» فهو أحق به» ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق 
إلى مكان» لم يزعج عنه. 
فصل 

وقوله كله : «ولا مقط سَاقطتها إلا مَنْ عَرَفَهًا. وفي لف رلا جحل 
سَاقِطَنُهًا إلا لِمُنْشْدِ؛ فيه دليل على أن لُقطّة الحرم لا تملك بحال» وأنها لا ثلتقط 
إلا للتعريف لا للتمليك» وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلاء وقد 
اخثلف في ذلك» فقال مالك وأبو حنيفة : لَقَطَةُ الحلّ والحرم سواءء وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمدء وأحدٌ قولي الشافعي» ويُروى عن ابن عمر» وابن عباس» 
وعائشة رضي الله عنهم ؛ وقال أحمد في الرواية الأخرى» والشافعي في القول 
الآخر: لا يجوز التقاطها لا للتمليك» وإنما يجوز لحفظها لصاحبها > فإن التقطهاء 
عرّفها أبداً حتى يأتي صَاحبُهاء وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي» وأبي عبيدء 


وهذا هو الصحيح. والحديتٌ صريح فيه» والمُنشدٌ: المعرّف. والناشد: 
الطالب» ومنه قوله: 


[ِصَاحَة 3 النّاشد للمنشد. 


وقد روى أبو داود في «سننه» : أن النبي كَل انَهَى عَنْ لَقَطَة الحَاجٌّ»» وقال 
ابن وهب : يعني يتركها حتى يدها صاحبها0" . 

قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة» والفرق بينها وبين سائر الآفاق في 
ذلك» أن الناس يتفرّقون عنها إلى الأقطار المختلفة» فلا يتمكن صاحب الضالة 
من طلبها والسؤال عنهاء بخلاف غيرها من البلاد. 


)١(‏ أخرجه بتمامه أبو داود )١9١4(‏ فى اللقطة من حديث عبد الرحمن بن عثمان 


التيمي» وإسناده صحيح» وأخرجه مسلم في «صحیحه» (17/14) دون قول ابن 


وهب . 


۳4۹۸ 


لخطبة ل الط إا لا قتل العمد 
وقوله بل في الخطبة : «ومَن قل قتيل» فهو بير النّطرَيْنِ» ن يقل» م 
ةلا ف دير ال ارايت يكال الم ر ر 
لسن : إما القصاص» وإ الددية . 


e 

أحدها: أن الواجب أحد شيئين» إما القصاصٌء وإما الدية» والخيرة في 
ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجاناء والعفو إلى الدية» والقصاص» ولا 
خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. والرابع: المصالحة على أكثر من الدية» فيه 
وجهان. أشهرهما مذهباً: جوازه. والثاني: ليس له العفو على مال إلا الدية أو 
دونهاء وهذا أرجح دليلاء فإن اختار الدية» سقط القودٌء ولم يملڭ طلبه بعد 
وهذا مذهبُ الشافعي» وإحدى الروايتين عن مالك . 

والقول الثاني: أن موجبّه القود عيناء وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا 
برضى الجاني» فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجاني» فقوده بحاله» وهذا مذهبُ 
مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة . 

والقول الثالث: أن موجبه القودُ عيناً مع التخيير بينه وبين الدية» وإن لم 
يرض الجاني» فإذا عفا عن القصاص إلى الدية» فرضيّ الجاني» فلا إشكال» وإن 
لم يرض» فله العودُ إلى القصاص عيناء فإن عفا عن القود مطلقاًء فإن قلنا: 
الزاجب خد الفدين» قله الد ون فا الوائعية القضاصض عا قط حن 
منها. 

فإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا : في ذلك قولان: أ حدهما: 
قط الدية» وهو مذهبٌ أبي حنيفة» لأن الواجب عندهم الا و 
زاك محل ايفان بفعل الله تعالى» فأشبه ما لو مات العبدٌ الجاني» فإن أرشَ 
الجناية لا ينتقل إلى ذمّة السيدء وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن» حيثُ 


۳۹۹ 


إباحة قطع الاذخر 


لا يسقط الح لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه» فلم يسقط بتلف الوثيقة . 

وقال الشافعي وأحمد: تتعينٌ الدية فى تركته» لأنه تعذّر استيفاءٌ القصاص 
من غير إسقاط. فوجب الدية لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجاناً. فإن قيل: 
فما تقولون لو اختار القصّاص» ثم اختار بعده العفو إلى الدّية» هل له ذلك؟ قلنا 
هذا فيه وجهان» أحدهما: أن له ذلك» لأن القصاص أعلى» فكان له الانتقال إلى 
الأدنى. والثاني: ليس له ذلك» لأنه لما اختار القصاص» فقد أسقط الدية 
باختياره له» فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها . 

فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث» وبينَ قوله كك : «مَنْ مَل 
عَمْدا فهر قود . 
ا 0 بينهما بوجه» فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل 
العمد» وقوله: : فهو ب بِخَيرٍ النّطرَيْنِ» يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له 
وبين أخل بدله» وهو الد فأ تعارض؟! وهذا الحديكف نظيرَ قوله تعالى: 
#كُتبّ عَلَيْكُمُ القصَّاصٌ4 [البقرة: ۱۷۸]» وهذا لا ينفي تخبير المستحق له بين 
ما كتب له» وبين بدله . والله أعلم . 

وقوله ية في الخطبة: «إلاً الاذْخرَ»» بعد قول العباس له: إلا الاذّخرَء 
يدل على مسألتین : 


إحداهما: إباحة قطع الاذخر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (40794) في الديات: باب من قتل في عمياء بين قوم» والنسائي 


۳۹/۸ وابن م ماجه (535) في الديات: باب من حال بين ولي ا وبين القود 
أو الدية من حديث ابن عباس» وا محم و «مَنْ قل في عمُيا في 
رميًا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصاء فهو خطاًء وعقله عقل الخطأء 
ومَنْ قل عمدا فهو قود يدء ومن حال دونه» فعليه لعنة الله وغضبه» لا يقبل منه 
صرف ولا عدل». 


f 


والثانية: أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويّه من أول الكلام» ولا قبل لا يشترط في الاستفناء 
فراغه» لأن النبي بي لو كان ناوياً لاستثناء الاذخر من أول كلامه» أو قبل تمامه» ‏ ولاقيل فراضه” 
لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك» وإعلامه أنهم لا بد لهم منه 
نِم وبيوتهم» ونظير هذا استثناؤه ية » لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن 
ذكرة يذ ابن سر فقال : ١لا‏ يَنْمَئَنَ أَحَدٌ منْهُم إلا بفداء أو ضربة عى فقال ابن 
مسعود: إلا سهيل بْنّ بيضاء» فإني سمعتّه يذكر الإسلام فقال: «إلاً سْهَيْلَ بْنَ 


بيّضاء“'“ ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه . 


ونظيره يهنا قول المَلّك لسليمان لما قال: لوقن الي عََى ماه امْرَأَة 
لد كل امرأة غُلاماً اتل في سَّبيل اله»» فقال له المَلَكُ: قل : إن شاءَ الله تعَالَى» 
َم يقل قال الي ي : «لَوْقَال: إن شَاءَ اله تعاتى» لَقَائُوا في سبي الله 
أَجِمَعُون» وفي لفظ «لَكَانَ دَرَكاً لِحَاجَته)!"' فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في 
هذه الحالة لنفعه» ومن يشترط النية يقول: لا ينفعه . 


ونظيرٌ هذا قوله كَل : «واللّه لأعْرُوَنَ ُرَيْشاء والله لأَعْرُوَنَ ُرَيْشاً» ثلاثاء ثم 
سکت» ثم قال: «إن شَاءَ الله » فهذا استثناء بعد سكوت» وهو يتضمن إنشاء 
الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه» وقد نص أحمد على جوازه» وهو 
الصوابٌ بلا ريب» والمصيرٌ إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة 
أولى . وبالله التوفيق 


(۱) أخرجه أحمد 787/١‏ ضمن حديث مطول عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود. ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 

(؟) أخرجه البخاري 2014/١١‏ 7 في الأيمانء ومسلم )١5904(‏ في الأيمان كلاهما 
في باب الاستثناء في الأيمان. 

(۳) أخرجه أبو داود )۳۲۸0( في الأيمان: باب الاستشناء في اليمين بعد السكوت› 


وسنده ضعيف . 


٤١ 


الدليل على كتابة العلم 


الصلاة في المكان 
المصور أشد كراهة من 
الصلاة في الحمام 


جواز لبس السواد 


فصل 
وفي القصة: أن رجلا من الصحابة يقال له: أبو شاه» قام» فقال: اكتّبوا 
لي» فقال النبي كِ: «اكتُبُوا لأبي شاه يُرِيدُ خطبتهء ففيه دليل على كتابة 
العلم» ونسخ النهي عن كتابة الحديث» فإن النبي ية قال: «مَنْ كب عي شيا 
غَيْرَ القرآن. فَلْيَمْحُةُ6”"' وهذا كان في أول الاسلام خشية أن يختلط الوحيٌ الذي 
يتلى بالوحي الذي لا يُتلى» ثم أذن في الكتابة لحديثه . 
وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكنب حديثه” '"» وكان مما كتبه صحيفة 
تُسمّى الصادقة» وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب» عن أبيه عنه» وهي من 
أصح الأحاديث» وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع 
عن ابن عمر» والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها. 
فصل 
وفي القصة: أن النبي ب دخل البيت» وصلَّى فيه» ولم يدخله حتى مُحيت 
الصورٌ منه. ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصوّرء وهذا أحق بالكراهة 
من الصلاة في الحمام» لأن كراهة الصلاة في الحمام» إما لكونه مَظَنَّة النجاسة» 
وإما لكونه بيت الشيطان» وهو الصحيح» وأما محل الصورء فَمَظَنةُ الشركة 
غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. 
فصل 


وفي القصة: أنه دخل مكة» وعليه عمامة سوداء» ففيه دليل على جواز لبس 


(0) أخرجه البخاري 55/5 في اللقطة: باب إذا وجدتموه في الطريق. 

000 أخرجه مسلم )۳٠٠٤(‏ في الزهد: باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. 

فيه أخرج البخاري في «صحيحه» 184/١‏ في العلم: باب كتابة العلم عن أبي هريرة 
قال: ما من أصحاب النبي ي أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب. 


۲ 


السواد أحياناء ومن نَم جعل خلفاء بني العباس ليس السواد شعاراً لهي 
ولولاتهم» وقضاتهم» وخطبائهم» والنبي ٍي لم يلبسه لباسا راتباً» ولا كان 
شعارّه في الأعياد» والجمع» والمجامع العظام البتة» وإنما اتفق له لبس العمامة 
السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة» ولم يكن سائرٌ لباسه يومئذ السواد» بل 
كان لواؤه أبيض . 
فصل 

ومما وقع في هذه الغزوة؛ إباحة مُتعة النساء» ثم حرّمها قبل خروجه من 
مكة» واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة» على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يوم خيبر» وهذا قول طائفة من العلماء. منهم: الشافعي 
وغيره . 

والثاني: أنه عام فتح مكة» وهذا قول ابن عيينة» وطائفة . 

والثالث: أنه عام حنين» وهذا في الحقيقة هو القول الثاني» ا 
جين اع 

والرابع : أنه عام حجة الوداع» وهو وهم من بعض الرواة» سافر فيه وهمّه 
من فتح مكة إلى حَجَة الوداع» كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حَجَة 
الوداع حيث قال: قصرت عن رسول الله ية بمشقص على المروة في حجته» وقد 
تقدم في الحج» وسفرٌ الوهم من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان» ومن 
واقعة إلى واقعة» كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم . 

والصحيح: أن المتعة إنما حرمت عام الفتح» لأنه قد ثبت في ١اصحيح‏ 
مسلم» أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي بي بإذنه''2. ولو كان التحريمٌ زمنَ 
خييرء لزم النسخ مرتين» وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة» ولا يقمٌ مثله فيهاء 
وأيضا ؛ إن ير لم يكن نها مطليات):وإنها كن هووتاه واس اء اهل 


للك تقدم تخريجه ص٤۳۰‏ . 


متى حرمت متعة 
النساء؟ 


ترجيح المصنف تحريم 
المتعة عام الفتح 


الكتاب لم تكن ثبتت بعد إنما بحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله : #الِيَوْم 
أحلّ لک الطَييَاتُ لَذينَ ونوا الكتَابٌ حل کم وطْمَائُكُمٍ حل َم 


او ر 


والمُحْصَّنَاتٌ من المُؤْمئات والمُخْصَّنَاتُ من الّذينَ ونوا الكتابَ من قبلكم4 
[المائدة: »]١‏ وهذا متصل بقوله: #اليَوْمَ أَكْمَلْتُ کم ديتكم 4 [المافدة: ]ا 
وبقوله: الوم يكس الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دينكم» [المائدة: ۳]ء وهذا كان في آخرٍ 
الأمر بعد حجة الوداع» أو فيهاء فلم تكن إباحةٌ نساء أهل الكتاب ثابتة زمنَ 
لخر ولا كان للمسلمين رغبةٌ في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح» وبعد 
الفتح استُرِقٌ من استُرِقٌ منهن» وصِرَن إماءً للمسلمين. 


فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في «الصحيحين» من حديث علي بن أبي 
طالب : «أن رسول الله يليه نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لُحُوم الحُمُر 
الانسية»”' '» وهذا صحيح صريح؟ . 

قبل 4 عدا "الحديف قد صخت روايئه بلفظين: هذا أحدّهما. والثاني: 
الاقتصار على نهي النبي بيه عن نكاح المُتعة» وعن لُحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر» هذه رواية ابن عُيينة عن الزهري. قال قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن 
عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمنَ خيبر» لا عن نكاح المتعة» 
ذكره أبو عمر. وفي «التمهيد»: ثم قال: على هذا أكثرٌ الناس» انتهى» فتوهم 
بعض الرواة أن يوم خيبر ظرفٌ لتحريمهن فرواه: حرم رسول الله كي المتعة زمن 
خيبر» والحَمُّرَ الأهلية» واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث» فقال: حرم 
رسول الله ية المتعة رمن خيبر» فجاء بالغلط البّين. 


فإن قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين» إذا لم يكونا قد وقعا في 
وقت واحد» وأين المتعة من تحريم الحُمُر؟ قيل : خا الحدية راه عل بن ا 
طالب رضي الله عنه ‏ محتجا به على ابن عمه عبد الله ين عباس فى 


() تقدم تخريجه ص54 .7١‏ 


٤4 


المسألتين» فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحُمرء فناظره علي بن أبي طالب في 
المسالين: وروى له التحريمين» وقيّد تحريمٌ الحمر بزمن خيبر» وأطلق تحريمَ 
المتعة وقال: إنك امرؤٌ تائه» إن رسول الله اة حرم المتعة» وحرّم لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن عيينة» وعليه أكثرٌ الناس» فروى الأمرين 
محتجا عليه بهماء لا مقيّداً لهما بيوم خيبر والله الموفق . 


00 5 3" 5 ف . م 8 7 
بحال» أو حرمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه ابن 
عباس وقال: أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم» فلما توسّع فيها مَنْ توسع. ولم 
يقف عند الضرورة» أمسك ابن عباس عن الافتاء بحلهاء ورجع عنه. وقد كان ابن 
مسعود يرى إباحتها ويقرأ: #يا أَبّهَا الذينَ امَنُوا لآ نُحَرَمُوا طيّبّات ما أحَلَّ الله 
لَكَمْ 4 [المائدة : ۷ ففي «الصحيحين» عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله ا 
وليس لنا نساء» فقلنا: ألا نختصي؟ فنهاناء ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالغوب 

چ ام لد لوق ور 1 لع را e‏ ورو 
إلى أجل» ثم قرأ عبد الله : يا أ الذين امَنوا لا تَحَرّمُوا طيبات ما أحَل الله لكم 
وَل تَعْتَدُوا إنَّ الله لآبْحتٌ المَعْتَدِينَ 4“ [المائدة: ۸۷]. 

وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين أحدهما: الردٌ 
5 5 ع ا 
على من يحرمهاء وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله كَكدِ. 
رالا آذ يكرت آزاة اع هذه الا وهو الزواعلن من أناخيا جا 
وأنه معتد» فإن رسول الله بل إنما رخص فيها للضرورة» وعند الحاجة فى الغزو» 
وعند عدم النساء» وشدة الحاجة إلى المرأة. فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة 
النساءء وإمكان النكاح المعتاد» فقد اعتدى» والله لا يحب المعتدين . 
فإن قيل: فيكف تصنعون بما روى مسلم في «صحيحه» من حديث جابر» 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠١١/9‏ في النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء» ومسلم 
)١1105(‏ في النكاح: باب نكاح المتعة. 


0 


وسلمة بن الأكوعء قالا: حرج علينا منادي رسول الله ية فقال: إِنَّ 
رسول الله بي قد أذن لكم أن تستمتعواء يعني : متعة النساء'» قيل: هذا كان 
ا الوح ها بع لس يدا E‏ ارسي ٠‏ 
عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله 4 عام أوطاس في المُتعة ثلاثاًء 
ثم نهى عنها!"؟. وعام أوطاس: هو عام الفتح» لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح 
مك 


فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في «(صحيحه)» عن جابر بن 
عبد الله» قال: كنا نستمتع بالقنضة من التمر والدقيق الأيامَ على عهد 
رسول الله بي » وأبي بكر حتى نهى عنها عَمِرٌ في شأن عمرو بن حريث7" ا 
ثبت عن عمر أنه قال: مُتعتان كانتا على عهد رسول الله اة أنا أنهى عنهما: متعة 
النساءِ ومتعة الح . 


قيل : الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرّمها ونهى 
عناء وقد أمر رسول الله َي باتباع ما سلّه الخلفاءٌ الراشدون» ولم تر هذه الطائفة 
تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح› فإنه من رواية 
عبد الملك بن اا بن سير تعن ايه امن ج وقد تكلا فيه ابن معيو ازول بير 
البخاريٌ إخراجَ حديث في «صحيحه» مع شدة الحاجة إليه» وكونه أصلاً من 
أصول الإسلام» ولو صح عنده» لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به» قالوا: ولو 


.)١500( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )١506(‏ (۱۸). 

(۳) أخرجه مسلم (1506) .)۱١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد “76/7 من حديث جابر» وسنده حسن» عن نا امم 
(۷) من حديث جابر قال: تمتعنا مع رسول الله لژ فلما قام عمرء قال: 
«إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وإن القران قد نزل منازله» فأتموا الحج 
والعمرة كما أمركم اله » وأبُِوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل 
إلا رجمته بالحجارة». 
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صح حديثٌ سبرة» لم يخفّ على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوهاء ويحتج 
بالآية» وأيضاً ولو صح» لم يقل عمر: إنها كانت على عهد رسول الله ياو وأنا 
أنهى عنهاء وأعاقب عليهاء بل كان يقول: إنه 5 حرّمها ونهى عنها. قالوا: ولو 
صح» لم تفعل على عهد الصديق وهو عهدٌ خلافة النبوة حقاً . 
والطائفة الثانية: وات صبحة حديث رة ولو لم يصح» فقد صح حديثُ 
علي رضي الله عنه أن رسول الله اة ةِ حرّم متعة النساءء وحن جما خدية 
جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريمٌ» ولم يكن قد اشتهر حتى 
كان زمن عمر رضي الله عنه» فلما وقع فيها النزاعٌ» ظهر تحريمُها واشتهر» وبهذا 
تأتلفْ الأحاديثٌ الواردة فيها. وبال التوفيق . 
فصل 
وفي قصة الفتح من الفقه: جوازٌ إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين» 
كما أجاز النبئٌ كَل أمان أمّ هانىء لحموَيّها. 
وفيها من الفقه جوازٌ قتل المرتد الذي تغلظت ردَنّه من غير استتابة» فإن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجرء وكان يكثب الوحيّ 
لرسول الله د ثم ارتدّء ولحق بمكة» فلما كان يومٌ الفتح» أتى به عثمان بن 
عفان رسول الله ية ليبايعه» فأمسك عنه طويلاً» ثم بايعه» وقال: إنما أمسكت 
عنه ليقوم إليه بعضكم» ؛ فيضربٌ عنقه» فقال له رجل: هلاً أومأت إليّ يا 
رسول الله؟ فقال: «مَا ينبي لتب أن تَكُونَ لَه حَائئَةٌ الأعَيُن»“ فهذا كان قد تغلّظ 
كفره بردته بعد إيمانه» وهجرته» وكتابة الوحي» ثم ارتدٌ ولحق بالمشركين يطعن 
على الإسلام ويعيبّه» وكان رسول الله ي که يُرِيدٌ قتله» فلماء جاء به عثمان بن عفان 


(۱) أخرجه أبو داود («7141) في الجهاد: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الاسلام 
و )٤۳٥۹(‏ في الحدود: باب الحكم فيمن ارتدء والنسائي ٠٠١/۷‏ 0 
التحريم: باب في حكم المرتد من حديث سعد بن أبي وقاص» وصححه الحاكم 
۳ 45 » ووافقه الذهبى. 
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جواز إجارة المرأة 
وأمانها للرجلين 


جواز قتل المرتد الذي 
د 
استتابة 


وكان أخاه من الرضاعة» لم يأمر النبييٌ يل بقتله حياءً من عثمان» ولم يُبايعه ليقوم 
إليه بعض أصحابه فيقتله» فهابُوا رسول الله ي أن يُقْدِمُوا على قتله بغير إذنه» 
وام سول الله کل هن عا ف اغد الف الكاق لما يرنه الله سبيحاته 
بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فبايعه» وكان ممن استثنى الله بقوله : 
SS‏ 
واللّهُ لا يَهّدي اقم الظالوين وك جرهم أ عَم نة لله رالعلأيكة ول 
أَجْمَعِينَ حَالِدِينَ فيا ليخت عَنْهُم العذَبُ ب وشم زه ان زنر 
ذلك وَأَصْلْشُوَا ِن الله غَفُورٌ رَحية# [ال عمران: ۸٩‏ 84]» وقوله عة : «مَا 
ينبي لتب أن تكونَ لَه حَائئةٌ الأغيّن» أي : أن النبي ل لا يُخالفُ ظاهره باطتّه» 
ولا سره علانيته» وإذا نفذ حكمٌ الله وأمرُه» لم يُوم به» بل صرح به» وأَعلّن 


0-8 


وأظهره. 
5 ف هه CD‏ 2 0 أو ذا 
في عزوه حنین ويتسمى عروه و سس 
وهما موضعان بِينَ مكة والطائف» فسّمّيت الغزوة باسم مكانهاء وتسمى 
غزوة مّوازن» لأنهم الذين أَنَوْا لقتال رسول الله كي . 
قال ابن إسحاق : ولما سمعت هوازن برسول الله 6 ل » وما فتح الله عليه من 
مكة» جمعها مالك بن عوف النَّصْر ي واجتمع | ليه مع هوازن ثقيف كلّهاء 
والتعت الله م رجن لها تيعد بن بكو وناسل من بني هلال» وهم 
قليل» ولم يشهدها من قيس عَیلان إلا لؤلاء» ولم يحضِرمًا من هَوازن كعب. ولا 


)١(‏ انظر خبرها في ابن هشام ؟/لا4. 206٠‏ وابن سعد ۰۱٤۹/٣‏ 58٠ء‏ والطبري 
2 وابن سيد الناس 5/ 21417 وابن كثير / 250١ 251١‏ و«شرح المواهب» 
؟/ره TA‏ 

(؟) بالصاد المهملة نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوية» أسلم بعد غزوة الطائف» 
وصحب وشهد القادسية وفتح دمشق. 
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كلاب» وفي جشم دريدٌ بن الصّمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأَيْهُ ومعرفتّه بالحرب» 
وكان شجاعاً مجرّباء وفي ثقيف سيّدَان لهم» وفي الأخلاف قاربُ بن الأسودء 
وفي بني مالك سُبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث» وجماعٌ أمر الناس إلى 
مالك بن عوف اللصري» فلما أجمع السيرَ إلى رسول الله يد ساق مع الناس 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس. اجتمع إليه الناسٌ وفيهم ذَرَيْدُ بن 
الصّمة» فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: وا قال: نْعْمَّ مَجَّال الخيل» 
لا حزن ضِرْس» ولا سَهْل دَهْسنٌ''. مالي أسمع رُغاء البعير» وتُهاق الحميرء 
وبكاء الصبي» ويُعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءَهُم 
وأموالهم وأبناءهم . قال: أَيْنَّ مالك؟ قيل: هذا مالك ودُعي له. قال: يا مالك 
إنك قد أصبحت رئيس قومك» وإن هذا يومٌ كائن له ما بعده من الأيام» مالي 
أسمع رُغاء البعير» ونهاق الحميرء وبكاء الصغير» ويُعار الشاء؟!. قال: سقتُ 
مع الناس أبناءهم» ونساءهم» وأموالهم. قال: ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف 
كل رجل أهلّه وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضا" واللّه» وهل يرد المنهزم 
شيء» إنها إن كانت لك لم ينفغك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك» 
فْضِحْت في أهلك ومالك ثم قال: ما فعلت كعبٌ وكلاب؟ قالوا: لم يشهذها 
أحدٌ منهم. قال: غاب الحَد ' والجدٌ لو كان يوم علاءٍ ورفعة» لم تغب عنه 

كعبٌ ولا كلاب» ولودذت أنكم فعلتم ما فعلت كعبٌ وكلاب» فمن شهدها 
منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر» وعوف بن عامر؟ قال: ذَانِكَ الجَذَعان“ من 
عامر» لا ينفعان ولا يضران. يا مالك! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن 


)١(‏ الحزن: ما ارتفع من الأرض» والضرس: الذي فيه حجارة محددةء والدهس: ما 
سهل ولان من الأرض» ولم يبلغ أن يكون رملاً. 
() يجهله بذلك كما قال الشاعر: 
أت ا راف الان ا ما جو يك نكن وا ا 
)۳( الحد: النشاط والسرعة والمضاء فى الأمور. 1 ۰ 
0 يزيد: أنهما ضعيفان في الحزب بمترلة الدع قي نه 
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إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى مُتمنّع بلادهم وعُليا قومهم» ثم الق الصا 
على متون الخيل» فإن كانت لك» لحق بك مَنْ وراءك» إن كانت عليك» ألفاك 
ذلك» وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: واللّه لا أفعل» إنك فك كرت وکر 
عقلّكَء واللّه لتْطيعْئي يا معشّرٌ هوازن» أو لأتّكئنّ على هذا السيف حتى يحرج 
من ظهري» وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأي» فقالوا: أطعناك» فقال دريد: 
هذا يوم لم أشهده ولم يقشي. 

التي فيه اجَتغ أخباأفيهارأضع 

أَقودُوَطْقَاءَالرَمَعْ كاتياشاةمَدغ0 

ثم قال مالك للناس: إذا رأيتمُوهم فاكسروا جُفون سيوفكم» ثم شُدُوا شدة 
رجل واحدء وبحت عیونا من رجاله» فأتّؤه وقد تفكقث أوصَالّهم» قال: ويلكم ما 
شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالاً بيضا على خيل بُلقِء واللّه ما تماسكنا أن أصابئًا ما 
ترى» فواللّه ما رده ذلك عن وجهه أن مَضَى على ما يُرِيدُ. 

ولما سمع بهم نبي الله يده بعث إليهم عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي» 
وأمره أن يدل في الناس» فيُّقيم فيهم حتى يعلّم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم» 
فانطلق ابن أبي حدرد» فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب 
رسول الله يِه وسَّممٌ من مالك وأمر هوازن ما هم عليه» ثم أقبل حتى أتى 
رسول الله اة فأخبره الخبر. 

فلما أجمع رسول الله إا السير إلى هوازن» ذكر له أن عند صفوان بن أمية 
٠‏ أدراعاً وسلاحاء فأرسل إليه» وهو يومئذ مشرك» فقال: يا أبا أمية! عزنا سلاحك 


)١(‏ جمع صابي غير مهموز كقاض وقضاة» وهم المسلمون عندهم» كانوا يسمونهم بهذا 
الاسم» لأنهم صبؤوا من دينهم» أي : خرجوا من دين الجاهلية إلى الاسلام. 

(۲) الجذع: الشاب» وأخب وأضع: ضربان من السير» والوطفاء: طويلة الشعرء والزمع: 
الشعر فوق مربط قيد الدابة يريد فرسا صفتها هكذا» وهو محمود في وصف الخيل» 
والشاة هنا: الوعل» وصدع أي: وعل بين وعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير. 
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هذا نلقى فيه عدونا غداء فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: ايل عَاريهُ 
و حت دا ِلَيِكَ2” قال لسن بهذا باس فأعطاه مائة درع بما 
کا ا و وار كور لدان کی ا 

ثم خرج رسول الله بيو معه ألفان من أهل مكة» مع عشرة الاف من أصحابه 
الذين خرجوا معه» ففتح الله بهم مكة» وكانوا اثني عشر ألفاء واستعمل عنَّابَ بن 
أسيد على مكة آمیراء ثم مضى بريد لقاءهوازن. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن 
جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله» قال: لما استقبلنا وادي حنين» انحدرنا فى 
وان رة ا لحرت حطر إا حدر فيه اترا ال ر 
0 3 2 95 > 5 ا 5 َه 
عماية الصبح› وكان القوم سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لنا في شعابه ا 
ومضايقه» قد أجمعواء وتهيؤواء» وأعدوا فوالله ما راعنا ‏ ونحن منحطون ل 
إلا الكتائبة» قد شدوا عليئا شِدَّة رجل واحدء وانشمر الناسٌ راجعين لا يَلْوِي 
أحدٌ منهم على أحد» وانحاز رسول الله ب ذاتَ اليمين» ثم قال: «إلى أَيْنَ 
يها الاس هلم إلى انا .رول اله آنا مختد بن ع الل وبق :مم 
رسول الله کل كك نفرٌ من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» وفيمن ثبت معه من 
المهاجرين أبو بكر وعمر» ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن 
الحارث وا والقضل بن الا ره تي ارت و ادام نو زيت 
وأ يمن ابن أم أيمن» وقتل يومئذ. قال : ول و اعرا على هلله احور 
بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمامَ هوازن» ا خلفه» إذا أدرك› 
طعن برمحه» وإذا فاته الناسّ» رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه» فبينا هو كذلك 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه الحاكم ٠٤۸/۳‏ والبيهقي 84/7 من طريق ابن إسحاق حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه جابر بن عبد الله» وهذا 
سند صحيح» وله طريق اخر أخرجه أبو داود (035) وأحمد ٤۰۱/۳‏ و ۰٤٦٥/٦‏ 
والحاكم ۲/ ٤١‏ والبيهقي ۸٩/٦‏ وهو حسن في الشواهد. 

)۲( تهامة: ما انخفض من أرض الحجاز» وأجوف: متسع» وحطوط: منحدر. 
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إذ أهوى عليه علي ب بن أن طالب» ورجل من الأنصار يريدانه. قال: فأتى 
علي من خلفه» فضرب عر قوبي الجمل» فوقع على عجزه. ووثب الأنصاريٌ 
على الرجل» فضربه ضربة أطن قدّمه بنصف ساقه» فانجعف عن رحله» قال: 
فاجتلد الناس . قال: فوالله. ما رجعت ا الناس من هزيمتهم حتى وجدوا 
الأسارى عند رسول الله لار , 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المسلمون» ورأى من كان مع 
رسول الله ية من جُفاة أهل مكة الهزيمة» تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم 
e‏ فقال أبو السك 5 ل ون وه وإن 
کلدة ل الاي ا ف ل أخوه لأمه a‏ 
اسكت فض الله فاك» فوالله لأن يريّى جل من قريش» أحبٌ إلىّ من أن 
يري رجل من هوازن7") 

وذكر ل الحَجَبي» قال: لما كان عام 
دخل رسول الله عا دح عاو قلت: سير مع فريش إلى هوازن بحنين» 
فعسى إن اختلطوا أن 2 من محمد غرّة» فأثأرَ منه» فأكون أنا الذي قمثت 
بثار قريش كلهاء وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمد 
ماه ادا وت ال ولحاي ايا 0 
فلما اختلط الناس» اقتحمّ رسول الله ية عن بغلته» فأصلت السيف› ارت 
أريد ما أريد مله ») ورفص سيفي حتى دت أشعره إياه» فرفع لي شواظ من 
نار کالبرق کاد ا فوضعت يدي على بصري ونا عليه فالتفت إلى 
رسول الله ياو فناداني : یا شنب اذ مي فَدَنَوْتُ منه» فمَسَح صَدْري)» ثم 
قال: «اللَهُمٌ أَعِذْهُ منّ الشَّيْطَان» قال: فواللّه لهو كان ساعتئذ أحب إلىّ منْ 


6 أخرجه ابن هشام 2417/7 ۰٤٤٥‏ وسنده صحيح. 
(؟) ابن هشام ٤٤۳/۲‏ 455. 
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سمعي» وبصري» ونفسي» وأذهب اللَّهُ ما كان في نفسي» ثم قال: «اذْنُ 
فقاتل»؛ فتقدمت أمامّه أضربٌ بسيفي. الله يعلمٌ أني أحب أن أقيّه بنفسي كل 
شيء ولو لقت تلك الساعة أبي لو كان حيأً لأوقعت به السيف؛ غات 
ألزمّه فيمن لزمه حتى تراجع المسلمون» فكرُوا كرة رجل واحدء وقُرَبَتْ بغلةٌ 
رسول الله يك فاستوى عليها.ء وخرج في أثرهم حتى تفرّقوا في 1 وجه. 
ورجع إلى معسكره» فدخل خباءه» فدخلت عليه» ما دخل عليه أحدٌ 0 
حا لرؤية وجهه» وسروراً به فقال: «يا شَيْبُ! الذي أراد الله بك حه 

ردت اماف كن اتی يكل ما ا في نفسي ما لم أكن ا لأحد 
قط قال: فقلت: فإني أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنكَ رسول الله بل ثم 
قلت: استغفر لي . فقال: «عَمَرَ اللّهُ لَك)20. 


وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري» عن كثير بن العباس. عن أبيه 
العباس بن عبد المطلب» قال: إني لمع رسول الله ي اذ بحكمة بغلته 
البيضاء» قد عزني بهاء وكنت اوم يها شدید الصوت» قال: 
رسول الله 2 ية يقول حين رأى ما رأى من الناس : «إلى أَيْنَ ايها الاس ن؟4 قال: 
فلم أ الناس يوون على شيء» فقال : «يا عباس اصرح : يا مَعْشَّر الأنْصَارء 
ا اضحات السَّمْرَّة2» فأجابوا: لَبَيْكَ لتَيِْكَ. قال: فيذهب الرجل ليثنى 
بعيره» فلا يقدرٌ على ذلك» فيأخذ درعه فيقذفها فى عنقه» ويأخذ سيقّه 
وقوسه وترسّهء ويقتحم عن بعيره» ويخلي سبيله» ويؤم الصوت حتى ينتهيّ 
إلى وي ٠‏ حتى إذا الع إليه نم مات م 0 كار 
وكانوا 00 الحرب» ا رسو لي في ركايه» ف ل إلى شت 
0 وهم يَجْتَلدُونَ فقال: «الآن > 9 حميّ الوّطيس»“ وراد غيره. 


.7941٠ انظر «الاصابة» ت‎ )١( 
2 
- أخرجه ابن هشام 2414/7 5 عن ابن إسحاق وسنده صحيحء والشعر في‎ )۲( 


41۳ 


ااال لاكتدت:. ١‏ آنا ابن عبد امب 


وفي «(صحيح مسلم): ثم أخذ رسول الله ية حَصيّات» فرمى بها. في 


ووه الما ثم قال: «انْهَرَمُوا ورب مُحَمَّدا فما هو إلا أن رماهم» فما زت 
أرى حَدَّهُم كليلا» وأمّرهم و 

وفى لفظ له: إنه نزل عن البغلة» قم قبض قبضة من تراب الأرض» ثم 
استقبل بها وجومّهمء وقال: «شَامَّت الوّجُوةُ»» فما خلق اللَّهُ منهم إنسانا إلا ملا 
عينيه تراباً بتلك القبضة» فولوا مدبرين”". 


وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم» قال: لقد رأيت ‏ قبل هزيمة القوم» 
والناس يقتتلون يوم خنين ‏ مثل البجاد الأسود» أقبل من السماء حتى سقط بيننا 
بك 
القوم» فلم أشك أنها الملائكة. 


قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون» أتوا الطائف» ومعهم دار 
عوف» وعسكر بعضهم بأوطاسء وتوجّه بعضهم نحو نخلة» و 
رول الله > يه في آثار من توججه قبل أوطاس أبا عامر الأشعريّ» ا من الاش 
بعض من انهزم» فناوشوه القتّال فرُمي بسهم فقتل» فأخذ الراية أبو موسى 
الأشعري» وهو ابن أخيه فقاتلهم» ففتح الله عليه فهزمهم الله وقتل قاتل أبي 
عامر» فقال رسول الله لا : «اللَّهُمَ اغْفَرٌ لعبَيْد أبي عامر وَأَهْله واجعلة يَوْمٌ 


القيَامَة قَوْقَ كثير من حَلْقَكَ» واستغفر لأبي موسى”؟) 2 


5 البخاري ۲/۸ ومسلم (YD‏ 
للك أخرجه مسلم )۱۷۷٥(‏ ة فى الجهاد: باب غزوة حنين. وعبد الرزاق )4۷٤١(‏ وأحمد 
٠ ۷/۱‏ والحاكم 50-00 


)۲( أخرجه مسلم (۱۷۷۷). 
)۳( «سيرة ابن هشام» ۲ 500 وأخرجه البخاري 5٠0/5‏ في الجهاد: باب 


1٤ 


ومضى مالك بن عوف حتى تحصّن بحصن ثقيف» وأمر رسول الله لا 
بالسَّبي والغنائم أ ن eT‏ ووجهوه إلى الجعرائةء وكان السّبيُ 
ستة لاف ا والابل ارس وعقوية الناء والغنم أكثرٌ من أربعين ألف شاةء 
وأربعة آلاف أوقية فضة» فاستأنى بهم رسول اله ل أن يقدّموا عليه مسلمين بضع 
عشرة ليلة . 
ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفةً قلوبُهم أوّلَ الناس» فأعطى أبا الى الألمؤلف قويمم 


أول الناس منهم أبو 
سفيان بن حر أربعين أوقية» ومائةً من الإبل» فقال: ابني يزيد؟ فقال: اأعطوة سفيان وحكيم بن حزام 


4 
ع 


أَرْبَعِينَ اة وَمائة منّ الابل», فقال: ابني معاوية؟ قال : «أعْطوة أَرْبَعِينَ أوقية 
وَمِائَةَ من الابل», وأعطى حكيم بن حزام مائة من الابلء ثم سأله مائة أخرى 
فأعطاه» وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الابل» وأعطى العلاء بن 
حارثة الثقفي خمسين» وذكر أصحاب المائة ‏ وأصحاب الخمسين ‏ وأعطى 
العباسَ بن مرداس أربعين» فقال في ذلك شعراًء فكمل له المائة . 


ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس لی الاين فكانت 
سهامهم لكل رجل أربعا من الإبل وأربعينَ شاة. فإن كان فارسا أخذ اثني عشر 
بعيرا وعشرين ومائة شاة: 


إرضاؤه ع الأنصار 


قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» 
عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله بي ما أعطى من تلك العطايا في 
قريش» وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا الحييٌ من 
الأنصار في أنفسهم» حتى كثرت فيهم القالةٌ» حتى قال قائلهم: لقي واللّه 
رسول الله ية قومّه» فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله! إن هذا 
الحيّ من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيءِ الذي 


تزع السهم من البدن» و4/8. ۴١‏ ومسلم (14948) في فضائل الصحابة: باب 
من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين. 


هماع 


قدوم أخته َة من 


الرضاعة 


أصبت» قسمت في قومك» وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في 
هذا الحيّ من الأنصار منها شيء. قال: ١قَأَيْنَ‏ نت منْ ذلك يَا سَعْدٌ؛ قال: يا 
رسول الله! ما أنا إلا من قومي. قال: فَاجمَعْ لي قومَكَ في هذه الحَظيرَة؟ قال 
فجاء رجال من المهاجرينَء فتركهم» فدخلواء وجاء آخرون فردهم» فلما 
اجتمعواء أتى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الح من الأنصارء فأتاهم 
رسول الله يه فَحَمِدَ الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال : ا معش الاتضار 


تا اله بكي عَم وجدةٌ وَجَدتُوها في أنفْسكم؛ آَم كم ضلالا فهَداكم الله 
5 بعال اء اا لعا مض الله رر 
ام وال ا قال: «آلا تُجيبُوني يا م مَعْشّرَ الأنْصَارِ؟ قالوا: بماذا جيك يا 
زول اللده لله به شرل القن والففل 2 قال أا والله لر شي قلي 
فَلَصَدَقتُم وَلَصَدَقتُم : ااا و ما طا 
د مادا لا ك1 E‏ في نكم في لَمَاعَة من 
الدنيًا القت بها وها ا ووکلنگم إلى إسشلامگم» اا 
الأنْصَارِ أن يَذْهَّب النَّاسٌ بالشَّاء والبعيرء وتَرْجِعُونَ بِرَسُول الله إلى رحالكم» 
را حل لكار ياك ار يا رار يو لز ا كنت 
امُرءاً من الأنْصَارِء وَلَوْ سَلَّكَ النَّاسُ ث E‏ وشلكت الاتضاز E‏ 
لاك شعْب الأنصار وواديهاء الأنصارٌ شعَارٌء والنَّاسٌ دثارٌء 21 ارْحَم 
الأنصَارَ وَأَبْنَاءَ الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» قال: فبكى القومُ E‏ 
لحاهم» وقالوا: رَضيئًا برسُّول الله يلد 5 ما وده ثم انصرف رسول الله ككل 
E‏ 


ل 


1 


وقدمت الشيماء ‏ بت الحارث بن عبد العزى خت رسول الله 5 من 


)١(‏ إسناده صحيح» وهو في «سيرة ابن هشام» ؟598/7». 2.544 و «المسند» ۷٦/۳‏ عن 
ابن إسحاق» وفى الباب عن عبد الله بن زيد عند البخاري EY eTA/A‏ ومسلم 
)٠8١51١(‏ وأحمد 0/4 . 


5 


الرضاعةء فقالت: يا رسول الله! إنى أختّك من الرضاعة» قال: وما علامّة ذلك؟ 
قالت: عضَّةٌ عَضَّضتنيها في ظهري» وأنا متورّكتك . قال: قمر رسول الله 5 
العلامة» فبسط لها رداءه» وأجلسها عليه وخيَّرهاء فقال: «إِن أحبَبت الإقامّة 


5 3 


فعندي مُحَبَّبَةَ مُكَرّمَة وإِنْ أَحْبَبْت أن أمتّك فتَرْجعي إلى قؤمك»؟ قالت: بل 


تمَتعلي وترذني إلى قومي» ففعل» فزعمت بنو سعد أنه أعطاها عُلاماً يقال له: 
مكحول وجارية» فزوجت إحداهما من الآخرء فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. 
وقال أبو عمر: فأسلمت» فأعطاها رسول الله كلد ثلائة أعبد وجارية» ونعما» 


وشاءء وسماها حذافة. وقال: والشيماء لقب . 


وقدم وفد هوازن على رسول الله كك وهم أربعة عشر رجلا ورأسّهم 


سوه 


زهيرُ بن صردء ونم أبو ران م رول اله من الرضاغةء فسالوة أن يدن 
عليهم باي والأموال» فقال: «إِنَّ معي م ا ون أحبً الحديث 2 
َصْدَفَةُ بتاك ونساؤكم اځ یکم اَم أَمْوَالُك؟» قالوا: ما كنا نعدل 
بالاحشات ها انه إذا مات و سر تا نا شفع 
ِرَسُول الله 4ة إلى المُؤْمِنِينَ» وَتَسْتَشْفْعٌ بالمُؤمنين إلى رَسول الله بل أن يروا 
عَلَيْنَا سينا فلما صلى الغداة» قاموا فقانُوا ذلك فقال رسول الله لة: «أمّا ما 
كَانَ لي ولبني عَبْدِ المُطّلب» قو كم وَسَأسأل لَُمْ الس فقال المهاجرُونَ 
والأتضار: ما کان لنا فهو لرسول الله کا فقال الأقرعٌ بن حابس: أما أنا وبنو 
تميم» فلاء وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباسٌ بن 
مرداس: أما أنا وبنو سليم» فلاء فقالت بنو سليم: ماكان لناء فهو 
لرسول الله يد فقال العباسسٌ بن مرداس: ومَّنتموني» فقال رسول الله : «إنَّ 


e‏ و 


هؤلاء القّوْمّ قَدْ جَاؤُوا مُسْلمِينَ» وَقَدْ كُنْتُ اسْتَييَتْ سيم 00 خَيرْنُهم فلم 


2000 ابن هشام ٤٥۸/۲‏ عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن عبيد السعدي» ورجاله ثقات 
لكنه منقطعء وانظر «أسد الغابة؛ )١59(‏ و «الاصابة» .٠٠٠ /٤‏ 


1۷ زاد المعاد ج-م4١‏ 


قدوم وفد هوازن ` 


يعَدَلُواً بالأبداء والتساء شیا فمن كان علدة من شي قطاتت لف بان برد 
فسبيل ذلكَء وَمَنْ أَحَب أن يَسْتَمْسِكَ بِحَقّه فليرُدٌ عليهمْ» وله بكل فرِيضَة ست 
فرائض من ول هاايفيء الله عليناة ٠‏ فقال العا : قد طيبنا لرسول الله ية . فقال: 
«إنا لا نعرفٌ مَنْ رضي منكم ممن لَمْ رض فازْجِعُوا حَتَى يرقم إلِينًا عرفاؤكم 
أمْركم»» فردوا عليهم نساءهم وأبناءه؟"" . 

ولم يتخلف منهم أحد غير عُبينة بن حصن» فإنه أبى أن يرد عجوزاً صارت 
في يديه » ثم ردّها بعد ذلك» وكسا رسول الله كيا السّبي قبطية قبطية . 


فصل 
فى الاشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من المسائل الفقهية والنّكت الحكمية 


كان الله عز وجل قد وعد رسوله» وهو صادق الوعدء أنه إذا فتح مكّةء 
دخل النَّامنُ في دينه أفواجاًء ودانت له العربُ بأسرهاء فلما تم له الفتحٌ المبين» 
تسببت حرب هوازن ‏ (2.. ل 5 f‏ 20-00 5 2 5 
e EY‏ و تعالى أن أمسك قلوبٌ هوازن ومن تبِعَهًا عن الاسلام» وأن 
يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله عا والمسلمين» ليظهر أمرٌ الله » وتمامٌ إعزازه 
لرسوله» ونصره لدينه» ولتكون غنائمُهم شكرانا لأهل الفتح» وليُظهرَ الله 
سبحانه ‏ رسوله وعِبادّه» وقهرّه لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون 
مثلهاء فلا يُقاومهم بعد أحدّ من الغرب» ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح 
للمتأملين» وتبدو للمتوسمين. 


كانت هزيمة المسلمين ا و OIE EE‏ 1 
في أول المعركة واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة مع 
لتعليمهم عدم الاغترا 


م > i: 2 u‏ 3 
وي 755 كثرة عددهم» وعددهم» وقوة شوكتهم ليطامن رُؤوسا رُفعَت بالفتح» ولم تدخل 


(۱) أخرجه ابن هشام ٤۸٩/۲‏ عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وهذا سند حسن . وأخرجه بنحوه البخاري CV oYE/۸‏ وأحمد 74 عن 


41۸ 


بلدّه وحرمه كما دخله رسول لله ية واضعاً رأسه لجا علق فرسه» حتى إن ذقنه 
ا تنك ا ل ا رفغ لمعيه ااه لعزتفه ان ال له 
حَرَمَهُ وبلده» ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعدّهء وليبين سّبحانه لمن قال : «لَنْ 
ُعْلَبَ الِيَوْمَ عن فَلَة» أن النصرّ إنما هو من عنده» وأنه من ينصرّه» فلا غالب له» 
ون تال فلا نامير له شيرف وان متخ انهاه الذق تو لى تصن زرل ر لا 
كثرتكم التي أعجبتكم» فإنها لم تن عنكم شيئاًء فوليتم مُدبرين» فلما الكسرت 
قلوبُهم» أرسلت إليها حلم الجبر مع بريد النصرء فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين» وأنزل جنوداً لم تروهاء وقد اقتضت حكمئه أن خلَعَ النصر 
وجوائرّه إنما تفيض على أهل الانكسارء «وثريڈ أن نَمُنَّ عَلَى الَذِينَ اسْتْضِْهُوا في 
الأزض وَتَخْعَلَهُمْ أئمّة» ونَجْعَلَهُمُ الوارئينَ ونْمَكُنَ لَهُمْ في الأرضء وري فرْعَوْنَ 
وهَامَانَ وجُنُودَهُما مِنّْهُم مَا انوا يَحْذَرُونَ4 [القصص: .]٦‏ 


ومنها: إن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة» فلم يغنمُوا منها ذهياء 
ولا فضة و اغا واا ولكأوقا ا و عن وهب بن مئيّه» 
قال: سألت جابراً: هَل عَنمُوا يَوْمَ الفح شَيْئَا؟ قال: لا". وكانوا قد فتحوها 
بإيجاف الخيل والركاب» وهم عشرة آلاف» وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه 
الجيش من أسباب القوة» فحرّك سبحالّه قلوبٌ المشركين لغزوهم» وقذف في 
قلوبهم إخراجٌ أموالهم» وتعمهم» وشائهم» وسّبيهم معهم نزلاء وضيافة» 
وک لحزبه وجنده» وتم تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر» وألاح لهم 
ادو اصن لقف الله آمرا كان مرل قله انول الله نره على رسوله 
وأوليائه» وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهامٌ الله ورسوله» قيل: لا حاجة 
لنا في دمائكم» ولا في نسائكم وذراريكم» فأوحى اللَّهُ سبحانه إلى قلوبهم التوبة 
والانابة» فجاؤوا مسلمين. فقيل: إن من شكر إسلامكم وإتيانكم» أن ترد عليكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (07") فى الخراج والامارة: باب ما جاء فى خبر مكة. ورجاله 
خرححة ابو في ا في جر 
ثقات . 


۹ 


الاكراد بالغنائم الكثيرة 
بعد أن منعوا غنائم مكة 


اشتراك الملائكة في 
غزو تي بدر وحنين 


إيجاب بعث العيون 
والسدر إلى العدو إذا 
سهع بقصده له 


جواز استعارة سلاح 
المشركين 


من تمام التو كل استعمال 


الأسياب 


نشاءك وأبتاءكم وشک :و د إن غلم الله في ُلويكُم خير ُْتَكُم خيراً مما أخدّ 
منكم ويَعفر لَكُم واللّهُ عَفُودرَ ح4 [الأنفال: *۷[. 

ومنها: إن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر» وختم غزوهم بغزوة 
حنين» ولهذا يُقَرَتُ بين هاتين الغزاتين بالذكرء فيقال: بدرٌ وحنين» وإن كان 
بينهما سبع سنين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين» 
والنبي يه رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين 
جمرة العرب لغزو رسول الله علي والمسلمين» فالأولى: ريم كدف بن 
حَدّهمء والثاتية : استفرغت قواهم: واستنفدت سهامهم » وأذلت جمعهّم حتى لم 
يجدوا بدأ من الدخول في دين الله . 

ومنها: أن الله سبحانه جَبَرَ بها أهل مكة» وفرّحهم بما ناوه من النصر 
والمغنم» فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم» وإن كان عينَ جبرهم» وعرفهم 
تمام نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن» فإنه لم يكن لهم بهم طاقةء 
وإنما نْصِرُوا عليهم بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم» لأكلهم عدؤهم» إلى غير ذلك 
من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله تعالى. 

فصل 

وفيها: من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيونَ ومَنْ يدخل بين عدوه 
ليأتيه بخبرهم» وأن الإمام إذا سمع بقصد عدرّه له» وفي جيشه قوة ومنَعَة لا يقعُد 
ينتظرهم» بل يسيرٌ إليهم » كما سار رسول الله ية إلى هوازن حتى لقيهم بحنين. 

وفتها: أن الإمام له أن يستعيرَ سلا المشركين وعُدتهم لقتال عدوه» كما 
استعار رسول الله ية أدراع صفوان» وهو يومئذ مشر . 

وا الجخ ترك لوال اسان لحي E‏ 
وشرغاء فان رسول الله َي وأصحابّه أكمل الخلق تو فإنها كانوًا يلقن 
عدرّهم» وهم متحصّنُون بأنواع السّلاح» ودخل رسول الله ية مكّةء والبَيْضَةٌ 


ليك 


على رأسه» وقد أنزل الله عليه: #واللَّهُ يَخْصمكَ من النّاس» [المائدة: 51]. 


وكثير ممن لا تحقيق عنده» ولا رسوخ في العلم يستشكل هذاء ويتكايس 
فى الجوات 'ثارة بان هذا فعله تغليما للأمة» وتارة بان .هذا كان قبل نزول الآية. 
ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعض الأمراء» وقد ذُكرَ له حديتٌ ذكره أبو 
القاسم بن عساكر في «تاريخه الكبير» أن رسول الله يي كان بعد أن أهدت له 
اليهوديةٌ الشاة المسمومة لا يأكل طعاما قُدّمّ له حتى يأكل منه من قدّمه. 

قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك. فقال قائل: كيف يُجمع بين هذا 
وبين قوله تعالى: #واللّهُ يَمْصِمُكَ من النّآس» فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له 
العصّمّة» فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه . 

وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث» وبعضّهم بأن هذا كان 
قبل نزول الآية» فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدّها. ولو تأمل هؤلاء أن 
ضمان الله له العصمة» لا يُنافي تعاطيه لأسبابهاء لأغناهم عن هذا التكلّف, فإن 
هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يُناقض احتراسّه من الناس» ولا يُنافيه» 
كما أن إخبارٌ الله سبحانه له بأنه يُظهر ديه على الین كَلّه» ويُعليه» لا يُناقض أمره 
بالقتال» وإعداد العدة» والقوة» ورباط الخيل» والأخذ بالجد والحذرء 
والاحتراس من عدوه» ومحاربته بأنواع الحرب» والتورية» فكان إذا أراد الغزوة» 
وغوه «ؤذالك الأود هد تمان مر امعان هه عافنة شال وسالد يما 
يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مُفضية إلى ذلك» مقتضية له» وهو كَل أعلمُ 
بربّه» وأتبعٌ لأمره من أن يعطّل الأسبابَ التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما 
وعده به من النصر والظفر» إظهار دينه» وغلبته لعدوه» وهذا كما أنه سبحانه 
ضمن له حياته حتی يبلغ رسالاته» ويظهر دينه» وهو يتعاطىء أسباب الحياة من 
الما والنغرت» والملقن والسكن» وهلا موخ يغاط افيه كين من الا 
حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدُعاء» وزعم أنه لا فائدة فيه» لأن المسؤول إن 
كان فد قدو ناله ولا بدء وإن لم يُقدّرء لم ينله» فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ 


4۲١ 


هل العارية مضمونة؟ 


ثم تكايسٌ في الجواب» بأن قال: الدعاءً عبادة» فيقال لهذا الغالط : بقي عليك 
قسم آخر ‏ وهو الحق أنه قد قدّر له مطلوبّه بسبب إن تعاطاه» حصل له 
المطلوبٌ» وإن عطل السبب» فاته المطلوب» والدعاء من أعظم الأسباب في 
حصول المطلوب» وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول: وإن كان الله قد قدّر لي 
الشبع» فأنا أشبع » أكلت أو لم اكل» إن لم يقدر لي الشبع» لم أشبع أكلت أو لم 
اكل» فما فائدة الأكل؟ وأمثال هذه التّهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى 
وشرعه» وبالله التوفيق. 
فصل 

وفيها: أن النبي ية شرط لصفوان في العارية الضمان» فقال: بل عَارِيةٌ 
مَضمُولَة» فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية» ووصف لها بوصفب شرعه الله 
فيهاء وأن حكمها الضمان كما يُضمن المغصوب» أو إخبار عن ضمانها بالأداء 
بعينهاء ومعناه: أني ضامن لك تأديتهاء وأنها لا تذهب» بل أردها إليك بعينها؟ 
هذا مما اختلف فيه الفقهاء . 

فقال الشافعي وأحمد بالأول» وأنها مضمونة E‏ وقال أبو حنيفة 
ومالك بالثاني» وأنها مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك» وهو أن العين 
إن كانت مما لا يغاب عليه» كالحيوان والعَقار» لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر 
کذبه» وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه» ضمنت بالتلف إلا أن يأنيّ ببينة 
تشهد على التلف» وسر مذهبه أن العارية أمانة غيرٌ مضمونة كما قال أبو حنيفة» 
إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهرء فلذلك فرق بين ما يُغاب عليه» وما لا 
يغاب عليه . 


ومأخل السالة أن رل 2 


ي لصفوان : «بل عاريّة موا هل أراد به أنها 
مضمونة بالرد أو بالتلف؟ أي: أضمنها إن تلفت» أو أضمن لك ردّهاء وهو 
يحتمل الأمرين» وهو في ضمان الرد أظهرٌ لثلاثة أوجه : 

أحدها: أن في اللفظ الآخر: «بل عَارِيةٌ مُوَّدّاة»» فهذا يبينٌ أن قوله: 


4۲ 


«مضمونة»» المراد به: المضمونة بالأداء. 

الثاني: أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله هل تأخذها مني أخد غصب 
تحول بينى وبينها؟ فقال: «لا بل أخذ عارية أؤديها إليك». ولو كان سأله عن تلفها 
وقال: أخاف أن تذهب» لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت . 

الثالث: أنه جعل الضمانَ صفة لها نفسهاء ولو كان ضمانَ تلف» لكان 
الضمانٌ لبدلهاء فلما وقع الضمانٌ على ذاتهاء دل على أنه ضمانٌ أداء . 

فإن قيل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاعء فعرض عليه النبي ٤ي‏ أن 
يضمنهاء فقال: أنا اليوم في الاسلام أرغب» قيل: هل عرض عليه أمراً واجبا أو 
أمراً جائزاً مستحبا الأولى فعلّهء وهو من مكارم الأخلاق والشيم» ومن محاسن 
الشريعة؟ وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان» ولو كان الضمان واجباء لم 
موجوداء فإنه لم يكن ليعرض عليه رده فتأمله. 

وفيها: جوازٌ عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله» كما 
الحيوان المنهى عنه . 

وفيها: عفو رسول الله َي عمن هم بقتله» ولم يعاجله» بل دعا له ومسح 
صدره حتى عاد» كأنه ولي حميم . 

ومنها: ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة» من 
إخباره لشيبة بما أضمر فى نفسه» ومن ثباته» وقد تولى عنه الناسٌ» وهو يقول: 

أتاالَّ كي لاكذب أنَاابْنُْعَبْدالمُطلبْ 
وقد استقبلته كتائب المشركين . 
ومنها: إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منهء 


4۳ 


جواز عقر مر کوب العدو 
إذا كان عونا على قتله 


عفوه ا عمن هم بقتله 


إخباره مَل شيبة بما 
أضمر في نفسه وثباته 
وقد تولى عنه الناس 


جواز انتظار إسلام الكفار 


حتى ترد عليهم أموالهم 
قبل قسمها 


هل العطاء الذى 
أعطاه با لقريش 
والمؤلفة قلوبهم من أصل 
الغنيمة أو من الخمس أو 
من خمس الخمس؟ 


وبركثه في تلك القبضة» حتى ملأت أعينَّ القوم» إلى غير ذلك من معجزاته فيهاء 


كنزول الملائكة للقتال معه» حتى راهم العدوٌ جهرة» وراهم بعض المسلمين. 


ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلامٌ الكفار ودخولّهم في الطاعة» 
فيرد عليهم غنائمَهُم وسبيّهم» وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تملك 
بالقسمة؛ لا بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء» لم 
يستأن بهم النبيٌ بي ليردها عليه وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل 
القسمة. أو إحرازها بدار الإسلام رُدَّ نصيبّه على بقية الغانمين دون ورثته» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء» ولو مات بعد 
القسمة» فسهمه لورثته. 

فصل 

وهذا العطاء الذي أعطاه النبي ب لقريش» والمؤلفة قلوبُهم» هل هو من 
أصل الغنيمة أو من الخمس» أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي ومالك: هو 
من خمس الخمس» وهو سهمه بي الذي جعله الله له من الخمس» وهو غير 
لصفي وغيرٌ ما يُصيبه من المغنم لأن النبي ب4 لم يستأذن الغانمين في تلك 
العطية. ولو كان العطاء من أصل الغنيمة» لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها 
لاد ء عليهاء وليس من أصل الخمس» لأنه مقسوم على خمسة» فهو إذا من 

خمس الحْمُس. . وقد نص الاإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس 
الغنيمة» وهذا العطاء هو من النفل» تقل لنب كه به رؤوس القبائل والعشائر 
ليتألّمهم به وقومّهم على الإسلام» فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد 
الخمس» والربع بعده» لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله» واستجلاب 
عدوه إليه» هكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذي نفلهم: لقد أعطاني 
رسول الله ٤‏ ية وإنه لأبغض الخلق إِلىّء فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق 
إليَّ» فما ظنك بعطاءٍ قرّى الإسلام وأهله» وأذلٌ الكفرَ وحزبه» واستجلب به 
قلوبَ رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبُواء عضب لغضبهم أتباعهم» وإذا 
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رَضُوا رَضوا لرضاهم. فإذا أسلم هؤلاء» لم يتخلف عنهم أحدٌ من قومهم» فلل 
ما أعظمَ موقع هذا العطاءء وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله. 

ومعلوم: أن الأنفال لله ولرسوله يقسمُها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمرء 
فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة» لما خرج عن الحكمة 
والمصلحة والعدل» ولمًا عَمِيَتْ أبصارٌ ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه 
المصلحة والحكمة. قال له قائلهم : اعدل فإنّكَ لم تعدل. وقال مشبهه: إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه اللهء ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسولهء 
ومعرفته بربه» وطاعته له وتمام عدله» وإعطائه لله» ومنعه لله ولله ‏ سبحانه ‏ 
أن يقسم الغنائم كما يحب» وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة» 
وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم» وله أن يُسلط عليها ناراً من السماء تأكلهاء 
وهو في ذلك كله أعدل العادلين» وأحكمٌ الحاكمين» وما فعل ما فعله من ذلك 
E‏ شدى ربل موعن a‏ السكية ادق وار جه مما 
كمال علمه» وعزته» وحکمته» ورحمته» ولقد أتمّ نعمته على قوم ردهم إلى 
منازلهم برسوله 34 يقودونه إلى ديارهم» وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة 
بالشاة والبعير» كما يعطي الصغير ما يناسب عقله ومعرفته» ويعطي العاقل اللبيب 
ما يناسبه» وهذا فضله» وليس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه» فيوجبون 
عليه بعقولهم» ويُحرمون» ورسوله مق لأمره. 

فإن قيل: فلو دعت حاجة الامام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع 
عدوه» هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل : الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم» وقيام الدين. فإن 
تعيّن ذلك للدفع عن الاسلام» والذب عن حوزته» واستجلاب رؤوس أعدائه إليه 
ليأمن المسلمون شرهم» ساغ له ذلك» بل تعين عليه» وهل تجوز الشريعة غير 
هذاء فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقّحَةٌ من فوات تأليف هذا 
العدو أعظمٌء ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء 


{Ye 


جواز بيع الرقيق 
والحيوان بعضه يبعض 
نسيئة ومتفاضلا 


وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على 
هذين الأصلين . وبالله التوفيق. 

وفيها: أن النبي ب قال: «من لم يُطيّب نَفْسَهء فَلَهُ بكل فريضّة ست فرائض 
ALO‏ 


في عدا وليل فل ران نفع لزق بل الحيوان عفه بتكن ية 
ومتفاضلاً. 


وفي «السنن» من حديث عبد الله بن عمرو. أن رسول الله 6 َة أمره أن يجهز 
جیشا فنفدت الابل+ فامره أن يأخذ على قلائص الصدقة» وكان يأذٌ البعيد 


بالبعيرين إلى إبل 
نسيئة . 0 0 "0 


ولي CS CE‏ الزنير» عن جابر قال: 
مره الله یا : yy‏ ولا بأ به يدا بید» قال 


)١(‏ أخرجه أخمد )۷٠۰۲٠(‏ وأبو داود (7”701) والحاكم 57/7. 2017 وفي سنده جهالة 
واضطراب» لكن أخرجه الدارقطني ص "١8‏ من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج 
أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبیه» عن جده... وأخرجه البيهقي 2741/0 ۲۸۸ 
من طريق الدارقطني وصححه» وأشار إليه الحافظ في «الفتح» 7417/5. 

(۲) حديث ابن عمر لم يخرجه أحد من أهل السئن» إنما قال الترمذي: وفي الباب عن 
ابن عمر... وقد رواه الطحاوي في شرح «معاني الآثار؛ ۲۲۹/۲ وسنده حسن في 
الشواهد» وحديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (557), والنسائي ۲۹۲/۷ 
وابن ماجه (۲۲۷۰) وفي الباب عن ابن عباس عند عبد الرزاق )١51#(‏ 
والدارقطني ۳۱۹/۲ والطحاوي ۲۲۹/۲ وصححه ابن حبان (۱۱۱۳). 

(9) أخرجه الترمذي (۱۲۳۸) وابن ماجه (۲۲۷۱) وقال الترمذي: حسن صحيح مع أن = 


٤۲٦ 


فاختلف الناس فى هذه الأحاديث» على أربعة أقوال» وهى روايات عن 


01 


احمد. 

أجذها جواز ذلك متفاضلة فكع سك ویدا بيدء وهو مذهب أبي 
حنيفة » والشافعى. 

والثانى : لا يجوز ذلك نسيئة» ولا متفاضلا. 

والثالث: يحرم الجمع بين النّساء والتفاضل» ويجوز البيع مع أحدهماء 
وهو فقول مالك کے ر ات 

والرابع : إن اتحد الجنس» جاز التفاضل» وحَرم النّساء» وإن اختلف 
الجنس» جاز التفاضل والنّساء . 

وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك : 

أحدها : تضعيف حديث الحسن عن سمرة» لأنه لم يسمع منه سوى 
حديثين ليس هذا منهماء وتضعيف حديث الحجاج بن أرطاة. 

والمسلك الثاني: دعوى النسخ» وإن لم يتبين المتأخر منها من المتقدّم» 
ولذلك وقع الاختلاف. 

والمسلك الثالث: حملّها على أحوال مختلفة» وهو أن النهي عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات» فإن البائع 
إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه» بل تجره إلى بيع الربوي 
كذلك» فسد عليهم الذريعة» وأباحه يدا بيد» ومنع من النّساء فيه» وما حرم 
للذريعة يباح للمصلحة الراجحة» كما أباح من المُزابنة العرايا للمصلحة 
الراجحةء وأباح ما تدعو إليه الحاجة منهاء وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
متفاضلاً في هذه القصةء وفي حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد» وحاجة 


فيه تدليس الحجاج بن أرطاة وأبي الزبير» لكن يصلح للشواهد. 


4¥ 


هل الأسلاب مستحقة 
بالشرع أو بالشرط؛ 


المسلمين إلى تجهيز الجيش» ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة في 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» والشريعة لا تعطّل المصلحة الراجحة لأجل 
المرجوحة» ونظير هذا جوازٌ لبس الحرير في الحرب» وجوارٌ الخيلاء فيهاء إذ 
مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه» ونظيرٌ ذلك لباسه القَبّاء الحرير الذي أهداه 
له ملك أيلة ساعة» ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره» وكان هذا بعد 
النهي عن لباس الحرير» كما بيناه مستوفى في كتاب «التخيير فيما يحل ويحرم من 
لباس الحرير» وبيّنا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع» وأن النهيّ عن لباس الحرير 
كان قبل ذلك» بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحلة الحرير التي أعطاه إياهاء 
اھا اغا مشركا بمكة» وهذا كان قبل الفتح» ولباسه بل هدية ملك 
أيلة كان بعد ذلك» ونظير هذا نهيه :4ة عن الصلاة قبل طلوع الشمس» وبعد 
العصرء سداً لذريعة التشبه بالكفار» وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء 
الفوائت» وقضاء السنن» وصلاة الجنازة» وتحية المسجدء لأن مصلحة فعلها 
أرجح من مفسدة النهي . والله أعلم . 

وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غير محدود» جاز 
إذا اتفقا عليه ورضيا به» وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة 
غير محدودة» أنه يكون جائزاً حتى يقطعاه» وهذا هو الراجح» إذ لا محذور في 
ذلك ولاعذن». وكل متهها قد #خل على بضيزة ورضی موحت القد فكلدعتنا 
في العلع سرا فلي لا حدما هز على الآكن فد ركوة ذلك طلا 

وفي هذه الغزوة أنه قال: «مَنْ قل قتيلاء لَهُ عليه بيه فَلَهُ سَلَّه»“ وقاله 
في غزوة أخرى قبلهاء فاختلف الفقهاء» هل هذا السلب مستحق بالشرع أو 
بالشرط؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 
)1١(‏ متفق عليه. 


4۲۸ 


أحدهما: أنه له بالشرع » شرطه الامامٌ أو لم يشرطه» وهو قول الشافعي. 


والثاني : متحي سدس وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك 


رحمه الله : لا ي يستحق إلا بشرط الامام بعد القتال. فلو نص قبله» لم يجر. قال 
مالك: ولم يبلغني أن النبي 225 قال ذلك إلا يوم حُنين» وإنما نقّل النبيئٌ ج بعد 


ومأخذ النزاع أن النبي كله كان هو الإمام» والحاكم» والمفتي» وهو 
الرسول» فقد يقول الحكمَ بمنصب الرسالة» فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة 
N ag‏ .رتولا تن مم في 
رض قزم غير نهم فلي لَه + من الررْع شي وله ف" '' وكحكمه ابالشَّاهِد 
واليمين»! راا يلف 

وقد يقول بمنصب الفتوى» كقوله لهند بنت عُتبة امرأة أبي سُفيان» وقد 
EE‏ وأنه لا يُعطيها ما يكفيها: «خذي ما يَكُفيك وَوَلَدَكُ 
الْمَعْرُوفٍ»”” ' فهذه فتيا لا حكم» إذ لم يدع بأبي سفيان» ولم يسأله عن جواب 
الدعوى» ولا سألها البينة. 

وقد يقوله بمنصب الامامة» فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت» وذلك 
المكان» وعلى تلك الحال» طبارم عن بده ين الأند د مراغاة اللكا عا جريب 
المصلحة التي راعاها النبي 5 ية زماناً ومكانا وحالاً» ومن ها هنا تختلفُ الأئمة في 


010( أخرجه البخاري ۲۲۱/۵» ومسلم (۱۷۱۸) (۱۸) من حديث عائشة» وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد ٤٥٥/۳‏ و4/١141ء‏ وأبو داود (۰۳٤۳)ء‏ وابن ماجه (415؟) من 
حديث رافع بن خديج. وفي سنده شريك» وهو سيء الحفظ . 

() أخرجه مسلم )۱۷١١(‏ في الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد من حديث ابن 
عباس . 

040 أخرجه البخاري /٤‏ ۰۳۳۹ وأبو داود (015) من حديث جابر بن عبد الله . 

)0( أخرجه البخاري ٤٠٤٥/4‏ في النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل» فللمرأة أن تأخذ 
بغير علمه» ومسلم )١17١5(‏ في الأقضية: باب قضية هند. 


۹ 


كثير من المواضع التي فيها أثر عنه بي ٠‏ كقوله ب : «مَنْ قل قتيلا فَلَهُ سَلَبه» هل 
قاله بمنصب الامامة» فيكون حكمه متعلقا بالأئمة» أو بمنصب الرسالة والنبوة» 
فيكون شرعا عاما؟ وكذلك قوله: «مَنْ اخيا أَرْضاً ميته فَهِيَ لَه“ هل هو شرع 
عام لكل أحدء أذن فيه الامام» أو لم يأذن» أو هو راجع إلى الأئمة» فلا يُملك 
بالاحياء إلا بإذن الامام؟ على القولين» فالأول: للشافعي وأحمد في ظاهر 
مذهبهما. 
والثاني : لأبي حنيفة وفرق مالك بين الفلوات الواسعة» وما لا يتشا 
الناس» وبين ما يقع فيه التشاح» فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول . 
فصل 
الاكتفاء في الأسلاب وقوله َيه : «له عليه بينة» دليل على مسألتين. 
اج م ٤ ٤‏ 0 4 

يمين إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافرَء لا تقبل في استحقاق سلب . 
الثانية : الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين» لما ثبت 
في الصحيح عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله َة عام حنين» فلما التقيناء 
كانت اللتسلمين جولة فرايك رجلا من المشركيق فد غلا رجلا من العسلمين» 
فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه» فضربتّه على حبل عاتقه» وأقبل عليّ» فضمني 
ضمة» وجدث منها ريح الموت» ثم أدركه الموثٌ» فأرسلني» فلحقت عمر بن 
الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن الناس رجعواء وجلس 
رسول الله ا فقال : «مَنْ قحل قتيلاً له عليه بي لَه سَلَبُُ قال: فقمت فقلت: 
من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال مثل ذلك قال: فقمت فقلت : من يشهد لي؟ ثم 
قال ذلك الثالثة» فقمت» فقال رسول الله ية : «ما لك يا أبا قتادة؟» فقصصت 
عليه القصّة فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» وسلبُ ذلك القتيل 
عندي» فأرضه من حقه» فقال أبو بكر الصديق: لاما اللّه إذا لا يعمد إلى أَسَدِ من 


٠-113‏ روا التشارع 34/6 فى المؤازعة 2 پات من اجا ارفا مؤاتا: 


خرف 


وو 
01 


أسْد الله يُقَاتل عَنْ الله ورسولهء فيُعطيك سلبهء فقال رسول الله کي 
فأغطه إِيّاه؛ فأعطاني» فبعت الدرع» فابتعت بتعت به مَخْرَفاً في بني سلمة» 0 
مال تاه في الاسلام ۱ 


وفي المسألة ثلاثة أقوال» هذا أحدهاء وهو وجه في مذهب أحمد. 
والثاني: أنه لا بد من شاهد ويمين» كإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث ‏ وهو 
منصوص الإمام أحمد ‏ أنه لا بُدَّ من شاهدين» لأنها دعوى قتل» فلا تقبل إلا 
بشاهدين . 


وفي القصة دليل على مسألة أخرى. وهي أنه لا يُشترط في الشهادة التلفظ 
بلفظ «أشهد» وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل» وإن كان الأشهر عند 
أصحابه الاشتراط» وهي مذهبُ مالك. قال شيخنا: ولا يُعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادةء وقد قال ابن عباس : شهد عندي رجال 
مرضيون» وأرضاهم عندي عمر» أن رسول الله ية نهى عن الصلاة بعد العصرء 
وبعد الصبح. ومعلوم: أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهدء إنما كان مجرد إخبار. 
وى عدبت افر فا د خلى ثنسة اربع ادا ر ا كان ونه ر 
إخبار هن بف وهو إفرار و دادر ای ل َم لشهَُونَ نمع الله 
آله ا ل لا أَشْهَدُ4 [الأنعام : 6 وقوله: #قالوا شَهِدْنًا قل اف 
ا لني الا ف r e‏ 


ا ا و و 


ف ا رھ 


e‏ َالمَلتكَةٌ وأو اليلم قَائما ال BA E‏ إلى 


)١(‏ رواه البخاري لاا في الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلاً 
ومسلم )١75١(‏ فى الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 


<۳1 


لا يشترط في الشهادة 
التلفظ بلفظ أشهد 


جميع السلب للقاتل 
ولا يخمس 


أضعاف ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرّد 
عن لفظ أشهد. 


وقد تنازع الامام أحمد وعلي بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنئة» فقال 
علي: أقول: هُم في الجنة» ولا أقول: أشهد أنهم في الجنة. فقال الامام أحمد: 
متى قلت: هم في الجنة» فقد شهدت. وهذا تصريح منه بأنه لا يُشترط في 
الشهادة لفظ أشهد. وحديث أبي قتادة من أبين الحجج في ذلك . 

فإن قيل: إخبار من كان عنده السلب إنما كان إقراراً بقوله: هو عندي» 
وليس ذلك من الشهادة في شيء . قيل : تضمن كلامه شهادة وإقرارا بقوله: 
«صدق»» شهادة له بأنه قتله» وقوله: هو «عندي» إقرارٌ منه بأنه عنده» والنبى ٤ل‏ 
إنما قضى بالسلب بعد البينة» وكان تصديق هذا هو البينة . 

وقوله ي : «فله سلبه»)» دليل على أن له سلبه كله غير مخمّس» وقد صرح 
بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلاً: اله سل أَجْمَعٌ؟ . 

وفى المسألة ثلاثة مذاهب» هذا أحدها. 

والثانى : أنه يُخمس كالغنيمة» وهذا و الأوزاعى وأهل الشام» وهو 
مذهب ابن عباس لدخوله في اية الغنيمة. 

والثالث: أن الإمام إن استكثره خمّسه. وإن استقله لم يخمّسه وهو قول 
إسحاق » وفعله عمر بن الخطاب» فروى سعيد فى ((سننه) عن ابن سير ين » أن 
البراء بن مالك بارز مررّبان المرازبة بالبحرين» فطعَنه» فَدَقَّ صُلْبَه وأخذ سَوارَيه 


وسلبهء فلما صلَّى عمرٌ الظهرٌء أتى البراء في ذاره فقال: إنا كنا لا نحم 
الب وإن سلب البراء قد بلغ مالأ وأنا خامسّهء فكان أوّلَ سلب حمس في 
الإسلام سلب البراء» وبلغ ثلاثين ألفاً. والأول: أصحء فإن رسول الله ية لم 


۲ 


يُحَمّس السلب وقال: هو له أجمع» وتفش فك لك ورس الق بعد 
وما رآه عمدُ اجتهاد منه أداه إليه رأيه . 

والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة» فإن النبي 4 قضى به للقاتل» 
ولم ينظ في قيمته» وقدره» واعتبار خروجه من خمس الخمس» وقال مالك: هو 
من خمس الخمس» ويدل على أنه يستحقه من يسهم له» ومن لا يسهم له من 
صبي وامرأة» وعبد ومشرك» وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا 
من يستحق السهم» لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي» 
والمرأة والمشرك» فالسلب أولى» والأول أصحٌ للعموم» ولأنه جار مجرى قول 
الامام: من فعل كذا وكذاء أو دل على حصن» أو جاء برأس» فله كذا مما فيه 
تحريض على الجهاد والسهم مستحق بالحضور» وإن لم يكن منه فعل» والسلب 
مستحق بالفعل» فجرى مجرى الجعالة . 


وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله» وإن كثرًوا. وقد ذكر أبو يستحق القاتل سلب 
5 2 2 جميع من قتله وإن كثروا 
داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلاء فأخذ أسلابهم0" . 
فى غزوة الطائف 
في شوال سنة ثمان» قال ابن سعد: قالوا: ولما أراد رسول الله عي المسير 
إلى الطائف» بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفيْن: صنم عمرو بن حمَمَةَ 
الدوسي» هدمه وأمره أن يستمد قومه» ويوافيه بالطائف» فخرج کر آل 
قومه» فهدم ذا الكمَيْن» وجعل يَحْششَ النار في وجهه ويحرّقه ويقول: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۱۸) في الجهاد: باب فى السلب يعطى القاتل» والدارمى فى 
«سننه» ۲۹۹/۲ من حديث أنس» وسنده صحيحء وقال أبو داود: هذا حديث 


3 


مَاذَاالكَفَيِنٍ لشت من اكا مِيِلادُنَاَفدَمُمنْميلادكًا 
إني حَشّشْتُ النّارفي فؤادكا 


واتسدن م هن فرب أركماتة سراف فواقوا النبي 4 َي بالطائف بعد مقدمه 
بأربعة أيام» وقدم بِدَبَابَة ومنجنيق . 

قال ابن سعد: ولما خرجَ رسول الله َي من حنين يريد الطائف» قَدمَ 

خالد بن الوليد على مقدمته» وكانت ثقيف قد رَقُوا 00 وأدخلوا فيه ما 

e‏ من أوطاس» دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم» 
تهيؤوا للقتال» وسار رسول الله له فنزل قريباً من حصن الطائف» وعسكر 

E‏ ا و امت 

المسلمين بجراحة» وقتل منهم اثنا عشر رجلا فارتفع رسول الله كك إلى موضع 

0 2 
وكان يصلي ب بين القبتين مدة حصار الطاتف ؛ TT‏ 5 ال 
ابن إسحاق : بضعاً وعشرين ليلة . 
أول منجنيق رمي به في ونصب عليهم المنجنيق» وهو أول ما رمي به في الاسلام . 
الاسلام 7 5 ع 
وقال ابن سعد: حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ثور بن يزيد» عن 

مكحول أن النبي يكلؤنصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً(". 

)١(‏ الدبابة: آلة من الات الحرب تصنع من خشبء وتغشى بجلودء ويدخل فيها 
الرجالء فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوهاء والمنجنيق: لفظة معربة وهي آلة ترمى 
بها الحجارة الثقيلة ونحوها لدك الحصون وضيطوها به بفتح الميم وتكسرء > والميم 
أصلية عند سيبويه» والنون زائدة» yT‏ قال كراع: كل كلمة فيها 
جيم وقاف أو جيم وكاف مثل كيلجة» فهي أعجمية . 

(۲) «طبقات ابن سعد» ۱۵۸/۲ . 

(۳) ابن سعد ۱٥۹/۲‏ ورجاله ثقات» لكنه مرسل» وفي صحيح مسلم )۱۳١( )۱۰٥۹(‏ 
من حديث أنس بن مالك. . . ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة. . 
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قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشَّدْحَةَ عند جدار الطائف» دخل نفر 
من أصحاب رسول الله َة تحت دبابة» ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه» 
فأرسلت عليهم ثقيف سككٌ الحديد مُحماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم 
ثقيف بالتّبل» فقُلوا منهم رجالاً» فأمر رسول الله 4ي بقطع أعناب ثقيف» فوقع 
النامن فيها يقطعون. 

قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم» فقال رسول الله بي : «فإني 
أَدَعْهًا لله وللرّحم» فتادی منادي رسول الله ية : أيّما عبد نزل من الحصن وخرج 
إلينا فهو حرء فخرج منهم بضعة عشر رجلا منهم أبو بكرة» فأعتقهم 
رسول الله كَل ودفع کل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونة. فشق ذلك على 


أهل الطائف مشقةً شديدة . 


ولم يُؤذن لرسول الله بيا في فتح الطائف» واستشار رسول الله َة نوقل بن 
معاوية الدّيلي» فقال: ما ترى؟ فقال: تَعْلَبٌ في جُخرء إن أقمت عليه أخذته» 
وإن تركته لم يضرك. فأمر رسول الله كيه عمرَ بن الخطاب» فأذن في الناس 
بالرحيل» فضمّ الناسٌ من ذلك» وقالوا: نرحل ولم يتح علينا الطائف؟ فقال 
رسول الله ية : «فاغدُوا على القتال» فَعَدَوْا فأصابت المسلمين جراحات» فقال 
رسول الله ية : «إِنّا قَافلُونَ غداً إن شاء الله»» فسُرُوا بذلك وأذعنواء وجعلوا 
ر خلت ورسول الله 6ه قتف فلا از نلوا واستقلواء قال قولوا؟ "ايبن 
تَائبُونَ» عَابِدُونَ لرَبنَا حَامدُون»» وقيل: يا رسول الله! ادحٌ الله على ثقيف . فقال: 
«اللَّهُمَ اد ثقيفاً وائت به(" . 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» 2١54/7‏ وأخرج أكثره البخاري ۳١/۸‏ في المغازي: باب غزوة 
الطائف. ومسلم (۱۷۷۸) في الجهاد والسير: باب غزوة الطائف من حديث ابن 
عمرء وروی مسلم )۱۳٤٤(‏ من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله 45 إذا قفل 

من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة قال: «آييون تائبون عابدون لربنا حامدون 
صدق الله وعده» ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده» وقوله: «اللهم اهد ثقيفاً» = 


{o 


قطع أعناب تقيف 


رحيله يِه من الطائف 
دون فتحها 


عمرة الجعرانة 


وقد ثقدة 


واستشهد مع رسول الله 5 بالطائف جماعة» ثم خرج رسول الله كل 
من الطائف إلى الجعرانة» ثم دخل منها محرما بعُمرة» فقضى عمرته» ثم رجع 
E)‏ 

فصل 

قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله 5 المدينة من تبوك في رمضانء وقدمَ 
عليه في ذلك الشهر وفدٌ ثقيف» وكان من حديثهم: أن رسول الله كَل لما انصرف 
عنهم اتَّبع نره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة» فأسلم وسأله أن 
يرجم إلى قومه بالإسلام» فقال له رسول الله 5: كما يتحدث قومّك أنهم 
قاتلوك» وعرف رسول الله عل أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم» فقال 
عروة: يا رسول الله؟ آنا أحبةٌ إليهم من أبكارهم» وكان فيهم كذلك محيباً 
طاعاء فخرج يدعو قومه إلى الاسلام رجاء ألا يُخالفوه لمنزلته فيهم» فلما 
أشرف لهم على مُليّة له» وقد دعاهم إلى الإسلام» وأظهر لهم ديئهء رموه بالنبل 
من كل وجهء فأصابه سهمٌ فقتله» فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة 
أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إلي» فليس فيّ إلا ما في الشهداء الذين فوا مع 
رسول الله 5 قبل أن يرتحل عنكمء فادفنوني معهم» فدفنُوه معهم» فزعموا أن 
رسول الله 45 قال فيه: «إنَّ مله في قَوْمِهِ» كَمَنّل صَاحب يس في قَوْمه) . 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراء ثم إنهم اثتمروا بيهم ورأوا أنه لا 
طاقة لهم بحرب مَنْ حولهم من العرب» وقد بايعوا وأسلمواء فأجمعوا أن يرسلوا 
إلى رسول الله 5 رجلاء كما أرسلوا عروة» فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن 
عمير) وكان في سن عروة بن مسعود» وعرضوا عليه ذلك» فأبى أن يفعل وخشي 


أخرجه أحمد ۳٤۳/۳‏ والترمذي (۳۹۳۷) من حديث جابر بن عبد الله» ورجاله 
ثقات» وفي مرسل ابن الزبير عند ابن أبي شيبة قال: لما حاصر النبي كَل الطائف» 
قال أصحابه : يا رسول الله كك أحرقتنا نبال ثقيف. فادع الله عليهم. فقال: «اللهم 
اهد ثقيفا». 


۳٦ 


أن يصنع به كما صنع بعروة» فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالا 
فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بني مالك» فيكونون ستةء 
فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب» وشُرّحبيل بن غيلان» ومن بني مالك 
عثمان بن أبي العاص» وأوس بن عوف» ونمير بن خرّشّة» فخرج بهم» فلما دَنَوا 
من الحدينة» :ونزلوا فناة لقو بها المغيزة بن شعبة 'فاشتد لبيشر :رسول اله كلل 
بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر فقال: ادجيك لاه ق 
لله كل عن أكرن: آنا أحذقه قعل قدعل آبو كر على بوسر إل كله فاخيره 
بقدومهم عليه ثم خرج المغيرة إلى أصحابه» فررّح الظهر معهم» وأعلمهم كيف 
يحون ا إلا بتحية الجاهليةء فلما قَدمُوا على رسول 
الله ت ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون. 


وكان خنالدٌ بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهمء 
رسول الله ٥‏ حتى اكتتبوا کتابهم» وكان خالد هو الذي كتبهء وكانوا لا 
يأكلون طعاما يأتيهم من عند رسول الله که حتى يكل منه خالد» حتى 
أسلموا. 

وقد كان فيما سألوا ر يدع لهم الطاغية» وهي اللات لا 
يَهدمها ثلاث سنين» فأبى رسول الله 345 عليهم» > فما بَرِحَوا يسألونه سنة سنةء 
ويأبى عليهم» حتى سألوه غا واا بعد قدومهم» فأبى عليهم أن يدعها 
ا شيك وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يَسْلَّمُوا بتركها من سفهائهم 
ونسائهم وذراريهم» ويكرهون أن يروّعوا قومهم بهدمها حتى يدخلَهُمُ 
الإسلامٌ» فأبى رسول الله 4 إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن 
شعبة يهدمانهاء وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يُعفيهم من الصلاة» 
وأن لا يكسروا أوثاتهم بأيديهم . فقال رسول الله 45: «أما كسرٌ أوثانكم 
بأيديكم» فستُعفيكم منه» وأما الصلاة» فلا خير في دين لا صلاة فيه». فلما 
أسلموا وكتب لهم رسول الله بي كتاباء أمّر عليهم عثمان بن أبي العاص» 


EY 


بعث المخيرة وأبي 


سفيان لهدم اللات 


قدوم رجلين من ثقيف 
وقضاء الدين عنهما 


وكان من أحدثهم سناء وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الاسلام» 
وتعلّم القرآنة؟؟ . 

فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين» بعث 
رسول الله َة معهم أبا سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية» 
فخرجا مع القوم» حتى إذا قدموا الطائف» أراد المغيرة بن شعبة أن يُقَدّمَ أبا 
سفيان» فأبى ذلك عليه أبو سفيان» فقال: ادخل أنت على قومك» وأقام أبو 
سفيان بماله بذي الهَدْمء فلما دخل المغيرة بن شعبة» علاها يضربْها 
بالمعول» وقام دوته ف نلك خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب غروة» 
وخرج نساء ثقيف حشرا يبكين عليهاء ويقول أبو سفيان ‏ والمغيرة يضربها 
A a a‏ خدمية لمق ب E‏ فاليا ES‏ 
أرسل إلى أبي سفيان مجموعَ مالها من الذهب والفضة والجَرْع . 

وقد كان أبو ملح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله كلا 
قبل وفد ثقيف حين قل عروة يريدان فراق ثقيف» وأن لا يُجامعاهم على 
شيء أبداء فأسلماء فقال لهما رسول الله ية : «تولّيا مَنْ شتّمَا؛ قالا: نتولّى 
الله ورسولهء فقال رسول الله ل : «وخالكمًا أب سان بن حَرْبٍ) فقالا: 
وخالنا أبا سفيان. 

فلما أسلم أهل الطائف» سأل أبو مليح رسول الله َة أن يقضي عن أبيه 
عرو وا كان عليه من مال الطاغية» فقال له رسول الله يله : نعم» فقال له 
قارب بن الأسود: : وعن الأسود يا رسول الله فاقضه ‏ وعروة والأسود أخوان 
لأب وأم ‏ فقال رسول الله ل : من ا مَاتَ مُشْركاً» فقال قارب بن 
الأسود: يا رسول الله! لكن تصل مسلما ذا قرابة» يعني نفسّهء وإنما الدَّينُ 


واقتد 0 538 9 ب 07 أذانه أجرا» 0 أبو داود )1(« 
والنسائى ۲۳/۲ وأحمد ۲۱۷/٤‏ وإسناده صحيح . 


E۸ 


5 5 000 و 3 سا م 9 03 7 رم بي 
عليّء وأنا الذي أطلب بهء فامر النبي 5 ابا سفيان أن يقضي دين عروة 
والأسود من مال الطاغية» ففعل. 


وكان كتابٌ رسول الله 2 4ة الذي كتب لهم: ابسم الله الرحمن الرحيم: 
من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين» إن عضاه وجّ وصيدّه حرام» لا 
يُعضدء من وج يصنمٌ شيئاً من ذلك فإنه يُجلدء وتنزع ثيابه» فإن تعدّى 
ذلك» فإنه يؤخذء فيبلغ به إلى النبي محمد» وإن هذا أمرٌ النبي محمد 
رسول الله ي . 


فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد» 
فيظلم نة فما أمر به شفك وسول هفهل قضة قف من ١أولها:‏ إلى 
آخرهاء سُقناها كما هي» وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاة تبوك وغيرهاء 
لكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم» وأن يننظم أَوَّلْهَا بآخرها ليقع الكلام على فقه 
هذه القصة وأحكامها في موضع واحد. 


فنقول: فيها من الفقه: جوارٌ القتال في الأشهر الحرم» ونس تحريم 
ذلك» فإن رسول الله ية خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان 
بعد مضي ثمان عشرة ليلة منه» والدليل عليه ما رواه أحمد في امسنده) 
حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث» عن 
سداد ین اوس أله من امع ستول الله ال زم القع على جل بيخ يحتجمٌ بالبقيع 
لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان» وهو اعد بيدي» فقال : أف الحاجم 
والمحُججومٌ)("2 وهذا أصح من قول من قال: إنه خرج لعشر خلون من 


)220 انظر ابن هشام ۲/ co «oV‏ والطبري 1/۳ وابن سيد الناس ؟/22,. وابن 
كثير ٦٦٦ ٦0۲/۳‏ . 

(۲) أخرجه أحمد ١77/5‏ و٤۱۲‏ و٥۰۱۲‏ وأبو داود (774؟) و (۲۳۹۹) وسنده صحيح 
وقد تقدم في الصيام. 


د 


جواز القتال في الأشهر 
الحرم 


إذا أبق العبد من مشرك 
ولحق بالمسلمين صار 
حرا؟ 


رمضان» وهذا الإسناد على شرط مسلم» فقد رَوى به بعينه: «إنَّ الله كَنَبّ 
الاحْسَانَ عَلَى كل شيیٍ. 

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصرٌ الصلاةء ثم خرج إلى هوازن» 
فقاتلهم» وفرغ منهم» ثم قصد الطائف». فحاصرهم 35 وعشرين ليلة في 
قول ابن إسحاق وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد» وأربعين ليلة في قول 
مكحول”''. فإذا تأملت ذلك» علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدةء 
ولا بد» ولكن قد يُقال: لم يبتدىء القتال إلا في شوال» فلما شرع فيه» لم 
يقطعه للشهر الحرام» ولكن من أين لكم أنه 4 ابتدأ قتالاً في شهر حرا 
وفرق بين الابتداء والاستدامة . 

فصل 

ومنها: جوا غزو الرجل وأهلّه معه» فإن النبي ب كان معه في هذه الغزوة 
أم سلمة وزينب. 

ومنها: جوا نصب المنجنيق على الكفار» ورميهم به وإن أفضى إلى قتل 
من لم يقاتل من النساء والذرية. 

'ومنها: جوا قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم» وهو أنكى 
فيهم. 

ومنها: أن العبد إذا ای من اقنش كين ولحق بالمسلمين» صار حراً. قال 
سعيد بن منصور: حدثنا يزيد بن هارون» عن الحجاج» عن مقَسّم» عن ابن 
عباس » قال: : كان رسول الله ي يعتق العبيد إذا جاؤوا قَبْلَ مواليهه0©. 


اروف سيق و صو ر ا قال : قضى رسول الله يك في العبد وسيده 


)¥( أخرجه مسلم (1105) في الصيد: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. 
)¥( وهو في قول أنس أيضا رواه عنه مسلم في «صحيحه» وقد تقدم ص٤۳٤‏ . 
)۳( الحجاج : هو ابن أرطاة» وهو مدلس» » وقد عنعن» وباقى رجاله ثقات. 


ك5 


قضيتين: قضى أن العبدَ إذا خرجٌّ من دار الحرب قبل سيده أنه حر» فإن خرج 
سيّده بعده لم يرد عليه» وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد» ثم خرج العبد» رد 
على سيده. 
وعن الشعبي» عن رجل من ثقيف» قال: سألنا رسول الله ب أن يرد علينا 
أبا يَكرَّة» وكان عبداً لنا أتى 0 ادكه وهو ا 2 » فأبى أن 
رده عليناء فقال: «هُو طليق الل ثم سول" '' فلم يرده علينا 
اي 


فصل 


ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصناء ولم بُفتح عليه» ورأى مصلحة 


المسلمين في الرحيل عنه» لم يلزمه مصابرته» وجاز له ترك مصابرته» وإنما تلزم 
المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجيحة على مفشسدتها: 

ومنها: أنه أحرم من الجعرانة بعمرة» وكان داخلاً إلى مكق وهذه هى 
السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه» وأما ما يفعلّه كثير ممن لا علم 
عندهم من الخروج من مكة إلى الجغرانة ليحرم منها بعمرة» ثم يرجع إليهاء فهذا 


لم يفعله رسول الله يِه ولا أحدّ من أصحابه البتة» ولا استحبّه أحدّ من أهل ْ 


العلم» وإنما يفعله عوام الناس» زعموا أنه اقتداء بالنبى تله وغلطواء فإنه إنما 
أحرم منها داخلا إلى مكةء ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منهاء فهذا لون» 


ومنها: استجابة الله لرسوله كلل َة دعاءه لثقيف أن يهديّهم» ويأتي بهم وقد 


(1) وأخرجه أحمد ١58/4‏ و١٠"؛‏ ورجاله ثقات. 
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استجابة دعائه كل 
بإسلام ثقيف 


حاربوه وقاتلوه» وقتلوا جماعة من أصحابه» وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله 
إليهم يدعوهم إلى الله» ومع هذا كَلّه فدعا لهم» ولم يدع عليهم» وهذا من كمال 
رأفته» ورحمته» ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه . 
قل 

ومنها: كمال محبة الصْدّيق له» وقصده التقربّ إليه» والتحبب بكل ما 
يمكنه» ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يُبشر النبي ب بقدوم وفد الطائف» ليكون 
هو الذي بشَّره وفرّحه بذلك» وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن 
يؤثره بقربة من القرب» وأنه يجوز للرجل أن يُؤثر بها أخاه» وقول من قال من 
الفقهاء: لا يجوز الايثار بالقُرَبء لا يصح. وقد آثرث عائشةٌ عمرّ بن الخطاب 
بدفنه في بيتها جوار النبي يك وسألها عُمر ذُلك» فلم تكره له السؤال» ولا لها 
البذل» وعلى هذاء فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول» لم 
يكره له السؤال» ولا لذلك البذل» ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة» وجدهم 
غيرَ كارهين لذلك» ولا ممتنعين منه» وهل هذا إلا کرم وسخاء» وإيثارٌ على 
النفس بما هو أعظمٌ محبوباتها تفريحاً لأخيه المسلم» وتعظيما لقدره» وإجابة له 
إلى ما سأله» وترغيباً له في الخير» وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال 
راجحا على ثواب تلك القربة» فيكون المؤثر بها ممن تاجرء فبذل قربة» وأخذ 
أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن يُؤثْر صاحب الماء بمائه أن يتوضاً به ويتيمم هو 
إذا كان لا بد من تيمم أحدهماء فاثر أخاه» وحاز فضيلة الايثار» وفضيلة الطّهر 
بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة» ولا مكارم أخلاق» وعلى هذا فإذا اشتد 
العطش بجماعة» وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء» فاثر على نفسه» واستسلم 
للموت» كان ذلك جائزأًء ولم يقل: إنه قاتل لنفسه» ولا أنه فعل محرماء بل هذا 
غابة:الجوة والنتفاء كما قال تعانى + + وترون على انه ولو كان بهم 
خصّاصّة» [الحشر: 4]» وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح 
الشام» وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم» وهل إهداء القرب المجمع عليها 

{۲ 


والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثارٌ بثوابهاء وهو عين الايثار بالقرب» فأي فرق بين 
أن يُؤثره بفعلها ليحرز ثوابّهاء وبين أن يعمل» ثم يؤثره بثوابهاء وبالله التوفيق. 
فصل 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
واا لازنا واحداء فإنها شعائرُ الكفر والشرك» وهي أعظمٌ المنكرات» فلا 
يجوز الإقرارٌ عليها مع القدرة البتة» وهذا حكمُ المشاهد التي بُنيت على القبور 
التي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله» والأحجار التي تُقصد للتعظيم 
والتبرك» والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة 
على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى. أو أعظم 
را دة ونيا » وال الميشفان: 


ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق» وتميت 
وتحيي» وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعلّه إخوانهم من المشركين اليوم عند 
طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القَذَّة بالقُذَّة 
وأخذوا مأخذهم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» وغلب الشرك على أكثر النفوس 
لظهور الجهل وخفاء العلم» فصار المعروف منكراء والمنكر معروفاًء والسنة 
بدعة» والبدعة سنة» ونشأ في ذلك الصغيرء وهرم عليه الكبير» وطمست 
الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقل العُلماء» وغلب السفهاءء وتفاقم الأمرء 
واشتد البأسٌ» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» ولكن لا تزالُ 
طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى 
أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 

فضا 

ومنها: جواز صرف الامام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت 

في الجهاد ومصالح المسلمين» فيجوز للامام» بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه 


4۳ 


لا يجوز إبقاء مواضع 
الشرك بعد القدرة على 
هدمها 


جواز صرف الأموال التي 
في مواضع الشرك في 
مصالح المسلمين 


وادي وَج حرم 


الطواغيت التي تساق إليها كلهاء ويصرفها على الجند والمقاتلة» ومصالح 
الإسلام» كما أخذ النبئٌ ينو أموال اللات» وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بهاء 
وقضى منها دين عروة والأسود. وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي 
بيت على القبور التي اتخذت أوثاناء وله أن يقطعها للمقاتلة» أو يبيعها ويستعين 
بأثمانها على مصالح المسلمين» وكذلك الحكم في أوقافهاء فإن وقفهاء فالوقف 
عليها باطل» وهو مال ضائع» فيُصرف في مصالح المسلمين» فإن الوقف لا يصح 
إلا في قربة وطاعة لله ورسوله» فلا يصح الوقف على مشهد» ولا قبر يُسرج عليه 
ويعظم» وينذر له» ويحج إليه» ويعبد من دون الله» ويتخذ وثناً من دونه وهذا 


فصل 


ومنها: أن وادي وَجّ ‏ وهو واد بالطائف ‏ حرم يحرم صيده» وقطع 
شجره» وقد اختلف الفقهاء في ذلك» والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا 
مكة والمدينة» وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة» وقال الشافعي ‏ رحمه الله 
في أحد قوليه: وج حرم يحرم صيده وشجره» واحتج لهذا القول بحديثين 
أحدهما هذا الذي تقدم» والثاني: حديث عروة بن الزبير» عن أبيه الزبير» أن 
النبي بيا قال: «إِنَّ صَيْدَ وج وعِضَّامَه حرم مُحَرّم لله؛ رواه الإمام أحمد وأبو 
داود(١١2.‏ وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة. 
قال البخاري في «تاریخه»: لا يتابع عليه . 


قلت : وفي سماع عروة من أبيه نظر» وإن كان قد راه والله أعلم . 

)4( أخرجه اخم (15) وأبو داود (TTY)‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن 
عبد الله بن إنسان الطائفى» والعضاه من الشجر: ما لا شوك له» ويقال للواحدة منه: 
غضه على وزن غزه ويقال : مغن «وعقيافء: كما الوا شفه اشفا 


3 


فصل 

ولما قدم رسول الله عل يله المدينة» ودخلت سنة تسع» بعث المُصدّقين 
E‏ ل 
المُصَدَقِينء قالوا: لما رأى رسول الله ينه هلال المحرم سنة تسع» بعث 
المُصَدّقِين يصدقون العرب» فبعث عيينة بن حصن إلى بني تميم» وبعث يزيد بن 
الحصين إلى أسلم وغفار» وبعث عبّاد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة» وبعث 
رافع بن مكيث إلى جهينة» وبعث عمرو بن العاص إلى بني فرَارَة» وبعث 
الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب» وبعث بشر بن سفيان إلى بني كعب» وبعث 
ننج اللركة الازوق إلى بسي ان ر در الم فين أن ا 
منهمء ويتوقّوا كرائم أموالهم٠.‏ قيل: ولما قدم ابن اللي حاسبه. وكان في 
هذا حجة على محاسبة العمال والأمناء» فإن ظهرت خيانتُهم عزلهم» وولّى أميناً. 

قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر بنّ أبي أمية إلى صنعاء» فخرج عليه 
العنسي وهو بهاء وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت» وبعث عديّ بنّ حاتم إلى 
طيء وبني أسد» وبعث مالك بن نُويرة على صدقات بني حنظلة» وفرق صدقات 
ني سعد على رجلين» فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية» وقيس بن عاصم على 
ناحية» وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين» وبعث علياً رضوان الله 


6 ابن سعد ۱١۰/۲‏ . 

(0) أخرج البخاري 2145/١‏ ٠ء‏ ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد الساعدي 
قال: استعمل رسول الله ي رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة» فلما 
قدم» قال: هذا لكم وهذا أهدي لي» فقام رسول الله يعلى المنبرء فحمد الله وأثنى 
عليه» وقال: «ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي» أفلا قعد في بيت أبيه 
أو بيت أمه حنى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده» لا ينال أحد منكم منها 
فعا إلا جا يدروم القيامة بخ على عنقة إن كان بی ا رغ و کے اها خؤان أو 
شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه» ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين». 


.06 


بعث المصدقين لجلب 
الصدقات 


سرية عيينة بن حصن 
الفزاري إلى بني تميم 


وفد بني تميم 


عليه إلى نجران ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهه"". 


في السرايا والبعوث في سنة تسع 
ذكر سرية عيينة بن حصن الفرّاري إلى بني تميم» وذلك في المحرم من هذه 

السنةء بعثه إليهم في سرية ليغزوهم في خمسين فارسا ليس فيهم مهاجري ولا 
أنصاري» فكان يسيرٌ الليل ويكمنْ النهارء فهجم عليهم في صحراء» وقد سرّحوا 

ا فلمك ا اع فا و ی و 
a‏ لجمع ولو رر عسیرین 
امرأة وثلاثين صبيّاء فساقهم إلى المدينة» فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث فقدم 
فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب» والزبرقان بن بدر» وقيس بن عاصم» 
والأقرع بن حايس » وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعد » وعمرو بن الأهتم» 
ورباح بن الحارث» فلما رأوا نساءهم وذراريّهم» بكوا إليهم» فعجلواء فجاؤوا 
إل باب النبي اا فنادوا: يا محمد احرج إلينا» فخرج بول الله کید وأقام 

5 7 5 2008 
بلال الصلاة» وتعلقوا برسول الله َك يكلمونه» فوقف معهم » ثم مضى فصلى 
الظهرّء ثم جلس في صحن المسجدء فقدموا عطارد بن حاجب» فتكلم وخطب» 
فأمر رسول الله كَكِنْةٍ ثابت بن قيس بن شماس» فأجابهم» وأنزل الله فيهم: إن 
الّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الحُجُرات أكُتْرُهُمْ لا يَعقلون وَلوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَنّى تحرج 
إِلَيْهم لكان خَيراً لهم واللّهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ*# [الحجرات: 5» »]١‏ فرد عليهم 
رسول الله ل الأسرى والسبى» فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخراً: 
واا و الوك و ويفا لصب اليم 
وك فسزتامن الأحْيَاءِكُلُهم عندالتُهابر فل ال برسم 
ونَخْنْيُطْعِعْعنْدَالقَخْطمُطْعِمْنَا 2 موالشٌّواءإِذالميوْنَسالقَرَعُ”" 
000( ابن هشام ٠۰۰/۲‏ . 
(1) القزع: السحاب الرقيق» يريد إذا لم تمطرهم السماء» وأجدبت أرضهم . 


٤٦ 


EE 
تح الوم غبطاآفي أَرُوميِنَا‎ 
فلاتراناإلىحيٌ رهم‎ 
فمَنْيقاخرتافي داكن تَعْرفُه‎ 
إا او ا اة‎ 


م لوو لد Ng r E‏ 
بن ارس مر جائع صطيع 
2ه 2 
للنازلينإذاماأنزلواشبغو“ 
ا ن قط 
ج الق زغ رالانبا تشغ 


فقام شاعر الاسلام حسان بن ثابت» فأجابه على البديهة : 


إن الذوائب من فهر وَإِخْوَتِهِمْ 
يَرْضَىبهاكلمَنْكَانَسْسَرِيرَتُةُ 
و و را 
كادفي اگاس باقودشدة: 
SS‏ 
eT‏ ا کک 
ET‏ 
إِدَاتصَبقَالِحَي ل ْيِبَلَق 
تَسْمواإِذاالحَرْبُ نَالتْتَامَخَالِيُّهًا 


ا ريه 


م هه 


تفوئالالهوَك ل الْخَيِر مُصْطْئَعٌ 
أَوْحَاوَُواالئَقُعَ في أَشْيَاعِهِمْ تَمَعُوا 
إن لَلإنقَقاغْنَم سَيُمَاالبِتعُ 
داتع لوقو نارق 
أو :ورائوا قل مَجَد بالتّدى مَتَعُوا" 


0 


(4)۶ 


ا 


يسم ورم و(ه) 
يمسم من مَطْمّع طبع 


e‏ ا 


إذاالرعانف من أَظمَارمًا ا 


من النوق» وعظاء أي : . من غير علة. وفي 


(6) لا يطبعون: لا يتدنسون. 


)0( الطبع : الد 


(5) نصبنا: أظهرنا العداوة ولم نسرهاء والذرع: ولد البقرة الوحشية 


رواية ابن إسحاق لوفد 
بني تميم 


و و 


كَأنهُدْفي الوَعَئوَالمَوْتٌ مُكتَنَعٌ 
خَذْمئْهُوُمَا أتَواعَفُوَإِذَاعْضبُوا 
فَإِنَّفِيحَرْيهِمْفَائْرُلْعَدَارَتَهَمْ 
أرب قزم رَسُولُ الل شيعم 
ET‏ 


لهأف لالأخي اكلم 


ودام راق اج رر رل هع 
أندبحلية في أرسّاغهافدع* 
امنا لار انى مرا 
شرانخاص علو الم والعك 
إذَاتقَ اوت تَالأهْوَاءوالشّيَعٌ 


إن جد بالئّاس جذ القؤل E‏ 


فلما فرغ حسان» قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لَمُرّنّى“ لف 
لخطيبه أخطبُ من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من 
أصواتناء ثم أسلمواء فأجازهم رسول الله بي فأحسن جوائزهم . 

فصل 

قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بني تميم» دخلوا المسجدء ونادوا 
رسول الله ي أن اخرج إلينا يا محمد» فاذى ذلك رسول الله يِه من صياحهم» 
فخرج إليهم» فقالوا: جئنا لنفاخرك» فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم قد أَوْنْتُ 
لخطيبكم فليقم»» فقام عُطارد بن حاجب» فقال: الحمدٌ لله الذي جعلنا ملوكاّء 
الذي له الفضل عليناء والذي وهب لنا أموالاً عِظاماً نفعل فيها المعروفٌ» وجعلنا 
أعرَّ أهل المشرق وأكتره عدداً» وأيسرّه عُدة» فمن مثلّنا في الناس؟ ألسنا رؤوس 
ا فضلهم» فمن فاخرناء فليعْدٌ مثل ما عَدَدْنَاه فلو شئنا لأكثرنا من 


() مكتنع: وان» وحلية: مأسدة باليمن» والأرساغ جمع رسغ. وهو موضع القيد من 


الرجل» وفدع: اعوجاج إلى ناحية. 

زفق السلع: نبات مسموم. 

)۳( شمعوا: هزلواء وأصل الشمع: الطرب واللهوء ومنه جارية شموع إذا كانت كثيرة 
الطرب . 

(4) أي: موفق. 


۸ 


الكلام» ولكن نستحبي من الاكثار لما أعطاناء أقول هذا لآن تأتوا بمثل قولناء أو 
«قُمْ فَأَجِبْهُ»» فقام فقال: الحمد لله الذي السّماواتٌ والأرض خلقه» قضى فيهن 
أمره» ووسع كرسيّه علمه» ولم يكن شيء قط إلا من فضله» ثم كان من فضله أن 
جعلنا لوكا واصطفى من خير خلقه رسولة أكرمّه نسبا» وأصدقه حديثاء 
و وين فأنزل عليه كتاباء وائتمنه على خلقه. وكان خيرة الله من 
العالمين» ثم دعا الناسَ إلى الايمان بالله» فامن به المهاجرون من قومه ذوي 
رحمه» أكرم الناس اچ وأحسنهم وا وخير الناس فعلاء ثم كان وَل 
الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول الله كله نحن» فنحن أنصار الله 
ووزراء رسول الله كل ثقاتل الناسَ حتى يؤمنواء فمن امن بالله ورسوله منع ماله 
ودس" ومن تت جامةاناء فى الله ادا وكات كل علا يسا أقرل هذاه 
وأستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم . 

ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده» وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة» فلما 
فرغ حسان من قوله» قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبّه أخطب من 
خطيبناء وشاعِرُه أشعر من شاعرناء وأقوالّهم أعلى من أقوالناء ثم أجازهم 
رسول الله َك فأحسن جوائزهه”''. 

في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 

وكانت في صفر سنة تسع . قال ابن سعد: قالُوا: بعث رسول الله قطبة بن 
عامر في عشرين رجلاً إلى حيّ من خشعم بناحية تبّالة» وأمره أن يسن الغارة» 
فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبُونهاء فأخذوا رجلاء فسألوه» فاستعجم عليهم» 
فجعل يصيح بالحاضرة ويحدّرهم» فضربوا عنقه» ثم أقاموا حتى نام الحاضرة» 


. ٥٩۷ «سيرة ابن هشام» ؟/5517.‎ )١( 


۹ زاد المعاد ج؟-م6١‏ 


فشنُوا عليهم الغارة» فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعاًء 
وقتل قطبة بن عامر من قتل» وساقُوا العم والنساءً والسَّاءَ إلى المدينة» وفي 
القصة: أنه اجتمع القوم وركبوا في اثارهم» فأرسل الله سبحانه عليهم سيلاً 
عظيماً حال بينهم وبين المسلمين» فساقوا النعم والشاءً والسبي» وهم ينظرون لا 
يستطيعون أن يعبّروا إليهم حتى غابوا عنه'(!' . 
E‏ 
ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب 
في ربيع الأول سنة تسع 

قالوا: بعث رسول اله يل جيشا إلى بني كلاب» وعليهم الضحاك بن 
سفيان بن عوف الطائي» ومعه الْأَصْيّدُ بن سلمة» فلقوهم بالج 2 لاوة» 
فدعؤهم إلى الاسلام» فأبَؤاء فقاتلوهم» فهزموهم» فلحق الأصيد أباه سلمةء 
وسلمة على فرس له في غدير بالزج» فدعاه إلى الإسلام» وأعطاءٌ الأمان» فسبه 
وسباً دينه» فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه» فلما وقع الفرس على عرقوبيه» 
ارتكز سلمة على الرمح في الماء» ثم استمسك حتى جاء أحدّهم فقتله» ولم يقتله 


ابا" . 
فصل 
ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجى إلى الحبشة 
سنة تسع في شهر ربيع الآخر 
قالوا: فلما بلغ رسول اله ية أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل جدة» فبعث 
إليهم علقمة بن مُجَرزٍ في ثلائمائة» فانتهى إلى جزيرة في البحرء وقد خاض إليهم 
البحر» فهربوا منه» فلما رجع تعجّل بعض القوم إلى أهليهم. فأذن لهم» فتعجّل 


. ۱۹۲/۲ «طبقات ابن سعد؛‎ )١( 
. ۱۹۳ 2157/79 ابن سعد‎ )۲( 
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عبد الله بن حذافة السهمي» فأئّره على من تعجّلء وكانت فيه دذعابة» فنزلوا 
ببعض الطريق» وأوقدوا ناراً يصطلُون عليهاء فقال: عزمت عليكم إلا توائبتم في 
هذه النار» فقام بعض القوم» فتجهّزوا حتى ظن أنهم واثبون فيهاء فقال: اجلسوا 
إنما كنت أضحكٌ معكم» فذكروا ذلك لرسول الله كي فقال: «مَنْ أمَركم بِمَعْصِيَة 
فلا تطيعوة»27. 

قلت : في «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب قال: بعث رسول الله كلل 
سرية» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له ويُطيعواء 
فأغضبوه» فقال: اجمعوا لي حطباء فجمعواء تقال 4 أ قدو اراء ثم قال: ألم 
يأركُم رسول الله بل أن تسمعوا لي؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر بعضّهم 
إلى بعض» وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله ية من النار» فكانُوا كذلك حتى 
مكو عقت رطفت لار لها رجو :كرو دلت لرسؤل الله ال ا 
دَحلوهًَا مَا خَرَجُوا منْها أَبَدَاه وقَالَ: لا طاعة في مَعْصية الله إِلَمَا الطَاعَةَ في 
المَعْرُوف206. 

فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصارء وأن رسول الله َوهو الذي أمره» وأن 
الغضب حمله على ذلك . 


وقد روى اللامام أحمد في «مسنده») عن ابن عباس » في قوله تعالى: 
#أطيعوا الله وأطيعُوا الوَسُولٌ وأولي الأمر منْكُم» [النساء: 49]» قال: نزلت في 


عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي» بعثه رسول الله ية في سرية7"» فإما أن 


)١(‏ أخرجه أحمد 1۷/۳ وابن ماجه (18477) من حديث أبى سعيد الخدري» وصححه 
ابن حبان )100۲( والحاكم /Y‏ ° 1۳۱ وانظر طبقات ابن سعد 11۳/۲ وابن 
هشام 2010/7 وشرح المواهب »٤۹/۳‏ ١٠ء‏ والبخاري 47/7 في المغازي. 

(۲) أخرجه البخاري ٠١4/1‏ في الأحكام: باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن 
معصية» ومسلم )١81٠(‏ فى الامارة: باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية » 

١ ٣ ي‎ 

وتحريمها في المعصية. 

(۳) أخرجه أحمد (1554”) والبخاري ۱۹۱/۸ فى التفسير: باب أطيعوا الله وأطيعوا = 


٤١ 


فصل 
FE‏ انز طاتي يوقي ال قله 
إلى عبتم طبع لد ف هذه ال 
الأنصار على مائة بعير » وخمسين ا ومعه راية سوداء» لواء أبيض إلى 
الفلس» وهو صنم طبىء ليهدمه» فشنوا الغارّة على محلة آل حاتم مع الفجرء 
فهلموه» وملؤوا أيديهم من السبي والنعم والشاء» وفي السبي أخت عدي بن 


سه ري بن حاتم» وهرب عدي إلى الشام» ووجدوا في خزانته ثلاثة أسياف» وثلاثة أدراع» 


الطائي 


فاستعمل على السبي أبو قتادة» وعلى الماشية والرّنََّ عبد الله بن عتيك» وقسم 
الغنائم في الطريق» وعزل الصفي لرسول الله ية» ولم يقسم على آل حاتم حتى 
قَدمَ بهم المدينة(). 

قال ابن إسحاق: قال عدي بن حاتم : ما كان رجل من العرب أشدّ كراهية 
لرسول الله ڪل مني حين سمعت به ٤‏ وكنت امرءأ شريفاًء وكنت نصرانيًء وكنت 
أسير في قومي بالمرباع» وكنت في نفسي على دين» وكنت ملكاً في قومي» فلما 
سمعت برسول الله يتوه کرهتّه» فقلت لغلام عربي كان لي» وكان راعياً لإبلي : لا 
أبالك اعدد ل هق إبلى اجا ذل ان واا قرفا م كإؤ ست ن 
لمحمد قد وطىء هذه البلاد فاذنّيء ففعل» ثم إنه أتاني ذات غداةء فقال: يا 
عدي: ما كنت صانعا إذا غشيتكَ خي محمد فاصنعه الآنء فإني قد رأيت 
رايات» فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد قال: فقلت: فقرب إليّ أجمالي» 
فقربهاء فاحتملت بأهلي وولدي» ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى 


الرسول» ومسلم (1855) في الامارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 
6 ابن سعد ۱۹۱٤/۲‏ . 
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بالشام» وخلفت بنتاً لحاتم في الحاضرة» فلما قدمت الشام» أقمت بهاء 
وتحالفني خيل رسول الله يلي فتّصِيبُ ابنة حاتم فيمن أصابت» فَقدمَ بها على 
رسول الله عا في سبايا من طيىء» وقد بلغ رسول الله 6 4 هربي إلى الشام» فمرً 
بها رسول الله عي فقالت: يا رسول الله » غاب الوافد» وانقطع الوالدء وأنا عجوز 
كبيرة» ما بي :مق خدمة» فمن عل من الله عليك» قال: «من وافدك؟» قالت: 
عدي بن حاتم . قال: «الذي فر من الله ورسوله؟» قالت: فمن عليّ. قال: فلما 
رجع ورجل إلى جنبه یری أنه علي» قال: سليه الحملان» قالت: فسألتهء فأمر 
لها به. قال عدي : فأتتني أختي» فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء 

اغبا أو راهياء ققد آناه فلن حآضَات مه وآناة فا قاصات مه قال عدي : 
فأتيته وهو جالس في المسجد» فقال القومٌ: هذا عدي بن حاتم» وجئت بغير أمان 
ولا كتاب» فلما دفعْت إليه» أخذ بيدي» وقد كان قبل ذلك قال: «إني أرجو أن 
يجعل الله يده في يدي»» قال: فقام لي» فلقيَنُه امرأة» ومعها صبي» فقالا: إن لنا 
إليك حاجة» فقام معهما حتى قضى حاجتهماء ثم أخذ بيدي حتى أتى داره» 
فألقت له الوليدة وسادة» فجلس عليهاء وجلست بين يديه» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «ما يُفوٌكَ يمرك أن تقول: لا إله إلا الله» فهل تعلم من إله سوى 
الله؟» قال: قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعةء ثم قال: «إنما تَفرٌ أن يقال: الله أكبر» 
وهل تعلم شيئاً أكبرُ من الله؟» قال : قلت: لا. قال ميو سمو موي 
وإن النصارى ضالون» قال : فقلت : إني حنيف مسلم. قال : رایت وهه بط 
فيح :فال ثم أمرني فأنزلت عند رجل من الأنصار» وجعلت أغشاه» اتيه طرفي 

النهارء قال: فبينا أنا عنده» إذ جاء EE‏ النمارء 
قال: فصلى وقام» فحث عليهم» ثم قال : NNE‏ و 
ا ولو بنضف ضَاعء وَلَوْ بِقَيْضَةَء وَلَوْ ببَْض قبْضَةٍ قو يقي أحَذكُمْ وجه َر 
عت أ لاز ولد تخزو ولا E‏ نَم تجدوا فكل طب > فَإِنَّ أَحَدَكُم 
لاقي الله» وقائل لَه ما أقول لک أل ال ا 
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فيقول: أَيْنَ ما قَدَمْتَ لِتفْسِكَ» ينظ قُدَامَهُ وَعْدَهُ وعَنْ يمينه وعَنْ شمَاله؛ ثم لا 
جد شيت يقي به وَجْهَهُ حو جَهتَمَ ليق أَحَدُكُمْ وَجْهَهُالَارَوَلَوْبشقتَْرَةء فن ل 
ب فكل طن فإني لا أخاف عَلَيْكُم القَاقَة» فان الله ناصِرُكُم ومُغْطيكم حى 
سير الظوينة ما بيْنَ يرب والحيرة» وأكثر ما يُخَافُ عَلَى مَطيّتها اصرق قال: 


)١(‏ ابن هشام 2018/76 208١‏ وأخرجه أحمد ۳۷۸/٤‏ والترمذي (1901) من حديث 
سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتمء وعباد بن حبيش وثقه ابن 
حبان وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 751/4 أيضا من حديث هشام بن حسان 
عن ابن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل قال: قلت لعدي بن حاتم حديث 
بلغني عنك أحب أن أسمعه منك قال: نعم» لما بلغني خروج رسول الله #4 كرهت 
خروجه كراهية شديدة. فخرجت حتى وقعت ناحية الروم ‏ وفي رواية حتى قدمت على 
قيصر ‏ فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجه» قال: فقلت: والله لو أتيت هذا 
الرجل » فإن كان كاذباء لم يضرني» وإن كان صادقاً علمت» قال: فقدمت» فأتيته» فلما 
قدمت» قال الناس عدي بن حاتم عدي بن حاتم» قال: فدخلت على رسول الله يټ 
فقال لي: «يا عدي بن حاتم أسلم تسلم» ثلاثاء قال: قلت: إني على دين» قال: «أنا 
أعلم بدينك منك»» فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: «نعم ألست من الركوسية وأنت 
تأكل مرباع قومك؟؟ قلت: بلى» قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك»» قال: فلم يعد 
أن قالها فتواضعت لهاء فقال: «أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام» تقول إنما اتبعه 
ضعفة الناس. ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب» أتعرف الحيرة؟؟ قلت: لم أرهاء وقد 
سمعت بهاء قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من 
الحيرة» حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد» وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قال: 
قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم كسرى بن هرمزء وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد». 
قال عدي: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار» ولقد كنت فيمن 
فتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله بي قد قالهاء 
ثم قال أحمد :۳۷۹/٤‏ حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل» قال حماد وهشام: عن محمد عن 
أبي عبيدة ولم يذكر عن رجل قال: كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى 
جنبي ولا أسألهء قال: فأتيته فسألته. فقال: نعم» فذكر الحديث. . . وأخرج البخاري 


فى (صحیحه) 5/ 40٠١‏ فی المناقب: باب علامات النبوة في الاسلام عن عدي بن حاتم 
: ي الى د 


قال: بينا أنا عند النبي ب4 إذ أتاه رجلء فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخرء فشكا إليه قطع - 
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فجعلت أقول في نفسي : فأين لصوص طيىء. 


ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي 2 
وكانت فيما بين رجوعه من الطائف» وغزوة تبوك. 


قال ابن إسحاق''': ولما قدم رسول الله ي من الطائف» كتب بجير بن 


زُهير إلى أخيه كعب يُخبره أن رسول الله ي قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه 
ويؤذيه» وأن من بقي من شعراء قريش ابن الرَبَعْرَى» وهبيرة بن أبي وهب قد 
هربوا في كل وجه» فإن كانت لك في نفسك حاجة. فَطَرُ إلى رسول الله اة » فإنه 
لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماء وإن أنت لم تفعل» فانج إلى نجائك» وكان كعب 
قد قال: 


2 
َه 


(۱) 


السبيلء فقال: «يا عدي هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرها وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن 
طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا 
الله  »‏ قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دُعَار (جمع داعر وهو الشاطر الخبيث المفسد) 
طيء الذين قد سعروا البلاد ‏ ولئن طالت بك حياةء لتفتحن كنوز كسرى» قلت : 
كبري ين رر تال كسرى بن عرمرء وان طالت بك ا رین الرجل بح مل 
كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منهء فلا يجد أحدا يقبله منه» وليلقين الله أحدكم 
يوم يلقاه ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ 
فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى» فينظر عن يمينه» فلا 
یری إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي بيا يقول : 
«اتقوا النار ولو بشق تمرةء فمن لم يجد شق تمرة» فبكلمة طيبة». قال عدي: فرأيت 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم بل «يخرج ملء 
كفه؛ . 

ابن هشام ۲/ 5۰۱. ۵۱٥‏ . 


E‏ اناق اما لال .للق تقد عاق 
EEE CEE‏ ياش وَلآَقَائِ لإِنَاعَتَرْتَلَمالكَا” 
ا واا امون ا ار فاك امارد ازى 
قال: وبعث بها إلى بُجير» فلما أتث بُجيراء كره أن يكتمها رسول الله َلاق 
فأنشده إياهاء فقال رسول الله : «سَقَاكَ المَأمُونُء صَدَقَ وإنّهُ َكَدُوبٌء أن 
الارن وام عل لى ل اتلك أن ولا ابا عة قال أجل . قال: لم 
يلف عليه أباه ولا أمه» ثم قال بجير لكعب: 
مَنْ مُبْلِعٌكَعِاًفَهَلَلَكَ في التي تَلُومعليهابَاطِلاًوهي أَخْرَمْ 
إلى اللَّهِلاالَمُرَى ولا الَلاتَرَخْدَهُ ‏ َنْب وإِدَاكَانَالنَجَاءُوتَنلَيٌ 
لَدَى يوم لايَنْجُووايس بمُفْلتٍ 2 مالاس إلاطاهرالقَلب ْله 
دروولا يءَوهۀ ‏ ووي ابي لمي علي ر 
فلا بلغ كسا الات ماقت به ارف انى ضان اق ودرا رجا 
من کان في حاضره من عدوه» فقال: هو مقتول» فلما لم يجد من شيء بُدأًء قال 
قصيدته التي يمدح فيها رسول الله ييي وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه» 
ثم خرج حتى قدم المدينة» فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة» كما 
ذُكر لي» فغدا به إلى رسول الله ية حين صلَّى الصبح» فصلى مع رسول الله ا ل 
ثم أشار إلى رسول الله كله فقال: هذا رسول الله» فقم إليه فاستأمئْه» فَذُكرٌ لي 
أنه قام إلى رسول الله ييوّحتى جلس إليه» فوضع يده في يده» وكان 
زرل كلل لا يعر كه فقال: يا رسول الله! إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمتك 
تائباً مسلماً فهل أنت قابل منه إن أنا جتتك به؟ قال رسول الله كللِ: نعم . قال: 
آنا یا رسول الله كعب بن زهیر . 


)( كأسآ رويّة, أي مروية: : والتّمل: الشرب الأول» والعلل: 5 الثاني » والمأمون: 
يعني النبي ب كانت قريش تسميه به . 


كه 


قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أنه وثب عليه رجل من 
الأنصارء فقال: يارس ول الله» دعنى وعدو الله أضربٌ عنقه» فقال 
رسول الله كل: «دعه عنك» فقد اجاء تائباً نازعا عما كان عليه» قال: قفغضب كعب 


على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبّهم» وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من 
المهاجرين إلا بخيرء فقال قصيدته اللامية التي يصف فيها محبوبته وناقته التي 


0 


أولها: 
0 
E O E‏ زلف 
1 
فَفُلْسْخَلواطريقي لأأَبَالكُم 
کل اتی ای نات و 
یت أن ےل الله رفي 
سه E‏ 
صر وم 


1 2 او ا وه 
آل ترءَدمنْخوفبوادرة 


ومكبول: مقيد. 


ES EEE 
شيار انيل لتظرن””‎ 
J لاال كإنيَنكمشغو‎ 
فكل ماقدرالرخمحمفُول‎ 
مومعل الا رل‎ 
E E وَالعَفوعد ود ووو الل‎ 
ق رآن فيه امواعيظ وتفصي ل‎ 
نب ولو رث في الأقاويل‎ 
أرئ راشم مال يتمم الفينل‎ 
يكنم نرشولاللوتنويل‎ 


)200 متبول: أسقمه الحب أضناهء ومتيم: ذليل مستعبد» ولم يُفْدَّ: لم يخلص من الأسرء 


(۲) الغواة: المفسدون. جنابيها: حواليها. ومقتول: متوعد بالقتل. 


(۳) آمله 
نافية» والتوكيد قليل مع النفي. 


أؤمل خيره» وأترجى إعانته في الملمات» وألهينك: أشغلنك» و «لا» فيها 


(:) الآلة الحدباء: النعش الذي يحمل عليه الميت. 
(5) النافلة: الزيادة. وسمي القران نافلة» لأنه عطية زائدة على النبوة. 


() التنويل: التأمين. 


E <‏ اجن 5 2 فاع 


2 ر‎ a 
إذايسَ اورقزنالايحللة‎ 
و 2 8 و 7 ب ۰ ا‎ 
منهتظل سباع الجوّتافرة‎ 

2 3 وم‎ 
وَلابّرالبواديهأخوثقة‎ 
E EE E إن‎ 

o ° 0 .‏ 2 525 
في عَصَْبَةٍمِنْقَرَيْ شٍقَالقَائَلهُمْ 


ل 


ETE‏ كياد ولا كيه 


في كفي تفمات قول القي ل 
وقبلإنكَمسوبومسوول”' 
في بَطْن عَئَّرَغيلدُونّهغيل”” 
لَحْمٌمِنَالنّاسء مَعْمُورحَرَادِيل / 
أن يشر الزن إلا رهنو مف 
وًلاتمَشىبوادی4الأراجیل 7 
مضرّج البَرّو تدر سر كن 
ميرف الل ولرل 


TEES ETE 


عَنداللقَاءِولامی لماز 


»١(‏ النقمات: بفتح فكسرء جمع نقمة» والمراد به النبي 45 لأنه كان ينتقم من الكفارء 
00 المراد أن قولة مچ اکر ادا اهيا 


ي إلى أمور صدرت منك» ومسؤول» أي : عن سببها. 


فق لشيقم: 3 وضراء الأرض: الأرض التي فيها شجر. والمخدر: غابة الأسدء 
وعثر: مكان مشهور بكثرة السباع . والغيل: الشجر الكثير الملتف. وغيل دونه 
غيل: أي أجمة تقربها أجمة أخرى» فتكون أسدها أشد توحشا وأقوى ضراوة. 

)٤(‏ يغدو: يخرج في أول النهار يتطلب صيدا لشبليه. ويلْحم : يطعمها اللحم. 
والضرغام: الأسدء معفور: ملقى في العفر وهو التراب» وخراديل: قطع صغار. 

(0) يساور: يوائب». القرن: المقاوم في الشجاعة» والمفلول: المكسور المهزوم. 

(5) الجو: اسم موضع. ونافرة بعيدة» والأراجيل: الجماعات من الرجال وهو جمع 


الجمع . 


(۷) البَرٌ: السلاح» الدرسان: أخلاق الثياب. ومأكول» أي طعام لذلك الأسد 


(A) 
(4) 


زولوا: فعل أمر من زال التامة» أي تحولوا وانتقلوا من مكة إلى المدينة. 
الأنكاس: جمع نكس» وهو الرجل الضعيف» والكُشْفُ بضم فسكون وحرك للوزن 
جمع أكشف» وهو الذي لا ترس معه. أو هم الشجعان الذين لا ينهزمون في 
الحرب. والميل جمع أميل» وهو الذي لا سيف له أو هو الذي لا يحسن الركوب 
فيميل عن السرج» والمعازيل: الذين لا سلاح معهمء واحدهم: مغْرّال. 


كك 


ينشونَ مَْيَ الجمال الزّهْرِ يَخْصِمُهُم ‏ ضَرْبإِذَاعَرَدَالسُوةٌالتَابيِ 

TE‏ 7 ات 0 6ه و e‏ ا عام 

شمالعرانِي نٍأبطاللبوسهم من نسْج داود في الهِيْجَاسَرَابيل 
الل ال 2 لكت اع rk‏ لسك اليه . 
بيضسَوابغقدشكتلهاحَلق كاله احلقالقفعاء مج دول“ 
لَنْسُوامَقَاريِحَ]ِنْنَالَتَرِمَاحُهُمْ قَوْمَاولَيسُوامَجَازِيعَاإِذانِينُوا 
2 که و و ر ا ا 5 مه 6 

لايقع الطغنإلأفينحورهمٌ وما لهم عَنْ حياض المَوت تهليل 
قال ابن إسحاق: قال عاصم بن عمر بن قتادة : فلما قال كعب: (إذا عرد 
السود التنابيل» وإنما عنى معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنعء وخص 
المهاجرين بمدحته» غضبت عليه الأنصاث فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار في 

قصيدته التي يقول فيها : 

مَنْسَرَه كَرَمٌالحَيَاةفَلاَيَرَلَْ في بِقْنَب مِنْ صَالحي الأنْضَاراه» 

وَرنُواالمَكَارِمَكَابِراعَنْكَابرٍ إِدذَالارَهُمْ ولاخ يار 

)١(‏ الزهر: البيض» يصفهم بامتداد القامة وعظم الخلق والرفق في المشي وبياض 
البشرة» وذلك دليل على الوقار والسؤدد. ويعصمهم : يمنعهم . وعرد: فر وأعرض 
عن قرنه وهرب عنه» والتنابيل : جمع تنبال» وهو القصير. 

(۲) شمء جمع أشم: وهو الذي في قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه» والعرانين: جمع 
عرنين» وهو الأنف» وصفهم بهذا الوصف إما على الحقيقة» لأن ارتفاع الأنف من 
الصفات المحمودة في خلق الانسان» وإما على المجازء يريد ارتفاع آقدارهم» 
وعلو شأنهم. واللبوس: ما يلبس من السلاح» ونسج داود: هي الدروع. 
والسرابيل: جمع سربالء وهو القميص أو الدرع. ووصفها بأنها من نسج داود دليل 
على مناعتها . 

() بيض: مجلوة صافية مصقولة. السوابغ: الطوال. وشكت: أدخل بعضها في بعض» 
والقفعاء : ضرب من الحسك» وهو ثبات له شوك ينبسط على وجه الأرض تشبه به 
حلق الدروع. ومجدول: محكم الصنعة. 

)٤(‏ وقوع الطعن في نحورهم: دليل على أنهم لا ينهزمون حتى يقع الطعن في ظهورهي 
وحياض الموت: موارد الحتف. يريد بها ساحات القتالء وتهليل: تأخر. 

)20 المقنب: الجماعة من الخيل» يريد به القوم على ظهور جيادهم . 


1 


كل : 
التاذلين نفوسَه م نيهم يَوْمَالهِياجوسّط وةالجِبّار 
وَالذَاكدي نَالتَاسَعَ نْأَدْيَانهِم بالمشرفيوبالقكاالخطار“ 
ا 5 م 9 0 1 3 2 £ 0 7 يه 
والكبا مح ES aS‏ للمؤت يوم تعمانقىوكرار 
لطبخرون E‏ تت a‏ الهم بِدمَاءِمَنْعَلِقوامِنّ الكفار 
وَإِذَاحَلن لينتقوةإتتهم اتدمع اقل الأعقار 
قَوْمٌإِدَاحَوَتَالنْجُومْفَإنَهُم ‏ للطارقينَالنَازِلِيِنَمَقَاري'" 
وكعب بن زهير من فحول الشعراء» هو وأبوه» وابنه عقبة» وابن ابئه 
العوام بن عقبة» ومما يستحسن لكعب قوله: 
َو كنت اجب من شيءٍ لعجي 0 
ان الع ی تسر فالئفس راحدةوال م نتشر 
والمَرءمَاعَاشمَمدودلة آمل لأتتتّهِيالعَيِنٌ ع EEE‏ 
ومما يستحسن له أيضا قوله في النبي 4: 
تُخدئ به اللَاقَة الأذْمَاء مُعْتَجراً لمرد كَالبَذْر جلي لَيْلَّة الظلم 
ففي عطافيه أو أَنْنَاءَبْرْدَته مَايعْلماللةمن دين ومنكرم 
KT‏ ئ( 
في غزوة تبو 


وكانت في شهر رجب سئّة تسع› قال ابن إسحاق: وكانت في زمن عَسْرَة 


)١(‏ الخطار: المهتز. 

7" المعاقل: جمع معقل» وهو الموضع الممتنع» والأعفار» جمع عَفْر وهو ولد 
الوعلء ويضرب المثل بامتناع أولاد الوعول في قلل الجبال. 

() خوت النجوم: أي سقطت» ولم تمطر في نوئهاء والطارقون الذين يأتون بالليل» 
والمقاري: جمع مقراةء وهي الجفنة التي يصنع فيها الطعام للأضياف . 

() انظر ابن هشام ٥۳۷ ٥۱٥/۲‏ وابن سعد 50/1١ء‏ 158ء والطبري ۱٤١/۳‏ 
وابن سيد الناس ۲۱٣/۲‏ وابن كثير 5/ 5 ۰1۸ و اشرح المواهب» ٦۲/۳‏ 44. 


55 


مِنّ الناس» وجذب من البلاد» وحين طابت الثمارٌء والناس يحبون المُقام في 
ثمارهم وظلالهم» ويكرهون شخوصهم على تلك الحال» وكان رسول الله 25 
قلّما يخرج في غزوة إلا كى عنهاء وورّى بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبوك» لبعد 
الشّقة» وشدة الزمان. 


فقال رسول الله 5 ذاتَ يوم » وهو في جهازه للجَدٌ بن قيس أحد بني 
سلمة: «يا جَدٌ! َل لَك العَامَ في جلآد بني الأَصْمَرِ؟» فقال اسول أله ادن 
لي ولا تَفْتَنّي ؟ فواللّه لقد عرف قومي أنه ما من رَجُلٍ بأشدّ عجبا بالنساء مني» 


وني أخشى إن رأيت نساءً بني الأصفر أن لا أصبرً» فأعرض عنه رسول الله 5ة 
وقال: «قَذ أَْنْتْ لَكَى ففيه نزلت الاية: . #ومئْهُمْ مَنْ يَقُولُ ادن لي ولا تمدن 4 
[التوبة: 44]. 


وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض : لا تنفرُوا في الحَرّ فأنزل الله فيهم : 
لوثَالُوا لا فوا في الحَرٌ الآية [التوبة: .]۸١‏ 


تم إن رسول الله ب ج في سفره» وأمر الناسّ بالجَهازء وحض ی أهل الغنى 
على النفقة والحملان فى سبيل الله» فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبّواء وأنفق 

٠. ۰‏ ا مع ي 
عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها . 

5 0 ۶ 03 1 ا م 0 

قلت كات تالقان بر ا اها و فاا زغ اد وال ديار عه" 
010 أخرج أحمد ٦/١‏ والترمذي )۳۷٠۲(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله 
عنهما قال: جاء عثمان بن عفان إلى البي 25 بألف دينار في ثوبه حين جهز 
النبي 5ة جيش العسرة» قال: فصبها في حجر النبي ى فجعل النبي 5 يقلبها بيده 
ويقول: yS‏ وسنده حسن . وأخرج الترمذي (TV ١(‏ 
من حديث عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله 5 وهو 
يحث على تجهيز جيش العسرة» فقام عثمان بن عفان» فقال: يا رسول الله علي مائة 
بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله» ثم حض على الجيش» فقام عثمان» فقال: يا 
رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابهاء ثم حض على الجيش» فقام عثمان بن 
عفان» فقال: علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل اللهء فأنا رأيت > 


45١ 


وذكر ابنْ سعد قال: بلغ رسول الله يي أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة 
بالشام» وأن هرقل قد ررق أصحابه لسنة» وأجلبت معه لخ وجذام» وعَاملَة» 
استحمال البكائين ‏ وغسال» وقدَّموا مُقدّماتهم إلى البلقاء» وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون 
النبيّ كل 00 5 2 و ر عم تير 0 3 ع و و 
رسول الله ية › فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فتولؤا وأعيتهم تفيض من الدمع 
حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. وهم سالمٌ بن عُمير» وَعْلْبَةَ بنْ زيد» وأبو ليلى 
المازني» وعمرو بن عَنَمَةَ» و سلمة بن صخر» والعرباض بن سارية. وفي ب بعض 
0 5 و 2 

الروايات: وعبد الله بن مخفل: ومعقل بن يسارء وبعضهم يقول: البكاؤون بنو 
0 السبعة» وهم من مُّزينة؟'' . وابن إسحاق: يعد فيهم عمرو بن الحُمام بن 

الجموح. 
دا ا اسع و اذ سك میهد ا 
د ثم قال : آنا نکم وَلكنَّ الله حَمَلَكُم وإِنَّي وَاللّه لا أخلف عَلَى يمين» 


DD 


الم E‏ ت الذي هو خير . 
فصل 
قصة علبة بن زيد وقام علبة بن زيد فصلّى من الليل وبكى » وقال: اللهم نك قد أمرت 


= رسول الله ينزل عن المنبر وهو يقول: «ما على عثمان ما فعل بعد هذه ما على 
عثمان ما عمل بعد هذه») وفي سنده فرقد أبو طلحة 6 وهو مجهول» وباقي رجاله 
ثقات. وقال الحافظ في «الأصابة» : وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة 


عن عثمان لما أن حصروه أنشد الصحابة في آشياء» منها تجهيزه + جيش العسرة» 
ومنها مبايعة النبي يا عنه تحت الشجرة لما أرسله إلى مكة» ومنها ره 
وغير ذلك . 


(۱) ابن سعد ۱٦١/۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري 284/8 ٥‏ في المغازي: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» وفي 
الأيمان: باب اليمين فيما لا يملك» وفي المعصية والغضبء. ومسلم )١549(‏ في 
الأيمان: تاپ دت مك حلفي يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خيرء 
ويكفر عن يمينه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


4۲ 


بالجهاد» ورعْبتَ فيه ثم لم تجعل عندي ما أن عرق بوم را وام تجعل في 
يد رسولك ما يحملّتي عليه وإني أتصدّق على كل مسلم بكل مَظلمَّة أصابني فيها 
من مال» أو جسدء أو عرض» ثم أصبح مع الناسء فقال النبي كل مأ 
المُتصَدٌّقُ هذه اللَّبِلّة» . فلم يقم أليه أحدء ثم قال: «أَيْنَّ المتَصَدّقُء فَلْيَهُمْ قم 
إليه» فأخبره» فقال النبي 2 «أَبْشِرْ قوالذي نَفْسُ محمد بيده لَقَد كتبَتْ في الرَّكَاة 
المتقكلّة» . 


وجاءً المعذَّرُونَ من الأعراب ليؤذن لهمء فلم يَعْذْرْهم. قال ابن سعد: 
وهم انان وكمانون وجاك وكان عبدٌ اللّهِ , لات بع كارن تعر علج له 
الوّداع في حلفائه من اليهود والمنافقين» فكان يقال: ليس عسكره بأقل 
العسكرين. واستخلف رسول الله 25 على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. 
وقال ابن هشام: سباع بن عُرْفْظَةَء والأول أثبت . 

فلما سار رسول الله بي تخلّف عبد الله بن أبيّ ومّنْ كان معه» وتخلّف نفر 
من المسلمين من غير شك ولا ارتياب» منهم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» 
ومُرَارَة بنُ الربيع: وأبو خيثمة السالمي» وأبو ذرء ثم لحقه أبو خيثمة» وأبو ذر» 
وشهدها رسول الله كه في ثلاثين ألفاً من الناس» والخيل عشرة آلاف فرس» 
وأقام بها عشرين ليلة يقصّر الصَّلاة» وهرقل يومئذ بحمص . 


قال ابن إسحاق: ولما أراد رسول الله 5 الخروحَء خلّف على بن أبي 


طالب على أهلهء فأَرْجَفَ به المنافقون» وقالوا: ما خلّفه إلا استثقالاً وتخففاً 


بالجُرْف ‏ فقال: يا نبي الله! زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتز 


)١(‏ حديث صحيح ورد مسنداً موصولاً كما قال الحافظ في «الاصابة»؛ ٤۹۳/۲‏ من 
حديث مجمع بن حارئة» ومن حديث عمرو بن عوف وأبي عبس بن جبر» ومن 
حديث علبة بن زيد نفسه» وقتيبة. 

() الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة. 


۳ 


المعذرون من الأعراب 


تخلف جمع ابن أبي 
وبعض الصدابة 


استخلاف علي على 


المدينة 


لحاق أبي خيثمة به و٤‏ 


o سس‎ 


وتخففت مني » فقال: "كَذَيُوا ولكتّي حأ لفك لما تركت وَرَائي» فارجع م فاخلفني 
في أَهْلِي وَأَمْلِكَء اقل تَرْضى ره إلا نه لا 
بدي ر على إل ال 


م إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسو اله اه ايام إلى أهله في يوم حارء 
فوجد امرأت تين له في عريشين لهما في حائطه» قد رشت كل واحدة منهما عريشّهاء 
بردت له ماء» وهيأت له فيه طعاماء فلما دخل» قام على باب العريش» فنظر 
إلى امرأتيه وما صنعتا له» فقال: رسول الله بل في الضح“ والرّيح» والحرء 
وأبو خيثمة في ظلّ باردء وطعام مهياًء 8 حسناءء في ماله مقيم؟ ما هذا 
بالنّصَفء ثم قال: والله لا أدخل عريشٌ واحدة منكما حتى ألحق برسول الله جل 
فهينا لي زاداء ففعلتاء ثم قدّم ناضحه» فارتحله» ثم خرج في طلب رسول الله 6 
حتى أدركه حين نزل تبوك» وقد كان أدرك أبا خيثمة عميرٌ بن وهب الجمحي في 
الطريق يطلب رسول الله ية فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك» قال أبو خيثمة 
لعمير بن وهب: إن لي ذنباء فلا عليك أن تتخلّف عني حتى أتيّ رسول الله عاب 
ففعل حتى إذا دنا من رسول اله كي وهو نازل بتبوك, قال الناس : هذا راكب على 
الطريق مُقبل» فقال رسول الله ج : «كن أَبَا حَيْثَمَة قالوا: يارسول الله! هو والله 
أبو خيشمة . فلما أناحّ أقبل» فسلَّم على رسول الله يه فقال له رسول الله ال : 
«أوْلى لَك يا أا حَيْكمَةك: فأخبرٌ رسول الله بيا خبرّه» فقال له رسول الله ينه حيرا 


ودعا له بخ( 


)١(‏ أخرج البخاري 85/8 ومسلم (5104) )۳١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص أن 
رسول الله ي خرج إلى تبوك» واستخلف علياء فقال: اتخلفني في الصبيان والنساء؟ 
قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. 

(۲) الضح: الشمس 

(۳) ابن هشام 05١ 207١/5‏ عن ابن إسحاق بلا سند» وفي حديث كعب بن مالك 
الطويل الق في البخاري 285/8 ۰٩۳‏ 0 (9569؟): فبينا هو على ذلك 
رأى رجلا عيضا يز ولا الات فقال رسول الله عل : «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو- 
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وقد كان رسول الله بے حين مر بالحجر بديار تمود» قال: (لا تَشْرنوًا المرور بديار ثمود 
و ا a‏ 7 ےر و 2 0 2 ع وذو والنهي عن شرب مائة 
من مَائها شيكاء ولا تتوضؤوا فيه وم | کان من عجِين عجتتموه واستعماله للوضوء 
رةه 50 و فالاعل 
فاعلفوه الابل ولا تاكلوا منه شيئاء ولا يحرج أَحَدٌ منكم إلا ومعه صَاحبٌ 
له»» ففعل النَّاسُء إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدّهما لحاجته» 
وخرج الخد في طلب بعيره » فأما الذي خرج لحاجته» فإنه خنق على 
مذهبه» رما الذي حرج في طلب بعيره » فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلى 
ل خض لت رسول الله ل فقال: «ألمْ نھکم أن لا يَخْرْجَ أَحَد منم 
إل وَمَعَهُ صاحبّه 1 ثم دعا للذي خنق على مذهبه فشفي» وأما الأخره فأهدته 


طيىء لرسول الله کل حين قدم المدينة'“ . 


قلت : والذي في «صحيح مسلم»» من حديث أبي حميد: انطلقنا حتى 
ا 4 5 ا زاس او لمات 2 يت 
قدمنا تبوك» فقال رسول الله ل : «سَتَهبا عليكم الليلة ريح شدیدة فلا يقم 
2 0ه E r‏ 7 3 دض 
منم أَحَدٌء فمنْ كان له بَعِيرٌ فليَشْدَ عقاله» فهبّت ريح شديدّة» فقام رجل 
5 5 7 5 ا“ مه 3 ا 
فحملته الريح حتى ألقته بجبَليْ طيّىء" . 


قال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله علا 
بالحجر» سی ثوبه على وجهه» واستحثٌ راحلته» وه لا لوا 
يوت الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْمْسَهُم إلا وأنتَمْ باكون حرفا آن يُصِيبَكُم ما أَصَابَهُم9© . 


قلت: فى «الصحيحين» من حديث ابن عمر» أن رسول الله کل قال : 
TNT AN o E‏ عه + : 
«لا تذخلوا عَلَىْ هْؤّْلاءِ القَوْم المُعَذَِّينَ إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكينَء فن لم تَكُونُوا 


خيثمة الأنصاري» وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. . 

)١(‏ ابن هشام ٥۲٠/۲‏ وقوله: خنق على مذهبه معناه: صرع في الموضع الذي يتغوط 
فيه . 

(؟) أخرجه مسلم ١786/5‏ (۱۱) (۱۳۹۲) في الفضائل: باب في معجزات النبي 3ه . 

(0) ابن هشام 577/7. وأخرجه أحمد )٥۲۲٤(‏ و )٥۳٤۳(‏ و(0104) و(0551) 
و(0550) و(5٠لاه)‏ و (04۳0) من حديث ابن عمر. 


٤٥ 


أسة: استسقاؤه ع 


وفي «صحيح البخاري»: أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه'" 

وفي «صحيح مسلم»: أنه أمرهم أن يَْلفوا الإبل العَجِينَ» وأن يُهرِيقُوا 
الماء» ويستقوأ من البثر التي كانت تَردُها الناقة '» وقد رواه البخاريٌ أيضاًء 
وقد حفظ راويه ما لم يحفظه مَنْ روى الطرح. 


وذكر البيهقيٌ أنه نادى فيهم: الصلاة جامعة» فلما اجتمعواء قال: 


و 0 ا ا 
رسول الله! فقال: ألا نيكم بما هُرَ اغب من ذُلِكَ؟ رَجُلّ مِنْ فيكم 
كم بَا كان بكم 2 هر كائنٌ - اسْتقيمُوا وَسَدَّدُواء فإنَّ الله 
ابيا بعَذَابكُم شا وبا الله بِقَوْمٍ لا يذفعون عَنْ أَنْفسهِم 


٤ شیا‎ 


ذلك 


قال ابن إسحاق: وأصبح الناسٌ ولا ماء معهم» فشكرا ذلك إلى 
رسول الله ن فدعا رسول الله عق فأرسل الله سېحانه سخا فأمطرت حتى 
ارتوى الناسٌ» واحتملُوا حاجتهم من الماء*. 


(1) أخرجه البخاري ۲۸۸/۸ في تفسير سورة الحجر: باب قوله (ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني) ومسلم (5980) في الزهد: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. 

ف أخرجه البخاري 514/5 في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى (وإلى ثمود أخاهم 
صالحا). 

)۴( أخرجه مسلم (۲۹۸۱) في الزهد: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. 

(4) وأخرجه أحمد في «المسند» ۲۳٠/٤‏ من حديث أبي كبشة الأنماري» وفي سنده 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. وقد اختلط . 

(5) وأورده الهيثمي في «المجمع» ۱۹٤/١‏ 140. من حديث ابن عباس وقال: رواه 
البزار والطبراني في «الأوسط» ورجال البزار ثقات» وذكره ابن كثير ٠١/٤‏ من رواية 
ابن وهب عن أبن عباس وجود إسناده. 


كك 


ثم إن رسول الله سار حتى إذا كان ببعض الطريق» ضَلّت ناقته» فقال إخبار اه نبيه بل بمكان 
5 5 3 ناقته 
يد بن اللْصَّيْت وكان منافقا: أليس يزعم أنه نبي» ويُخبركم عن خبر السماءء 
وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله يا : إن رلا ول وذكر مَقَالتَهُ وني 
م رفة دلي الله علتهاء توه ار لب 
كذ وكذّاء وق حيسي + 3 شجَرَةٌ بزمَامهاء فانْطَلقوا > کی انر يهاه فتتهبوا اوه 
بها“ . 
وفي طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق 
ثم مضى رسول الله ب » فجعل يتخلّف عنه الرجل فيقولون: تخلّف فلان. لف بعضهم في 
6 3 2 . 2 اش صر الطريق 
فيقول : (دعوه فان يك فيه وي فة الله بکم» وان غير ذلك» فقد 
أَرَاحَكُمُ الله مةه . 
وتلوّم على أبي ذر بعيره » فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره» ثم خرج إبطاء بعير أبي ذر 
يتبعٌ أثر رسول الله ماشياء ونزل رسول الله يد في بعض منازله» فنظر ناظر من 
المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده» فقال 
رسول الله : «كنْ ابا ذه فلما تأمله القومٌء قالوا: يا رسول الله! والله هو أبو 
ذر. فقال رسول الله : «رَحمَ اللّهُ أا ر يَمْشِي وَحْدَهُ ويَمُوتُ وَحْدَهُ ويْبِعَتُ 
وحده1" . 


Is 


قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي» عن محمد بن كعب موت ابي ذروحده 


)١(‏ ابن هشام ٥۲۳/۲‏ عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن 
لبيد» عن رجال من بني عبد الأشهل. ورجاله ثقات. 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷۲/۳ في الزكاة: باب خرص الثمر» ومسلم )١97(‏ في 
الفضائل : باب معجزات النبي َي من حديث أبي حميد الساعدي. 

(۳) أورده ابن كثير ١4/4‏ عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق حدثني بريدة بن 
سفيان» عن محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود. . . وبريدة بن سفيان الأسلمي 
ليس بالقوي» ومع ذلك فقد حسنه ابن كثيرء وأخرجه الحاكم 5٠/7‏ ١6غ‏ 
وصححه ووافتبه الذهبي . ولكنه قال: فيه إرسال. 
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القرظي» عن عبد الله بن مسعود قال: لما نفى عثمانٌ أبا ذر إلى الرَبَذّة» وأصابه 
بها قَدَره» لم يكن معه أحدٌ إلا امرأّه وغلامه» فأوصاهما: أن غسلاني وكفناني» 
ثم ضعاني على قارعة الطريق» فأرّل ركب يمرُ بكم فقونُوا: هذا أبو ذر صاحب 
رسول الله 5 فأعينونا على دفنه» فلما مات» فعلا ذلك به» ثم وضعاه على 
قارعة الطريق؛ وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه من أهل العراق مُمَاراً فلم 
يَرُعْهُمْ إلا بالجنازة على ظهر الطّريق قد كادت الابل تَطَؤُهاء وقام إليهم الغلام» 
فقال: هذا أبوذر صاحبُ رسول الله كَل فأعينونا على دفنه» قال: فاستهل عبد الله 
يبكي ويقول: صدق رسول الله 5 «تَمْشي وخدك وتوت وحدك؛ .ونث 
وَحَدَكَ؛ ثم نزل هو وأصحابّه؛ فوارّؤه؛ ثم حَدّثهم عبد الله بن مسعود حديثه» وما 
قال له رسول الله اه في مسيره إلى تبوله ”") 

قلت: وفي هذه القصة نظرء فقد ذكر أ بو حاتم بن حبان في «صحيحه» 
ل و ل معام بخن رام بن الأشتر» عن أبيه» عن أم ذرء 
قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاةء بكيْت» فقال: ما يُبكيك؟ فقلت: ما لي لا 
أبكي: وأنت تمو بغلاة من الأرض» وليس عندي ثوب يسك كفنا ايدان 
0 أبشري ولا تبکي» فإني سمعت رسول الله 5 يقول لنفر أنا 
فيه : جور تَنَّ رَجُل منكم بفلاة مِنّ الأرض يَشْهَدُه فاب عن المشلمين ؟ ول 
كه من أل الت إلا وقد مات في تروبسا نأك الخ فواللّه ما 

بت ولا كُذْبْت» فأبصري الطريق. فقلت: أنَّى وقد ذهب الحاخٌ» وتقطعت 
| 0 فقال: اذهبي فتبصّري. قالت: فكنت أسندٌ إلى الكثيب أتبصّر» ثم 
أرجع فأمرّضه» فين أنا وهو كذلك» إذ أنابرجال على رحالهم كأنهم الم خب 
بهم رواحلهمء ٠‏ قالت: فأشرت إليهم» فأسرعوا إليّ حتى وقفوا على فقالوا: : يا أمة 
الله! مالك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه» قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو 
ذر. قالوا: صاحبُ رسول الله 4 قلت: نعمء ففدَّؤه بابائهم وأمهاتهمء 


۳ ابن هشام ٥۲٤/۲‏ وسنده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان كما تقدم آنفاً. 


4۸ 


وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليهء فقال لهم: أبشروا فإني سمعت رسول الله كل 
يقول لنفر أنا فيهم: الَيَمُوتَنَ رَجُل منكم بفلاة من الأرض يَشْهَدُه عِصَابَةٌ من 
ال أُولئِكَ التَمَرِ مَجُلّ إلا وقد هلك في جَمَاعَةِ. والله ما كَذَبْتْ 
وَل كِب إنه لو كان عندي ثوب يسني كفناً لي أو لامرأتي» لم أَكُمّن إلا في 
ثوب هُرَ لي أو لهاء فإني أَنْشّدُكم الله أن لا يكمُنّي رجل منكم كان أميراء أو 
TOT‏ وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعضّ ما قال 
ا أنا يا عم كمك في ردائي هذاء وفي ثوبين من عيبتي 
من غزل أمي . قال: أَنتَ فكمَّني» فكفنه الأنصاري» وقاموا عليه» ودفنوه في نفر 
کان 

رجعنا إلى قصة تبوك» وقد كان رهط من المنافقين» منهم : وديعة بن ثابت 
ای عبرو بن عوف» ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: 
مَحْشي بن حْمَيّر قال بعضهم لبعض ال ل سد العرب 
E‏ نين في الحبال إرجافاً وترهيباً للمؤمنين 
فقال م مَخشي بن حَمَيّر : ا 
جلدة. إن SEI O a‏ 

وقال رسول اله و لعمار بن ياسر : «أذرك القَوْمٌ» فإنهم قد اخْتَرَقُوا قَسَلْهُم 
عَمَا قالوا؟ فإن أنكرواء مَل : بل فلم : كذا وكذا» ق لهم عبار فال ليم 
ذلك» فأتوا رسول الله مَل يعتذرُون أل فقال وذعة ین فام “كنا تخورض 
ونلعب» فأنزل الله فيهم وين سَألمَهُم لََقُولنَِنّما كنا تَخُوضٌ وتَلْعَبُ4 [التوبة : 
5 فقال مخشي بن حميّر: يا رسول الله! قعد بي اسمي واسمٌ أبي» فكان الذي 
عَفَيَ عنه في هذه الآية» وتسمّى عبد الرحمن» وسأل الله أن يُقتل شهيداً لا يُعلم 
بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. 


200 أخر جه ابن حبان فى ااصحيحه ) (۲۲٦۰(‏ وسنده حسن › وانظر المجمع الزوائد» 
TTY 1/۹‏ 


۹ 


قصة رهط من المنافقين 


تبوك حتى يأتي 


الصلح مع صاحب أيلة 


وذكر ابن عائذ في «مغازيه»؛ أن رسول الله 4 نزل تبوكٌ في زمان قل ماؤها 
فيه» فاغترف رسول الله ا َه غَرفة بيده من ماء» فمضمض بها فاه» ثم بصقه فيهاء 
ففارت عيئها حتى امتاأت» فهى كذلك حتى الساعة . 


قلت : في «صحيح مسلم» أنه قال قبل وصوله إليها: إنكُم سَتَأنُونَ غداً إن 
شاء اللَّهُ تحَالى عَيْنَ تَبُوكء وإِنّكُم لَنْ تأنُوها حَتَّى ضحي التّهارُ فمن جَّاءَها فلا 
يَمَسنَّ مِنْ مائها شیا حتى آتي» . قال: فجئناها وذ سب إلبها رَجُلانِء والعين مل 
الشراك تبض بشيء من ماء» فسألهما رسول الله عل 4 هل سما من مائها شيئاً؟ 
قالا: تعم» فسبّهِمًا النبي يك » وقال لهما ما شاء الله أن يقول» نع غرفوا م من العين 
قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء» وغسل رسول الله 5 فيه وجهه ويدَيّه» ثم أعاده 
فيهاء فجرت العين بماء مُنهمر» حتى استقى النَّاسٌ» ثم قال رسول الله يله : 
«بُوشك یا معاد إن طالت بك حياةٌ أن ترى ما ها هنا قَد مُلِىء جتان« . 


فصل 

ولا ان رسو ل ا0 إلن فرك آنا ماعن أ اء أقطاء 
الجزية وأتاه أهل جَرْباء وأذرُح» فأعطؤه الجزية» وكتب لهم رسول الله بلا 
كتاباء فهو عندهمء وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم هذا أَمَتَّ من 
الله» ومحمد النبي رسول الله لِيُحَنهَ بن رُوبةً» وأهل ْلَه سفنهم» وسيارتهم في 
لبر والبحرء لهم ذم اله ومحمد النبي. ومَنْ كان معهم م من أهل الشامء وأهل 
اليمن» وأهل البحرء فمن فمن أحدث منهم حدثاء تنهال حول و الكو 
لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل انوا اء بردو وا طريفا درد م 


بحر أو ب( 00 


(۱) أخرجه مسلم )17١5(‏ 14 في الفضائل: باب في معجزات النبي#ة > وهو في 
«الموطأ» 1۳/۱ وفيه أنه علي جمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. 
6 ابن هشام 5ه كام 


۷ 


فصل 


في بعث رسول الله ي خالد بن الوليد 
الى كدر ذومة 


قال ابن إسحاق: ثم إن -وضكوك انه كلل يبت اله بن الولية إل أكبُدر 
دومة» وهو ا رجل من كندة» وكا مزالا وکا ملكا 
عليهاء فقال رسول الله كه لخالد: : َك ستجدّه يصيد البَقَرَه» فخرجّ خالد حتى 
إذا كان من حصنه بمنظر العين» وفي ليلة مُقمرة صّافية» وهو على سطح له» ومعه 
امرأته» فباتت البقرُ نَحْك بقرونها باب القصرء فقالت له امرأثّه : هل رأيت مثل 
هذا قط EG a‏ هقان ل RSA‏ 
بفرسه» فاس له وركب معه نفر من آهل بيته فيهم أخ له يقال له: حسان» 
فركب وخرجُوا معه بمطاردهم» فلما خرجواء تلقّتهم خیل رسول الله 344 
فأخذته» وقتلوا أخاه» وقد كان عليه قباء من ديباج مخرّصض بالذهب» فاستلبه 
خالده فبعث به إلى رسول الله 5 ِل قبل قدومه عليه» قر غالبا بده بارع 


192 


رسول الله ESE‏ > فحقن له دَمَه» وصالحه على الجزية» ثم خلّى سبيله» فرجع إلى 


وقال ابنُ سعد: بعث رسول الله 4ة خالداً في أربعمائة وعشرين فارساء 
تذكر تجوما تددم :قال وأجار اله اک در سن القتل حتى اتی به 
رسول الله ي على أن يقتح له دُومة الجندل» ففعل وصالحه على ألفي بعيرء 
وثمانمائة رأس» وأربعمائة درع » وأربعمائة رُمح, فعزل للنبيّ صَفْيَةُ خالصاء 
ثم قسم الغنيمة» فأخرج الخمس» فكان للنبي كك ثم قسم ما بقي في أصحابه» 
فصار لكل واحد منهم خمس فرائض . 

وذكر ابن عائذ في هذا الخبرء أنَّ أكيدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط 


() ابن هشام ٥۲۹/۲‏ وابن كثير ۰۳۰/٤‏ ۳۱. 


۷1 


الرجوع من تبوك 


هل قصة النهي عن 
الشرب من وادي المشقق 


وعين تبوك قصة واحدة 


قصة دي البجادين 


أتتنا إلا البارحة» ولقد كنت أضمرٌ لها اليومين والثلاثة» ولكن قدر الله . 

قال موسى بن عقبة: واجتمع أكيدر» ويّحنة عند رسول الله بلي فدعاهما 
إلى الإسلام. فأبياء وأقرا بالجزية» فقاضاهما رسول الله ب على قضية دُومة» 
وعلى تبوك» وعلى أيلة» وعلى تيماء» وكتب لهما كتاباً. 

رجعنا إلى قصة تبوك: قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله 4ل بتبوك بضع 
عشرة ليلة لم يُجاوزهاء ثم انصرف قافلاً إلى المدينة» وكان في الطريق ماء يخرج 
ښ وشل يروي الراكب والراكبين والثلاثة» بواد يقال له: وادي المُسَقَّقَ فقال 
رسول الله ا : «مَنْ سَبَعَنَا إلى ذلك الما فلا يَسْتَقينَ منه شَيْئا حي نأتيه» قال : 
فسبقه إليه نفر من المنافقين» فَاستَقَوَاء فلم ير فيه شيئاء فقال: «مَنْ سَبْقَنَا إلى لهذا 
المّاء؟» فقيل له: يا رسول الله! فلان وفلان. فقال: «أَوَلَمْ أَنّْهَهُم أن يَسْتَقُوا مه 
شيعا حَتَّى أتيه». ثم لَمَتهم رسول الله ييه ودعا علیهم» ثم نَل فوضع يده تحت 
الوشل» فجعل يَصَّبهٌ في يده ما شاء الله أن يصب ثم تضحه به» ومسحه بيده 
ودعا رسول الله ية بما شاء الله أن يدعو به فانخرق من الماءِ - كما يقول من 
شمن ما إن لالحنا كح لصوا فشرب الناس» واستقوا حاجتهم منه» 
فقال رسول الله يكه: لين بقيتّم او مَنْ بهي مِْكُمْ لَيسْمَعَنَّ بهذا الوّادي» وهو 


-ه 
0 


أخصب ما بين يديه ومّا خلفه». 
7 


5 رد 2 
قلت: ثبت في «صحيح مسلم» أن رسول اله َة قال لهم : (إِنَكُم سَتَأَنُونَ 
غدا إن :نا ]لله ن شوك رركم أن تاثرها عق تبعت ا كفن ئها قله 
تع عن اا ا الخد وقد تقدم . 
و 
فإن كانت القصة واحدة» فالمحفوظ حديث مسلم» وإن كانت قصتين» 
كك 9 2 3 عبن 7 م 
گان ت قال: قمت من جوف الليل» وأنا مع رسول الله ي في غزوة تبوكٌ» 
ع 20 ره 2 
فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء فاتَبَعْتُها أنظرُ إليهاء فإذا رسول الله كيا 


VY 


وأبو بكر. وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادَيْن المزني قد مات» وإذا هم قد حفروا 
لهء ل الله کا فى حفرتهء وأ يدانه إليه» وهو قول ادنا 

ورسو في حهرده» وابو بحر وعمر يذليابه | هو يمو 
إليّ أخاكما»» فدلياه إليه» فلما هيأه لشقه. قال: «اللّهُمَ إني قَدْ أَمْسَيْت رَاضياً 
عَنْهُ فَارْض عَنْهُ) قال يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحُفرة7" . 

وقال رسول الله 445 مَرْجعّه من غزوة تبوك: (إنَّ بالمّديئّة لأقُواماً ما سرن ثواب من حبسهم العذر 
مَسيراء ولا قَطَْتُمْ واديا إلا كَانُوا مَعَكُم)» قالوا: يا رسول الله! وهُّمْ بالمدينة؟ 
قال: انَعَمْ حَبَسَهِم العُذّرُ)”". 

فصل 


في خطبته د يه بتبوك وصلاته 


ذكر البيهقي في «الدلائل»» والحاكم من حديث عقبة بن عامر» قال: 
حرجنا مع رسول الله يفي غزوة تبوك» فاسترقد رسول الله وي ليلة لما كان منها 
عَلَى ليلة» فلم يستيقظ فيها حى كانت الشمسيُ قي رُمح قال: «أَلَمْ أل لك ب یا بلال 
أكُلا لتا المَجْرَاء فقال: : يا رسو الله ذهب بي من النوم الذي ذهب بك» فانتقلَ 
ولوك لل كلمن "ذلك الميول قير بعيد» كم على ام ذهن رق برض وتلق 


)١(‏ ابن هشام ٥۲۷/۲‏ 4 عن ابن إسحاق» ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إبراهيم 
لم يسمع من ابن مسعود ونسبه الحافظ في «الأصابة» 70/7 إلى البغوي وأعله 
بالانقطاع . وقال: أخرجه ابن مندة من طريق سعيد بن الصلت» عن الأعمش» عن 
أبيه عن جده نحوه. وقال ابن هشام: إنما سمي ذا البجادين» لأنه كان ينازع إلى 
الإسلام» فيمنعه قومه من ذلك» فد عا سحي رکو ی اد یں عليه 
غيره» والبجاد الكساء الغليظ الجافي» فهرب منهم إلى رسول الله يه فلما كان 
قريبا منه» شق بجاده باثنين» فاتزر بواحد» واشتمل بالآخرء ثم أتى رسول الله کل 
فقيل له: ذو البجادين لذلك. 

() أخرجه البخاري 4 من حديث أنس بن مالك» وأخرجه مسلم (۱۹۱۱) من 
حديث جابر بن عبد الله. 


ع 


2 2 


الحبيع درك افد اله واد E‏ : أمَا بَعدٌ: فإنّ أَصْدَقَ 

الحديث كاب اللّهء وأؤئق ق الَعْرَى كَلمَة التَقْوَىء وَخَيْرُ المل مله إبراهيم» وَخَيْرُ 

يه سه مُحَمَّدِه وأَشْرَفُ الحَديث ذكْرُ الله وأَحَسَنُّ القَصّصٍ هذا القران» 
0 ر الأمُور عَوَازِمُهاء و ر انها ا الهڏي هَذَيُ نيا 
وأَشرَفُ المؤت فل الشهّداءء ا غم العم الملالة شه الد وَحَيْرُ الأعْمّال 
ما نفع وَخَيرُالهدَى ما یع وش الْعَمَى عَمَى القلبء واليَدٌ العُليَا حير من اليد 
السُلَىء وما قل وكفئ حَيْرٌ مما كثرَ وَأَلْهَىْء وشَرٌ المَعْذْرَة حِينَ يَحْضرٌ المَوت» 
وشي النّدامَة المي ومن الئاس من لآ يأني الحم إلا مير ومهم مَنْ لآ 
دك للق لا N‏ ¿ أغظم الخطابا اللكان الكذات 6 Eg‏ الفن كن 
الس وَخَيْرُ اراد لتُّوىء وَرَْمنُ الحُكم مَحَاقَة الله عر وَجَل» وخَيْرُ مَا وَكَرَ في 
القُلوب التقينُ» والارْتيابٌ مِنّ الكُفْر الاحَة من عَمَلٍ الجَاية» والعلُول من 


اماه 


جنا جهنم والسُّكر كين من الّارء والشَّعْرٌ من إِبْلِيسَء والخَمْرٌ جماع الإنم» وك 


- 


52 
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المأكل مال اليتِيم» والسّعِيدُ مَنْ وُعِظ بعَيْره» والشَّقَيُ مَنْ شقي في بَطْن ام داتعا 
يَصِيرُ أَحَدْكُم إلى مَوْضِعْ ار ذ أي وا إلى الآخرّةء وملاكٌ العَمَلٍ حَوَاتِمُةُ 
وش الزوآيا روا لكان وکل ما هو آت قَرِيبة» وسِبَابُ المُوّمن فسوقٌ» وقتَاله 
کف وأكل لَحْمه مِنْ مَعْصِيّة الل وَحُرْمَة ماله كَحْرْمَة دمه ومَنْ تال على الله , 
يكدّبه» ومَنْ يَعْفرْ يُغْمَرْ له. ومَنْ يَعْف يَف الله عَنْهُ ومن يخظم اعبط يأجُر 
الله ومن يصبر على الرزية ب ف ومَنْ يع السّمْعَة» يُسمّع الله به. ومَنْ 
يَتَصْبّر» يُضعِف الله له ومَنْ يَخص اللَّهيَُذَّبْه لله؛ ثم استغفر ثلاث . 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن محمد الزهري» عن عبد العزيز بن عمرانء 
حدثنا مصعب بن عبد الله عن منظور بن سيارء أخبرني أبي» سمعت عقبة بن عامر 
الجهني.... وهذا إسناد ضعيف جداء يعقوب بن محمد الزهري كثير الوهم 
والرواية عن الضعفاءء وعبد العزيز بن عمران متروك احترقت كتبهء فحدث من 

- حفظهء فاشتد غلطهء ومنظور بن سيار لا یعرف وكذا أبوهء وقال ابن كثير 4/ 78: 


وهذا حديث غريب» وفيه نكارة» وفى إسناده ضعف. ٠‏ 


V4 


وذكر أبو داود في «سننه» من حديث ابن وهب: أخبرني ار عن 
نین روان عن أبيه أنه نزل بتبوك» وهو حاج» فإذا رجل مُفَعَدٌ فسألته عن 
أمره» قال: سأحدّنك حديثا» فلا تُحَدّثْ به ما سمعت أي حير : إن رسول الله ي 
نزل بتبولك إلى نخلة» فقال: «هلِء اء ثم صلّى إلا قال: فأقبلت وأنا غلا 
أسعى» حتى مررث بينه وبينهاء فقال: قطّع صلاتتاء قطعٌ الله نره قال: فما 
تمت عَليهها إلى برض هدا 

ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع» عن سعيد بن عبد العزيز» عن مولى 
ليزيد بن نمران» عن يزيد بن نمران» قال: رأيت رجلا بتبوك مقعداًء فقال: 
مررثٌ بين يدي رسول الله ب على حمار وهو يصلي» فقال: «اللّهمَ اقَطَمْ ترك 
فمامشيت عليهها عق “. وفي هذا الاسناد والذي قبله ضعف . 

فصل 
في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 

قال أبو داود: اولظ نسي رسفيو دالب ل بن أبي حبيب» 
عن أبي الطفيل » عن عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل» أن النبيّ 4 کان في 
غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تَزِيعَ الشَّمِسُء أخَّر الظّهر حتى يجمعها إلى العصرء 
فَيُصَلّيهما جميعاًء وإذا ارتحل قبل المغرب. أخَرَ المغرب حنّى يُصليها مع 
العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب» عَجُل العشاء» فصلاها مع المغرب . 

وقال الترمذي: إِذَا از يد ريع التحتق» عَجّلَ العَضْرٌ إلى الظّهْرٍ وَصَلَّى 
الظّهْرَ وَالْعَصْدٌ جميعا7)؛ وقال: حديثٌ حسن غريب. وقال أبو داود: هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۰۷) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة» ومعاوية هو ابن صالح 
صدوق له أوهام» وسعيد بن غزوان مجهول. 

(۲) أخرجه أبو داود )7١5(‏ وأحمد 54/4 و ۳۷۱/۰ ولالا#» وسعيد بن عبد العزيز 
اختلط بأخرة» ومولى يزيد بن نمران مجهول. 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۲۲۰)ء والترمذي (207) كلاهما في الصلاة: باب الجمع بين = 


Vo 


قصة رجل مر بين 
بديه :وهو بصلي فدعا 
بقطفع آثره 


حَديَك متكا وليس في تقديم الوقت حديتٌ قائم . 


وقال أبو محمد بن حزم: لا يَعْلَمُ أحدٌ من أصحاب الحديث ليزيد بن أبي 


خت ماعا من أب الط 


وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل هذا: هو حديثٌ رواتّه أئمة ثقات» وهو 
شاذ الاسناد والمتن» لا نعرف له علة تُعلله بهاء فنظرنا فإذا الحديث موضوع› 
وذكر عن البخاري: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث حديتٌ يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الطَّمَيْل؟ قال: كتَبنّه مع خالد المدائني» وكان خالد المدائني 
يُدخل الأحاديث على الشيوخ. ورواه أبو داود أيضا: حدئنا يزيد بن خالد بن 
يزيد بن عبد الله بن موهب الرّملي» حدثنا مفضّل بن فضالة» والليث بن سعد عن 
هشام بن سعد» عن أبي الرّبير» عن أبي الطّفِيلء عن معاذ بن جبل» أن رسول 0 
كان فى غر و نوق 0 غ ا انبل ادير ككل جم بيج لوال وف 
المغرب مثل ذلك: إن غايّت الشَّمِسسٌ قبل أن يرتّحل» جمع بِينَ المغرب والعشاءء 
وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمسنٌ» أخَّر المغربَ حى يرل للعشاءِ» ثم يجمع 
بینهما(). 


وهشام بن سعد: ضعيف عندهم» ضعفه الامام أحمد» وابن معين» وأبو 
حاتم» وأبو زُرعة» ويحيى بن سعيد» وكان لا يُحدث عنه» وضعفه النسائيٌ 
أيضا وقال أبوريكر البدار: لم أرَ أحدا توقّف عن حديث هشام بن سعد» ولا 
اعتل عليه بعلة توجب التوقف عنه. وقال أبو داود: حديث المفضل والليث 
حديث منكر. 


الصلاتين وقد أعله غير واحدء وانظر بسط ذلك في «الفتح» ۲/ ١٠۸٤ء ٤۸١‏ . 

(9) أخرجه أبو داود )١١١8(‏ وهشام بن سعد مختلف فيهء وقد خالفه الحفاظ من 
أصحاب الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالدء فلم يذكروا جمع التقديم في 
روايتهم. 1 


4۷٦ 


فصل 
في رجوع النبي 4 من تبوك 
وما همٌّ المنافقون به من الكيّد به وعصمة الله إياه 

ذكر أبو الأسود في «مغازيه» عن عروة قال : ورجع رسول الله ع قافلاً من 
تبوك إلى المدينة» حتى إذا كان ببعض الطريق» مكر برسول الله ِي نام من 
المنافقين» فتامروا أن يطرحوه من رأس عَقَبَةِ في الطريق» فلما بلغوا العقبةء 
نافيا أن يسلكوها معه» فلما غشيهم رسول له ياو أخبر خبرهم» فقال: مَنْ 

شَاءَ منم أَنْ يَأحُدَ يبن الوَاِي» نه أَوْسَمْ لَكُمْ) وأخذ رسول الله يي العقية؛ 
وأخذ الناس ببطن الوادي إلا التفر الذين مَعُوا بالمكر برسول لله يه لما سمعوا 
بذلك» استعدوا ولا وقد هَمُوا بأمر عظيم » وأهو وجول الله ية حذيفة بن 
اليمان» وعمارَ بن ياسر» فمشيا معه» وأمر عماراً أن يأخذ بزمام الناقة» وأمر 
خذيفة أن يسوقها فبينا هُم يسيرون» إذ سمعوا وكزة ة القوم من ورائهم قد عَسُوْم 
فعضب رسول اله بوه وأمر حُذيفة أن يردهمء وأبصر حذيفة غضب 
رسول الله لٍ» فرجع ومعه محجن» واستقبل وجوه رواحلهم. فضربها ضرباً 
بالمحجن» وأبصر القومء وهم متلثمون» ولا يشعرُ إلا أن ذلك فعل المسافرء 
فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حُذيفة» وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه 
فأسرعوا حتى خالطوا الناسّء وأقبل حُذيفة حتى أدرك رسول الله ي فلما 
أدركه» قال: اضرب الرَاحلّة يا حذيفة» وامش انت يا عَمَارُ» فأسرعوا حتى 
اشا بأعلاهاء فخرجوا من العَقَبة ينتظرون الناسّ» فقال النبي ية لحذيقة : 
اهل عَرَفْتَ مِنْ هُؤلاءِ الرَهْط أو الب أَحَدأ؟» قال حُذيقة: عرفت راحلة فلان 
وفلان» وقال: كانت ظلمة الليل» وغشيتهم» وهم متلّمونء فقال 
رسول الله یږ «هل عَلِمْتمم ما كان شأن الرّكب وما أرادوا؟» قالوا: لا والله يا 
رسول الل! قال: ففإنهم مَكَوُوا سوا معي : َّ حَتَّى إذا اطلعت في العَقَبَة طرحوني 
منها». قالوا: أولا تأمُرُ بهم يا رسول الله إِذَا فنضربَ أعناقهم» قال: «أكره أن 


{VY 


يتحدّث الناسسٌ ويقولوا: إن محمداً قد وضع يده في أصحابه» فسماهم لهماء 
وقال: اکتماهم». 

وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد أخبرني بأسمائهم» وأسماء 
آبائهم» وسأخبرُك بهم إن شاء الله غداً عند وجه الصبح» فانطلق حتى إذا 
أصبّخت» فأجمعهم» فلما أصبح قال: ادع عبد الله بن أبي» وسعد بن أبي سرح» 
وأبا خاطر الأعرابي» وعامراء وأبا عامر» والجُلاس بن سويد بن الصامت» وهو 
الذي قال: لا ننتهي حتى نرميّ محمداً من العَقَبَةِ الليلة» وإن كان محمد وأصحابه 
خيراً مناء إنا إذاً لغنم وهو الراعي ولا عقل لناء وهو العاقل» وأمره أن يدعو 
مجمع بن حارثة» ومليحا التيمي» وهو الذي سرق طيب الكعبة» وارتد عن 
الأسلام» وانطلق هارباً في الأرض» فلا يُدْرى أين ذهب» وأمره أن يدعو 
حصن بن نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه» وقال له رسول الله يَثل: 
«وَيْحَكَ ما حَمَلَكَ على هذا؟» فقال: حملني عليه أني ظننت أن الله لا يُطلعك 
عليه» فأما إذا أطلعك الله عليه» وعلمتّه» فأنا أشهد اليوم أنك رسُول الله» وإني لم 
أؤمن بك قط قبل هذه الساعة فأقال رسول الله مَل عثرّته» وعفا عنه» وأمره أن 
عر ليم اماف وعدت بريه وعررالتي كال N‏ : اسهروا هذه 


الليلة تسلمُوا الدهرٌ كلّه فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل» فدعاه 


)١(‏ أخرجه أحمد 157/0 بنحوه من حديث يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع» عن 
أبي الطفيل» ورجاله ثقات» ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسام (۴۷۷۹) 
)١١(‏ حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أبو أحمد الكوفي. حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا 
أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين 
الناس» فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم أخبره إذا 
سألك» فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهمء فقد كان القوم خمسة 
عشرء وأشهد بالله أن ائني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهادء وعذر ثلاثة. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله ب ولا علمنا بما أراد 
القوم» وقد كان في حرة فمشئء فقال: «إن الماء قليل»؛ فلا يسبقني إليه أحد» فوجد 
وما قل سيقو فلضهم بوم 


ل 


فقال: «رَيْحَكَ مَا كان يَْمَعُكَ من فتلي لو أَنّي قُتَلْت؟» فقال عبد الله: فواللّه يا 
رسول الله لا نزال بخير ما أعطاك الله النصر على عدرّك» إنما نحن بالله ويك 
فتركه رسول الله يكل › وقال: ادح مُرّة بن الربيع» وهو الذي قال: نقتل الواحد 
الفردء فيكون الاس عامة بقتله مطمثنين» فدعاه رسول الله ل فقال: «وَيْحَكَ مَا 
حَمَلَكَ على أَنْ د تقول الذي قُلْت؟» فقال: يا رسول الله! إن كنت قلت شيا من 
ذلك إنك لعالم بهء وما قلت شيئا من ذلك» فجمعهم رسول الله 6 وهم اثنا عشر 
زجلا الذيق ارا الله ورموله وآرادوًا كله فأخبرهم رسول الله ٤ل‏ بقولهمء 
ومنطقهم» وسرهمء وعلانيتهم» وأطلمٌ الله سبحانه نبيه على ذلك بعلمه» ومات 
الاثنا عشر منافقين محاربين لله ولرسوله» وذلك قوله عز وجل: : #وَهَعُوا بِمَالمْ ٠‏ 
يََانُوا4 [التوبة: ]۷٤‏ وكان أبو عامر رأسهم» وله بنوا مسجد الضرارء وهو الذي 
كان يقال له: الراهب» فسماه رسول الله يه الفاسق. وهو أبو حنظلة غسيل 
الملائكة» فأرسلوا إليهء فقدم عليهم» فلما قدم عليهم. أخزاه الله وإِيّاهم 
فانهارت تلك البقعة في نار جهنم . 


فصل 


قلت: وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه: ببان وهم ابن إسحاق في 
روادتد هذه 
أحدّها: أن النبي 4 أسرّ إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين» ولم يُطلع 


عليهم أحداً غيره» ويذلك كان يقال لحذيفة : إنه صاحب السرّ الذي لا يعلمة 
غير » ولم يكن عمر» ولاغيرة يعلمٌ أسماءهم. وكان إذا مات الرجل وشكُوا 
فيه» يقول عمر: انظرواء فإن صلّى عليه حذيفة» وإلا فهو منافق منهم . 
الثاني : ما ذكرناه من قوله: فيهم عبد الله بن أبي» وهو وهم ظاهر» وقد 
ذكر ابن إسحاق نفسه»ء أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك . 


)١(‏ في البخاري 8/ “الا و «المسنده 149/6 و ٤١١‏ أن أبا الدرداء قال لعلقمة: أليس 
فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. يعني حذيفة . 


۹ 


الثالث : أن قوله: وسعد بن أبي سرح وهم أيضاء وخطأ ظاهرٌ فإن 
سعد بن أبي سرح لم يُعرف له إسلام البتة» وإنما ابه عبد الله كان قد أسلم 
وهاجر» ثم ارتدّ ولحق بمكة» حتى استأمن له عثمان النبي 5 عام الفتح» > فأمنه 
وأسلمء قحس إسلامٌه ولم يظهر منه بعد ذلك شيء ینکر عليه؛ ولم يكن مع 
هؤلاء الاثنى عشر البتة» فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش . 

الرابع : قوله: وكان أبو عامر رأسّهمء وهذا وهم ظاهر لا يخفى على مَنْ 
دون ابن إسحاق» بل هو نفسّه قد ذكر قصة أبى عامر هذا في قصة الهجرة» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» أن أبا عامر لما هاجر رسول الله ية إلى المدينةء خر 
إلى مكة ببضعّة عشرٌ رجلا فلما افتتح رسول الله 45 مكة» خرج إلى الطائف» 
فلما أسلم أهل الطائف» خرج إلى الشام» فمات بها طريداً وحيدا غريباء فآين 
كان الفاسق وغزوة تبوك ذهابا وإيابا . 

وأقبل رسول الله 5 منْ تبوك» تن قزل يلي اران وبينها وبين المدينة 
ا وكات امات تسعد لار اندم ور خا إلى رك فا ايا 
رسول الله! إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة» والليلة المطيرة الشاتية» وإنا 
ثحب أن تأنيّنا فتصّلَّ لنا فيه» فقال : «إّي على جناح سَقر» وال ا ول 
yy‏ 
ا فقال: انطلقا 0 هذا ال د الظالم | هله فاهدماه» 8 
فخرجا مُسرعين» حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدُخشمء 
فقال مالك لمعن : أَنْظرْني حتى أخرّج إليكث بنار من أهلي . ودخل الى أهله» 
فأخذ سعفا من النخل» فأشعل فيه نارآء ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه ‏ وفيه 


كت 


ا 50 اك ا ف ل ا د 5 
أهله ‏ فحرقاه وهدماه» فتفرّقوا عنه» فأنزل الله فيه : #والذي اتخذوا مَسحدا 


ضِرَارا وَكُفْراً وتَمُرِيقاً َْنَ المُؤْمنِينَ4 [التوبة: »]1١7‏ إلى اخر القصة (. 


وذكر ابن إسحاق الذين بنوه» وهم إثنا عشر رجلا منهم : ثعلبة بن 
E‏ 


وذكر عثمان بن سعيد الدارمي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني 


معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: لوَالَّدِينَ 
انَحْذُوا مَسْجداً ضرّاراً وكفراً4» هم أناس من الأنصار بنا مسجداً فقال لهم أبو 
ام ا اشا رماوا م ا ن وا رو می ف کت إلى 
قيصر ملك الروم» نان و ر ر سی واش فلا و غر 

مسجدهم » أتوا النبي يي 4 فقالوا: إنا قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي 
فيه» وتدعو بالبركة» فأنزل الله عز وجل : 3لا تفم فيه أبداً لج سس على 
النَفوَى من أوَل بَْم) يعني مسجد قباء: لأَحَقُأَنْ تقوم فيه» [التوبة: ]٠٠۸‏ إلى 
قوله: #إفانهار به في تار جَهَنّم 4 [التوبة : ۹ يعني قواعده» لا يرال ا 
الذي بَنَوْا ريبة في قلوبهم» يعني: الشك «إلا أن تقطّع قلوبهم» يعني بالموت7©. 

فصل 


فلما دنا رسول الله ل من المدينةء خرج الناس لتلقيه» وخرج النساءً 


. ٥۳۰ ۵۲۹/۲ ابن هشام‎ )1١( 

(۲) عبد الله بن صالح: هو كاتب الليث ضعيف» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن 
عباس. وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية :۳۳/۱١‏ يقول تعالى ذكره: لا يزال 
بنيان هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضراراً وكفراً ريبة» يقول: لا يزال مسجدهم الذي 
بنوه ريبة في قلوبهم يعني شكاً ونفاقاً في قلوبهم» يحسبون أنهم كانوا في بنائه 
محسنين (إلا أن تقطع قلوبهم) يعني: إلا أن تتصدع قلوبهم» فيموتوا والله عليم بما 
عليه هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار من شكهم في دينهم» وما قصدوا في 
بنائهموه وأرادوه» وما إليه صائر أمرهم في الاخحرة» وفي الحياة ما عاشواء وبغير 
ذلك من أمرهم وأمر غيرهم؛ حكيم في تدبيره إياهم ‏ وتدبير جميع خلقه. 


۸۱ زاد المعاد ج7-م١‏ 


استقبال الناس به ا 


موضع ثنيات الوداع 
وغلط دن قال إن الشعر 
أنشد عاد قدومه من مكة 


سماعه ي مرح العباس 
له 


والصبيان والولائد يقلن: 
طلشتح الوذ علتفيبنا” . ...عر تساف الجاع 
لظ ال لك ال الاك كر 
وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدّمه إلى المدينة من 
مكةء وهو وهم ظاهرء لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام» لا يراها القادمُ 
من مكة إلى المدينةء ولا يمرٌ بها إلا إذا 2 إلى الشام» فلما أشرف على 
المدينة» قال: «هذه طا ودا اعد حل يهتنا ول نحته )2210 . 
فلما دحل قال العباسٌ: SS e‏ فقال 
رسول الله ل : «قل : لا يقضض الله فاك“ فقال: 
بن ا بت في اللا وي مُسمزقع يت ينْصَفُ الور 
E O EE EEE‏ أنترلامضةَ ارلا 
بَلَتْطْفَةترْك ب الكفينَوَقَذ الج عَنَْراوَآهْلَ هالفرَقٌ© 
تنْقَلَمِنْصَالِبْإِلىرجم إِدَامَضَىعَالَمبَدَاطبَوك؛) 
حى اْتَوىيَكَلمهنِيِنمِن ‏ خِنْدِفَعَ اتخته اشوا 


. متفق عليه من حديث أنس‎ )١( 


(؟) قال ابن الأثير: أي: في الجنة حيث خصف ادم وحواء عليهما من ورق الجنة» ومن 
قبلها أي: من قبل النزول إلى الأرض» والخصف: الضم والجمع. 

() نسر: أحد الأصنام التي عبدها قوم نوح» ذكر ابن جرير الطبري أن نسراً وودا ويعوق 
ويغوث كانوا أبناء سواع بن شيث بن ادم» فلما هلك صورت صورته لدينه وما 
عهدوه في دعائه من الإجابة» فلما مات أولاده» صورت صورهم كذلك لتذكر 
أفعالهم الصالحة» فلم يزالوا حتى خلفت الخلوف» وقالوا: ما عظم هؤلاء اباؤنا إلا 
لأنها ترزق وتنفع وتضرء واتخذوها الهة وعبدوها. 

(:) الصالب: الصلب» وقوله: إذا مضى عالم بدا طبقء أي: إذا مضى قرن بدا قرن» 
وقيل للقرن طبق» لأنهم طبق للأرض» ثم ينقرضون ويأتي طبق آخر. 

(0) النطق: جمع نطاق» وهي ي أعراض من جبال بعضها فوق بعض» أي : نواح وأوساط - 


AY 


َل سَلَفَاوْلِدتَأشْرَقَتال أرضوَضَاءَتْبئورةًالأفق 
تفي ذلك الضياء رفي الك نوروشبلالرشاوتخترق ٠‏ 
فصل 

ولما دخل رسول الله يله المديئة» بدأ بالمسجد فصلَّى فيه ركعتين» ثم 
جلس للنّاسء فجاءه المخَلَّفُونَء فطفقُوا يعتذرون إليه» ويحلقون له وكانوا 
بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رشول الله 5 علانيتهم» وبايعهمء واستغفر 
لهم» وَوَكَل سَرائْرَهم إلى الله» وجاءه كعبُ بن مالك» فلما سلّم عليه» تبسم 
تبشم المُفضَبء ثم قال له: تعال. قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» 
فقال لي: «ما حَلَمَكَ» ألم تكن قد ابْتَعْتَ ظهرك؟» فقلت: ّى إني الله لو 
ل 0 ولقد أعطيتٌ 
جدلاًء ولكني واللّه لقد عَلِمْتْ إن حدثتّك اليومّ حديتٌ كذب ترضى به عليّء 
ليوشكنَ الله أن يُسَخطك عَليّ» ولئن حك حَدِيتَ صد تَجِدُ علي فيه إني 
لأرجُو فيه عفر الله عني» والله ما كان لي من عذرء ا ناقری وله 
أيسرَ مني حين تخلفت عنك . فقال رسول الله يَلِِ: «أما هذا فَقَدْ صَدَقَء فقم حتى 
يقضيّ اللّهُ فيك». فقمتُ. وثار رجالٌ من بني سلمة» فاتبعوني يُونّوني» فقالوا 
لي : واللّه ما علمناكَ كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عَجَرْتَ ألا تكونّ اعتذرتَ 


منهاء شبهت بالنطق التي تشد بها أوساط الناس ضربه مثلا في ارتفاعه وتوسطه في 
عشيرته» وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الجبال» وأراد ببيته: شرفه» والمهيمن نعته: 
أي: احتوى شرفك الشاهد على فضلك أعلى مكان من نسب خندف. وهو في 
الأصل: المشي بهرولة» ثم جعل علما على امرأة إلياس بن مضرء وهي ليلى 
القضاعية لما خرجت تهرول خلف بنيها الثلاثة: عمروء وعامر» وعمر حين ندَّ لهم 
إبل» فطلبوهاء فأبطؤوا عليهاء ثم ضرب مثلاً للنسب العالي في كل شيءء لأنها 
كانت ذات نسب. 

)١(‏ «المستدرك» 70/8 وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» فيما ذكره الحافظ ابن كثير 
4/١ه.‏ 


SAT 


اعتذار المخلفين 


اعتذار كعب بن مالك 
ورفيقيه 


إلى رسول الله يي بما اعتذر إليه الخ فقد كان كافيّك ذنبك استغفار 
رسول الله ية لك. قال: فوالله ما زالوا يُؤنبوني حتى أردث أن أرجع» فأكذبَ 
نفسي» ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نعم رَجُلان قالا مثْل 
ماقلت. E‏ فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع 
العامري» وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدراً فيهما 
أسوةٌ» فمضيت حين ذكروهما لي . 


ونهى رسول الله چ بيا المسلمين عن كلامنا أَيّها اللا“ من بين مَنْ تخلّف 
عنه» فاجتتبتا الاس وتغيّروا لناء حتى تنكرت لي الأرض» فما هي بالتي 
أعرفُ» فلبثنا على ذلك خمسينَ ليلةء فأما صاحباي» فاستكانا وقعدا في بيوتهما 
يَبكيان» وأما أنا فكنت أشبً القوم وأجلدهم» فكنت أخرج» فأشهدٌ الصلاة مع 
المسلمين» وأطوفٌ في الأسواق» ولا يُكلمني أحد» واتي رسول الله ية فَأسَلُمُ 
عاب وو ی يليه يود ا و رل في نقتي و غؤلة می بر انلام 
عليّ أم لا؟ : ف أصبلن قربا منه» فأسارقه النظر» فإذا أقبلت على صلاتي» أقبل 
إليّء وإذا التفتُ نحوه» أعرضٌ عني» حتى إذا طال علي ذلك من جفوة 
المسلمين» مشيت حتى تسوّرت!" جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحبٌ 
الناس إلىّ؛ فسلمت عليه» eT‏ فقلت : يا أبا قتادة! أنشدك 
بالل هل تعلمي أ الله ورسوله لا ک4 ؟ فسکت» فعٌدت» فناشدته» فسكت» 
قدت افد قال الله روو أعلمُ» فقاضت عيناي». وتوليت حتّى 
تسورث الجدار. 

فبينا أنا أمشي بسوق المدينة» إذا بطي“ من أنباط الشام ممن قَدِمَّ بالطعام 
)١(‏ هو مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص» أي: متخصصين بذلك دون 

بقية الناس. 


. النبطي : الفلاح سمي به » لأنه يستنبط الماءء أي : يستخر جه‎ (WW: 


A4 


يبيعه بالمدينة يقول: مَنْ يدل على كعب بْن مالك» فطفق النامنٌُ يُشيرون له حى 
إذا جاءني » دفع إلى كتاباً من ملك غسانء فإذا فيه : 


أما بعدّ: فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوانء ولا 
مضيعة» فالحق بنا واسك فَقَلْتُ لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاءء فتيممت بها 
العووة را ی ننه ا رو ليل رو این ا ر 
رسول الله 4 يأتيني» فقال : إن رسول الله 2 يمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت : 
أطلقها أم ماذا؟ قال : لا ولكن اعتزلها ولا تقرتهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» 
فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي اللَّهُ في هذا الأمرء 
فجاءت امرأة هلال بن أمية؛ فقالت: يا رسول الله! إن هلال بنَّ أمية شيخ ضائع 
ليس له خادم» فهل تكره أن أخدّمه قال: لا ولكن لا يقرَبّك» قالت: إنه واللّهِ ما 
به حركة إلى شيء» واللّهِ ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء قال 
كعب: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله َة في امرأتك كما أذن 
لامرأة هلال بن أمية أن تخمه» فقلت: وال لا أستأذن فيا رسول ا۵ با که وما 
يُدريني ما يقول الله ا ی إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب» ا 
ال عقن ككل لاسو لله عو كين ی عن كلامناء فلما 
صليت صلاة الفجر صُبْحَ خمسين ليله على سطح بيت من بيوتناء بينا أنا جالس 
على الحال التي ذكر الله تعالى» قد ضاقت على نفسي» وضاقت على الأرض بما 
رحُبت» سمعتُ صوتٌ صارخ أوفئ على جبل سَلْع بأعلى صوته: يا كعب بن 
مالك! أبشرء فخررتٌ ساجداً» فعرفت أن قد جاء فرجٌ من اللَه» وآذن 
رسول الله بيه بتوبة الله علينا حين صلَّى الفجرء فذهب الناس يُشرونئًاء وذهب 
قبل صاحبي مبشرون» وركض إليّ رجل فرساًء وسعى ساع من أسلم» فأوفى 
على ذرُوة الجبل» وكان الصوت أسرعٌ من الفرس» فلما جاءني الى ست 
صوته يبشرني» نزعت له ثوبيٌّ فكسوته إياهما ببشراه» واللّه ما أملك غيرهماء 
واستعرثٌ ثوبين» فلبستُّهماء فانطلقت إلى رسول الله كله فتلقاني الاس فوجاً 


{Ao 


فوجأ يُهنؤوني بالتوبة يقولون: لِيهْنكَ توبةٌ الله عليك. قال كعب: حتى دخلت 
يرول حتى صافحني وهتّأني» واللّه ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره» 
رلت أنسافة اة فلما سلَّتُ على رسول الله کا قال 0 
من السرور: َبْدز بِكَيْر يَوْم م عَلَيْكَ هند وَلَدَنْكَ أَمكَ». قال: قلت : 
0 أم من عند الله؟ قال: ل 58 
رسول الله ي إذا سر استنار وجهةٌ حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرفُ ذلك 
منه» فلما جلسست بين يديه قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى اله» وإلى رسولهء فقال: «أمسك عَلَيِكَ بَعْض مالك فهر 
حير لَك فلت: فإني أنسكُ سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله1 إن 
الله إنما نجاني بالصدق» وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت» فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرتٌ ذلك 
لرسول الله َء إلى يومي هذا ما أبلاني» والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومي 
هذا كذباًء وإني لأرجو أن يحفظي الله فيما بقيت» فأنزل الله تعالى على 
رسوله: «لَقذ تَابَ اللَّهُ عَلى الي والمُهَاجِرِينَ والأنصّار» [التوبة: 1117] إلى 
قوله: ليا بها لين آمنُوا نوا الله وكُونُوا مَعَ الصّادِقينَ4 [التوبة : ۹ فوالله 
ما أن ل ل Gg‏ 
رسول الله علا يلت أن لا أكون كذبته فَأهْلكَ كما هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُواء فإن الله قال 
للذين ا الوحي شر ما قال لأحد قال: «سَيَحْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إذا 
الْمَلبْتُمْ إِلَْهم) [التوبة: 140 إلى قوله: لفن الله لا يَرْضَئْ عن القؤم الفاسقين» 
[التوبة: 95]. 


قال كعب: وكان تخلّفنا أيّها الثَلانَةُ عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله يلي حين حلفوا له فبايعهم» واستغفر لهم» وأرجأ أمرّنا حتى قضى 
اللّهُ فيه» فبذلك قال الله: على التَلانّه الذين خُلَّقُوا؛ [التوبة: »]١14‏ وليس 
الذي اذك اناما كلف فق رر واا هي تله إكانا + وإرحاؤه أا 


4۸٦ 


حلف له» واعتذر إليه فقبل منه7١2.‏ 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدّئنا عبد الله بن صالح» حدثني 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله: #واخرُونَ 
اعْتَرَهُوا بنوبهِمْ خلطوا عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيّئا4 [التوبة: ]٠٠١‏ قال: كانوا عشرة 


0 4 کر نے + . 555 ٠. ٠‏ و 2 لان 5 5 
رهط تخلفوا عن رسول الله 4 في غزوة تبوك» فلما حضر رسول الله َه أوثق 


0 


سبعةٌ منهم أنفسّهم بسواري المسجد. وكان يمُرُ النبيٌ ب إذا رجع في المسجد 
عليهم» فلما رآهم قال: «مَنْ هؤلاء المُوثقون أَنْفْسَهُم بالسواري؟» قالوا: هذا أبو 
أبابة وأصحابٌ له تخلّفوا عنك يا رسول الله أوثقُوا أنفسَهم حتى يطلقهم النبي كيا 
ويعذرهم . قال: «وأنا أقْسمٌ باللّه لا أَطلفُهُم ولا أعذَرُهم حى يَكُونَ اللّهُ هُوَ الذي 
يُطْلِقَهُمْ ربوا عَنّي وتَحَلّفُوا عَنْ العَزُو مَمّ المُسلمِينَ»» فلما بلغهم ذلك» قالوا: 
ونحن لا نُطْلِقَ أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقناء فأنزل الله عز وجل: 
ورود قروا بوم لوا عملا ایسا وار سين م الل أذ يوب 
عَلَيْهِم وعسى من الله واجب 8إإنَُّ هُوَ التَوَابُ الرَحيمٌ) . فلما نزلت» أرسل إليهم 
النبي بلا فأطلقهم» وعذرهم» فجاؤوا بأموالهم» فقالوا: يا رسول الله! هذه 
أموالناء فتصدّق بها عناء واستغفر لناء قال: «ما أُمِرْتُ أَنْ خد أَموَالَكُم» فأنزل 
الله: #خذ من أَنْوَالهِمْ صَدَقَهَ تُطْهَرْهُمْ وَنْرَكَهِمْ بها وصّلّ عَلَيْهِم4 [التوبة: 


)١(‏ أخرجه البخاري 287/8: ٩۳‏ في المغازي: باب حديث كعب بن مالك 
ومسلم(10779؟) في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. وقد 
استنبط العلماء من هذا الحديث فوائد كثيرة» منها جواز الحلف من غير 
استحلاف» وتورية المقصد إذا دعت إليه ضرورة» والتأسف على ما فات من 
الخير» وتمني المتأسّف عليه ورد الغيبة» وهجران أهل البدعة» واستحباب 
صلاة القادم من سفرء ودخوله المسجد أولاء والحكم بالظاهر» وقبول 
المعاذيرء وفضيلة الصدق. وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب. 
واستحباب التبشير عند تجدد النعمة» واندفاع الكربة» وتخصيص اليمين 
بالنية»ء ومصافحة القادم» والقيام له» واستحباب سجدة الشكر. 


لام 


رواية أخرى 


جواز القتال في الأشهر 
الحرم 


إذا استنفر الامام الجيش 
لزمهم النقير 


وجوب الجهاد بالمال 


7٠ء‏ يقول: استغفر لهمء إن صَلْتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)4 فأخذ منهم الصدقةء 
واستغفر لهمء وكان ثلاثة نفر لم بُوثقوا أنفسهم بالسواري» فأرجئوا لا يَدرونَ 
أيُعذبون أم يُتاب عليهم؟ فأنزل الله تعالى: «لَقَذ تاب الله على ال والمُهاجرينَ 
اا إلى قوله: #وعلئ الثلاثة الْذِينَ خَلفُوا4 إلى قوله: 8 إِنَّ الله هو 
الراب لوحي تابعّه عطية بن سعد (0). 1 


فصل 

في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 

فمنها: جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظا 
على ما قاله ابن إسحاق ولكن ها هنا أمر آخرء وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا 
يُحرّمون الشهرّ الحرام» بخلاف العرب» فإنها كانت تحرمه» وقد تقدم أن في 
نسخ تحريم القتال فيه قولين» وذكرنا حجج الفريقين. 

ومنها: تصريح الإمام للرعية» وإعلامُهم بالأمر الذي يضرهم سترة 
وإخفاؤه» ليتأهبوا له ويُعدُوا له عدته» وراز كر عيرم عنهم والكناية عنه 

ومنها: أن الامام إذا استنفر الجيش» لزمهم النفيرُ» ولم يجز لأحد التخلف 
إلا بإذنه» ولا يشترط في وجوب النفير تعيينُ کل واحد منهم بعينه» بل متى استنفر 
الجيش» لزم كل واحد منهم الخروجٌ معه» وهذا أحدُ المواضع الثلاثة التي يصير 
فيها الجهاد فرض عين . والثاني: إذا حضر العدرٌ البلد. والثالث: إذا حضر بين 
الصفين. 

ومنها: وجوبٌ الجهاد بالمال» كما يجب بالنفس» وهذا إحدى الروايتين 
عن أحمد» وهي الصواتٌ الذي لا ریب فيه » فإن الآمر بالجهاد بالمال شق الاسر 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح»› وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس 
مرسلة. 


EAA 


بالجهاد بالنفس في القرآن وقريثهء بل جاء مقدّماً على الجهاد بالنفس في كل 
موضع» إلا موضعاً واحداًء وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكدُ من الجهاد 
بالنفس» ولا ريب أنه أحدٌ الجهادين» كما قال النبي 5 : «مَنْ جَهّرَ غَازِياً فَقَد 
غَرَاة أ فيجب على القادر عليه» كما يجب على القادر بالبدن» ولا بُ الجهادُ 
بالبدن إلا ببذله» ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد» فإن لم يقدرٌ أن يكثر العدد» وجب 
عليه أن يمد بالمال والعغدة» وإذا وجب الح بالمال على العاجز بالبدن» فوجوبٌ 
الجهاد بالمال أولى وأحرى 

ومنها: ما برز به عُثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة» وسبق 
به الناس» فقال النبي ب : «غَفَرَ الله لَكَ يا عُشْمَانُ ما أَسْرَرْتء وما أَعْلَنْتَ 
ات وما أَبْدَيْتَ». ثم قال: «ما ضر عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَؤْم»» وكان قد أنفق 
لف دينار» وثلاثمائة بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها. 

ومنها: أن ااج اوا تمده حتى برد ل نيه يسدق : يتحفق عجره فإن الله 
سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتؤا رسول الله ليحملهم» 
فقال: لا أجد مَا ما أَحْمِدَكُمْ عَلَيْهِك » فرجعوا يبكون لما فاتهم EE N‏ 
العاجز الذي لا حرج عليه. 

ومنها: استخلاف الامام ‏ إذا سافر ‏ رجلا من الرعية على الضعفاءء 
والمعذورين» والنساءء والذرية؛ ويكون نائبه من المجاهدين» لأنه من أكبر 
العون لهم . وكان رسول الله كه Ty‏ 
مرة» وأما في غزوة تبوك» فالمعروفٌ عند أهل الأثر أنه استخلف علي بن أ 
طالب» كما في «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص» قال: خلّفَ رسول الله 5ل 


عليا رضي الله عنه في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله! خفني مَعَ النساء ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري ۳۷/١‏ في الجهاد: باب فضل من جهز غازيء ومسلم(1840) في 
الا بات فن عا اا اا 2/5 هاري ا من تسريه 


۸۹ 


eG‏ تمان | خلدمة 


لا يعذر العاجز بماله 
حتى يبذل جهده 


استخلاف الامام إلا ساقر 
رجلا من الرعية على من 


جواز الخرص للرطب 
على رؤوس النخل 


لا يجوز الشرب 
ولا الطبخ ولا العحن 
ولا الطهارة من آبار ثمود 


الإسراع والبكاء حين 
المرور بديار المغضوب 
ع 


جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر... 


ب ا اموي 


بَعْدي»”''» ولكن هذه كانت 0 كل وأما الاستخلافٌ 0 
فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري» ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفُوا به 
وقالوا: خلَّفَه استثقالاً» أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي بل فأخبره» فقال: «کذبوا 


> عدو م 


ولكنْ خَلَفْئُكَ لما تركت وّرائي» فاج فأخلقني في أَهْلي وَأَمْلِكَ». 

ومنها: جواز الخَرْصٍ لليُطب على رؤوس النخل» وأنه من الشرع» 
والعمل بقول الخارص»› وقد تقدم في غزاة خيبرء وأن الإمامّ يجوز أن يخرصٌ 
بنفسه» كما خرص رسول الله ی يل حديقة المرأة . 

ومنها: أن الماء الذي بابار ثمودء لا يجوز شربهء ولا الطبخ منهء ولا 
العجينٌ به» ولا الطهارة به» ويجوز أن يُسقى البهائم إلا ما كان من بر الناقة. 
وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله بء ثم استمر عِلْمُ الناس بها قرناً بعد 
قرن إلى وقتنا هذاء فلا يرِدُ الركوبٌ بئرا غيرهاء وهي مطويّةٌ محكمة البناى 
واسعة الأرجاءء آثار العتق عليها بادية» لا تشتبه تشتبه بغيرها. 

ومنها: أن من مرّ بديار المغضوب عليهم والمعذبين» لم ينبغ له أن 
يدخلهاء ولا يقيم بهاء بل يسرع السيرء ويتقنّع بثوبه حتى يُجاوزّهاء ولا يدخحل 
عليهم إلا باكيا معتبراً. 


ومن هذا إسراع النبي 5 5 السير في وادي مُحَسّر بين منى وعرفة» فإنه 
المكانٌ الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه . 


ومنها: أن النبي َل يَِدٍ كان يجمع بين الصلاتين في السفرء وقد جاء جمع 
التقديم في هذه القصة في حديث معاذ» كما تقدّم» وذكرنا علة الحديث . 


ومن أتكرف ولم يجىء جمع التقديم عنه في سفر إلا هذاء وصح عنه جمع 


)١(‏ أخرجه البخاري 47/8 في المغازي: باب غزوة تبوك» ومسلم(5104) في فضائل 


الصحابة : باب فضائل على بن أبى طالب» رضى الله عنه. 


4۰ 


التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة» فإنه جَمَعَ بين الظهر والعصر في وقت الظهرء 
فقيل ولك لأجل العف كما قال ابر فة وقيل : لال الف الطويل» ا 
قاله الشافعي وأحمد. وقيل: لأجل الشغل» وهو اشتغاله بالوقوف» واتصاله إلى 
غروب الشمس. قال أحمد: يجمع للشغل» وهو قول جماعة من السلف 
والخلف» وقد تقدم . 

ومنها: جوازٌ التيمم بالرمل» فإن النبي ب وأصحابه» قطعوا الرمال 
التي بين المدينة وتبوك» ولم يحملوا معهم تراب بلا شك» وتلك مفاوز 
مُعْطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله بي وقطعا كانوا يتيممون بالأرض 
التي هم فيها نازلون» هذا كله مما لا شك فيه مع قوله كَلهِ: «فَحَيْتُمَا أَدْركَتْ 
رَجُلاً من متي اللا فعِنَهُ مجه وهو . 

ومنها: أنه 5 أقام بتبوك عشرين يوما يقْصّر الصلاة» ولم يقل للأمّة: 
لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثرَ من ذلك» ولكن اتفقت إقامته هذه 
المدة» وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفرء سواءً طالت 
أو قصرت إذا كان غير مستوطن» ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع . 

وقد اختلف السلفُ والخلف في ذلك ا كثيراًء ففي «صحيح 
البخاري» عن ابن عباس» قال: أقامَ رسول الله 4 في بعض أسفاره تسح 
عشرة يصلي ركعتين» فنحن إذا أقَمنا تَسْعّ عشرة نصلي ركعتين» وإن زدنا 
على ذلك أتممنا"» وظاهرٌ كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة 
زمن الفتح» فإنه قال: أقام رسول الله كل بمكة ثمان عشرة زمنّ الفتح › لأنه 
أراد حُنيناء ولم يكن نَمّ أجمعَ المُقَامء وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. 
وقال غيرّه: بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك» كما قال جابر بن عبد الله: أقام 
)١(‏ أخرجه أحمد ١418/0‏ من حديث أبي أمامة» وسنده حسن. 
(۲) أخرجه البخاري 477/7 في تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصيرء وكم يقيم 

حتى يقصر. 


۹1 


جواز التيمم بالرمل 


ترجبح المصدف قصير 
الصلاة في السفر دون 


تحديد مدة الاقامة 
8 


النبيئٌ يي بتبوك عشرين ا الصلاة» رواه الإمام أحمد في امسنده2176. 


وقال عبد الرحمن بن المسور بن مَحْرَمّة: أقمنا مع سعد ببعض قرى 


الشام أربعين ليلة ية يقصرها سعد وندها). 


وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجَان ستة أشهر يُصلي ركعتين7”» وقد 


حال الثلج بينه وبين الدخول. 


وقال حفص بن عبيد الله : أقام أنسٌ بِنْ مالك بالشام سنتين يُصلي صلاة 


المسافر©). 


00 


000 
(۳) 


(€) 


أخرجه أحمد ۳ وهو في «المصتف» (1775) وسئن البيهقي ؟/ ١517‏ 
ورجاله ثقات . 1 

أخرجه عبد الرزاق (5755) ورجاله ثقات. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۵ من حديث عبد الله بن عمرء عن نافع أن 
ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» قال: وكان يقول: إذا أزمعت 
إقامة» فأتم» وأخرجه البيهقي ۱٥۲/۳‏ من حديث عبيد الله بن عمر» عن نافع عن 
ابن عمرء قال: أريح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة» قال ابن 
عمر: وكنا نصلي ركعتين. وإسناده صحيح» وصححه الحافظ في «التلخيص» 
۲ ولأحمد )٥٥۵۲(‏ من طريق ثمامة بن شراحيل» قال: خرجت إلى ابن 
عمرء فقلت: ما صلاة المسافرء فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثة 
قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وماذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه 
ونبيع فيه» ونمكث عشرين ليلة» أو خمس عشرة ليلةء قال: يا أيها الرجل كنت 
بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أو شهر أو شهرين» فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين» 
يصليهما ركعتين ركعتين» ثم نزع هذه الآية (لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة) حتى فرغ من الاية» وإسناده قوي» وذكره الهيثمي في 
«المجمع» 158/7١.ءوقال:‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. وأذربيجان: إقليم من بلاد 
إيران على الحدود الشمالية الغربية. 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (5705) من طريق يحيى بن أبي كثير عن جعفر بن 
عبد الله أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين 
ركعتين» وأخرج ابن أبي شيبة 017 عن عبد الأعلى» عن يونس» عن 


ورأيت نبي الله يله 


4۲ 


وقال أنس: أقام أصحابٌ رسول الله مده برَامَهَرْمُرَ سّبعة أشهر يقصرون 
العيلوة ١"‏ 

وقال الحسن : أقمثت مع عبد الرحمن بن سمرة بكايل سین يقصر 
الصلاة ولا يجمع'". 
وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة» وأكثر من ذلك» وسجستان 


السنتين . 


فهذا هدي رسول الله َي وأصحابه كما ترى» وهو الصوابٌ. 


وأما مذاهب الناس» فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام» أتى ' 


وإن نوى دونهاء قصرء وحمل هذه الآثار على أن رسول الله كل وأصحابه لم 
يُجمعوا الإقامة البتة» بل كانوا يقولون: اليوم نخرج» غداً نخرج. وفي هذا 
نظر لا يخفى» فإن رسول الله 25 فتح مكةء وهي ما هي» وأقام فيها يوسن 
قواعد الإسلام» ويهدمٌ قواعِدَ الشرك» ويمهد أمر ما حولها من العرب» 
ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأنّى في يوم واحدء. ولا 
يومين» وكذلك إِقامُته بتبوك» فإنه أقام ينتظر العدوء ومن المعلوم قطعاًء أنه 
كان بينه وبينهم عه مراحل يحتاج قطعها إلى أيام» وهو يعلم أنهم لا يُوافون 
في أربعة أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصرٌ الصلاة من 
أجل الثلج» ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام» 
بحيث تنفتح الطّرّق» وكذلك إقامة أنس بالشام ستتين يقصرء وإقامةٌ الصحابة 
برامهرمز سبعة أشهر يقصرون» ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد 
بعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد 


= الحسن» أن أنس بن مالك أقام بسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين» ثم يسلمء 
فيصلي ركعتين. وسابور: كورة بفارس مدينتها بندجان. 

. ٠١١/۳ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)٤١٥۲(‏ 


4۹۳ 


مذاهب الاس في مدة 
الاقامة التي يجوز فيها 
القصر 


عدوء أو حبس سلطان. أو مرض» قصرء سواء غلب على ظنّه انقضاء 
الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو الصواب» لكن شرطوا فيه شرطاً 
لا دليل عليه من كتاب» ولا سنةء ولا إجماع» ولا عمل الصحابة. فقالُوا: 
شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفرء وهي 
ما دون الأربعة الأيام» فيقال: من أين لكم هذا الشرطء والنبيٌ لما أقام زيادة 
على أربعة أيام يقصّر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئاء ولم بين لهم أنه 
لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام» وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاتهء 
ويتأسّوْنَ به في قصرها في مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفاً واحداً: لا تقصروا 
فوق إقامة أربع ليال» وبيان هذا من أهم المهمات» وكذلك اقتداءً الصحابة به 
بعده» ولم يقولُوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك . 

وقال مالك والشافعي: إن نوى إقامة أكثرٌ من أربعة أيام أتمء وإن نوى 
ذولها قضر. 

وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوم أتمّ وإن نوى دونها 
قصرء وهو مذهب الليث بن سعدء وروي عن ثلاثة من الصحابة: عمرء 
وابنه» وابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعاً فصل أربعاء 
وعنه» كقول أبي حنيفة . 

وقال علي بن أبي طالب: إن أقام عشراء أتم» وهو روايةٌ عن ابن 
عباس . 

وقال الحسن: يقصّر ما لم يقدّم مصراً. 

وقالت عائشة: يقصّر ما لم يضع الزاد والمزاد. 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: 
اليوم أخرج»ء غدا أخرجء فإنه يقصر أبداء إلا الشافعيّ في أحد قوليهء فإنه 
يقصّر عنده إلى سبعة عشرء أو ثمانية عشر يوماء ولا يقصر بعدهاء وقد قال 


۹٤ 


ابن المنذر في «إشرافه»: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع 
إقامة وإن أتى عليه سنون. 


فصل 


ومنها: جوازٌء بل استحبابٌ حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرّها 7 


منهاء فيكفْرٌ عن يمينه ؛ ويفعل الذي هو خير» وراد كام a‏ > 
وان شاء أخرها. وقد رُوي حديث أبي موسى هذا «إلا أَنَبْتْ الّذي هُوَ حير 
وتحلّاتها؛ وفي لفظ : «إلاً كرت عَنْ يَميني وَأَنَيِتْ الذي هُوَ خير وفي لفظ : 
اتيت الّذي هو حير وَكَمَرْتُ عَنْ يميني» وكل هذه الألفاظ في «الصحيحين»""' 
وهي تقتضي عدم الترتيب . 

وفي السئن من حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي ب4 «إذا حلقت 
عَلَى يَمِينء رايت غَبْرَهَا خَيْراً منْهَاء فَكَمْرْ عَنْ يَمينكَ» ثُمَ انت الذي هُوَ حي . 
وأصله «الصحيحين»» فذهب أحمد» ومالك» والشافعي إلى جواز تقديم 
الكفارة على الحنث» واستثنى الشافعييٌ التكفيرٌ بالصوم» فقال: لا يجوز التقديمٌ» 
ومنع أبو حنيفة تقديمَ الكفارة مطلقاً. 


فصل 

ومنها: انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يَحْرُج بصاحبه إلى حد لا يعلم 
معه ما يقول» وكذلك ينفذ حكمه» وتصح عقُودُه فلو بلغ به الغضب إلى حد 
الأغلاق» لم تنعقد يمينه ولا طلاقه» قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة : 


(0) أخرجه البخاري 471/١١‏ في الأيمان: باب لا تحلفوا بابائكم» ومسلم )١555(‏ في 
الأيمان: باب دتا امن نلف يمينا قرا يرا متها أن ياي الذي هر حير ويكفر 
عن يميه . 

)۲( أخرجه أبو داود(۳۲۷۸) والنسائي 2٠١/7‏ وأخرجه البخاري ٤٥۲/١١‏ ومسلم 
(؟16١)‏ وأبو داود (۳۲۷۷) والترمذي )٠١۲۹(‏ والنسائي ۱۱/۷ بلفظ «وإذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرا منهاء فائت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك». 


440° 


استحياب حنث الحالف 
في يمينه إذا رأى غيرها 
خيرا منها 


هل يجوز تقديم .لكفارة 


على الحنث 


انعقاد اليمين في حال 
الغضب إلا حين لإغلاق 


لا متعلق للجبرية 
بقوله ی «ها أنا حملتكم 
ولكن ائته حملكم» 


تركه بي قتل المنافقين 


سمعت رسول الله ب يقول: «لا طلاقٌ وَلاعَنَاقَ في إغلاقي“ ‏ يريد الغضب"" . 
فصل 

ا قر ل فل «ما آنا حملتّكم» ولكن الله حملّكم»» قد يتعلق به 
الجبريٌ» ولا متعلق له به» وإنما هذا مثل قوله: «واللّه لا أغطي أحَداً شيا ولا 
مع + وإثما آنا فاس أضع حيبت مرت ٠"‏ فإنه عبد الله ووسولة» :نما تصرف 
بالأمر» فإذا أمره ربه بشيء» نفذهء فالله هو المعطي» والمانع» والحامل» 
والرهول فا :لما امن به وام فر ال وما ریت إد ومنت ولک الله 
رَمى* [الأنفال: ۱۷]ء فالمرادُ به القبضة من الحصباء التي رمى بها وجو 
المشركين» فوصت إلى عُيون جميعهم» فأثبت الله سبحانه له الرميّ باعتبار النبذ 
والإلقاء» فإنه فعله» ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين» وهذا فعل 
الرب تعالى لا تصل إليه قدرة العبد» والرمي يطلق على الحَذف وهو مبدؤه 
وعلى الإيصالء وهو نهايئه . 


ومنها: تركة قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفرٌ الصريح» فاحتج به من 


قال: لا يقل الزنديق إذا أظهر التوبة» لأنهم حلفوا لرسول الله بي أنهم ما قالواء 
وهذا إذا لم يكن إنكاراً» فهو توبة وإقلاع» وقد قال أصحابنا وغيرهم : ومّن شهد 


(1) أخرجه أحمد 795/5. وأبو داود(۲۱۹۳) في الطلاق: باب في الطلاق على غلطء 
وابن ماجه )5١47(‏ في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي» والحاكم ١98/7‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي سنده محمد بن عبيد ابن أبي صالح» وهو 
ضعيف . 

)( وقال صاحب «التنقيح: والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون» وكل أمر 
انغلق على صاحبه علمه وقصده» مأخوذ من غلق الباب. 

() أخرجه البخاري ٠٠١١/۷‏ في المغازي: باب قوله تعالى (فأن لله خمسه) من حديث 


أبي هريرة. . 


4۹٦ 


عليه بالردة» فشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» لم يكشف عن شيء 
عنه بعد» وقال بعض الفقهاءء إذا جحد الردة» كفاه جحدها. ومن لم يقبل توبة 
الزنديق» قال: هؤلاء لم نَقُمْ عليهم بينة» ورسول الله 15 لا يحكم عليهم بعلمه» 
والذي بلغ رسول الله ية عنهم قولّهم لم يبلغهم إياه نصابٌ البيئة» بل شهد به 
عليهم واحد فقطء كما شهد زيل ر بن أرقم وحدّه على عبد الله بن أبي» وكذلك 
غيرُه أيضاء إنما شهد عليه واحد. 

وفي هذا الجواب نظرء فإن نفاق عبد الله بن أبي» وأقوالّه في النفاق كانت 
دا كالمتواترة عند النبي 4 وأصحابه» وبعضهم أقرَ بلسانه» وقال: « 
كنا نخوض ونلعب» وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله: إِنّك لم تَعْدل. 
والنبي يكيل لما قيل له: ألا تقتلهم؟ لم يقل ما قامت عليهم بين بل قال: « 


ا و عه ساس (ND‏ 


8 بك الئاس 3 دا شل ا ( 


ف 2 1 اذ“ 3 كان ف بل a‏ ئ ححاة إل ع ت تركه © قتل المنافقين 
لجوات لصحيح إذن أنه ن في تر قتلهم في حي لنبي 5 مم لمات 

تتضمن تاليف القلوب على رسول الله 555 وجمع كلمة الناس عليه» وكان في 

قتلهم تنفيرٌء والإسلام بعد في غربة» ورسول الله 5 أحرص شيءٍ على تأليف 

الناس» وأتركُ شيء لما يُتَمَرُهم عن الدخول في طاعته» وهذا أمر كان يختصٌٌ 

بحال حياته ٠#‏ وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير 


220 5 00 


وتتضيمه : أن كان ان ) تك 


وف فة بقولة : إنهذة له ها أرية بها وخ الل :وقول الا له 


2000 صحيح وقد تقدم . 

69 أخرج البخاري 441/۸ ومسلم (Tov)‏ من حديث عروة قال: خاصم الزبير رجلا 
من الأنصار في شرَاج الحرة (مسايل الماء)» فقال النبي 5 «اسق يا زبير» ثم أرسل 
الماء إلى جارك» فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه نبى 
الله کی ثم قال: «يا زبير اسق» ثم أحبس الماء حتى رچخ إلى الجدر» (الجدار) 
فقال الزبير: والله إنى لأحسب هذه الاية نزلت فى ذلك #فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً» 


4۹۷ 


إذا أحدث أحد من أهل 
الذمة حدتا فيه ضرر على 
المسلمين انتقض عهده 


جواز الدفن ليلا 


إنك لم تعدل» فإِن هذا محض حقه. له أن يستوفيّه» وله أن يتركه» وليس للأمة 
بعده ترك استيفاء حقّه بل يتعينُ عليهم استيفاؤه» ولا بد ولتقرير هذه المسائل 
موضع آخرء والغرض التنبيه والاشارة . 
فصل 
ومنها: أن أهل العهد والذَّمة إذا أحدث أحد منهم حدثاً فيه ضرر على 
الإسلام» انتقض عهده في ماله ونفسه» وأنه إذا لم يقدر عليه الامام» فدمّه وماله 
هدرء وهو لمن أخذه» كما قال في صلح أهل أيلة: فمن أحدث منهم حدثاً» فإنه 
لا يسول ماله کون ف هوهو كد أغيدة من الى وها أنه لاحن صا 
محاربا» حكمه حكم أهل الحرب. 
فصل 
ومنها: جواز الدفن بالليل» كما دفن رسول الله جي ذا البجادين ليلاً. وقد 
سثل أحمد عنه» فقال: وما ال وقال أبو بکر : دفن ليلد وعلي دفن 
فاطمة ليلاً. وقالت عائشة: سمعنا صوتَ المساحي من آخر الليل في دفن 
النبي بي انتهى . ودفن عثمان» وعائشة» وابنْ مسعود ليلاً. 
وفي الترمذي عن ابن عباس» أن النبي < دخل قبراً ليلا ا له 
سراج» فأخذه من قبل القبلة» وقال: «رحمك الله إن كُنْت لأَوَاها تَلَء للْقرّآن» . 
قال الترمذي: حديث حسن . 
وفي البخاري : أن رسول الله يسال عن رجل فقال: «مَنْ هذا؟» قالوا: 


() جاء في «الإنصاف في مسائل الخلاف» للمرداوي 547/7 عن أحمد: لا يفعله إلا 
لضرورة» وفي أخرى عنه: يكره. 

(۳) أخرجه الترمذي )٠١51(‏ وابن ماجه )١0٠١(‏ من حديث ابن عباس» وتحسين 
الترمذي له لشاهده الحسن الذي أخرجه أبو داود (155") والحاكم 2954/١‏ 
والبيهقي ٥۳/٤‏ من حديث جابر بن عبد الله» واخر من حديث أبي ذر بنحوه عند 
الحاكم بسند فيه راو لم يسم» وبقية رجاله ثقات. 


۹۸ 


و “ل ع8 >1 )1 
فلان دفن البَارحَة فصَلَّى عَلَيْه 


فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في «صحيحه» أن النبيّ ٤‏ خحطب 
2 0 / ا ل RE‏ و الو ل ا 

يوماء فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل» وَقبرَ ليّلا» فزجر 
اكه أذ يبو ل بالادر کی يسنن عليه إلا أن شک تن 
ذلكَ؟”'' قال الامام أحمد: إليه أذهب. 

قيل: نقول بالحديثين بحمد الله ولا 3 أحدّهما بالآخر» فنکره الدفن 
بالليل» > بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة» كميت مات مع المسافرين 
بالليل» ويتضرّورن بالاقامة به إلى النهار. وكما إذا خيف على الميت الانفجارٌ» 
ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا. وبالله التوفيق 

ومنها: أن الامام إذا بعث سرية» فغنمّت غنيمة» أو أسرت أسيراًء أو 
فتحت حصنا كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه» فإن النبي كله قسم ما 
صالح عليه أكيْدر من فتح دُومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد» وكانوا 
أربعمائة وعشرين فارساء وكانت غنائمهم ألفي بعير وثمانمائة رأس» فأصاب كَل 
رجل منهم خمسٌ فرائض» وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السرية من الجيش فى 
حال الغزو. فأصابت ذلك بقوة الجيش» فإن ما أصابوا يكون غنيمة للجميع بعد 

ومنها: قول 4 : «إِنَّ بالمَديئة أَقُواماً ما سرْتُمْ مَسيرأًء ولا قَطَْتُمْ وَادِياً إلا 


ت 


)1١(‏ أخرجه البخاري ١77/7‏ من حديث ابن عباس قال: صلى النبي 4 على رجل بعدما 
دفن بليلة قام هو وأصحابه» وكان سأل عنهء فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان» دفن 
البارحة» فصلوا عليه. 

(۲) أخرجه مسلم (447) في الجنائز: باب في تحسين كفن الميت. 
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إذا بعث الامام سرية 
لب 

فغنمت كان ما 597 

ذلك ليا بعد تخميسه 


ثواب من حبسه العذر 


وهدمها 


كَانُوا مَعَكُم»» فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم» لا كما يظنه طائفة من الجهال 
أنهم معهم بأبدانهم» فهذا محال» لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم 
بالمدينة حَبَسَهُمْ العذراء وكانوا معه بأرواحهم» وبدار الهجرة بأشباحهم» وهذا 
من الجهاد بالقلب» وهو أحد مراتبه الأربع» وهي القلب» واللسان» والمالء 
والبدن. وفي الحديث: «جاهدوا المشركين بان وَقُلُوبكُم وآنوالگب ‏ 
فصل 

ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يُعصى اللَّهُ ورسولّه فيها وهدمُهاء كما 
حرق رسول الله ب مسجد الضرارء وأمر بهدمه» وهو مسجد يُصلى فيه» ويذكر 
مخ اللاي لماكاا اوه رايا ونشينا يو E A‏ 
مكان هذا شأنه» فواجب على الامام تعطيله» إما بهدم وتحريق» وإما بتغيير 
ا ا ب 
التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ مَنْ فيها أنداداً من دون الله أحق بالهدم وأوجب. 
وكذلك محال المعاصي والفسوق» كالحانات» وبيوت الا وان 
المنكرات. وقد حرق عمرٌ بن الخطاب قرية بكمالها باع فيها الخمر» وحرق ٠‏ 
حانوت رُويشد النقفي وسحاه فويسقاء وتخرق فع مسجد غلية لما احج فيه عن 


الرعية» وهم م رسول الله ی که بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والشيعة 077 


۷/١ أخرجه أبو داود(5١55) والدارمي ۰۳۱۳/۲ وأحمد 7/ 215791714 والنسائي‎ )١( 
وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان (۱۹۱۸) والحاكم ارال ووافقه الذهبي.‎ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ٠١٠١٠۲۹/١‏ في صلاة الجماعة: باب فضل صلاة 
الجماعة» والبخاري ٠٠۸١٠٠٤/١‏ في الجماعة : باب وجوب صلاة الجماعة» 
ومسلم )50١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة من حديث 
أي هريرة أن رسول الله بل قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن امر بحطب 
فيحتطب» ثم امر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم أمر رجلا يؤمٌ الناس» ثم أخالف إلى رجال 
فأحرق عليهم بيوتهم. . .» وقوله: «وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا 
تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك» لم يرد في «الموطأ» و «الصحيحين» وإنما هو = 


وم 


وإنما منعه مّن فيها من النساء والذرية الذين لا تجبُ عليهم كما أخبر هو عن 
ذلك . 

ومنها: أن الوقف لا يصح على غير برٌ ولا قُربة» كما لم يصح وقفُ هذا 
المسجد» وعلى هذا: فيُهدم المسجد إذا بني على قبر» كما يُنبش الميت إذا ذُفنَ 
في المسجد. نص على ذلك الامام أحمد وغيرة. فلا يجتمع في دين الاسلام 
مسجد وقبرء بل أيّهما طرأ على الآخرء منع منه» وكان الحكم للسابق» فلو 
وضعا معاء لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا يجوزء ولا تصحٌ الصلاة في هذا 
المسجد لنهي رسول الله لاعن ذلك» ولعنه ذو اقكد القيز كد TE‏ 
سراجاء فهذا دين الاسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه» وغربئه , نالتاش كما 


ترى. 
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ف 

ومنها: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسروراً به مالم يكن معه محرم من 
لهوء كمزمار» E‏ الفر اكت رونا جزم 
الله» فهذا لا يُحَرّمُه أحد. وتَعَلّق أرباب السماع الفسقي به كتعلق من يستحلء 
شرب الخمر المسكر قياساً على أكل العنب» وشرب العصير الذي لا يُسكرء 
ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا . 

ومنها: استماعٌ النبي بي مدح المادحين له» وتر الإنكار عليهم» ولا 
يصح قياس غيره عليه في هذاء لما بين المادحين والممدوحين من الفروق» وقد 
قال : «اخثوا في وجوه المَدّاحِينَ الثرَابَ) (20. 


0 عند أحمد 1۷/۲ وفى سنده أبو معشر المدنى» واسمه نجيح بن عبد الرحمن وهو 
ضعيف . 

)١(‏ أخرجه مسلم )۳٠٠۲(‏ وأحمد 20/5 وأبو داود )٤۸٠٤(‏ والبخاري فى «الأدب 
المفرد؟ (۳۳۹) والترمذي (۳۳۹۵)ء وابن ماجه )۳۷١۲(‏ في الزهد: باب النهي عن 
المدح من حديث المقداد بلفظ «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» 


ا 


الوقف لا يصح على غير 
بر ولا قربة ومنها هدم 
المساجد المبنية على 
القبور 


حواز إنشاد الشعر للقادم 


فرحا به 


الفوائد المستنيطة من 
قصة المتخلفين الثلاثة 


جواز إخبار الرجل عن 
تفربطه 


جواز مدح الرجل نفسه 


بيعة العقبة من أفضر 
مشاهد الصحابة 


لم يكن ديوان للجيش 


المبادرة إلى انتهاز 


فرصة الطاعة 


بيع 


ومنها: ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلا من الحكم والفوائد 
الجمّة» فنشيرٌ إلى بعضها : 

فمنها: جوا إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله» وعن 
سبب ذلك» وما آل إليه أمرّه» وفي ذلك من التحذير والنصيحة» وبيان طرق الخير 
والشرء وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور. 

ومنها: جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل 
الفخر والترفع . 


ومنها: تسلية الإنسان نفسّه عما لم يُقدر له من الخير بما قدر له من نظيره أو 


ومنها: أن بيعة الحمَبَةَ كانت من أفضل مشاهد الصحابة» حتى إن كعبا كان 
لايراها دون مشهد بدر. 

ومنها: أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به 
ويقصذه من العدوء ويُورّي به عنه» استّحبً له ذلك» أو يتعين بحسب المصلحة . 

ل 

: أن الجيش في حياة النبي كا َي لم يكن لهم ديوان» وأول من دون 

ل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهذا من سئكه التي أمر النبي كَل 
باتباعهاء وظهرت مصلحتها» وحاجة المسلمين إليها. 

ومنها: أن الرجل إذا حضرت له فرصة القُربة والطاعة» فالحزم كل الحزم 
في انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجزٌ في تأخيرهاء والتسويف بهاء ولا سيما إذا 
لم يث بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلهاء فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض 
قلما ثبتت» والله سُبحانه يُعاقب مَنْ فتح له باب من الخير فلم ينتهزه» بأن يحول 


ولفظ المصنف أخرجه ابن حبان (۲۰۰۸) وأبو نعيم ١77/5‏ والخطيب ۳۳۸/۷ من 


o۰ 


بين قلبه وإرادته» فلا يُمكنه بعد من إرادته عقوبة له» فمن لم يُستجبْ لله ورسوله 
إذا دعاه» حال بينه وبين قلبه وإرادته» فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك . قال تعالى: 
ليا ها الَِينَ آمنُوا استَجِيبُوا لله وَللوَسُولٍ إذا دَعَاكُم لما يُحْبيكُم وَأعْلَّمُوا أ الله 
يحول بين الْمَرْءِ وَقَلْبه) [الأنفال: 5+ وقد صرّح الله سبحانه بهذا في قوله: 
لوَنْقَلْبُ أَفْنِدتَهُم وأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤمنوا به أَوَلَ مره [الأنعام: »]1٠١‏ وقال 
تعالى: لما رَاعُوا أَرَاعٌ الله فوب [الصف: 0]. وقال: وما كان الله 
ليْضِلّ فَْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حى بين لهُمْ مَا بَتَُونَ [التوبة: ]١١0‏ وهو كثير في 
القران. 
ومنها: أنه لم يكن دلت عن رسول الله 25 إلا أحد رجال ثلاثة» إما ر رش 
مغموص عليه في النفاق» أو رجل من أهل الأعذارء أو من خْلَّفَهُ رسول الله 4 خلفه النبي 2 
وانيلة على العدينة: أن عليه لمصالحة. 
ومنها: أن الامام والمطاعَ لا ينبغي له أن يُهمل مَنْ تخلّفَ عنه في بعض 
الأمورء بل يذكّره ليراجع الطاعة ويتوب. فإن النبي ب قال بتبوك: «ما فَعَلَ 
كعْب؟؟ ولم يذكر سواه من المخلّفِين استصلاحا له» ومُّراعاةً وإهمالاً للقوم 
المنافقين . 
ومنها: جوازٌ الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حميةء ا ا 
عن الله ورسوله» ومن هذا طعنْ أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة» ومن هذا 
طعنْ ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم 
وأغراضهم . 
ومنها: جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الرادٌ أنه وهم وغلط» كم جواذالطعناجتهدا 
قال معاذ للذي طعن في كعب: بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إِلاً 
خيرا» ولم يكز رسول الله على واحد منهما. 


ومنها: أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلّد على وضوءء وأن يبداً 


o۴۳ 


الحكم بالظاهر 


ترك رد السلام على من 
أحدث حدنا... 


تبسم الغضب 


جواز معاتبة الإمام 
والمطاع أصحابه 


توفيق الله لكعب 
وصاحبيه 


ببيت الله قبل بيته» فيْصلي فيه ركعتين» ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرفٌ إلى 


EY‏ أن رسول الله :25 كان يقبل علانية من أظهر الاسلام من المنافقين» 
ويکل سريرته إلى الله ويجري عليه حكم الظاهر» ولا يُعاقبه بما لم يعلم من 


ع 


7 
ومنها: ترك الامام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديباً له» 
وزجراً لغيره» فإنه نة لم ينقل أنه رد على کعب» بل قابل سلامه بتبسم 


- 


ومنها: أن التبسم قد يكون عن الغضب» كما يكون عن التعجب والسرورء 
فإن كلاً منهما يُوجب انبساط دم والقلب وثورانه» ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة 
توراق الدع فيه فا عن ذلك الشرور: والغضب تعجُبْ يتبعه ضحك وتبسم» 
فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه» ولا سيما عند المَعبَبَّة كما قيل: 

إذا رات يبوب اللّيث يَاررَة قلا تَطكيٌ أن الت 0*2 

وميا معاقة الامام والمطاع أصحابه» ومن يعز عليه وكرم عليه» فإنه 
عاتب الثلاثة دون سائر من تخلّف عنه» وقد أكثر الناسٌ من مدح عتاب الأحبة» 
واستلذاذه» والسرور به» فكيف بعتاب أحبٌ الخلق على الإطلاق إلى المعتوب 
عليه» ولله ما كان أحلى ذلك العتاب» وما أعظم ثمرته» وأجل فائدته» ولله ما نال 
به الثلاثة من أنواع المسرات» وحلاوة الرضى» وخلّع القبول. 

ا شا يك اماه رس د 
يتن كذيوا” و اروا يكين" الصو فصلّحت عاجلتهم؛ وفسدت عاقبتهم كل 
الفساد» والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب» فأعقبهم صلاح العاقبةء 
والفلاح كل الفلاح» وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة» فمرارات المبادي حلاوات 


6 هو للمتنبي من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة. انظر«ديوان» 86/4. 


o£ 


«أما هذاء فقد صدق»» دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة 
تقتضي تخصيص المذكور بالحکم» كقوله تعالى: لودَاوُدَ وَسْلَيْمَان إِذْ يَحْكُمَان 
في الحَرْث إذ تقشث فيه عَم القوم وکا لحُكمهمْ شاهدين فَفَهّمْتَاهَا سُْليْمَانَ »© 
[الأنبياء: ¥۸ و [Y4‏ وقوله ا تلمك لبن لار مدر ا 
طهورا» !وقول فى هذا الحديق: اما هذا فد دق ' هذا اهن لا يتك 
السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم . 

وقول كعب: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم» مرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي 
مثل ما لقي» وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى : : ولا تهنوا في أبْتَعَاءِ الوم 
إن ا تَأَلَمُونَ نم E:‏ وترجُون e‏ الله تا لا يَدَجُونَ» 
[النساء: ٤٠٠]ء‏ وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه أهل النار فيها بقوله: 
#وَلنْ ينفعكم اليَوْمَ إذ ظلمُتَم نكم في العذاب مشت ر کون» [الزخرف: ۳۹]. 
وقوله: «فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة» هذا الموضع 
مما عد من أوهام الزهري» فإنه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة 
ذكرٌ هذين الرجلين فى أهل بدرء لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة» ولا الأموي. 
ولا الواقدي» ولا أحد ممن عدّ أهل بدرء وكذلك ينبغي آلا يكونا من أهل بدرء 
فإن النبي كله لم بجر حاطباء ولا عاقبه وقد جس عليه وقال لعمر لما هم 
بقتله: «وما يُدريكَ أن الله اطلع على أَهْلٍ بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ 
لکم»» وأين ذنب التخلف من ذنب الجسس . 
رایت أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري» وذكر فضله وحفظه وإتقانه» وأنه لا يكاد 
يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضعء فإنه قال: إن مرارة ر بن الربيع » وهلال بن 


۱3( صحيح وقد تقدم. 


بنبغي للرجل أن يرد حر 
المصيبة بروح التاسي 
بمن لقي مثل ما لقي 


وهم الزهري في جعله 

صاحجي كعب ممن شهد 

ددرا ونم يغلط إلا في هذا 
الموضع 


نهيه َيه عن كلام هؤلاء 
الثلاثة لتاديبهم دليل 


جواز الهجر للتاديب 


التنكر والوحشة دليل 
على حياة القلب 


أمية شهدا بدرآء وهذا لم يقله أحدٌّ غيره» والغلط لا يعصم منه إنسان. 
فصل 

وفي نهي النبيٌ ية عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلّف عنه دليلٌ 
على صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبّهم على هذا الذنب» وأما 
المنافقون» فجرمهم أعظمٌ من أن يُقابل بالهجرء فدواء هذا المرض لا يعمل في 
مرض النفاق. ولا فائدة فيه» وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات 
جرائمهم» فيؤدِّبٌ عبده المؤمن الذي يحبةٌ وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة» فلا 
يزال مستيقظا حَذراء وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يُخلي بينّه وبين 
معاصيه» وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة» والمغرورٌ يظن أن ذلك من كرامته 
عليه» ولا يعلم أن ذلك عينٌ الاهانة» وأنه يُريد به العذابَ الشديد» والعقوبة التي 
لا عاقبة معهاء كما في الحديث المشهور: «إذَا راد الله عبد حَيْراَعَجُل له عقوبتة 
في الدُنيّاء وإذًا راد بعَبْدِ شرا أَمْسَكَ عَنْهُ عُفُوبتَهُ في الدنيَاء فيردُ يَوْم القيّامَة 
بذّنُويه200. 

وف وليل اشا على هجران الامام» والعالم» والمطاع لمن فعل ما 
يستوجب العتب» كوه ا سيك لا و ر 
ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكهء إذ المرادُ تأيه لا إتلافه. 


وقوله: «حتى تنكرت لي الأرض» فما هي بالتي أعرفٌ» هذا التدكرٌ يجده 
الخائفُ والحزينُ والمهمومٌ في الأرض» وفي الشجرء والنبات حتى يجدّه فيمن 
لا يعلم حاله من الناس» ويجده أيضا المذنب العاصي بحسب جرمه حتى في خُلقٍ 
زوجته وولده» وخادمه ودابته» ويّجده في نفسه أيضاء فتتنكر له نفسّه حتى ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) في الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء والحاكم من 
حديث أنسء وسنده قابل للتحسين» وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل عند 
أحمد 4 والطبراني والحاكم ۳۷۷۰۳۷٦/٤‏ وعن عمار بن ياسر عند الطبراني» 
وعن أبي هريرة عند ابن عدي . 


مهم 


كأنّه هوء ولا كأنَّ أهلّه وأصحابه» ومن يُشْفْقَ عليه بِالَّذِينَ يعرفهم» وهذا سر من 
الله لا يخفى إلا على من هو ميت القلب» وعلى حسب حياة القلب» يكون إدراكٌ 
هذا التدكر والوحشة. وما لجرح بميت إيلام. 
ومن المعلومء أن هذا التنكرّ والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم» ولكن 
لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون به» وهكذا القلبُ إذا استحكم مرضهء واشتد 
ألمُه بالذنوب والاجرامء لم يجد هذه الوحشة والتنكرء ولم يحس بهاء وهذه 
علامة الشقاوةء وأنه قد أيسَ من عافية هذا المرض» وأعيا الأطباء شفاؤهء 
والخوفٌ والهمٌ مع الريبة» والأمنُ والسرورٌ مع البراءة من الذنب. 
قَمَا في الأرض أَشْجَعُ من بريء ولا في الأزض أَحْرَفُ مِنْ مُرِيب 
وهذا القدرٌ قد ينتفع به المؤمنٌ م البَصيرٌ إذا ابثُليَ به ثم راجع» فإنه ينتفع به 
نفعاً عظيماً من وجوه عديدة تفوت الحصرٌء ولو لم يكن منها إلا استثمارٌه من ذلك 
أعلام النبوةء زد را عا ا و سد ف روزا عق ويصير 
ما ناله من الشر بمعاصيه» ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية التي لا 
تتطرق إليها الاحتمالاتء وهذا كمن أخبرك أن في هذه الطريق من المعاطب 
والمخاوف كيت وكيت على التفصيل» فخالفته وسلكتهاء فرأيت عين ما أخبرّك 
به» فإنك تشهد صدقه في نفس خلافك لَه وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدهاء 
ولم تجد من تلك المخاوف شيئاء فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير 
والظفر مفصلاًء فإن علمه بتلك يكون مجملاً. 
فصل 
ومنها: أن هلال بنّ أمية ومرارة قعدا في بيوتهماء وكانا يصليان في 
بيوتهماء ولا يحضران الجماعة» وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر 
يبيح له التخلف عن الجماعة» أو يقال: من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة 
المسلمين» لكن يقال : فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي بي ولا عتب 
عليهما على التخلف» وعلى هذا فيقال: لما أُمرَ المسلمون بهجرهم تركوا: 


/اده 


علة تخلف صديقي كعب 
عن صلاة الجماعة 


رد السلام على من 
يستحق الهجر غير واجب 


دخول دار الصاحب من 
غمر إذن:: 


قول: الله ورسوله أعلم 
ليس بخطاب 


إشارة الناس إلى النبطي 
على كعب دون نطقهم 
تحقيق لمقصود الهجران 


ابتلاء الله لكعب بمكاتية 
ملك غسان له 


لم يؤمرواء ولم ينهواء ولم يكلمواء فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع» ومن 
تركها لم يُكلّمء أو يقال: لعلهما ضَعُفًا وعَجّزا عن الخروج» ولهذا قال كعب: 
وكنت آنا أجلدَ القوم وأشبّهم. فكنت أخرج فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين. 


وقول وان رسول الله 4 فأسلم عليه» وهو في مجلسه بعد الصلاةء 


يستحق الهجرّ غير واجب» إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه. 

وقوله: حتى إذا طال ذلك علي» تسورت جدار حائط أبي قتادة» فيه دليل 
على دخول الإنسان دارٌ صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك» وإن لم يستأذنّه . 

وفي قول أبي قتادة له: الله ورسوله أعلم» دليل على أن هذا ليس بخطاب 
ولا كلام له» فلو حلف لا یکلمه» فقال مثل هذا الكلام جواباً له لم يحنث؛ ولا 
سيما إذا لم ينو به مكالمته» وهو الظاهر من حال أبي قتادة. 

وفي إشارة الناس إلى التّبطي الذي كان يقول: من يدل على كعب بن 
مالك دون نطقهم له تحقيق” لمقصود الهجرء وإلا فلو قالوا له صريحاً: ذاك 
كعب بن مالك» لم يكن ذلك کلاماً له» فلا يكونون به مخالفين للنهي» ولكن 
لفرط تحرّيهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال: إن 
في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له» ولا سيما إذا جعل ذلك 
ذريعة إلى المقصود بكلامه» وهي ذريعةٌ قريبة» فالمنع من ذلك من باب منع 
الحيل وسد الذرائع» وهذا أفقه وأحسن. 

وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى» وامتحان 
لإيمانه ومحبته لله ورسوله» وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر 
النبي ب والمسلمين له» ولا هو ممن تحملّه الرغبة في الجاه والملك مع 
هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه» فهذا فيه من تبرئة الله له من 
النفغاق» وإظهار قوة إيمانه» وصدقه لرسوله وللمسلمين ماهو من تمام 
نعمة الله عليه» ولطفه به» وجبره لكسره» وهذا البلاءُ يُظهر لَب الرجل وسرهء 


الك 


وما ينطوي عليه؛ فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب. 


وقوله: فتيممت بالصحيفة التنورٌ» فيه المبادرة إلى إتلاف ما يُخشى منه معو 
الفساد والمضرة في الدين» وأن الحازم ا لسرن 
كالعصير إذا تخمّرء وكالكتاب الذي يخشى منه الضررٌ والشرء فالحزم 
المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. 
وكانت غسان إذ ذاك _ وهم ملوك عرب الشام ‏ چ ER‏ 
لرسول الله ية » وكانوا ا خيولهم لماح كف وكان هذا لما بعث ا 
شجاع بن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى ٠‏ 
الإسلام» وكتب معه إليه» قال شجاع: فانتهيت إليه وهو في غوطة دمشقء 
وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصرء وهو جاءٍ من حمص إلى إيلياءء 
فأفميك على تابه يوس أو ثلاثةء فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله كك 
إليه» فقال: لا تصل إليه حتى يخرّجٌ یوم كذا وكذاء وجعل حاجيّه ‏ وکان 
6 اسمنه هري یتال عن رسول الله 4> وكنث أحَدّثه عن 
رسول الله ب وما يدعو إليه» فيرق حتى يغلب عليه البكاء» ويقول: إني 
قرت الإنجيل» فأجدٌ صفة هذا النبي بعينه» فأنا أؤمن به وأصدّقه. فأخافٌ 
من الحارث أن يقتلني وكان يكرمني» ويُحسن ضيافتي. وخرج الحارث يوماً 
فجلس» فوضع التاج على رأسهء فأذن لي عليه» فدفعت إليه كتابَ 
رسول الله َه » فقرأى ثم رمى به» قال: من ينتزحٌ مني ملكي. وقال: أنا 
سائر إليه» ولو كان باليمن جئثه. عليٌ بالناس» فلم تزل تُعرض حتى قام» 
وأمر بالخيول تنعل» ڈ ثم قال: أخبر صاحبَكَ بما ترى» وكتب إلى قيصر يخبره 
خبري» وما عزم عليه» فكتب إليه قيصر: أن لا تسرء ولا تبر إليه» والهُ 
عنه» ووافني بإيلياء»ء فلما جاءه جوابٌ كتابه» دعاني فقال: متى ترید أن 
تخرّج إلى صاحبك؟ فقلت: غد فأمر لي بمائة مثقال ذهباًء ووصلني 
حاجبّه بنفقة وكسوةء وقال: اقرأ على رسول الله ل مني السلام فقدمت 


Î 


أمره َد لهؤلاء الثلاثة 
باعتزال نسائهم 
كالبشارة بمقدمات الفرج 
من حبث إرساله لهم بذلك 
والجد في العبادة 
باعتزال النساء 


لفظ الطلاق والعتاق 
لا بقع إذالم برده 


على رسول الله كله فأخبرته» فقال: «بَادَ مُلْكّه»» وأقرأئّه من حاجبه السلا 
وأخبرته بما قال» فقال رسول الله : «صدق»» ومات الحارث بن أبي شمر 
عام الفتح» ففي هذه المدة أرسل ملكُ غسان يدعو كعباً إلى اللحاق بهء فأبت 
له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله ب ودينه . 
فصل 

في أمر رسول الله بء لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم 
أربعون ليلة» كالبشارة بمقدمات الفُرّج والفتح من وجهين : 

أحدهما: كلامّه لهم» وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا 
برسوله. 

الثاني : من خصوصية أمرهم باعتزال النساءء وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى 
الجد والاجتهاد في العبادةء وشد المئزرء واعتزال محل اللهو واللذة» والتعوض 
عنه بالإقبال على العبادة» وفي هذا إيذان بقرب الفرج» وأنه قد بقي من العتب أمر 
يسير . 

وفقه هذه القصة» أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء» كزمن 
الاحرام» وزمن الاعتكاف؛ وزمن الصيام» فأراد النبئ بي أن يكون آخرٌ هذه 
المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في توفرها على العبادة» ولم 
يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم» وشفقة عليهم» إذ لعلهم يضعف صبرهم 
عن نسائهم في جميعهاء فكان من اللطف بهم والرحمة» أن أمروا بذلك في آخر 
المدة؛ كما يؤمر به الحاج من حين يحرم» لا من حين يعزم على الحج . 

وقول كعب لامرأته: الحقي بأهلك» دليل على أنه لم يقطع بهذه اللفظة 
وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح: إن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا 
أراد به غير تسبيب الزوجة» وإخراج الرقيق عن ملكه» لا يقع به طلاقٌ ولا عتاق» 
هذا هو الصواب الذي ندين الله به» ولا نرتاب فيه البتة. فإذا قيل له: إن غلامك 


01١ 


فاجر أو جاريتك تزني» فقال: ليس كذلك» بل هو غلام عفيف حرء وجارية 
عفيفة حرة» ولم يرد بذلك حرية العتق» وإنما أراد حرية العفة» فإن جاريته وعبده 
لا يعتقان بهذا أبداء وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق 
عندي» وأراد قدم ملكه له» لم يعتق بذلك» وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق» 
فسئل عنهاء فقال: هي طالق» ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق وإنما أراد أنها في 
طلق الولادة» لم تطلق بهذاء وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما 
أريد بهاء ودل السياق عليهاء فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه 
القرائن مكابرة» ودعوى باطلة قطعا. 


فصل 

ری ود کی حيو بيع مرت السك ول ا الات 
الصحابة» وهي سجود الشكر عند النعم المتجدّدة. والنقم المندفعة» وقد سجد 
أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب(» وسجد علي بن طالب لما وجد 
ذا التّديّة مقتولاً في الخوارج")» وسجد رسول الله ٤‏ حين بشّره جبريل أنه من 
صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراء وسجد حين شفع لأمته» فشفعه الله فيهم 
ومسو ب سي الي SI‏ 
فقام فخرَ ساجداء وقال أبو بكرة: كان رسول الله عي إذا أتاه أمر يسُوُه خي لله 
ساجدا0), وهي اثار صحيحة لا مطعن فيها 3 


وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشرا تعبا دليل على حرص الات 
القوم على الخيرء واستباقهم إليه. وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضاً. 


وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير» دليل على أن إعطاء المبشرين من إعطاء ادر من مكارم 


الأخلاق 


6 أخرجه البيهقي ۱ 
(۲) حديث حسن أخرجه أحمد (۸٤۸)و(٤٥۱۲).‏ 
(۳) أخرجه أبو داود(٤‏ ۲۷۷) والترمذي(۷۸٥۱)‏ وابن ماجه(٤۱۳۹)‏ وسنده حسن. 
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استحباب تهنئة من 
تجددت له نعمة دينية 


يوم توبة المسلم خير 
الأيام 


سروره ا بتوبة الله 
على المخلفين دليل على 


شفقته على أمته 


أستحباب السدقة عند 
التودة 


من نذر الصددقة بكل ماله 
لم بلزمه إخراج جميعه 


مكارم الأخلاق والشيم» وعادة الأشراف» وقد أعتق العباس غلامه لما بشره أن 
عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله إا ما يسره. 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه. 

وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية» والقيام إليه إذا 
أقبل» ومصافحته» فهذه سنة مستحبة» وهو جائز لمن تجدّدت له نعمة دنيوية» 
وأن الأولى أن يقال له: ليهنك ما أعطاك الله وما منَّ الله به عليك» ونحو هذا 
الكلام» فإن فيه تولية النعمة ربّهاء والدعاء لمن نالها بالتهني بها . 

وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يومٌ توبته إلى الله» 

وقبول الله توبته» لقول النبي تللة: بعر حير يَوْم م عَلَيِكَ مد ولَدَئْكَ أَمْكَ». 

فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيراً من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم 
إسلامه» ومن تمامه» فيومٌ إسلامه بداية سعادته» ويوم توبته كمالها وتمامهاء والله 
المستعان. ش 

وفي سرور رسول الله کل بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما 
جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة» والرحمة بهم والرأفة» حتى لعل فرحه 
كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه. 

وقول كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي. دليل على 
استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. 

وقول رسول الله : «أَمْسك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَء فهر حير لَك دليل 
على أن من نذر الصدقة بِكُلَ ماله» لم يلزمه إخراجٌ جميعه» بل يجوز له أن يبقي 
له منه بقية» وقد اختلفت الرواية في ذذلك» ففي «الصحيحين» أن النبي يل قال 
له: «أمسك عَلَيْكَ بض مَالِكَ» ولم يعين له قدراء بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في 
قدر الكفاية» وهذا هو الصحيح› فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له 
التصدق به» فنذره لا يكون طاعةء فلا يجب الوفاء به» وما زاد على قدر كفايته 
وحاجته» فإخراجه والصدقة به أفضل. فيجب إخراجه إذا نذره» هذا قياس 


o1۲ 


المذهب» ومقتضى قواعد الشريعة» ولهذا تقدم كفاية الرجل» وكفايةٌ أهله على 
أداء الواجبات المالية» سواء كانت حقا لله كالكفارات والحجٌء أو حقاً للآدميين 
كأداء الديون» فإنا نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن» وخادم» وكسوة» والة 
حرفة» أو ما يتَّجِرٌ به لمؤنته إن فقدت الحرفة» ويكون حق الغرماء فيما بقي. وقد 
نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزأه تنه واحتج له 
أصحابه بما رُوي في قصة كعب هذه» أنه قال: يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله 
ورسوله أن أخرّجّ من مالي كَلّه إلى الله ورسوله صدقة» قال: «لا» قلت: فنصفه؟ 
قال: «لا» قلت: فثلثه قال: «نعم» قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . روا 
افق داريو وفي ثبوت هذا ما فيه» فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه 
أصحاب الصحيح من حديث الزهري» عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال: 
«أمْسِك عَلَيِكَ بض مَالِك! من غير تعيين لقدره» وهم أعلمٌ بالقصة من غيرهم» 
فإنهم ولدّهء وعنه نقلوها. 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الامام أحمد في «مسنده» أن أبا لُبابّة بن 
عبد المنذر لما تابّ اللَّهُ عليه قال: يا رسول الله! إِنَّ منْ تَوْبتِي أن أَهْجُرَ دَارَ 
َي وأساكتك. ون انلع من مالي صَدَقَهُ لله عر وَجَلّ ولِرَسُولء قال 
رَسول الله ف : ايُجْزَىءٌ عَنْكَ الت" . قيل: هذا هو الذي احتج به أحمدء لا 
بحديث كعب» فإنه قال في رواية ابنه عبد الله : إذا نذر أن يتصدّق بماله كله أو 
ببعضه» وعليه دينٌ أكثر مما يملكه» فالذي أذهب إليه أنه يُجزئه من ذلك الثلثُ» 
لأن النبي بي أمر أبا لُبابة بالثلث» وأحمد أعلمٌ بالحديث أن يحتج بحديث كعب 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۲۱) في الأيمان والنذور: باب فيمن نذر أن يتصدق بمالهء 
وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد ۳و والدارمي ۰۳۹۱۰۳۹۰/۱ ورجاله ثقات» وأخرجه أبو 
داود(۳۳۱۹) عن كعب بن مالك أنه قال للنبي وك أو أبو لبابة أو من شاء الله : «إن 
من توبتي. . .» وسنده صحيحء ورواه(۳۳۲۰) عن ابن كعب بن مالك قال: كان أبو 
لبابة فذكر معناه» والقصة لأبي لبابة. 


اه زاد المعاد ج ۳م۱۷ 


من نذر صدقة وعلده دين 


هذا الذي فيه ذكر الثلث» إذ المحفوظ فى هذا الحديث «أمسك عليك بعض 


وقوله فيمن نذر أن يتصدّق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه: إنه 
يجزئه من ذلك الثلث» دليل على انعقاد نذره» وعليه دين يستغرق ماله» ثم إذا 
قضى الدين» أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذرء وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله : 
إذا وهب ماله» وقضى دينه» واستفاد غيره» فإنما يجب عليه إخراجٌ ثلث ماله يوم 
جنثه» يريد بيوم حنثه يوم نذره» فينظر قدر الثلث ذلك اليوم» فيخرجه بعد قضاء 


دينه . 


وقوله: أو ببعضه. يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله» أو بمقدار كألف 
ونحوهاء فيجزئه تله كنذر الصدقة بجميع ماله» والصحيح من مذهبه لزومٌ 
الصدقة بجميع المعين. وفيه روايةٌ أخرى» أن المعين إن كان ثلث ماله فما دونه 
لزفة الد مجع وإن زاد على الثلث. لزمه منه بقدر الثلث» وهي أصح عند 
أبي البرکات؟. 

وبعد: فإن الحديتٌ ليس فيه دليل على أن كعبا وأبا لبابة نذراً نذرا منجّزاء 
وإنما قالا: إن من توبتنا أن ننخلعَ من أموالناء وهذا ليس بصريح في النذر» وإنما 
فيه العزمُ على الصدقة بأموالهما شكرا لله على قبول توبتهماء فأخبر النبيٌ باز أن 
بعض المال يُجزىء من ذلك» ولا يحتاجان إلى إخراجه كله» وهذا كما قال لسعد 
وقد استأذنه أن يُوصيّ بماله كلّه» فأذن له في قدر الثلث . 


)١(‏ هو الشيخ العلامة عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني المعروف بابن 
تيمية» وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» كان عجبا في حفظ الأحاديث 
وسردهاء وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة» ونقل الذهبي عن ابن مالك النحوي قوله: 
ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديدءتوفي سنة757ه من مؤلفاته 
«المنتقى» في أحاديث الأحكام» وهو مطبوع مفرداء وبشرح العلامة الشوكاني 
و«المحرر» في الفقه» وانظر«شذرات الذهب» ه//ا75. 


:أه 


فإن قيل: هذا يدفعه أمران. أحدهما: قوله: «يجزئك»» والإجزاء إنما 
يستعمل في الواجب» والثاني: أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على 
أنه ليس بقربة» إذ الشارع لا يمنع من القرب» ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء 
به . 

قيل: أما قوله: «يُجزئك»» فهو بمعنى يكفيك» فهو من الرباعي» وليس 
من «جزى عنه» إذا قضى عنه» يقال: أجزأني : إذا كفاني» وجزى عني : إذا قضى 
عني » وهذا هو الذي يستعمل في الواجب» ومنه قوله ي لأبي بُردة في الأضحية : 
«نَجْزِي عَنْكَ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ0'» والكفاية تستعمل في الواجب 
والمستحب. 


وأما منعه من الصدقة بما زاد على الثلث» فهو إشارة منه عليه بالأرفق به» 
وما يحصل له به منفعة دينه ودنياه» فإنه لو مکنه من إخراج ماله كله لم يصب على 
الفقر والعدم» كما فعل بالذي جاءه بالصرة ليتصدق بهاء فضربه بها" » ولم 
يقبلها منه خوفا عليه من الفقر» وعدم الصبر. وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله 
تعالى ‏ : إن النبي بيه عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من 
حاله» فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله كَل وقال: «ما أَبْقَيْتَ لأهْلِكَ؟» 


)١(‏ متفق عليه من حديث البراء وقد تقدم. 

(۲) أخرجه أبو داود(777١)‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول لد إذ 
جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدنء فخذهاء 
فهي صدقة ما أملك غيرهاء فأعرض عنه رسول الله يده ثم أتاه من قبل ركنه 
الآيمن» فقال مثل ذلك» فأعرض عنهء ثم أتاه من قبل ركنه الأيسرء فأعرض عنه 
رسول الله يِه ثم أتاه من خلفهء فأخذها رسول الله بيه فحذفه بهاء فلو أصابتهء 
لأوجعته» أو لعقرتهء فقال رسول الله م «يأتي أحدكم بما يملك» فيقول: هذه 
صدقة» ثم يقعد يستكف الناس خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ورجاله ثقات. 
وفي الباب عن أبي هريرة«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىء وأبدأ بمن تعول» 
أخرجه البخاري في اصحيحه». 


010° 


«ظمة الصدق 


فقال: أبقيت لهم الله ورسوله'» فلم يُنكر عليه» وأقرٌ عمر على الصدقة بِشَّطْرِ 
ماله» ومنع صاحب الضّرة من التصدّق بهاء وقال لكعب: «أَمْسِكْ عَلَيِكَ بَمْض 
مَالِك»؛ وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلثُ» ويبعد جد بأن يكون الممسّك 

ضعفي المخرج في هذا اللفظء رفاك لبي لباية : ا 
هذه 0 وعلى هذاء فمن نذر الصدقة بماله كلّهء أمسك منه ما يحتاج إليه 
هو وأهله؛ ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدةً حياتهم من رأس مال أو عَقار» 
أو أرض يقو مَعَلّها بكفايتهم. وتصدّق بالباقي . والله أعلم . 

. لمن بيلق عن بقداز العا وبمك الباقي‎ TY 
وقال جابر بن زيد: إن كان ألفين فأكثرّء أخرج عُشْرَهُء وإن كان ألفاًء فما دون‎ 
قبع وإن كان خسماثة فما دون فة وقال ابو حتيفة رجه اله تصق‎ 
کل غاله الذي تج فيد البكاة »وما و ق هرا ف وها أده‎ 
يُخرجه والثانية : لا يلزمه منه شيء.‎ 

وقال الشافعي: تلزمه الصدقة بماله كله وقال مالك» والزهري» وأحمد: 
يتصّدقٌ بثلثه» وقالت طائفة : يلزمه كفارة يمين فقط . 


ومنها: عظم مقدار الصّدق. وتعلق فاده الدنيا والآخرة» والنجاة من 
شرهمابه» فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدقء ولا أهلك من أهلّكه إلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (11174) والترمذي (75175). والدارمي ۳۹۲۰۳۹۱/۱ من حديث 
زيد بن أسلم عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا وول انل ي أن 
نتصدق» سا ل ل ا ل 
بنصف مالي فقال رسول الله ا ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله» وأتى أبو بكر بكل ما 
عنده» فقال: يا 0 أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا أسبقه 
إلى شيء أبداء وسنده حسن» وقال الترمذي: : حسن صحيح» وصححه الحاكم 
0١‏ ؛ ووافقه الذهبي. 


كاه 


بالكذب» وقد أمر اللَّهُ سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال: 
«يا أيُها الذِينَ آمَنُوا نموا الله وكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ #» [التوبة: 119]. 


وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياءء فجعل السعداء هم 
أهل الصدق والتصديق » والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» وهو تقسيم حاصر 
ا منعكس . فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديقء والشقاوة دائرة مع الكذب 
والتكذيب. 


وأخبر سبحانه وتعالى: أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهمء وجعل 
علم المتافقين الذي تميزوا به هو الكذبٌ في أقوالهم وأفعالهم» فجميع ما نعاه 
عليهم أصلّه الكذبٌ في القول والفعل» فالصدق بريدٌ الايمان» ودليله» ومركبهء 
وسائقه. وقائده» وحليته» ولباسه» بل هو لبه وروحه. والكذب: بريد الكفر 
والنفاق» ودليلة» ومركبهء وسائقه» وقائده» وحليته» ولباسه. ولبه» فمضادة 
الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد» فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرّد 
أحدهما صاحبه» ويستقرٌ موضعه» والله سبحانه أنجى الثلانّة بصدقهم» وأهلكَ 
غيرهم من المخلّفِين بكذبهم» فما أنعم اللَّهُ على عب بعد الاسلام بنعمة أفضل من 
الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته» ولا ابتلاه ببلية أعظمَ من الكذب الذي هو 
مرض الاسلام وفساده» والله المستعان. 


وقوله تعالى: للَقَدْ تاب الله على النَِيّ وَالمُهَاجِرِينَ والأنْصَار الَّذِينَ 
اوه في سَاعَة العُسْرة من بَمْدِ ما كاد َريغ لوب قَريقٍ مِنْهُمْ نَم تاب عَلَْهِمْ إن 
Ek‏ 7 8 8 و2 سر : 
وفضلها عند الله وأنها غاية كمال المؤمن» فإنَّه سبحانه أعطاهم هذا الكمال 
بعد آخر الغزوات بعد أن فصوا نحبهم» وبذلوا نفوسهمء وأموالهمء 
وديارهم لله» وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم» ولهذا جعل النبي بي يوم 
توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمهء إلى ذلك اليوم» ولا يعرف هذا 


/أذأاه 


فضل التوبة 


معنى نكرير الله للفظ 
التوبة في الاية 


الآية 


عبوديته» وعرف نفسّه وصفاتها وأفعالهاء وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة 
إلى حق ربه عليه» كقطرة في بحرء هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة 
والباطنة» فسّبحان من لا يسع عبادّه غير عفوه ومغفرته» وتغمده لهم بمغفرته 
ورحمته» وليس إلا ذلك أو الهلاك» فإن وضع عليهم عدله» فعذدَّبٍ أهل 
سماواته وأرضه عذبهم» وهو غيرٌ ظالم لهم» وإن رحمهم» فرحمته خير لهم 
من أعمالهم» ولا ينجي أحداً منهم عملّه. 

فصل 

وتأمل تكريّره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية واخرهاء فإنه تاب 

عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة» فلما تابواء تاب عليهم ثانياً بقبولها منهم» وهو الذي 
وفقهم لفعلهاء وتفضل عليهم بقبولهاء فالخير كله منه وبه» وله وفي يديه يعطيه 
بن يشَاء اناا وافقداة » وره مو ياو جكمة ود 

فصل 

وقوله تعالى: #وَعَلَى الئَلانَهَ الّدِينَ خَلَّفُوا4 [التوبة: 114]» قد فسرها 

كعبٌ بالصواب» وهو أنهم خُلّمُوا من بين حلف لرسول الله بي واعتذر من 
المتخلفين» فخلّف هؤلاء الثلاثة عنهم» وأرجأ أمرهم دونهم» وليس ذلك تخلّفهم 
عن الغزوء لآ لو اراد ذلك لقال تخلفواء كما قال تال > اما كان لكل 
المّديئة ومَنْ حَوْلَهُم مِنّ الأغراب 9 يَتَخَلّقُوا عَنْ رَسُول اللّه4 [التوبة : e‏ 
وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عَن أمر المتخلفين سواهم» فإن الله 
سبحانه هو الذي خلفهم عنهم» ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم . والله أعلم . 

فصل 


)۱( ابن هشام cofAcotT/Y‏ وابن سعد5؟/58١5921١21‏ واشرح الموامب» 
۳ وابن كثير .۷٥٩۸/٤‏ 


91۸ 


قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله ي منصرقه من تبوك بقية رمضان 
وشوالاً وذا القعدة» ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع ليقيم للمسلمين 
حَجّهمء والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهمء فخرج أبو بكر 
والمؤمنون. 

قال ابن سعد: فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة» وبعث معه 
رسول الله ييه بعشرين بدنة» قلّدها وأشعرها بيده» عليها ناجية بن جُندب 
الأسلمي» وساق أبو بكر خمس بدنات. 


قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله 45 وبين 
المشركين من العهد الذي كانوا عليهء فخرج علييٌ بن أبي طالب رضي اله عنه على 
ناقة رسول الله َي العضباء . 

قال ابن سعد: فلما كان بالعَرْج ‏ وابن عائذ يقول: بضجَّنان _ لحقه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه على العضباءء فلما راه أبو بكر قال: أميرٌ أو 
مأمورٌ قال: لا بل مأمور» ثم مضيا. 

وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر : أستعملك رسول اللّه بي على الحج؟ 
قال : لاء ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عَهد عهده» فأقام 
أبو بكر للناس حَجُهم» حتى إذا كان يوم النحرء قام علي بن أبي طالب» فأذن في 
الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله َي ونبذ إلى كل ذي عهد عهده» وقال : 
أيها الناس! لا يدخل الجنة كافرء ولا يح بعد العام مشرك» ولا يطوفٌ بالبيت 
غريان» ومن کان له عهد عند رسول الله بء فهو إلى مُدَّته. 

وقال الحميدي: حدثنا سفيان» قال: حدّثني أبو إسحاق الهمْدَانيء عن 
زيد بن يتيْع» قال: سألنا علياًء بأي شيء بعتت في الحجة؟ قال: بشت بأربع : 
لا يذخل الجَنةَ إلا نفس مُؤمنة» ولا يَطُوفٌ بالبيت عُريان» ولا يجتمعٌ مُسلم وكافر 
في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومَنْ كان بيته وبين النبيّ ب44 عهد» فعهده إلى 


°۹ 


هل كانت حجة الصديق 
النسيء 


مدته» ومن لم يكن له عهد» فأجلّه إلى أربع أشهر“. 

وفي «الصحيحين»: عن أبي هريرة» قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في 
مَُنِينَ بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : ألا يَحُجّ بعد هذا العام مُشرك» ولا طرف 
بالبيت عُريان» ثم أردف النبئٌ ل أبا بكر بعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
فأمره أن يُؤذن ببراءة» قال: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» وألا 
يَحُجٌ بَعْدَ العام مُشْرِلكٌ» ولا يَطُوف بالبَيت عُزيان!" . 

وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحرء واختلف في 
حجة الصديق هذه هل هي التي أسقطت الفرض» أو المسقطة هي حجة الوداع 

مع النبي :؟ على قولين : أصحهما: الثاني» والقولان مبنيان على أصلين» 
أحذّهما: هل كان الحج فرض قَبْلَ عام حجة الوداع أو لا؟ والثاني: هل كانت 
حَبَةُ الصّدّيق رضي الله عنه في ذي الحجةء أو وقعت في ذي القّعدّة من أجل 
النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويُقَدّمونها؟ على قولين. والثاني: 
قول مجاهد وغيره. وعلى هذاء فلم يؤر النبي 2 الحج بعد فرضه عاماً واحداً» 
بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيهء وهذا هو اللائق بهديه وحاله بل 
وليسٌ يبد من اذّعى تقدّم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمانٍ أو تسع دليل 
ا . وغاية ما احتج به من قال: فرض سئة بست قوله تعالن؛ «وآتمّوا الحَجّ 
وَالحُمْرَةً لله [البقرة: »]۱۹١‏ وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست» وهذا ليس فيه 
ابتداء فرض الحجء وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيب فأين هذا من وجوب 
ادا واه فر الحج وهي قوله تعالى: #إوللهِ عَلئ الاس حِجٌ ابت من 


)۱( رواه الحميدي في «مسنده»(۸٤)‏ وأخرجه أحمد 40/4/1( والترمذي(۳۰۹۱)ء 
والدارمی ۰1۸/۲ من حديث علي» وسنده قوي» وحسنه الترمذي . 

)7( ارچ رالکاری ۳/1 في الصلاة في الثياب: باب ما يستر العورة» وفي الحج: 
باب لا يطوف بالبيت عريان» وفي الجهاد: باب كيف ينبذ إلى أهل العهدء وفي 
تفسير سورة براءة» وفي المغازي: باب حج أبي بكر بالناس» وأخرجه 
مسلم(1747) في الحج: باب لا يحج البيت مشرك . 


فيك 


اسْتَطاع لَه سَبيلا4[آل عمران: ۹۷]ء نزلت عام الوفود أواخرٌ سنة تسع . 


فصل 


في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي 7 


فقدم عليه وفذٌ ثقيف» وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف . 


قال موسى بن عقبة: وأقام أبو بكر للناس حجُهم» وقدم عروة بن مسعود 
الثقفيٌ على رسول الله ببب فاستأذن رسول الله 4 ليرجع إلى قومه» فذكر نحو 
ما تقدم» وقال: فقدم وفدهم› وفيهم : كنانة بن عبد ياليل» وهو رأسّهم يومئذ» 
وفيهم: عُثمان بنْ أبي العاص» وهو أصغرٌ الوفدء فقال المغيرة بن شعبة: يا 
رسول الله 4 أنزل قومي على فأكرمهم. فإني حديثٌ الجرح فيهمء فقال 
رسول الله 5 «لا أَمْتَعُكَ أن ترم فَرْمَكَء ولكن أَنْلْهُمْ حَيْتُ يَسْمَعُونَ القرآن», 
وكان من جرح المغيرة ة في قومه أنه كان أجيرا لثقيف» وأ 0 
إذا كانوا ببعض الطريق» عدا عليهم وهم نيام» فقتلهم» ثم أقبل بأموالهم حتى 
رسول الله بياب فقال رسول الله 6: :: أا الالام بء وأا امال فاد إن لا 
عدر وای أن س شا عو وال رول الله 4 وفد ثقيف في المسجدء 
وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن» ويروا الان دا لوا وكان رسؤل ا ا 
إذا خطب لا يذكرٌ نفسهء فلما سمعه وفدٌ ثقيف. قالوا: يأمّرنا أن نشهد أنه 
رسول اللهء ولا يشهدٌ به في ُطبته» فلما بلغه قولهمء قال: فإني أول من شهد 
ا رسول الله . وكانوا يغدُون إلى رسول الله يكل يوم» ويخَلَّفُونَ عثمان بن أبي 
العاص على رحالهمء لأنه أصغرّهم. فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا 
بالهاجرة» عمد إلى رسول الله ˆ كياب فسأله عن الدين» واستقرأه القران» فاختلف 
إليه عثمان مرارا حتى فق في الدين وعلم؛ وكان إذا وج رسول الله 6 يك نائماء 


عَمَدَ إلى أبى بكرء وكان يكتم ذلك من أصحابه فأعجب ذلك رسول الله 6 


وأحبهء فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله 4 وهو يدعوهم إلى الإسلام» 
فأسلمواء فقال كنانة بن عبد ياليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجمٌ إلى قومنا؟ قال : 


م؟١‎ 


«نعمء إن أنتم أقررتُم بالإسلام أفاضيكم» وإلا فلا قضية, ولا صلع بيني 
وبينكم». قال: أفرأيت الزنی» فإنا قوم نغتربُء ولا بد لنا منه؟ قال: ١هُوَ‏ عَلَيْكُم 
حَرَامٌ قإنَّ اللّهَ عر وجل يقول: ل ولا تقرَبُوا الرّنى إِنَهُ كان فاحشة وسَاءَ سبيلا) 
[الإسراء: ۳۲]ء قالوا: أفرآيت الوّبا فإنه أموالّنا كلها؟ قال: «لَكُمْ رووس 
أَمْوَالَكُم إن الله تعالى يقول: ليا أَبُها الّذينَ آمَنُوا اوا الله وروا ما بقي م من الوب 
إن كنم مُؤمنين) [البقرة: ۲۷۸]. قالوا: أفرأيت الخمرء فإنه عصير أرضنا لا بد 
لنا منها؟ قال: «إنَّ الله ق حَرَمَهاء وقراً: يا أَبُها الّدينَ منوا إِنَّمَا الحَمْر والميْسر 
وَالأَنْصَابُ وَالآَرْلامُ رَجْسنٌ مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَمَلَكُم لحور [المائدة: 
٠‏ فارتفع القومٌء فخلا بعضهم ببعض» فقالوا: ويحكم إنا نخاف إن خالفناه 
یوما كيوم مكة» انطلقُوا تُكاتبه على ما سألناء. فانرا رسول الله 6 فقالوا: نعم 
لك ما سألت» أرأيت الرَبّةَ ماذا نصنع فيها؟ قال: «اهدمُوها». قالوا: هيهات لو 
تعلمٌ الربة أنك تريد هدمهاء لقتلت أهلهاء فقال عمر بن الخطاب: ويبحك يا ابنّ 
عبد ياليل» ما أجهلّك. إنما الربة حجر. فقالوا: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب» 
وقالوا لرسول الله يكيِ: تَوَلَ أنت هدمهاء فأما نحنء فإنا لا نهدمُها أبداً. قال : 
«فْسَأَبَعَتُ ِلَيَكُم مَنْ يَكْفِيكُم هَدْمَها؛ فكاتبوه» فقال كنانة بنُ عبد ياليل : ائذن لنا 
قبل رسولك» ثم ابعثْ في آثارناء فإنا أعلمُ بقومناء فأذِنَ لهم رسول الله ی 
وأكرمهم وحبّاهم. وقالوا: يا رسول الله! أمّر علينا رجلاً يؤمنا من قومناء فأمّر 
عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام؛ وكان قد تعلم 
ووا من القرآن قبل أن يخرجء فقال كنانة بن عبد ياليل : و ل ل 
فاكتموهُمُ القضية» وخوفوهم بالحرب والقتال» وأخبروهم أن محمداً سألنا أموراً 
أبيناها عليه » سألنا أن تَهّدِم اللات والعُزىء وأن نُحَوُمَ الخمر والزنئ» وأن بطل 
أموالنا في الربا . فخرجت ثقيفٌ حين دنا منهم الوفدٌ يتلقونهم» فلما رأوهم قد 
ساروا العَتّقَء وقطروا الإبل» وتغشّوا ثيابهم كهيئة القوم قد حَزِنُوا وكربواء ولم 
يرجعوا بخير» فقال بعضهم لبعض: ما جاء وفدُكم بخير» ولا رجعوا به» وترجّل 


o۲ 


الوفد»ء وقصدُوا اللاتّء ونزلوا عندها ‏ واللات وثن كان بين ظهراني الطائف»› 
يُستر ويُهدى له الهدي كما يُهدى لبيت الله الحرام ‏ فقال ناسل من ثقيف حين نزل 
الوفدٌ إليها: إِنَّهُم لا عهد لهم برؤيتهاء ثم رجع كَل رجل منهم إلى أهله» وجاء 
كلا منهم حَاصَّه من ثقيف» فسألوهم ماذا جنتّم به وماذا رجعتم به؟ قالوا: أتينا 
رجلاً فظاً غليظا يأخذ من أمره ما يشاءً» قد ظهر بالسيفء وداخ له العرب» ودان 
له الناس» فعرض علينا أموراً شداداً: هدم اللات والعُزى» وترك الأموال في الربا 
إلا رؤوس أموالكم» وحرم الخمر والزنى» فقالت ثقيف : والله لا نقبل هذا أبدا. 
فقال الوفدٌ: أصلحوا السلاح» وتهيؤوا للقتال» وتعبّؤوا له» وروا حصنكم. 
فمكثت ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يُريدون القتال» ثم ألقى اللَّهُ عز وجل في 
قلوبهم الرعب» وقالوا: والله ما لنا به طاقة» وقد داخ له العرب كُلّهاء فارجمُوا 
إليه» فأعطوه ما سأل» وصالحُوه عليه . فلما رأى الوفد أنهم قد رغبواء واختاروا 
الأمان على الخوف والحرب» قال الوفد: فإنا قد قاضيناه» وأعطيناه ما أحببناء 
وشرطنا ما أردناء ووجدناه أتقى الناس» وأوفاهم» وأرحمهم» وأصدقهم» وقد 
بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه» وفيما قاضيناه عليه» فاقبلوا عافية الله» فقالت 
ثقيف : فلم كتمتمُونا هذا الحديث» وغممتّمونا أشدّ الغم؟ قالوا: أردنا أن ينزعَ الله 
من قلوبكم نخوة الشيطان» فأسلموا مكانهم» ومكنوا أياما. ثم قدم عليهم رُسُل 
رسول الله يخ قد أمر عليهم خالد بن الوليدء وفيهم المغيرة بن شعبة» فلما 
قَدمُواء عَمَدُوا إلى اللات ليهدموهاء واستكمَّت ثقيف كُلّهاء الرّجال والنساءً 
والصبيان» حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة يظتُون 
أنها ممتنعة» فقام المغيرة بنْ شعبة» فأخذ الكرزين(ا؟» وقال لأصحابه: والله 
لأضحكتّكم من ثقيف» فضرب بالكرزين» ثم سقط يركُضء فارتجٌ أهل الطائف 
بضحّة واحدة» وقالوا: أبعد الله المغيرة» قتلته اليَبّةء وفرحوا حين رأوه ساقطاء 
وقالوا: من شاء منكم» فليقرب» وليجتهدء على هدمهاء فوالله لا تستطاع» 


)١(‏ الكرزين: الفأس لها حد. 


oY 


فوثب المغيرة بن شعبة» فقال: قبّحكم الله يا معشر ثقيف» إنما هي لَكَاع حبارة 
كدر فاقبلوا عافية الله واعبدوه» ثم ضرب البابّ فكسره» ثم علا سورّهاء وعلا 
الرجال معهء فما زالوا يهدمُونها حجراً حجراً حتّى سوَّؤها بالأرض» وجعل 
صاحب المفتاح يقول: ليغضبن الأساسء لجار بهم» فلما سمع ذلك 
المغيرة» قال لخالد: دعني أحفر أساسهاء فحفره حتى أخرجوا ترابهاء وانتزعوا 
خليها ولباسهاء فَبْهِتَتْ ثقيف» فقالت عجوز منهم: أسلمها الرُضّاعٌ» وتركوا 
المصّاع''' . 


وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله ي بحليها وكسوتهاء فقسمه 
رسول الله يك من يومه» وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دینه» وقد تقدم أنه 
أعطاه لأبي سفيان بن حرب» هذا لفظ موسى بن عقبة. 


وزعم ابن إسحاق أن النبي 55 ل م هد وقدم عليه في 
ذلك الي وقد نفيك 

وروينا في اسنئن نن أبي داود» عن جابر قال : أث شترطت ثقيفُ عَلَى اللي ب ألا 
صَدَقَة عليها ولا جهاد. فقال النبي يل بَعْدَ ذلك : «سَيَتَصَدّقون ويجاهدو ن إذ 
كلمو 


وروينا في اسئن أبي داود الطيالسي». عن عثمان بن أبي العاص» أن 
٤‏ أمره أن يجعل مَسْجدَ الطائفب حيث كانت طاغيتّهم . 


وفي «المغازي» لمعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي يُحدّث عن عثمان بن عبد الله عن عمه عمرو بن أوس»› عن عثمان بن 
أبي العاص» قال : استعملني رسول الله 44 وأنا أصغرٌ السّنّة الذين وفدُوا عليه من 
(۱) الرضاع: اللئام» والمصاع: الجلاد والمضاربة بالسيف. 


(۲) أخرجه أبو داود(١٠۲٠۴)‏ وأحمد ۲۱۸/٤‏ في الخراج والإمارة: باب ما جاء في خبر 
الطائف› وسنده حسن . 


off 


1 : 1 ء۶ دن - 0 
ثقيف. وذلك أنى كنت قرأتٌ سورة البقرة» فقلت: يا رسول الله! إن القران يتفلت 
E PE 5 - 1‏ هھ ەه 5 
مُنى » فوضع يده على صدري وقال: «یا شيْطان اخرّجُ منْ صَدْر عثمان» فما نسيت 
ا 


وفي ااأصحيح مسلم» عن عثمان بن أبي العاص» قلت : يا رسول الله ! إن 
ا ١‏ اشن م ر 8 اس کل و و 7 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي قال: «ذاك شيطان يقال لهُ: خنزب.». 
فإذا أَحْسَسْت فَتَعَوَدْ باللّه مله واثفل عَنْ يسارك تلاتا» ففعلت» فأذهبه اللّهُ 


عني . 


فصل 

وفي قصة هذا الوفد من الفقهء أن الرجل من أهل الحرب إذا عدر بقومه» إذاقدم الحربي مسا 
وأخذ أموالهم. ثم قدم لما لم يتعرّض له الامامٌء ولا لما أخذه من i aN‏ 
ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال» كما لم يتعرض النبيئ َة لما 
جد ار من اموا الثقفيين» ولا ضَمِنَ ما أتلفه عليهم» وقال: «أما الاسلام 
فأقبل» وأما المال» فلست منه في شيء». 

ومنها: جوا إنزال المشرك في المسجدء ولا سيما إذا كان يرجو جوازإنزال المشردفي 
إسلامه» وتمكينه من سماع القران» ومشاهدة أهل الإسلام» وعبادتهم. تت 


ومنها: حسنٌ سياسة الوفدء وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف حسزسياستهالوفه 
ما قدموا به فتصوّروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه» الموافق لهم فيما 
يَهُوَوْنه حتى ركنوا إليهم» واطمأنواء فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول 
في دعوة الإسلام أذعنواء فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاؤوهم» ولو 
فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقوُوا به ولا أذعنواء وهذا من أحسن 
)١(‏ عبد الله بن عبد الرحمن ضعفه غير واحدء وقال في «التقريب»: صدوق يخطىء 


ويهم» وباقي رجاله ثقات . 
(؟) أخرجه مسلم(۲۲۰۳) في السلام: باب التعوذ من شيطان الوسوسة. 


oo 


هدم مواضع الشرك 


استحباب اتخاذ المساجد 
مكان بيوت الطواغيت 


انتعوذ من الشيطان 


الدعوة» وتمام التبليغ › ولا يتأنى مع ألباء الناس وعقلاتهم . 


ومنها: أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمُهم بکتاب الله » 
وأفقههم في دينله . 


ومنها: هدم مواضع الشرك التي تخد بيوتاً للطواغيت» وهدمها أحبعٌ 
إلى الله ورسولهء وأنفع للاسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخيرء 
وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويُشرك بأربابها 
مع الله» لا حل إبقاؤها في الاسلام» ويجب هدمُّهاء ولا يَصح وقفهاء ولا 
الوقف عليهاء وللامام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام» ويستعينَ بها على 
مصالح المسلمين» وكذلك ما فيها من الآلات» والمتاع» والنذور التي تساق 
إليهاء يُضامّى بها الهدايا التي ساق إلى البيت الحرام» للامام أخذها كلياء 
وصرفها في مصالح المسلمينَ» كما أخذ النبي ية أموال بيوت هذه 
الطواغيت» وصرفها في مصالح الاسلام» وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه 
المشاهدء سواء من النذور لهاء والتبرك بهاء والتمسح بهاء وتقبيلهاء 
واستلامهاء هذا كان شرك القوم بهاء ولم يكونوا يعتقدون أنها خَلَقَتَ 
السّماوات والأرض» بل كان شركهم بها كشرك أهلٍ الشرك من أرباب 
المشاهد بعينه. 


ومنها: استحبابٌ اتخاذ المساجد مكانّ بيوت الطواغيت» فيُعبد الله 
وحدّهء لا يشرك به شيئاً في الأمكنة التي كان يشرَكٌ به فيهاء وهكذا الواجبٌ 
في مثل هذه المشاهد أن تَهِدَمَء وتجعل مساج إن احتاج إليها المسلمون» 
وإلا أقطعها الامامٌ هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. 

ومنها: أن العبدَ إذا تعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» وتفل عن يساره 
لم يضرّه ذلك» ولا يقطمٌ صلاته» بل هذا من تمامها وكمالهاء والله أعلم. 


ذبن 


قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله ية مكة» وفرغ من تبوك» وأسلمت 
ثقيف وبايعت» ضَرَبَتْ إليه وفود العرب من كل وجه» فدخلوا في دين الله أفواجا 
يضربون إليه من كل وجه. 


وقد تقدّم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء. 


4 ات و 
ذكر وفد بنى عامر» ودعاء النبئ 7ة على عامر بن الطفيل» وكفاية الله شره 
وشر أرَيَد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه . 
روينا فى كتاب «الدلائل» للبيهقى» عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء» قال: 
1 ا 3 و 2 
وفد أبى فى وفد بنى عامر إلى النبى بيد فقالوا: أنت سيدّناء وذو الطول عليناء 
oro 6‏ چ کے وه و NG e‏ ۳ 
فقال: مه مه قولوا بقولكم› ولا يَسْتَجَرِيئَكُم الشيْطان» السَيّد الله» 


)١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» ٠٠/٤‏ وأبو داود(5١48)‏ من حديث مطرف بن 
عبد الله» عن أبيه وسنده صحيح» ولفظ أبي داود«قال أبي: انطلقت في وفد بني 
عامر إلى رسول الله ية فقلنا: أنت سيدناء فقال :«السيد الله تبارك وتعالى» قلنا 
وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاًء فقال:«قولوا بقولكم أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم 
الشيطان» قال الخطابي: قوله: «السيد الله يريد السؤدد حقيقة لله عز وجل» وأن 
الخلق كلهم عبيد له» وإنما منعهم - فيما نری - أن يدعوه سيدا مع قوله7أنا سيد ولد 
ادم؟ وقوله لبني الخزرج: «قوموا إلى سيدكم» يريد سعد بن معاذ ‏ من أجل أنهم قوم 
حديئو عهد بالإسلام» وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب الدنياء وكان 
لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لأمرهم» ويسمونهم السادات» فعلمهم النبي كه 
الثناء عليه وأرشدهم إلى الأدب ني ذلك فقال: قولوا بقولكم. يريد: قولوا بقول 

هل دینکم وملتکم› وادعوني ن ورسؤلاء كما ساي الله عز وجل في كتابه» فقال 
(يا 0 النبي)(يا أيها الرسول) ولا تسموني ذا كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم 
ولا تجعلوني مثلهم» فإني لست کاحدهم» إذ كانوا يسودونكم بأسباب الدنياء وأنا 
أسودكم بالنبوة والرسالة فسموني 38 ورسولاًء وقوله«بعض قولكم» فيه حذف = 


oY 


الوقود 


وفد بني عامر 


روينا عن ابن إسحاق» قال: لما قَدِم على رسول الله ب وفدٌ بني عامر 
فيهم عامرٌ بن الطفيل» وأربد بن مس بن جرع ين خالد بن, جر وجار .بن 
سلمى بن مالك بن جعفر» وكان مؤلاء النفر رؤوساء القوم وشياطينهم» فقدم 
عدو الله عامرُ بن الطّفيل على رسول الله ©! وهو يريد الغدرَ به» فقال له قومّه: يا 
عامر! إن الناسَ قد أسلمواء فقال: واللّه لقد كنت اليت ألا أ نتهيّ حنَّى تتبع العرب 
عَقَبِيَ ) وأنا أتبعٌ عَقَبّ هذا الفتى من قريش! ثم قال لأَرْبَد: إذا قدمنا على الرجل» 
فإني شاغل عنك وجههء فإذا فعلت ذلك» فاغلّةُ بالسّيف. فلما قَدِمُوا على 
رسول الله َء قال عامر: يا محمد! خالني. قال: «لا والله حتى تومن بالله 
وحذه». قال: يا محمد! خالني. قال: «حتى تؤمن بالله وحده لا شريك لوي فلما 
أبى عليه رسول الله لا بي قال له: أما والله لأملأنها عليكَ خيلاً ورجالاً. فلما 
ولَّىء قال رسول الله كله: «اللَّهُمٌ اكفني عَامِرَ بْنَ الطْمَيّل٠»‏ فلما خرجوا من عند 
زسول الله ولق قال .عامس لأريك؛ أجلت يا أريد أين ما كنت أَمَرْئُك به؟ واللّه 
ما كان على وجه الأرض أخوفٌ عندي على نفسي منك» وايمُ اللّه لا أخافك بعد 
اليوم أبداً. قال: لا أبالك» لا تَعْجَل علىّ» فوالله ما هممتُ بالذي أمرتني به إلا 
دخلت بيني وبين الرجل» أفأضربك بالسيف؟ . 


ثم خرجوا راجعين ين إلى بلادهم» حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق» بعث الله 
على عامر ب ل ل اكه 


واختصارء ومعناه: دعوا بعض قولكم واتركوه يريد بذلك الاقتصار في المقال قال 
الشاعر. 
فبعض القول عاذلتي فإني سيكفيني التجارب وانتسابي 

وقوله: ولا يستجرينكم الشيطان؛ معناه: لا يتخذنكم جرياء أي: رسولا ووكيلاء قال 
ابن الأثير: يريد تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه» كأنكم وكلاء الشيطان ورسله 
تنطقون عن لسانه. 
(1) خالني بالتخفيف: تفرد لي خاليا حتى أتحدث معك» وبتشديد اللام: اتخذني خليلاً 

وصاحبا من المخالة وهي الصداقة. 


o۸ 


خرج أصحابه حين رأوه حتى قدمُوا أرض بني عامرء أتاهم قومُهم فقالوا: ما 
وراءك يا أربّد؟ فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددث أنه عندي فأرميّه بنبلي 
هذه حتى أقثُلّه» فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جمل يتبعه» فأرسل الله عليه 
وعلى جمله صاعقة فأحرقتهماء وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه» فبكى 


ورثاه0). 


وفي #صحيح البخاري» أن عامرٌ بنّ الطَّفيا أتى النبى عا فقال: أخيّرك 
بن ثلاث خصال: يكونُ لك أهل السهلء ولي أهلٌ المدرء أو أكون خليفتك من 
بعدك» أو أغزوك بخطقان بألف أشقرء وألف شقراء» فطع ف ينت ار اة فقال: 
te‏ مت 
أغدّة كغدّة البكر في بيت امرأة من بنى فلان ائتونى بفرسى» فركب» فمات على 
ظهر فرسه" 

فصل 
في قدوم وفد عبد القيس 
في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: أن وفدَ عبد القيس قَدِمُوا على 
النبي ب فقال: اممّن الم م؟» فقالوا: من ربيعة. فقال: «مَرْحَبا بالوفد غَيْرَ 
خَرَايَا وََآَنَدَامَى». فقالوا: يا رسول اللَّه! إن بيننا وبينك هذا الحيّ منْ كفار مُضَرٌَ 
a E,‏ لطر أذ ب دامر به تو ورلا 
زا الت فان مركم بزع وأنْهاكم عَنْ اربع : مرکم باليمَانٍ بالل 
وحده أتَدْرُونَ مَا الايمان باش؟ شهادة أَنْ لا إلَهَ إلا الل ا مدا ل ا 
۶ ت 

وإقام الصّلاةَء وإيتاء الرّكَاءَء وصَوْم رَمَضَانَ وَأَنْ تُعطُوا الحُمْسٍَ منّ المَعْنّم . 
وأَنْهاكم عَنْ أرب : كان والحنتم» والتّقير» والمُرَفّت» ا وا 
(۱) ابن هشام ٥1۹۰0٦۸/۲‏ . 


هم أخرجه البخاري 1 في المغازي: باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان» وأحمد 
٠/۳‏ من حديث أنس بن مالك . 


o۹ 


هن ن ورامکم ٠‏ جاه سيا a N‏ 
ل جل ا فر دون شرل بُونَ عَلَيْه المَاءَ حَتَّى يغلي » فإذا 
سَكنَّ» شَرِيْمُوه فعسئ أَحَدكُم ن يَضْرِبَ ابن عه بالسّيففِء وفي القوم رجل به 
ان ا ريه ا نسي وريد 
رسول الله؟ قال: «اشْرَبُوا في أَسْقِيّة الأَدَم التي يُلاتُ عَلَى أَفْرَاهها». قالوا: يا 
رسول الله! إن ا الجرذان لا تبقى فيها أسقية الأدمء قال: «وإن أكلها 
الجرذان» مرتين أو ثلاثاء ثم قال رسول الله ييه لأشج عبد القيس «إنَّ فيكَ 
خضلتین يُحبّهُما الله : الحِلّمٌ والأنَاة». 


قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله َي الجارود بن بشر بن المعلّى وكان 
e.‏ فجاء رسول الله ك في وفد عبد القيس» فقال: يا رسول الله إني على 
دين › وإني تارك ديني لدينك» فتضمن لي بما فيه؟ قال: «نعم أَنا ضَامنٌ لذلك» 
إن الي أَدْعُوكَ إِلَيْه حير منَ الذي كنت عَلَيْده فأسلم وأسلم أصحابه» ثم قال: يا 


5-4 
0 


رسول الله! احملنا. فقال: «واللّه ما کا عنِدي ما حيلم َيه فقال: ا 


سی ص 


إن بيَْتا وبَيْنَ بلادنا ال من یوان الا أفنتبلغ عليها؟ قال: «لا َلك حر 3 

التار». 

)1١(‏ أخرجه البخاري١/‏ ١٠٠٠ء ١١5‏ في الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان» ومسلم 
(۷) في الإيمان: : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله 4 وشرائع الدين . وقوله عن 
الدباء: هو القرع. والحنتم: الجرار الخضرء والنقير: جذع ينقر وسطه ليتخذ منه وعاءء 
والمزفت: ما طلي بالزفت» والمراد: النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية خاصة لأنه 
يسرع إليها الإسكارء فربما يشرب منها من لا يشعر بذلك» ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ 
في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكرء » ففي اصحيح مسلم» ۳/ ١584‏ (/91/1) عن 
بريدة مرفوعا: اکتا نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء. فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
ربوا شك اراک ةا قري : 

إفة ابن هشام ۲/ ٥۷۵‏ وأخرج أحمد 5/ ١‏ والدارمي ۲٢٨/۲‏ والترمذي (۱۸۸۲) عن 
الجارود العبدي يرفعه إلى النبي بي قال: «ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها» وإسناذه 
صحيح. وأخرجه ابن ماجه )١9007(‏ من حديث عبد الله بن الشخير» وسنده صحيح» = 


of 


فصل 

ففي هذه القصة: أن الايمان باللّه هو مجموعٌ هذه الخصال من القول اإيمان باد يتضن 
والعمل» كما على ذلك أصحابٌ رسول الله ب والتابعون» وتابعوهم كلهم ذكره سرد سن 
الشافعي في «المبسوط؛؛ وعلى ذلك ما يقارب مائة دليل من الكتاب والسنة. 

و ا ل OR‏ 
وهذا أحدٌ ما يُحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد» وأنه إنما فرض في فرضيته في ذلك الوقت 
العاشرة» ولو كان فْرض لعدّه من الايمان» كما عد الصوم والصلاة والزكاة. 


ويها أنه لا تكره أن يقال: رمان للغهر خلافا لمن كره ذللقع وقال: لا «قول:رمضان 
للشهر 
لا يقال: إلا شهر رمضان. 


. 02 ت 5 0 0 000 ار دوؤاد اباد 5 
وفي «الصحيحين»: من ضام رمضان إِيمّانا واختسّاباء غفر له ما قم من 


ده 


وفيها: وجوبٌ أداء الحُمس من الغنيمة» وأنه من الإيمان. 


وفيها: النهيٌُ عن الانتباذ في هذه الأوعية» وهل تحريمُه باي أو منسوځ؟ ‏ النهي عن الانتباذ في 
على فر هما خان عن الحود دو کون على که ت ب الذي ا 
رواه مسلم وقال فيه: «وكنْت نهيتكم عَن الأوْعِية فانتبڈوا فیمَا بَدَا لَكُمْ ولا 
تَشْرَبُوا مُنكرا. ومن قال: بإحكام أحاديث النهي» وأنها غير منسوخة» قال: 
هي أحاديث تكادٌ تبلغ التواتر في تعدّدها وكثرة طرقهاء وحديثٌ الاباحة فرد» فلا 
يبلغ مقاومتهاء وسر المسألة أن النّهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع» 


وصححه ابن حبان(۱۱۷۱) والبوصيري في «الزوائد» وقوله: حرق النار» قال ثعلب: 
حرق النار: لهبهاء معناه: إذا أخذها إنسان ليتملكهاء أدته إلى النار. 

(1) أخرجه البخاري ۸/١‏ في الإيمان: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» وهنم 
(70) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضانء» وهو التروايح. 

(۲) تقدم تخريجه. 


o۱ 


مدح الحلم والأناة 
قد يحصل الخُنّقَ بالتخلق 


الله خالق أفعال العباد 
وأخلاقهم 


إذ الشرابٌ يسرع إليه الإسكارٌ فيها. وقيل: بل النهي عنها لصلابتهاء وأن الشراب 
يُسكر فيهاء ولا يُعلم به بخلاف الظروف غير المزفتة» فإن الشرابّ متى غلا فيها 
وأسكر» انشقت» فيُعلم» بأنه مسكر» فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة» 
والصفر أولى بالتحريم» وعلى الأول لا يحرمء إذ لا يُسرعٌ الاسكار إليه فيهاء 
كإسراعه في الأربعة المذكورة» وعلى كلا العلتين» فهو من باب سد الذريعة» 
كالنهي أولا عن زيارة القبور:سدا لذزيعة الشرك» فلما استقر التوحيدٌ في نفوسهم» 
وقويّ عندهم» إذن في زيارتهاء غير أن لا يقولوا هُجراً. وهكذا قد يقال في 
الانتباذ في هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته» وس الذريعة إليه إذ كانوا 
حديثي عهد بشربه» فلما استقر تحريمٌه عندهم» واطمأنت إليه نفوسّهمء أباح لهم 
الأوعية كلّها غير أن لا يشربوا مسكراً» فهذا فقه المسألة وسرها. 

وفيها:. مدح صفتي الحلم والأناة» وأن الله يحبهماء وضدهما الطيش 
والعَجَلة؛ وهما خلقَان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. 

وفيه دليل على أن الله يُحبهُ من عبده ما جبله عليه من خصال الخيرء 
كالذكاء» والشجاعة» والحلم. 


وفيه دليل على أن الخُلْقَ قد يحصل بالتخلّق والتكلف» لقوله فى هذا 
الحديث : ا حافت بهماء 3 + الله عَلَيْهما؟)» فقال: "بل جلت 
OE‏ 1 0 ش 


وفيه دليل على أنه سُبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم» كما هو خالق 
ذَوَاتهم وصفاتهم» فالعبذ كله مخلوق ذانّه وصفاتّه وأفعالّه» ومن أخرج أفعاله عن 
خلق الله فقد جعل فيه خالقاً مع الله ولهذا شبه السَّلَّفُ القَّدَرِيّة النفاة 
بالمجوس» وقالوا: هم مجوس هذه الأمة» صح ذلك عن ابن عباس . 
)2 أخرج هذه الزيادة أحمد ۲٠٦٠٠٠١/٤‏ والبخاري في «الأدب المفرد»(084) عن 


الأشجء وستدها صحيح . 
غرف 


وفيه إثباثُ الجَبْلٍ لا الجَبْرٍ لله تعالى» وأنه يَجْبل عبده على ما يريد»: كما 
جبل الأشجّ على الحلم والأناةء وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس» فهو 
سبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله» ولهذا قال الأوزاعي» وغيرٌه من 
أئمة السلف: نقول: إن الله جبل العباد على أعمالهم» ولا نقول: جبَرَهم عليها. 
وهذا من كمال علم الآئمة» ودقيق نظرهم. فإن الجبر أن يُحْمَل العبد على خلاف 
مراده» كجبر البكر الصغيرة على النكاح» وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه» 
والله سبحانه أقدرُ من أن يجبر عبده بهذا المعنى» ولكنه يجله على أن يفعل 
ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته» فهذا لون» والجبر لون. 


ويا أن الرجل ور له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطهاء 


كالايل» فإن النبي 5: لم يجوز للجارود ركوب الإبل الضالةء وقال: ١ضَالَةٌ‏ 


المُسْلم حرق الئّاره» وذلك لأنه إنما أمر بتركهاء وأن لا يلتقطها حفظاً على ربّها 
ی اا إذا طلا فر رر لرا والانتفا بهاء لأفضى إلى أن لا يقدر 
عليها ربُهاء وأيضاً تطمع فيها النفوس» وتتملكهاء فمنع الشارع من ذلك . 
فصل 
كن 

قال ابن إسحاق: قَدِمَ على رسول الله بي وفد بني حنيفة» فيهم مسيلمةٌ 
الكذاب» وكان منزلّهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار» فأتوا بمسيلمَة 
إلى رسول الله 44 يست بالثياب» ورسول الله ٤‏ جالس مع أصحابه» فى يده 


عسيب من سَعَف الدنخل» » فلما انتهى إلى رسول الله كا وهم يستر ونه بالثياب» 
كلّمه وسألهء فقال له رسول الله يك : «لَوْ سَألتنى هذا العَسيب الذي في يدي ما 
أَعْطبئّك» . 


قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة : إن حديثه 
كان على غير هذاء زعم أن وفد بني حنيفة أَنَْا رسول الله ية وخلّهُوا مسيلمة في 
رحالهم» فلما أسلمواء ذكروا له مكانه» فقالُوا: يا رسول الله! إنا قد خلفنا صاحباً 


o 


إثبات الجيل لل والفرق 
بينه وبين الجبر 


لا يجوز للرجل أن ينتفع 
بالضالة التي لا بجور 
التقاطها 


لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لناء فأمر له رسو الله ية بما أمر به للقوم» وقال: 
أما إنه ليس بشركم مكاناء يعني حفظه ضيعّة أصحابه» وذلك الذي يريد 
رسول الله كيه . 

ثم انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاه» فلما قدموا اليمامة» ارتدٌّ عدوٌ اللّه وتنب 
وقال: إني أَشْرِكُتُ في الأمر معه. ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس 
بشرّكم مكاناء وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه» ثم جعل 
يسجع السجعات» فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقران: لقد أنعم اللَّهُ على 
الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى» ومن بين صقاق وَحَشا. ووضع عنهم الصلاة» 
وأحل لهم الخمر والزنى» وهو مع ذلك يشهد لرسول الله َل أنه نبيّ» فأصفقت 
مه رز فة على ولك ر 

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله ## : من مسيلمة رسول الله 
إلى محمد رسول الله أما بعد: فإني أَشْرِكْتُْ في الأمر معك. وإن لنا نصفَ 
الأمرء ولقريش نصف الأمرء ولیس قريش قوماً يَعْدِلُون فقدم عليه رسولّه بهذا 
الكتاب» فكتب إليه رسول الله َة : «بسم الله الرحمن الرحيم: مِنْ محمّد 
رسول الله» إلى مُسَيْلمَة الكذاب» سلام على من اثبع الهدى. أما بعد: فإن 
الأرض لله يُورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين» وكان ذلك في آخر 
سنة عشر. 

قال ابن إسحاق: فحدثني سعد بن طارق» عن سلمة بن تعيم بن 
مسعود» عن أبيه» قال: سمعتُ رسول الله ية حين جاءه رَسُولاً مسيلمة 
الكذاب بكتابه يقول لهما: «واأَنْيّمًا تقولآن بمثْل مَا يَقُول؟» قالا: نعم. فقال: 
«أما واللّه ولا أن الؤشل لا قل لَضَرَيت أختافكمنا1” : 
)١(‏ ابن هشام ٥۷۷۰0۷1/۲‏ وابن سعد١/15.‏ والصفاق: ما رق من البطن» وقوله: 


فأصفقت» أي : اجتمعت . 


(۲) إستاده صحيح › وأخرجه أحمد "/لالىمة» وأبو داود(71/71). 


ون 


وروينا في مسند آي داود الطيالسي» عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: جاء ابن التّراحة وابن م ال وُسؤلين الشنيلعة الكذات إلى رشول الله كل 
فقال لهما رسول الله لا : 
رسول الله. فقال رسول الله كل: منت باللّه ورَسُوله ولو كنت قاتلا وَسُولاً 


سرع و2 2 


مَتلتكُما». قال عبد الله : فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل” 


اتشهدان أن رَسُّول الله؟» فقالا: نشهد أن مسيلمة 


وفي «صحيح البخاري» عن أبي رجاء الحْطاردي» ال لها" بعت 
البيئ له فَسَمعْنَا به» لحقنا بمسيلمة الكذاب» فلحقنا بالنار» وكنا نعبْدُ 
الحجرٌ في الجاهلية» فإذا وجدنا حجرأ هو أحسنٌ منهء ألقينا ذلك وأخذناهء 
فإذا لم نجد حجرأء جا حدوة مق رات ثم جثنا بالشاة فحلبناها عليه؛ ثم 
E‏ وكنا إذا دخل رجب» قلنا: جاء مُلصل الأسنةء فلا ندع يا ل 
حديدة» ولا ا فيه حديدة إلا نزعناها ا 


قلت: وفي «الصحيحين» من حديث نافع بن 5254 عن ابن عباس» 
قال: قدم مسيلمة الكذابٌ على عهد رسول الله ية المدينة» فجعل يقول: إن 
جعل لي محمد الأمرّ من بعده» تبعّه» وقَدِمّها في بشر كثير من قومه» فأقبل 
التب يي ومعه ثابت بن قيس بن شمّاسء وفي يد النبيّ 4 قطعةٌ جريد حتى 
وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال: «إن سأي هذه القطعة ما اا 
وَل تَعْدُوَ أَمْرَ الله فيكَ» وَين أَبّرت» لرك الله وإنّي أراكَ الذي اريت 
فما اروت رهلا ات بن تين تيك علق ف اضرف قال أبن عا 
فسألت عن قول النبي : «إنك الذي ا فيه ما أَرِيتُ» فأخبرني أبو 
هريرة» أن الني 5 قال: ییا أنَا ان رات في يدي سَوَارَيْن من ذَهَبِء 


ت وو 


تأهمي سانا ا إليّ في المّنام أن كينا نينا بارا اوها 


000 أخرجه الطيالسى 8/١‏ وهو فى سنن أبى داود (YVVY)‏ ورجاله ثقات» ويشهد 
له الحديث السابق. 
(0 أخرجه البخاري 7١/48‏ في المغازي: باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال. 


oro 


تاويل رؤيا للنبي يك بان 


الصديق يحبط أمر 


كان يَخْرْجَانِ من بغي قهذانِ مُماء حدما المي صَاحِبْ صَْمَاكَ 
الآحَرٌ مُسَيْلِمةٌ الكَذّابُ صَاحِبُ اليَمَامَة'2. وهذا أصح من حديث ابن 


وفي ا من حديث أبي هريرة» قال : قال رسول الله 5 
ینا آنا تائم إذا يت بخْرَائِنِ ¿ الأْض» تر في يدي سِوَارَانٍ من ذَهَبِ 
فَكَبْرًا عل ماني فأَرْحى ا أن ا فما فا فأَوَلدما 


2 


الكدَابيْن للََّيْنِ أنا بَيتهُمَاء م 


ا 


حب صنعاء وصّاحبَ اليَمَامَةَ»". 
فى فقه هذه القصة 

بها :© راز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة» ويكتب لهم 
ول خوانهم من الكفار: سلام على من اتبع الهدى . 

ومنها: أن الرسول لا يُقتل ولو كان مرتداء هذه السنة. 

ومنها: إن للإمام أن يأتيّ بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار. 

ومنها: إن الإمام ينبغي له أن يستعينَ برجل من أهل العلم يُجيب عنه أهل 
الاعتراض والعناد. 

ومنها: توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلّم عنه» ويجيب عنه . 

ومنها: إن هذا الحديتٌ من أكبر فضائل الصٌديق» فإن النبي ب نفخ 
السّوارين بروحه فطاراء وكان الصديق هو ذلك الرُوح الذي نفخ مسيلمة وأطاره. 

قال الشاعر: 


ت 


N TET‏ قر ادو حر 
فقلت له ازفعهًا إِلَيْكَ فأخيهًا بروّحك واقئتة لها فيته قدرا"؟ 


.26 أخرجه البخاري ۰۷۰/۸ ومسلم(۲۲۷۳) في الرؤيا: باب رؤيا النبي‎ )١( 
أخرجه البخاري ۰۷۰/۸ و ۳۹۹۰۳۹۸/۱۲ ومسلم(77175).‎ )۲( 
= وقوله: ارفعهاء أي : ارفع النار»‎ ء۱٤۳۰‎ ۰۱٤۲۹/۳ البيت لذي الرمة في «دیوانه»‎ )۳( 


۳٢ 


ومن ها هنا دل لباس الحلي للرجل على نكد يلحقه وهمٌ يناله» وأنبأني أبو تأويد رؤيا نباس الحلي 
العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي راشي ع 
المعروف بالشهاب العابر '''. قال: قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخالاً» 
فقلتُ له: تتخلخل رجلك بألم» وكان كذلك . 
0 ل ت ی ی نان ی رياس لخ ار 
فقلت له: يقع بك رعاف شديد» فجرى كذلك . 
وقال آخر: رأيت كلابا معلقاً في شفتي» قلت: يقع بك ألم يحتاج إلى 
الفصد في شفتك» فجرى كذلك . 
وقال لي آخر: رأيت في يدي سواراً والناس يُبصرونهء فقلت له: سوء 
1 يبصره الناس في يدك فعن قليل طلع في يده طلوع. ورأى ذلك آخر لم يكن 
ه الناس» فقلت له: تتزوح امرأة حسنة» وتكون رقيقة. قلتُ: عبر له السّوار 
بالمرأة لما أخفاه» وستره عن الناس» ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب 
وبهجته» وبالرقة لشكل السوار. 
والحلية للرجل تنصرف على وجوه. فربما دلت على تزويج عراب لكونها 
من آلات التزويج» وربما دلت على الاماء والسراري» وعلى الغناء» وعلى 
البنات» وعلى الخدم» وعلى الجهاز»ء وذلك بحسب حال الرائي وما يليق به. 
قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سواراً منفوخاً 
لا يراه الناس» فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء» فتأمل كيف عبّر له 


ت وقوله: أحيها بروحك أي : أحبها بنفخك . 

)١(‏ ولد في ۱۳ شعبان بنابلس سنة ٦۲۸‏ ه وسمع بها من عمه تقي الدين يوسف»› ومن 
الصاحب محيي الدين بن الجوزي» وسمع من سبط السلفي» ورحل إلى مصر 
ودمشق والاسكندرية» وتفقه في المذهب الحنبلي» قال الذهبي : فقيه إمام عالم لا 
يدرك شأوه في علم التعبير» وله مصنف كبير في هذا العلم سماه «البدر المئير؛ توفي 
في ١9‏ ذي القعدة سنة 1۹۷ ه في دمشق» ودفن بتربة أبي الطيب يباب الصغيرء 
وهو مترجم في «شذرات الذهب» 5/ /17» و«البداية» ٠٠۳/۱۳‏ . 


ov 


تعريف بالشهاب العابر 


السوار بالمرأة» ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار» وأنه مرض الاستسقاء 
الذي ينتفخ معه البطن . 

قال: وقال لي آخر: رأيتُ في يدي خلخالاً وقد أمسكه آخرء وأنا ممسك 
له» وأصيح عليه وأقول: اترك خلخالي» فتركه» فقلت له: فكان الخلخال في 
بك ملسن فال بل كان عقا المت ةة بعد رة وفيه قواريقكه ق 
له: أمك وخالك شريفان» ولست بشريف» واسمّك عبد القاهر» وخالك لسانه 
نجس رديء يتكلم في عرضك. ويأخد مما في يدك» قال: نعم» قلت : ثم إنه يقع 
في يد ظالم متعد» ويحتمي بك» فتشدٌ منه» وتقول: خل خالي» فجرى ذلك عن 
قليل. قلت: تأمل أَخذّه الخال من لفظ «الخلخال»ء ثم عاد إلى اللفظ بتمامه 
حتى أخذ منه» خل خالي» وأخذ شرفه من شراريف الخلخال» ودل على شرف 
أمه» إذ هي شقيقة خاله» وحكم عليه بأنه ليس بشريف. إذ شرفات الخال الدالة 
على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته . واستدل على أن لسانٌ خاله لسان 
رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة» فهي 
خشونةٌ لسان خاله في حقه . واستدل على أخذ خاله ما في يديه بتأذيه به» وبأخذه 
من يديه في النوم بخشونته. واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال» ومجاذبة الرائي 
على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب منه ما ليس له. واستدل بصياحه على 
المجاذب له وقوله: خل خالي على أنه يعين خاله على ظالمه» وبشد منه. 
واستدل على قهره لذلك المجاذب لهء وأنه القاهرء يده عليه على أنه اسمه 
عبد القاهرء وهذه كانت حال شيخنا هذاء ورسوخه في علم التعبير» وسمعت 
عليه عدة أجزاءء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له 
رحمه الله تغالى. 

فصل 
في قدوم وفد طبىء على النبي يله 


قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله ية وفد طبىء» وفيهم زيدٌ الخيل» 


o۳۸ 


03 


وهو سيّدهم» فلما انتَهَا إليه» كلّمهم» وعرض عليهم الإسلام» فأسلموا وحسن 
إسلامهم» وقال رسول الله لِ: «ما ذُكرَ لي رَجُلَ من العَرَبٍ بِفَضْلٍ ٿم جَاءني إل 
ران دون ها قال فيه إلا رند الخْيْل: قله ل بلع كل ما فيه»» ثم سماه: زيد 
الخير» وقطع له فيدا”' وأرضين معه» وكتب له بذلك» فخرج من عند 
رسول الله بی راجعاً إلى قومهء فقال رسول الله ب «إنْ بج ريد مِنْ حى 
المديتة»" فإنَّهُ قال: وقد سماها رسول الله يي باسم غير الحمى وغير أمٌّ مَلْدَم» 
فلم یُثبته . فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له: فَرْدَة أصابته الحْكّى بهاء 
فمات» فلما أحس بالموت أنشد: 


مرل تومي الممارق غد . اتر في قنك ره مد 
كز لتر ف لهاي امز رتغي“ 

قال ابن عبد البر: وقيل: مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه» وله 
ابنان: مُكنف» وحريث» أسلماء وصحبا رسول الله َي وشهدا قتال أهل الردة 


في قدوم وفد كندة على رسول الله کا٠‏ 


قال ابن إسحاق: حدّثني الزهري» قال: قدم الأشعث بن قيس على 
رسول الله ية في ثمانين أو ستين راكباً من كندة» فدخلوا عليه ب مسجده قد 


)١(‏ فيد: اسم مكان بشرقي سلمى أحد جبال طيىء» وهو الذي ينسب إليه حمى فيد. 

(۲) جواب (إن» محذوف تقديره فإنه لا يعاب بسوء. 

(۳) قال السهيلي: الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمى هو أم كلبة» ذكر لي 
أن أبا عبيدة ذكره في «مقاتل الفرسان» ولم أره. 

)€3 ابن هشام oV‏ 0۸ واشرح المواهب؟ «o/&‏ ¥ وإبن سعد 6 
ومدجد» أي : بلجد » ويبرى»ء أي : يبريه السفر ويجهده. 

)0( أبن هشام 08/7 وابن سعد 8/1 


o۳۹ 


ولد النضر من قريش 


جواز إتلاف المال المحرم 
استعماله 


من آكل المرار؟ 


ل جُمَمَهم» وتسأّحواء ولبسوا جبَابَ الجبرَاتِ مكقّفة بالحرير» فلما دخلواء 
ا «أَوَلَمْ تُسْلموا؟» قالوا: بلى. قال : «قما بال هذا الحرير في 
عْنَاقكُم؟2. فشقوه» ونزعوه» وألقؤهء ثم قال الأشعث: يا رسول الله! نحن بنو 
اكل المُرار» وأنت ابن آكل المرار» فضحك رسول الله بي ثم قال: «ناسيُوا بهذا 
الف ويه واف ر 


قال الزهري وابن إسحاق: كانا تاجرين» وكانا إذا سارا في أرض العرب» 
فسئلا من أنتمًا؟ قالا: نحن ب الا ل رو سر 
به عن أنفسهم» لأن ب بني اكل المرار من كندة كانوا ملوكا. قال رسول الله ل 
«نَحنُبَُو النّْرِ بن كان لا تمو أمناء ولا ننتفي من أَبِيئا" 


وفي «المسند» من حديث حماد بن سلمة» عن عقيل بن طلحة» عن 
مسلم بن هيضم» عن الأشعث بن قيس» قال: قدمنا على رسول الله كَل وَهْدَ 
كندة» ولا يرون إلا أني أفضلُهم» قلت : يا رسول الله! ألسمّم منا؟ قال: «لاء نَحْنُ 
و النّضر بن كتاتةء لا تقفو أَمّنا ولا نتفي مَنْ أبينا؛» وكان الأشعث يقول: 
لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدتّه الحد 


وفي هذا من الفقه. أن من كان من ولد النّضر بن كنانة» فهو من فريش . 
وفيه: جوا إتلاف المال المحرّم استعماله» كثياب الحرير على الرجآل» 


وأن ذلك ليس بإضاعة . 


والمرار: هو شجر من شجر البوادي» واكل المرار: هو الحارث بن 
عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة» وللنبي كا جدة من كندة مذكورة» 
وهي أم كلاب بن مرة» وإياها أراد الأشعث . 


200 أخرجه أحمد 11/0« و۲ وابن ¿ ماجه(؟7١1١)‏ وإسناده قوي» وصححه 
البوصيري فى «الزوائد». . 
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وفيه: أن من انتسب إلى غير أبيه» فقد انتفى من أبيه» وقفى أمه» أي : 
رماها بالفجور. 

وفيها: أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة . 

وفيه : : أن من أخرج رجلا عن نسبه المعروف» جلد حَدَّ القذف . 

فصل 
في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 
روى يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنسء أن النبي ي قال: «يقَدَم قَوْمُ 
هم أرق منكم قُلُوباًك» فقدم الأشعريون» فجعلوا يرتجزون: 
ععداتلقئئ الأحجه او 

رفي اسبح ا تين أي ر قال: سمعت رسول الله َل يقول: 
«جاءَ أَهْل اليَمَنِء هُمْ أرق أَفْئِدَة وأضعَفُ قلوباء والإيمَان يمان والحكمة يمان 
والسّكينةٌ في أَهْل العنّمء القَخْرُ والحْيلاءٌ في القَدّادِينَ من أَهْلٍ الور قبل مَطْلع 
الشّمْس00©. 

وروينا عن يزيد بن هارون» أتبأنا ابن أبي ذئب» عن الحارث بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: كنا مّع رسول الله لا 
في سفرء فقال: «أَنَاكُم أَهْلٌ لين كام السّحَابُ هُمْ حيار مَنْ في الأَرْض»» 
فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رشول الله» فسکت» ثم قال: إلا نحن يا 
رسول الله » فسكت». ثم قال: : «إلا أَنّم؛ كلمة ضعيفة حيفةٌ 7"). 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳ و٩٥۱‏ و۲۲۳ و۲۱۲ وإسناده صحيح. وانظر ابن سعد 
۱/۱ 

(۲) أخرجه مسلم )٥۲(‏ في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن 
فيه والفدادين: جمع فداد وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك 
والفديد: الصوت الشديد. 

(9) أخرجه أحمد ٤‏ وإسناده صحيح . 


o۱ 


وفي «صحيح البخاري»: أن نفراً من بني تميمء جاؤوا إلى رسول الله د 
فقال: «أَبْشْرُوا يا بني تميم»» فقالوا: بَشَّرْئَنَا فأعطناء فتخيّر وجه رسول الله يكل 
وجاء نفرٌ من أهل اليمن» فقال: «افْبَنُوا البُْرى إِذْ لَمْ يَقْبَلَا بُو تّميم»» قالوا: قد 
لاء ثم قالُوا: يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين» ونسألك عن أول هذا الأمرء 
فقال: «کان الله ولَمْ يَكْنْ شَيْءٌ عَيْره» وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَىْ المَاءِء وكتب في الذَّكْرٍ 
كل شی" 


فصل 
في قدوم وفد الأزد على رسول الله عل 


SD Ra 


قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله يك صرّد بن عبد الله الأزدي» فأسلم 
وحسن إسلامّه في وفد من الأزدء فأمّره رسول الله و على من أسلم من قومه» 
وأمره أن يُجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن» فخرج 
صَرَد يسيرٌ بأمر رسول الله بي حتى نزل بجُرّشس2"7» وهي يومئذ مدينة مغلقة» وبها 
قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم حَدْمَمء فدخلوها معهم حين سمعوا 
بمسير المسلمين إليهم» فحاصروٌهم فيها قريبا من شهر» وامتنعوا فيهاء فرجع 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٠٠٠۲٠٠/١‏ في بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى(وهو 
الذي يبدأ الخلق) وفي رواية له في التوحيد: ولم يكن شيء قبله» وفي رواية غير 
البخاري: ولم يكن شيء معهء قال الحافظ: والقصة متحدةء فاقتضى ذلك أن 
الرواية وقعت بالمعنى ولعل راويها أخذها من قوله بء في دعائه في صلاة الليل 
كما تقدم من حديث ابن عباس «أنت الأول فليس قبلك شيء» لكن رواية الباب 
أصرح في العدم» وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا 
غيرهماء لأن كل ذلك غير الله تعالى» ويكون قوله«وكان عرشه على الماء» معناه: 
أنه علق الماء ابق لم علق القن على الما 

(۲) انظر ابن هشام ۲/ ۰٥۸۸۰0۸۷‏ واشرح المواهب» 5/ ۳۳۰۳۲ وابن سعد ۳۳۷/۱. 

(۳) جرش: مخلاف من مخاليف اليمن. 


)٤(‏ ضوت إليهم: أوت إليهم. 
ot‏ 


عنهم قافلاًء حتى إذا كان في جبل لهم يقال له: شَكرَء ظن أهل جرش أنه إنما 
ولّى عنهم منهزماء فخرجُوا في طلبه حتى إذا أدركوه» عطف عليهم» فقاتلهم» 
فقتلهم قتلاً شديداء وقد كان أهل جُرَشسَ بعنُوا إلى رسول الله جل رجلين منهم 
يرتادان وینظران» فبينا هما عند رسول اله اة عشية بعد العصرهء إذ قال 
رسول الله ج : ابأَيّ بلاد اللّه شکر؟» فقام الجُرشيان» فقالا: يا رسول الله! 
ببلادنا جبل يُقال له. كشرء وكذلك تُسميه آهل جرش» فقال: «إِلّه لَيِسَ بِكشَرء 
ولكنّهُ شكراء قالا: فما شأنّه يا رسول اللّه؟ قال: فقال: «إنَّ بُدْنَ الله تلحر عِنْدَهُ 
الآن»» قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكرء وإلى عثمان» فقالا لهما: ويحكماء 
إل رسول الله بي لِيَمَى لكما قومكماء فقوما إليه» فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع 
عن قومكماء فقاما إليه» فسألاه ذلك» فقال: «اللَّهُمَ ازقع عَنْهُمُ: فخرجًا من عند 
رسول الله َل راجعين إلى قومهماء فوجدا قومّهما أصيبُوا ذ في الوم الذي ي 
رسول الله ي ما قال» وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر» فخرج وفد جرش حتى 
قَدِمُوا على رسول الله يِه فأسلمواء وحمى لهم حمى حول قريتهم . 
فصل 

في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله لو“ 

قال ابن إسحاق: ثم بعت رسول الله َة خالد بن الوليد في شهر ربيع 
الآخرء أو جمَادَى الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن 
يدعْوّهم إلى الاسلام قبل أن يُقاتلهم ثلاثاء فإن استجابُواء فاقبل منهم» وإن 
لم يفعلواء فقاتِلهم» فخرج خالدٌ حتى قَدمَ عليهم» فبعث الرُكبان يضربُون في كل 
وجهء ويدعون إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناسسٌ أسلموا لتسلمواء فأسلم 
النامٌ» ودخلُوا فيما دَعَوَا إليه» فأقام فيهم خالدٌ يُعلمهم الاسلام» وكتب إلى 
رسول الله يِه بذلك» فكتب له رسول الله به أن يبل ویقبل معه وفدهم» فأقبل 


)1( انظر ابن هشام 1/7 و#شرح المواهب» الا لل وابن سعد ۳۳۹/۱ . 


ot 


وأقبل معه وفدٌهم. فيهم: قيس بن الحصين ذي الغْصّةء ويزيد بن عبد المدان» 
ويزيد بن المحجّل» وعبد الله بن فرادء وشدّاد بن عبد الله» وقال لهم 
رسول الله ل : «بم كنم تَغْلِبُونَ مَنْ قَائَلَكُمْ في الجَاهليّة»؟ قالوا: لعن عه 
أحداً. قال: «بلى». قالوا: كنا نجتممٌ ولا نتفرّق» ولا نبدأ أحداً بظلم. قال: 
«صدقتم»» وأمَّر عليهم قيسّ بن الخصين» فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال» 
أو من ذي القعدة» فلم يمكثُوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله بل . 
نصل 
في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه 6 

وقدِمَ عليه وفدٌ هَمْدَان» منهم: مالك بن النَّمَطء ومالك بن أيفع؛ 
وضمام بن مالك» وعمررٌ بن مالك» فلقوا رسول الله ل مرجمعّه من تبوك» 
وعليهم مُقَطَمَاتُ الْحبّرَاتِ والعمائم العَدَنِية على الرواحل المَهْرية وَالأرْحَييّة 
ومالك بن النّمط يرتجرٌ بين يدي رسول الله ويقول: 
إِلَيْكَجَارَرْنسَوَادَ اريف في مَبّواتِ الصّيْفِ والخَريف مُحخَطَّمَاتِبِحبَال اليف 

وذكروا له كلامآ حسناً فصيحاًء فكتب لهم رسول الله ٤‏ كتاباً أقطعهم فيه 
ما سألوه» وأمّر عليهم مالك بن النمط» واستعمله على من أسلم من قومه» وأمره 
بقتال تُقيف» وكان لا يخرّج لهم سرح إلا أغارٌوا عليه. 


وقد روى البيهقي بإسناد صحيح» من حديث أبي إسحاق» عن البراء» أن 
النبي يد بعث خالدَ بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلامء قال البراء : 
فگنت فيمن خرج مع خالد ؛ بن الوليد» فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الاسلام» » فلم 
يُجيبوه » ثم إل لني 4 بعث علي ؛ بنَ أبي طالب رضي الله عنهء فأمره أن يفل 
ال 0 
معه» قال البراء: فكنت فيمن عقب مع علي» فلما دنونا من القوم» خرجوا إليناء 
فصلَّى بنا علي رضي الله عنه» ثم صمّنا صفاً واحداء ثم تقدّم بين أيديناء وقرأ 


ot 


عليهم كتاب رسول الله كت فأسلمت هَمْدَانُ جميعاء فكتب علي رضي الله عنه 
إلى رسول الله كد باسلامهم» فلما قرأ رسول الله يد الكتاب» اجا ثم 
۳ ع 3 7 و ١1‏ ا ue‏ 020 د ع )1( ۶ 
رفع رأسه فقال: «السّلامٌ على هَّمْدَانَء السَّلامٌ على هَمْدَان» . وأصل الحديث 
2 
وهذا أصح مما تقدم» ولم تكن همدان أن تقاتل ثقيفاء ولا تُغير على 
سرحهم» فإن همّدان باليمن» وثقيفا بالطائف . 


فصل 
في قدوم وفد مُزينة على رسول الله كَل 


روينا من طريق البيهقي» عن التُعمان بن مُقرّنء قال: قدمنا على 
رسول الله ب أربعمائة رجل من مُزينةء فلما أردنا أن ننصرف» قال: «يا عَمَرُ! 
رَد القَوْمَ» فقال: ما عندي إلا شيءٌ من تمر ما أظلَه يقعٌ من القوم موقعاً قال: 
«انطلق فَرَوُدْهُم؛ قال: فانطلق بهم عمر» فأدخلهم منزله» ثم أصعدهم إلى عَلَيّ 
فلا اء إذا فيها من التمر مل الجَمَلِ الأوْرَقِء فأخذ القومٌ منه حاجَتّهم» قال 


(T) 01 1‏ 
النعمان: فكنت في اخحر من خرج» فنظرث فما أفقد موضع تمرة من مكانها ‏ . 


() أخرجه البيهقي 794/7": وقال: أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن 
عثمان» عن شريح بن مسلمة» عن إبراهيم بن يوسف» فلم يسقه بتمامه» وسجود 
الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه. 

أخرجه البخاري ٠۲/۸‏ في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
إلي اليمن عن البراء قال: بعثنا رسول لله مع خالد بن الوليد إلي اليمن» قال: ثم 
بعث عليا بعد ذلك مكانه» فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك» 
فليعقب» ومن شاءء فليقبل» فكنت فيمن عقب معهء قال: فغنمت أواقي ذوات 
عدد. قال الحافظ: وقد أورده الإسماعيلي من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر 
سمعت إبراهيم بن يوسف وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه» فزاد فيه. . . فذكر 
تمام رواية البيهقي. . . 


)¥( وأخرجه أحمد ٤٤٥/١‏ » ورجاله ثقات» وسنده حسن. وأنظر ابن سعد "71/١‏ 


(9 


00 زاد المعاد ج ۱۸۵-۳ 


فصا 


ن 
e 07‏ 5 7 اا » ٠.‏ )۱ 


قال ابن إسحاق: كان الطّفيل بن عمرو الدُوسي يُحدّثْ أنه قَدِمَ مكةء 
ورسول الله يه بهاء فمشى إليه رجال من قريش» وكان الطفيل رجلا شريفاً شاعراً 
لبيباء قالوا له: إنك قدت بلادناء وإن هذا الرجل ‏ وهو الذي بين أظهرنا - 
فرق جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يُفَرْقٌ بين المرء وابنه» وبين 
المرء وأخيه» وبين المرء وزوجهء وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل 
عليناء فلا تُكَلّمه ولا تَسْمَعْ منه» قال: فو الله ما زالُوا بي حتى أجمعت أن لا 
أسمعٌ منه شيثاء ولا كله حتى حشوتُ في أذنيَ حين غدوتٌ إلى المسجد كُرشفاً 
قا من أن بلغتي شيء من قوله. قال: فغدوت إلى المسبجدء فإذا رسول الله كك 
قائمٌ يُصلي عند الكعبة» فقمت قريباً منهء فأبى اللَّهُ إلا أن يُسمِعَني بعض قول 
فسمعت كلاماً حسناًء فقلت في نفسي: واثكل أمياه» والله إني لرجل لبيب شاعرء 
ما يَخفى علي الحسنْ من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ 
فإن كان ما يقول خسنا قبلت» وإن کان فیا تركت. قال: فمكثت حتى 
انصرف رسول الله ی إلى بيته» فتبعتّه حتى إذا دخل بیته دخلت عليهء فقلت: يا 
محمد! إن قومّك قد قالُوا لي: كذا وكذاء قو الله ما بَرِحُوا يُخوفوني أمرّك حتى 
سددت أذني يكرْسّفٍ لتلا اسمع قولّك» ثم أبى الله إلا أن بُسمعنیه» فسمعت قولاً 
حسناء فاعرض علي أمرك» فر عليّ رسول الله بي الاسلام» وتلا علي 
القرآن» قلا والله ما ممت كولا قط أحسن ولا آمرا أعدل م قالمع 
وشهدثٌ شهادة الحق. وقلت: يا نبي الله؛ إني ي امرؤ مُطاع في قومي» وإني راجع 
إليهم» فداعيهم إلى الاسلام» فادځ الله لي أن يجعل لي آية ية تكون عونا لي عليهم 
فيما أدعوهم إليهء فقال: «النّهُمّ اَل 1 لَهُ ايه“ قال : فخرجت إلى قومي حنّى إذا 


)1( انظر «شرح المواهب» ا 3 والبخاري ولوك وابن سعد To‏ 


°4 


كنت بثنية يُطلعني على الحاضر» وقع نورٌ بين عيني مثل المصباح» قلت: اللهم 
في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مُثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم» قال : 
فتحول» فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلّق» وأنا أنهبط إليهم من اللي حتى 
نهم ؛ وأصبحت فيهم» فلما نزلت» أتاني أبي» وكان شيخا كبيرًء فقلت : إليك 
عني يا أبت» فلست منى ولت منك: قال: لم يا بني؟ قلت: قد أسلمت» 
وتابعت دينَ محمد. قال: يا بني فديني ديئك. قال: فقلت: اذهب فاغتسل» 
وطوّر ثيابك» ثم تَعَالَ حتى أعلّمك ما عَلِمْتُ. قال: فذهب فاغتسل» وطهر 
ثيابه» ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم» ثم أتتني صاجبتي» فقلت لها: إليكٍ 
عئي» فلستُ منك ولست مني . قالت: لم بأبي أنت وأمي؟! قلتُ: فرق الإسلامٌ 
بيني وبيتك» أسلمت وتابعت دين محمد. قالت: فديني ديلك . قال: قلت : 
فاذهبي فاغتسلي» ففعلت» ثم جاءت» فعرضت عليها الإسلام فأسلمت» ثم 
دعوت دوسا إلى الاسلام فأبطؤوا علي» فجئتُ رسول الله كلاف فقلت: يا 
رسول الله! إنه قد غلبني على دوس الزنى» فادحٌ الله عليهم» فقال: «اللَّهُمَّ اد 
دوساً»» ثم قال: «ارجع إلى قومك فادعُهم إلى الله» وارفق بهم» فرجعت إليهم» 
فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى اش ثم قدمت على رسول الله اة 
ورسول الله لا بخيبّر» فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوس» ثم لحقنا 
برسول الله يل بخيبر » فأسهم لنا مع المسلمين. 


قال أبن إسحاق: فلما فض رسول الله ية وارتدت العربُ» خرج الطفيل 
مع المسلمين حتى فرغوا من طليحة» ثم سار مع المسلمين إلى اليمامّة؛ ومعه ابنه 
عمرو بن الطفيل» فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبُروها لي: رأيت أن 
رأسي قد خلق» والموتيجرع ا وأن امرأة لقيتني» فأدخلتني في 
فرجهاء ورايت أن ابني يطليّي طلباً حنيعاء ثم رأيئّه حبس عني . قالوا: خيراً 
رأيت. قال: أما واللَّه إني قد أوتّها. قالوا: وما أولتها؟ قال: أما حلق رأسي» 
فوضعهء وأما الطائر الذي خرج من فمي» فروحي» وأما المرأة التي أدخلتني في 


o4۷ 


فرجهاء فالأرض تحفر» فأغيب فيهاء وأما طلب ابني إياي وحبسّه عني» فإني أراه 
سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني» فقتل الطفيل شهيداً باليمامة» وجرح 
ابنه عمرو جرحا شديداء ثم قتل عام اليرموك شهيدا في زمن عمر رضي الله عنه . 
فى فقه هذه القصة 
ا فيها: أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه» وقد صح 
أمرٌ النبي ره به(٠).‏ وأصح الأقوال: وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم 


و 


577 وفيها: أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناسّ في المدح والذم» ولا سيما تقليد 

0 و ل و E‏ ثم 1 اقم 

الناس. في المدح والذم من يمدح بهوى ويم بهوى » فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى. ولم 
ينج منه إلا من سبقت له من الله الحسنى . 

ومنها: أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب» أسهم لهم . 

OS‏ ومنها: وقوع كرامات الأولياء» وأنها إنما تكون لحاجة في الدّين» أو 
لمنفعة للاسلام والمسلمين» فهذه هي الأحوال الرحمانية» سببُها متابعة الرسول» 
ونتيجتها إظهار الحق» وكسرٌ الباطل» والأحوال الشيطانية ضِدُها سبباً ونتيجة . 

التأني والصبر في الدعوة ومنها: التاني والصبرٌ في الدعوة إلى الله » وأن لا يعجل بالعقوبة والدعاء 

إلى الله على العصاة» وأما تعبيرُه حلق رأسه بوضعه» فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره 

على الارفي» وهو لا یدل بمجرده على وضع رأسه» فإنه دال على خلاص من 
هم» أو مرض» أو شدة لمن يليق به ذلك» وعلى فقر ونکد» وزوال رياسة وجاه 
لمن لا يليق به ذلك» ولكن في منام الطّْمَيْل قرائن اقتضت أنه وضع رأسه» منها أنه 


00 أخرج أبو داود (704) والنسائي ۱٠۰۹/۱‏ وأحمد 11١/0‏ عن قيس بن عاصم قال: 
أنيت النبي يي أريد الإسلامء فأمرني أن أغتسل بماء وسدر» وإسناده صحيحء 


وصححه ابن خزيمة (504) وابن حبان؛(774). 


04۸ 


كان في الجهاد» ومقاتلة العدو ذي الشوكة والبأس . 


ومنها: أنه دخل في بطن المرأة التي راهاء وهي الأرض التي هي بمنزلة 
أمه» ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه» وهذا هو إعادته إلى الأرض» 
كما فال ا متها حَلَقْنَاكُمْ وفيهًا نعِيدُكُم ومنها نُخْرجكُم4[طه: هد فأوَل 
المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطء» وأوَّلَ دخولّه في فرجها بعوده إليها كما 
خلق منهاء وأوّلَ الطائر الذي خرج من فيه بروحه» فإنها كالطائر المحبوس في 
البدن» فإذا حرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسهء فذهب حيثٌ شاءء 
ولهذا أخبر النبيٌ 5 «أنَّ نَسْمَة المُؤْمن طائر يعلق في شجَر الجَنّ ) را 
الطائرٌ الذي رُؤي داخلاً في قبر ابن عباس لما ذُفْنَّ» وسُمعَ قارىء يقرأ: يا أَبَنّها 
الل المُطْمَئِنّةٌ اذجهي إلى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيّة4 [الحجر: ۲۷]. وعلى حسب 
بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه» تكون الروح» ولهذا كانت أرواحٌ 
آل فرعون في صورة طيور سود تَرِدُ النارٌ بكرة وعشيةًء وأول ظلنة انه اجهادة 
في أن يلحق به في الشهادة» وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة 
واليرموك. والله أعلم . 

فصا 


35 
ان كاه 1 تزاف (TD‏ 
في كدوم و فد نحران عليه 6 


قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله بيه وفدٌ نصارى نجران بالمدينة» 

فحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: لما قدمَ وفد نجران على رسول الله عن 
ع 7 و ١‏ 018 

دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصرء فحانت صلاتهم» فقاموا يُصَلُونَ في 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳ و4055 و١٦٤‏ والنسائي 8/5١٠.ومالك‏ في «الموطأً» 
۱ عن كعب بن مالك» وإسناده صحیح» ومعنى يعلق: يأكل ويرعى. 

(۲) انظر ابن هشام ٥۸٤٠٥۷۳/١‏ وابن كثير في السيرة ٤/١٠٠١۸٠٠ء»‏ 
و١//ا”‏ الام في تفسيرهء وابن سعد ۳٥۷/۱‏ . 


6:8 


بيان تأويل الطفيل 
لرؤياه 


ذكر أبي حارثة حبرهم 


كان أبو حارثة يعلم أن 
محمدا النبي الموعود 


مسجده» فأراد الناسٌ منعهم» فقال رسول الله عةِ: : ١دَعُوهُم)‏ فَاسْتَفْبَلُوا المَْرِقَ» 
قَصَلّوا صَلاتَهُمْ ٥‏ 

قال: وحدّثني يز بن سفيان» عن ابن البيلماني”» عن كُرز بن علقمة» 
قال: قَدِمَ على رسول الله ی وفدٌ نصارى نجران ستون راكباء منهم: أربعة 
وعشرون رجلا من أشرافهم» والأربعة والعشرون» منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول 
أمرّهم : العاقب أميرٌ القوم» وذو رأيهم. وصاحب مشورتهمء والذي لا يَصُدّرون 
إلا عن رأيه وأمره» واسمّه عبد المسيح» والسيد: ثمالهم وصاحب رحلهم» 
ومجتمعهم» واسمه الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقفهم 
وحَبْرُهم وإمامهم» وصاحبٌ مِذْرَاسِهم. 

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم» وَدَرسَ كتبّهم؛ وكانت ملوك الروم من أهل 
النصرانية قد شرفوه» ومرّلُوهء وأخدّموه. ونوا له الكنائسَ» وبسطوا عليه 
الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم . 

فلما وجَّهوا إلى رسول الله َيه من نجران» جلس أبو حارثة على بغلة له 
مُوجُها إلى رسول الله بي وإلى جنبه أمّ له يقال له: كرز بن علقمة يسايره» إذ 
عثرت بغلة أبي حارثة» فقال له كرز: تعس الأبعدٌ يريد رسول الله لو فقال له أبو 
حارثة : بل أنت عست . فقال: ولم يا أخي؟ فقال : واللّه إنه النبئٌ الأميئٌ الذي كنا 
ننتظره. فقال له كرز: : فما يمنقك من اتباعه وأنت تعلمٌ هذا؟ فقال: : ما صنع بنا 
هؤلاء القومٌ: شرّفوناء وموّلوناء وأكرموناء وقد أَبَوْا إلا خلاقه» ولو فعلت نزعوا 
ل ل Ed‏ 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت”” 
قال: حذثني سعيد بن جبير» وعكرمة» عن ابن عباس» قال: اجتمعت نصارى 


)۲( واسمه محمد بن عبد الرحمن» وهو ضعيف » وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان. 
(۳) هو مجهول تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق. 


O00 


ا عتدرسول 01 َد فتنازعوا عندهء فقالت الأحبارٌ: ما كان 
إبراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياً» فأنزل الله عز وجل 
فيهم : : قل ا أَْلَ الكتّاب لم ُحَاجُونَ في إبراهيمَ وما لت الَوْراة والإنجيل إلا 
من بده ق تقون EE‏ عم فلم تحاجُون فيمًا 
لی لَكُمْ به عِلم واللَهُ يَعْلَم واش ۾ لا تَعْلمُونَ ما كَانَ إبْرَاهيمْ يهُودِياً ولا َضْرَانيا 
ولک کان حَنيفاً لما وما كان من المشركين ل أؤلى النّس بإبُراهيم لَلّذينَ العو 
هذا التب والَّذِينَ آمَنُوا واللَّهُ وَل المُوّمنين# [آل عمران: ٥٠ء‏ 15] فقال رجل 

من الأحبار: أتريد منا يا محمد أن نعبدّك كما ڌ تعبْدٌ النصارى عيسى بن مريم؟ وقال 
رجل من نصارى نجران: أو ذلك تريدٌ يا محمدء وإليه تدعونا؟ فقال 
رسول الله ی : «مَعَادَّ الله أَنْ أَعْبْدَ غَيْرَ الله أ مر اة عَيْرِِ ما بذك بََنِّي ولا 
متي" فأنزل الله عز وجل في ذلك : لما کان لبر أَنْ ؛ تيه ية اله الكتابَ والحكم 
و ا 0 ددهو 
الب نم بول لئاس كُونُوا عباداً لي منْ دون الله ولكنْ كُونوا ربَائئِين ب ا كم 
ُعَلّمُونَ الكَاب وما کشم تَدرْسُونَ ولا يَأمْرَكُمْ أن تتخذوا الملائكّة تاشن آربابا 


2 


425 مركم بالكفر بَنْدَ إِذ أنثم مُسْلِمُونَ [آل عمران: ۹ ثم ذكر ما أخذ عليهم 


8 


وعلى ابائهم من الميثاق بتصديقه» وإقرارهم به على أنفسهم» فقال: #وإذ أخذ 
الله ميناة ق النَّبيّين إلى قوله : #منّ الشاهدين) آل عمران: .]۸١‏ 


وحدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة» قال: لما قدمَ وفدٌ نجران على 
رسول الله بيه يسألونه عن عيسى بن مريم» نزل فيهم فاتحة آل عمران إلى 
رأس الثمانين منها. 


وروينا عن أبي عبد الله الحاكم» عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار» 
عن يونس بن بكير» عن يدبن مدن عن أبيه» عن جده ‏ قال يونس 
وكان نصرانياً فأسلم ‏ : إن رسول الله ي كتب إلى أهل نجران باسم إِلْه 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب: «أَمَا بعْدُ فَإني أَدْعُوكُم إلى عِبَادَةِ الله مِنْ عِبادة 
اده وأذعُوكم إلى ولأية الله من ولأيّة الِبادء فإن ايم قالجزيةء فون 


oo 


التحاجٌ في دين إبراهيم 


ظن الوقد أنه يلد دعاهم 
إلى عبادته 


نزول فاتحة آل عمران في 
وفد نجران 


مو 
5 


اذنتَكُمْ بحربء والسّلام»! فلما أتى الأسقف الكتابٌ فقرأه» فظعَ 
به» وذعر به ذعراً شديداًء فبعث إلى رجل من أهل نجرّان يُقال له: 
شرحبيل بن وداعة» وكان من همدان» ولم يكن أحد يُدعى إذا نزل مُعضلة 
قبله» لا الأيهم» ولا السيذ ولا العاقبُ» فدفع الأسقف كتابّ رسول الله كل 
إليه» فقرأه» فقال الأسقف: يا أبا مريم! ما رأيّْك؟ فقال شرحبيل: قد علمت 
ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمن أن يكون هذا هو 
ذلك الرجل» ليس لي في النبوة رأي» لو كان من أهل نجران يقال له: 
عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حميرء فاجلس» فتنځی 
شرحبيل» فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له 
عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حميرء فأقرأه الكتاب» وسأله 
عن الرأي فيه» فقال له مثلَ قول شرحبيل. فقال له الأسقف: تنح فاجلس» 
فتنځى» فجلس ناحية» فبعث الأسقفٌ إلى رجل من أهل نجران يقال له: 
جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي 
فيه» فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله» فأمره الأسقففُ فتنحى. فلما اجتمع 
الرأيُ منهم على تلك المقالة جميعاًء أمر الأسقفُ بالناقوس» فضَرِبَ به 
ورّفعَت المسوحٌ في الصوامع» وكذلك كانُوا يفعلون إذا فَزِعُوا بالنهارء وإذا 
كان فزعهم بالليل ضرب الناقوس» ورفعت النيران في الصوامع». فاجتمعَ - 
حين ضرب بالناقوس» ورفعت المسوح ‏ أهل الوادي أعلاه وأسفلهء وطولٌ 
الوادي مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون ومائة 
آلف مقاتل» فقرأ عليهم كتابّ رسول الله بي وسألهم عن الرأي فيه» فاجتمع 
رأيُ أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمْدَانيء 
وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض الحارثي» فيأتوهم بخبر رسول الله كَل 


فانطلق الوفدٌ حتى إذا كانُوا بالمدينة» وضعوًا ثِيابَ السفر عنهم» ولبسوا 
خلل لهم يجرُونها من الحبّرّة» وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتى أَنَا 


؟هه 


رسول الله فسلموا عليه» فلم يَرُدّ عليهم السلامَ» وتصدّوا لكلامه نهاراً 


طويلاٌء فلم يكلمهمء وعليهم تلك الخلل والخواتيم الذهب» فانطلقوا يتبعون 
عثمانَ بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وكانا معرفة لهم» كانا يُخرجان 
العيرَ في الجاهلية إلى نجران» فيُشترى لهما من برها وثمرها وذرتهاء 
فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس» فقالوا: يا عثمان» 
ويا عبد الرحمن»ء إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه 
فسلمنا عليه» فلم يرد علينا سلامناء وتصدَيْئَا لكلامه نهاراً طويلاًء فأعيانا أن 
يُكلمناء فما الرأيّ منكماء أنعود؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: 
ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال 0 لعثمان وعيد الرحمن 
رضي الله عنهما: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمُهم > ويلبسوا ثيات 
سفرهم» ڈ ثم يأتوا إليه» ففعل الوفدٌ ذلك» فوضعوا حُللهم وخواتيمهم» ثم 
عادُوا إلى رسول الله ية » فسلَّمُوا عليه» فر سلامهم» ثم سألهم وسألوف 
فلم تزل به وبهم المسألةٌ حتى قَالُوا له: ما تقول في عيسى عليه السلام؟ فإنا 
نرجع إلى قومناء ونحنْ نصارى» ا تقول فيه؟ 
فقال رسول الله يِه : «مَا عدي فيه شَيْءٌ يَرْمِي هذاء اقرا عفن حبك ا 
يقال لي في عِيسى عَلَيْه ۾ السّلام'» فأصبح الد وقد أنزل الله عز وجل: #إِنَ 
مل عيسى عِنْدَ الله كمل آم خَلَقَهُ من تراب ثُمَّ قال له كُنْ قيكُون الح م من رَبك 


لا تكُنْ من المُمترين فَمَنْ حَاجَكَ فيه من بعد مَا جَاءَك من نّ اليلم ّل عا زا ندع 
أبتَاءنَا وأَبَْاءكُم و ونسَاءَنا و وَنسَاءكم واَنْفْسَنَا وأَنفْسَكُم نَم م تل فعا ْ لَعَْةَ اللّه على 


الكاذبين# [ الا عجران" ۹ ]51١‏ فأبوا أن يقرُوا بذلك. فلما أصبح 
رسول الله ية الغد بعدما أخبرهم الخبر» أقبل مشتملاً على الحسن والحسين 
رضي الله عنهما في خميل له قاطي رضي الله عنها تمشي عند ظهره 
للجاهلة» وله يرشع هده :تمر “تال شر ييل د لاح يا عبد انين 
شرحبيل» ويا جبار بن فيض» قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله 


Sof 


المباهلة في شان عيسى 


لم يردُواء ولم يصدرُوا إلاا عن راي وان والله أرى أمراً مقبلاًء وأرى واللّه 
إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاء فكنا أولَ العرب طعن في عينه» ورد عليه 
أمره لا يذهب لنا من صدره» ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا 
أدنى العرب منهم جواراء وإن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً» فلاعنّاه» فلا يبقى 
على وجه الأرض منا شعرةٌ ولا ظفرٌ إلا هلّكَء فقال له صاحباه: فما الرأيُ 
فقد وضعتك الأمورٌ على ذراع» فهات رأيك؟ فقال: رأبي أن أحكّمّه. فإني 
أرى رجلا لا يحكم شططاً أبداً. فقالا له: انت وذاك. 


و ا 3 - 

فلقي شرحبيل رسول الله کل فقال: إني قد رأيت خيراً من مُلاعنتك» 
5 200008 5 3 
فقال: وما هو؟ قال شرحبيل: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصّباح» 
فمهما حكمت فيناء فهو جائز. 

فقال رسشول ا لعل و أَعَيذا شعت عَلَئكَه: فان لله 
و 
شرحبيل: سل صاحبيّ» فسألهماء فقالا: ما يرد الوادي» ولا يصدّر إلا عن 


2 
ت 
و 


رأي شرحبيل. فقال رسول الله يَبِ: «كافر»ء أو قال: «جاحد مُوَئّقَ». 

فرجع رسول اله َة ولم يلاعنهم» حتى إذا كان من الغد أَتَرْ فكتب 
لهم في الكتاب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب محمد الب رسول الله لنجران 
إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة» وفي كل صفراءء وبيضاءء وسوداءء 
ورفيق» فأفضل عليهم. وتركٌ ذلك کله على ألفي خلةء في كل رَجَبٍ ألف 
حُلة» وفي کل صَمَر ألفْ حلة» وكل حلة أوقية» ما زادت على الخراج أو 
نقصت على الأواقي» فبحساب» وما قَضَوًا من دروعء أو خيل» أو ركاب» 
أو عرض » أخدٌ منهم بحساب» وعلى نجران مثواة رسلي» ومتعتهم بها 
عشرين فدونه» ولا يُحبس رسول فوق شهرء وعليهم عاريةٌ ثلاثين درعاء 
وان رسا ون مرا ركان كد ا و وا دنا 
أعارُوا رسولي من دروع» أو خيل» أو ركاب» فهو ضَمانٌ على رسولي حتى 
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يديه إليهم» ولنجرانَ وحسبها جوارٌ الله وذمة محمد النبيّ على أنفسهمء 
وملتهمء وأرضهمء وأموالهم» وغائبهمء وشاهدهم» وعشيرتهمء وتبعهمء 
وأن لا يُغْيّروا مما كانوا عليه» ولا يُغْيّر حق من حقوقهم ولا ملتهم» ولا يعبر 
أسقفٌ من أسقفیته» ولا راهب من رهبانيته» ولا وافه عن وَفهيّته'"' وكل 
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ما تحت أيديهم من قليل أو كثير» وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية» ولا 
يُحشَرُونَء ولا يُعَشَّوُونَء ولا يطأ أرضهم جيش» ومن سأل منهم حقاً فبينهم 
النَصّفْ غير ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل ربا من ذي قبل» فذمتي منه 
بريئة» ولا يُؤخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذه الصحيفة جوارٌ الله 
وذِمة محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره ما نصحُوا وأصلحُوا فيما 
عليهم غير منقلبين بظلم» شهد أبو سفيان بن حرب» وغيلان بن عمروء 
ومالك بن عوف» والأقرع بن حابس الحنظلي» والمغيرة بن شعبة» وكتب: 
حتى إذا قبضوا كتابهم» انصرفوا إلى نجران» فتلقاهم الأسقف ووجوهٌ نجران 
على مسيرة ليلة» ومع الأسقف أخ له من أمه» وهو ابن عمه من النسب» 
يقال له: بشر بن معاوية» وكنيته أبو علقمة» فدفع الوفدٌ كتابَ رسول الله يك 
إلى الأسقف. فبينا هو يقرؤه» وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبّتْ ببشر 
ناقته» فَتَعّسَ بِشْرّء غير أنه لا يكني عن رسول الله َيه فقال له الأسقف عند 
ذلك: قد تَكَسْتَ واللّه نبا مرسلاء فقال بشر: لا جرم والله لا أل عنها عقداً 
حتى اتيهء فضربٌ وجه ناقته نحو المدينةء وثنى الأسقفُ ناقته عليهء فقال 
له: افهم عني إنما قلت هذا لتبلغ عني العربّ مخافة أن يقولوا: إنا أَحَذْنَا 
حُمقة أو نخعنا لهذا الرجل بما لم تَنْحَمْ به العربُء ونحن أعزّهم وأجمعهم 
داراء فقال له بشر: لا والله لا أقيلك ما خرج من رأسك أبدآء فضرب بشر 
ناقته» وهو مول ظهره للأسقف وهو يقول: 

)١(‏ في «النهاية» الوافه: القيم على البيت الذي فيه صليب النصارى بلغة آهل الجزيرة» 

وبعضهم يرويه بالقاف. والصواب الفاء. 
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رجوعهم إلى نجران 


ِلَنِكَتَمْدُوتَلقَارَضِيتُها مُعْتَرضافي بَطْنِها جَينُها مُخَالفادِينَ التصارى ديئُها 

حتى أتى النبيّ ب ولم يزل مع النبي ة حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك . 

ودخل الوفد نجران» فأتى الراهب ابن ابي شمر الزبيدي» وهو في رأس 
صومعة له فقال له: إن نبياً قد بعث بتهامة» وإنّه كتب إلى الأسقف» فأجمع أهلٌ 
الوافي 1ك كبرو المها وجل وو E‏ 
فيض» فيأتونهم بخبره» فسارُوا حتى أَتَرْه فدعاهم إلى المباهلة» فكرهوا 
ملاعنته» وحكمه شرحبيل فحكم عليهم حكماًء وكتب لهم كتابآء ثم أقبل الوفدٌ 
بالكتاب حتى دفعوه إلى الأسقف» فبينا الأسقف يقرؤه وبشر معه حتى كبت ببشر 
ناقته فتعّسّهء فشهد الأسقف أنه نبي مرسل» فانصرف أبو علقمة نحوّه يريد 
الإسلام» فقال الراهب: أنزلوني وإلا رميت بنفسي من هذه الصومعة» فانزلوه 
فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله ت منها هذا اليد الذي يَلبَسُّهُ الخلفاء 
والقعب والعصاء وأقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحيٌ» والسئن» 
ولات ورالد وأبى الله للراهب الإسلام؛ فلم يُسلمء واستأذنَ 
رسول الله ء44 في الرجعة إلى قومه» وقال: إن لي حاجةً ومعاداً إن شاء الله 
تعالى» فرجع إلى قومه» فلم يعد حتى فيض رسول الله 6 . 

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله 5 ومعه السيد والعاقب ووجوة 
قومه» وأقامُوا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه» فكتب للأسقف هذا الكتاب 
وللأساقفة بنجران بعده: «بسْم الله الرَحْمْن الرّحيم» من مُحَكَد التي إلى الأسفف 
أبي الحارث وأَسَاقفَة تَجْرانَ دكهتهم؛ ورهبانهم» وأهْل بيعهم» ورقيقهم » 
وملّتهم وسَوقتهم؛ ول کل 1 ت يديهم مِنْ قليل وكثيرء جوارٌ اللّه 
ور الا مق ا ون ات ولا را من ا ولا عام من ا 
TT‏ 
ورلا ها هو واا عير منقليين بظالم» > ولا ظَالمينَ». 
ركب المغيرة ة بن شعبة» فلما قبض الاقف الكتاب» استأذن في الانصراف إلى 
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را ا و ا 

وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود» أن السيد والعاقب أتيا 
رسول الله يذ فأراد أن يُلاعنهماء فقال أحدّهما لصاحبه: لا تُلاعنْهء فوالله إن 
كان نبياً فلاعنته لا نمل نحن» ولاغوقاردى ونه ا ك ا ات 
فابعث معنا رجلا أميناء ولا تبعت معنا إلا أميناء فقال رسول الله 45 : «لأَبْعدنّ 
مَعَكُم رَجُلاُ أميناً حَق أمين»» فاستشرف لها أصحابّهء فقال: «قُمْ يا أبا عُبَيدَةَ بنَّ 
الجَرّاح» فلمًا قامء قال: «هذا أمينْ هذه الأمّة». 


4 
ورواه البخاري فى (صحيحه) من حديث حذيفة بنحوه 


وفي «صحيح مسلم؛ من حديث المُغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله 01 
إن نجرا كقالر ا فما فالا أرأيت ما يقرؤون (يا خت هارون)» وقد كان بين 
ل قال" O‏ 85 فاعيرته». قال: 0 


ارتم أَنّهُمْ كَانُوا يُسَهُونَ ‏ بأسماء أَْيَائِهِمْ والصَّالِحينَ الَدِينَ كَانُوا لهم" 
ررد كا يرس بن بره عن ابن إسحاق» قال: yT‏ 


٠‏ فى فقه هذه القصة 


ففيها: جوازٌ دُخول أهل الكتاب مساجد المسلمين. 


د ی ا ا ون و ا دونه قلع تمك له عا رجا و 
ابن كثير في السيرة 4/ ٠١561١١١‏ وفي «تفسيره» 959/١‏ ١لالاء‏ ونسبه للبيهقي في 
«دلائل النبوة» وقال: وفيه غرابة. ١‏ 

00 أخرجه البخاري ۷٤/۷‏ في فضائل أصحاب النبي 715: باب مناقب أبي عبيدة بن 

الجراح» ومسلم )١5170(‏ في فضائل الصحابة: باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح 

رضي الله عنه. 

أخرجه مسلم )۲٠١(‏ في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم. 


/اهه 


00 


تمكين أهل الكتاب من 
صلاتهم بحضرة 
المسلمين 


إقرار الكاهن الكتابي 
له ي بانه نبي لا يدخله 
في الاسلام مالم يلتزم 
طاعته واختلاف الناس 
في ذلك 


جواز مجادلة آهل الكتاب 


وفيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم 
أيضا إذا كان ذلك عارضاء ولا يُمكنون من اعتياد ذلك . 


وفيها: أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله ب بأنه نبي لا يُدخله في 
الإسلام ما لم يلتزِمْ طاعتّه ومتابعته» فإذا تمسّك بدينه بعد هذا الاقرار لا يكن ردة 
منه» ونظيرٌ هذا قول الحبرين له» وقد سألاه عن ثلاث مسائل) فلما أجابهماء 
قالا: نشهد أنك نبي» قال: «فما يمنعكما من اتباعي؟» قالا: نخاف أن تقَبُلنا 
اليهودٌء ولم يُلزمهما بذلك الاسلام. ونظيرُ ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه 
صادق» وأن ديه من خير أديان البرية دينا ولم تُدخله هذه الشهادة في الاسلام . 


ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له َة بالرسالة» وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في الاسلام» 
علم أن الإسلامٌ أمر وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقط» ولا المعرفة والاقرار 
فقط» بل المعرفة والإقرارٌ» والانقيادُ» والتزامٌ طاعته ودينه ظاهراً وباطناً. 


وقد اختلف أئمة الاسلام في الكافر إذا قال: أشهدٌ أن محمداً رسول اللّه 
ولم يرذ هل يُحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهي ثلاثُ روايات عن 
الامام أحمدء إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. والثانية: لا يحكم بإسلامه حتى 
يأتيّ بشهادة أن لا إله إلا الله . والثالثة: أنه إذا كان مقرأ بالتوحيد» حُكم بإسلامه 
وإن لم يكن مقرأء لم يحكم بإسلامه حتى يأتيّ به» ولیس هذا موضع استيفاء هذه 
المسألة» وإنما أشرنا إليه إشارة» وأهل الكتابين مجمعون على أن نبياً يخرج في 
آخر الزمان» وهم ينتظرونه» ولا يسك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» وإنما يمنعهم من الدخول في الاسلام رئاستهم على قومهم. 
وخضوعهم لهمء وما ينالونه منهم من المال والجاه. 


ومنها: جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل استحبابٌ ذلك» بل 
وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يُرجى إسلامّه منهم. وإقامة الحجة 
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عليهم» ولا يرب من مجادلتهم إلا عاجرٌ عن إقامة الحجة» فليوّلٌ ذلك إلى 
أهله وليل بَيْنَ المَطِيّ وحَادِيهاء والقوس وباريهاء ولولا خشيةٌ الإطالة لذكرنا 
من الحُجج التي تلزمٌ أهل الكتابَئن الاقرار بأنه رسول الله بما في كتبهم» وبما 
يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعه ما يزيد على مائة طريق» ونرجو من الله سبحانه 
إفرادها بمصنف مستقل . 


ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك» فقلت له في أثناء الكلام : 
ولا يتم لكم القدح في نبوة نبينا يد إلا بالطعن في الربٌ تعالى والقدح فيه» ونسبته 
إلى أعظم الظلم والسفه والفسادء تعالى الله عن ذلك فقال: كيف يلزمُنا ذلك؟ 
قلت: بل أبلغ من ذلك» لا يّنم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى» وبيان 
ذلك أنه إذا كان محمذ عندكم ليس بنبي صادق» وهو بزعمكم ملك ظالم» فقد 
تهيأ له أن يفتري على الله» ويتقوّل عليه ما لم يقَلّه» ثم يتم له ذلك» ويستمر حتى 
يُحلّل» ويرم ويفرض الفرائض» ويشرع الشرائع» وينسخ الملل» ويضربٌ 
الرقاب» ويقتل أتباءَ الرسل» وهم أهل الحق» ويسبي نساءَهم وأولادهم» ويَعْتّم 
أموالهم وديارهم. ويم له ذلك حتى يفتح الأرض» وينسب ذلك كله إلى أمر الله 
تعالى له به ومحبته له» والربٌ تعالى يُشاهده» وما يفعل بأهل الحق وأتباع 
الرسل» وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يُؤيده 
وينصره» ويُعلي أمره» ويُمكٌن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء 
وأعجّب من ذلك أنه يُجيب دعواته» ويُهِلكُ أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا 
سبب» بل تارة بدعائه» وتارة يستأصلُهم سبحانه من غير دعاء منه بي ومع ذلك 
يقضي له كل حاجة سأله إياهاء ويعده كل وعد جميل» ثم ينجز له وعده على أتمّ 
الوجوه» وأهنئهاء وأكملهاء هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلمء 
فإنه لا أكذبّ ممن كذبّ على اللَّه» واستمرّ على ذلك» ولا أظلمَ ممن أبطل شرائعٌ 
أنبيائه ورسله» وسعى في رفعها من الأرض» وتبديلها بما يريد هوء وقتل أولياءه 
وحزبه وأتباع رسله» واستمرت نصرتّه عليهم دائماًء والله تعالى في ذلك كله 
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مناظرة المصئة, لأحد 
علماء أهل الكتاب الي 


يقره» ولا يأخد م الم ولا يقطمٌ منه الوتين» وهو يُخبرٌ عن ربه أنه أوحى 
إليه أنه لا «أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال : أوحي إليّ ولم بُح إليه شيء , 
ومن قال عن [الأنعام : ۳ فيلزمُكم معاشرّ مَنْ كذّبه اح 
أمرين لا بد لكم منهما 

إما أن تقولوا: لا صانع للعالم» ولا مُدَبْرَّه ولو كان للعالم ضانع مدب 
قديرٌ حكيمء لأخذ على يديه. ولقابله أعظمَ مقابلة» وجعله نكالا للظالمينَ إذ 
ا بالملوك غيرٌ هذاء فكيف بملك السماوات والأرض» وأحكم 
الحاكمين؟ . 


الثاني: نسبة الربٌ إلى ما لا يليق به من الجورء والسفهء والظلمء 
وإضلال الخلق دائما أبّد الآباد» لا بل نصرة الكاذب» والتمكين له من 
الأرض» وإجابة دعواته» وقيام أمره من بعده» وإعلاء كلماته دائماء وإظهار 
دعوته» والشهادة له بالنبوة قرناً بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع 
ونادء فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» فلقد قدحتم في 
رب العالمين أعظمَ قدح» وطعنتم فيه أشَدَّ طعن» وأنكرتموه بالكلية» ونحن 
لا نتكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجودء وظهرت له شوكةء ولكن 
لم يتم له أمره» ولم تطل مدته» بل سلط عليه رسله وأتباعهم» فمحقوا أثره» 
وقطعوا دابره» واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت الدنياء وإلى 
أن يرث الأرض ومن عليها. فلما سمع مني هذا الكلام» قال: معادً الله أن 
نقول: إنه ظالم أو كاذب» بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك 
طريقه» واقتفى أثْرهء فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى. قلت له: 
فكيف يكون سالك طريق الكذاب» ومقتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة 
والسعادة؟ فلم يجد بداً من الاعتراف برسالتهء ولكن لم پرسل إل . قلت : 
فقد لزمك ا ولا بد وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه 508 رب 


العالمين إلى الناس أجمعينّ › كتابيهم وأميهم» ودعا أهل الكتاب إلى دينه» 


١‏ ل0 


وقاتل من لم يدل في دينه منهم حتى أقروا بالصغار والجزية» بهت الكافرٌء 
ونهض من فوره. 

والمقصود: أن رسول الله عي لم يزل في جدال الكفار على اختلاف 
مللهم ونحَلهم إلى أن توفي» وكذلك أصحابه من بعده» وقد أمره الله سبحانه 
بجدالهم بالتي احدن تي التورة المكة والحانة وان أن بوهم يعد 
ظهور الحجَّة إلى المُباهلة» وبهذا قام الاين وتنا جل الت اضرا 
للحجة. وأعدل السيوف سيف 2 حَجَجّ الله وبيناته » وهو سب رسوله 
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وأمته. 
فصل 

ومنها: أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقّهاء بحيث أخرجه عن 
منزلة العبودية المحضة» فقد أشرك باله» وعبد مع الله غيره» وذلك مخالفٌ 
لجميع دعوة الرسل. وأما قوله: إنه ية كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» فلا أظن ذلك محفوظاء وقد كتب إلى هرقل: «بِسْم اللّه 
الوَحْمِن الرّحيم» وهذه كانت سه في كتبه إلى الملوك» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» وقد وقع في هُذه الرواية لهذاء وقال ذلك قبل أن ينزل عليه : #إطس تلك 
بات لقُن وتاب مُبين* [النمل: ]١‏ وذلك غلط على غلطء فإن هذه السورة 
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كن اناق کا اا يمد ترف من للق 

وفيها: جواز إهانة رسل الكفارء وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم 
والتكبرء فإن رسول الله ع لم يكلم الرسل» ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا 
ثياب سفرهم» وألقوا خللهم وخلاهم. 

ومنها: أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة اللّهء ولم 
يرجعواء بل أصرُوا على العناد أن يدعوّهم إلى المباهلة» وقد أمر الله سبحانه 
بلك رسوله» ولم يقل: إِنَّ ذلك ليس لأمتك من بعدكء ودعا إليه ابن عمّه 
عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع» ولم يُنكر عليه الصحابة» 
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أخرجه عن منزلة 
العبودية المحضة فقد 


أشرك 


جواز إهانة رسل الكفار 


المباهلة سنة فيمن أصر 
على العناد من أهل 
الياطل 


جواز صلح أهل الكتاب 
على مايريد الامام من 
الأموال والثياب وغيرها 


جواز ثبوت الحلل في 
الذمة 


جواز اشتراط الإمام على 
الكفار عارية ما يحتاج 


المسلمون إليه 


لا يقر أهل الكتاب على 
الربا والسكر وغيرهما 


ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين» ولم ينكر عليه ذلك 
وهذا من تمام الحجة. 

ومنها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الامام من الأموال ومن الثياب 
وغيرهاء ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم» فلا يحتاج إلى أن يُفرد كل 
واحد منهم بجزية» بل يكون ذلك المالٌ جزية عليهم يقتسمُونها كما أحبواء ولما 
بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخد من كل حالم ديناراً» أو غدل مايا والفرق 
بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم» وكانوا أهل صلح» وأما اليمن 
فكانت دار الإإسلام» وكان فيهم يهودء فأمره أن يضربٌ الجزية على كل واحد 
منهم ٠‏ والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول» وكلاهما جزية» فإنه مال 
مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام . 

ومنها: جواز ثبوت الحلل في الذمة» كما تثبت في الدية أيضاًء وعلى هذا 
يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضّمان وبالَلّف» كما تثبت فيها بعقد 
الصداق والخلع . 


ومنها: أنه يجور معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من 


أموالهم بحسابه . 
ومنها: اشتراط الإمام على الكفار أن يُؤووا رُسُلّه ويكرموهم» ويُضيفوهم 
اها ملو 


ومنها: جوازٌ اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح» أو 
متاع» أو حيوان» وأن تلك العارية مضمونة» لكن هل هي مضمونة بالشرط أو 
بالشرع؟ هذا محتمل» وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين» وقد صرح ها هنا 
بأنها مضمونة بالرد» ولم يتعرض لضمان التلف . 

ومنها: أن الإمامَ لا يُقرُ أهل الكتاب على المعاملات الربوية» لأنها حرام 
في دينهم» وهذا كما لا يرهم على السّكرء ولا على اللواط والزنى» بل يحدهم 
على ذلك . 
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ومنها: أنه لا يجوز أن يُوخذ رجل من الكفار بظلم اخرء كما لا يجوز ذلك 
في حق المسلمين» وكلاهما ظلم . 
ومنها: أن عقدّ العهد والذَّمّة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم» لاعيدنهمولانمةإنا 
و 7 ١‏ 2 غشو! المسلمين وأفسدوا 
فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم, فلا عهد لهم ولا ذمة» وبهذا افتينا نحن في دينهم 
وغيرٌنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيمٌ في دمشق حتى سرى إلى 
يرفعه إلى ولي الأمرء فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالاسلام والمسلمين. . 
ومنها: بعت الامام الرجل إلى أهل الهدنة في مصلحة الاسلام» وأنه ينبغي به الامام الرجل الأمين 
ا 0 ا و و , الع الى أهل الهدنة في 
أن يكون أميناء وهو الذي لا غرض له ولا هوى» وإنما مراده مجرد مرضاة الله سلحة الإسلام 
ورسولهء .لا يشوبها بغيرهاء فهذا هو الأمين عد الان كحال أبى عبيدة بن 
الجراح . | 
ومنها: مناظرة أهل الكتاب وجوابُهم عما سألوه عنه» فإن أشكل على 
المسؤول» سأل أهل العلم. 
ومنها: أن الكلام عند الاطلاق يحمل على ظاهره حتی يقوم دليل على يحمل الكلام عند الاطلاق 
٠.‏ و OE‏ 5 على ظاهره 
خلافه» وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى: (يا أخت هَارُون)» هذا وليس في 
الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الاشكال» بل المورد ضمّ إلى 
هذا أنه هارون بن عمران» ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه أنه أخو موسى بن 
عمران» ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك» فإيراده إيراد فاسدء وهو 
إما من سوء الفهم» أو فساد القصد. 
وأما قول ابن إسحاق : إن النبى َة بعث على بن أبى طالب رضى الله عنه بيان أن اهل نجران 
7 02 0 5 ف صقان نصارى و أميون 
إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم» فقد يظن أنه كلام وقصة بعث خالد إليهم 
متناقضلٌ» لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان» وأشكل منه ما ذكره هو وغيرُه أن 
النبي بي بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخرء أو جُمادى الأولى سنة عشر 
إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعُوّهم إلى الاسلام قبل أن يُقاتلهم 
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ا فإن استجابُوا فاقبل منهم» وإن لم يفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حتى قَدِمَ 
عليهم» فبعث الركاب يضربون في كل وجهء ويدعون إلى الاسلام» فأسلم 
النامُ» ودخلوا فيما دعوا إليه؛ فأقام فيهم خالد يُعلّمهم الإسلام» وكتب بذلك 
إلى رسول الله 335 فكتب إليه رسول الله 25 أن يُقبل» ويُقبل إليه بوفدهم» وقد 
تقدّم أنهم وفدوا على رسول الله 205 فصالحهم على ألفي حلة» وكتب لهم كتاب 
أمن وأن لا يغيروا عن دينهم» ولا يحشرواء ولا يعشروا. وجواب هذا: أن أهل 
نجران كانوا صنفين: نصارى وأميين» فصالح النصارى على ما تقذم» وأما 
الأميون منهم» فبعث إليهم خالدَ بن الوليدء فأسلموا وقدم وفدهم على النِع ا 
وهم الذي قال لهم رسول الله ب : ابم كنتّم تَغْلِبُونَ مَنْ فاكم في الجاهلة؟»» 
قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: «صدقتم»» وأمّر عليهم. 
قيس بن الحصين» وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب. فقوله: بعث علياً إلى أهل 
نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم» أراد به الطائفتين من أهل نجران» صدقات من 
أسلم منهم ۰ وجزية النصارى . 

' 


فصل 


في قدوم رسول فَرْوَة بن عمرو الجُدَامي ملك عرب الروم 


قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله 5ة رسولةً 
بإسلامه» وأهدى له بغلة بيضاءء وكان فروةٌ عاملاً للروم على من يليهم من 
العرب» وكان منزلّه معان وما حوله من أرض الشام» فلما بلغ الرومٌ ذلك من 
إسلامه» طلبوه حتى أخذوه. فحبسوه عندهم» فلما اجتمعت الرومٌ لصلبه على 
ماء لهم يقال له : عفراء» بفلسطين» قال : 


١ 2 2‏ لك ١‏ 46 3 7 چ ر E E‏ 4 )0 
ألاهل أتئ سّلمى بآن حَليلها على مَاءِ عفرا فؤق إِحْدَى الرواحل 


)0 الحليل: الزوج» والرواحل في الأصل : الإبل» ويريد بإحدى الرواحل: الخشبة التي 


:5ه 


دام 


عَلَىْ نَاقة لم يَضرب الفخل أمّها ‏ مُشد بَدَأَطرَافها بالمَتَاجل 
قال ابن إسحاق: وزعم الزهري أنهم لما قدّموه» ليقتلوه قال : 
لكر الل باي EA‏ ل أطخي وام 
ثم ضربوا عنقه» وصلبوه على ذلك الماء يرحمه الله تعالى'') 


قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس» قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمَام بن تُعلبة وافداً إلى 
رسول الله يك فقدمَ عليه» فأناخ بعيرّه على باب المسجد. فعقله» ثم دخل على 
رسول الله ية وهو في المسجد جالس في أصحابه» فقال: أيُكم ابن عبد 
المُطّلب؟ فقال رسول الله 5 : «أتا ابن عَبْد المُطّلب»» فقال: محمد؟ فقال: 
انعم٤»‏ فقال: يا ابنَ عبد المطلب! إني سائلّك ومُغْلظٌ عليك في المسألة. فلا 
تجدّن في نفسك . فقال: «لآ أَجِدُ في نَفْسي فَسَلْ عَمّا بدا لك» فقال: أَنْشُدكَ الله 
إلّهك وإله أهلك» وإله مَنْ كان قبلك» وإِله مَنْ هو كائنٌ بعدك» اللَّهُ بعنّك إلينا 
رسولا؟ قال: الهم نعم »» قال: فَأَنْشُدُكَ الله إلهكَ» وإله مَنْ كان قبلك» وإلهَ 
من هو كائنٌ بعدكء اللَّهُ ام مرك أن نعبُدَه لا شرك به شيا بالود لجالا 
التي كان اباؤنا يعبّدون؟ فقال رسول الله 5 : «اللّهُمّ نعم»» ثم جعل يذكر فرائض 
انلام فريضة فريضة: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحَج» وفرائض الاسلام 
ل ينشده عند كل فريضة كما نشده ذ في التي قبلها حتى إذا فرغ قال : فإني أشهد 
ألا إلى اله اق اشد أن مها دم زرسرله: وسأؤدي هذه الفرائض» 
وأجتنبُ ما نهيتني عنه» لا أزيدُ ولا أنقص» ثم انصرف راجعاً إلى بعيره» فقال 


. ٥۹۲/۲ ابن هشام‎ )١( 


رسول الله 2 حين ولىّ: «إِنْ يَصْدُقْ ذو الحقيصتيْن› يَدْحْلٍ الجَنّة) وكان ضمام 
رجلا جلداً أشعرٌ ذا غديرتين» ثم أتى بعيره» فأطلق عقاله. ثم خرجَ حى قَدمَ 
على قومه» فاجتمعوا علیه» وكان أوّل ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعْرّى» 
فقالُوا: مه يا ضمام» اتق البرص» والجنونٌء والجُذام. قال: ويلكمء إنهما ما 
يَضران ولا ينقعان» إن الله قد بعث رسولاً» وأنزل عليه کتابا استنقذكم به مما كنتم 
فيه» وإني أشهدٌ أن لا إل إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» وإني قد جئثكم من 
عنده بما أمركم به ونهاكم عنه» فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجلٌ 
واا الايا 

قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة» 
والقصة في «الصحيحين» متايه الل ا ا 


TS‏ الحج. 
وهذا بعيد» فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام ب بعض الرواة””) والله أعلم . 


روينا في ذلك لأبي بكر البيهقى» عن جامع بن شداد. قال: حدّثني رجل 
يقال له: طارق بن عبد الله. قال: إني لقائم بسوق المجازء إذ أقبل رجل عليه 


)١(‏ ذکره ابن هشام ٥۷۵٥۰0۷۳/۲‏ وابن سعد ۲۹۹/۱ء ا أحمد(۲۳۸۲) 

والحاكم ٥٤/۳‏ وأخرجه أبو داود )٤۸۷(‏ من طريق سلمة بن الفضل» عن محمد 
بن إسحاق» حدثني سلمة بن كهيل» و E‏ 

1 عباس بنحوه. . . وسنده قوي . 

(۲) أخرجه البخاري A)‏ في العلم: باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى 
(وقل رب زدني علماً) ومسلم(۱۲) في الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان. 

)۳( ويرى الحافظ في «الفتح» ١1١٠/١‏ أن هذه اللفظة ثابتة» وليست مدرجة فراجعه. 
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جُبة له وهو يقول: «يا أيّها الناس» قونُوا: لا إلّه إلا الله ُفْلِحُوا» ورجل يتبعٌه 
يرميه بالحجارة يقول: يا أيُّها الناسسٌ! لا تَصدّقوه فإنه كذاب» فقلت: مَنْ هُذَا؟ 
فقالوا: هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله» قال: قلت: من هذا 
الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمّه عبد العَرَّىء قال: فلما أسلم الناسٌ» 
وهاجرٌواء حرجنا من الرَبدَة نُريدٌ المدينة نمتارٌ من تمرهاء فلما دنونا من حيطانها 
ونخلهاء قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثياباً غير هذه» فإذا رجل في طمرين له» فسلَّم 
وقال: من أين أقبل القومٌ؟ قلنا: من الرَبَدَّة. قال: وأين تريدون؟ قلنا: بريد هذه 
المدينة» قال: ما حاجتّكم فيها؟ قلنا: نمتارٌ من تمرها. قال: ومعنا ظعينةٌ لناء 
ومعنا جمل أحمر مخطوم» فقال: أتبيغون جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا 
صاعاً من تمرء قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئاء فأخذ بخطام الجمل» فانطلق» 
فلما توارّى عنا بحيطان المدينة ونخلهاء قلنا: ما صنعناء والله ما بعنا جملنا ممن 
نعرف» ولا أخذنا له ثمناء قال: تقول المرأة التي معنا: واللّه لقد رأيت رجلا كأن 
وجهه شقةٌ القمر ليلَةَ البدر أنا ضامنة لثمن جملكم . 

وفي رواية ابن إسحاق قالت الظعينة : فلا تلاومواء فلقد رأيت وجه رجل لا 
يغدرُ بكم» ما رأيت شيعا أشبّه بالقمر ليلةَ البدر من وجهه» فبينما هم كذلك إذ 
أقبل رجل فقال: أنا رسول رسول الله ب إليكم» هذا تمركم» فكُلواء واشبعواء 
واكتالواء واستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا واستوفيناء ثم دخلنا المدينة» 
فدخلنا المسجد. فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس» فأدركنا من خطبته وهو 
يقول: «تَصَدَُوا فَإِنَّ الصَدَقَةَ خَيْرٌ لَكُمْء اليد العْليا حَيْرٌ من اليد الشفلىء أَمَكَ 
وأَبَاكَ وأَحْمَكَ وأَحَاك وأَدْنَاكَ داك إذ أقبل رجل من بني يربوع» أو قال: من 


الأنصارء فقال: يا رسول الله! لنا فى هؤلاء دماء فى الجاهلية» فقال: «إِن أمّا لا 


تَجني عَلَى ولد ثلاث مرات27. 


2000 وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 11/۲ وسنده قابل للتحسين وصححه ووافقه 
الذهبى . 


a4 


فصل 


ی 5 پا 2 
في ددوم وفل نجيب 


4 
وقد عليه 4 وفد تجيب» وهم من السّكُونا'' ثلاثة عشر رجلا قد ساقوا 

منزلهم» وقالوا: يا رسو الله! سقنا إليك حق الله فى أموالناء فقال 
رسول الله 4 : «رُدُوها قَافسمُوها على فَقَرَائَكُم» قالوا: يا رسول الله! ما قدمنا 
عليك إلا بما فضل عن فقرائناء فقال أبو بكر: يا رسول الله! ما وف من العرب 
بمثل ما وفد به هذا الحي من تجيبء فقال رسول الله ب : «إِنَّ الهّدَى بيد الله 
عَرَّ وجل فَمَنْ اراد به حرا شرح صَذْرَهُ للإيمّان»» وسألوا رسول الله 4٤‏ أشياءء 
فكتب لهم بهاء وجعلوا يسألونه عن القرآن والسئن» فازداد رسول الله ا بهم 
و ام بلالا أن يُحسن ضيافتهم» فأقاموا أياماء ولم يُطيلوا اللَّْثْء فقيل 
لهم : ما يُعجبكم؟ فقالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله چيا 
وكلامنا إياه» وما رد عليناء ثم جاؤوا إلى رسول الله ب يُودْعُونهء فأرسل إليهم 
بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يُجِيرٌ به الوفود. قال: «هَلْ بَقى منْكُمْ أَحَدٌ؟2 قالوا: 
نعم . غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سناء قال: «أرسلوه إلينا»» فلما رجعوا 
إلى رحالهم» قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله بإ » فاقض حاجتّك منه» فإنا قد 
قضينا حوائجنا منه وودعناهء فأقبل الغلامٌ حتى أتى رسول الله ييي فقال: يا 


رسول الله ! إنى او مر ند قا يقول: من الرهط الذين اركاش فقضيت 
حوائجهم › فاقض حاجتي يا رسول الله . قال : «وما حاجتاك؟) قال : إن حاجتي 
ليست كحاجة أصحابي» وإن كانوا قَدِمُوا راغبين في الاسلام» وساقُوا ما ساقوا 
من صدقاتهم» وإني واللّه ما أعمّلني من بلادي إلا أن تسأل الله عر وجل أن يغفر 


)23 بضم التاء وفتحها: بطن من كنده. 
(۲) والسكون ‏ بفتح السين وضم الكاف ‏ بطن من كندة باليمن. 


6۸ 


«اللّهُمّ اغف لَه وارْحَمُْ و ود برد 
من أصحابه» فانطلقوا راجعين إلى أهليهم» ثم وافوًا رسول الله في الموسم 
بمنى سنة عشرء فقالوا: نحن بنو أبذى» فقال رسول الله 44 «ما قعل العلا 
لذي أتاني مَعَكُم؟» قالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثله قط » ولا حُدّئنا بأقنم منه بما 
رزقه الله» لو أن الناسّ اقتسموا الدنيا ما نظر نحوّها ولا التفت إليهاء فقال 
رسول الله يكل «الْحَمْدُ لله إني لأرْجو أَنْ يَمُوتَ جميعا»؛ فقال رجل منهم: أو 
لبس يموت الرجل جميعا يا رسؤل الله؟ فقال رسول الله ك وتن أَهْوَاوه 
وهُّمُومُه في أؤدية الذنياء فلَمَلَ أَجَلَهُ أن يُدْركَهُ في بَمْض بَلْكَ الأَوْديّة فلا يُبالي الله 
عَرّ وجل في أَيّها هَلّك»» قالوا: فعاش ذلك الغلامٌ فينا على أفضل حال» وأزهده 
في الدنياء وأقنعه بما رُزِْقَء فلما توفي رسول الله ورجع مَنْ رجع من أهل 
اليمن عن الإسلام» قام في قومه» فذكرهم الله والاسلام» فلم يرجع منهم أحدء 
وجعل أَبُو بكر الصديق یکره ويسأل عنه حتى بلعّه حالّه» وما قام به» فكتب إلى 
زيافزق لعن يوطي E‏ 
فصل 
في قدوم وفد بني سعد هُذَيْم من فُضاعة 

قال الواقدي» عن أبي النعمان» عن أبيه من بني سعد هُذيم : قدمت على 
رفول الله بياوافدا في تفر من قومي» وقد أوطأ رسول الله كالبلا غلبة» وأداحَ 
العرب» والناسٌ صنقان: إما داخل في الاسلام راغب فيه» وإما خائفٌ من 
السيف» ازا تائيه من ا ف ر اليه ست ا إلى بابه» 
فنجدٌ رسول الله بيصي على جنازة في المسجدء > فقمنا ناحية» ولم ندخل مع 
الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله كله ونبايعه» ثم انصرف رسول الله ي 


(۱) انظر «(شرح المواهب» «0/٤‏ ۱ وابن سيد الناس 1/۲ . وابن سعد 
۳/۱ 


مه 


فنظر إليناء فدعا بناء فقال: «مَنْ أَنْثّم؟» فقلنا: من بني سعد هُذيم» فقال: 
«أمسلمُود أَنتَّمْ؟» قلنا: نعم. قال: «فَهَلاً صَلَينُّم عَلَىْ أَخيكٌخْ؟؟ قلنا: يا 
رسول الله! ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك» فقال رسول الله اة : يتما 
أَسْلَمتُم َنم مُسْلِمُونَ»» قالوا: فأسلمنا وبايعنا رسول الله بي على الإسلام» ثم 
انصرفنا إلى رحالنا قد خلفنا عليها أصغرّناء فبعث رسول الله بل في طلبناء فاي 
بنا إليه» فتقدّم صاحيّنا إليه» فبايعه على الاسلام» فقلنا: يا رسول الله! إنه أصغْرّنا 
وإنه خادمُناء فقال: «أَضصْمَرُ القَوْم حَادِمُهُمء بَارَكَ اللّهُ عََيْهه قال: فكان واللّه 
خيرناء وأقرأنا للقران لدعاء رسول الله ت له ثم أمّره رسول الله بب عليناء فكان 
يَؤمُناء ولما أردنا الانصراف, أمر بلالاً فأجازنا بأواق من فضة لكل رجل مناء 
فرجعنا إلى قومناء فرزقهم اللّهُ الاسلام”"" . 
فصل 
في قدوم وفد بني قرّارة 

قال أبو الربيع بن سالم“ في كتاب «الاكتفاء»: ولما رجّع رسول الله كلل 

من تبوك. دم عليه وفدٌ بني قزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن» 
والحُرٌ بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن» وهو أصغرُهم» فنزلوا في دار رملة بنت 
الحارث» وجاؤوا رسول الله 2 مقرينَ بالإسلام وهم مُسِنتُونَ على ركاب 
عجاف ۰ فسألهم رسول الله عل عن بلادهم» فقال أحدهم: يا رسول الله! 


() وانظر «شرح المواهب» .90١/4‏ و«سيرة ابن سيد الناس» ۰۲٤۸/۲‏ ۲۹٤۲ء‏ وابن 
سعد ۳۲۹/۱. 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الأديب المؤرخ الثقة محدث الأندلس أبو الربيع سليمان بن موسى 
الحميري الكلاعي البلنسي ولد سنة 0560 وتوفي سنة 575ها شهيداء وكتابه 
«الاكتفاء» أحد تصانيفه يقع في أربع مجلدات» واسمه الكامل «الاكتفاء في مغازي 
المصطفى والثلاثة الخلفاء». 

(۳) مسنتون: مجدبون» وعجاف: بالغة في الهزالء جمع أعجف على غير قياس حملاً 
على نظيره؛ وهو «ضعاف» أو على ضدهء وهوهسمان» والقياس: عجف كأحمر = 


OV + 


سس هم 


سنت بلادناء وَمَلَكَتْ مواشيناء وأجدب جنايناء وعَرتٌ”'' عيالناء فادعٌ لنا ربك 
يُغيئناء واشفع لنا إلى ربك» وليشفع لنا ربك إليك» فقال رسول الله : 
eS‏ ثنا اله؟ 


لا إله إلا هو العَظيم؛ وسم كرسي السكاوات والأْض» فهي َي م منْ عَظمَته 


وجلا كما بط لحل الجديده وقال رسول اله 8 : إن الله َر وجل ليحك 
من شَعَفَكُمْ وأزْلکيٰ قرب ِيَائْكن» فقال الأعرابي : نا سول أل وف 
ريا عز وجل؟ قال: «نعم»» فقال الأعرابي: لَنْ تَعْدَم من رَبّ يضحَكُ خيراء 
فضحك النبئٌ ية من قوله» وصَعِدَ المنبّرء فتكلم بكلمات» وكان لا يرفع يديه 
في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء» فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه» وكان 
مما حفظ من دعائه «اللَّهُّحّ اق بَلادَكَ وبَهَائمَكَء وانْشْر رَحْمَتَكَء وأحيٰ بَلَدَكَ 
لَمّيت» اللَّهُم اشقنا عَيثا مُغيثاً مَريئا مَربعاً طَبَقاً واسعاً عَاجلاً غَيْرَ أجل نَافعا غَيرَ 
ضَارٌء اللّهُعَّ سيا رَحْمَة لا سُفَيَا عَذَابِ ولا هَدْمء ولا غَرَقِء ولا مَحْقء اللَّهُمَ 
اسْقنا الغيتٌ وانصرنا على الأغدّاء»220. ' 


وحمر. 

(0) غرث: جاع. 

(۲) انظر ابن سيد الناس .79٠.749/5‏ و«شرح المواهب» 51697/54» وابن سعد 
,.١‏ وقوله «تئطى. أي: تصوت» وقوله«من شغفكم» بفتح الشين والفاء: اسم 
من الإشغاف» والمراد به أقصر ما وجدوه من الضيق» وضبطه بعضهم بالفاء 
والقاف» أي: خوفكمء وقوله: وأزلكمء بفتح الهمزة وإسكان الزاي» أي: 
ضيقكمء وأخرج أبو داود(77١١)‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده 
قال: كان رسول الله َي إذا استسقى» قال: «اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر 
رحمتك» وأحي بلدك الميت» وسنده حسن» وروى أبو داود )١١79(‏ والحاكم 
:01١‏ والبيهقي ۳٥۳/۳‏ عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ول 
يواكي (يتحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء) فقال: «اللهم اسقنا غيثا مغيثاً 
مركا ا كاتا غير ضارء عاجلاً غير آجل؛ وسنده صحيح» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 


الاهة 


في قدوم وفد بني أسّد 


وقدم عليه ية وفدٌ بني أسد عشرة رهطء فيهم وابصة بن معبد» وطلحة بن 
خويلد ورسول الله ييٍجالسل مع أصحابه في المسجد فتكلّمُواء فقال 
متكلموت با وسيؤل اللا إن سينا أن اوعد ل رمك رانك عيذ 
ورسوله» وجئناك يا رسول الله ولم تَيعَْ إلينا بعفاء ونحن لمن وراءنا. قال 
محمد بن كعب القرظي : فأنزل الله على رسوله: بَمْنُونَ عَلَيْفَ أَنْ أَسْلمُوا فل 
لا تمْنُوا عَلِيّ إِسلامَكُمْ بل ا لله من عَلَيكُمْ آنْ هَداكُم لاإيمان إن کشم صَادقين4 
[الحجرات: ۱۷] وكان مما سألوا رسول الله يل عنه يومئذ العيّاقة والكَهَانَةُ 
وضرب الحمين؟ »> فنهاهم رسول الله ينعن ذلك کله» فقالوا: يا رسول الله! إن 
هذه مور كنا شفعلها في الجاهليةة ارايت خصلة بعت قال؛ «وما هي؟» قالوا: 
الط . قال : اعُلَمَهُ بي من الأثْياء» فَمَنْ صَادَفَ مثْل عِلْمهِ عَم > 


»۲۹۲/۱ وابن سعد‎ ٥٦۰٥٥ /٤ و«شرح المواهب»‎ ۲٥۰/۲ انظر ابن سيد الناس‎ )١( 
والعيافة: زجر الطير» والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء والكهانة: تعاطي خبر‎ 
٤٤۷/١ الكائنات في المستقبل» والخط: خط الرمل» وأخرج مسلم(۳۷٥) وأحمد‎ 
وأبو داود (910) عن معاوية بن الحكم السُّلمي قال: قلت يا‎ 0١7/7 والنسائي‎ 
رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأتي الكهان» قال: «فلا تأتوا الكهان»»‎ 
قال: قلت. كنا نتطير» قال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم» قلت:‎ 
ومنا رجال يخطون. قال: «كان نبي من الأنبياء يخط» فمن وافق خطه فذاك» ومعنى‎ 
قوله «من وافقه خطه فذاك»: أن من وافق خطهء فهو مباح» ولكن لا طريق لنا إلى‎ 
العلم اليقيني بالموافقة» فلا يباح» لأن الإباحة تكون بتيقن بالموافقة» ولا سبيل‎ 
إليهاء ولذا اتفق العلماء على النهي عن هذا الصنيع» وعدوه حراماً. صرح بذلك‎ 
غير واحد من الأئمة.‎ 


؟لاه 


في قدوم وَفد برا 

ذكر الواقدي عن كريمة بنت المقداد قالت: سمعت أمي ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب تقول: قم وفدُ بهراءً من اليمن على رسول الله عله دهم 
ثلاثة عشرٌ رجلا فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقدادء ونحنُ 
في منازلنا ببني حُدّيلة» فخرج إليهم المقداد» فرحب بهمء فأنزلهم» وجاءهم 
بجفتةٍ مِنْ حيّس قد كنا هيأناها قبل أن يلوا لنجلس عليهاء فحملها المقدادء 
وكان گرا على الطعام ؛ فأكلُوا منها حتى تَهلُواء ورُدّتْ إلينا القَضْعدٌ وفيها 
كل فجمعنا تلك الأكل في قصعة صغيرة» ثم بعثنا بها إلى رسول اله يه : مع 
سدرة مولاتي» فوجدته في بيت أمّ سلمة» فقال رسول الله عَله: وضباعة أرسلة 
بهذا؟» قالت سدرة: نعم يا رسول الله» قال: «ضعي» ثم قال: «ما فعل ضيف أبي 
معبد؟» قلت: عندناء قالت: فأصابٌ منها رسول الله ٤‏ أكلاً هو ومن معه في 
البيت حتى تَهِلُواء وأكلت معهم سذْرَةٌ» ثم قال: «اذهَبي بِمَا بي إلى ضَيْفكم؛» 
قالت سدرة: فرجعت بما بقي في القصعة إلى مولاتي» قالت: فأكل منها الضيف 
ما أقامواء نردّدها عليهم» وما تغيض حتى جعل القومٌ» يقولون: يا أبا معبد! إنك 
نهنا من أحبٌ الطعام إلينا ما كنا تَقْدرُ على مثل هذا إلا في الحين» وقد ذُكرَ لنا 
أن الطعامٌ ببلادكم» إنما هو العُلقَةُ أو نحوه» ونحن عندك في الشَّبَع؛ > فأخبرهم أبو 
معبد بخبر رسول الله أنه أكل منها أكلاء وردّهاء فهذه بركةٌ أصابع 
رسول الله َه فجعل القومٌ يقولون اتكدود أنه برضو ل الله بواوداذ وا اق 
الذي أراد رسول الله يي فتعلّموا الفرائضٌء وأقاموا أياماً» ثم جاؤوا 
رسول الله يَِتويُودّعونه» وأمر لهم بجوائزهم» وانصرفوا إلى أهليهم ١‏ 
(1) بفتح الباء وإسكان الهاء: قبيلة من قضاعة» والنسبة إليها بهراني على غير قياس . 
(م) انظر ابن سيد الناس ۲٥۱/۲‏ و«شرح المواهب» 457/4 وابن سعد ۰۳۳۱/۱ وکل 


ما يتبلغ به من العيش» فهو علقة. 


ov 


فصل 
0 

جمرة بن ا فقال رسول الله كل: من القَوْم»؟ فقال عله من لا 
تنكره» نحن بنو عُذرة إخوة فصي لأمهء عن ل وا وأزاحوا من 
بطن مكة خزاعة وبني بكرء ولنا قراباتٌ وأرحام» قال رسول الله ب : مرحبا بكم 
هرقل ا الاق رسول الله ع 4 عن سؤال الكاهنةء وعن 
الانائع التي كارا جرا وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحيةء فأقاموا أياماً 

بدار رملة» ثم انصرفوا وقد أجيزوا""'. 
في قدوم وفد بلي 
وقدمَ غل وقد بق في وبع الأول عو مسد تيع فأنزلهم رؤيفع بن ثابت 
البلّوي عنذه » وقدمَ بهم على رسول الله کیا وقال: هؤلاء قومي » فقال له 
سوال أل ا «مَرْحباً بك وَبِقَوْمكَ» فأسلمواء وقال لهم رسول الله ع : 
م لحَمْدُ لله الذي هداكم للاسلام» فل مَنْ مَاتَ على غير الإسشلامء فهر في 
النّاراء فقال له أبو الضبَيْب شيخ الوفد: يا رسول الله! إِنَّ لي رغبة في الضيافة» 


(Ya 


فهل لي في ذلك أجْر؟ قال: «َعمْء وکل مَعْرُوفٍ صَتَعْته إلى عَنْيٌ أو فقير» فَهُرَ 
صَدَقَةة قال: يا رسول الله! ما وقت الضيافة؟ قال: «ثَلانّةَ أيام» فما كان بَعْدَ 


2200 انظر ابن سيد الناس 1 واشرح المواهب» /٤‏ 0۷.271« وابن سعد 
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(۲( بفتح الباء وكسر اللام وياء مشددة» والنسية إليها: بلوي نسبة إلى بلى بن عمر بن 
الحاف بن قضاعة» وانظر شرح المواهب» ://اه. وابن سيك الناس 0 وابن 
سعد رضت 


:لاه 


ذلك فهر صَدَفَةٌ ولا يحل للْضَّيْف أن يُقِيمَ عِنْدَكَ قيحر جَك»» قال: يا رسول الله 
أرأيت الضّالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض؟ قال: هي لَكَ أو لآخيكَ أَوْ 
ِلذئب». قال: فالبعير؟ قال: «مَالك وله دعه حَنَّى يده صَاحِبّه؛ قال رويفع : 
ثم قاموا فرجعُوا إلى منزلي» فإذا رسول الله 4 يأتي منزلي يحمل تمراًء فقال: 
«اسْتَعِنْ بهذا التّمرهء وكانوا يأكلون منه ومن غيره» فأقاموا ثلاث ثم ودَّعُوا 
رسول الله ية » وأجازهم» ورجعوا إلى بلادهم . 
ا 

في هذه القصة من الفقه: إن للضيف حقا على من نزل به» وهو ثلاثٌ 
عاتن ن راجن وتمامٌ مستحب» وصدقةٌ من الصدقات. فالحق الواجب يَومٌ 
وليلة» وقد ذكر النبيٌ ية المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من 
حديث أبي شريح الخُزاعي» أن رسول الله 5 قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ باللّه واليّؤم 
الآخرء فَليْكُرِمْ ضَيْقَهُ جائرته»» قالوا: وما جَائزته يا رسول اله؟ قال: يَوْمُه 
ينه والضيافة لان يام قما كان وَراءَ ذلك فَهُوَ صَدَقَة» ولا يحل لَه أن نوي 


G2 


عِنْدَه حَنّى یرجه . 

قله وار التقاط الغنم. وأن الشاة إذا لم يأتِ صاحبُهاء فهي ملك 
الملتقط» واستدل بهذا بعض أصحابنا على أن الشاةَ ونحوّها مما يجورٌ التقاطه 
يَخيّرٌ الملتقط بين أكله في الحال» وعليه قیمته» وبين بيعه وحفظ ثمنه» وبين تركه 
والإنفاق عليه من ماله» وهل يَرجع به؟ على وجهين, لأنه 4 جعلها له إلا أن 
يظهر صاجبّهاء وإذا كانت له خير بين هذه الثلاثة» فإذا ظهر صاحبُهاء دفعها إليه 
أو قيمتهاء وأما متقدمو أصحاب أحمد» فعلى خلاف هذا. قال أبو الحسين: لا 
يتصرف فيها قبل الحول رواية واحدة» قال: وإن قلنا: يأخد ما لا يستقل بنفسه 


)۱( أخر جه البخاري V/1°‏ في الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يۇذ 
جاره» وباب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» وفى الرقاق: باب حفظ اللسان»ء 
ومسلم )٤۸(‏ ۳/ 01787 وأبو داود .)۳۷٤۸(‏ 


ovo 


جواز التقاط الغذم 


كالغنم» فإنه لا يتصرف بأكل ولا غيره رواية واحدة» وكذلك قال ابن عقيل . 
ونص أحمد في رواية أبي طالب في الشاة: يُعرّفها سئة» فإن جاء صاحبها ردها 
إليه» وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاة قبل الحول رواية واحدة. وقال أبو 
بكر: وضالة الغنم إذا أخذها يُعرّفها سنة» وهو الواجب» فإذا مضت السنةٌ ولم 
يعرف صاحبّهاء كانت له» والأول أفقهُ وأقربٌ إلى مصلحة الملتقط والمالك» إذ 
قد يكون تعريفها سنة مستلزماً لتغريم مالكها أضعافٌ قيمتها إن قلنا: يرجمٌ عليه 
بنفقتهاء وإن قلنا: لا يرجعٌ» استلزمَ تغريم الملتقط ذلك وإن قيل: يدمُها ولا 
يلتقطّهاء كانت للذئب وتَلفَتْء والشارع لا يأمر بضياع المال. 

فإن قيل: فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه» 
وللدلل أنضا: 

أما مخالفة نصوص أحمد» فمما تقدم حكايته في رواية أبي طالب» ونص 
أيضاً في روايته في مضطر وجد شاة مذبوحة وشا مي فال بال من الميتة» 
زا ال سخ الو »المي ارا لماعك كد نیا ترد أن 
يعرفهاء ويطلب صاحبّهاء فإذا أوجب إبقاءً المذبوحة على حالهاء فإبقاء الشاة 
الحية بطريق الأولى» وأما مخالفة كلام الأصحاب فقد تقدمء وأما مخالفةٌ 
الدليل» ففي حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله! كيف ترى في ضالة الغنم؟ 
فقال: «هي لَكَ أو لأخيكٌ » أو للذئب اخبسل عَلىْ أَخيكَ ضَالَتَهُ). وفي لفظ: «رُدَ 
عَلى أَخيكَ ضَالَته» ٩‏ وهذا يمنع البيع والذبح. 

قيل: ليس في نص أحمد أكثرٌ من التعريف» ومن يقول: إنه مخيّد بين أكلها 
وبيعها وحفظهاء لا يقول بسقوط التعريف» بل يعرفها مع ذلك» وقد عرف شيتها 
وعلامّتهاء فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة. فقول أحمد: يعرفها أعم من تعريفها 


3 


8\ 


0 لي تقف. عله بهذا الفط +قن. .المضاون الى بين ايديا قد أخرجة يمعتاه 
أحمد(5547) و )1۷٤0‏ و(5841) وأبو عبيد فى «الأموال» )۸٥۸(‏ وأبو داود 
(171) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده حسن . 


كلاه 


وهي باقية» أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة صاحبها وملتقطهاء و 
سيما إذا التقطها في السفرء فإن في إيجاب تعريفها سنة من الحرج والمشقة ما 
لا یرضی به الشارى وفي تركها من تعريضها للاضاعة والهلاك ما يُنافي أمره 
بأخذهاء وإخباره أنه إن لم يأخذها كانت للذئب» فيتعينُ ولا بد: إما بيعها وحفظ 
ثمنهاء وإما أكلّها وضمان قيمتها أو مثلها. 

وأما مخالفة الأصحابء فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب» 
ومن يقاس بشيوخ المذهب الكبار الأجلاء» وهو أبو محمد المقدسي قدس الله 
روحه» ولقد أحسن في اختياره التخيير كل الاحسان. 

وأما مخالفة الدليل» فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة 
الملتقطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأكل» وإيجاب تعريفها والإنفاق عليها 
سنة مع الرجوع بالإنفاق» أو مع عدمه؟ هذا ما لا تأتي به شريعةٌ فضلاً أن يقوم 
عليه دليل» وقوله بية: «الحبسن على أخيك ضَالئّهه صريح في أن المراد به أن 
لا يستأئرَ بها دونه» ويُّزيل حقه» فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيراً له من تعريفها 
سنة» والانفاق عليهاء وتغريم صاحبها أضعافٌ قيمتهاء كان حبسّها وردٌّها عليه 
هو بالتخيير الذي يكن ف الحظء -والحديث يقتفيه بفحواه وقوتة+ وهذا 
ظاهرء وبالله التوفيق 

ومنها: أن البعيرَ لا يجوز التقاطهء اللهم إلا أن يكون فَلُوَاً صغيراً لا يمتنعُ 
من الذئب ونحوه» فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته . 

فصل 
في قدوم وفد ذي مره 

وقدمَ على رسول الله يكذ وفد ذي مُرة ثلاثة عشر رجلا رأسُهم الحارث بن 

عوف» فقالوا: يا رسول الله! إنا قومّك وعشيرتك» نحن قوم من بني لؤي بن 


(۱) ابن سعد 0791/١‏ ۲۹۸. 


oV¥‏ زاد المعاد ج ۳م۱۹۶ 


لا يجوز التقاط البعير إلا 
أن يكون فلوا صغيرا 


غالب» فتبسم رسول اله » وقال للحارث: أين تركت أهلّك؟ قال: بسلاح وما 
والاها. قال: وكيف البلاد؟ قال: والله إنا لمُسْْمُونَ ما في المال مخ» فادحٌ الله 
لنا. فقال رسول الله کیا : الهم اسْقهمُ هم الغيْتَ) فأقاموا أياماء ثم أرادوا الانصراف 
إلى بلادهمء فجاؤوا رسول الله ب مُوَدّعين له» فأمر بلالا أن يُجيزهم» فأجازهم 
بعشر أواق فضة» وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقية» ورجعوا إلى 
بلادهم» فوجدوا البلاد مطيرة» فسألوا: متى مُطرْتّم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا 
رسول الله بي فيه» وأخصبّت بعد ذلك بلاذهم. 
فصل 
في قدوم وفد حَؤْلان 

وقدمَ عليه كَل في شهر شعبان سنة عشر وفدٌ خولان» وهم عشرة» فقالوا: 
يا رسول الله! نحن على من وَرَاءَنَا من قومناء ونحن مؤمنون بالله عز وجلء 
ومصدّقون برسوله» وقد ضربنا إليك اباط الإبل» وركبنا حُرُونَ الأرض وسهولهاء 
والمنة لله وإرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك» فقال رسول الله ل : ایا ما ا كم 
ذل مير كم إل ِن لكم َكل حَطرَة حَطامًا َي أحَدِكُم حت وأما قولكم: 
زائرين لك فإنه مَنْ زَارَني بالمديتة» کان في جواري يوم القيّامّة». قالوا: يا 
رسول الله! هذا السفرٌ الذي لاتَوَى عليه ثم قال رسول الله يك : ما قعل عَم 
أنّ!22. وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه ‏ قالوا: أَبْشِرْ بدلا الله به 
ا ار بعت وا قارح e‏ متمسّكون به» 
ولو قدمنا عليه» لهدمناه إن شاء الله فقد كنا منه في غرور وفتنة. . فقال لهم 
رسول الله ل : «وما أَعْظمَ ما رايم مِنْ فتتته؟» قالوا: لقد رأيتنا أُسَْئْئَا حَتَّى أكلنا 
الرّمة؛؟ فجمعنا ما قَدَرْنا عليهء وابتعنا به مائة ثور» ونحرناها «لعم أنس» قرباناً في 
عُداةٍ واحدةٍ» وتركناها تَردُها السباع» ونحن أحوَجٌ إليها من السباع» فجاءنا الغيثُ 


(1) في كتاب «الأصنام» عميانس بكسر العين وضم النون. 


ماه 


من ساعتناء ولقد رأينا العُمْبّ يُواري الرجال» ويقول قائنا: أنعم علينا اعم 
أنس» وذكروا لرسول الله يما كانوا يقَسمُون لصنمهم هذا من أنعامهم 
وخروثهم» وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءاً له» وجزءاً لله بزعمهم» قالوا: كنا 
نزرع الزرع » فتجعل له وفطت فلسميه لهء ونسمي ا ار حجرة لله » فإذا 
مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه لعم أنس» وإذا مالت الريح » فالذي جعلناه 
لعم أن » لم نجعله لله فذكر لهم رسول الله بي أن الله أنزل عليّ في ذلك : 
«وجَعَلُوا لله مما ذَراَ من الحَرْثِ والأنعَام تصيباً4 [الأنعام: 175] قالوا: وكنا 
نتحاكم إليه فيتكلم» » فقال رسول الله 6: ة: اتلك اباط لمكم وسألوه عن 
فرائض الدين» فأخبرهم»› وأمرهم بالوفاء بالعهد» وأداء الأمانة» وحسن الجوار 
لمن جاورواء وأن لا يظلمُوا أحداً. قال: «فإن الظَلْمَ ظلمَاتٌ يَوْمَّ القيّامَةه» ثم 
ودعوه بعد أيام» وأجازهم» فرجعوا إلى قومهم» فلم يَحُلُوا عقدة حتى هدموا 
«عم أنس»'. 
وقدِمَ على رسول الله يي وفُ محارب عام حجة الودلع؛ وهم كانوا أغلظً 
8 ھک حبك ترام 0 0 
o‏ ل 
ما من الظهر إلى العصرء فعرف رجلاً منهم» فأمدّه النظر» فلما راه المحاربي 
يديم النظرَ إليه» قال: كأنك يا رسول الله توهمني؟ قال: «لقد رأيتك»» قال 
المحاربيٌ : أي واللّه» لقد رأيتني وكلمتني» وكلمُتك بأقبح الكلام» ورددتك 
بأقبح الرد بعٌكاظ» وأنت تطُوفٌ على الناس» فقال رسول الله ل : «نعم»» ثم قال 


)١(‏ انظر ابن سيد الناس 2707/7 7054ء و«شرح المواهب» »٥۸/٤‏ 204 وابن سعد 
۱ 


هلاه 


المحاربئٌ : يا رسول الله! ما كان في أصحابي أشدٌ عليك يومئذء ولا أبعدٌُ عن 
الاسلام مني. فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقت بك» ولقد مات أولئك النفة 
الذين كانوا معي على دينهمء فقال رسول الله علا : إن هذه القُلُوبَ يد اللّه 
عر وَجَل) فقال المحاربيٌ: يا رسول اللَّه! 4! استغفر لي من مراجعتي إيَّاكء فقال 
رسول اللّه کل : إن الاسلام ج يجبا مَا کان قَبْلَهُ م من الكفر». * ثم انصرفوا إلى 


أهليهه”" . 
فصل 


في قدوم وفد صّدَاء في سنة ثمان 

وقِمَ عليه ل وفد صُدَاءء وذلك أنه لما انصرف من الجغْرانّة» بعث بعوثا 
وهيأ بعثاء استعمل عليه قيسّ بنّ سعد بن عبادةء وعقد له لواءً أبيض» ودفع إليه 
زابة وداه وعسكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين» وأمره أن يطأ ناحية 

من اليمن كان فيها صداء» فقدم على رسول الله كَل 25 رجل منهمء وعلم بالجيش» 
فأتى رسول الله بي فقال: يا رسول اللَّه! جتتّك وافداً على من ورائي فاردد 
الجيش» وأنا لك بقومي» فردٌ رسول لله قيس بن سعد من صَدٍْ ناء وخرج 
الصّدائي إلى قومه. فقدم على رسول الله كَل خمسة عشر رجلا منهم» فقال 
سعد بن غبادة : : يا رسول الله! دعهم ينزلوا عليّ» فنزلُوا عليه» فحيّاهم وأكرمهم. 
وكساهم ٠‏ ثم راح بهم إلى رسول الله يِه فبايعُوه على الإسلام» فقالوا: نحن لك 
5-00 وراءنا من قومناء فرجعوا إلى قومهم. ففشا فيهم الاسلام» فوافى 
رسول الله ب منهم مائ رجل في حَجة الوداع» ذكر هذا الواقدي عن بعض بني 
المْصطلقء > وذكر من حديث زياد بن الحارث الصّدائيء أنه الذي قَدِمَ على 
رسول الله ياء فقال له : اردّد الجيش وأنا لك بقومي» فردّهم» قال: وقدم وفدٌ 
قومي عليه » فقال لي : «يا أخا صداءء إِنَّكَ لَمُطَاعٌ في قَوْمكَ؟» قال: قلت : بل يا 


(۱) انظر ابن سيد الناس ۲٠۹٤/۲‏ و «شرح المواهب» 0۹/٤‏ وابن سعد ۲۹۹/۱. 


تمه 


رسول الله من الله عز وجل» ومن رسولهء وكان زياد هذا مع رسول الله 4 في 
بعض أسفارهء قال: فاعتشى رسول الله که آي سار ليلا واعتشينا معه» وكنت 
ا قال: فجعل أصحابّه يتفيّقون عنه» ولزِمْت غَرْرَهُ فلما كان في 
السّحرء قال: «أذّن يا أخا صداء» فأَذّنْتْ على راحلتي» ثم سرنا حتى ذهبناء فنزل 
لحاجته» ثم رجع» فقال: يا أخا صداء» هل معك ماء؟ قلت: معي شيء في 
إداوتي» فقال: «هاته» فجئت بهء فقال: «صبً» فصببت ما في الاداوة في 
القعب» فجعل أصحايه يتلاحقون» ثم وضع كمّه على الاناء» فرأيت بين كل 
أصبعين من أصابعه عيناً تفورٌ» ثم قال: «يا أخا صّدَاءء لو لا أني أستحبي من ريي 
عز وجل» لسقينا واستقينا» ثم توضأ وقال: «أذن في أصحابي» من كانت له حاجة 
بالوضوء َْيرِد قال: فوردوا من آخرهمء ثم جاء بلال يقيم» فقال: ١ن‏ أخا 
صُدَاءٍ أذّنَّه وَمَنْ أَذَّنَّه فَهُوَ يميم فأقمت» ثم تقدّم رسول الله بي فصلى بناء 
وكنت سأليّه قَبْلُ أن يؤمّرَني على قومي» ويكتُب لي بذلك كتاباء ففعل» فلما فرغ 
من صلاته» قام رجل يتشكى من عامله» فقال: يا رسول الله! إنه أخذنا بذخُول 
كانت بيننا وبينه في الجاهلية» فقال رسول الله بل : «لا خيْرَ في الإِمَارَة لَرَجَل 
مُسلم»» ثم قام آخرء فقال: يا رسول الله! أغطني من الصدقة» فقال 
رسول الله کا : «إنَّ الله لم يكل قسْمَتَهًا إلى ملك مُقَرّب» ولا بِيّ مُرْسَلء حنَّى 
ام َمَانِيَةَ أَرَاءِء فإنْ كنت جُزْءاً منها أَعْطَبتُكَء وإِنْ كُنْتَ غَنْيَا عنهاء فإنّما هي 
صُداعٌ في الرّأس» وداءٌ د في البَطن»» فقلت في نفسي ا 0 
الامارة» وأنا رجل مسلمء وسألته من الصدقة» وأنا غني عنهاء فة فقلت: يا 
رسول الله! هذان كتاباك فاقبلهُماء فقال رسول الله ية : «وَلمَ؟» فقلت: إن 

سمعتك تقول: «لا حَيْرَ في الإِمَارَ ل a‏ تقول : 
من ل من الصدَقة» وَهُوَ عن عنهاء ا في الرَّأس» وداء في 
البَطْن»وأنا َء فقال رسول الله ككل : «أَمَا د الذي قلت كما ملس فقبلهما 
رسول الله ياي » ثم قال لي : «دُلّي على رُجُل من فَوْمِكَ أُسَعْملّه»» فدللته على 


o۸1 


فوران الماء من بين 


أصابعه ي لا من خلال ۽ 


اللحم والدم 


رجل منهم» فاستعملّه» قلت: يا رسول الله! إن لنا بثراً إذا كان الشْتاكٌ كفانا 
ماؤهاء وإذا كان الصيف َل عليناء فتفرقنا على المياه» والاسلامٌ اليم فينا 
قليل» ونحن نخاف» فادحٌ الله عز وجل لنا في بثرناء فقال رسول الله كله : 
«ناولني سَبْعَ حَصَيَات» فناولثه» فعركهن بيده» ثم دفعهن إليّ وقال: إذا انتهيت 
إليهاء فألق فيها حصاة حصاة» وسمٌ الله» قال: ففعلت» فما أدركنا لها قعراً حى 
الساعة. 
فصل 
فى فقه هذه القصة 
ففيها: استحبابٌ عقد الألوية والرايات للجيش» واستحبابٌ كون اللواء 
أبيض » وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة . 
وفيها: قبول خبر الواحد» فإن الي يرد الجيش من أجل خبر الصّدَائي 
وحله. 
وفيها: جوازٌ سير الليل كله في السفر إلى الأذان» فإن قوله : «اعتشى» أي : 
سار عشية» ولا يقال لما بعد نصف الليل . 
وفيها: جوازٌ الأذان على الراحلة . 
وفيها: طلب الامام الماء من أحد رعيته للوضوءء وليس ذلك من السؤال. 
وفيها: أنه لا يتيممٌ حتى يطلب الماء فيُعُوزه. 
وفيها: المعجدة الظاهرة يتؤزان الاه من ن أضنايعة لما رها فة 
أمدّه الله به وكثّرهء حتى جعل يفورٌ من خلال الأصابع الكريمة» والجهال نظن أنه 


)١(‏ انظر ابن سيد الناس ۲٥۵/۲‏ 75 » واشرح المواهب» ٠٥۹/٤‏ ١٦ء‏ وابن سعد 
لض TV‏ و «فتوح مصر» ص 5١5‏ لابن عبد الحكم. وحديث «من أذن فهو 
يقيم» أخرجه أحمد 14 ؛: وأبو داود(٤۱٥)‏ والترمذي(۱۹۹)» وابن ماجه (۷۱۷) 
وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. وهو ضعيف . 


ديك 


أصابعه فيه حلّت فيه البركة من الله والمددء فجعل يفور حتى خرج من بين 
الأصابع » وقد خرئ له رار ا عدي سكيد أصحابه: 


وفيها: أن السيّة أن يتولى الاقامة من تولى الأذان» ويجورٌ أن يؤذن واحدء 
ويقيم آخرء كما ثبتت ثبتت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان» وأخبر به 
النبي كَل قال: «ألقه على بلال»» فألقاه عليه ثم أراد بلال أن يقيم» فقال 
عبد الله بن زيد: يا رسول الله! أنا رأيت» أريد أن أقيم» قال: «فأقم»» فأقام هو 
وأذن بلال» ذكره الامام أحمد رحمه الله . 


وفيها: جوارٌ تأمير الامام وتو ليع لمن ال ذلك إذا راکفا ولا يكون 
سؤاله مانعا من توليته» ولا يُناقض هذا قوله في الحديث الآخر: «إنَا لن نولي عَلَى 
عَمَلنَا مَنْ اراد" » فإن الصّدائى إنما سأله أن يؤمّره على قومه خاصة» وكان 


فطاع فيهم» تحبا الهو وكان مقصوذه إصلاخهم» ودعاءهم إلى الاسلام» 
فرأى النبئنٌ َيه أن مصلحة قومه فى توليته» فأجابه إليهاء ورأى أن ذلك السائل 


)١(‏ أخرجه أحمد 47/4ء وأبو داود(؟١0)»‏ وفي سنده محمد بن عمرو الواقفي 
الأنصاري البصري» وهو ضعيف» واختلف عليه فيه» فقيل عن محمد بن عبد الله» 
وقيل: عبد الله بن محمدء وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» والحازمي في «الناسخ 
والمنسوخ»؟ ص ٠۲٤١‏ والدارقطني ص 4٩‏ والطحاوي ص ۸٩‏ من طريق أبي 
العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده» وعبد الله بن 
محمد» لم يوثقه غير ابن حبان. 

(۲) أخرجه البخاري ١١7/1‏ في الأحكام: باب ما يكره من الحرص على الإمارة» 
ومسلم )١:5(‏ 1401/۳ في الإمارة: باب النهي عن طلب الإمارة» والحرص عليها 
من حديث أبي موسى الأشعري قال: دخلت على النبي بي أنا ورجلان من بني 
عمي» فقال: أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله » وقال الآخر 


مثل ذلك فقال: «إنا والله لا نولي على هذا العمل أا ساو ولا هذا عر 
عليه! . 


"مه 


سنية الاقامة لمن أذن 
ء۶ 


جواز ز تأمير الإمام 
وتوليته لمن سأله ذلك 
إذا رآه كفئاً 


جوان الوضوء بالماء 
الميارك 


إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هوء فمنعه منهاء فولّى للمصلحة ومنع 
للمصلحة» فكانت توليته لله ومنعه لله . 
بظلمهم» وأن ترك الولاية خيرٌ للمسلم من الدخول فيهاء وأن الرجل إذا ذكر أنه 
من أهل الصدقة؛ أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلاقه . 

ومنها: أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من الأصناف 
لقوله : «إنَّ الله جَرَّأها تّمانيّة أَجْرَاءٍء فَإِنْ كنت جُرْءا منها أك . 

ومنها: جواز إقالة الامام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك . 

0 / 1 5 . ٠. 

ومنها: استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يوليه. 

وها جواز الواضيوء تاليا المبارّك» وأن بركته لا وجب كراهة الوضوء 
منه» وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم» ولا من الماء الذي يجري على 
ظهر الكعبة . والله أعلم . 

في قدوم وفد غسان 
ت چ و و 

وقدموا في شهر رمضان سنة عشرء وهم ثلاثة نفرء فأسلمُوا وقالوا: 
لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا؟ وهم يُحيُون بقاء ملكهم» وقربٌ قيصرء فأجازهم 
رسول الله كك بجوائزء وانصرفوا راجعين. فقدمُوا على قومهم» فلم يستجيبُوا 
لهم وكتمُوا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الاسلام» وأدرك الثالث منهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك, فلقي أبا عبيدة» فأخبره بإسلامه. 
فكان يُكرمه”'؟. 


220 انظر أبن سيد الناس 01/۲« «YoV‏ واشرح المواهب» 1/6 وابن سعد 
فو 


3104 


فصل 


ب 


فى قدوم وفد سلامان 


وقدمَ عليه 6 حاط سات دوم سي بن a‏ 
قال حبیب : فقلت : أي رسول الله! ما أفضل الأعمال؟ قال: «الصّلاة في وَفْتَهًاك 
ثم ذكر حديثاً طويلاً» ول م ا قال : فكانت صلاة العصر 
أخفً من القيام في الظهرء ثم شکوا إليه جَدْبَ بلادهم» فقال رسول الله يل بيده : 
«اللَّهُمَ اسْقَهِمٌ العَيْتَ في دارهم»» فقلت: يا رسول الله! ارفع يديك فإنه أكثرٌ 
وأطيب» فتبسم رسول الله ٠‏ ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» ثم قام وقُمنا 
عنه» فأقمنا ثلاثاًء وضيافته تجري عليناء ثم ودعناه» وأمر لنا بجوائز» فأعطينا 
خمسٌ أواق لكل رجل مناء واعتذر إلينا بلال» وقال: ليس عندنا اليوم مال» 
فقلنا: ما أكثرٌ هذا وأطيبّه» ثم رحلنا إلى بلادناء فوجدناها قد مُطرّت في اليوم 
الذي دعا فيه رسول الله بيه في تلك ا :قال ای :ركان مت فين 
شوال سنة عش , 
فصل 
ف كدوم ی 
وقدمَ عليه وفدٌ بني عبس» فقالوا: يا رسول اللّه! قدِمَ علينا قَرَاؤناء 
اروا آل إا لسن لا مره لوليا أموال ومواش» وهي معايشناء فإن 
SS‏ 
فقال رسول الله لو : «| وا الله حَيْتُ كنم فلن يَلتَكُمْ الله م من أَعْمَالكُم شيا» 
وسألهم رسول الله كَل 3 عن خالد بن سئان» هل له عقب عَقَبْ؟ فأخبروه أنه لا عقب له 


.۳۳۲/۱ وابن سعد‎ ٦۲ ۰٦۱/٤ و«شرح المواهب»‎ ۲٥۷/۲ انظر ابن سيد الناس‎ )١( 


هم6 


كانت له ابنة فانقرضت» وأنشأ رسول الله 5ة يحدث أصحابه عن خالد بن سنان» 
فقال: الي ضَيّعَةُ قَْمُه) . 


فصل 
في قدوم وفد غامد 


فال الواقلي” ورم على زول اف 6 وفة عامل بدنة عر وهم عشرة» 
فنزلوا ب ببقيع العْرْقد» وهو يومئذ اثر وطرفاء» ثم انطلقوا إلى رسول الله بجي 
NS‏ أحدثهم سناء فنام عنه» 507 فسرق عيبة لأحدهم 
فيها أثوابٌ له» وانتهى القومٌ إلى رسول الله ي فسلّمواعليه» وأقرواله 
e‏ وقال لهم: مَنْ حلفم 
في ارخ ا قعالوا: أحدثنا يا رسول الله قال: فإِلّه َد ام عَنْ مََاعَكُم حَتَّى أتى 
آت فأَحد عة | أحدکم»» و E E‏ له 
غيري» فقال رسول الله : «فقَدْ أخذّث وَرُدَّتْ إلى مَوْضعها؛» فخرج القوم 
سراعاً حتى أتوا رحلهم» ارجلوائضا يمف لسالرمعما ابرقم N‏ 
قال: فزعت من نومي» ففقدتٌ العيبة» فقمت في طلبهاء فإذا رجل قد كان 
قاعداء فلما رآني» فثار يعدو مني» فانتهيت إلى حيث انتهى» فإذا أثر حفرء وإذا 
هو قد غيب العيبة» فاستخرجتهاء فقالوا: نشهد أنه رسول الله فإنه قد أخبرنا 
بأخذهاء وأنها قد ردت فرجعوا إلى النبي كله فأخبروه. وجاء الغلامٌ الذي 
کا فأسلم» وأمر النبي ب أبيّ بنَ كعب» فعلمهم قراناء وأجازهم كما كان 
يجيز الوفود وانصرفوا. 


(0) حديث منكر لا يصح. وانظر ابن سيد الناس ۲٠۷/۲‏ و«شرح المواهب» 2.37/4 
وابن سعد ۲۹۵/۱ . 

)۲( انظر ابن سيد الناس ۲٥۷/۲‏ ۸ ولاشرح المواهب» 77/5 وابن سعد 8546/١‏ 
والأثل والطرفاء: نوعان من الشجر متشابهان» والعيبة: مستودع الثياب. 


كمه 


في قدوم وفد الأزد على رسول الله 4ل 


ذكر أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»» والحافظ أبو موسى المديني» من 
حديث أحمد بن أبي الحواري» قال: سمعت أبا سليمان الداراني قال: حدّثني 
علقمة بن يزيد بن سويد الأزديّء قال: حدَّثني أبي عن جدي سويد بن الحارث 
قال: وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله ٠‏ فلما دخلنا عليه» 
وکلمناه» أعجته ما رای من سمتنا وزیا فقال: هما أكّم؟ قلنا : مؤمنون» فتبسم 
رسول الله يله وقال: «إنَّ لكل قول حَقِيقَة فمَا حَقيقَةُ ‏ حَقِقَة َوْلكُم وإيمّايكم؟» قلنا: 
ع مدر ليل عمق ده EEE‏ بور يت الا 
ْمَل بهاء وَخمسنٌ تخلقنا بها في الجاهلية» فنحن عليها الآنء إلا أن تكره منها 
شيئاً» فقال رسول الله ل : «وما الحَمْسُ الي أَمَرنُكُم بها رُسُلي أَنْ تَؤْمِنُوا بها»؟ 
قلنا: أمرتنا أن تُوْمنَ باللّه» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت. 
قال: ذوعا لخن الى مركم أن نلوا بي فلن“ أمرتنا أن نقول: لا إله 
إلا الله ونُّقِيمَ الصلاة» ونؤتيّ الزكاة» ونصوم رمضان» ونحجٌ البيت الحرام من 
استطاع إليه سبيلاء فقال: «ومًا الحَمْسٌ التي تَحَلَّفَتُم بها في الجاهليّة؟» قالوا: 
الشكرٌ عند الرخاء» والصبرٌ عند البلاء» والرضى بمرٌ القضاء» والصدق في مواطن 
اللقاءء وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله بي : «حَكَمَاءٌ عُلَمَاء كادُوا من 
فقْهِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنبيَاء»» ثم قال: أَنَا أَزِيدُكُم حمسا فم لَكُم عِشْرُونَ حَصْلَة 
إن كنم كما ولون فلا تَجْمَعُوا ما لا تلود ولا تَبْنُوا ما لا تَسْكئُون» ولا 
تنافشوا في شيءٍ نتم عَنْهِ عدا تَرُولُونَ وانّقُوا الله الذي إليه تُرْجَعُونَ وَعَلَيْ 
تُعْرَضون» وارْعْبُوا فيما عَلَيْه تَقْدمُونَء وفيه تَخلّدون»» فانصرف القوم من عند 


= سنده ضعيفء لأن علقمة بن يزيد بن سويدء قال الذهبي في «الميزان» : لا یعرف‎ )1١( 


SAV 


روينا عن عبد الله بن اللإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه» قال : كتب إليّ 
إبراهيم بِنُ حمزة بن محمد بن حمزة بن مُصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك 
بهذا الحديث» وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك» فحدّث بذلك عني» 
قال: حدّثني دالخ بن المغيرة الحزامي» قال: حذثنا عبد الرحمن بن 
عياش السَّمّعي الأنصاري. عن دَلْهِم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن 
المنتفق العقيلي» عن أبيه» عن عمه لقيط بن عامرء قال دَلهم: وحدثنيه أيضاًء 
e‏ أن لقيط بن عامر» خرج وافداً إلى 

سول الله 5ي ومعه صاحب له يقال له: : نهيك بن عاصم بن مالك بن المُنْتفق» 
قال لقيط: ا ل فوافيناه حينٌ 
انصرفٌ من صلاة الغداةء فقام في الاس خطيباًء فقال: يها الاس ألا إِنّي قد 
TT‏ ال تدرا و ألا هَل مِنْ امرىءٍ بَعنَهُ 
قَؤْمُه)؟ فقالوا له: اْلَمْ ل رسول الله لق «ألا ت ٿم رَجل لَعَلَهُ يهي 
Es‏ آلا 
اسْمعو سْمَعُوا تويشواء ألا الجلسُواءء فجلس الناسنُ» وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا 
فؤاده ونظره» قلت : : يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك : لَعَمْرُ الله . 
عَلِمَ أني أبْتغي السَقْطَةَ فقال: : 'ضَنَّ رَبك بمقاتیح حمس من اليب لا يَعْلَمُها إلا 


= وأتى بخبر منكرء فلا يحتج به» وأورده الحافظ في «الإصابة» ٠١١/١‏ في ترجمة 
سويد بن الحارث الأزديء ونسبه إلى أبي أحمد العسكري» وقال: وساقه الرشاطي 
وابن عساكر من وجهين آخرين عن أحمد بن أبي الحواري» ورواه أبو سعيد 
النيسابوري في «شرف المصطفى» من وجه اخر عن أحمد بن أبي الحواريء فقال: 
علقمة بن سويد بن علقمة بن الحارث» فذكر أبو موسى في «الذيل» علقمة بن 
الحارث بسبب ذلك. والأول أشهر. 


فيك 


اله»» وأشار بيده» فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: 'عِلْمْ المَنيةء 
مه أحدكم ولا تَعْلّمُونّه وعِلْمٌ المي حينَ يون في الرّحم قَدْ عَلِمَهُ وما 
ل وول ماقي كد عن ع ا طاعم ولا ب م يوم الغَيْثِ 
شرف عَليْكُم زين مُشفقين فيل يضْحَكُ قد عَلِمَ أن عَوتكم إلى فُريب». قال 
اقرط : فقلت : لن نعم من رب يضحك خيراً يا رَسُول اللَّه قال : «وعِلْمُ يَوْم 
السَّاعَة» قلنا: يا رَسول الله! علمنا مما تُعلّم الناسَ وتعلم» فإنا من 5 
١‏ و و ی الى نزيو اا و ی وا يكيرنا 
التي نحن منهاء قال: ١تَلْبنُونَ‏ ما لبم ثم يوی یکم تم تبون ما لينم ثم 
ُبْعَث الصًائحة» فَلَمَمُْ إلهكَ ما تَدَعُ على ظهْرِها شيا إلا مَاتَء والملائكة اين 
مع رَبك صْبّحَ رَبك عَرَّ وجَل طوف في الأرْض» وخَلَت عَلَيْه البلا ل 
رَبك السَمَاءَ تهب من عند العَرشء فَلَمَمْرُ لهك ما تَدَعُ على ظَهْرِهًا من مَضْرَع 
قتیل» ولا مدقن ميت إلا مقت القَبرَ عه حى تلق من عد سه فسوي 
جالساء فقول رَبك : مَهْيّم» لما كان فيه يقول: يا رَبٌ» أَمْس» اليوم» لعهده 
بالحياة» يحسبه حديثاً بأهله»» قلت بار ا مك بسكن بدا ا ترز نا 
الرياحٌ والبلى والسباع؟ قال: أك بمثل ذلك في آلاءِ الله : الأزض أَشْرَفْتَ عليها 
وهيّ في مَدّرة بَالية»» فقلت: لا تحيى أبداً. ثم أَرْسّل الله عَلَيْهَا السّمَاء قَلمْ 
د َلك 9 هما فرت لوعي ايت ول لي ل ت 
على أَنْ يَجْمَمَكُم مِنَّ المَاءِ لى أن َعَم تبات الأ ترجو من الأضواو 
ومِنْ مَصَارِعِكُم» ٠‏ فتنظرُون إِلَيْه ينظ إل قال قلت :يا رشول الله 1 كيف 
ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «أنبئك بمثل 
هذا في الاءِ الله : السّمْسُ والقَمَرُ ايه منه صَغِيرَة تَرَونَهُما وَيَرََانكُمْ سَاعَةَ واحدّة ولا 
تضارُون في رُؤيّتهما»» ولعمر إِلْهكَ لهوَ أقدرُ على أن يراكم وترونه من أن تروا 
نورهما ویریانکم لا تضارُون في رؤيتهما. قلت: يا رسول اللّه! فما يفعل بنا ربا 
إذا لقيناه؟ قال: «تُعرَضَونَ عليه باديةً له صَمَسَائُكم لا يخفئ عليه منكم حَافِيةٌ 
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يأخذ ولك عر وجل بيده کر رود ماو م بها فك فل ليك ما 
يُخطيء وَجْه أَحَدٍ منم منها قَطرّة» فا المُلِم د و جْهَهُ مل الرَيْطة البَيِضَاءء 
وأا الكافِرٌ فَتَنْضَحُهء أو قال: لق ا د 
ويفترق على أ الصَالْحُونَ يَُكون جرا ِن الا يَطاأَحَدكُم الجَرَة يقول : 
حس » يقول ريك عَرَ وَجَل» أو تةب الا فتطلعون على حَوْضٍ تكم عَلى أَظمَأ 
الم كر كيحي ووم خد منكم يَدَهُ إلا وفع 
فدح يُطهُرُه من الطَّرْفٍ والبؤل» والأذى» وتخ ال والقَمَرُ فلا ترون 
TS‏ 
هذى وذْلِكَ قبل طلُوع الشن فى يوم أشرّفت الأرض وواجَهّتَ به الجبال»» 
قال: قلت: يا رسول الله! E‏ من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال كل : «الحَسَنَةٌ 
رادا را رار ا لو اراي يباور اا ااي ون 
لنار؟ قال قلعم إلهك 3 الَا لها سَبْعَة أَبْوَابِ ما منها بَايَان الا ارا 
يهنا ن اما وإِنَّ الجَنّة لها ثَمَانية أبواب ما منها بابان إلا يَسيرُ الراك 
هما سین اما قلت : يا رسول الله! فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «على نهار 
a‏ ولا ان ٠‏ والوارون لبن م كي 
E‏ غَيْرِ اسن» وفاكهة. ولَحَمْرُ إِلهكَ ما تَعْلَمُونَ وَخَيْرٌ منْ مثله مَعَهُ 
وأَرْواجٌ مُطَهَرَةٌ قلت ديا وسول ا ا ار کاک 
المُضصْلِحاتٌ للصًّالجين»» وفي لفظ: الصالحات لِلصًالحينَ تَلَذُوتَهُنَ ويلَدُوتَكُم 
مثل لذّاتكم في اليا غَيْر أن لا تَوَانّدهء قال لقيط : فقلت: يا رسول الله! أقصى 
ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يُجبه النبيَيَيِِ » قال: قلت: يا رسول الله! 
علام أبايعك؟ فبسط النبى َة يده. وقال: «عَلَىْ إقام الصّلاة وإِينَاء الرّكاة» وزيال 
المُشرك» وَأَنْ لا شرك باللّه إلها غَيْرَه» قال: قلت: يا رسول الله! وإِنَّ لنا ما بين 
المشرق والمغرب» فقبض رسول الله ية يدى وظن أني مشترط ما لا يُعطينيه» 
فال قلت انحل متها نحت فا ولا يست ارو إلا على ت فط بده 
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وقال: «لك ذلك تَحل حَيْتُ شت ولا يَجْني عَلَيِْكَ إِلأَنَفْسّكَ»» قال: فانصرفنا 
عنه» ثم قال: «ها إِنَّ ذَيْنَء ها إِنَّ َيْن ‏ مَرّتين - لعمرٌ إلهك من أتقى الناس في 
الأول والآخرّة»» فقال له كعب بن الخدرية أحدٌ بني بكر بن كلاب: مَنْ هُمْ يا 
رسول الله؟ قال: «بنو المنتفق» بنو المنتفق» بنو المنتفق» أهل ذلك منهم»» 
كن > كانس ف و اا علي كفل يا رسو الله | ل خد عم نص هن 
خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عُرْضٍ قريش: والله إِنَّ أباكَ المنتفق لفي النارء 
قال: فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس» 
e‏ 
رسول الله! وأهلك؟ قال: « وأفني 0ن لواحيف با نبت e‏ 
قرشي من مشرك قل: أرسلني إل شت فا ك بها ووك ” E‏ 
وجْهكَ وبَطْنكَ في التّار»» قال: قلت: يا رسول الله! وما oT‏ وقد 
كانوا على عمل لا يُحسئون إلا إياى ا ر القع و قال 325: 
«ذلكَ بَآنَّ الله بَعَتَ في آخر کل سبع آم يا فمن عَصئ به كان من الضَالَّينَ» 
ومن أَطاعَ تبه كان من المُهْتَدِينَ» 0 
هذا حديث : » تنادی جلالتّه وفخامته وعظمته . أنه قل خر- 
بير جلي . سے 
من مشكاة التُبِوة» لا يُعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن 
عبد الرحمن ¿ المدني» رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري» وهما من كبار علماء 
المدينة» ثقتان محتج بهما في الصحيح› احتج بهما إمامٌ أهل الحديث محمد بن 
إسماعيل البخاري» ورواه أثمةٌ أهل السنة في كتبهم» وتلقّوْه بالقبول» وقابلوه 
بالتسليم والانقياد» ولم يطعن أحدّ منهم فيه» ولا فی أحد من رُواته. 


ص 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسنده 4/ 215401 وإسناده ضعيف 
لجهالة عبد الرحمن بن عياش السمعي» ودلهم بن الأسودء فإنه لم يوثقهما غير ابن 
حبان على عادته في توثيق المجاهيل» وأورده الهيثمي في «المجمع» 3178/٠١‏ 
وزاد نسبته إلى الطبراني . وعجب من المؤلف وغيره» كيف ذهبوا إلى تقويته 
وتصحيحه» ر 


٥۹۱ 


بيان من أخرجه 


فممن رواه: الامام ابن الامام» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
في مسند أبيه» وفي كتاب «السنة» وقال: كتب إليّ إبراهيمُ بن حمزة بن محمد بن 
حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث» وقد عرضته» 
وسمعته على ما كتبت به إليك» فحدّث به عني . 

ومنهم: الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في 
كتاب «السنة» له. 

ومنهم: الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال 
في كتاب «المعرفة» . 

ومنهم : حاف زاف وسحلات أوانه» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني في كثير من كتبه . 

ومنهم: الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حَيّان أبو الشيخ الأصبهاني 
في كتاب «السنة». 

ومنهم: الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن مندة» حافظ أصبهان. 

ومنهم : الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه. 

ومهم : احافظ عصره» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني» 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم . 

وقال ابن مندة: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني» 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل 
الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي» وأبو حاتم» وأبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل» ولم ينكره أحد. ولم يتكلم في إسناده» بل رَوَؤْهِ على سبيل 
القبول والتسليم» ولا يثكر هذا الحديتٌ إلا جاحدٌ» أو جاهل» أو مخالف للكتاب 
والسّنة» هذا كلام أبي عبد الله بن مندة. 
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وقوله: تَهضب: أي تمطر. والأصواء: القبور. والشربة - بفتح الراء ‏ بيان غريب الفاظه 
الخ e‏ الماء» وبالسكون والياء: الحنظلة› يريد أن الماء قل 
كثرء فمن حيث شئت تشرب . وعلى رواية السكون والياء: يكون قد شبه الأرض 
خف ها اله كا فة الفا ورا . 


وقوله: حس: كلمة يقولّها الانسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو 
يُؤلمه» قال الأصمعي : وهي مثل أوه. وقوله: يقول ريك عز وجل: «أو أنه». 
قال ابن فة “فب قولات: احدهما" أن يكون «أنده بعتن ات والآخن: أن 
يكون الخبر محذوفاً كأنه قال: أنتم كذلك» أو أنه على ما يقول. والطوف: 
الغائط . وفي الحديث: لا «يُصَل أَحَدُكم» وهو يُدافمٌ الطّوْفَ والبَوْل» والجسر: 
الصراط . وقوله: «فيقول ربك. مَهيم»: أي: ما شأنك وما أمرّك» وفيم كنت . 
وقوله: «يشرف عليكم أزلين»: الأزل - بسكون الزاي ‏ الشدة» والأزل 
على وزن كتف : هو الذي قد أصابه الأزل» واشتد به حتى كاد يقئط . 
وقوله : «فيظل يضحكٌ» هو من صفات أفعّاله سبحانه وتعالى التي لا يُشبهه الضحد من صفات اه 
1 : ا الفعلية وكذلك النزول 
فيها شىءٌ من مخلوقاته» كصفات ذاته» وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة ‏ وغيرهما 
لا سبيل إلى ردهاء كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفهاء وكذلك «فأصبح ربك 
يطوفٌ في الأرض»» هو من صفات فعله» كقوله (وَجَاءَ ربك والمَلَّكٌ) (هَل 
ا أ هُمْ المَلائكة» أَوْ ا تي رَيْكَ)» و «ِيَنْزل رَينَا كل ليله إلى السّمَاء 
الدّنياه» و ايذنو عَشْية عَرَفَةَ باهي بأهْلٍ المَؤقف المَلائكة»» والكلام في 
الجميع صراط واحد مستقيم» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل . 
وقوله: «والملائكة الذين عند ربك»: لا أعلم موت الملائكة جاء فى موت الملائكة 


)١(‏ في النهاية: «ثم أشرفت عليها وهي شرية واحدة» هكذا رواه بعضهم: أراد أن 
الأرض اخضرت بالنبات فكأنها حنظلة واحدةء والرواية: شربة بالباء الموحدة. 


o۹۲ 


جواز الاقسام بصفات الله 
: 3 


كان الصحابة يخوضون 
في دقائق المسائل 


كان الصحابة يوردون 
من الأسئلة والشيهات 


وفل يستد ل غليه بقوله تعالى: «ونفح في الصّورٍ قَصَعِقَ مَنْ في السَّموَاتِ ومَنْ في 
الأزض إِلأمَنْ شَاءَ اللّهُ4[الزمر :4[ 

وقوله: «فلعمر إِلهك». هو قسم بحياة الرب جل جلالّه» وفيه دليل على 
جواز الاإقسام بصفاته» وانعقاد اليمين بهاء وأنها قديمة» وأنه يُطلق عليه منها 
أسماء المصادر» ويُوصف بهاء وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء» وأن الأسماء 
الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. 

وقولّه : «ثم تجىء الصائحة»: هي صيحة البعث ونفخته . 

وقوله: «حتى يخلفه من عند رأسه»: هو من أخلف الزرعٌ: إذا نبت بعد 
حصاده» شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما حصدء وتلك 
الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع . 

وقوله : «فيستوي جالساً»: : هذا عند تمام خلقته وكمال حياته» ثم يقومٌ بعد 
جلوسه قائماء ثم يُساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً. 


وقوله: «يقول: : يا رب آمس» اليوم»» استقلال لمدة لبثه في الأرض» كأنه 
لبث فيها يوماء فقال: أمس» أو بعض يوم» فقال: اليوم» يحسب أنه حديث عهد 
بأهله. وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. 

وقوله: «كيف يجمعنا بعد ما تمزّقنا الرياحٌ والبلى والسباع؟“ وإقرار 
رسول الله له على هذا السؤال» رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضٌون 
في دقائق المسائل» ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان» بل كانوا مشغولين 
بالعمليات» وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرفٌ 
منهم بالعلميات . 

وفيه دليل على أنه كانوا يُورِدُون على رسول الله ب ما يُشْكلُ عليهم من 
الأسئلة والشبهات» فيُجيبهم عنها بما يدلج صدورهم» و قد ورد عليه بلا الأسئلة 
أعداؤه وأصحابه. أعداؤه: للتعنت والمغالبة» وأصحابه: للفهم والبيان وزيادة 
الإيمان» وهو يُجيب كلاً عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه» كسؤاله عن وقت 


0۹4 


الساعة» وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرّقهاء 
وينشئها نشأة أخرى» ويخلقه خلقاً جديداً كما سماه في كتابه» كذلك في موضعين 
منه. وقوله: «أنبئك بمثل ذلك في الاء الله الاؤه: نعمه واياته التي تعرّف بها 
إلى عباده . 

وفيه : إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد» والقران مملوء منه. 

وفيه: أن حكمّ الشيء حكمٌ نظيره» وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء» 
فكيف تعجر قدرئّه عن نظيره ومثله؟ فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه 
أحسنّ تقرير وأبيته وأبلمّه» وأوصلّه إلى العقول والفطر» فأبى أعداؤه الجاحدون 
إلا تكذيباً له» وتعجيزاً له» وطعناً في حكمته» تعالى عما يقولون عُلواً كبيراً. 

وقوله في الأرض: «أشرفت عليهاء وهي مدرة بالية». هو كقوله تعالى : 
لخبي الأرض بَعْدَ مَؤْتها* [الروم: 19]. وقوله : ومن آيانه أَنَكَ تى الأض 
حَاشْعَة فإذا أَنْرَلنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهتَرّٺ وَرَبَتْ وأنبڌٹ مِنْ كَل رذج تهيج 4 [فصلت: 
٩4‏ ونظائره في القران كثيرة . وبا 

وقوله: «فتنظرون إليه وينظر إليكم»» فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل» 
وإثباثٌ رؤيته في الآخرة. 

وقوله: «كيف ونحن ملءٌ الأرض وهو شخص واحد»»؛ قد جاء هذا في هذا 
الحديث. وفي قوله في حديث آخر: «لا شَخْصٌ أَغْيرُ من الل“ والمخاطبون 
بهذا قوم عرب يعلمون المرادً منه» ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه 
بالأشخاص» بل هم أشرفٌ عقولا وأصيٌ أذهاناًء وأسلمٌ قلوباً من ذلك» 
وحقتق ب وقوعٌ الرؤية عياناً برؤية الشمس والقمر تحقيقاً لهاء ونفياً لتوهم المجاز 
الذي يظنه المعطّلون. 


وقوله : «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم», فيه إثبات صفة 


)1١(‏ أخرجه مسلم(5194١)‏ في اللعان من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه. 


4٥ 


حکم انشيء حكم نظيره 


إثبات صفة اليد له 


هل الحوض قبل 
الصراط؟ 


اليد له سبحانه بقوله. وإثبات الفعل الذي هو النضح. والريطة: الملاءة. 
والحمم : جمع حممة» وهي الفحمة. 

وقوله: «ثم ينصرف نبيكم»» هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة . 

وقوله: 'ويَفرَقٌ على أثره الصالحون»: أي يفزعون ويمضون على أثره. 

وقوله: «فتطلعون على حوض نبيكم»: ظاهر هذا أن الحوض من وراء 
الجسرء فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسرء و 
حكاهما القرطبي في «تذكرته»» والغزالي» علطا من قال : إنه بعد الجسرء و 
روى البخاري : عن أبي هريرة» أن رسول الله يقال : : ا ام على التو 
إا غر ئی إذا رقم َر وجل من بتي وبينهم» فقال لهم: هَل لت 
إن فقال: إلى الثَّار واللّهء قلت: : ما شأنهم؟ قال: إنَهُم ارْتَدُوا عَلى 
أبارهم» قا أ ص مهم إلا مل َمل الل قال: فهذا الحديث مع 
صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط» > لأن الصراط 
إنما هو جسر ممدود على جهنم » فمن جازه سلم من النار. 

قلت : ولیس بين أحاديث رسول الله + َك تعارض ولا تناقض ولا اختلاف» 

TT‏ عدن ا ا وأصحابٌ هذا القول إن أرادوا أن الحوض 
لا رى ولا يُوصل إليه إلا بعد قطع الصّراط» فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد 
قولهم» وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم 0 
فشربوا منه» EE‏ عط عا وهو لايناقض كوته قبل الصراط. 
فإن قوله: طوله شهر» وعرضه شهرء فإذا كان بهذا الطول والسعةء فما الذي 
يحيل امتداده إلى وراء الجسرء ؛ فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعدّه» فهذا في حيز 
الاإمكان» ووقوعه موقوفٌ على خبر الصادق» والله أعلم . 

وقوله: <٠‏ ولله على أظمآ_ ناهلة قط»: الناهلة: العطاش الواردون 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤۱٤/۱١‏ في الرقاق: باب في الحوض. 
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الماءء أي: يردونه أظمأ ما هم إليه» وهذا يُناسب أن يكون بعد الصراط» فإنه 


جسرٌ النار» وقد وردوها كَلّهم» فلما قطعوه» اشتد ظمؤهم إلى الماءء فوردوا 
نويه يبك كما وردوه فى موقف القيامة . 


وقوله: «تخنس الشمس والقمر»: أي: تختفيان فتحتبسان» ولا يريان. 
والاختناس: التواري والاختفاء. ومنه: قول أبى هريرة: فانخنست منه. 


وفوف نما و اا سر شين ا کی ا 
ما بين الباب والباب هذا المقدار» ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين» ولا 
يُناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عام لوجهين: أحدهما: إنه لم يُصِرحْ 
فيه راويه بالرفع» بل قال: ولقد ذُكرَ لنا أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين 
عاماً. والثاني: إن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه والله 


ء 


اعلم. 


وقوله: «في خمر الجنة أنه مابها صداع ولا ندامة)» تعريض بخمر, 


الدنيا وما يلحقّها من صُداع الرأس» والندامة على ذهاب العقل والمال» 
وتحضول الشر: الذي يرجه زوال العقل: .والماء غير الاسن: هو الذي لم يتخير 
بطول مكثه. 

وقوله فى نساء أهل الجنة: «غير أن لا توالد»: قد اختلف الناس» هل 
تلد نساء آهل الجنة؟ على قولين» فقالت طائفة: لايكون فيها حبل ولا 
ولادق واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث» وبحديث ار أظنه في «المسند) 
وفيه: «غير أن لا منى ولا منية»' وأثبتت طائفة من السلف» الولادة في 


)١(‏ أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة فيما ذكره المؤلف في «حادي الأرواح» ص: 
4 أن رسول الله مَل سئل: أيجامع أهل الجنة؟ قال, دحا دحاء ولكن لا مني 
ولا منية. وفي سنده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» ضعيف» وقد 
العم امین رار اتون فان فى مده هن آي امات اا بون 
سنده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. وقوله: ولا مني ولا منيةء أي: لا إنزال= 


0۹%۷ 


معنى ما بين البابين 
مسيرة سبعين عاماً 


هل تلد نساء أهل الجنة؟ 


الجنة» واحتجت بما رواه الترمذي في «جامعه» من حديث 3 الصديق 
الناجي» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : «المُؤْمِنٌ إذا اشتَهى الوك 
فى الجن كان حمل ا وس في سَاعَةَ كما يَشْتَهِي». قال الترمذي: 
حسن غريب» ورواه ابن ماج''' . 

قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنةء فإنه 
علقه بالشرط» فقال: إذا اشتهى» ولكنه لا يشتهي. وهذا تأويل إسحاق بن 
راهويه» حكاه البخاري عنه. قالوا: والجنة دارٌ جزاء على الأعمال» وهؤلاء 
ليسوا من أهل الجزاء» قالوا: والجنة دارٌ خلود لا موت فيهاء فلو توالد فيها 
أهلّها على الدوام والأبدء لما وسعتهم» وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. 

وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت: «إذا» إنما تكون لمحقَّق 
الوقوع» لا المشكوك فيه» وقد صح أنه سبحانه يُنشىء للجنة خلقاً يسكنهم 
إياها بلا عمل منهم» قالوا: وأطفالٌ المسلمين أيضاً فيها بغير عمل. وأما 
حديث سعتها: فلو ززق كل وا منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم» فإن 
أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام. 

وقوله: ”يا رسول الله! أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه»» لا جواب 
لهذه المسألة. لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائهاء فلا يعلمه إلا اللهء وإن 
أراد: أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنارء فلا تعلم نفس 
أقصى ما ينتهي إليه من ذلك» وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيمء ولهذا 

وقوله في عقد البيعة: «وزيال المشرك»: أي: مفارقته ومعاداته» فلا 


ولا موت. 

(۱) أخرجه الترمذي (75017) في صفة الجنة. باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من 
الكرامة» وابن ماجه (4778) في الزهد: باب صفة الجنةء وأحمد/ ۰۹ والدارمي 
دض وسنده جيدء وصححه ابن حبان(7575), 
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يُجاورٌه ولا يُواليه كما جاء في الحديث الذي في السنن: «لا تراءى 
ناراهما»7'» يعني المسلمين والمشركين. 

وقوله: «حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمد»: هذا 
إرسال تقريع وتوبيخ» لا تبليغ أمر ونهي» وفيه دليل على سماع أصحاب أهل 
القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم» ودليلٌ على أن من مات مشركا فهو في 
النار» وإن مات قبل البعثة لأن المشركين كانُوا قد غيّروا الحنيفية دين 
إبراهيم» واستبدلوا بها الشرك» وارتكبوه» وليس معهم حجة من الله به 
وقبحه والوعيدٌ عليه بالنار لم يزل معلوماً بن دين الرسل كلهم من أولهم إلى 
اخرهم» وأخبارٌ عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم فنا بعد قرن + فل 
الحجة البالغة على المشركين في كل وقت» ولو لم يكن إلا ما فَطَرّ عِبّاده 
عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته» وأنه يستحيل في كل فطرة 
وعقل أن يكون معه إله آخرء وإن كان سبحانه لا يُعذب بمقتضى هذه الفطرة 
وخا تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء 
فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل» والله أعلم. 


فصل 
في قدوم وفد النخع على رسول الله كَل 

وقدمَ عليه وَفدٌ الع وهم آخرُ الوفود قدوما عليه في نصف المحرم سنة 

إحدى عشرة في مائتي رجل» فنزلوا دار الأضياف» ثم جاؤوا رسول الله كَل 

مقرَّينَ بالاسلام» وقد كانُوا بايعوا معاد بن جبل» فقال رجل منهم» يقال له: 


زرا ةين عمرو: يا رسول الله! إنى رایت فى سفرئ هذا عجباء قال : » 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55546)» والترمذي »2١٠١5(‏ والنسائي 757/8 من حديث جرير بن 
عبد الله أن رسول الله ج قال: آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين› قالوا: يا 
رسول الله» لم؟ لا تراءى ناراهماء وسنده حسن » وله طريق آخر بإسناد صحيح عند أحمد 
01/5 والنسائی» والبيهقى ١7/9‏ بلفظ : «وتفارق المشرك» . 


1ه 


من مات مشركاً قبل 
البعثة فهو في الثار 


الكتاب إلى هرقل 


رأيت»؟ قال: : رأيت أثانا تركتها في الحيّ كأنها ولدت جديا أسقّع”'' أحرى» فقال 
لةوفئؤل الله ية: دقل ركت آم كَ مُصِرَة على حَمْلٍ»؟ قال: نعم» قال: «فإنّها 
قذ وَلَدَثْ غلاماً وهو أَبْنْكَ؛. قال: يا رسول الله! فما بالّه أسفمٌ أحوى؟ فقال: 
«(اذْنْ مني٤»‏ فدنا منهء فقال: «مَل بك من برص تَكنْمُه؟». قال: والّذي بعك 
ا مَا علم به E‏ ولا اطلَعَ عَلَيْه غير قال : فهر ذلك قال: يا 
رسول الله! راتت النعمان بن المنذر عليه فرظا مُدَملجَان ومَسکتان» قال: 
«ذْلكَ مَك العَرّب» رَجَحَ E‏ زيه وبَهجتهاء قال: يا رسول الله! ورأيت 
عجوزا شمطاء قد خرجت من الأرض» قال: «تلّكَ بق الديْياء: قال: ورأيتٌ نار 
اا ل : عمرو وهي تقول: لى 
َظّی» بصير» وأعمى» أطعموني اكلكم أهلكم ومالكم. قال رسول الله يله : 
TT‏ : يا رسول الله! وما الفتنة؟ قال : َي اا 
إِمَامَهُمْ و رون اشتَجَارَ أطباتق اا ° وخالف رسول الله ل بين 
أصابعه a‏ ء فيها أنه محسن «ويكون دم المُؤْمن عِنْدَ المُوْمن فيها 
أخلَى مِنْ شُرْبٍ الماءء إن مَاتَ بك درت الفثثة. وإن مت أنت أذركها انك» 
فقال: يا رسول الله! ادحٌ الله أن لا أدركهاء فقال له رسول الله عة : 

لا يُذْرِكها»» فمات وبقي ابنه» وكان ممن خلم عشمان” . 

فصل 
ذكر هديه ء4 في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 


ثبت في «الصحيحين» عنه ل كد أنه كتب إلى هرّقل : بشم الله الرَحْمِنٍِ 


(1) الأسفع بوزن أحمر: الأسود المشرب بحمرة» والأحوى كالتأكيد للأسفع, إذ الحوة ة سواد 
إلى خضرة, أو حمرة إلى سواد» وقوله مصرة : اسم فاعل من أصر على الشيء: أقام عليهء 
والمراد حملها محقق ثابت . 

(0) الاشتجار: الاشتباك والاختلاف» وأطباق الرأس: عظامه . 

)۳( انظر ابن سيد الناس ۰۲۵۸/۲ 704 و «شرح المواهب؟ 1471/5 . وابن سعد 543/1. 


دو" 


الرُحيم» من محمد رَسُول الله إلى هرَقْلَ عَظِيم الرُوم» سَلامٌ عَلَى مَن الم 
الهُدىء اا بعْدُ: قاي أذعُوك بدَعَاية الإشلام» انلم تَسْلّمْء يُوْتِكَ اللّهُ أَجْرَكَ 
مَرَيْن » قان توَلَيِتَ» إن ليك ْم الأريسيينَ» و أَهْلَ الكتاب َعَالُوا إلى كلمَة 

سَوَاءٍ يننا كم ألا تعد إلا الله ول شرك به شيئاء ولا نخد بَعْضتًا بَعْضاً 
ابا م ون الله» فان توا مووا اشهدُوا بن نيعو 0 


رکا إلى کنر : ايشم الله الرَحْمْنٍ من الرّحيم» منْ مُحَمَّدِ رَسُول الله» إلى 
كشرئ عَظیم َارس» سَلامْ عل م من ايع الى وان بالل ورَسوله» َه أن 
لارله إلا إل ةلا شويك و داع ر ٠‏ أَدْعُوِكَ بدعَايّة الل 
فإني آنا ر سول الله إلى الاس كَاقَة لير مَن کان حا وي جت القؤل عَلى الكافرينَ' 
ألم تنكم ن أت فلك نم الَجُوس»» فلما فُرىء عليه الكتابٌُ: مرق 
فبلغ ذلك رسول الله يد فقال: مرق الله ملک“ . 


وكتب إلى النجاشي : Sa‏ 
النّجاشي ي ملك الحَبشةء ا أَنْتَ فإني خم ِلَيتَ الله الذي لا إله إل 7 


)١(‏ أخرجه البخاري ۸/1 49 في الجهاد: باب دعاء النبي ب إلى الإسلام والنبوة 
وألا يتخذ بعضنا يبعا انان من دون الله. ومسلم (۱۷۷۳): باب كتاب النبي كل 
إلى هرقل يذعوه إلى الإسلام . والأريسيون: الأكارون» أي : الفلاحون» قال آبو 
عبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكتهء لأن كل من كان يزرع» فهو عند العرب فلاح 
سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره» وقال الخطابي: أراد: إن عليك إثم الضعفاء 
والأتباع إذا لم يسلموا تقليداً له» لأن الأصاغر أتباع الأكابر. 

)( انظر ابن سيد الناس 11/۲ CYTE‏ «(وشرح المواهب» ETT /Y‏ وانصب 
الراية» 41/4 وأخرج البخاري في (صحیحه) ۹1/۸ في المغازي: باب كتاب 
النبي وي إلى كسرى وقيصر من حديث الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن 
عباس أخبره أن رسول الله ب بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهميء 
فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه» 
مزقه» فحسبت «(القائل: هو الزهري) أن ابن المسيب قال: فدعا عليه رسول الله يك 


أن يمزقوا كل ممزق. 


"١ 


الكتاب إلى كسرى 


الكتاب إلى النجاشي 


المَلكُ القَدُوسنٌ السّلام المُؤْمِنُ المُهَيِمِنُء وَأَشْهَدُ أَنّ عِيسى ابْنَّ مَرْيَمَ وح الله 
وكلميٌهُ ألقاهًا إلى مَرْيَمَ الول الطَيبّة الحصِيئة» فَحَمَلَتْ بعيسى» فَحَلقَهُ الله مِنْ 
رُوحه وة كما حل دم ب بيده» وإني دعو إلى الله وخدة لا شرِيكَ 5 
والمُوالاة عَلىئ طاعته» أَنْ د تتبعني» وتَؤْمنَ بالّذي جاءني » فإني رَسول الل وإني 
أَدْعُوكَ وجُنُودَكَ إلى الله عَرّ وجل وقذ بلغت وَنَصَحْتْ» فأقبَلُوا تصيحتي» 
راللام على مَنْ ابع الهُدّى»» وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الضّمْرِي» فقال 
انق اشاق إن غم ا قال له نا ام ةا إن عليّ القول وعليكَ الاستمّاع» إِنّ 
كأنك في الرّقة عليناء وكأنا في الثقة بك منك. لأنا لم نظ بك حيرا قط إلا نلناه 
ولم تَحَفْكَ على شيء قط إلا أمنّاى وقد أخذنا الحُجة عليك من فيك» الانجيل 
بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا يجورء وفي ذلك موقع الحَرٌّ وإصابة 
المفصل» وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن مريم» وقد فرق 
النبيئ اة رُسُّلّه إلى الناس» فرجاك لما لم يَرْجُهم له. وأمّنك على ما خافهم عليه 
بخير سالف وأجر ينتظر. فقال النجاشي : أشهدٌ باللّه أنه النبيئٌ الأمي الذي ينتظرة 
أهل الكتاب. وأن بشارة موسى براكب الجمّار» كبشارة عيسى براكب الجمل» 
وأن العيان ليس بأشفى م من الخبر» > ثم كتب النجاشي جوات كتاب النبي ي : 
البسم الله الرحمن الرحيم» إلى محمد رسول الله» من النجاشي أصحمة» سلامٌ 
عليك يا نبيّ الله من الله ورحمة الله وبركاته» الله الذي لا إله إلا هُّوَء أما بعد: فقد 
بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرتٌ من أمر عيسى» فوربٌ السماء والأرض» إن 
عيسى لا يزيدٌ على ما ذكرتٌ تُفْروقاً إنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء 
وقد كردا :اتن غوت و اة اميد الك وول الك اوق ةو 
بايعتك» وبايعت ابنَ عمك» وأسلمت على يديه لله رب العالمين». والنفروق: 
علاقة ما بين النواة والقشر . 


غ2 وفي «القاموس» إنه قمع التمرء أو ما يلتزق به قمعها ونحوه في «الصحاح». 


“۲ 


وتوفي النجاشيٌ سنة تسعء د رسول الله اة بموته ذلك اليوم» فخرج 
بالناس إلى المصلّى» فصلَّى عليه وكبر أربعا. 

قلت: وهذا وهم والله أعلم ‏ وقد خلط راويه» ولم يُميز بِينَ النجاشيٌ 
الذي صلى عليه» وهو الذي امن به وأكرمَ أصحَابه» وبينَ النجاشيّ الذي كتب إليه 
يدعوه» فهما اثنان» وقد جاء ذلك ما في «صحيح مسلم» أن رسول الله باإإكتب 
إلى النجاشي» وليس بالذي صَلَّى عليه . 

فصل 

وكتب إلى المقوقس ملك مصرّ والاسكندرية: اك 
من محمد عبد اللّه و إلى المُقَؤقس عظيم القبط. ام علئ من ا 
الهقديء أما بَعْدٌُ: فإني أَدْعُوكَ بدِعَاية الإشلام» يم كلم رامل زك ال 0 
ا مَرَتيْن» فان تو فن عَلَيِكَ نم القبط يا أَهْلَ | الكتاب الوا إلى كلمّة 
سَوَاءِ بيننا وييْتكم أَنْ لا تَعْبْدَ إلا الله ولا شرك به شیا ولا تخد بَعْضنا بَعْضاً 
أرباباً منْ دون الله ٠‏ فإن تَولُوا اشْهَدُوا بنا مُسْلِمُو 4[ ال عمراة 2 115+ وبع به 
مع حاطب ب واوا نلعا حل ليا الله إنه كان قبلّك رجل يزعم أنه 
الربٌ الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة اة فانتقم به» ثم انتقَمَ منه» فاعتبر 
بغيرك» ولا يعتبر غيرّك بك . فقال: إن لنا ديناً لن ندعّه إلا لما هو خيرٌ منه» فقال 
حاطب: ندعُوك إلى دين الله» وهو الاسلام الكافي به الله فَقْدَ ما سواهء إِنَّ هذا 
النبي دعا الناسَ» فكان أشدَّهم عليه قريش» وأعداهم له اليهودء وأقربهم منه 
النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشّارَة عيسى بمحمدء وما دعاؤٌنا 
إّاك إلى القرآن إلا كدّعائك أهل التوارة إلى الانجيل» وكل نبي أدرك قوما قَهُمْ من 


)١(‏ أخرجه مسلم(٤۱۷۷)‏ في الجهاد: باب كتب النبي بي إلى ملوك الكفار يدعوهم 
إلى الله عز وجل من حديث أنس أن النبي ل كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى 
النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه 
النبى کل 
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النجاشي الذي صلى 
الذي كتب إليه بدعوه 


الكتاب إلى المقوقس 


الكتاب إلى المنذر بن 
ساوى عامل البحرين 


أته» فالحق عليهم أن يُطيعوه» وأنت ممن أدركه هذا النييٌ» ولسنا ننهاك عن دين 
الس ولكنا نأمرك به. فقال المقوقس: إني قد نظرث في أمر هذا النبىّ» 
فوجدتّه لا يأمر بمزهود فيه» ولا ينهى عن مرغوب فيه» ولم أجده بالساحر 
الضالء ولا الكَاهن الكاذب» ووجدتُ معه آية النبوة بإخراج الخَّبِءٍ لكان 

والإخبارء بالنّجوى» وسأنظرء وأخذ كتابٌ البيّ ل فجعله في حُق مِنْ عَاجٍ» 
وختم عليه» ودفعه إلى جارية له ثم دعا كاتباً له يكتبُ بالعربية» فكتب إلى 
رسول الله ية : بسم الله الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الله من المقوقس 
عظيم القبطء سلام عليك. أما بعد: فقد قرأت كتابك» وفهمت ما ذكرتٌ فيه 
وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبيا بقي» وكنت أظن أنه يخرّج بالشام» وقد أكرمت 
رسولك» وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم» وبكسوة» وأهديت 
إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك. ولم يزد على هذاء ولم يُسلمء والجاريتان: 
مارية وسيرين» والبغلة دُلْدّلء بقيت إلى زمن معاوية“ 


فصل 

وكتت إلى المبلر ين شاوى :تناك الواقدئ: بإقناد .عق هة فال 
وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته» فنسخته» فإذا فيه: بعت 
رسول الله َة العلاءً بن الحضرمي إلى المنر بن سارى وکت اليه كتابا دعو 
فيه إلى الإسلام» فكتب المنذرُ إلى رسول الله بي : أما بعد: يا رسول الله فإني 
قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحبً الإسلام وأعجبه» ودخل فيه 
ومنهم من كرههء وبأرضي مجوس ويهودء َأَحْدثْ إليّ في ذلك أمرك. فكتب 
إليه رسول الله ل : «بشم الله الرحَمن الرّحِيمء من محمد رَسُول الله إلى 


)000 الخبء: هو الغائب المستور. يشير إلى إخباره بالمغيبات التى أطلعه الله تعالى 
عليها. 

00 انظر «ابن سيد الناس» 2779/7 577 و«شرح المواهب» ٠٠١ »۳٤۸/۳‏ وانصب 
الراية»؛ ٤١١ 257١/5‏ . 
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المُنْذِر بن سَاوئء سَّلامٌ عَلَيِتَ فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأَسْهَدُ أَنْ 
لؤاإله :إلا اله وان ا ا و ت أا بعد فإني درك الله عَرّ وجل 
فإِنّهِ مَنْ ينصح فإنّما يصح سه وإنَّه مَنْ يْطعْ رُسُليء ويتِعْ أمْرَهُم فََد 
أطاعني» وَمَنْ نصح لهم فقذ صح لي» ون رُسُلي قد أَنَْا عليِكَ خير وإني قد 
شَفَعْتُكَ في قَوْمِكَء فائْرُكُ لِلْمُسْلِمِينَ ما أَْلَمُوا عَلَيْه وعَقَوْتُ عَنْ أَهْل الذنوب 
نائبل منم راك هما تاح فلن تَعْزِلَكَ عَن عَمَلِكَء ومَنْ أَقَامَ عَلى يهُود دة أ 
ا سيّة فَعَلَيِْ الجزية٠‏ . 


وكتب إلى ملك عَمَانَ كتاباًء وبعثه مع عمرو بن العاص : الكتاب إلى ملك عمان 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرّجيم» من محمد بن عبد الله إلى جَيْفَرِهِ وعَبْد ابني 
الجُلَنْدى, سَلام علئ من 3 اَی اا بعْدُ: فإني أذْعُوكما بدِعَاية الاشلام» 
انلا تة ٠‏ فإني رسو الله إلى الاس كاف لأر ِن كَانَ حََ وَجق القَول على 
الكافرين؛ فإنَكُما إن ارا بالإشلام ا وإن ّما أَنْ ا فان 
ملكا رال عَنْكْمَاء وَخَيْلي تخل بسَاحتكمَاء وتَظهَرُ بوتي على مُلْكَكُمَا". 

وكتب أب بن كعب» وختم الكتابٌ. 


قال عمرو: فين نمت الي إلى عمان» فلما قدمتهاء عَمَدْتُ إلى 
عبدء وكان أحلمَ الرجلين وأسهلهما خُلّقاًء فقلت: إني رسول رسول الله يك 
إليك» وإلى أخيك. فقال: أخي المقدّمٌ على بالسّنّ والملك» وأنا أُوَضِلُك إليه 
حتى يقرأ كتابك» ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له» وتخْلّمَ ما عُبِدَ من دونه» وتشهد أن محمداً عبده ورسله. قال: يا عمرو إنك 
ابنْ سَيّدِ قومك» فكيف صنع أبوك» فإن لنا فيه قدوة؟ قلت: مات ولم يُؤمن 


٣٣۲ ٥١/۳ انظر «ابن سيد الناس» 2555/5 ۷“ واشرح المواهب»‎ )١( 
.)4514( و«الاصابة»‎ 


0 


بمحمد بل ووَددتٌ أنه كان أسلم وصدَّق به» وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى 
هداني اللَّهُ للإسلام» قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريباً فسألني أين كان إسلامك؟ 
قلت: عند النجاشي» وأخبرته أن النجاشي قد أسلم» قال: فكيف صنع قومُه 
بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه» قال: والأساقفةٌ والرهبانٌ تبعوه؟ قلت: نعم. 
قال: انظر يا عمرو ما تقول» إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب» 
قلته: ما كذبت» وما نستحلّه في دينناء ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام 
النجاشي» قلت: بلى. قال: بأي شيء علمت ذلك؟ قلت : كان النجاشيُ يُخرج 
حرجا :قلا اتتلم ومدق محمد لع قال وال لوال رهما ودا 
ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله» فقال له يلاق أخوه: أتدعٌ عبدك لا يُخرج لك خرجاء 
ويدين دینا محذثاً؟ قال هرقل: رجل رَغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به 
والله لولا الضنٌ بملكي لصنعت كما صنع» قال: انظر ما تقول يا عمرو» قلت : 
والله صدقتك. قال عبد: فأخبرني ما الذي يار به» وينهي عنه؟ قلت: يأمر 
بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وَصلة الرحم» وينهى عن 
الظلم والعدوان» وعن الزنى» وعن الخمرء وعن عبادة الحجر والوثن والصليب . 
قال: ما أحسنّ هذا الذي يدعو إليه» لو كان أخي يتابعني عليه» لركبنا حتى نؤمن 
بمحمدء ونصدق به» ولكن أخي أضنٌ بملكه من أن يدَعَه ويصير ذَنَبآَء قلت: إنه 
إن أسلم» ملّكه رسول الله ية على قومهء فأخذ الصدقة من غنيهم» فردّها على 
فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن» وما الصدقة؟ فأخبرثه بما فرض 
رسول اللّه بي من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الابل. قال: يا عمرو: 
وتُؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجرء وتّرد المياه؟ فقلت: نعم. فقال: 
والله ما أرى قومي في بعد دارهم» وكثرة عددهم يُطيعون بهذاء قال: فمكثت ببابه 
أياماء وهو يصل إلى أخيه» فبُخبره كَل خبري» ثم إنه دعاني يوماًء فدخلتٌ عليه» 
فأخذ أعوائه بِضَبُعيَ. فقال: دعوهء فأرسلت فذهبت لأجلس» فأبوا أن يدعوني 
أجلس» فنظرت إليهء فقال: تكلم بحاجتك» فدفعت إليه الكتاب مختوماًء ففض 


٦ 


خاتمه» وقرأ حتى انتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه» فقرأه مثل قراءته» إلا أني 
رأيت أخاه أرق منه» قال: ألا تُخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تَبِعُوه إما 
راغب في الدين» وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت : الناس قد رغبوا في 
الإسلام» واختاروه على غيره» وعرفوا بعقولهم مع هُدَى الله إياهم أنهم كانوا في 
ضلال» فما أعلم أحداً بقي غيرك في هذه الحَرجّةء وأنت إن لم تُسلِم اليوم 
وتتبعه» يُوطئك الخيل» ويبِيدُ حَضْرَاءَكٌ فأسلم تَسْلّمْ وينتعملك على قومك» 
ولا تدخل عليك الخيل والرّجال. قال: دعني يومي هذاء وارجع إلىّ غداء 
فرجعت إلى أخيه» فقال: يا عمرو! إني لأرجو أن يُسْلمَ إن لم يَضنّ بمُلكه» حتى 
إذا كان الغدء اتيت إليه» فأبى أن يأذن لي فانصرفت إلى أخيه» فأخبرثه أني 
لم أصل إليهء فأوصلني إليه» فقال: إني فكرثٌ فيما دعوتني إليه» فإذا آنا أضعف 
العرب إن ملكت رجلاً ما في يدي وهو لا تبلغ خيلّه هاهناء وإن بلغت خيله 
ألمت فالا ليس كال .من لاقن قلت واا خارج عدا فلما ايقن حرسي 
خلا به أخوه» فقال: ما نحن فيما قد ظهر عليه» كل من أرسل إليه قد أجابهء 
فأصبح فأرسل إليّ فأجاب إلى الاسلام هو وأخوه جميعأًء وصدقا النبي بلي ء 
وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي عوناً على من 
خالفنو ‏ . 
فصل 

وكتب النبي ية إلى صاحب اليمامة هودة بن علي» وأرسل به مع سَليط بن 
رو العادرن: بشم الله الرَحْمْنِ الرّحيم» منْ محمد رَسُول الله إلى هؤدّة بن 
علي سَّلامٌ على من اتَبعَ الهُدىء واعَلَمْ أَنَّ ديني سَبَظْهَرُ إلى مُنْتَهِىْ الف 
والحافر» فأسْلِمْ تَسْلَمْء وَأَجْعَلَ لَكَ ما تحت يَدَيْكَ فلمًا قَدِمَ عليه سَلبط بكتاب 


)١(‏ انظر «أبن سيد الناس» ۲٣۹-۲۹۷/۲‏ و«شرح المواهب» ٠٠١ ٠۲/۳‏ وانصب 
الراية» ٤١٤ ٤۲۳/٤‏ . 


لا 


الكتاب إلى صاحب 
اليمامة 


رسول الله لا د توما أنزله وحيّاهء واقترأ عليه الكتاب» فرد رداً دون رد 
وكتب إلى النبي 44 ما أحسنّ ما تدعو إليه وأجمّله» والعربٌ تهابٌ مكاني» 
فاجعل إليّ بعض الأمر أتبعك» وأجاز سَلِيطا بجائزة» وكساه أثواباً من نسج 
هَجَره فَقَدِمَ بذلك كلّه على النبي يلد فأخبره» وقرأ لنب ب كتابه» فقال: 
لو سألني سيابة“ من الأرض ما فعلت» باد وباد ما في يديه. فلما انصرّفٌ 
رسول الله بي من الفتح» جاءه جبريل عليه السلامء بأن هوذة قد ماتء 
فقال النبي ي: «أمَا إن اليَمَامَةَ سَيَخْرُجٌ بها كَذَابٌ يتنب يقل بَمْدِي» فقال 
قائل: يا رسول الله من يقَبّْلّهُ؟ فقال له رسول الله يكلِ: «أَنْتَ وأصحائك» 
فكان كذلك. 


وذكر الواقدي: أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى» كان عند 
هَوذة» فسأله عن النبي بي فقال: جاءني كتابُه يدعوني إلى الإسلام» فلم 
أجبه» قال الأركون: لم لا تجيبه؟ قال: ضننت بديني وأنا ملك قومي» وإن 
تبعنّه لم أملك. قال: بلى واللهء لبن تبعتّه ليُمَلَْكَنَكَ فإن الخيرّة لك في 
اتباعه» وإنه للنبي العربينٌ الذي بشّر به عيسى بن مريم» وإنه لمكتوب عندنا 
في الإنجيل: محمد رسول الله" . 


في كتابه إلى الحارث بن أبي شمر العَّاني 
ركان بسنت e‏ 
(1) في «اللسان»: السّياب مثل السحاب: البلح» قال الدينوري: هو البسر الأخضرء 


واحدته سَّيّابة. والتقدير لو سألني قدر بلحة أو بسرة من الأرض. 
فم انظر «ابن سيد الناس» ۰۲۹۹/۲ ۲۷۰ و«شرح المواهب» ۳٥۵/۳‏ 05". 


04 


شمر : سَلامٌ عَلىَ مَن اتَبَمَ الهدی» وامَنَ باللّه وصَدَّقَء وإني ذو إلى أن تَؤْمنَ 
باللّه وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه يبقى لَك مُلْكُكَء وقد تقدّم ذلك “ 
بعونه تعالى تم طبع الجزء الثالث 
من 
زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه الجزء الرابع وأوله فصل في الطب النبوي 


."017 907/8 و«شرح المواهب»‎ ۲۷۱ 231١/9 انظر «ابن سيد الناس»‎ )١( 


°4 زاد المعاد ج7-م١؟‏ 


الفهرس 


فصل في هديه بآ في الجهاد والغزوات NERE Ds A‏ 
مراتب الجهاد عه ا ا لهل بو عع و وه بواج ا لقا فد هر بها هل لها افا قال أن اام 
فصل في جهاد الشيطان اس م رد لف شد اس او تا اللاو 


فصل فيما يتم الجهاد به نوكل لاقب ان لبو اسمن aS‏ 
فصل فيمن كمل مراتب الجهاد كلها E‏ 


ابتداء دعوته 4 للناس عامة ا مه 
السابقون إلى الإسلام من الرجال والنساء والصبيان E‏ 


اشتداد أذى المشركين على من أسلم ESR‏ 
هجرة المسلمين إلى الحبشة حين اشتد الأذى عليهم EDE aa‏ 


إسلام حمزة عم النبي َة وجماعة كثيرين وفشو الإسلام e‏ 
خبر نقض الصحيفة TTT‏ 
فصل في موت أبي طالب والسيدة خديجة والخروج إلى الطائف . 
الإسراء والمعراج a‏ ل ال لي ا 


الصحيح أن النبي بيه لم يَرَ ربه a‏ 


اشتداد أذى المشركين وتكذيبهم حين أخبرهم رسول الله ا 


تحقيق القول فى أن الإسراء كان بجسده وروحه كَل OSS‏ 
أغاليط شريك فى حديث الإسراء ‏ فى التعليق  O IE‏ 
مبدأ الهجرة إلى المدينة ا a SRE‏ 


ين 


۳۸ 


عرض نفسه يد على القبائل في الموسم 00000 
تامر المشركين لمك به جيه وإيذان الله له بالهجرة Et‏ 


RS e RES E ON a مروره ٤ي بخيمتي أم معبد‎ 


خروج الأنصار إلى ظاهر المدينة لاستقباله عب E‏ 


حا 
سام 


نزوله ٤ي‏ في دار أبي أيوب الأنصاري كب و Ed‏ 
شروعه يإ في بناء المسجد ع اناجم لوط حورن وفطت 
مؤاخاته زا بين المهاجرين والأنصار ل ا 
فصل في موادعته يي من بالمدينة من اليهود TET‏ 
فصل في تحويل القبلة n‏ تو اج SS‏ 


أنواع الجهاد En EE SEE EAR‏ 
الترغيب في الجهاد وما ورد من الأحاديث في فضله e‏ 
استحباب القتال أول النهار N TOO NETTIE‏ 
ما ورد في فضل الشهيد OS‏ 000 
فصل في مبايعته ي أصحابه في الحرب على ألا يروا ش52 
هديه عل في إعداد العدة واتخاذ الوسائل للحرب RE‏ 


ما كان يوصي به إذا بعث سرية ERE‏ 


كيفية تقسيم الغنائم 1 1[1[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 0001 
إعطاء سهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب ليزه كر رق “و ا 


النهى عن الثّهبة والمُثلة SORESA‏ 
النهى عن الغلول والتشديد فيه E E‏ ف فد له أو بام ا ب ره AD‏ ا ل E‏ 


هديه ٤:‏ في الأسارى ا N‏ 


منعه ١‏ التفريق في السبي بين الوالدة وولدها ا 
فضل في هديه 247 في الجاسوس ME Sg‏ 
فصل في هديه في الأرض المغنومة RSLS AE‏ 
فصل في أنَّ مكة فتحت عنوة SS‏ 
فصل في منع المسلم من الإقامة بين أظهر المشركين 20 
فصل في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية 

ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين NESE EEE‏ 


حصار بني قريظة وتخييرهم بين خصال ثلاث O OS‏ 
فصل في غزو من نقض العهد ومَنْ مالأهُمْ ER ERE FEL‏ 
فصل في حكم من حارب من دخل معه في عقده e‏ 
كيف كان 5 يعامل رسل أعدائه إذا وفدوا عليه e‏ 


مصالحة قريش على وضع الحرب بينها وبينهم لمدة عشر سنين 


- 
o. 
OT E FE a a “كدي > هل 16 كه ج19 لاحت‎ A Ela eer e NS SS حیبر‎ 
رمم‎ 


جواز المساقاة والمزارعة و ا ARSED‏ 
الأحكام المستفادة من قصة صلح خيبر RS‏ دق 


حكم قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين على الوصية في 


يه 25 في عقد الذمة وأخذ الجزية اح ا ارو ا ا 
الأصناف التي تؤخذ منهم الجزية 15 1 23107171701011 


فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين 


بعث إلى حين لقي الله عر وجل وا قمر ف دن سمه ا ا ان 
سيرته ب فى أوليائه ومُناصريه AS‏ اضر لكا E A‏ 


فصل في سياق مغازيه وبعوثه GE OE GAs‏ الا ل لال E‏ 


خروجه في تطلب عير لقريش SERS a‏ 
عه عبد الله بن جَحش الأسّدي إلى بطن تَخلة OEP‏ 
فصل في غزوة بدر الكبرى عونك اجرف ع N‏ 7 
بدء القتال بالمبارزة OOO‏ 110011 
ظهور إبليس في صورة سراقة وَوسْوَسََهُ للعدو abs‏ 


غزوة بني سُلَيم ل نج E‏ ان نعو فا eA ASE SS‏ 


5 ا و 
فصل في غزوة أحد ا اا E‏ 
فصل فيما اشْتَمَلَتْ عليه هذه الغزوة من الأحكام E‏ 


فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت 


EA SS AES e في وقعة أخد‎ 


إنقضاء الحرب ورجوع المشركين Sa‏ دزف e‏ ولد لود r‏ 


رجوعه يد إلى المدينة ان SE‏ “لو A E‏ جور قر" لهذا مهو ون هن فد افا ال بك Da‏ او E‏ 


E 
ON POE بعثه بي عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان‎ 
5. GE إن و ها كوج له يك كود وراب عه ود بهد‎ RSD a وقعة بئر معونة‎ 


قبل الخندق SA E SL‏ ا و ا 


حبر الإفك ل ل 
حَصافة عائشة رضي الله عنها ورَزانتها 0 2200111010 
طلبه َة من يَعْذْره فيمن تولى الإفك 001010100011 
ما وقع في حديث الإفك من الوهم ؤزآز [ز[ز ز ز ز 577100 
مرجعه ية من غزوة المُرَيْسيع 510000009 


فصل في غزوة الخندق مك ام مان AE SSNS SS‏ 


nC‏ واه .ا .ا هماع مداعا. هعاوء د .د عاون ا .د .امه و6 .ا .م 


قتل أبي رافع OSS‏ وام وح اماف OE ER‏ 


فصل في سرية نجد AES‏ 
فصل في غزوة الغابة RSS RDNA‏ 
فصل في كون هذه الغزوة كانت بعد الحديبية ووهم من قال 


تقليده بك الهديّ بذي الحليفة ا ا O‏ 
الصلح بين المسلمين وأهل مكة زمن الحديبية ومدة هذا الصلح .. 777 
ما تضمّنته هذه القصة من الفوائد الفقهية عت امو و 
فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمّنتها هذه الهدنة .... V0‏ 


فصل فى بدء القتال والمبارزة كد متو EEE‏ سم EATER‏ 


كيف قسم رسول الله 5 خيبر Ea SSR‏ 


محاولة اليهود سمه في هذه الغزوة وحفظ الله له ا ا 
فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية ال 
قسمة الغنائم SEAS O aS‏ 
تحريم لحوم الحَُمُر الإنسية O n‏ 0 
تحقيق ابن القَيّم في أنَّ متعة النساء لم تُحرّم يوم خيبر وإنما 

كان تحريمها عام الفتح O Ta‏ 
جواز المُسّقاة والمُزارَعَة بجزء مما يَخْرِجٍ من الأرض 

وكيف عامل رسول الله 5 أهل خيبر سوا ا م 
انصرافه ٤‏ من خيبر إلى وادي القرى ا TIE‏ 
فصل في فقه هذه القصة E EEE‏ 15 
رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم ا EV Se‏ 
إقامته في المدينة وبعثه السّريا Ses‏ و ام 


بَعنّهُ إلى بني الملوّح بالكُدِيْد 8 111 0 000 
بعته إلى يمن وغطفان وان E‏ 01000 


كو 22 
بعثه سرية إلى إضم والها عا وى .ةد ها .ا .د واو د ود و وا قاو واقا و وام هد ها فاه م6 6 6ه 


فصل فى عمرة القضيّة واي لوج جلو N NENAS‏ 


و 
حضانة ابنة حمزة بن عبد المطلب ب ا و لي اشم اه مداوخ بن اي 
المخصر ينحَرٌ هديه وقت حصره aR ESER‏ 


فصل في غزوة مؤتة اا SSDS a‏ 
ما كان نشد بين يدي رسول الله 5 في عام الفتح PI‏ ا 
غزوة ذات اللاسل E SOE‏ 


فصل في فقه هذه القصة O E n‏ 
فصل في جواز الاجتهاد في حياته :7 ERE ASS xs‏ 
فصل في الفتح الأغظم e O ER‏ 
فصل في دخول النبي ء4 دار أمّ هانىء وصلاته في بيتها بعد الفتح . 
التفر الذين أمر رسول الله ية بقتلهم ولم يُوْمّنهِمْ OEE‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى بتي جذيمة LESS‏ 
قصيدة حسان بن ثابت في عمرة الحديبية SEES‏ 
فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه والطائف ا 
فصل في محاربة أهل العهد في ذمة الإمام وجواره وعهده 


"1¥ 


وانتقاض عهد جميعهم بذلك ارق و ا جم ا ور 
فصل في جواز تب تبييت الكفار وجواز قتل الجاسوس e.‏ الحو يه 


فصل في جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام a CS e‏ ان 
بيان أن مكة فتحت عنوةً E TTT 20١‏ 


هل يضرب الخراج على مزارع مكة أمْ لا؟ 0 
حكم من سب الرسول كَل ولس ونا ينبي ا تو ا وو قف ا 
فصل فيما في خطبته العظيمة في ثاني أيام الفتح من أنواع العلم 1 


النهي عن تنفير صيدها aS‏ ابم اخ مسن م 
فصل في تحريم لقطة الحَرَم SES EES‏ 
فصل في الواجب بقتل العمد OTE‏ 000000 
إباحة قطع الإذخر من الحرم EE O‏ 
كتابة العلم والحديث في عهده تل ب اط ور وه 
كراهة الصلاة في المكان الذي فيه صوّر سمط د 
جواز لس الننواة أحَيانًا a SEE‏ 
تحريم متعة النساء ‏ عام الفتح E TY‏ 
جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين AN SSE‏ 
غزوة حنين أو أوطاس E‏ ا 
فصل في قدوم وفد هوازن e SD DEO RSS‏ 


الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية 


EER EE OS ASAS RL e aS والنکت الحكمية‎ 


فيما ينبغي للإمام من بعث العيون EE E A N‏ 


من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها 


حكم العارية هل هي مضمونة أم لا 0000000001 
جواز عقر فرس العدو a 1 SEES‏ 
ما أعطاه ءي للمؤلفة قلوبهم aE SAS‏ 
جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض E A‏ 
جواز جعل الأجّل غير محدود بين المتعاقدين E‏ 
فصل في أن من قتل قتيلا فله سلبه 2101111“ 
دعوى القاتل أنه قتل كافرًا لا تقبل إلا ببينة REE‏ 
فصل في أن السلب جميعه للقاتل a‏ 
فصل في غزوة الطائف E SAE‏ 
فصل في قدوم وفد ثقيف EEE ASRS E‏ 


ما في عَرْوَة ثقيف من الفوائد الفقهية a‏ ل شلك ASS‏ 
فصل في بعثه المصدقين لجباية الصدقات 00 


فصل في السرايا والبعوث وسرية عَيَيّئة بين حصن الفزاري 


سرية الضحاك بن سفيان إلى بنى كلاب E TET‏ 
سرية علقمة بن مجزز إلى الحبشة SES SA‏ 


سرية علي بن أبي طالب إلى صنم طيء E ES O‏ 
ذكر إسلام كعب بن زهير وقصيدته DEES ER‏ 
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وما اه ٠.‏ ه٠‏ 


Onno 


ا وك عد eR‏ 


.اماه 6ه 


.ا . فد واه 


ones 


onan 


وى م6 6ه 


.مام .6ه 


ones 


٠ ٠ .مه‎ 


oon 


.6.6 6ه 


nons 


6م8666 . 


oon 


م6.60 6 ه. 


ooo 


فصل في خطبته 5 بتبوك وام وم ب ريك اراي E TSS‏ 
فصل في جمعه َة بين الصلاتين بتبوك ل را 
فصل في رجوعه يَددٍ من تبوك وما هم به المنافقون من الكيد به 
وعصمة الله إياه سي NE‏ 
فصل في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه . 
خروج الناس لتلقيه 5 عند مقدمة إلى المدينة عو قله ER‏ 
دخوله 7 المسجد وصلاته ركعتين وجلوسه للناس» ومجيء 
المتخلفين إليه للاعتذار 110 11111 
حديث كعب بن مالك TE‏ الماع ال ا 
فصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه الغزوة من الفوائد والأحكام 
بحث قصر الصلاة فى السفر SS‏ ا SL‏ 
استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيراً منها es‏ 
جواز الدفن ليلا O OT‏ 
بحث تحريف أمكنة المعصية ل ا 
بحث جواز إنشاء الشعر للقادم فرحًا وسرورًا به A‏ 
ذكر ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد . 
بحث سجود الشكر والتهنئة وإعطاء البشير بخبر سار SR‏ 
فصل في حجة أبي بكر الصديق سنة تسع بعد مقدمه من تبوك 
فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي قل .......... 
ما في قصة قدوم وفد ثقيف من الأحكام SIs‏ 
قدوم وفد بني عامر E arg e E ERR A‏ 
قدوم وفد عبد القيس وما في قصتهم من الفوائد PETITE‏ 
قدوم وفد بني حنيفة a eo‏ اا ل ا ا ed‏ 


قدوم وفد كلدة تينع e a‏ عام أ ل با مذ 


قدوم وفد مزيئة ووفد دوس ل E‏ 


ما في قصة قدوم وفد دوس من الأحكام 


قدوم وفد نجران E es‏ 
فصل في فقه قصة وفد نجران N‏ 
قدوم رسول فروة بن عمُرو الجذامي 5 
قدوم وفد بني سعد بن بكر TET‏ 
قدوم طارق بن عبد الله وقومه ES‏ 
قدوم وفد تُجيب SSeS‏ 
قدوم وفد بني سعد من قضاعة 4 
قدوم وفد بني فزارة ERE‏ 
قدوم وفد بني أسد مقا فالودي كل مدا ل 
قدوم وفد بهراء عوج RoE a‏ اي ل EE‏ 
قدوم وفد عذرة وبلي 111011100 
ما يتعلق بقصة وفد بلي من الفوائد .... 
قدوم وفد ذي مرة A Sa‏ 
قدوم وفد ذي خولان a‏ 


ولع واو TT‏ 


هالعا ها وى ىداه .اود هد قا وا.د ا .ا ود م ه 


هلعا واةا ءا واه انا .ا هاه .ام 6 م 


a ®‏ ها eo ao oS‏ .ا ٠.‏ 6 وه 


enon o ¢ 


eee soa oS oS 


٠. 60:0. و‎ Soo وى‎ oa هالو‎ 


٠العاعا.‏ د .د ها ةدافا قار .ا ما .د هد .د هم 


هلو اه قاو اواو .داعا .ا .د و ٠.‏ .ا 60 . 


قدوم وفد صداء كر لم قا حواري ويه تجن أن ع ل اللا اد كا كم ول لقف و د 


oR AES STER قدوم وفد غسان‎ 


ولا يصح ا SSSR‏ 
قدوم وفد النخع AA AS o es‏ 
ذكر هديه 4 في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم ETT‏ 
كتابه إلى المقوقس Sash A SA‏ 
كتابه إلى المنذر بن ساوى ES SSD‏ 
كتابه إلى ملك عمان 000 201010110610110 
كتابه إلى صاحب اليمامة ا و ASSESS‏ 
كتابه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني E RE‏ 


1۲ 


فهرس العناوين الجانبية 


كان الجهاد في أو ل الاسلام بتبليغ الحجة EY‏ 
جهاد أعداء الله فرع على جهاد النفس ا es‏ 
هناك جهاد ثالث هو جهاد الشيطان ا 
جهاد هؤلاء الأعداء الثلاثة ليمتحن من يتولاه 1525527 
معنى #وجاهدوا في الله حق جهاده# OSS‏ 


معنى #إوما جعل عليكم في الدين من حرج * 5 


مراتب جهاد النفس اح اق نت رط و لام مل ا انا 
مراتب جهاد الشيطان OEE ES‏ 
مراتب جهاد الكفار والمنافقين SS‏ 
جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات A E‏ 
ما يتم الجهاد به TNE TEE STON‏ 
أكمل الخلق من كمّل مراتب الجهاد وأكملهم محمد 6 
ذكر الابتلاء في أول الدعوة E‏ ا ا 
من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيثاً . . . 
تعزية الله عبادة المؤمنين بأن الحياة الدنيا قصيرة e‏ 
من جاهد فإنما يجاهد لنفسه OS SS‏ 
معنى #إفإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله . 
ذكر السابقين إلى الإسلام SE‏ 
أبو بكر الصديق ET EO‏ 


و6 .م .ا .ةو . .6ه 


.ىا .ا .اما ءا م .ا م06 . 


وه ...م .6 .ا م6 م6. 


فعا .ا .اها ها .د ود ث٠‏ 


ه.ا .ا ها ما وا .ا .د 6ه 


.افو م ماما م م 6ه 


noes 


ه.ا .ا م وا .د مد هم هه 


2 2 2 0 2 5 0 007 0 


ه.ا عا واو ه.ا هاه ه. ٠‏ 


|أعاوا وا .د .مد مد 6ه 


«وام ا .ع م6 .6ه 6ه 


.هاما .ا .ا .اود اه ٠6‏ 


275 05 07 07 07 7 5 7 3 


.ءا و .ا .ا .ا .اه 6 . 


شراء الصديق للعبيد المعذبين تاسمه فار عومد و و يا 
الهجرة الأولى إلى الحبشة 1211111111 
هل قدم ابن مسعود مكة من الهجرة الأولى إلى الحبشة 2000 
الهجرة الثانية إلى الحبشة مام اكه اخ و ا ESE‏ 
محاولة المشركين رد النجاشي المهاجرين ا SE NSS‏ 
مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب 1 
نقض الصحيفة EEE‏ يه خا مالم عأ مم سا 


إخباره كل لقريش بالاسراء ووو ا 


الفرق بين من قال: كان الأسراء بالروح وبين أن يقال: كان مناماً 


الصحيح أن الاسراء کان مرة O PTT‏ 


دعوته ا القبائل E EAA KSSE ASS‏ 
لقياه ٤لار‏ لمن قدم من الأوس والخزرج مو 64 ها و ا اه الالو اها وا او بم 


لقي النبي ڪي ستة نفر من الخزرج a‏ عو قدا اها نه يه كارو EE‏ ور الها 


nn 


enn 


aon 


٠.‏ .د مدا مه 


nono 


6م م امام 


eas 


...د وه 


بيعة العقبة الأولى EI‏ 
بيعة العقبة الثانية 00000 
بدء الهجرة إلى المدينة e‏ 


قصة هجر ته عل ea N‏ 


معاهدته ع مع يهود E‏ 
تحويل القبلة a EEE 7 7 Ê‏ 


التحقيق في مسألة فرضية الجهاد 


[شراؤه َي بعيرا من جابر] 1 


وأقا واو هد ودود واه هد قافد وه .ا enone‏ 


هع هاو و هد هد هد وق فاع واوا .د واه .دوواد فا وا .ا وا مام 


هه هاه ها هد ود هد ود enone aan‏ 


aon ®‏ قاو هد دواع ود ماع وداوا. د .د .د .د .اود .د و ما زان 


هع ها وه هاعد ودود ود هد و .داعا .د .د .اود وا .داو .و وا وام 


nuce sono‏ واو واو ها ىد وه اناه وا .اه 


a ®‏ وه وى هداوع قاع واه وا فاع eevee‏ 


هاف Saas‏ .د قد قاع .د ودود واعاع د عار و هام 


هاه ه.ا .د هد هد هد هد واو ود و فاو ...د .د .ه.ا عدا وا. .ارا 


هجاوا عه .ىد هاود ا هدو وا فاه .ا .د.ا ها .د داعا رار .ام 


هلها مهاعد .د فى هاه هاو وى .دو .د عد ها وا و وا اودارا .د وا هن 


nono ®‏ .قاع د و قفاوا .د .د .د .دوا .د مد ود ند هي 


enone ا قاقد .د اود .د .د .دا‎ sS GOS RR 


Ronn‏ قا فاه وا. د ودود ها .د .ا فا .د .د .اعد مدا راو وا م 


.فى nena‏ واوا .د وا .دا ماع .د ىداه 


هع هاو وى هاوقا قاع وو قافاف د ٠.‏ .دواو واعدا عدا واو وام 


هوقا فادهاو ها .د وداه هوا هاه هد وه واوا .ها .اها. واو و هي 


ف نو قم ته حزق وا وه لو اب دهده بهار عط كيه ول عا جيه وجو شع a‏ لط ال أ اماه 


مشورته عله في الجهاد هذ N‏ وو الها ع عور لاد SR‏ اا واه قن عه أ اع له 


هاه واه COG‏ هاعد وا قاع .د فاو هاو وا .د .د وها وان 


حكم النهبة والمثلة LSS EDE‏ 


النهي عن استعمال الفيء في غير حال الحرب 


DEES الغلول‎ 


e aaa 27 7 بوك‎ E AS 4 أسارى بدر جف‎ 


لا يرق في السبي بين الوالدة وولدها ا 


هالها ها ها و وها .ا .اه ها ها. د .اوه و و . 


هله ها ها هاه هاعد وها هد وا ود و .ا م .ام 


enon nnn‏ وا .ا ما ما .د مده 


ههه هد هد دواع .د هد .د .ام و ود .ا .اه 


enemas nao non» 


. 60606. 6 هاه فاع هدو و ووه‎ nnn 


فو وى ٠.‏ وا وه هد واه . ه. د ها. د وداه .ده 


canna‏ .ا ماع .ا م6 6ه 


eens وهاه ود عد‎ Sn 


قافا .د ود ةد .د و هد .د .دا واد ود و .ام 


هلها فاه .د .دا .د enemas‏ 


هله هاده هاعد قاعد .د عام وا .د مه .6 .6 ه 


وه قاهدا قاعدا.ا. د فود ود واعد اه وه مداه 


anan‏ .اعد ودود ود ود ودود ه 6ه 


من أسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام م 


هل الأرض تدخل في الغنائم؟ ا 
الأدلة على أن مكة فتحت عنوة ا 
الإقامة بين المشركين ا و ا 
تقرير مصير الكفار مع النبي 4يا ا 
محاربة بنو قينقاع للمسلمين E‏ 


هماه .د .ع عاعدا .ا هد وان هد .اعد م .6ه 


هاه وى هه ها فا هد ود .د و و و 6ه . 


enema nce 


ه.ا ها ها .د هد هه .مد .د ...د م م و و ه٠‏ 


نقض قريظة العهد الس او E‏ 
الاختلاف في قوله 4 : «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» . . 
حكم من نقض العهد وأقر به الباقون 3 0 20070 
فتوى المصنف لولي الأمر EAs‏ 


من دخل في عقد المصالحين ثم حارب المسلمين فقد نقض العهد 


CET TE E 


جواز تعزير المتهم 001012111 SER‏ 23207000 


جواز الأخذ بالقرائن ل 


اعتبار القرائن 


استدلال الشاهد في قصة يوسف بقرينة قد القميص كيه جا مق فص و 
جواز خرص الثمار البادي صلاحها م aS AEE‏ 
عقد الذمة وأخذ الجزية E‏ 1111 0101111 
بيان تزوير طائفة من اليهود كتاباً فيه إسقاطه بلا الجزية OTE‏ 
هل يجوز أخذ الجزية من غير المجوس واليهود والنصارى؟ ET‏ 
صلحه ب مع أهل نجران Erma‏ 
الجزية تقدر بحسب حاجة المسلمين aaa E‏ 


SSeS‏ واه هد ود .ا .د .د .د .دا .د مد .د مد مد ها 6م 


قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر 00 


تؤخذ الجزية من العرب والعجم بغير اعتبار لآبائهم . . 
الفرق بين أشهر التسيير الحرم وبين الأشهر الحرم ... 


سيرته 2 في أوليائه وحزبه RAA‏ و a‏ 


سرية حمزة إلى سيف البحر امار كع Re EARS‏ 


سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب Ra‏ 
سعد هو أول من رمى بسهم في سبيل الله E‏ 
سرية سعد إلى بطن رابغ SSS‏ 
غزوة الأبواء وهي أول غزوة غزاها بنفسه ك ا 


غزوة العشيرة SÎ‏ مو ا لد ول را eS‏ 


أول خمس وأول قتيل وأول أسيرين في الإسلام ا 
القتال في الأشهر الحرم TEE‏ 
معنى #الفتنة أكبر من القتل * SS‏ بحي لوا LE E A SD O‏ 


معنى مردفين ادق ee‏ انف "وااو eb OF ETE‏ رن هد A,‏ ريك ها مداه e‏ ىعري 


TA 


هاه وق .ىدا eens‏ 


ns‏ ودود هد .د و هد ه. 


sono‏ قثا عمد وه هد و 


enoe none 


nea‏ وا وا .د ه 


٠ ما م واه‎ canan 


هه اه .ا ona‏ 


.ا ققاع. د مد ود .د مد وا مداه 


هاه عا ع .د وا .ا وا م وام 


.اه وا ما عا. د عداردا و مام 


one oso 


هوا و DT‏ 


استشهاد عمير بن الحمام 


1 0 ET 
. * . . . شان #وما رمیت إد رميت‎ 


oon 


noes 


هاه .ا قاعا وا .د 6ام 


انقطاع سيف عكاشة 


025 2 02 0 0 07 0 0 0 3 


enon 


eC a o ooo n «®‏ ل كل ل فل ف 


eee ooo ooo aso 6 


ومو .د وه وا هد قفاوا و واوا a‏ 


sags‏ .ا . .6م66 66 م6 .د 06م 


هاه وا .اعد .د هاه ما وا قا وهاه و و .د .اعد مد اماه 


هاده ىا و هد قد ها وا و عاو د قدو وهاو هاأقا. فا قد قد 6 


هلقاع واه .دواع .ا .د ود و واوا ءاهد ها وه .ا .د ها ٠6‏ 


5 ا 5 ى ٠‏ 
قتله ا ابی بن خاف ا SDA SET‏ 


النعاس فى أحد ال 


غسل علي وفاطمة جرح النبي وي ES‏ 
نزول قوله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء . 
عدم انهزام أنس بن النضر عندما انهزم الناس 


قتل المسلمين والد حذيفة وهم يظنونه مشركاً 


هه اه ها .د .د .دا .د .دا .ا .د ما .داه م 6م 


هاأفاع هاعد عا. د .يناعد ناهد .د .د .د هماهم 


. 060 606-666 واه واأقا قداو‎ Sn 


وه وى .د .د وا ىد و .د .م .د eee‏ 


sso‏ ...د م همه .د همد ماه 


cen‏ .دا فى و ماود ود .دا .اه نه 


ه.ا واو ةد .ةا . واأوا و . .د nene‏ 


ene nen 


.6 .م ما مد‎ neo nS 


اهاعد ود .د وا ها وا. .دود ها .د .دا هد 6ه 


على عفاود .دا واو وا ها .د .د .د ود .د ه.ا هم همه 


coon‏ واه .داوا. ود مد عام 


إقراؤه #4 السلام لسعد بن الربيع وهو بين القتلى RSS‏ 
نزول قوله تعالى: #وما محمد إلارسول. . .# RES OS Ses‏ 
تعبيره 5 رؤيا والد جابر بالشهادة SNe‏ مقن اا و الوا وق ةن ورت له 


دعاؤه بي لخيثمة بالشهادة لامكا سو سس ا انا 


دعاء عبد الله بن جحش لنفسه بالشهادة DE‏ أ لعوح واوا VAT CRE‏ 
استشهاد عمرو بن الجموح قد AV eS SESS‏ 
أنس بن النضر وقتاله انوت اوفط AV ESS‏ 
طعنه َي أبى بن خلف بحربة لو حرسم اماق قل ام توفص اباو VAN.‏ 
رقية اين عمر أب بن خاب ا 
صرف الله نظر عبد الله بن شهاب الزهري عن النبي 4 ع VAR EE‏ 
مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح النبي كله ل VAN‏ 
يوم أحد يوم تمحيص AV Ra sa ba‏ 


الجهاد يلزم بالشروع فيه زب 2 د O‏ 


المنتحر من أهل النار وخ ون ال وسو EEE‏ امعد دلق 
لا يغسل الشهيد ولا يكفن ولا يصلى عليه ور اجات ا ال ا ا 1301 


يدفن الشهداء في مصارعهم A‏ ا م ا 
يجوز دفن الثلاثة في القبر الواحد لاه خسو سن سمط ا AF‏ 
حفر قبر والد جابر بعد ست وأربعين سنة ا OE‏ 
هل دفن الشهداء في ثيابهم على الوجوب؟ NIE eae‏ 
شهيد المع ر كة لا يصلى عليه YAT eR ESS‏ 
من قتل في الجهاد مظنوناً كفره فعلى بيت المال ديته VY LESTE‏ 
تعريفهم سوء عاقبة المعصية ف nS RASER‏ و ل OTL‏ 
#وتلك الآيام نداولها بين الناس # NAL asena ides‏ 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة Aes‏ | 


تميّر المؤمن الصادق من المنافق الكاذب EEE RS‏ 


استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء E E OA‏ 


1۳1 


إهلاك الأعداء بعد ازدياد بغيهم ا I ech‏ 
بسط الآيات «ولا تهنوا ولا تحزنوا. . . # SERA es‏ قدا 
#إوتلك الأيام نداولها بين الناس # CORES ARR‏ 
زق الله ]لقي O Aare O‏ 


RSS r a ا‎ a EDA ESS Kê حب الله للشهداء‎ 
E ES SR E e #وليمحص الله الذين امنوا4‎ 


#ويمحق الكافرين 4 000001 ا 
#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما. . . * EE e‏ ال وي E‏ 
#ولقد كنتم تمنون الموت. . . © RAR‏ و ا ل ER OM‏ 


#وما محمد إلا رسول. . . أفإن مات): طسوتم لسو ل ل ا EY‏ 
#وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله . . . # م م ل ا 
#وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. . . 4 EF eee‏ 
#سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. . . 4 EY Se‏ 
#ولقد صدقكم الله وعده. . . 4 N SSDS‏ 
#إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. . . ¥ E‏ و E‏ 
شرح #فأثابكم غمابغم»*» ... A‏ 0 ا E‏ 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً. . . * و اع ا EE‏ 
معنى #ظن الحاهلية 4 O 1 1 1 01 Rs‏ 


#وليبتلي الله ما في صدوركم # OTE SSA RA SOR‏ 


#إن الذين تولوا منكم. . . ٭ EDE‏ 
#إولقد عفا الله عنهم* E‏ 
«إأو لما أصابتكم مصيبة. . 4 00 
إثبات القدر والسبب ا ا 
#إوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله* 
#وليعلم الذين نافقوا» E ETE‏ 
#ولا تحسبن الذين قتلوا. . . # ENE‏ 


E 2‏ 5 0 
#يستبشرون بلعمة من الله . . . © RT‏ 


خروج علي في آثار المشركين 5551 
سرية أبي سلمة إلى بني أسد م ا 
بعثه عبد الله بن أنيس لقتل ابن نبيح الهذلي 
يوم الرجيع 1 1000111 


سنة صلاة القتل 8 EEE‏ 
بئر معونة e A‏ ا ا GEE A‏ 


iı 


eee ceo aoa oan ®» 


nea neon‏ ود ود وه 6ه 


eens oon 


هاه ها وى ىد وا .د وا ود .دا وا و .د .د .ا م 


هولع واو .ىد واو ود ود و enone‏ 


فقا naan‏ افد .د .د وه هد 6 


هه و ها .ع ها و واو وام .66.96 6.6 ه. 


وى هاو هد واه .د .د .د ود و واه .اع م 


هالعا وا واه وه .د واه هاه وا .د .ا 6ه 


eens 


هله هاو اه ها ها ود .د اود ها .ا .د .د .ام 


Sonn‏ ...د .ا .ا .ا 06م 


هلها هد وهاه وا وعدا .د .د وا. ها ما. هد .اه 


Oona 


oa‏ .د هد ود .ام .ا م و .د 6ه 


no Sana ®‏ عار .د هاه 6ه 


هلعا ع وها واو و وى وا و ود ود و ها .ده 


قصة بيع جابر جمله منه كَل 111 1 1111111 


الرد على موسى بن عقبة لطاع هده ته ايه ب لاله ف "محف لمشيو ها 9 ا فاه “الاو لا اه 


غزوة بني المصطلق 7ببببب 0010202 a BA‏ 


ايله 


زواجه َة من جويرية بنت الحارث ESSERE‏ 
فقد عائشة العقد وما تلاه من أمور E OE‏ 
حادثة الاإفك e eg‏ 1[ 
استشارته بي أصحابه في فراقها a‏ 
الحكم من توقفه يفي أمرها ا 
الامتحان له eS nono‏ 
حبس الوحي لتمحيص القضية وازدياد حاجته َة له e‏ 
إظهار الله منزلته َيه وأهل بيته عنده A SNS AA‏ 
ثبوت براءة عائشة الصديقة O TNT NOKE‏ 
حد القذف والسبب في عدم حد ابن أبي نكس نه ل و را 
من خد في حادثة الافك RLS‏ 


تزول الحجاب E TS‏ اب as OAS OR E‏ 
مسروق سمع من أم رومان وماتت بعد النبي كَل 0 
هل الجارية الشاهدة على عائشة هي بريرة؟ ل 
فول ابن أبي : لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) . .... 


رأي سلمان بحفر الخندق 5 ”22# 
نقض بني قريظة العهد بتحريض من حبي بن أخطب > 
همه عي بصلح غطفان على ثلث ثمار المدينة N‏ 
خدعة نعيم بن مسعود للمشركين ويهود EEE‏ 
نصر الله للمسلمين onan‏ فاه .د قافا ود ود هاما .اما .د .امم 


سرايا سنة ست مطح ماخرو لد هاه اط e‏ حك و واه a‏ فلو ا أ 


سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر aE RS‏ 


سرية محمد بن مسلمة 1111110 1211111111 


سرية زيد إلى الجموم EE‏ 12171111 
سرية زيد إلى الطرف «انيه تسل سمت ان ام 1 
سرية زيد إلى العيص کیا لاورس ويه 
إجارة زينب بنت النبي بي أبا العاص وهو على شركه . . . . 


رواية موسى بن عقبة لقصة أبي العاص PERE‏ 


سرية ابن عوف إلى دومة الجندل 7 ش*ش!شسطظ25 
سرية كرز إلى العرنيين وكانت قبل الحديبية E E‏ 
الفقه المستنبط من حديث العرنيين حا و وا وق وق a‏ 


.هاه وها .د .ا هه 


فى م و م واه ٠‏ 


Oneness 


.م6 م 6696 6م 


.م . . . ه ٠.06‏ 


eons 


eons 


.86 م6 606.668 60م 


ences 


O 


.66 .6.8.66 6ه 


فور بئر الحديبية بالماء ببركته بل ER AS‏ اداه لام ا 
فور الماء من بين أصابعه ع فيج لواحو 18 لط ود فاو كن اوضق سكي ماع اه 
هطول المطر ASM EOS rS:‏ 
ما جرى عليه الصلح SRE Ss‏ 0 


عدم رده م كلثوم بنت عقبة إلى المشركين E ee‏ اواك 
الاحرام بالعمرة من الميقات أب طواة ب A‏ ا 
,حرام من المي 


oon 


oon 


عا. .6ه 


onan 


.ماقا وام 


eons 


.ما قدا فاه 


ones 


رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير المكلف اا ا 
استحباب الحلف على الخبر الدينى الذي يراد تأكيده AS‏ 


إذا طلب المشركون وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة أمراً 


يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أعينوا عليه TIT‏ 


مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد 


مال المشرك المعاهد معصوم هاأقاها.ه فاه وهاه .د واو .اماه وام. ها هاه 
جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة لها ده له ا و لوا ال 
احتمال قلة أدب رسول الكفار Se‏ وك ارو زود ام 1ف a E‏ رو لي ا وار 


يغني في المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه عن ذكر الجد 


لا يجب على المحصر القضاء فاه هذ هل عفص E‏ جما اط ب ا e e‏ 
الأمر المطلق على الفور OT‏ 
الأصل مشاركة أمته له َي فى الأحكام إلا ما خصه الدليل ... 
خروج البضع من ملك الزوج متقوم EET EE‏ 


زيادة اللإيمان والاذعان ESSA‏ 
بسط لمعنى قوله تعالى: #ليغفر لك الله . . . 57(4--”7) .... 
#هو الذي أنزل السكينة . . . 4 EN )٤(‏ 
#إن الذين يبايعوك. . . AS aa )٠١(4‏ 
“بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. . . 17(4) oe E‏ 


يفضت 


.ا عا عام مام 


322 2 25 5 


2002 07 2 5 3 


oon 


.الا ءا 266 همه 


oon 


32007 2 0 5 


عا .ا »د اماه 


5023 2 2 2 3 


فإلقد رضي الله . . . 4 VV Gs )۲۰  ۱۸(‏ 
معنى #. . فعجل لكم هذه (۲۰) TVA E‏ 
#إوكف أيدي الناس عنكم» VAS Seek )٠١(‏ 
#ولتكون اية للمؤمنين» )۲١(‏ 0 اا N SR‏ 
#إويهديكم صراطاً مستقيماً» )٠١(‏ سو ae‏ لبو ل بل 
#وأخرى لم تقدروا عليها. . . # )۲١(‏ ا م ا والح م تساي PVA‏ 
#زولو قاتلكم الذين كفروا. . . ۲۳۲(4 ۲۳) TV Sse‏ 
#وهو الذي كف . . * )۲١ ۲٤(‏ 11 1 ا 00 
#إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. . . 4 (1؟) ا اف 
#. . . فأنزل الله سكينته . . . 4 ES RAE )۲١(‏ ال 
#لقد صدق الله رسوله الرؤيا. . . © (۲۷) SS ehe‏ لي TA‏ 
#هو الذي أرسل رسوله بالهدى. . . * (۲۸) AN EAE SE‏ 
#محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. . .) (۲۹) VAST alae‏ 
تاريخها A‏ بطرت جاور ماو نط ةط Sis‏ سا AN‏ 
قدوم أبي هريرة ااا 
قصة عامر بن الأكوع امطمنجدة اعافد ارم لما سوأ فووا ا 
القدوم إلى خيبر aS‏ ا ا TAT,‏ 
إعطاء الراية لعلي AE SERSAR OEE‏ 
من قتل مرحب اليهودي؟ TAO EASES‏ 
قتل الزبير أخا مرحب RS‏ كول م واه توت AV‏ 
حصار حصن القموص وفيه النهي عن أكل الحمر الأهلية حم اناو ني لما 
قصة العبد الذي أسلم ثم استشهد ولم يصل سجدة قط مقا ا ا A‏ 
قصة استشهاد رجل ا اا 1 1 1 TAV Ss‏ 
قصة أعرابي استشهد 00 TAR SES‏ 


فتح قلعة الزبير ES SOE ES‏ اا 
الصلح مع من كان في حصن ابن أبي الحقيق ثم نكثهم العهد 


بتغييب مسك حيي بن أخطب ا AN AOL‏ 
زواجه ب بصفية 1 1 1 1 RA SAET‏ 
قسم خيبر على المسلمين ا ا 
هل فتحت خيبر صلحاً أم عنوة؟ AV OTE ONEN OES SSS‏ 
ترجيح المصنف فتحها عنوة وبيان حكم الأرض المفتوحة عنوة AT end‏ 
لم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر FAT ea Ss‏ 
الاختلاف في أسهم الراجل والفارس AE Ae SRE‏ 
قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين الب13ة مأك ساد ارك ال A.‏ 
ضعف قصة حجلان جعفر إعظاما له ل وبطلان جعلها مستنداً للرقص .. ١97‏ 
عدم إعانة بني فزارة أهل خيبر اتفاقاً معه كلا SSS‏ ف ا A‏ 
قصة عيينة بن حصن 0 ا 
قصة سم يهودية النبي بلا ADESSO‏ اا اي A‏ 
قتل اليهودية لما مات بشر بن البراء ب ا ل 
التراهن بين قريش فيمن ينتصر في خيبر م م ا 
جواز القتال في الأشهر الحرم EV Sene‏ 
ليس في سورة المائدة منسوخ E‏ ل 
تحريم لحوم الحمر الإنسية PEs SOR A‏ 
ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح مح اجا قم ب ل وو ا 104 
جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض ET‏ شي 
عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض 000 
جواز الأخذ في الأحكام بالقرائن E O‏ ل 
إذا خالف أهل الذمة شيئاً مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة د OV‏ 


1۳۹ 


جواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا استغني عنهم 200 
جواز جعل عتق الرجل أمته صداقا لها بغير إذنها وبلا شهود ولا ولي غيره 
جواز كذب الانسان على نفسه وعلى غيره إذا كان يتوصل 

بالكذب إلى حقه ما لم يتضمن ضرر ذلك الغير و 
الاختلاف في موجب قتل اليهودية ا EEA‏ 
هل فتحت خيبر عنوة أم صلحا؟ والأحكام المترتبة على ذلك هايو نف و 
الانصراف إلى وادي القرى E‏ امورو ا 


إخراج عمر يهود خيبر وفدك من جزيرة العرب ê‏ ب لو كح E‏ ونس اواك طب واه 
الرجوع إلى المدينة ا ناب دو اح د بج ا و ا 
نوم المسلمين عن الفجر 0000000000 


السنن الرواتب تقضى تقل ل د يو E‏ و باق اا ف اق لق E e‏ لو اللي 


القضاء على الفور NR E‏ 
اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان E A EOS‏ 


رد المهاجرين منائح الأنصار SRR CRESS‏ 


السرايا بين مقدمه من خيبر إلى شوال Ags‏ 
سرية الصديق ق إلى بني فزارة ع e A E a a E RO‏ 4ج 2 181 raa E‏ لي 


۳1۸ ا‎ O E EG ER E RR ELK RS Ê E E a سرية عمر نحو هوازن ودع‎ 


سرية ابن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي ERS SEES‏ 
سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك العا E E‏ 
سرية أسامة إلى الحرقة من جهينة ا 
قتل أسامة رجلا قال: لا إله إلا الله عندما لحمه بالسيف 0 
سرية غالب الكلبي إلى بني الملوح E SARs‏ 
سرية بشير بن سعد إلى جمع يمن وغطفان وحيان EE Ses ADS‏ 
سرية ابن أبي حدرد ل ا اخ اام 
سرية إلى إضم وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي من قبل محلم بن جثامة 

بعد سلامه عليهم بتحية الاإسلام لخ مسر سق اا عام ماسوو ان TIT‏ 
أمر ابن حذافة من معه دخول النار ا ا ا O‏ 
معنى قوله چ : «لو دخلوها ما خرجوا منها) الروك واف اللو م ا 1011 
بناؤه باو بميمونة بسرف ا ا ار 
بيان خطأ من قال: تزوج النبي ييا ميمونة وهو محرم a ET‏ 
اختلاف علي وزيد وجعفر في حضانة بنت حمزة السو ان E‏ ل 
الفقه المستنبط من هذه القصة الخالة مقدمة في الحضانة ا e‏ 
تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها E E E‏ 
الاختلاف في سقوط الحضانة بالنكاح A ET‏ 1 
الاختلاف في تقديم الخالة على العمة ASE a‏ ااا 
حجة من قدم العمة على الخالة a EY‏ 


معنى قول زيد: ابنة أخي وبيان أنه ي واخى بين 

المهاجرين قبل الهجرة مرة وبينهم وبين الأنصار في المرة الثانية .... ٣٣۳‏ 
الاختلاف في تسميتها بعمرة القضاء هل من القضاء أو من المقاضاة؟ ... ٣٣۳‏ 
اختلاف الفقهاء فيما يترتب على من أحصر عن العمرة وبيان حججهم .. 775 


؟١م-؟ج زاد المعاد‎ 5 ٤ ١ 


الاختلاف في وقت النحر للمحصر e‏ ا ا ا 
هل يتحلل المحصر بعمرة 7 000000 
هل ينحر المحصر هديه حيث أحصر من حل أو حرم؟ ES‏ 
من المنتصر؟ EES eA ASSES‏ 
إطلاع الله رسوله َة بخبر أصحابه اع ا و E‏ ا 
إخباره ية عن دخول الأمراء الثلاثة الجنة و نكو اوت م ا ا 


وهم في الترمذي بإنشاد ابن رواحة يوم الفتح ا 
قصة تيمم ابن العاص من الجنابة SA AAAS‏ 
ترجيح المصنف أنها قبل عمرة الحديبية وليست سنة ثمان e‏ 
لم يحفظ عنه عار أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية 
جواز أكل ميتة البحر SEARLE EBSA‏ 


جواز الاجتهاد في الوقائع في حياته ا المشممو ES‏ 
إعانة قريش بني بكر على خزاعة الداخلة في عهده بيا e‏ 
خروج عمرو الخزاعي لطلب النصرة منه كي ES‏ 
خروج أبي سنفيان إلى المديئة لشت العقد ووجوعه اة و 


الوحي لهب بذلك 0 00000 


ابن أي أمية ابن عمته ا ل ا 


ro 
ro 


TTA 


إيقاة التران يمر الظهران TE‏ 
لقاء العباس أبا سفيان وركوبه معه إليه كب 


رجوع أبي سفيان إلى قريش rE‏ 
دخوله ية مكة NERS AS A‏ 


إبقاء مفتاح الكعبة في ال عثمان بن طلحة 
أذان بلال على الكعبة e Ss‏ 


خطبة الفتح 0 


من هم بقتل النبي بللا 1 1 11110011 


هدم ابن العاص لسواع Ee ea ê‏ 
هدم سعد بن زيد الأشهلي لمناه 0 
إنشاد حسان فى عمرة الحديبية 7 


aad‏ .د عدا .د .د .دا مام 


een nm 


هاه oa‏ و و ons‏ ود ود و .دافا ooo‏ 


Gan‏ و وام د و ود و هد قا.د .د مادام 


وقد ها وى .د وى و هقانا .د .د.ا .د فا مث 


ooo ooo‏ .د مثا قدا .دا .دا مد هه مام 


على .دواع noo aoa‏ وا قا ود فده هدام 


من شأنه سبحانه تقديم مقدمات بين يدي الأمور العظيمة تكون 


كالمدخل إليها المنبهة لها كقصة المسيح ونسخ القبلة وغيرهما : 


انتقاض عهد الردء والمباشرين إذا رضوا بذلك اح م ا ديفن 
رسول الكفار لا يقتل ف كه عام حو وو و يي جد جف ره هد ارفك عور E O E TE BL‏ 2 


الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية 
قوة إيمان حاطب في شهود بدر محت ما صنع 00 
جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد SL‏ 
استحباب كثرة المسلمين لرسل العدو إذا جاؤوا إلى الامام ... . 
جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام EEE‏ 
هل يجوز مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة؟ و 
فتحت مكة عنوة والخلاف في قسم الغنائم 000 
يمنع قسمة مكة لأنها دار نسك 7 0 ز ‏ ز ز ز ز ز ز ز 0 E‏ 
جمهور الأئمة على عدم جواز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها : 
ترجيح المصنف منع الاجارة وجواز البيع Resa e‏ 
نظائر في الشريعة لمنع الإجارة وجواز البيع Aes‏ 
هل يضرب الخراج على مزارع مكة كسائر أرض العنوة؟ e‏ 


له بيا الخيار في حياته لقتل من سبه O O O‏ 


oon 


oan 


annee 


oon 


من أسباب عدم قتله ب من سبه تأليف الناس وعدم بلوغهم أنه يقتل 


أصحابه لساك نزي للج a‏ امعو وكا به ف SEA‏ 


enn 


لا تقاتل الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام بك eo ES‏ 
الفرق بين اللاجىء والمنتهك ا TI‏ 
هل يجوز قلع شجر مكة الذي أنبته الآدمي؟ ا 
هل يجوز الانتفاع بما انقلع بنفسه أو بقلع قالع؟ ل 
لا يقلع حشيش مكة ما دام رطبا ا O‏ 
لا ينغر صيدها AR E ARGOS‏ 


لا تملك لقطة الحرم 71111111111311 


لا يتعين في قتل العمد القصاص 8 000 1101010101 
إباحة قطع الاذخر 131[ 1[ |[ ز[ ز ز ز ا ا 
لا يشترط في الاستثناء نيته من أول الكلام ولا قبل فراغة RE‏ 
الدليل على كتابة العلم و 4 EONS‏ 
الصلاة في المكان المصور أشد كراهة من الصلاة في الحمام E‏ 
جواز لبس السواد العام مه ا و ط E‏ 
متى حرمت متعة النساء؟ ا ا اي EEA Rea‏ 
ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح NE‏ 
جواز إجارة المرأة وأمانها للرجلين SE SES AS‏ 
جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة ES‏ 


أعطى تي المؤلفة قلوبهم أول الناس منهم أبو سفيان وحكيم بن حزام 


5 


قدوم أخته ية من الرضاعة ا ا ل 
قدوم وفد هوازن 00 AS A‏ 
تسببت حرب هوازن له به في إظهار أمر الله 9 131010000 
كانت هزيمة المسلمين في أول المعركة لتعليمهم عدم الاغترار بقوتهم . 
الإكرام بالغنائم الكثيرة بعد أن منعوا غنائم مكة A‏ 


“4٥ 


E RES El إرضاؤه هة الأنصار‎ 


۳41 . 


۳۹٦ 


اشتراك الملائكة في غزوتي بدر وحنين ا وان اردور ل E ar OSE‏ 


إبجاب بعث العيون والسير إلى العدو إذا سمع بقصده له ERA‏ 
جواز استعارة سلاح المشركين 151101 
من تمام التوكل استعمال الأسباب فور خاي الماع السو م و 
هل العارية مضمونة؟ A SASS RS‏ 
جواز عقر مركوب العدو إذا كان عوناً على قتله 1111 
عفوه بي عمن هم بقتله RESO‏ 
إخباره 5ة شيبة بما أضمر في نفسه وثباته وقد تولى عنه الناس EY‏ 
جواز انتظار إسلام الكفار حتى ترد عليهم أموالهم قبل قسمها E‏ 


هل العطاء الذي أعطاه بي لقريش والمؤلفة قلوبهم من أصل الغنيمة 


أو من الخمس أو من خمس الخمس؟ نو ا الاو ار رن 
جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلاً A‏ 
هل الأسلاب مستحقة بالشرع أو بالشرط؟ ESA‏ 
الاكتفاء في الأسلاب بشاهد واحد من غير يمين RESO‏ 
لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ أشهد 5ب 01000 


يستحق القاتل سلب جميع من قتله وإن كثروا A‏ أن جب مفو ب الو مل A‏ 


أول منجنيق رمي به في الاسلام وود اماك وده مايه رجن مط روم لو لوكو ا لا 
قطع أعناب ثقيف ذم متطظ و كوو مح ماسوو عار ولوق فا ورا ا 


عمرة الجعرانة اخ SES‏ اعد مايق بوك او لاك رسام وعم دري ب CE‏ ل ع ب 


بعث المغيرة وأبي سفيان لهدم اللات جوتو التي رفن ا ا وت بو E‏ 
قدوم رجلين من ثقيف وقضاء الدين عنهما SATE E‏ لير الم ام 


5ه" 


جواز القتال في الأشهر الحرم من متخ مم ENES‏ 
[6ااائق مدن و ا ماري" a‏ 
استجابة دعائه َي بإسلام ثقيف ECE EEE‏ 
كمال محبة الصديق له لا نط و SE‏ 
لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على هدمها TEE‏ 
جواز صرف الأموال التي في مواضع الشرك في مصالح المسلمين .... 
وادي وَج حرم ا ا[ ز 1 A O‏ 
بعث المصدقين لجلب الصدقات ESS ES‏ 
سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم 5250-5 
وفد بني تميم ASAS AD OE SESS SASS‏ 
رواية ابن إسحاق لوفد بني تميم E OEE‏ 
قصة عدي بن حاتم الطائي es e EAS EA‏ 
استحمال البكائين النبيّ كيا aE‏ 


تخلف جمع ابر أبى وبعض الصحابة كا E SA Sa‏ 


لحاق أبي خيثمة به يلل م يا ب ا 


نهيه 4 عن مس عين تبوك حتى يأتى توا نا مما ااه ماو VS A SER‏ 
الصلح مع صاحب أيلة VED 1 1 1 1 [1 O‏ 
الرجوع من تبوك ae‏ ا VES‏ 
هل قصة النهي عن الشرب من وادي المشقق وعين تبوك قصة واحدة ۷۲ 
قصة ذي البجادين ENVY Aca Esme SSS‏ 
ثواب من حبسهم العذر سه الس ا م VE eae‏ 
قصة رجل مر بين يديه 4ة وهو يصلي فدعا بقطع أثره VE Gea‏ 
بيان وهم ابن إسحاق في روايته هذه 0 E E N‏ 
استقبال الناس له با EAN SAE RAR Rao‏ 
موضع ثنيات الوداع وغلط من قال إن الشعر أنشد عند قدومه من مكة ... 4/7 
سماعه ية مدح العباس له امت ENR‏ اسان باب لمانو Aes‏ 
اعتذار المخلفين CARERS‏ م ا ا RC‏ 
اعتذار كعب بن مالك ورفيقيه ا كد كاد اا سر وسو كاله 
مقاطعة الثلاثة تعد ند جع بد د TOO‏ ادي و كيه 


توبة الله على الثلاثة رواية أخرى aes ak‏ خا 
جواز القتال في الأشهر الحرم SAN Ae SS‏ 
إذا استنفر الامام الجيش لزمهم النفير EAR SSA‏ 
وجوب الجهاد بالمال hS aS‏ ا اللا ا EAN‏ 
نفقة عثمان العظيمة aer‏ مرج امدعب بده منت براك به اجن بج AD‏ 
لا يعذر العاجز بماله حتى يبذل جهده ARRAS ES SES‏ اا 
استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على من بقي ووو ف ا 


خلف النبي 4ة علياً على أهله خاصة ومحمد بن مسلمة الأنصاري 


510 


جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل ا كه 


لا يجوز الشرب ولا الطبخ ولا العجن ولا الطهارة من ابار ثمود ا A‏ 
الاسراع والبكاء حين المرور بديار المغضوب عليهم E ae‏ 
جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. . . 0 OE e a‏ 
جواز التيمم بالرمل OEY‏ 
ترجيح المصنف قصر الصلاة في السفر دون تحديد مدة الأقامة ات ع E‏ 
مذاهب الناس في مدة الإقامة التي يجوز فيها القصر EA oA AS‏ 
استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيراً منها E EEE‏ 
هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث CVO ESSE‏ 
انعقاد اليمين في حال الغضب إلا حين الاغلاق OBESE‏ 
لا متعلق للجبرية بقوله َي : «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم» AT es‏ 
تركه َة قتل المنافقين ام اق الل وق EIT SaaS‏ 
تركه ب قتل المنافقين لتأليف القلوب TES SEO‏ الأو O‏ 
إذا أحدث أحد من أهل الذمة حدثا فيه ضرر على المسلمين انتقض عهده 448 
جواز الدفن ليلا اسل شه هذ ع متو سوا عدر عاسو ا 


وات عو جخ ال USAR Ca‏ 
تحريق أمكنة المعصية وهدمها GEE AA RSs Se‏ 
الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة ومنها هدم المساجد المبنية على القبور 06٠١‏ 
جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا به ااا el‏ 
استماعه كك مدح المادحين له قف ا جا مم ور لافيت متتو ON‏ 
الفوائد المستنبطة من قصة المتخلفين الثلاثة E RR‏ 
جواز إخبان الرجل عن تفريظه E AA DN TS‏ 


تذكير الإمام والمطاع المتخلفين بالتوبة OEE‏ 
جواز الطعن اجتهاداً e e EO‏ 


الحكم بالظاهر ع اناا لشب ودين م اج اخ مد وو ا ا ل ا 


لم يكن يتخلف عنه َة إلا منافق أو معذور أو من خلفه النبى عل 


تبسم الغعضب نع نم رد ادج اق تاركو لها aa SS‏ 
جواز معاتبة الإمام والمطاع أصحابه EEO‏ 
توفيق الله لكعب وصاحبيه ER KEES‏ 
ينبغي للرجل أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي 
وهم الزهري في جعله صاحبي كعب ممن شهد بدراً 

ولم يغلط إلا في هذا الموضع OTE TEE‏ 
نهيه 5 عن كلام هؤلاء الثلاثة لتأديبهم دليل على صدقهم .... 


جواز الهجر للتأديب E‏ رد ار اا يي o r‏ وق يك الجر ا لكو Sa‏ ور لق ا حل و جيذ هارن 
التذكر والوحشة دليل على حياة القلب ب ا aE SE‏ 


علة تخلف صديقي كعب عن صلاة الجماعة eh ES‏ 


رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب TOT ETE‏ 
دخول دار الصاحب من غير إذن. . . O ERE‏ 


قول: الله ورسوله أعلم ليس بخطاب إشارة الناس إلى النبطى 
على كعب دون نطقهم تحقيق لمقصود الهجران هامح و 
ایتلاء الله لكعب بمكاتبة ملك غسان له EE‏ ل E‏ نا 


.عا مدا ونام 


eons 


anons 


.مه 6م 


oon 


oon 


إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين N‏ 
عداوة غسان لرسول الله يك وكتابه لهم Ee ES‏ 
أمره َي لهؤلاء الثلاثة باعتزال نسائهم كالبشارة بمقدمات الفرج من حيث 

إرساله لهم بذلك والجد في العبادة باعتزال النساء AS‏ 
لفظ الطلاق والعتاق لا يقع إذا لم يرده e‏ 


كان سجود الشكر من عادة الصحابة A RS‏ 0 


إعطاء البشير من مكارم الأخلاق RS‏ نون بسو بد 


استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية مو لق 11ج خز واد مجم 4 


يوم توبة المسلم خير الأيام 00 
سروره َة بتوبة الله على المخلفين دليل على شفقته على أمته ل 
استحباب الصدقة عند التوبة وكا ع ضقي خسم ورا بي ول اي 


من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه N SAE‏ 


1( MERAN AS O EE فضل التوبة‎ 


معنى كلمة خلفوا فى الآية LRN RES‏ 
هل كانت حجة الصديق قبل فرضية الحج وإلغاء النسيء ركاف اوج و 
وفد ت 


e E Î رهد‎ E a EG E SEE EREN EO هد‎ EER. EE 
2 


إذا فم الخرن ميلا لذ رمن ا أحذه افق اساد E‏ 
جواز إنزال المشرك فى المسجد ASR AAA ST‏ 
حسن سياسته الوفد a a e Ye‏ ةوالعو جيه Pra Da eê E‏ الج 


هدم مواضع الشرك TRT‏ ونم واو ارماك 


استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت 0 
التعوذ من الشيطان + الدع لا ل Rs‏ خا لو ا اا 
الوفود O O CEE‏ 
وفد بني عامر O SRA LAE RAS EN‏ 
الإيمان بالله يتضمن خصالاً أخرى من قول وفعل 0 
عدم عد الحج في هذه الخصال دليل على عدم فرضيته في ذلك الوقت 
لا یکره قول: رمضان للشهر بعالمو aE ER SSS‏ 
النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة وبيان الاختلاف في ذلك . . . . 
مدح الحلم والأناة ا ل ا ل N A‏ 
فد ت الى الق A Ta‏ 
الله خالق أفعال العباد وأخلاقهم -0 A‏ 
إثبات الجبل لله والفرق بينه وبين الجبر ا ا 


لا يجوز للرجل أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها EEE‏ 


01 


تأويل رؤيا لباس الحلي للرجل وذكر قصص عبرها الشهاب 


العابر شيخ المصنف صخي ع ها EOE‏ به ماهم عه جور روا ئها ao‏ وا وهر عق ا SN‏ 


جواز إتلاف المال المحرم استعماله O IE EEE‏ 


فن أكل المزار؟ e‏ ووو شد و SEER‏ 
غسل الدخول في الاسلام ضمي سرت و ام EOS‏ 
لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم SR‏ 
وقوع كرامات الأولياء 211110100 


تأويل رؤيا للنبي ييه بأن الصديق يحبط أمر مسيلمة لي ا EE‏ 


غ0 


Oof .. 


التأني والصبر في الدعوة إلى الله 0 252070700 
بيان تأويل الطفيل لرؤياه ا O‏ 
ذكر أبي حارثة حبرهم E OTE‏ 
كان أبو حارثة يعلم أن محمداً النبي الموعود 00 
التحاج في دين إبراهيم Ee SSE a‏ 
ظن الوفد أنه َة دعاهم إلى عبادته esa eas‏ 
نزول فاتحة آل عمران في وفد نجران RT‏ 
المباهلة في شأن عيسى اسم الم 


رجوعهم إلى نجران 3 د أ ل يق ل ار E E KE‏ انراق ده وز كي" قد E‏ ا" نيط OU E‏ 
تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين e eS‏ 


إقرار الكاهن الكتابي له ية بأنه نبي لا يدخله في الاسلام ما لم 


يلتزم طاعته واختلاف الناس في ذلك 1095 0700171 
جواز مجادلة أهل الكتاب 0001020311 E‏ 
مناظرة المصنف لأحد علماء أهل الكتاب في نبوته از ل 
من عظم مخلوقاً بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك 
جواز إهانة رسل الكفار Eba RSE‏ 
المباهلة سنة فيمن أصر على العناد من أهل الباطل EER ESS‏ 
جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال والثياب وغيرها 
جواز ثبوت الحلل في الذمة مادم قي اللو وها قم متم او ا ا اك 
جواز اشتراط الإمام على الكفار عارية ما يحتاج المسلمون إليه RAs‏ 
لا يقر أهل الكتاب على الربا والسكر وغيرهما 10 2751# 
لا عهد لهم ولا ذمة إذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم RS‏ 


بعث الإمام الرجل الأمين العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام 


1۳ 


يحمل الكلام عند الإطلاق على ظاهره Se N n ISS SS‏ 


بيان أن أهل نجران صنفان نصارى وأميون وقصة بعث خالد إليهم 


جواز التقاط الغنم ا ERA‏ 
لا يجوز التقاط البعير إلا أن يكون فلواً صغيراً e ES‏ 
فوران الماء من بين أصابعه بي لا من خلال اللحم والدم 2 
سنية الإقامة لمن أذن OSs‏ ا 
جواز تأمير الامام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئاً TEE‏ 
جواز الوضوء بالماء المبارك لاسرا لوو اط المج ماج وا 


موت الملائكة CEE‏ واه مويله الوه فد 24 اعد جم ادها أل ادال ودرا رما لبي ال ل 
جواز الاقسام بصفات الله 2 ز ز ز ز ز ز ز ز A SC‏ 
كان الصحابة يخوضون في دقائق المسائل EE SS‏ 


ons 


ع .ا .اماه 


كان الصحابة يوردون عليه َة ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات ِ 


حكم الشيء حكم نظيره ET‏ 


إثبات صفة اليد لله SAS‏ 
هل الحوض قبل الصراط؟ EE‏ 
معنى ما بين البابين مسيرة سبعين عاما e esa ES‏ 
صفة حمر الجنة لد جا وح UE‏ بر هات و E E‏ هاور اكول اه ليد E E‏ تو يي انفده را ا جد 
هل تلد نساء أهل الجنة؟ ‏ ............... O‏ 
من مات مشركا قبل البعثة فهو في النار HESENE ob |e‏ ا ا E‏ 
الكتاب إلى هرقل ES AE A 1 ERDAS SS‏ 


الكتاب إلى النجاشي SA‏ 
النجاشي الذي صلى عليه 4 ليس بالنجاشي الذي كتب إليه يدعوه . 

الات الال ف ل وشوج عط و 
اتا الارن سارى عام[ خرن TEY‏ 
الكتاب إلى ملك عمان a‏ ا 
الات إلى سات الات E E ES‏ 


“oo 


